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ثرجمة : ماهر شفيق فريد 


رواية فى المأثور الشعبى العرى تقول : إن آدم أخذ 
با الأرض » فيا زرع آدم أنتج حنطة . وما زرعت حوا. 
بيضة التعام.. ثم أخذ هذا الحجم يتناقص بحسب إيمان البشر . 

هذه الرواية ننطوى على خبرين منفصلين , أحدهما يتملق بظهور الحنطة والشعير على وجه الأرض ؛ والآخر يتعلن بحجم جبة 
الحنطة . ولكن قليلا من التأمل فى الخبرين يكشف لنا عن حقيقة أنما لا ينطويان على معلومات صحيحة موثوق بصحتها : وأجما لا يتعلقان 
بوفائع حقيقية . وبهذا يخرج هذان الخبران من نطاق المعرفة اليقنية إلى نطاق المعرفة الأدية القابلة للتأويل وللقراءات المخطلفة . 

وما كانت القراءة الحرة هذه الرواية قد صارت مشروعة . وصار التأويل حقا لكل قارىء : فإنى أسمح لنفسى بمجاوزة الخبرين فى 
دلالتها امباشرة ( التى لم تكن بحال من الأحوال هى السبب فى أن استوقفتنى هذه الرواية ) : والنظر فيا تنطوى عليه الرواية كلها من دلالات 
غامضة وآسرة فى الوقت نفسه . 

إن كلا من آدم وحواء قد أخذ حفنة من الحنطة يها » وقام يبذرها فى الأرض ؛ ولكن التتيجة اختلفت . وإذا كانت المقدمات متفقة 
والتائج المتولدة عنها غتلفة , كان ذلك مثاراً ليجب" وى عليه من مفارقة لا يستفيم ممها التصور أو المنطق ولكى تستقيم الأمور فى 
العقل لا بد من افتراض وسيط مغتلف بين المدية والَتْجةأم بْكى إلى اختلاف التيجة فى الحالتين . وهذا الوسيط قد بثول إلى طبيعة الأرض 
التى بذر فيها كل من آدم وحواء الحنطة ؛ فرها كالأْحَلاف با فى نوع التربة سبيا فى اختلاف نوعية انتج منها . لكننا مضطرون إلى استبعاد 
هذا الفرض ؛ لا لأن الرواية لم نشر إلبه فحسب بللانةلا" يصدْق على مستوى . والوسيط المختلف الذى تعلن عنه الرواية إعلانا 
صريما هو آدم وحواء نفساهما . فحي ين آدمالمنطة تسج عنها حنطةه' وحين تبذر حواء الخنطة يتج عنها شعير . الفعل هنا واحد ٠‏ ولكن 
الفاعل اختلف , فاختلفت مة . عل أن أحتلااق التيجة يكن ألْ الرواية - مجرد اختلاف ؛ فالشعير لا يختلف عن الحنطة فنصسب ٠‏ 
بل هو دوا فى القيمة كذلك . وإذن فالاختلاف النوعى فى المنتج هنا قد صحبه اختلاف فى القيمة . 


نج شعيرا . وكانت حبة الحنطة عند نزوها من الجنة فى حجم 


الآن فى هذه الدلالة - بمعزل عن الخبر نفسه - تتكشف لنا حقيقة باهرة , مؤداها أن العيزة فى كل عمل يقوم به الإنسان 
لا تكون بالفعل فى ذاته بل بالفاعل قد يصنع بعضهم مائدة - مثلا - من خشب بعيئه » ويصنع آخر مائدة كذلك من الحشب نفسه ٠‏ م 
تتفاوت قيمة المصنووع فى |' تين : لا لشىء إلا لأن أحد الصا لا يرقى بمهاراته إلى مستوى الصائع الآخر . وقس على هذا كل ألوان 


الإنتاج الفنى ؛ فالتفاوت فى مستوى الأعمال الفنية مرجعه إلى تفاوت قدرات الفنانين ومهاراتهم 

أما الخبر الثان فلا يقل إثارة للعجب عن الخبر الأول ؛ إذ ما الرابط بين حبة الخنطة والإيمان , حتى يطرد حجم أحدهما مع الآخر ؟ من 
الواضح أن الخبر هنا لا يعدو أن يكون ضربا من الأمثولة أو الأليج ريا . فلتتأمله إذن على هذا الأساس . 

إن حبة أ. فى حجم بيضة النعام عندما كا: فى الجنة . والتصور المستقر فى ضمير الإنسان للأشياء والكائئات ف الجئة هو أنها 
فى حالة الاكتمال الذى لا مزيد عليه . ومن ثم كانت حبة الحتطة فيها فى أقصى صور اكتمالها . ولكن اكتمال الأشياء والكائنات بعامة فى 
المئة لا ينفصل عن اكتمال معنوى فيها كذلك : هو اكتمال الإيما . هكذا كان يمان آدم وحواء فيها . فلما حدثت واقعة العصيان » وأخرج 
آدم وحواء ن الجنة . كانت صورة ذلك الاكتمال الإيمانى قد بدأت تبتر . وكذا خرجت حبة الخئطة من الجئة معهم| ء فكان خروجها من عالم 
الاكتمال إلى عالم التفص إيذانا بتناقص اكتماها ؛ أى تناقص حجمها . ومن هناكان ارنباطه فى التصور الشعبى - من حيث حججمها - بحجم 
الإيمان فى تفوس البشير . 

هذا التأويل قد بشرح العلاقة المفتقدة يبن حبة الحنطة والإيمان فيز ول العجب من تلاز حجميهم| ؛ لكن دلالة الأمثولة - فيا ييدو - ما 
اتزال أيعد من هذا التأويل , أو ما تزال وراءه . ومع ذلك فلن نذهب بعيدا حين ندرك فى !! أمثولة دلالة مؤداها أن قيمة أى ثتاج للإنسان هى 
رهن بمدى إعانه بهذا النتاج . ومدى صدقه فى إن 

ترى هل نستطيع أن نقول أخيرا إن الأء اللتين تضمسسهم| تلك الرواية الشعبية تتكاملان فى دلائتيهه| الأخيرتين لكى تقولا معا : إن 
العمل الإيداعى القيم لا يتحقق إلا إذا توافر له شرطان أساسيان + أوفرا طاقة فذة على الإبداع ؛ وثنيها يمان صادق بأهمية العمل الذى يتجه 
الإنسان ويستفرغ فيه طاقته ؟ هذا ما نعتقد ؛ وليت الآخرين يشاركوننا هذا الاعتقاد . 


ديس الترير> 


هذ[ العدد 


فى إطار مهرجان القاهرة الأول للإبداغ العربي , الذى أقيم فى القاهرة فى المدة من النا شهر مارس من هذا العام إلى 
الحادى والثلاثين منه » عقدت ندوة علمية حول موضوع « الحداثة فى اللغة والأدب » , شارك فيها طائفة من الباحثين العرب والمستشرقين 
بدراسات تغطى جوانب هذا الموضوع الحيوى على المستويين النظرى والعمل . وكان لابد من أن يسجل هذا الجهد العلمى الخصب ٠‏ وأن بناج 
الاطلاع علي وننارسه لكل التتين الدرب وخير العرب + الاين يحرصون عل تعرف تضاينا الفكرية والأدبية الراهئة والملحة . تحقبقا لوعى 
أعمق وأصدق لواقعنا . وتكريسا للطاقات الخلاقة التى تعمل على إعادة تشكيل هذا الواقع وتسديد مساره 

من هنا رأت « فصول » أن تأخذ على عاتقها نشر أكبر قدر من هذه الدراسات فى هذا العدد والعدد الذى يليه . بعد أن تركث عددا من هذه 
الدراسات لكى بنشر فى مجلة ٠‏ إبداع » القاهرية الشهرية ‏ وبعد أن أضافت عدا من الدراسات ل بُقرأ فى تلك الندوة . التماسا منها لتحقيق نسق 
مترابط من الموضوعات فى كل عدد . وقد كان من تت أن أفرد هذا المدد للقضابا النظرية التعلقة بمفهوم الحداثة بعامة : ولقضايا الحداثة فى 
اللغة على المستويين الموضوعى والمنبجى . أما الدراسات العملية لتجليات الحداثة فى الأجناس الأدبية العربية المعاصرة فسوف تشكل المادة 
الأساسية للعدد الثالى . 

© وإذا كان الفكر النقدى مطالبا - ضمن ما حملي يه - بتحديد المفاهيم وتدقيق المصطلحات , لا من أجل ضبط المعابير ونوحيد 
الدلالات فحسب . بل من أجل استجلاء مناهج التفكتروالخلفية'الإبستمولوجية الكامنة وراءها . فإن دراسة محمد برادة » التى تحمل عئوان 
١‏ اعتبارات نظربة لتحديد مفهوم ال حداثة » . والتى يتل بها هذا المّدد ٠‏ نستهدف محقيق هذا المطلب . 

ومئذ البداية يسجل الباحث أن كلمة « الحدالة ) تتمدق"نطَاق الآدب والنقد : لتشير إلى صيغة فى الحياة وفهم للحضارة والتطور . وأنها لم 
تكتسب دلالتها النظرية إلا من خلال نم ط تمت إنتاى-»,مفاير كل المغايرةٍ للانماط السابقة ؛ وذلك منذ القرن التاسع عشر فى أوربا . ومن ثم 
انقسمت الدراسة إلى قسمين ؛ الأول يدور خول الحذَآلة". وتتناوها ل مستويين : 

المستوى الأول يتعلق بمصطلح « الحداثة » 0006751]4: هآ ناريخيا ؛ أى منذ أن استخدمه بعض الشعراء الثقاد الفرنسيين ( بودلدير ٠,‏ 
وجوتييه ٠‏ ورامبو , ومالارميه ) بدلالات معينة ليست هى بالضرورة المفاهيم العامة السائدة الى قامت عليها و العصرية » «:هفة5086: ع1 فى 
واقع المجتمع وتنظيماته اللييرالية وخطاباته . ومن ثم ظهر الطابع الملتبس وامنناقض لكلمة و حدائة » . بخاصة فى ارتباطها باهدلية التاريفية 
والمجتمعية . لكن الحداثة فى القرن العشرين ؛ وبخاصة فى المقود الثلاثة الأخيرة منه . ارتبطت بمعالم و مجتمع با بعد الصناعة ٠»‏ أو « مجتمع 
ما بعد الحديث ؛ . وانعكست أ النست العالمى للاقتصاد والتكنولوجيا والإلكترونيات , وفى حاولة تنميط الثفافة من خلال الوسائل السمعية 
البصرية . وتثبيت الفردية ونزعة الاستمتاع والاستهلاك . ومن ثم اكتسبت الحداثة معنى « المودة ؛ : وأصبحت تجديدا من أجل التجديد ؛ ومن 
أجل ملاحقة إيقاع الإستهلاك ٠‏ وإفراغ الثقافة - ومن ثم الإنسان - من الأبعاد النقدية والتمردية . 

والمستوى الثان يتعلق بالحداثة عندما تأخذ شكل الأيديولوجيا ؛ وفيه يلم الباحث بمفاهيم الحداثة عندما ارتحلت إلى العالم الثالث بصفتها 
تعبيرا عن المجتمع الأوربى - الأمريكى المتفوق . ففى غياب بنيات أساسية تطابق التى سمحت بقيام الحداثة والعصرية فى أوربا 
( الليبرالية . النظام الديمقراطى ؛ العقلانية . . الخ ) الحداثة معنى إيديولوجيا ؛ أى أنها حولت إلى بلاغة للتعويض عن التأخر التاريخى 
وعن غياب الننمية 

أما القسم الثاني من الدراسة فيتصل بموقع الأدب العرب من الحداثة ؛ وفيه يرصد الباحث محورين أساسيين لمفهوم الحداثة فى الاستعمال 
العرى ؛ وذلك من خلال مفكر هو عبد الله العروى . وشاعر ناقد هو أدونيس . والمحور الأول يتمثل فى اتخاذ التاريخانية مدخلا للحداثة عند 
العروى ٠‏ والثان يتمثل فى حدائة الإبدا ع عند أدونيس . ومن ثم فإن كل مفاهيم الحداثة فى الفكر والأدب العربيين تثول إلى واحدة من ا 
إما حداثة طوباوية . تتوسل بالرفض والتجديد والأسئلة الجذرية والمراهنة على قوة الإبداع فى تجاوز مأزق العصرية ؛ وإما حداثة جدلية ؛ 
بجدلية التغيير , وضرورة مارسة النقد الأيُديولوجى من منظور التاريخانية الماركسية . 

وتنتهى هذه الدراسة إلى لفت الأنظار إلى أهمية تحديد استراتيجية الخطاب النظرية فى كتاباتنا ؛ حتى لا نظل المفاهيم والمناهج مشدودة إلى 
د براءة » القول الفضفاض . ولألاء الكلمات « الحديثة » 


© وإذا كان جمد برادة قد وقف بنا عند الاتجاهين الأساسيين لمفهوم الحداثة فى الفكر والأدب العربيين . فإن خالدة سعيد فى دراستها 
اللملامح الفكرية للحداثة على الساحة العربية تكرس الانجاء الإبداعى , وتحاول استنبات جذور هذه الحداثة أو استنياطها من خلال التجربة 


هذا المدة 
العملية فى الواق التاريخى . وهى - من ثم - تسجل كيف احتدم الجدل حول الحداثة فى الخمسينيات مع حركة التجديد فى الشعر » وكيف أن 
هذا الجدل كان نتيجة أفضى إليها تحول فكرى جذرء وفى هذا الصدد تقر الباحثة أن الإنجاز الحقيقى للحداثة العربية هو أنها جعلت الإنسان 
مصدرا للمعايير » بدلا من أن يكون خاضعا لمعاير تفرض عليه من الخارج . وهذا هو المعنى الذى أكده جبران وطه حسين وعلى عبد الرازق ؟ 
حيث قدم الأول المسيح بوصفه إنسانا متجاوزا لنفسه ‏ فى مقابل يسوع ابن الإله ؛ وحيث أكد الأخيران أن الإنسان بملك ميرائه وليس المكس . 
وقد انعكس هذا كله فى حركة شملت مجالات تغتلفة . ورسمت الحدود الفكرية بين مرحلتين كبيرتين . هما عصر الإحياء وعصر الحداثة ٠»‏ 
وجعلت من توجهات هؤلاء المفكرين البداية الحقيقية لحداثة , من حيث هى حركة فكرية شاملة . 
بالإبداع ؛ أى تجاوز الذات ونقدها فى بعض أبعادها. . وكان تداخل الذات وتعددها فى الكتابة 

خاصة - على نحو أكثر صميمية منا فى الرواية والقصة , ننيجة لقيام الشعر على المحور 
٠‏ وقيام القص على السياق التعاقبى . وقد أدى هذا !/ 'نجاز ا حدائى إلى طموح بعض الحركات الحديثة إلى أداء دور فلسفى , كما أدى إلى 
البحث عن » ودخول العلوم الإنسانية فى نسيج التص الأدى: وسقوط نظرية المحاكاة مع سقوط النماذج فيا يشبه أسطورة 
الموت - الولادة ٠‏ . التى هيمنت علل المرحلة الممتدة من الخمسينيات حتى اليوم , مجسدة الهم الحضارى أو القومى العام . وعلى الجملة فإن 
أسطورة الحداثة - فيا ترى الباحثة - من حيث هى حركة جدلية توليدية دائمة : إنماتمثل الحالة العقلية أو الوضعية المعرفية للحداثة العربية عل 
وجه التحديد 

ل ثم يأن كمال أبو ديب فى دراسته المسما « الحداثة . السلطة : النص » فيرفض دعوى أن الحداثة العربية نسخمة من الحداثة لغربية أ 
فرع منها , ويتجه إلى التعامل مع الحداثة فى النص اتج نفسه . وهو فى هذا التوجه يكرس - مثل خالدة سعيد - الرؤية الإبداعي القادرة على 
التغيير , 

من هنا يرى الباحث أن الحداثة هى رفض البلظةالانسلاخ عنها . والانتهاء إلى ما بقع خارجها ؛ أى إلى مالا يندرج فى مجال فاعليتها , 
وعندئذ تصبح الحرية شرطا وجوديا لا مطلبا ,أ تمنيح نَم فيه الحركة , لا هدفا يُسعى إليه . وبهذا لمعن مثل الحدالة تترا داخليا بين 
رفض الوصول إلى هدف . والإبمان بضرورة|ألوظول اق آن كاحنا 

وفى رفض الحداثة للسلطة فى بُعديها ”نمثل رفضها للنمذجة , وصراعها ضد القديم المشكل والمقئن . وهى بذلك 
تصاررع نقيضا أقوى , وتحاول أن تتمثلهترتياوزه وتظل - فى الوقت نفسه - مالكة لشروط تميزها الجوهرى عنه . وهى فى كل هذا ما تسعى إلى 
تمحفيق نص يجمع بين الحركة نحو العمقوَالانفَاح حل أيفارج. | ولد الباحث فى نصوص أدونيس والبيان ودروبش والسياب وعبد الصبور 
وحجازى ويوسف الخال تهليابٍ للحداثة فى شعرنا المعاصر , تدعم تكييفه النظرى ها . وتكشف عن وضعيتها على مستوى الممارسة . 
هذه الدراسات اتنظيرية التى تستهدف شرح الرؤية الآنية وتأسيسها , يتقلنا هذا العدد إلى مجموعة أخرى من الدراسات , تحاول 
استكشاف أشكال التحقق التاريخى للحداثة فى المفهوم النظرى والواقع العمل على السواء وهى دراسات تنطلق فى أساسها من حقيقة أن احداثة 
رؤبة وسلوك يتحققان فى الزمن . مرت .بالتغيرات التى نطرأ على الحياة حقبة بعد أخرى , فتغدو كل حقبة حاولة لنفى ما سبقها . هكذا يعود 
بنا محمد عبد المطلب فى دراسته و تجليات الحدائة فى التراث العر » إلى التجربة التارينة العربية ؛ منطلقا من دعوى أن للزمن أثره فى تحديد 


تقد ارتبطت الحداثة - فى هذه الحر؟ 
الإبداعية سمة أساسية . برزت فى الشعر - 
التزا 


الحداثة . على أنه لا يعنى بالزمن التتابع التاريخى الذى نسجله ونرتب أحداث الحياة وفقا له . بل يعنى التراكم الكمى لحقبة معيئة فى ظواهرها 
الثقافية أو الاجتماعية أو |١‏ ومن ثم يناقش الباحث رؤى المؤد اجهم لتقدم الشعراء أو تأخرهم , مبرزا 


موف النقاد واللغوين والتحاة ؛ وموضحا ما بين هذه الرؤى من التمايز والا: الباحث عند بعض عناصر الحدائة كما تجلت 
الدى بعض الشعراء فى العصر العياسى , ويسوق عددا من الأمثلة على تجليائها » ثم يقف على مظاهر التغير على المستوى الفنى ؛ فى اللغة والصورة 
والمعنى , مركزا على مالحن التشبيه والاستعارة من جدة وغموض ٠‏ رابطا بين هذه التغيرات وتنوع الموضوعات وبروز الأنا فى قصائد أولكك 
الشعراء . 

وقد كان الهدف الأخير من هذه الدراسة . فضلا عن عى بالقضية تاريفيا , الكشف عن عناصر الحداثة فى التراث العربى , الت يمكن أن 
تدخل أو يدخل بعضها فى نسيج وعينا الراهن . دون 


© وعلى الأرضية نفسها - تقرييا - تتحرك دراسة محمد فنوح أحمد عن « الحدائة من منظور اصطفائى » ؛ قفيها يتبع الباحث ظاهرة. 
الحداثة فى الشعر العرى , فيها سمى فى العصر العباسى بشعر المولدين . وقد كان مفهوم الحداثة. يجمع بين حدين : حد إيجاب يتعلق بمعاق 
المدة ؛ وحد سلبى يرتبط بمعان المخالفة للقديم . وفى هذا الإطار - على ما برى الباحث - تولدت النظرة الاصطفائية الى تقوم على التوفيق يان 
المتعارضات . 


عل أن هذه النظرة الاصطفائية - فيا يرى الباحث كذلك - قد تولدت من خلال طرح آخر يعتمد على النسبية فى علاقة المحدث بالقديم » 
من أجل تسويغ المحدث والتماس العذر له , أو تبجيته بالقياس إلى القديم » أوجعل الحدائة رافدا موازيا للتراث . ومن ثم تنيع الباحث مظاهر 
هذه النزعة الاصطفائية لدى ابن قنية والآمدى والقاضى الخرجان من قدامى النقاد ‏ مؤيدا - بصفة خاصة - موقف الأخير . على أن هذه النزعة 

5 


الاصطفائية تعود فنتمثل - حديثا - فى حركة الإحياء وما أعقبها من حركات تجديد ؛ ولكنها تختلف عن الاصطفائية القديمة فى التفصيلات ٠‏ وإن' 
اتفقت معها فى الفهم الأساسى والتوجه العام .. 

وواضح من هذه الدراسة والدراسة التى سيقتها أنهها تؤكدان 
النقد . وإن ظل للطروح الجديدة خصوصيتها التى تلائم زمنها وتتأثر 

© وامتدادا هذا الائجاه » ولكن بدءا ما نسميه عصر النبضة منطقتنا » يحدثنا بيبركاكيا عن ٠‏ تطور القيم الأدبية فى القرن التاسع عشر ع 
يدن النظرية والتطبيق » . وهو يبدأ بتقد مقولة أن الاتصال بالغرب كان السبب الأساسى فيها طرأ من تغير على الحياة العامة فى مصر والشام ٠‏ ثم ف 
غبرهما من البلاد العربية » طوال القرن التاسع عشر . متتهيا إلى أن تكوين القيم الجديدة م يتم فى كل ميادين الفكر عن طريق التلمذة المباشرة. 
اللغرب ؛ فلم بظهر أثر للمفابيس الغربية فيها قيل عن الأدب نظريا ( عند رفاعة الطهطاوى . أو فى ترجمة عشمان جلال لقصيدة بوالو فى فن 
الشعر , حيث لم يترججم المزء الخاص بامقابيس الأديية + الجديدة ») , بل ظل معظم القاد يؤلفون كتبا ترتكز عل المقابيس الموروئة 
( المرصفى ) , فانعكس ذلك علل التتاج الأدى ( البارودى وأمثاله ) . 

ولكن فى الجانب الآخر بلاحظ الباحث ظاهرة جديرة بالاهتمام , تتعلق بالكتاب المنشئين ( الشدياق , النديم ٠.‏ زيدان ؛ ضومط . 
المويلحى ) ؛ فقد كانم الرهم من سلفيتهم إن للمؤثرات الغربية فى كتاباتهم . وهكذا بعد أن ساد الأدب المشبع بالبديع فى أوائل 
القرن , ليفى بحاجات نخبة ضيقة النطاق . متمائلة فى تكوينها وقيمها ‏ تبدلت الأحوال حتى تزحزحت هذه النخبة عن الصدارة ؛ وانتهت 
صلاحية مقاييسها , وحلت مكانها نخبة جديدة من الثقفين الذين حملوا لواء النهضة وتحدثوا باسمها . وقد أدى إلى هذا الانقلاب تحدى الغرب 
للمنطقة حربها من جهة . ويمكن النخبة الجديدة من علوم الغرب الحديثة وإعجابيم بها . من جهة أخرى . غير أن الإعجاب بالغرب م يطغ على 
الأدب كبا طفى على غيره . نتيجة لاعتزاز العرب بلغتهم وتقاليدهم الشعرية اعتزازا كبيرا ٠‏ ونظرا إلى أن التايرالثقانى يحدث بعليئا وبدرجات 
متفاوتة . ومن ثم وجد النقاد فى الفرن الناسع عشر صعوبة: ف إلاعتراف بالفهم الجديدة . وصياغتها فى إطار فكرى متكامل . ولكن المحاولات 
استمرت . حتى آنت أكلها على أيدى جيل الرواد . 

© ول مقابل هذا التوجه التاريخى لتتبع ظاهرة الخذأثة فى الّكر التقدى العربي , تقف دراسة أنور لوقا عن « منطلق الحداثة : مكان أم 
زمان ؟ » لكى توجه التفكبر إلى أثر التغير المكانى فى إتكاتيةكقلخحداثة”. وقد بدأ الباحث بالاعتراض على نظريات التطور النى راجت فى الفرن 
الماضى ( ٠‏ أوجست كونت » و ٠‏ دارون »)22 كيااعترض ل تعريف الحداثة تعريفا زمنيا ؛ خصوصا وأن عصر النهضة . الذى أخرج مفهوم 
الحدالة » إنما كان يستلهم تراثا قديما » ويطلقة من عقفاله بهن بنسَآه ل الباتضث": ألا ينبتق نيار الحداثة بانتفال, فى المكان ؟ إن الإجابة بالإيجاب 
على هذا النساؤل ندعمها حركة الإحياء الأوروبية ؛ فقد أذكاها فى القرن الخامس عشر فرار العلماء اليوثائيين ومعهم خطوطائهم إلى إيطاليا عب 
سقوط القسطنطينية فى أيدى الأتراك . وعلى هذا الأساس حاول الباحث رصد ظاهرة الحداثة فى مجالنا العرى من خلال تجربة الرائد رفاعة 
العلهطارى , على نحو ما تتجلى فى رؤياء الأولى على أرض الإفرنج عندما نزل مرسيليا وسجل انطباعاته عن أول مشهد وقعت عليه عيناه وهو 
بجلس فى أحد المقاهى . وقد استعرض الباء التص الذى سجل فيه الطهطاوى هذه الانطباعات . وقدم قراءة هذا النص , فى ضوء رحلة 
الطهطارى لتتبع التثام شخصيته الحضارية وعيه بالحداثة » مقارناً انطلاقه فى المكان بما يسميه عالم التحليل النفسى « جاك لاكان ؛ بمرحلة 
المرآة 


الحداثة فى ذاتها ليست طارئة قى زمننا الراهن على حقل الفكر أو 


ويتهى الباحث من هذا الاستعراض إلى أن تيار الحداثة لدينا ند مع أولئك الذين واصلوا تمر الطهطاوى بالانتقال فى المكان , حيث 
الحاجات نمونا - بالتفاعل الثقانى فى الخارج . وما دام منطلق الحداثة نقلة فى المكان , فإن النفص الخطير الآن يتعلق برحلة. 
رابط الريادة والترجمة والتاصيل مع ما ينطق به الواقع . 
أبعاد الحداثة فى واقعتا الأدى يحدئنا محمد مصطفى بدوى فى دراسته عن ٠‏ مشكلة الحداثة والتغيير الحضارى فى 
الأدب العربى الحديث » عه أخيذ يد ب النضة من شعور بضرورة أن يسهم فى تشمية مجتمعه وتطويره ؛ وذلك بعد أن 
كان قد تضاءل دور الأدب فى الحياة , وتحولت الأصالة . كبا تحول الإبداع فى الشعر . من استكشاف مناطق 
براعة الصياغة , والاهتمام بالشكل على حساب الجوهر , وأصبح استخدام المحسنات بديلا من مواكبة التجربة 
المجتمع وقيمه . كان الآدب العرى قد أصبح بذلك شيثا خارج الزمن . ومن ثم كان الأدب العرب الحديث هو ذلك اللون من !١‏ 
فأدخل الأدب مرة أخرى فى دائرة الزمن رتغير مفهوم الأدب نفسه فأصيع أقرب إلى مفهوم المحاكاة اليونان كذى» :فده على نحو ما طوره ثقاد 
أوروبا المحدثون ؛ وصار التجديد الحق فى عالم الأدب يستهدف بالضرورة . وبدرجات متفاوتة . تغيير المجتمع وقيمه الحضارية ومقولاته 
الفكرية . 

ولكن لما كان الأديب العرى يستخدم لغة ها ترائها الأدى الطويل . وكان منوطاً به حفظ هذا التراث جيلا بعد جيل , فقد أصبح بالضرورة 
من عوامل الثبات والمحافظة فى الحضارة . من هنا أصبح موقفه ينطوى على رء فى التجديد والتحديث وتغيير حياة 
الجماعة ؛ والرغية فى الثيات والمحافظة . على أن تطور الأدب العربى الحديث إغا يتمثل فى تحول موقف الأديب بصفة عامة من طرف الثبات 
والمحافظة إلى طرف التغيير والتجديد . 


اهذاالمية 


© ويظل مفهوم الحداثة مرتبطا - على تحوما - بمفهوم الإبداع حتى إنها ليتبادلان المواقع فى كثير من الأحيان + بل إن الإبدا ع - فى بعض 
التصورات - شرط جوهرى من شروط الحداثة ؛ وفى بعض التصورات يكون المكس كذلك صحيحا . ومن ثم آثر بعض الباحثين الدخول إلى 
الحداثة من مدخل الإبدااع . 

وى هذا الإطار تق دراسة محمد عابد الجابرى عن « أزمة الإبداع فى الفكر العري المعاصر » بوصفها قراءة للوجه الآخر لقضية الحداثة . 

والفكر عند الجابرى يعن مادة التفكير , التى نشكل نوعا من الإيديولوجيا ببعنى عام . كيا بعنى الأدوات المنتججة هذه الإيديولوجيا وآليات 
عملها . فالفكر إذن , من حيث نواه . يشكل بنية إبديولوجية ؛ وهو - من حيث الأداة - يمثل بنية عقلية تقوم على المبادىء والمفاهيم والآليات 
الذهنية . أما مفهوم:الإبدا ع فينتهى الباحث من تحليله إلى رصد ملمحين أساء 
والقلسفة , الاكتشاف فى العلم . على حين توازن الأصالة فيهه| قابلية التحقق . فأبا إبداع إذن لابد أن تتحقق تتحقق فيه الجدة والأصالة. » أوالاكتشاف 
وقابلية التحقق . 

ثم يمضى الباحث فى تحليل الخطاب العري, الحديث والمعاصر . الذى يحمل ذلك الفكر . تحليلا إيستمولوجيا . فيفرر أن هذا الخطاب لم 
يسجل أى تقدم حقيقى فى أية قضية من قضاياه منذ كان خطابا مبشرا بالنبضة . والسبب فى هذا - فيا يرى الباحث - يرجع إلى أن الآلية المنتجة. 
هذا الذكر تعتمد «النموذج - السالف» إطارا مرجميا » كه أن هذا الفكر يتعامل مع الممكنات الذهنية كم لو كانت معطبات واقعية » ويحل الذاكرة 
ظل هذا الفكر يتنازعه الماضى العربي الإسلامى والحاضر الأوربي , وظل بذلك يستمد مفاهيمه من واقع ليس هو 
الواقع العري الراهن. . وبذلك تحولت هذه المفاهيم إلى بدائل » خطابية كلاء وكان المفروض فيها أن تكون دوالٌ على معطيات واقعية . 
وبذلك أيضا فقدت الذات العربية استقلالها التاريخى » وظلت خاضعة لسلطة التموذج - تموذج الماضى أو النموذج الغري - وآليات التفكير التى 
يكرسها . 


وى تشخيص الثقافة العربية الراهنة برصد الباخك ثلاث :بظم معرفية هى : النظام المعرفى البيان . الذى تحمله اللغة العربية , والذى قثنته. 
العلوم العربية الخالصة . وهو نظام يكرس رؤيةاللمِالم ,إقانمةاعل الانفصال واللاسبيية . ثم النظام المعرفى العرفانى ( الغنوصى ) ؛ وهو الذى 
يكرس رؤية للعام , قائمة على مباديئ المشاركة والانصالة!. والنظام الثآلث والأخير هو النظام المعرفى البرهان ؛ وهو الذى يكرس رؤية للعالم تقوم 
على الترايط السب . 

وتنتهى الدراسة إلى أن أزمة الفكر مين أزةإثفائية .«,ارتبطت منذ/ 
مجاوزة هذه الأزمة فتتوقف على إعادة بناء الحاضر والماضى قى ناخد و 
على نحو يجمله كلا جديدا قادرا على تأسيس نهضة ٠‏ , 


بالسياسة وليس بالعلم ء وخضعت - من ثم - لتقلباتها . أما 
عن طريق تفكيك عناصر الماضى وإعادة ترتيب العلاقة بين أجزاه. 


ل وس شر ل ا ل د 
الانتقال من إشكالية ٠‏ التراث والتجديد » إلى إشكالية ‏ الثقل والتقليد » . وذلك فى مقابل 1! تقال من التبعية 
إلى التحرك من أجل الحرية والسيادة ؛ واكتساب مكانة متميزة فى قلب العالم . ويرى الباحث أن مفهوم الإبداع قد تبلور مؤخرا فى شكل 
مصطلح . ولكنه كان - من حيث المضمون - يمارس نحت أسياء أخرى , فى مناطق الشرق الحضارى والمجتمعات الاشتراكية فى أوربا ٠‏ فى 

ان فيها على اللحاق بركب ما خلفته المجتمعات الصناعية الغربية المتقدمة . ولأن هذه المرحلة قد وقنع بها عدد من الهزائم 
والانكسارات منذ 1440 ء وبخاصة فى حفبة التغيير منذ قيام الثورة الصينية فى 1444 حتى أكتوبر 141/8 , فإن الهدف الاستراتيجى لم يتحقق 


ن أجل خلق مضامين جديدة ومبتكرة , لمواجهة إشكالية النحديث 
المشروع الحضارى الذى يواجه هذه الإشكالية . ويا بذ فى الحسبان - فى الوقت نفسه - الخصوصية الذاتية . 

وقيز الئراسة بين المشروع الاجتماعى . وامشروع القومى . وامشرورع الحضارى الأكثر رحابة ‏ لتهى إلى أن امشروع الحضارى يجمع 
: با نا البعد الأعمق على المقتضيات المباشرة . 
ويتيض المشروع الحضارى العرى - على نحو ما يحدد الدارس خطوطه الأساسية - على عناصر تكوينية عدة , ويتسم بعد من السمات . فهو 
مشروع قادر على تعبئة طاقة الاستمرارية التاريفية للأمة . ومؤكد هيمنة معان الوحدة والتضامن على معان الفرقة والتعدد , ولسيادة المنيج 
الاستراتيجى عل الأسلوب التكتيكى . أما بالنسبة للسلطة ووضعيتها فى هذا المشروع فلن تكون جهازا للتسلط والسيطرة باسم أقلية ما ء بل 
بوتقة تنصهر فيها كل الإمكانات التى تنطوى عليهاالمدارس الفكرية والفصائل الاجتماعية المختلفة . 


© وإذ تنتهى الدراسات المتعلقة بمفهوم الحداثة وإشكالياتها فى السياق التاريخى والواقع الآنى , يبدأ نوع من تخصيص المجال , ومن ثم 
تخصيص الرؤية » فتتجه مجموعة أخرى من الدراسات إلى تفهم أبعاد الحداثة فى إطار اللغة . 
وتبدأ هذه المجموعة بدراسة ناصر الدين الأسد عن ٠‏ اللغة العربية وقضايا الحداثة » ؛ وفيها يرى أن اللغة العربية لغة واحدة منذ أن 


هذا العدد 


تكلمها العرب حتى عصرنا الحاضر . على الرغم مما اعتراها من تغير فى الألفاظ والأساليب . على أن هذا التغير يعد مزية للغة ؛ لما بنطوى عليه من 
تنوع وتعدد واختلاف فى الأساليب 

أن يأتق إلا من جانب العالم بها » الفاهم لأصوها وقواعدها ؛ ولايغنى طول الخبرة وتعاقب 
مهما طالت - مع الجهل بآلاتها ء والعجز عن معرفة أسرارها وطرق استعماها » 
ترائها » كل ذلك يراكم طبقات الجهل بعضها فوق بعض ٠‏ ويقود إلى التجمد عند موقف واحد » يلو من ثراء المعرفة 


الصحيحة , ومن تفتح النفس والفكر على الحديد امبتكر . وقد استطاعت اللغة العربية : فى ألفاظها وتراكييها وأسالبيها , أن تتطور مع الزمن ٠‏ 
وأن تستجيب لمطالب الحداثة فى كل عصر , حققة فى الوقت نفسه التوازن الذى بمنحها خصوصيتها وميزها . ومن خلال هذا تتأكد شخصية 
الأدبب كم تتأكد ية الأمة . 


الأمة 


بعد ذلك استعراض لعملية التحديث التى تمت فى اللغة العربية عندما واجهت فى العصر الحديث القضايا السياسية والاجتماعية 
ابا العصر التعليمية والعلمية والتقتية . وأخيرا قضايا العصر الأدبية والفنية 


© أنا حا عر و سحل براح ع ا زيطلا الات 


ختلفة لمفهوم الحداثة باختلاف السياق الذي 
أى أنها - أى الحداثة - ترتبط فى. : 


نصوص الإصلاح الاجتماعى بالتغيير . وال 


ار » وإن دافع بعض الفقهاء عما سموه ٠‏ البدعة الحسنة » . التى تدعو إليها المصلحة . أما فى مال العادات والتقاليد فالحسدالة 
مستهجنة . ومن ثم يطلق عليها فى هذا المجال اسم آخر غير الدع , هوه التقاليع » . وكل هذا يؤكد أن مفهوم الحداثة يس متجانسا فى مجالات 
النشاط الإنسان المختلفة . 

ويسلم الباحث بأن التطور اللغوى أمر واقع يوبْضرِب لآل على ماأصاب العربية الفصحى من تطور صوق ودلالى وتركييى . باد أن 
علاقة الحداثة باللغة لانقف عند هذا الحد + بل إنيا تتمثل على مستوبات أخرى . أوضحها ارتباطها بمناهج النظر فى اللغة . ومن ثم استعرض 
الباحث هذه المناهج ؛ فبدا بالمتسج التاريخى فى دراسة اللغة .. ثم بمرج على مناهج دى سوسير واللشويين الأمريكيين ( بلومفيلد 
تشومسكى . . ) , لم مدرسة كوينهاجن ومدرسة براغ .> الخ". وف المقابل تتبع الباحث مناهج الدرس النحوى واللغوى العربية المختلفة 
والأسس التى قامت عليها . كالاستفراء . وَالتَصييب: والتجريد., والحمية م والوصفية . وربط الصوت بالممنى , والمقارنة » والتأريخ ٠»‏ 
والمعيارية , والتفسير . وتحقيق صدق النتائج .غير دَلَنَآمنَ اكتاهتج الى استخدمها الدرس اللغوى العري الحديث . 

ل أما الدراسة الثالثة فى هذا المحور فعن « اللغة العربية بين الموضوع والأداة» وفى هذه الدراسة يعرض أحمد غتار عمر للغة من 
زاويتين تغتلفتين . بوصفها أداة وموضوعا . فحداثة هى أداة تكون بقدر ما تقدمه لأبنائها من وسائل للتعبير عن حاجاتهم ؛ أما حدائتها 
بوصفها موضوعا فيكون الحكم عليها فى إطار حقبة زمنية معيئة , مع التنبه إلى أى دراسات لغوية تعم فى اللغاث الأخرى . ويقرر الباحث أن 
اللغة بوصفها أداة تتخلف فى العصر الحديث , فى حين تتقدم اللغة بوصفها موضوعا 

اللغة الأداة تعنى - كرا يقرر الباحث - من صور التحريف والتشويه المختلفة , كبا أنها مستبعدة من معظم المجالات الجدية . وقد قدم 
الباحث عددا من الإجراءات الكفيلة بخروج اللغة الأداة من أزمتها هذه . أما اللغة العربية بوصفها موضوعا فقد تقدمت دراستها بتقدم 
الدراسات اللغوية العالية . ولكن إذ! كان علم اللغة من أجل العلم قد حقن تقدما ملحوظا : فإن علم اللغة للمتفعة , أو علم اللغة الوظيفى ‏ 
مازال يحبو بالنسبة للغة العربية . والتحدى الكبير الذى يواجه اللغويين الآن هو كيف يعيدون اللغة العربية الأداة إلى فاعليتها ؛ وكيف يقدمونها 
إلى جمهور المتعلمين وامثقفين فى إطار عصرى . ولا سبل لإحراز تقدم فى هذه المواج : ب 
التطبيقية » , يأخذ على عاتقه حل كل المشكلات العملية النى تحول دون أداء اللغة لوظائفها الحيوية . 

© ثم نأتى دراسة محمد حافظ دياب عن « الإلنوميشودولوجيا ؛ ملاحظات حول التحليل الاجتماعى للغة » فتنقلنا إلى مال آخر من مجالات 
البحث اللغوى , تكون فيه اللغة هما من هموم حقل معرف آخر . 

يبدأ الباحث كيف غلب على تطور البحث اللغوى نزعتان غتلفتان وإن كانتا مع ذلك متداخلتين ‏ هما التمايز والتكامل . حتى إنما 
لتشكلان وجهين لعملة واحدة ء هدفها تئمبة البحث اللغوى وتحديثه . ثم يشير إلى الانجاه الإثنوميثودولوجى وكيف أنه يمثل أحدث صبحة فى 
حفل البحث السوسيولوجى للغة على امتداد قرابة العقدين الماضين ٠‏ وكيف أن المشتفلين بالدراسات السوسيولوجية منا قد أخذوا مؤخرا يولون 
هذا الانمجاه شيئا من اهتمامهم . وقضية البحث الأساسية فى هذا الاتجاه هى الكشف عن الأساس المشترك بين اللغة وا أو - بعيا 
أخرى - الكشف عن المبادىء المهيمنة على العلاقة بين البناء الاجتماعى والبناء اللغوى ؛ وذلك عن طريق تعرف الوحدا. 
بة كل مما للآخر . وما كان المدخل اللغوى الاجتماعى . والمدخل الأنثروبولوجى , لم يخيطا بكل 
للظاهرة اللغوية نتيجة لضيق دائرة اهتمامهه| عن الإمام بكلية الطابع الاجتماعى والثقافى للظاهرة . أو عن كيفية تحقق كفايتها الوظيفية 
ظهور مبحث د علم اجتماع اللغة » ( الذى يبدو أكثر ارتباطا بالأطر المعرفية والمنبجية لعلم الاجتماع ) ربما كان رد فعل للنزعة الوضعية ٠‏ وئتيجة 
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محمد برادة 


اللصعوبات العلمية والفكرية والنظرية التى واجهت التفاعلية الرمزية » ونتيجة - كذلك - لظهور كثير من الشكلات الاجتماعية القى تتصف 
بالتغير السريع , والتى تلزم دراستها مباشرة » دون الرجوع إلى جذورها الاريفية على المدى البعيد . وعلاقاتبا بسائر لكدكلات 


هذا الاتجاه يرى فى لغة الحياة اليومية عاملا أساسيا فى تشكيل النظام بالمجتمع ؟ وه ثم أصبحت هذه اللغة موضوع بحث أساسى ٠‏ 
يستهدف الكشيف عن إمكانات استخدام الرموز والإشارات وا معان بوصفها عناصر تكوين فى البناء الاجتماعى , ها أثرها على السلوك الفردي 
والتفاعل الاجتماعى . ومع ذلك فإن طموح هذا انه فى الدراسة لتغطية المشكلات اللغوية والاجتماعية كافة مازال يعو الكثير من الأسلحة 
المتهجية . 

© وأخيرا تأن دراسة مصطفى صفوان عن ٠‏ الجديد فى علوم البلاغة » لكى تخنتم ملف هذا العدد , ولكى تصنع جسرا يبن قضايا الهداثة 
المتعينة فى اللغة » وقضاياها المنعينة فى الأجناس الأدبية المختلفة . 


وفى هذه الدراسة يقرر صفوان أن نظرية الأشكال : كالاستمارة والتشبيه والمجاز والكناية . . الخ . قد مرت علبها القرون دون أن 
يعتريها تغيير ؛ وذلك لارتباطها بتصور مؤداء أن وظيغة اللغة إما تتمثل فى الإعراب عن الأشياء والمعان المستقلة عنها ٠‏ والسابقة عليها . وقد 
4 بالتقد , مبينا أنه لا قيام للأشياء أو للجز' أو بغير الكليات . ولكن هذاالنقد لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى 
غيم النظرية المذكورة . ول يتحقن هذا التغيير إلا حين بين دى سوسير أن | نس تتوقف فيه المدلولات على طبيعة العلاقات بين الدوال ؛ وهى 


تفسيم الأشكال إلى مالا نباية له من الأقسام وفقا للعلاقات بين الأشياء . تقسما آخر لا يستئد إل إلى محورى اللغة : الترابط الذى يقع عليه المجاز 
بفروعه ؛ والاستبدال الذى تقع عليه الاستعارة بفروعها . ومع ذلك فإن بعض عبارات جاكبسون تؤدى - فى رأى الباحث - إلى اللن بأن وقوع 
الشكل على هذا المحور أو ذاك إما يتبع ما يين الأشياء منيعلاقات . وإغا يعود الفضل فى تحرير هذه الأشكال من هذه النبعية حر برا كاملا إلى جاك 
لاكان . 


© بهذ المجموعة من الدراسات تعَونَ تَبةِطدالقَدٌ طرحت ابعادها المختلفة على المستوى النظرى . ويبقى أن يحمل العدد التالى من 
فصول عدا آخر من الدراسات الوَدَل مباثشرة إلى تجليات الحداث في اتاج الأدى المعاصر . ومع ذلك فإن التجربة التقدية التى تقدمها فريال 
غزول فى هذا المدد , للوقوف عل بع وجوه لاه خا رمد حفيفى مطر , وكذلك دراسة فدوى مالطى - درجلاس ٠‏ المتشورة فى باب 
المتابعات فى هذا العدد , التى تتاول تهليات الحداثة فى الرواية الجديدة من خلال أعمال يوسف الفعيد ٠»‏ إنما مثلان فى وقت واحد حداثة النقد 
الأدى عندما تلتفى بحداثة النص ؛ ففى هاتين الدراستين تكتمل حداثة الموضوع وحدالة الأداة على نحو بارز . 


الور 


اعتبارات نظرحه 
لتحديد مفهوم الحداش 


ممتحمد برادة 


إن ما أفصد إليه فى هذه الدراسة , هو محاولة تحديد بعض2 الوقوف عل مظاهر الحداثة . تصوّراً وتم 


تكتسبب بعض المصطلحات وا مفاهيم وجودا ملتبسا داخل نسيج الكتابات والحوار''فتنقلب من أدوات مسعفة 
على الفهم والتوضيح ‏ إلى نار تيع الخلط والتشويش , وتطبع ما وراء اللغات ( ومنما التقد) 
باللَضْضة والضريية والاتميم "يس ممنى هذا أنّ بالإمكان تلانى هذه الظاهرة عن طريق تحديد 
المصطلحات والمفاهيم تيد تائم يستقر معه الفهم ؛ فهذه عملية محدودة . ولا يمكن أن تفلت من تأثير 
المتغيرات وجدلية الوعى والواقع. +:وَإنما المقصود هو الماح على أهمية إعادة تحديد المفاهيم من خلال مراجعة 
ما وراء اللغات. وجب الإشكاليات التى تؤطرها , حت نتمكن من معا, ات ء والإسهام فى بلورة 
المفاههم ولغات التقد لوم كلست لمكتل صياغتها دون إعادة النظر ضمنيا فى اللغة والمفاهيم . 
من ثم فإن مفاهيم مثل : أدب . نقد » تجديد , حدائة » رواية » تغيير , نهضة , تراث » معاصرة . 
لا تنتصر مدلولاتها على ا معن المتداولة التقريبية . بل تنعدى ذلك إلى الحمولات الإبستمولوجية (' الكامنة 
وراءها ؛ النى قد يضبىء تحليلها جوانب مركزية فى الخطاب المستعمل لا . وكل تحليل للغات الخطاب 
ومفاهيمه يُفضى إلى استجلاء خلفيته الإيستمولوجية . وإلى تمييزه وشرتيبه ٠‏ ومن ثم إلى وَعَى حدوده 
وقسييه , 

من هذا المنظور تكون مناقشة موضوع الحداثة عملية نقدية مهمة ؛ لأا تمر - حتما - عبر إعادة تحديد 
المفهوم , وتجلية خلفياته التاريخية والنظرية . ورصد بعض امتدادانه - وما أكشرها - فى جسد الخطاب 
والتفكير العر بيين المعاصرين 


ب فى الفكر والادب 


العناصر النظرية التى أعتبرها لازمة عند مقارية الحداثة وتبين العربيين . لا بهدف المقارنة أو التقاط التأثيرات » ولكن يبدف 


التجربة ؟ 


وصياغة السؤال بهذه الطريقة تنطوى على الإقرار بأن الحداثة الحداثة فى العالم العربى . عن تأثيرات الغرب وو- 


تأثيرامبا على الادب العربى . والسؤال المحورى الذى أنطلق منه تيين إجرائية مفهوم الحداثة داخل الحقل العربى ٠‏ ومدى مطابقته 
هو: كيف تتحدّد الحداثة على المستوى النظرى . ومن خلال للخصرصية تم 


ربة الحداثة العربية 29 , 


إن استبعاد فكرة المقايسة بين الحداثتين لا يعنى د استقلال » 
تجربة العصرية ( #تدفد260867 ع1 ) وامتدادتها التنظيرية لمفهوم 
يصماته 


على المعيش والمفكر فيه . ذلك لأن الحديث عن حدا: 
مشروط تاريخيا بوجود سابق للحداثة الغربية » ويامتداد قنوات 


للتواصل بين الثقاقتين 


محمد برافة 
١‏ - مفهوم الحداثة : 
١‏ -تاريخيا: 


تأخر ظهور مفهوم الحداثة ماقدعملة ها ) إل متصف 


ا ن عجز بنيات القرون 
الوسطى وفكرها . وقد تبلورت تلك التغيرات واتضحت معالها 
الفكرية والسياسية فى القرن التاسع عشر من خلال قيام 
المجتمعات الرأسمالية . وسيادة إيديولوجيا الطبقة البورجوازية 
المعززة للفردية وللملكية الخاصة . ولعقلائية الدولة 
البيروقراطية . 


إن هذا التمييز بُعد الحداثة عن دائرة التحديدات المرتبطة بما 
يدور من جدل ومساجلات بين أنصار الحديث وأنصار اا 
نجدها فى كل التواريخ الأدبية والفكرية . وهو تمييز 
طابع التوصيف الكل الذى يطمح إليه مصيطلخ اتخدائة ٠‏ على 
أساس أنْه يرتبط بحدوث قطيعة أساسية'ق] تاريخ الُشرية ين 
مطين مجتمعين متغايرين كل التغايار . هذا ما نلمه فى 
اختلاف مواقف بعض المفكرين الذَيّنَكسوّاقتتوضوع 
الحداثة ٠‏ وترددهم فى اعتبارها تَفْهونا.أنظرية ذات قوانين 
محدّدة . يقول « جان بودريار » فى عَدَا آلّص005؟ 


ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجياً ٠‏ أو مفهوماً 
سياسياً » أو مفهوماً تاريخياً بحصر المعنى ؛ ونا هى 
للحضارة » تعارض صيغة التقليد ؛ أى 
أنها تعارض جميع الثقافات الأخرى السابقة أو 
بة . فأمام التشوّع الجغرافى والرمزى لمذه 
رض الحداثة نفسها وكأنها واحدة » 
عاليا » انطلاقاً من الغرب . ومع 
تظل الحداثة موضوعا غامضا يتضمن فى دلالته » 
إجمالاً ٠‏ الإشارة إلى تطور تاريخى بأكمله . وإلى ندل 
فى الذهنية » . 


لكن التجانس الذى يتبدى فى الحداثة ليس إلا ظاهريا ؛ لآن 


واختلاف وهات لطر حرفا هذا مايمكن أن يتضح من 
ين متعارضين لشاعر حديث هو شارل بودلير » 
وفيلسوف ثورى هو كارل ماركس ٠‏ على نحو ما أبرز ذلك هنرى 
0 مدل إلى الحداثة :457 . فإذا كان بودطير هو 
ة للحداثة » ممّسمة بالتعاطف والمراهنة. 
لتجديد » فإن ماركس منذ 1848 » 
منطلقا من منظور سياسى يُرجع إليه المعارف الأخرى ٠‏ انتقد 
مصطلح « حديث 0006756 » , واستعمله للإشارة إلى صعود 


1 


البورجوازية وقيام الرأسمالية بمظاهرها الاقتضادية والسياسية . 
فى سياق زمنى واحد أو متقارب , نخد هذين الموقفين الكاشفين 
عن تصوّرين نظريين متعارضين إلا أنهما لازمان لتجلية مفهوم 
الحداثة فى مسيرتها المعقدة والمتداخلة الحلقات . لقد ربط 
ماركس نقده بالطابع التجريدى للدولة الحديثة » وبالثنائية التى 
تولدت عن ذلك فى حياة للجتمع ؛ ومن ثم ألح على ضرورة 
استرجاع الإنسان للطبيعة بعد تحويلها وامتلاك أسرارها من 
خلال المعرفة والممارسة . لتذويب الثنائيات الكثيرة التى تطبع 
0 الحديث . وهويهذا يضع مشروعه فى أفق معارض لمشروع 

الحداثة ؛ فى حين يتموضع بودلير فى مجرى الحداثة ليلتقط 
عناصرها الاصطناعية والمؤقتة » وليربطها بما يعتقد أنه يكوّن 
الأبدى والدائم فى الجميل . وعل هذا الاساس . ومن موقفه 
المبدئى , وقبل أن يكتشف استحالة مجاوزة الثثائية , كتب 
فقرات عن الحدائة من خلال نقده لأعمال الرسامين المعاصرين 
له . ولعل أبرز تلك التحديدات ماكتيه سنة 1451 : 


... الحداثة هى العابر والهمارب والعُرضى ؛ إنما 
نصف الفن الذى يكون نصفه الآخر هو الأبدى 
والثابت . لقد كانت هناك حداثة بالنسبة لكل رسام 
ومعظم البورتريهات الجميلة التى تبقت لأن 
البزّة وتصفيف الشعر وحتى الإشارة والنظرة والابتسامة 
( كل عصر له لبسه ونظرتة وابتسامته ) تشكل كلا ذا 
حيوية تامة . هذا العنصر العابر؛ الهارب . الذى 
كثيرا ما ثتوائر تحولاته » ليس لكم الحق فى أن نحتفروه 
أوتستغنوا عنه . إنكم . بحذفه » ستسقطون حت فى 
فراغ جمال تجريدى وغير فابل للتحديد ؛ جمال مدل 
جمال المرأة الأرية ف سيم الأولى )"© , 


٠‏ الاجتماعية والشعرية 
فى فهم الحدائة بوجهيها 
لين : بمنجراتها العصرية الكثيرة المحولة للطبيعة والإئسان 
والعلائق » وبمغامرتها الشعرية الاستطيقية ؛ النى جعلت من 
« كيمياء الكلمة » وسيلة لاكتشاف أغوار الذات وجحيمها » 
وتشييد اللغة المنتهكة للمواضعات والحواجز . الدافعة بالأشياء 
إلى حالاتها القُصوى . 

من ثم كان للحداثة مظهران عند بودلير : 

وجه سلبى : وهو ماعكسه عام المديئة الكبيرة يما فيه من 
غياب الخضرة . وبشاعة وأسفلت . وأضواء اصطناعية 
وأحجار, وخطايا ء ووحدة وسط أمواج البشر . . وهو الوجه 
نفسه الذى يتجلى فى ٠‏ التقدم » القائم على التفئية المعتمدة على 
البخار والكهرباء . 

ووجه فاتن : فكل ماهو بئيس , مندهورء ليل 
واصطناعى » يصبح فاتنا وعنصر إثارة يمكن للشعر أن يحتويه 


ويعبر عنه . ومن ثم تحمس بودلير لعزل الطبيعة ‏ وتأسيس 
مملكة الاصطناعى المطلقة . 
على أن المفاهيم التى كونها بودلير عن الحداثة » بما فى ذلك 
محاولة بلورته إستطيقا للبشاعة ‏ لم تستطع أن تسعفه على إيجاد 
باب للخلاص وسط جحيم العصرية المولدة للقلق والوساوس » 
فظل موزعا بين ثنائية الانخطاف والسقوط : 
١‏ تلك هى « الحداثة » فى اختلاطها وحيرتها كا تبدو 
عند بودلمير : أن يكون معذبا حتى العصاب :: 


ذا 


من المراهنة على خامات المجتمع العصرى رعناصره المادية 
٠‏ الجديدة » ( انلابس » السيارة » ا ماخور ‏ الماكياج ) نحت 
شعرية ثرتقى إلى التجريد عبر التفاصيل وتلاوينها . ينتهى: 
شارل بودلير إلى معا, الحداثة التى حاول أن ينظرطا'؟. 
فتلك الحدائة منحدرة من صلب البورجوازية ومؤ بك ق]/1 
وقائمة داخل بنيان متراص تتحول فيه 
8 إلى نسق اجتماعى اقتصادى ٠‏ يخدم لمدبولرجبة 
الطبقة السا؛ صحيح أنه داخل النسق اليك تتتِصب/دائي. 
عناصر وقوى ناقدة ورافضة ومضادة للثقافة السائدة لَكن ذلك 
لايعنى أن « التحويل ١‏ الخارجى يمكن أن يَقَلبَ مشروع 
الحداثة المستند إلى طبقة أفرزت أجهزتها ومؤسساتها وثقافتها . 
ومن ثم كانت ضرورة التمييز - كما فعل هنرى لوفيقر 
العصرية (#نسعنه 00006 والحداثة © : 
«فالعصرية هى الوعى الذى تكونه عن نفسها العصور 
والجقب والاجيال امتتالية . فالعصرية بذلك تتمثل فى 
ظاهرات الوعى وفى الصور وإسقاطات الذات . وف 
التمجيدات المصنوعة من أوهام: كثيرة وثَاذٍ حدود إلى 
لب الأسور . إن العصرية حدث سوسيولوجى 
وإيديولرجى » . 
بينها الحداثة : بادىء وتخطيط أولى . تتغاوت 
جذريته . للنقد والنقد الذاى . إنها محاولة 
اللمعرفة . . إ: ندرك الحداثة داخل مجموعة من 
النصوص والوثائق تحمل بَضْمّة عصرها ٠‏ ولكنها - مع 
ذلك - تتعدى الدعوة إلى الموضة وإلى الجديد : إن 
الحداثة تختلف عن العصرية مثلا يختلف تفكير ما 
عن الوقائع » . 
لكن لكى نتضح خصرصية «حالة » بودلير وقثيلها لتاريخ 
الحداثة فى الفرن التاسع عشرء تلزم الإشارة إلى الإمكانات 


اعتارات نظرية 


« المتيحة » النى جعلت بودلير » أحد أبرز ممثلى اتجاه الفن 
٠‏ يعبر عن تناقضات الحداثة ومفارقاتها . ولعل التصني 
الذى انتهى إليه « بيير بورد يو» فى دراسته لفل السلطة والحقل 
الثقافى خلال القرن 14 49 : يساعدنا على استحضار مرقع 
بودليرالاجتماعى والإبديولوجى ‏ فقد أوضح بورديو تحليله أن 
الحقل الثقانى والفنى بين 187٠‏ و ٠ 188٠‏ بل على امتداد القرن 
4 كان يتوزع وينتنظم حول ثلاثة مواقع : «الفن 
الاجتماعى » و « الفن للفن » و الفن البورجوازى » . وكل 
واحد من تلك المواقع التموذجية داخل الحقل الثقانى يُطابق 
شكلاً نموذجيا للعلاقة بين الفئة المسيْظر عليها . والثئات 
السّائدة . عل هذا الأساس نستطيع أن نفهم محدّدات مواقف 
كل اتهاه : 


التى تجملهم 
باسم طبقتهم 
اجهم مباشرة . فإن أصحاب ٠‏ الفن 
الاجتماعى ؛ يجدون فى شروطهم الاقتصادية وفى 
عزلتهم الاجتماعية , أسساً للتضامن مع السطبقات 
المسودة التى تتخذ دائمأ مبدأ أولياً ها : العداء تجاه 
الفئات المسيطرة داخل الطبقات السائدة , وتجاه 
قى الحقل الثقاق . أما أصحاب « الفن للفن » فإنهم 
يحتلون داخمل الحقل النفافى موقعاً ملتبسا بنيبويا » 
ينذرهم لآن يحسوا بطريقة مضاعفة . التناقضات 
الملازمة للوضعية الملتبسة للفثة امثقفة والفتية داخل بنية 
فئات الطبقات السائدة ؛ فلكون موقعهم داخل الحقل 
الثقاق يرغمهم على أن يفكروا على نحو متزامن أو 
متعاقب (وفقا للظرف السياسى) - فى هويتهم 
الاستطيقية والسياسية من خلال التعارض مع الفنانين 
البورجوا يان » ( ... ) أو من خلال التعسارض مع 
الفنانين الاشتراكين أو البوهيميين . نظراء الشعبا» 
فإنهم ( أصحاب الفن للفن ) مُنذْرون لالتقاط صور 
متناقضة سواء عن جماعتهم الخاصة أو عن الجماعات 

يُعارضونها . ٠.‏ 
ذلك الوضع الملتبس موضوعياً هر ما يتيح فهم الحداثة التى 
انتهى إليها بودلير : عحاولة تحويل اليومى ‏ المرفوض ٠‏ عن طريق 
اللغة وتبويئها المكانة الأساسية ومن خلال ذلك , العمل على 
نعميم التجريد فى بقية أشكال التعبير ( الرسم . النحت » 
الموسيقى . .) . ووراء هذا التخول . كما لاحظ لوفيقر . الخيبة 
التى انتهى إليها بودلير من مراهتته على ٠‏ حدائته » : 
« ليس فقط أن الشاعر ( بودلير) يُعانن موت الجمال 


حمد برادة 


موته » بل أكثر من ذلك : الحداثة تغلف وتقئع غياب 
البراكسيس وإخفاقه بعناه الماركسى : البراكسيس 
الشورى , الشامل . وإنها تكشف هذا الغياب . 
وستكون الحداثة » داخل المجتمع البورجوازى » هى 
ظل الشورة الممكثة والمخطأة م سأري 
الثورة :90 , 


على الطريق السرابى نفسه للحداثة الذى سار فيه بودلير» 
واصل ٠‏ رامبو» وآخمرون رحلة البحث عن ذلك « المجهول 
الموصل للجديد ؛ , الذى تحدث عنه بودليرفى قصيدة 
« السفر» . إن لمالا يكن أن تقار حو ذا زد إز 
السام أو « ا موث البطىء » أو ٠‏ الانحطاط » ( نيتشه ) . لكن 
الشعر يكب من الفذائة . هذا ما تبته تجرية رامبر القصيرة 
ا 

سنوات : بدأت عند نهاية مرحلة طفولة الشاعر» 
عنبة شابه» غي با علخلت بنبة الشم ولقنه ورق 9 
إشراقات ملتهبة » وتعلق هوسى بالحداثة : « يجب أن نكون 
حديثين بكيفية مطلقة 2006 - هكذا يصيخ راو لكن 
المجهول الكاشف للحداثة لن يصادفه . .لا عتز ادن الككرة ٠»‏ 
ولانى أسفاره إلى أفريقيا الوسطى والشرق الأوبيظ . وهو أيضا 
مثل بودلير . سيقيم مع الحداثة علاقة متناققتة "ترف خَرَائبها 
المتصلة بالتقدم المادى والعقلانية الغلئية. وإفنجان ين 
وتحولات الطبيعة وأوهام التجارب الْعفَة )دبا 
كثيرة أبدعها داخل اللغة متوسلا ب و سحر الكلمة » وتفاعلاتها 
الكيميائية ؛ لكنه فى بحئه عن ذلك « المجهول » يكتشف قصور 
الواقع واستحالة تحقيق التعالى . فيتتهى به المطاف . قبل 
٠ 9‏ إلى الصّمت والانقطاع عن كتابة الشعر . بذلك كانت 
تجرية رامبو تأكيداً آخر لمدلية التشاقض المستعصى داخل 
الحداثة : 

. . . ذلك المجهول الذى لا يمكن أن غلاء بالإيمان أو 
الفلسفة أو الأسطورة . يكون عند رامبوء أكثر بما هو 
عند بودلير ٠‏ أحد قطبئ التوتر الذى يسكن الشاعر 

إلا أن هذا القُطب فارغ , وله رد فعل - بالمقابل 0 
الواقعم . وبإدراك الشاعر لعدم كفاية الواق اقع أمام 
شيل رق ل كاك فى رط 
اللحظة ) ٠‏ فإن الشغف بالمجهول يول إلى تحطيم 
الواقع . هذا الواقتع المحطم سيكون منذ ذاك » 
اعلا اقامضة عل عدم كفل اراقع ٠»‏ وسيكون 
5-6 010 


الإفراك . ...و38 , 


إن تجبربة الحداثة خلال القرن التاسع عشر فى أوربا من خلال 
بة فرنسا . وبخاصة فى مال الشعرء قد أفرزت الوعى 
النقدى لأوهام الحداثة » وللجحيم المتدثر بأزياء وأصباغ وأضواء 


14 


تُعشى البصر . . من داخل العصرية وبنياتها المعيدة لتأطير 
الفضاء والعلائق والحساسية » تنتصب الحداثة كمفهوم للثقا 
والإبداع » لتطرح الأسثلة » وتتخطى اللغة الكلاسيكية » 
العقل والليقة » إلى لغة الكيمياء السحرية الملتصقة بالذات 
وجنونها . . فكان الحداثة صورة لمحاولات الإمساك بالتناقضات 
دون الانفصال عن قلكها أوكيا عبر الشاعر المكسيكى أوكتافيو 
3 


« الحداثة نوع من التحطيم الذاق الخلاق . . . فليس 
الفن الحديث ابنا لسن اليأس وحسب ؛ بل هو أيضا 

تاقد نفسه ,209 , 
إن الحداثة » بهذا المعنى . تُحيلنا عل تاريخ انتقال المجتمعات 
الأوربية من العصور الوسطى إلى قيام 0 الراسمال 
البورجوزاى عبر مجموعة من الصراعات والثورات 


٠ 0‏ 2 الصناعة ». 
وإغراق الأسواق بالبضائع , و « تُنضيد الناس والأشياء داخل 
منظومة يضبطها عقل فى , لا مرئى . وكلّ الحضور » . 
وعندما نستحضر هذه الخلفية العامة المرافقة لظهور مفهوم 
الحداثة وتبلوره » فإن الإشكالية تمثل أمامنا فى مجموع مكوناتها 
وداخل حقلها المعقّد الممتد إلى الآن » والْحتضن للحداثة بكل 
ما عرفته من تبدّلات ٠‏ وما طرأ عليها من مسخ و« تُناسخ » . 


فماذا عن الحداثة فى راهن الاسئلة الصعبة وفى مناهات 
«عصر الفراغ» ؟ 

ما يلفت النظر , بدها . هوتعدد التسميات لتوصيف المرحلة 
الراهئة من تاريخ العصرية والحداثة فهى أحيانا «النسق الفنى 
- التفنى؛ » وهى عند آخرين «المجتمع ما بعد الحديث» أو هى 
مرحلة والمجتمع ما بعد الصناعى» . . 

لكن هذه التسميات , إذا اختلفت فى المصطلح فإنها تلتفى 
عند تحديد مضمون التبدلات التى عرفتها الحدائة من خلال 
تجربتها فى أوربا وأمريكا واليابان » حيث الأسبقية للإنتاج 
والاستهلاك , والاعتماد على التكنولوجيا وعلى السوق السالية 
التى تضمن استمرار الر, ع قحال ترس اللمزيع الغريى 
«الحداثى» فى الحياة والامجلا والثقاء 


بين نباية القرن 14 وثمانينيات القرن العشرين » عرفت 
الحداثة تحولات كثيرة وجذرية . لَقَنْها من سياق المرجعية 
الثقافية الفكرية التقدية المراهنة على انتصار التقدم والعلم 
والعقل . إلى مستوى «بنية استقبالء لما تفرزه أجههزة وانساق 
وبرامج تُديرها أيد لا مرئية لكنها ذاتُ حضور كاسح . من هذا 
المنظور » وعلى أساس مجموع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية 


والاجتماعية والثقافية » تصبح 
المفهوم الذى يشير إلى9"© : 

. البنية العامة للمجتمع المعاصر ء. 
يكن أن يتحّد بالتركيب الأصيل ‏ 
فضحها سارسر » وتلك التى كان يحلم بها سان 
سيمسون . أى أننا نجد ء من جهة . سَلْسَلَةَ 
(دملنهعنلةلرءة) البشرء والشروط . والأشياء » 
والآليات مثل الكومبيوتر . واختزال كل شىء إلى 
نموذج وحيد من الحياة المبتذلة . ومن جهة ثانية » هناك 
الكوكب الارضى «مجدولاء » والترابط الكو 
للاقتصادات . وشبكات المُواصل وربط البنييات 
السياسية والاجتماعية » واستبداد السوق العالمية » . 


» أى السمة الممُيزة منذ البداية للحداثة مفهوما 
وصبنة مار , ف هذ مذ اتات من هذ ال 
أبعاداً عملاقية ت العلائق فى كل المجالات , ودفمت 
بالاستلاب والقلق رالفردية وكليانية الدولة - الربانية عها»') 
(©010600,م إلى حدودها القصوى . وهذا ما جعل أظليلة, 
المفكرين الخربيين يضعون الحداثة والعصرية موضعالتسباويل 2 
راسمين , بالأرقام والاحداث والتحليلات , مورةإقاقَة 
للإنسان الحد؛ مأخوذاً فى ك الحداثة وأوهامها->“لا-فرق" 
بين مْنْ يعيش فى نظام رأسمالى أوفى مجتمع"اشتراكىء أ فى دول 
تابعة من دول العام الثالث . هناك رموز م بد الحدانة مشي" 
العالمى وتبسدِه فى تفاصيل اليومى المعيش » مهما 
اختلفت آليات واستراتيجيات تشييد اقتصاد التكنولوجيا , وبناء 
الدولة الربانية المطلقة , وتعميم وسائل الثقافة الشعبية 
ها . على اختلاف فى الدرجات . نجد النسق العاللى 
«الحداثى » بارزا من خلال ما التقطه أحد الصحفيين : 


الحداثة فى السياق الحالى هى 


«أصيح البُعد العالمى إحدى القيم الجوهرية للحداثة : 
0 والوسائل السمعية البصرية ‏ والروك أند 
رول » والسينيا 3 


إن هناك جدلية تكمن ؤراء تحولات الحداثة فى مظهرها 
ووجودها : أى بين النسق الكُلياق التنميطى » والفردية 
الاستهلاكيةالغائصة فى ا ففى مجال الاقتصاد 
والتكنولوجيا » لم تستطع الرأسمالية ا 
جعل التكنولوجيا عاملا تاريخيا يعوض الربح ويتابع تحقيق التقدم 
وحل مشكلات الإنسان . ذلك أن الثورة التكنولوجية وجدت 
نفسها مشدودة إلى خدمة مصالح النظام الرأسمالى : السيارات 
الخاصة » وأجهزة التلفزيون . والمخترعات المختلفة » والطرق. 


اعتبارات نظرية 


السيارة » والكومبيوتر . . كل ذلك يندمج فى النسق الاقتصادى 
الاستهلاكى ليصبح عبر وسائل الثقافة الجماهيرية وعبرر 'شهار 
والدعاية » عتاصر متكاملة تُضطلع بدور إيديولوج 
العقول ويشدها إلى تمط حياة الأزرار والشاشة اشة الصغيرة 5 
وفى مجال السياسة » أصبحت الدولة هى السلطة العليا » 
والمفتاح السحرى الذى يدير الآليات الضخمة والمتاريس 
وترسانات الأسلحة والأقمار الصناعية وأجهزة المخابرات 
ومتاجم العملة الصعبة والشركات المتعددة +١‏ . 
أصبحت الدولة جهازا مستفلا لا يتغير 


. . هكذا تمَامَت الدولة » وقد نزعت تجريديتها , 
مع الفثات الاجتماعية المحظوظة التى تقوم مصالحها 
الخاصة . السياسية والاقتصادية معاً ٠‏ على أسس تلك 
الحداثة نفسها : أى فئات التقنوقر راطيين والتعهدين » 


ومثقفى التسيير والرأسماليين (خارج - الارض) » 
وأطر المحترفين (العصريين) ( . . . ) إن (ثقل الأشباء) 
يسيرفى اتجاه خضوع الدولة لإ 

شؤ ون الدولة تبقى ٠‏ » مع ذلك , 

فى ضوء نَوازُنات سياسية ذات خصوصية 
نوعية 00406 , 


لم تعد وظيفة الدولة فى أفق الحداثة الراهنة هى ضبط مصالح 
«الأمة» وحقوقها » بل التسابق لاحتلال مكانة أساسية داخمل 
النسق العالمى , والاضطلاع بمهام عَوّلَة(”' الاقتصاد , وتصدير 
النموذج الحضارى والثفاف «الحداثى» إلى تغتلف أركان 


للعمورة . : 
وفى محال الثقافة ء رسخت ما بعد الحداثة الثقافة الجماهيرية 
الة للجماهير 


ووسائلها » ومنطق «الموة 


ديد للف الال ريد 
مماها الجماهيرى - إلى هوس التغيير من أجل التغيير, وإلى 
ملاحقة العلامات وتناسلاتها : وابتعاث عناصر الفولكلور , 
وزينة التقاليد » وزخارف الماضى . . إن هذه الثقافة الحدائوية 
تحرص عل تعايش الاساليب والانجامات ؛ وتسعى ضمياً » 
المناهضة قد انتهى » وأن 
بي والاستهلاك وقعالية الأزرار هى السبيل إلى 
وانتزاع جذور الصراعات الطبقية ٠‏ وتعميم الرفاه والتواصل . 
من هذه الزاوية . يكون «ما بعد الحداثة فى مفهومه الثقاق 
«تصحيحاء للحداثة : 


«... يجب أن نفهم ما بعد الحداثة على أنها من 
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محمد برادة 


أى للتقاليد » والمحل . والزخرة 
إن هذا التقديم التخطيطى لِسِمّات الحداثة فى تحولاتها » إذ 
يركز على اخوانب ١‏ قد يبدو منذرا يكارثة » ولكن وقائع 
العصرية وامتداداتها فى النفوس والعلائق ترجح مظاهر الخراب 
والنسف والخواء إلى مظاهير الرفاهية وتحسين مستوى العيش 
وتسخير الطبيعة . لكن الأهم 0 2 التاقض الملتصق 
بالحدائة فى جميع مراحلها : تناقض يتيح الخروج من 
شرئقة النموذج الحدائى للب لإرادة الإنسان ,. »الف للقيم 
من محتواها . هكذا اتخذت ردود الفعل على النسق الاقتصادى 
العامى . وعلى الحضور الكل الدولى » وعل الثقافة الاستهلاكية 
الابتذالية أشكلاً مضادة لتكسير الطوق الجحيمى ٠‏ ولرفض 
عصرية التُعليب ولأ والاسلحة الكيماوية والنووية ونش 5 
البشر : أكثر ما بتجلى ذلك فى التنظيمات والجمعيات ذات 
الأهداف «التحريرية» المقاومة لكيانية الدولة :#إنصار حماية 
البيئة » الحركات النسائية » جمعيات حقوق"الإنناق)/إنصار 
السلام » جمعيات حمابة المستهلك .. تَلْظيلاب] الذتبا عن 
0 . . الإنتاجات الثقافية والفنية الا مظاهر 
تجسد الوعى المضاد والرفض لأوهام الحَدَآنة واذجها . 
1 0 الأدب والفنون والعلوم الي هعمال كثيرة 
وتحللة لجحيم العصرية والحدالة ‏ ومعلية إفلاتهيا . 
غير أن ذلك لا يعنى أن التجاوز يندرج فى باب الحتميات ٠‏ 
وأن البديل ماثل فى دثورة» بشر بها النظريات ؛ فالحكم بإفلاس 
اثة المتناقض المعقد يمتلك 


إمكانات كثيرة للدفاع عن وجرده . 


؟ - الحداثة فى شكل ايديولوجيا : 

عند ارتحال الحداثة من بيثتها وسياقها إلى بيئات وسياقات 
أخرى (عن طريق الاستعمار أو البعئات أو المشاقفة وأشكال 

١). .‏ فإن تشاقضاتها وإشكالياتها تتخذ 
ات مغتلفة » خاصة فى الأفطار ذات التقاليد 
رحلة الغرب إلى المستعمرات ؛ وحضوره 


واستيراد التموذج الحضارى الغربى . 
فت على الحداثة - أول الأمر - فى مظاهرها 
وعلميا» أى من خلال 


الأشياء القابلة للتصدير بسهولة ووفق ما يخدم مصالح الغرب 
وأغراضه . وفى غيبة الشروط المادية المرافقة لسيرورة الحدائة 
الغربية (الشورة الفكرية والسياسية والصناعية . . .) » فإن 
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علاقة العرب بالحدالة انّسمت باللأتاريخية » وبالتعامل 
الإيديولوجى . وإلى عهد قريب » كانت صورة الغرب فى الثقافة 
العربية بعيدة عن التحليل التاريخى النقدى المحتكم إلى | 
وربط التتائج بخلفياتها ويمناهجها الفكرية والعلمية . ومن ثم 
ا رذجية الغرب ٠‏ واستلهام نلك النموذجية 
إيديولوجيا » حتى عند المفكرين الدينيين الذين أرادوا الثوة 
بين التقليد والتعجديد*1) ؛ بين «الأصالة» والحداثة .. بذلك فإن 
الحداثة م تفعل فى المجتمعات العربية بصفتها جدلية للقطيعة كي] 
فعلت فى الغرب , وإنما تحولت إلى دينامية للخلط ومراكمة 
الأفكار والمذاهب والمناهج التى أفرزتها الك الغربية منذ القرن 
الثامن عشر (العقلانية , والديكارتية , والوضعية ء» 
والعلموية . . .) ؛ أى أن الحداثة تتحوّل . كما لاحظ جان 
بودريار : 

«إلى بلاغة للحداثة تتتشر وسط التباس تنام داخخل 

مجتمعات العالم الدالث ؛ لتعوّض عن التسأخر 

الحقيقى , وعن غياب التنمية ...0906© , 


من هذا امنظور » يبدو الوجه الإيديولوجى الذى طبع فهْمَنا 
للحداثة على نحوما أوضح ذلك الأستاذ عبد الله العروى عدداً 
الإيديولوجيا العربية عل : 


نظرى مأخوذ من مجتمع آخر » وليس مُندرجا 
إمته فى الواقع : إلا أنه فى الطريق إلى أن يصبح 
كذلك ٠‏ أوأنه ؛ بتعبير أدق , مستعمل بصفته تموذجاً 
بالذات لأجل أن يحققه الفعل 2 


لا يمكن » إذن ‏ أن تُعطى للحداثة فى العالم الثالث المفهوم 
نفسه الذى اكتسبه فى مساره التاريخى الغري ٠‏ أى بوصفه 
الصيغة التى ترسم البنيات الجديدة والتاريخ 0 0 
وحركات الفكر والإبداع النافية والمناهضة للنغيرات التى حملتها 
العصرية . وعل نقيض ذلك يتخذ مفهوم الحداثة فى بلدان العام 
الثالث والعالم العرى صيغة لِطمْسٌ التخر التاريخى والاستلاب 
الحدائى وسط ركام «بلاغات» الحداثة لطي السحرية , 

ومن المفيد أن تُذكر بعناصر تسّدات العصرية والحداثة فى 
واقع الخال بالعالم الثالث : 


وتفاقم التفقير والبؤس والاستغلال ٠‏ والان 
لا بالنسبة للعالم الثالث فحسب » بل بالنسبة ال 
3 


السوق العالية فى » فى هاية التحلمل 


دإن هيمنة ال 
أن البدان المسيطرة» الأقطار «السيطر عليها مر 0 
١‏ بروابط مباالة »لما نفس القوة فى كلا 


انعكسث العلامات . إنها تبعيّة 
لاي أصبحت فؤضاهافى الثالية العالمية مثالاً 


كلاسيكياً ؛ فالعالم الثالث الذى ارتفعتٌ استدات سنة 
441 إلى أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار . هوعمليا فى 
حالة إفلاس » لكن الغرب لا يملك سوى التفاوض 
لإعادة جَذُولة هذا الدين » ومنح قروض جديدة . إنه 
لا يريد أن يجاز: بمفاقمة البطالة فى بلدانه إذا 
البيع تامع العالم الثالث . كما لا يريد أن يجازف ب: 0 
النسق التقدى العالمى يتهار . ٠.‏ . 


© وذ التنظيم السياسى . أصبحت «الدولة» 
ذاتهاء تشيّد على شاكلة الدولة الأوربية . مفرغة من تاريخها 
وأسسها » ومفصولة عن الطبقات والفئات . لتصبح أداة وصل 


مع الميتروبول والنسق الاقتصادى العالمى ‏ وأداة قمع للمجتمع 
المدن ٠‏ وحامية لمصالح البورجوازيات المحلية التابعة للمركز . 
دولة تقوم على المساعدات التقنية » وعلى استيراد النماذج » 
٠‏ لفد تحولت الدولة فى العالم 
بين النسق الاتتصادى العالمى الخاضع 
؛ وبين الشعوب المسلوية الإرادة . التى 
ترغمها دوها على تمر نفايات التكنولوجيا وإفرازات الجدائية 
«الجماهيرية» , 1 


تقّضت البنيات الفكرية والفية اللاي 


فى غ ديث المستجلب . وتشابك خابط التقناففات” 
المستوردة ٠‏ لتتعرض الهوية الجماعية إلى هسيل» قسري عبر 
وسائل الثقافة التقنية الجماهيرية وإنتاجاتها اسيل" للتمواج 


الثقاق الحداثوى الغريب عن البيئة والعقلية والتطلعات , 

لكن ما تهب الإشارة إليه هنا ء هو الدور الذى تضطلع به 
الولايات المتحدة الأمريكية فى تصدير ثقافتها إلى جميع أنحاء 
المعمورة ٠‏ وخاصة إلى بلدان العالم الثالث . اقتناصا متها بأن 
مجتمعها هُوٌ المجتمع الذى يتواصل أكثر من أى مجتمع آخر مع 
العالم كله 29 ٠‏ وبذلك فإن استمرار النسق الاقتصادى العالمى 
الذى تسهر عليه أمريكا وتقويه يقتضى استخدام التكنولوجيا 
والإلبكترونيات ل «توحيد» المجتمع العالمى ثقافيا ونفسيا 
غمزو الثقاى يشكل جزءا 
أ ماسيافى تخطيطات الولايات المتحدة التى تعتبر نفسها ومسثولة» 
“ن تحديث العالم وتطويره . . 


هب إلى أن التطور 
اللامتكاقء بين العالم «الاول» والعالم الثالث يؤكد . أكثر 
فاكثر ٠‏ انسداد الأفق » واستمرار الدُوران فى الحلقة المفرغة . 
لكن داخل هذا المازق العام للعالم الثالث ٠‏ تتبلور أنفاط وععى 


اعتبارات نظرية 


مغايرة ومناهضة لأوهام الحداثة ولقّدْسية الرموز والعلامات 
الغربية . وأكثر ما يتجل ذلك . عندنااء فى مجال الإبداع الادبى 
والفنى » وفى بعض اتجاهات الفكر الحديث7" , وهذا ما 
سنقف عنده فى الصفحات المخصصة للحداثة العربية . 

يهمنا عند هذا المستوى من التحليل » أن نبرز ملاحظنين 
اثننين علينا أن نوليهم| الاعتبار عند محاولة تحديد مفهوم الحداثة 
العربية : 

١‏ - إن الحداثة المرتبطة بالعصرية لا م 
يز فى عناصره المكونة  .‏ استعمالاً تعميميا . إن مفهوم 
الحداثة هو تاريخ أكثر منه ومن ثم لا مناص من استحضار 
تحولاته وتناقضاته , أى من غسرورة اعتبار إلجانبين . السلبى 
والإيجبى ٠‏ بالنسبة للمنظور الذى يتم منه العامل مع العصرية 
والحداثة . فمثلا , بالنسبة لفيلسوف مش ل أدورنو» يعتبسر 
التجربة الحدائية سجينة لتجريديتها , رجه إلى النف 
والسلب أكثر من تقديها لتصورات إيجابية : 


عل مفهرم نظرى 


فنية السابقة : وإنها تنكر 
التقليد بصفته تقليدا . وهى فى ذلك لا تفعل سو 
تاييد المبدأ البورجوازى فى الفن . إن نجريديتها مرنبطة 
بالطابع البضاعى للفن . . .)240 


َي الوقت نفسه نجد مفكرً آخر هو دجيل ليبوقتسكى» بتي 
وجهة نظر الباحث الأمريكى «دانييل بيل» ليدافع عن ثورية 
الحداثة فى المجال الثقاق والفنى : 


وأكثر من ذلك , 
عى ثورية ٠‏ أى أن ها جوهرا ديمقراطيا يجعلها , عل 
رار الثورات السياسية الكبرى . لا تنفصل عن 
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الفرد الحرٌ والمكتفى بذاتهو7*؟) , 
؟ - استسطاع الشعر . من خسلال تجربة بسودلير. 
ومالارميه . . . أن يبلور مفهوما خاصّاً اللحداثة بوصفها مغامرة 
بلا حدود فى تجديد اللغة وتحرير المخيلة . فتجديد اللغة يبد 
بتسمية الأشياء وملاحقة الهاربٍ والمنفلت وامتناسل من صلب 
للفضاء والأحجام , والمبتكرة للاشكال 

الت 


بق مقولات الإدراك والوصف 
المعتادة . وبين والأناء الحرة » أى القيمة المطلقة فى النْسق 
اللييرال » وإرغامات التصنيع والتحديث . يبتدع الشعر لخته 

0 


حمد برادة 


وروز زه ومجاله الخلمى , مبدّدا الحدود المنوهّمة بين الواقع 
واللأواقع » بين التاريخ والاسطورة . وجميع لغات التعبير 
(الفنون التشكيلية » الموسيقى » المسرح ء السيشيا ٠»‏ .. - 
أبدعت لغتها الخارجة عن نطاق لغات التوصيل والمحاكاة . 

هكذا تتتصب لغة الحداثة سمة أساسية ومشتركة منذ بودلير 
إلى اليو2”50 » بين المبدعين المتمردين على إرغامات التخطيط 
وأزرار الإلكترونيات وأرقام الإحصاءات , وكل ما يمسخ إنسانية 
القرد والجماعة . 


: الأدب العرب والحداثة‎ - ١ 


لا بهمنا هنا التأريخ لبدايات استعمال مصطلح «الحدائة» فى 
ابات الفكرية والنقدية الأدبية , ولا رصد التجارب التعبيرية 
النى تنتمى إلى الحداثة . . وإنما نحرص على إبراز الإطار الفكرى 
المفهرمى المنطلق من تصورات للحداثة وللعصرية ء ضمن طرح 
إشكالى يحاور «الأزمة؛ المجتمعية العامة ويطمح لأن تكون 
المتعثر . وتدشينا للآتي المتشكل 


عبر جدلية اخَدْم و 

بعبارة أخرى . لن نقف عند التجليابتا الآول]ال ابدام 
الحداثى فى الرواية والقصة والشعر والمسرح | وعل أصداء ذلك 
فى لغات النقد وتباين مفهومات المصطلحات آلكَعَمَلَه'لتعين 
مظاهر الحداثة فى الآدب العرى . ذلكَ لآننا نري أن.ننطلق,من, 
الاستعمال الأكثر تبلورا وشمولية , عل نحو يق ل نهو 
الحداثة طاقة إجرائية أكبر عند تحليل الكتابة الأدييّة وأشكاها 
ووظائفها . . ومن هذا المنظور . فإن المقاهيم التى سنعرض لها 
هى أكثر اندراجا فى سياق الحداثة العامة التى عرضنا بعضن 
الملامح من مشكليتها » سواء اتجهت إلى إقامة علائق تمثل 
ومجاوزة , أو إلى علائق نقد وقطبيعة . 

وقد اخثرت . لتوضيح الاختلاف النظرى الأساسى فى تحديد 
مفهوم الحداثة العربية » تصورين يمكن الانطلاق منهها لصياغة 
أسئلة أخسرى عن رحلة الحداثة فى الأدب العرب, » وهذان 
التصوران مستخلصان من كتابات الأستاذ عبد الله العروى ٠‏ 
والشاعر الناقد أدونيس . وليس الحافز على هذا الاختيار إبراز 
التعارض بين رؤ ببة المفكر المؤرخ . والشاعر الدع ء لأنبما 
كلاهما يصدران عن هاجس إبداعى2"9 . وإنما لآن طبرحهه] 
مشكلية الحداثة يلاس مجموع التصورات ٠‏ ويمكن أن تندرج 
ضمنها أطروحات أخرى تقشرب أو تبتعد قليلا عن إطارهما 
العام . 

وتجدر الإشارة إلى أن الخلفية العامة التى تكمن وراء 
التصورين النظريين اللذين سنعرضهما . ووراء تصورنا » تعد 
البحث داخلها فقط عن التجاوز 
تاخذ معنى «التُحديث» المتصل 


بالإكراه والتلفيق » ويسيرورات القسر والاستجلاب . لكن 
1 راسم 


عناصر ملموسة أفرزتها الممارسة والتجربة » وتشير إلى علائق 
معينة بالحداثة , لها أهميتها عند معاودة التساؤ ل . 


: التاريخانية مدخل للحداثة‎ - ١ 
نجد فى بعض كتابات الاستاذ العروى طرحا عميقا لمسألة‎ 


الحداثة العربية من خلال إعادته النظر فى الإيديولوجيا العربية 
والكشف عن «مصادرهاء , وانتقاد العوائق 


إن الإشكاا 
يستوعب مُكتسبات الليبرالية قبل (وبدُون) أن يعيش مرحلة 
ليبرالية 25806 » والتحليلات والأجوبة التى قدّمها من منظور 


التاريخانية الماركسية استشرافا ل ٠‏ هى فى العمق 
تشخيص ضمنى للحداثة العربية المخطأة » وإبراز للتباعد 


الشاسع بين بنيات المجتمعات العربية وخطاباته الإيديولو: 
وهمنها أن نؤكد هنا أن تحليلات العروى تشمل أيضا إشكالية 
التعبير الأدبى العرى ٠‏ وانتقاد الحدائة الوهمية المعتمدة عل 
الشكلانية التلفيقية . 


يحرص العروى عل شمولية التحليل لإرجاع ما يبدو نتيجة أو 
جزئياً (التبعية , الحكم الفردى , استقواء التقالييد » التفاوت 
الطبقى . الإبهام فى التعبير . .) إلى ظاهرة أساسية فى المقولات 
الإيديولوجية الحاجبة للواقع . من ثم فإن تحليله يفترض 
الانطلاق من «الملكية المجتمعية» على أساس التمييز بين الماركسية 

نبج للتحليل , والماركسية كواقع اجتماعى . فالتعامل ممع 
ال رما يجا لمحيل :ل له ساد حد لطل 
معين أو الاقتصار على اتباع النماذج ٠‏ كبا يسمح بفهم الشروط 
الخاصة لكل تجربة » وبالوصول إلى صياغة صحيحة للأسئلة 
التى تهد أجوبتها فى الممارسة الإبداعية . والتاريخانية المرتبطة 
بالفعل والتغيير هى التى تسمح بفهم ‏ «ومثل الليرالية هيدا 
لتجاوزها من خلال تحبينها وربطها بأسئلة الحاضر . إن 
التاريخانية الماركسية ‏ بهذا الاستعمال . لا تكون تجرد «اخنيار 
نظرى » وإنغا هى وسيلة عملية لضمان استمرار الفرد العري 
وكجسم منتنج ومستهلك , كعقل وكإرادة (0.,) ؟ وجعله 
عالم اليوم الذى يهيمن عليه منطق معين ‏ ونُسيره أخلاق 


0 


من هذه الزوايا يمكن أن نقرأ العناصر اللازمة لقيام «تحديث» 
ودمعاصرة» صحيحين فى نظر العروى ٠‏ أى شروط تثوير الواقع 


وتغييره بالفعل , لا باللفظية والخطابات اللاعقلانية » الرومنسية 
واللأواقعية : 
«منذ النبضة ونحن نعيش بأجسامنا فى قرن ٠‏ ويأفكارنا 
وشعورنا فى قرن سابق . بدعوى المحافظة على «الروح 
الأصل؛ -:وتلك كانت خدعة من القسم المدأخرقى 
نفسانيتنا وى مجتمعنا لاستمرار التأخر واستغلاله . 
مسألة الخصوصية والمميزات مطروحة ٠‏ لكن 
فى نطاق الاعتراف بوحدة التاريخ ٠‏ ونفى إمكانية 
الوفاء الدائم لتمط أصيل ٠.‏ الغرض من التحليل 
الشاريخى هو أن نفصل آخر الأمر الخصوصية عن 
الأصالة ؛ فالأول, حركيّة متطورة » والشائية سكونية 
مُتحجرة ٠‏ ملتفتة إلى الماضى 2006© , 
ومن خلال تحليل أنماط الوعى الأساسية كي تتجلى فى مختلف 
التعبيرات والمنظومات الإيديولوجية العربية المعاصرة . ومعاينة 
إخفاق كل العرب , بعد الاستقلال , فى إنجاز مشروع مشترك 
للتحرر وتحرير المجتمع ٠‏ يلاحظ العروى أن الفكر العربى 
المعاصر استطاع أن يصوغ صياغة جديدة إشكالية المفكرتن. 
والرواد الأوائل . وهذه الصياغة |. ذ التاريخ طزتكرا »“ 
والتاريخانية الشاملة إطارا . ومن خلال هذه الصباغة طح 
عاور مشروع «النيضة الثانية» : 
- ما التحديد الأكثر إداركا للإمبرياليّنة:؟هل/هو أجد 
العناصر التالية : السيطرة السياسية . الاستفاول الاكتضَاوق » 
الضغط الدبلوماسى ؟ أو أنه يتمثل فيها مجتمعة ؟ أو يجب 
الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول بأن وضعية الميمنة هى تلك 
التى يختار فبها ناعل واححد نيابة عن الجميع وعل جميع 
الأصعدة ٠‏ بدءا من السياسة إلى السلوك ؟ 
- ما محتوى الثورة ؟ هل هو إعادة تعديل لتوزيع السلطة » 
وتشييد اقتصاد وطنى » وتعميم للثقافة التقنية ؟ أو أن الثورة هئ 
تحربر للمجنمع وللفرد من كل حصر مسق . ماض أو 
مستقبل . بحيث إن المجتمع انور يستطيع أن يتوقع عمل 
0 


«الآخر» وأن يطل مسبقاً فاعليته 
- ماسر مجتمع متخلف ؟ خار. غائبة » وماض جائم 
الحضور , ومستقبل م نت ؛ ما الذى يجعل الكلام » فى مجتمع 


مثل هذا ٠‏ فارغاً أوديماجوجيا ؟ أليس التناقض الأساسى هويين 
بنية غير مستقرة (تُغيْر» عن طريق حركتها ذاتهاء معنى 
الكلمات والأفعال) . وأيديولوجيا للمطلق (الله , 
الديمقراطية . الاستقلال) ؟ أليس سر : متخلف هو , عند 
التحليل الأخير, الإرادة اللاواعية للنخبة فى أن تُنقذ مُطُلمَها 
بالرغم من الأفراد الأحياء ء بدلا من أن تُتقذ ن 
ذلك سيجعل المطلق يَتَبّدد 1306© , 

إن الأجابة عن هذه الاسئلة بوضوح وفعالية هو ما يسلتزم 


اعبارات نظرية 


المنيج الماركسى التاريخان القادر على أن «يزودنا بمنطق العالم 
الحديث ؛ لأننا لم نعش أطوار العالم الحديث المنتابعة . وم 
ستوب الكامنة (أى المنطق الديمقراطى الليبرالي) 49 
يجنبنا الدخول فى متاهات وقضايا لا تتصل بواقعنا وإنا تتصل 
بسياق أوربى (محاولة تجاوز الليبرالية أو الماركسية المتأثرة بها) . 
ومن هنا ضرورة وعئ الالتباسات النائهة عن الخاط فى ف 
التطور الفكرى والمجتمعى بالغرب ٠‏ ومنها ما يتصل بالحدائة ؛ 
لأن تطبيقات الليسرالية فى الغرب أسفرت عن «تشويات» 
للمذهب الليبرالى وعن ابتعاد عن القيم الأصلية (العقلانية » 
حرية الفرد » الروح الإنسانية) . ونتيجة لذلك ظهرت اتجاهات 


نقدت عقلية القرن التاسع عشر المحدودة » ودعت إلى تحقيق 
التجاوز . وأهم تلك الاتجاهات 7 
- الفوضوية . التى تعتبر الدولة والعائلة وكل المؤسسات 
عائقا أمام حرية الفرد . 


المعقول . . 
المنطق الصورى وفلسفة اللغة ٠‏ وما نتج عن ذلك من رفع 
لقيمة منطق الكلام العادى . 
الرومانسية الجديدة والسوريالية » وكلشاهما تترمى إلى 
تكسير القواعد والأساليب التى تجسد فيها العقل المحدود 
قاصبحت بذلك حواجز لا وسائط لاستكشاف الحقيقة . 

هذه الاتجاهات التى تقوم عل وضع «الشاريخ والتطور 
التاريخى ين قوسين ٠‏ وتهدف إلى ولوج باب المستقبل بالرجوع 
إلى الماضى ( . . . ) وإحياء الفرد الحر الكامل الذى لم يدخل بعد 
فى قوالب: العائلة والمجتمع والدولة .. .5 . هى التى تحظى 
باهتمام امثقفين فى العام الثالث والعالم العري , وتشدهم إلى 
إشكالية ليست هى إشكاليتهم .29 

من نفس المنظور ء واعتمادا على تحليل تركيى ٠»‏ طرح 
العروى مشكلية الحداثة فى الادب والنقد العربيين المعاصرين © 
عدّداً «عدم ملاءمة التعبير الى (فى الرواية » والمسرح » 
والقصة) للواقع العرى بغياب نقد للأشكال الأدبية . انطلاقا 
من إنجاز سوسيولوجيا الشكل هذا الغياب , اعتقد 
الكتاب والنقاد أن ضعف الأدب العر, بى الحديث راجع أساسا إلى 
عدم التمكن من وأسرارها كما تتجل فى الآداب 
الأوربية والعالمية » ومن ثم فإن موضوع تعلم الأشكال أصبح هو 
ا موجه للإبداع والنقد . فالأشكال الأوربية الفنية يتم التعاميل 
معها دون نقدها ووضعها موضع التساؤ ل , وكأنها لا جذور لما 
ولا تاريخ , وكأنها للتعميم . وإذن يكفى أن تتقن صنعتها 
النعبر بوساطتها عن واق . وقد نتج عن ذلك أن الجزء الأكبر 
من المسرحيات والروايات والقصص العربية المماصرة جاءت 
استنساخخا بأهتا لأعمال أوربية » لآن الأشكال المقتب 


عحمد يراد 


الواقع المعبرٌ عنه وخصوصيته امبعثرة المتشابكة . ويدون الشكل 
الجديد لا يمكن تجلية المضمون الجديد . ونتج عن ذلك أيضا 
استرخاص للأدب الكلاسيكى العربى وعدم فهم أشكاله فى 
ياقها الخاص . وبدلا من ذلك . نظر إلى تلك الأشكال العربية 
من زاوية «اللااكتمال» » وافتقارها إلى نضج الاشكال 
الحديثة . . . فويظ العروى للا الأب لعب ليث م 


0 عل حين تقوم فى الوقت تفسه 
0 البنية العلياء©” م 


لكن العروى يوضح أن نقده للأشكال لا يعنى تبريراً » من 
جانبه , للشكلانية القائمة على التجريب العشوائى أو المقلد 
لموضات حدائية . . . ما يقصده من وراء نقد الأشكال وضرورة 
البحث فى تجديد شكلى , يندرج أيضا فى رؤ يتم التباويخانية 
العامة , التى تستهدف بلورة الوعى الثورى بالواقع والحقيقة/ر 
... من جهة , هناك واقعية ولية تقتيع تفسهاإى 
العامة وفى الحانب الآخر , نوجل حَآولةمتادقة 
صارمة ومتواضعة , من أسمئل: التحكم فى الزمن . 


لكن ؛ هل يتعلق الأمر بالا نانش لجال 
للوهم النزوى ؛إنه خضرع جذى للها 
للحقيقة»*؟© . 

حدال الإبداع : 


يتبوأ الشعر العربى الحديث من بين جميع الاشكال التعبيرية 
الآدبية ؛ موقع الريادة والاستشكاف . واللهث ركضا وراء 
الحالات القصوى فى تجريب اللغة والتشكير , وتركئيية النص + 


التصورات والطموحات »إلى 
التأثر والاستبحاء والتُصادى . . وانتاج 
بارز على طريق التجديد والتأصيل.. 

لكن أدونيس المدع ارتاد مجال النقد والتنظير مستظلاً 
بالحداثة : مؤرخاً ٠‏ ومنظراً ء ومؤولاً لها . وقد قطع مسافة 
طويلة من الإبداع والبحث منذ أن كانت الحداثة عنده هجساً إلى 
أن تبلورت فى دراساتومواقف وبيانات . 

وبيمنا هنا ء أن نستخرج بعض الأسسن النظرية والفكرية 
التى يبنى عليها فهمه للحداثة من خلال كتابه وصدمة الحدائة» 
ومن خلال دبيان الحدائة»90©؟ , 

يتقصم , أدونيس مظاهر الحداثة فى المجتمع والأدب العربيين 
7 


منذ القرن السابع الميلادى » ويقرر بأن الحداثة اتخذت أول الآمر 
مظهر «الصراع بين النظام القائم على السلفية » والرغبة العاملة 
هذا النظام ( . 0 
. ) حيث 
نرى 0 
جهة . فى الحركات الثورية ضد النظام القائم » بدء! من 
لزسج ‏ مرورا بالقرامطة والحركات 
الشورية المنطرفة . » من جهة ثانية » في الاعتزال 
والعقلان الإلحادية » وفى الصوفية على الأخص ( . .. ) أما 
التيار الثانى ففنى » وهو بهدف إلى ارتباط بالحياة اليومية كما عند 
أي نواس . وإلى الخلق لا على مشال . خارج التقلييد وكل 
موروث , كبا عند أبى تام ...250 


إن ما يلفت الانتباه فى تأريخ أدونيس للحداثة العربيا 
التعميم للمصطلح وتجريده من حمولاته التاريخية الحديشة » 
والتباسيته » لإسقاطه على تمايزات تتصل بجدلية القديم 
والحديث فى سياقات مغايرة تماما للسياق المعاصر . وبذلك فإن 
مفهوم الحداثة » فى هذا الاستعمال , يكتسبٌ تعريفاً بالجوهر 
يمكن أن نجمع من حوله كل الشعراء والمبدعين المجددين على 
اختلاف سياقاتهم التاريخية المؤطرة لإشكالياتهم وممارساتهم 
الإبداعية . 

فى المقابل , عند تحليل أدونيس لسيرورة الشعر العرى من 
الإحياء إلى الحداثة » يحرص على طرح كل الأبعاد : الثقافية » 
والجمالية » التقدية والتواصلية » كما يمي بين «الشعر» 
والنص الذى يَتَرْيًا بشكل الشعر » مستخلصا مقدمات مبدئية 
لكل بحث فى مسألة التعبير والاتصال الشعريين : 


٠١‏ - يتحقق الشعر بتحقيق لغته للتباعد عن اللغة القاموسية 
والتراثية واستعمالاتها المألوف 
؟ - ليس للشعرء بصفته «شريحة من الإيديولوجية 


الثقافية» تسد مادى مثلما هو الأمر فى الإيديولسوجيا 
الدينية التى تستوجب تطابق الافعال للإيمان . 


والبنية التحتية أو تأخخرهما : 
يكون الشعر متقدما فى 2 0 
أو أن يكون متخلفاً فى المجتمع ذى البئيا 
ا متقدمة2©*0 

على هذا الأساس » فإن شعر الحداثة المتوفر عل تخصائصها .. 
يكوّن مالا خاصاً لخلخلة اللغة والأشكال والمضامين السائدة 
إنه الراصد للانفصالات » المعلن عن نحولات الثورة والتمرد فى 
صورتها الكلية : 
«.. ومن هنا لا تكمن قيمة الشعر فى مجرد التزامه 
السياسى ٠‏ وإنما تكمن فيم| تطرحه رؤ ياه ككل ٠‏ أو 


فيا تكشف عنه ككل . وهكذا يصبح الالتزام تعبيراً 
عن فعالية جمالية كلية » أوعن رؤ يا الثورة الاقتصادية 
الاجتماعية السياسية فى تجلياتها وأبعادها الجمالية . 
فالالتزام الشعرى الثورى هو الالتزام بالكشف لا 
بالوصف ) 69 , 
ونجد فى « بيان الحداثة » صياغة نظرية واضحة للأسس التى 
بعتمدها أدونيس لفهم الحداثة وتمليل تجلياتها الشعرية . لكن 
من داخل هذه الصياغة النظرية الواذ ن 
تشاقضات والتباسات نتيجة 
1 
واستخلاص بعض الملاحظات . 
بتكون بيان الحداثة من حمس فقرات أساسية تتناول : 
أوهام الحداثة » علاقة الشاعر العربى بالحداثة الغربية » 
حفيقة الحدائة العربية » مأزق الحداثة العربية الظاهرى , نقد 
الحداثة أو الحداثة النقدية , 
وسنعرض هنا بعض الافكار والتعريفات الأساسيئة الوارّه 
بالاخص فى الفقرتين الثالثة والرابعة : 
يلح أدونيس على أن تقبيم الحداثة الشعرية العربية و يفتضئ: 
الاعتماد على مقابيس مستمدة من إشكالية القديم والمحَداكٌ فى 
التراث العرى ٠‏ ومن التطور الحضارى المَبرَن >" وقن”العطره 
العربى الراهن » ومن الصراع المتعدد الوجوه والمستويات الذى 
يخوضه العرب اليوم » . ثم يعمد إلى تمييز ثلاثة أنواع من 
الحداثة : العلمية . والثورية الاقنصادية الاجتماعية السياصية » 
والفنية . ونشترك هذه المستويات الثلاثة للحداثة فى « خصيصة 
أساسية , هى أن الحداثة رؤيا جديدة . وهى , جوهرياً . 
رؤيا تساؤل واحتجاج : نساؤل حول الممكن » واحتجاج على 
السائد . فلحظة الحداثة هى لحظة التوتر . أى التناقض 
والتصادم بين البنى السائدة فى المجتمع ٠‏ وما تتطلبه حركته 
العميقة التغييسريسة من البنى التى تستجيب لها وتتلاءم 
معها :240 , 
وبالمقارنة بين المسشويات الثلاثة » يستسج أدونيس وجود 
حداثة عربية فى الشعر » وانتفاءها فى العلم وتغيبر المجتمع . 
وعند نناوله لنشوء الحداثة فى المجتمع العربى » يقرر أن : 


« الحداثة الشعسرية العربية نشأت فى مناخ أمريين 
مترابطين : اكتناه اللحظة الحضارية الناشئة , 
راستخدام اللغة ٠‏ أى التعبير بطريقة جديدة تنيح 
تجسيداً حيا وفنياً هذا الاكتناء» , 


( ... ) «والحداثة » فى هذا المستوى . ليست 
.. لقد عرفها الشعسر العرى منذ القرن 


اعتبارات نظرية. 


الثامن . أى قبل بودلير ومالارميه ورامبو بحوالى عشرة 
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ويسبب من حدوث خلل فى السياق التاريخى , تعرضت 
الحداثة العربية لقطعين كبيرين : الأول هو القطع العثمان , 
والثان هو القطع الغربي . ومن ثم بدا عصر النيضة « كأنه فراغ 
أو تجويف داخل التاريخ الثقاى العربى . وهو فراغ بوجهين : 

الوجه الأول هو فراغ القطع مع عناصر الحيوية والتقدم فى 
الماضى العربي ؛ والوجه الثان هو قراغ القطع مع عناصر الحيوية 
والتقدم فى الحاضر الغربى » . ونتيجة لذلك : « بدا الإنسان 
العربى كأنه كائن غير تاريخجى ؛ ضائع بين استحدائية تشتلب 
ذاتيته » واستسلافية تستلب إبداعينه وحضوره فى الواقع 
ان 0 

ومن الخلاصات التى انتهى اليها أدونيس وتستحق 
هنا : 


أن ٍ ترز 


. ) بعبارة أخرى : إذا كان الغرب يتقدم فى 
لة الشىء . فإن الشرق يتقدم فى معرفة الذات . 
وكلاهما الآن يسبحان , حضاريا , فى ماء واحد - ماء 
البحث عن أفق جديد . ذلك أن الاستغراق فى الشىء 
قتل للإنسان , والاستغراق فى الذات قتل للطبيعة » . 

ثم يتوصل أدونيس إلى التحديد الى : 
«هكذا نصل إلى تخطيط أولى لمعنى الحداثة الشعرية 
العربية وخصرصيتها .. إنها » على الصعيد النظرى 
العام » طرح الأسئلة من من إشكالية الرؤ يا العربية 
الإسلامية » حول كل شىء . لكن من أجل استخخ 
الأجوبة من حركة الواقع نفسه , لا من الأجو, 
الماضية . وهى على الصعيد الشعرى الخاص ؛ || 
التى تضع العالم موضع نساؤ ل مستمر . وتضع الكنابة 
تقسهاموضع تسلو ستمرل 809‏ 


- مقارنة وملاحظات 
تين من متابعتنا للدلالات الاساسية التى يتخذها مصطاح 
الحداثة أنه روب لا يكاد تحديد قاب 
مفهوم هر يستقرفى 
إنه توصيف ل دروح العصره » ومناخ عر عفري 00 


عند رّبطها بسياق العصرية 
وأبعادها العملاتية فى كل مجالات /' وبين سلبية 
الشطبيقات , وطوبوية التصورات النظربة لتغيير العالم 
والإنسان . تنتصب الحداثة فى أوريا نقدا للاستلاب وللحياة 
الهجّنة للناس والعلائق داخصل الؤ, سسات والأنساق 
« التكنترونية » . وهى أيضاً تعبير عن التعلق بالجديد » 
والعجائبى . والمثير . وكثيرا ما تقترن الحداثة فى الفترة الراهنة 
لا 


محمد برادة 


بالثقافة السمعية البصرية النى تحيل الإبداع والتفكير إلى موضية 
اضعة لمتطلبات الاستهلاك . إن الحداثة بوجهيها المتعارضين 
درج ف سياقات التحولات التى تعيشها أمريكا وأوربا من 
الحضارة والقيم التى تعملان على تعميمها وجعلها كونية 
داخل د العالم امقلوب » 7 النسق العالمى ٠‏ بالرغم من قوته 
وانتشاره » لا يست جميع إمكانات النقد 
والمناهضة المتواجدة 5 العصرية وضمن مفهوم الحذاثة 
اللتقسم » التعارض . لذلك فإن الحداثة نظل » بالرغم من كل 
98 افات الفرعية والهامشية الرافضة 
التشميل والحضور الكلى للأزرار والشاشات الصغيرة 

والعقول اللأمرئية . 

أمافى الفكر والأدب العربيين فإننا نستطيع أن نسجل » من 
خلال عرضنا لتصورات كل من عبد الله العروى وأدوئيس » 
الملاحظات التالية : 

)١(‏ التجزىء والكلية : يعطى العروى الحداثة دلالة كُلية 
الانه يربط تحقيق شروطها بالانطلاق من التاريخانية الملزكيبية التى 
تتوفر على وسيلة متكاملة فى تحليل المجتمع.“وتيى#,الكثورة 
انطلاقا من الإشكالية التى تفرضها المرحلة | بعيدا عن الاتقَائيمم 
وعن الطرح التجزيئى .. والتعبير الأ. زم متكامل مع نخليل 
المجتمع والإعداد نفد الإشكال"ونجديدها 
مرتبطان بالرؤ ية الكلية فى التغيير . وكلَستدائةا لآيتد:انءريدا 
بإضفَاء الطابع التاريخى على الاشكال الآدبية لكشّفٌ ععتواها 
الطبقى والإيدبولرجى 3 الطريق أمام التجديد . . ذلك أن 
مثل هذا التحليل سيظهر 

« أن التحليل التجريدى » والواقعية البورجوازية 
الصغيرة » والواقعية التقدمية . جميعها 1 
متلفة , مفتقدة للأصالة : إنها 
مجتمع معين ١‏ 'لقواعد تغبير ونشكيلات 0 
ذلك المجتمع ,9" , 

مقابل هذا الطرح الكلى , نجد أدونيس ٠‏ بالرغم من إشاراته 
إلى أن الحداثة ثورة شاملة . بميز الحدا عن مستوياتها 
الأخرى » ويذهب إلى أن الحداثة الشعرية العربيية 
تضاهى ما حقفته الحداثة الشعرية الغر؛ 
لا يخضع لقانون التبادل بين البنية و 
يرى أن حداثة الشعر العربى تلعب دورا ثوريا من خلال تغيير 
اللغة والاشكال . وبمارسة الهدم والبناء . . 


واضح أن جوهر الخلاف بين العروى وأدونيس فى هذه 
المسألة » يتصل بمفهوم التغيير ووسيلة تحقيقه ؛ فبيما بنطلق 
العروى من المفهوم المادى 
أدوينس مع التغيير برحابة شعر: وتقييم رمّى - 

غير أننا نرى أن المفهومين معا للحداثة » ونظرتهما إلى 


فا 


الوقيرة ولا فى نفس الوقت49© , 
4 - التعميم والتتيب : 


يربط أدونيس مفهوم الحداثة بإشكالية القديم والحديث » 


ويعممه على شعراء يتتمون إلى حقب وسياقات متباينة . وهكذا 
فإنه . حينا » يجعل المفهوم المستخرج ن التراث مجليا لظاهرة أو 


إنتاج معاصر , وحينا آخر يصلل الموقف الإبداعى « القديم » 
بمدلولات الحداثة راهناً . من ثم يبدو مفهوم الحدائة مفهوما 
متعاليا على التاريخى , وأقرب ما يكون إلى التعريف بالجوهر . 

وعند العروى ‏ يضفى المنبج الحدلى التاريخنى على تحليلاته 
طابعا تنسيبياً , يأخذ فى الاعتبار القطائع التاريخية وتحول الأنساق 
والإشكاليات . وهذا ما جعله يناقش الحداثة فى سياقها الغرى » 
ويرفض محتويات مفهومها على أساس من تعارضها مع إشكالية 
الفكر العرب الحديث ( العلائق الجدلية بين مفاهيم ‏ الميمنة » 
التقليد , الثورة » التاريخانية ) . ومن ثم فإن العروى يستعمل 
التحديث التاريمان العقلائى بدلاً من الحداثة المقترنة بالسلب . 

إن التنسيب هو الذى يقوده إلى تخصيص إشكالية النبوض 
العربى بضرورة التصور التاريخانى الكل ؛ فَمَن طريقه لا ن 
فى تحليلاتنا وصياغة إشكالياننا لمجاراة سياق « تطور» الحداثة 
والعصرية بالغرب . بل نبدأ ما يستلزمه منطق التاريخ 
ومقتضيات التغيبر الثورى . ومن ثم لا مجال عنده للجمع بين 
مسلكين : العقلانية لمواجهة التخلف . واللاعقسلانية 
والشكلانية واللاوعى فى مجال التعبير الفنى والأدى , فهذه أيضا 
انتقائية . 

إننا نستطيع أن نميز » فى ضوء هذه المقارنة » بين مفهومين : 

- حداثة طوبوية : تتوسل بالرفض والتجديد والأسئلة 
الجذرية والمراهنة عل قوة الإبداع الكامنة لتجاوز مازق العصرية 
والتحديث المجهض  .‏ . 

- وحداثة جدلية : تؤمن بكلية التغيير وضرورة مارسة النقد 
الإيديولوجى من منظور التاريخانية الماركسية . 

والأمر لا يتعلق بالمفاضلة بين الاتجاهين أو مماولة الجميع 
بينهما » وإنما بالتمييز النظرى بين العناصر الأساسية المكونة لخلفية 
استراتيجيتين فى التفكبر والخطاب . ذلك أن محاولة توضيسح 
اللفاهيم هى عملية متصلة دوما باستحضار التصورات 
الإبستمولوجية » وتشبيد منج واللغة الواصفة . 

من هذه الزاوية » فإن مصطلحاً مثل الحداثة ؛ فى ارتباطه 
يخية أساسية فى تمول بنيات المجتمع الأورب 

فى التداعيات و ه التشويهات » التى لحقته عبسر 
ارتحاله من سسياق ثقانى إلى آخر ء وفيها اكتسبه من تخصيص خلال 


: ر والنأصيل . . يبدا بالخروج 
الخموض , واللأتحديد , والاستعمال 5 وان 
الأنصار» والمتحمسين , إلى مرحلة الاستيفاء وتبديد 
الأرهام . 

لكن ما أريد تأكيده هو أن الحداثة فى مجال الاستعمال الأب 
والتندى عندنا كثيراً ما تتُخذ صفة الشعارية والتصنيف 
اللبدالى . وهى فى ذلك لاتختلف عن كثير من المصطلحات التى 
هاجرت إلينا عبر المثاقفة والتواصل الحضارى . ومن هنا فإن 
مراجعة ما وراء لغات النقد , والمستندات النظرية 
للمصطلحات , عملية لا تتفصل عن النقد . 


الموامش 


0 لان بجعي قائة فى لوقع ١‏ سياه يلا لغ 
مكن أن تر من خلاله علائق محتملة مع الواقع 


00 
الكرمل , عدد 4 . 188#) بعض التبدلات التى تطرأ على المفاهيم 
والنظريات بعد ارتحاها من مناخ ثقائى إلى مناخ آخر 
النشا والموطن الجديد للنظربة مسافة من التحويل والتكييف » . . 
إن الانطلاق من كون الحداثة . كمفهوم ٠‏ مرتبطة بسياق غري 
لا يعنى مطلقا الإقرار المسبى بتفوّق الغرب , وإنما معناه الإقرار 
بمحتوى الزمن التاريخى , وياختلاف المقاهيم تبعا للقطائع التاريفية . 
(0) انظر : مادة : #افمعهماة 


جا المي "نهنا مقعم مهمع 
كتبها : فجمللة س8 عمو 

(4) انظر كتاب عتم مامه ماد ممتي فمياما 
#«ماعاما ممق 

انشره نينوى 6 1962 . ص 1784 وما بعدها . 

فى هذه الدراسة العميقة » يصدر لوفيقر عن رؤية ماركسية 
متفتحة ٠‏ ويصوغ انتقاداته للحداثة سواء بالنسبة للمجتمعات الغربية 
أو للاقطار الاشتراكية . على اعتبار أن الآولى ضاعفت من استلاب 
الإنسان وعزله وسط تست اشتمالى , والثانية لم تُنجز تغيير الاخخلاقه 
مقي عل قر رك اليومية . 


والأزينة » حاضرة فيا قُلناه لأنها موصولة أكثر بالمعيش 
والمحسوس والقابع وراء التفاصيل . لكن بحثنا لن يكون 
ضائعا » لأنه أناح لنا أن ل جراحا كامنة فى القلب » جراح 
الإخفاقات والتبعية والثورات المغدورة والمجهّضة ؛ جراحات 
ما قبل وما بعد التواريخ التى نعرفها ٠‏ فاختزال الجراح إلى أرقام 
ومفاهيم يتزع من لسانها النطق » ويُطمس بلاغة المحفور عل 


الجلد والمسام . 
(ه) أنظر : بوطير : 
خنه"! مده عافظ المزء : "١‏ وسلسلة كتاب الجيب ٠‏ رقم : 3136 
ص نول لفل 
إلى جائب كتابات بودلير عن ٠‏ كتب مجموعة من 
المقالات والتعليقات التقدية الآدبية ؛ وضّمنها مفهومه للحداثة فى 


الآدب ٠‏ خاصة ما كتبه عن رواية ؛ مدام بوقارى » لفلوسير ٠‏ وعن 
الشاعر والقصاص الأمريكى إدجار ألن بو . انظر كتايه : 
سمدم أعن؟! - طبعة #ماتتمسعا؟ بعندسه6 رقم 11/1 

0007 

(5) من كتاب : 
عمعذمم موعدم داعة ومساعده5 للتاقد الالمائى «(فممم8 موقط 
ترجه إلى الفرنسية ؛#دو »0 ماهمهه:5 :9/3081 » سلسلة مبدياسيون » 
رقم 14 1415 ء ص 44 . يتضمن الكتاب تمليلا لمكونات 
التجارب الشعرية عند كل من بودظير » وراميو ء ومالارميه ٠‏ وكذلك. 
للتجربة الشعرية الحديثة . 

07 سيل كانه بع وعد فد 

(4) انظراة 
مم8 متجعاط ببجلة كعنادء5 , عدد ١‏ سنة 141/1 عنوان 
ل ل 2 1ه 

(4) م.م ص 31974 
إن لوفيقر يوجه انتقادات كثيرة للحداثة كوقائع اجتماعية وكخطاب 
حول هذا الواقع . فهولا ينكر الجوانب الإيحابية للحداثة ( مثل حركية 
التقنيات , والحركية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ) . ولكنه يعتبر 


إينا 


حمد برادة 


التحليل السوسيولوجى غير كاف , ومن ثم قإن التحليل الجبدل 
يكشف عن « فراغ ٠‏ الأشياء التى تى 
0 
الاستطيقا . . . من 14٠‏ وما بعدها . 

+ 15199 انظر : الأعمال الكاملة , مكتبة لابلياد » نشر جاليمار‎ )٠١( 
ص 115 , فى قصيدة و فصل فى اللجحيم » نفسها التى ورد فيها هذا‎ 
القول » نجد.رامبو يصور ملامح من الحداثة الوبوءة التى رقضها‎ 
ورحل إلى عذن بحثا عن حداثة مطلقة . يقول : « . .لماذا عالم‎ 
وهو‎ ( . 1١5 حنديث إذا كانت سموم مثل هذه تتنامل ! » ص‎ 
.. ) يقصد إذا كانت فلسفة الغرب تفرز السموم التى تحدث عنها‎ 

(11) هيجر فريتزيش : لمم معدم ماعة #مدمبماة , ترجم 
الكتاب إلى الفرنسية ميشيل فرانسوا دهبى , سلسلة ييدياسيوء 
عل ص 234 
هناك تحليلات جيدة عن حدائة رامبو الشعرية فى العدد الخاص من 
مملة »معدن رقم 1١‏ ؛ أكتوبر 1417 ٠‏ وبخاصة دراسة سوزانا 
فيلمان ص 7 وما بعدها . 

(19) ذكره د جيل لييوفتسكى فى كتابه : ( عهد الفراغ ) : مهاد دف ع»1 
نشر جاليمار . 1427 ص 41 . فى هذا الكتاب نجد تمليلا مفصلا 
لتطور الفردية المعاصرة من خلال رصد تمولات اموي والحداثة 
وتعميقها لتشتت الفرد وعزلته . لكن لوسك ذهب إل أناعصر 
الفراغ والفردية يفتح الطريق أمام فترة عن شام مويه من اليجتقع 
عد امول »ما سينشن مرحلا ثررية جلردة كفم دمر 
الحضارة ( الفردية ) والثورة عمليتين متلازمتين » "و11 . 

(1) من كتاب جان شيسشو :ممما هع« مابييووء +194 : 
باريس ص * . بقدم شيسنوفى هذا لكب عَْلا فصا وك" 
اللجوانب السلبية للحدائة داخل المجتمع الفرنسى من خلال الأرقام 


والتحليل والوصف للحياة اليومية . . . وهو يدعو إلى أكية جديدة 
تجاوز الإمبريالية العالية والاشتراكية البيروقراطية ٠‏ لتخلق صبيرورة 
إنسانية منبنية على المقاومة والاختيار .. 


(14) ميرج جيل , ذكره شيسنو: م . م ص 1 114 + 
() كاب : من الحداثة ».م . م صن 534 . 
(15) نقترح كلمة عَرْلةَ لترجة «مناسطلههددده أى جعل شىء ذا أبعاد 


عالية . 


(11) دعهد الفراغ » : م . م . صن 3891 . 
(1) أوضح ذلك الاستاذ العروى فى كتابه #طدمه عتومادمةة1 
عمنهدجد ةنوم , ماسرو 1651 . 
(14) بمقالته عن الحيداثة فى دائرة المعارف المذكور 
(30) الإيديولرجيا العربية , الطبعة الفرذ 
(11) جا مص :08 
(17) نجد تمليلا ضانياً لمذء المسألة فى كتاب و غزو العقول : جهاز 
التصدير الثقفى الأمريكى إلى العام الثالث , , كتبه : تعفد مال 
نشر ماسبهروء باريس 1947 ١‏ وكذلك فى كتاب : زبيخم 
بريجنسكى : بين عصرين » أمريكا والعصر التكترو: 
العربية : د . عمر محجرب ء دار الطليعة . بيروث +194 . 
(15) ينجل ذلك فى إنتاجات روائية وقصصية وشعرية يتوقر أصحابها على 
وعى نقدى وقييز بين تقليد النساذج وإبداع الأعمال من خلال 


ا 


استيعاب الواقع واللغة والتراث القومى والعالمى وتحاورتها . وهذا 
النوع من الإنتاج ليس هو السائد ٠‏ ولكنه يكتسب قيمة رمزية ذات 
قاثير متزفيد . 

(14) انظر ترجمة كتابه إلى الفرنسية : (النظرية الاستطيقية) 790086 
ناته نشر ععنسطدللكا , باريس 1916 ص 86 

(9؟) عصر الفراغ »م . م صن : 1١7‏ , 

(7) إن استعمال مصطلح الحدائة فى السياق الثقاق يفتترض التسليم 
الضمنى بالتقارب والتفاعل ببن مختلف أشكال وأدوات الإبداع 
الفنى : الرسم . النحت ٠‏ الموسيقى ‏ المسرح ٠‏ السينها » الأدب ٠‏ 
اللعمار ‏ وهناك عدة نقط التقاء بين لغات هذه الفنون كما هو معر وذ 
فى تاريخ الفن الحديث وإذا كانت هذه الأعمال الطلائعية نظل 

الجماهيرية » فإن الكثير من 
الأعمال الحدبنة تمظى بالتكريس الكلاسيكى وتعرف طريقها إل 
جمهور واسع 

(90) كب الاستاذ المروى روايدين بالعربية هما : والغربة ٠:‏ 
ود اليتيم » . ويمكن تحليل شكل البتيم من خلال التصور البنديل 
الذى طرحه للروابة العربية : أى الروابة التى تتحرر من الواقعبة. 
التقليدية » وتسعى إلى إقامة معمار متعدد فى عناصره » ومتداخل فى 
لغاته » عل نحو ما نجد فى واقع المجتمعاث العربية . وفد أنجزث 
دراسة عن سمات الواقعية فى « الينيم » لم تنشر بعد . 

(14) انظر كتابه : «العرب والفكر التاريغى ٠‏ , دار الحقيقة » بيروت » 
1418 ء ص : ٠‏ . واعتمدنا كذلك عل فصل « العرب والتعبير». 
فى الإيديولوجيا العربية المعاصرة » وعلل كتبه بالفرنسية : :© ها 
ععطدمد ملعدهع ملاعم عمل مأسبيرو . 1974 

:(1) العرب والفكر التارينى » صن : 37 . 

(6 م سن وص 2 54, 

زم « أزمة للثقفين العرب 6م" م . صن : 114 

(71) العرب والفكر التاريخى صن : 86 . 

(70) مس ء ص : 17 ٠‏ 18 . اكتفينا بتلخيص جرهر الافكار . 

(74) الإيديولوجيا العربية المعاصرة , الطبعة الفرنسية ص : 7١8‏ . 

زم مس صن 7061 , 

ل يتعرض العروى للشعر العري الحديث . وهذا الصمت له 
دلالته ‏ لآن كثيرا من تصوراته الشاملة عن التغير والشورة كانت 
استجد نفسها أمام ولا معقرلية» اللغة الشعرية المنتهكة . 
بمشروعية , للدلالات المضبوطة. 

(05) انظر الثابت والمتحول , # - صدمة الحداثة . دار العودة ٠‏ بيروت 
. وكذلك : فاتحة لنبايات القرن , دار العردة 144٠‏ . 

(007) صدمة الجداثة ؛ ص 1 4 . 

زدم) صدمة الحداثة » ص : 144 

زوم صدمة الحداثةاء ص : 287 . 

(4) فائمة لنهايات القرن ٠‏ ص : 671 

(41) م سن ء صن 2 770 

(41) الإيديولوجيا العربية م . م ص : 158 . 

(45) من المفيد استحضار تحليلات جرامسكى هذه المسألة . أنظر مثلا : 
لله بعصم عل مسوتتامم مكعممم ها إعلاماة عممالا صمل 

1970 .تممه لاقم 


ترتبط الحدائة » بصورة عامة , بالاتزياح المتسارعف المعارف 
وأغاط الإنتاج وا ّّ 


ومع القيم التى تفر 


ا ملامح القكرية للحذانة 


لم تبدأ الحدا فى الخمسينيات مع حركةٍ التجديذ قن آلشعر . على أهمية هذه الحركة ؛ غير أن السجال حول 
الحداثة م يحندم إلا مع هذا التجديد | ومردٍذلك . بإلطبع . إلى المكانة الخاصة التى احتلها الشعر فى تاريخ 
الثقافة العربية . فالشعر هو الذى حظن:بالقدر الأتمظم:من البحوث والشروج » وكان محور الجدل زمن 
الحداثة العباسية ؛ كبا أنه الشكل الأدب,الذى قيدته الضوابط والحدود , ووضعت له المعابير والقوانين » 
وكانت له هالة أو مسحة شبه دببّة ‏ أؤاغل الاق ل قدسيَة""وذااما جعل المساس بالشكل الشعرى يستدعى 
معارك وممادلات حادة . دارت صراحة تحت شعار الحداثة - اللاحداثة . هذه المعارك دفعت إلى التأريخ 
للحداثة بسئة معينة هى السئة التى قام فيها الشاعرأن العراقيان نازك الملائكة ويدر شاكر السياب بنطوير 
العروض من نظام الشطرين إلى نظام التفعيلة الحرة . ومازلنا اليوم نجد من يحصر الحداثة فى التخلق عن 
التفعيلة , و » : أوفى شكل معن من القصائد . غير أن انطلاقة التجديد فى الشكل 
الشعرى جاءت نتيججة ( بين نتائج ) أفضى إليها تحوّل فكرى جذرى ٠‏ لا يقتصر على الشعر والقصة والنقد 
أو غيرها من الأنواع . وإنما كان الشعر قد غدا , يسبب ره وتحرره » وبفضل ميدأ التجديد المستمر 
الذى رسخه الشعراء . ومن كونه الأوسع انتشاراً » والأكثر بلا للردود العفوية والمواجس الصميمية - قد 
غدا المجال الأول الذى تطرح فيه قضايا الحداثة . غير أن الحداثة أكثر من التجديد . وإن كان التجديد مظهرا 
من مظاهر الحداثة ؛ لأن التجديد هو ناج المختلف الخغير . الذى لا يفضع للمعايير السابقة » أو لابخضع لها 
تماماً ٠‏ بل يسهم فى نوليد معابير جديدة . الجديد نجده فى عصور تلفة . لكنه لا يشير إلى الحداثة دائياً 
ولايكون الجديد حديثا بالمعنى الذى استقر للحداثة إلا إذا كان يطرح القضايا الأساسيةبللحداثة , وينمحور 
حول المفصل الصراعى ,الفكرى للحداثة . 


"قات على نحو يستتبع صراعاً مع المعتقدات مجرد مسألة تتصل بالوزن والقافية » أو بقصيدة النثر . أونظام 
( أى المعارف القديمة النى تمولت بفعل ثباتها إلى معتقدات) 2 السردء أوالبطل . أوإطار الحدث . أوتشوير الك 
حولت بفعل ثباتها إلى 4 


زها أنماط !! 


ناج والعلاقات السائدة . وإذ المسرحى . وما إلى ذلك من تفصيلات ؛ لأن هذه الجوانب 
ينشط الفكر التقومى التقد: تيجة لهذا الصراع , تطرح المسائل 2 الحزئية تكتسب دلالتها من الموقف العام ؛ وهى تجسيد لمذا 
الأساسية على بساط البحث وإعادة النظر . وهذا ما يؤدى إلى الموقف . 


أهتزاز القيم ومنظومة المفهومات . فالحداثة ثورة فكرية وليست 


3 


هذا يعى.أنَ الحداثة ليست تقسيياًزمنياً وإن كانت مثل موققاً 
شاملاً . وإذنهض تعريفها على الصراعية فإن هذا يفترض تزامن 
اقضين » حديث ومعارض للحديث . وهى لا تتمثل 
إن عبر هذا الشكل عن موقف حدائى فى وقت 
0 المبدع الواحد أشكالا غتلفة » 
أو نجده يجاوز أشكاله على الدوام . عندئذ يكون السؤال : أى 
هذه الأشكال هو الحديث ؟ 


الحداثة وضعية فكرية لا تتفصل عن ظهور الأفكار والنزعات 
التطورية , وتقدّم المناهج التحليلية التجريبية . وهى 
|تتبلور فى اتجاه تعريف جديد للإنسان عبر تحديد جديد لعلاقته 
بالكون . إنها إعادة نظر شاملة فى منظومة المقهرمات والنظام 
المعرفى . أوما يكوّن صورة العالم فى وعى الإنسان . ومن ثم 
يمكن أن يقال إنها إعادة نظر فى المراججع والأدوات والقيم 
والممابير ؛ وهذا بالضبط - على وجه التحديد - هو معنى 
الشعارات التى أطلقها بعض.رواد الشعر الحديث فى الخمسينيات 
من قبيل و رؤيا جديدة  »‏ « إعادة خلق العالم » . 


» عندما جعل جبران إنسانه الأعل يتلق« البجنون‎ - ١ 
ود السابق : . وجمل « خليسل الكذاف »لل يجتمكِه‎ 
يكن فقط يهدم معأيير‎ ٠ الفاضل » . أو مجتمع الإيان الح‎ « 
بل‎ ٠ ويبشر بأخلاقيات تقوم على الحرية والنتقوية‎ ٠ وتصورات‎ 
يجعل الإنسانِمَصَددَ الاين يدل إن.يكونٍ‎ ٠ فوق ذلك‎ ٠ كان‎ 
خخاضعاً لمعايير من خسارج . وعندم] أغّاد كابة الآتجيل‎ 

بن الإنسان » ليدم المسيح بوصفه إنساناً صاعداً 
فى مقابل يسوع أبن الإله ٠‏ لم يكن يعارض 
المؤسسة الكنسية وحدها . بل كان يعارض تصوراً عافاً سائداً 
الوضعية الإنسان فى الكون . كان يستعيد هذا الإنسان صلاحية 
وضع المعايير وكسر الشرائع وكشف الحقائق . وهو القائل : 
لا يكسر الشرائع البشرية إلا اثنان : المجشون والعيقرى + 
وكلاهما أقرب الثآحى إل قلب الله ٠.‏ ( من رمل وزيد - الأعمال 
المعربة ) . 

جاء ذلك فى منتصف العشرينيات , عندما كان طه حسين 
وعلى عبد الرازق يخوضان معركة زعزعة النموذج بإسقاط صفة 
« الأصلية » فيه . وردّه إلى حدود الموروث التاريخى ١‏ فيؤ كدان 
أن الإنسان يملك موروثه ( ولا يملكه هذا الموروث ) ٠‏ ويملك أن 
يميله إلى موضوع للبحث العلمى والنظر . كها يملك حق إعادة 
النظر فى ما اكتسب صفة القداسة » وحق نزع الأسطورية عن 
المقدس . وح طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة . 

وإذا كان الرّد العنيف قد حاصر هذين المفكرين المتمردين * 
فلم يكن تمردهما طفرة عابرة ولا حلاثاً عارضاً ؛ فقد استمرٌ 
نضال طه حسين لينتقل إلى الميدان الاجتماعى العمل - كما هو 
معروف . 


لها 


نجد فى هذه الأمثلة الثلاثة البارزة فى مجالات النقد والفكر 
الاجتماعى والدينى - 0 بداية لحركة شاملة » رسمت 


الحداثة . وسوف ترى المواقف القكرية النقدية المتمردة تشوالى 
وتتلاقى , حتى يتبلور الوضع الفكرى الراهن 
رأيس ما أقوله هنا إسقاطا لمفهومات قائمة اليوم على 
أعلام تلك الحقبة - منذ وقت مبكر - إلى 
_طبيعة التخيرات ودلالاتها وجذريتها » وترة أمام ملمح فكرى 
أساسى من ملامح الحداثة » على نحوما يتضح من كلام الدكتور 
محمد حسين هيكل صاحب رواب )عل 
حركة الحدائة فى الأدب . يقول فى كتابه الذى سمّاه ٠‏ ثورة 
الأدب » : 


٠‏ فالحضارة الإنسانية الييوم تدزع إلى حكم 
الإنسان حياة الوجود بكل ما تمكنه قواه 
ومواهبه ٠‏ وإلى ظهور الذاتية الإنسانية خلال 
ذلك كله ظهوراً واضحا ٠‏ . 
وانطلاقاً من هذا الفهم يرى هيكل كيف « افترنت ثورة 
الأدب بالثورة السياسية التى شبت إثر الخرب الكبرى » . 
كا أن تجمعات وحركات قد ظهرت فى الحقبة نفسها تؤكد أن 
الاتجاه إلى زعزعة النموذج » الذى مثله المفكرون الشلاثة » ل 
يكن معزولاً ولا استثناء . فقبل صدور كتاب طه حسين « فى 
الشعر الجاهلى » ( 1475 ) كانت جماعة من رواد القصة الواقعية. 
تؤلف تجمعا باسم ٠‏ المدرسة الحدديثة ؛ وتصدر فى عام 1818 
بالقاهرة صحيفة اسمها د القجر » : شعارها د الهدم والبناه / 
ويربط يحسى حقى فى كتابه ٠‏ ذ 
التى مثلتها جماعة « المدرسة الحديثة » ون 
مؤكدا بذلك أنَّ الحركة الاء من تحرك عام أو مرحلة 
تاريفية : تترابط ظواهرها » وتشترك فى موقف التمرد والتطلّم 
إلى الجديد » كما تشترك فى اعتبار الإنسان الفاعل المؤممل 
للتغيير . يقول حقى : 
« فى أحضان هذه الثورة نشأت موسيقى سيد 
درويش ء ونشأ أدب المدرسة الحدبا 
ويوضح الدور الذى قامت به « المدرسة الحديثة » على لسان 
أحمد خيرى سعيد » الذى صدرت الصحيفة باسمه : 


: استطاعت هذه المجلة أن تنشسر آراء وأفكاراً 
كانت جديدة وقتذاك » وكوّنت ها جهوراً منقفاً 

. ) وهاجت أفكاراً عتيقة , 
صدق لشعارها : ٠‏ الفجر ؛ صحيفة 


خطوطاً عريضة تسمح بالقول إن البداية الحقيقية للحداثة » من 
0 


التاريخى ؛ وكلاهما إنسان ‏ ومن ثم تطوّرى . الطقيقة عي 
رائد كجبران أوطه حسين لا تلتمس بالنقل + بل تلتمس بالتأمل 
والاستبصار عند جبران » وبالبحث التبجى العقلان عند لك 
حسين . وكذلك نلمس بوضوح . لدى عد كبير من كتاب تللا. 
المرحلة : على اختلاف اختصاصاتهم واتجاهاتهم ( من طه حسي. 

إلى العقاد إلى كاب القصة الواقعية ) فهأ للإنسان يوصفه المخر 
بالتحكم فى مصيره وفى صنع التاريخ ؛ وهو ما تعبّر عنه عبارة 
هيكل التى سبق الاستشهاد با . 


يتضمُن هذا كله إسقاط العصمة عن الماضى وأشكاله 
أو نماذجه , واعتبار هذه الأشكال تار: ة للتغير فإذا 
كانت الخلافة نفسها قد اعتبرت شكلاً تاريخياً لامطلقا . وكان 
للناس . من ثم » استنباط ما يوافق مصالحهم وحاجاتمم منا: 
أشكال » فإن هذا الاعتبار سوف ينسحب ع ل أمور أراق,من 
بينها الأشكال الأدبية » حت ماعُدُ منها ملازماً ليشي ارال 
الشعرى ت 
الشعر العربى . ولعلّ أوضح صورة فنية لرفض_ابوة لامب 
أو أسيقية النموذج ذج ١‏ فى تلك المرحلة البكرة . مجان أكنات» 
٠‏ النبى ١‏ لمر حك حلم الأب أن يماهَدرًا تدك 
بالأبناء ؛ لأنهم عيثاً يحاولرن أن 
لا ترجع إلى الوراء » ولا تلد ها 


ومَة إنجاز كبير حققته الواقعية , هو توكيدها على 
الاجتماعى والمتغير , وعلى الانخراط فى التاريضى ٠‏ 
الراهن عن طريق معرفته ( ولوكانت معرفتها يومذاك وصفية ) ؟. 
وهو عين الموقف الفكرى النظرى لطه حسين . ويدعم ذلك 
وعى أولئك الرواد بشمولية مواقفهم , وانّصافا بسائر التحبركات 
والثورات السياسية والاجتماعية 


هذه المواقف والنظرات ٠‏ وما تمثله من التفات إلى الإنسان 
وإلى الراهن والآتى . وما استتبعته من صرا عند حدود 
المساجلات والمناقشات . تشكل بداية الانتقال من عصر الإحياء 
إلى مرحلة الحدائة 


الملامح الفكرية. 


الوضعية استلاب ٠‏ عن طريق صراع يخوضه الإنسان ممع 
منجزاته السابقة التى تحوّلت إلى تجريدات وبنى وتقاليد وأنفاط . 
وهو تحول يبدل موقع الفاعل ؛ فبعد أن كان الإنسان فاعلاً أو 
متتجأً لهذه المنجزات . عادت هذه المنجزات منتجة له . 
تمثلت اليداثة الآوره منذ بداياتها فى الصراع مع المؤسسات 
اليد الاجتماعية والمفهرمات 
خرة مع التقاليد الأدبية لصالح مبادىء 
اخرية والفردية والابتكار والعفوبة . إنها الحداثة التى تمحورت 
حول صراع الدين/ الدولة » المطلق/ الإنسان - هذا الفهم 
اللحداثة (كتصحيح للاستلاب ) ب يسمح بالتسلؤ لعما إذا كانت 
زات الحداثة الأوروية تود اليم وضعية استلااب جديدة )ا 
حلول منجزات الإنسان فى موقع الفاعل : المؤسسة » 
الدولة . الحزب , السلطة الإعلامية . اللغة, البنية » 
السلعة , الآلة . . . الخ . 


الحداثة العباسية كانت . قبل ذلك , استعادة ليدأ الحرية 
ومن ثم المسثول ' لدور العقل . وهكذا 
تمحورت حول قن أساسيئين البداوة/ الحضارة (بكل 
ميا يتصل هذه وتلك من علاقات وأماط وقيم ) , والنقل/ 
العقل . وقد خص أدونيس من مقدمته للجزء الثان من ٠‏ ديوان 
الشعر العرى » حركة الحدائة العباسية بوصفها انتقالا :من 
القبو ]في التساؤ ل » 

وتكشف النصوص الأدبية العباسية , الإبداعية منها 
والنقدية » عن المواقف السجالية النى نفهم منها تمسك المحدثين 
باتجاههم , انطلاقا من مبدأ الحرية وخصوصية التجربة 
الحضارية ( وأبو نواس مثال معروف ) ٠ ٠‏ فى وجه دعاة القديم » 


تفرض نفسها بقوة تقدّمها , أى بقوة ماضويتها واستقرارها . 


ما أردت أن أوضحه عن خلال هذه المقارنة لم يكن تأثر الحداثة 
العربية المعاصرة بالحداثتين: السابقشين ( وإن كان هذا النأشر 
طبيعيا بحكم التفاعل الثقاق مع الغرب . وحرص المحدثين 
المعاصرين على الانتساب إلى المحدثين القدامى لاعتبارات سوف 
إليها فى هذه المداخلة ) . بل لتأكيد الجدلية وا موقف 
الصراعى فى كل حداثة . فبشكل عام يمكننا أن نقرأ تاريخ 
الحداثات على أنه سلسلة من النوئّرات أو الصراعات بين الإنسان 
ونجزاته لتصحيح الاستلاب . يقول أدونيس فى « بيان للكل 
الا لأحد » من كتاب « فاتحة لنهايات القرن » : 


د هكذا يحلم الثاثر العربى . عاملاً ‏ أن يتجاوز الفكر العرى 


الوشوقيات ( .. . ) هكذا يؤمن ( . . . ) أن معنى الشورة 
والتقدم هو تفتح طاقات الإنسان العرب الإبداعية . أى 
التقدية . إلى 
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خافدة سعيد 

ويحلم الثائر العرى . عاملاً . أن بؤاخى جذرياً بين الثورة 
والحرية » بين القدرة على الانتظام فى رؤ يا فكر وعمل واضحة ع 
شاملة » والقدرة على نقدها المستمر» . 


وصراع الإنسان مع منجزاته يعنى نقضها بإنجاز أو إبداع 
جديد » ومن هنا ارتباط الحداثة تعريفاً بالإبداع . 


4 - وإذا كانت منجزات الإنسان أو إبداعاته امتداداً له ( كيا 
ترى الأداة امتداداً لليد 3 واللغة امتداداً للحضور ؛ والمعتقدات 
والطقوس امتداداً للهوية أو للوعى بالتميز ٠‏ والنظام الاجتماعى 
امتداداً للجسد والقرابة ) ٠‏ وكانت هذه /' . 
اجزءاً من هوية الإنسان ومن ذاته ( الثقافية الدينية 
الاجتماعية ) » فإن نقضها أو تجاوزها يغدو نقضاً أو تجاوزاً 
للذات فى بعض أبعادها . هذا النقض يتطلب مواجهة الذات 
ونقدهاء أى موضعتها ء أو تحويلها إلى موضوع للنقد 
والبحث . من هنا كان انقسام الذات إلى شاهد ومشهد . 


والكتابة - فى مفهوم الحداثيين - هى الميّز الذي ريتم فيه 
الانقسام كا يتم فيه الالتحام ؛ إذ ميز منظو ادال يض 
نقادها بين الخطابة والكتابة . فالذات بُدرلكاؤاتها فى إلكتابة 
بوصفها وعيا وموضوعا معأ . ويسهل عَلَةإنتتع هذا 
الانقسام - الالتحام . أو التحوّل إن وى وموضوع ٠‏ في 
الأعسال الروائية لأ ٠‏ حيث بقل الوا لفس فس 
غائب , كموضوع للنظر . ونجد واحداً من الأمثلة البليغة على 
هذا فى كتاب « الأبام » . حيث يكتب طه حسين سيرته بضمير 
الغائب » بل يقدم نفسه بوصفه « صاحبا» للراوى ؛ وتصيح 
الأنا راوياً ومروياً عنه » « أنا - هوء . ذاتاً وموضوعا . ونعرف 
أن الكتاب قد صدر فى عام 1415 » أى فى عام المعركة الكبرى 
التى واجهها طه حسين بسبب من كتابه و فى الشمر الجاهل » . 
ويربط عبد الحميد يونس فى مقاله حول وطه حسين وضمير 
الغائب » بين الحدثين , لكنه يرى فى « الأيام » نوعاً من 
التعويض . هذا الربط غاية فى النفاذ والعمق ؛ لكنشا » فوق 
ذلك . نجد فى الكتابين مستويين من موضعة الذات الثقافية 
ونقدها ؛ مستوى الثقافة الرسمية || أوالتى تكوّن نصوصاً 
سلطوية ( الشعر الجاهل ) . والثقافة على المستوى إلمعيش . 


وليست الكتابة الإبداعية حيّزاً لانقسام الأنا إلى وعى 
وموضوع وحسباء حر الأنا . وتداخل الذات 
اللفكرة أو الوم بموضوع وعيها . من هنا فإنَ الكتابة الحديثة قد 
من الصوت الفردى المعين رم لأته 
شخصى - لا شخصى . مدد وعجر 7 
وجاعى فى آن معا . ونجد هذا التصدع فى الشعر أشدّ توثرا 
وأعظم مأسوية . لكننه أقل جلاء ٠‏ نتيجة للتداخل وضيق 
الفسحة بين الذوات التى يولدها التصدع . وهذا من أسباب 


نا 


الغموض فى الشعر وسوء الفهم , والاتهام بالذاتية الذى تعرض 
له بعض الشعراء . 


فى الرواية أو القصة . تلبس الذات المتصدعة شخصيات 
غتلفة» ويدور الصراع على مسافة من التمايز تحفف ء ولو 
ظاهرياً . التوتر والتشابك . أما فى الشعر فيتداخخل الصونان 
المتناحران ٠‏ ويبدو التصدع الأونطولوجى أشدٌ صميمية : الشعر 
ل فه التصدع والوحدة ٠‏ لقيامه على المحور 
لبي . الشعر هو امحل 
ا بذاعها ل 
د ؛ وهذا فى طليعة الاسباب 
الى تقس اترايط ين الشعر والتجرية الصوفة ا هى | 
فى علاقة الإنسان أو الذات بالله والعالم وبذائها . وكون الشعر 
الحديث معلا هذا التصدع الانطولوجي جمله يحفل بالأقنعة 
والمرايا والاصوات المتداخلة . هذا ما رأه جابر عصفور فى دراسة 
عن ديوان « أغان مهيار الدمشقى » لأدونيس بعدوان « أقئعة 
الشعر الحديث » ( فصول - المجلد الأول .العدد الرابسع» 
يوليوا4م94١.‏ ص .)١484-11‏ 


فى الرواية والقصة لا يتداخمل القناع والوجه سل يزدوج 
الوجه » حيث نجد شخصيات تتكامل وتنتسب إلى حامل 
واحد - عل تعدّدها - فتبدو إحداها حلم للثانية ( كعلاقة عزمى 
عبد القادر برمزى صفدى فى رواية ؛ عودة الطائر إلى البحر» 
لحليم بركات) , أو تبدو حل وتحدياً ومناقضاً تهرب منه 
الشخصية الثاية ( كعلاقة أننى بإسكندر فى رواية ولا 


الصفحة ذاتاً صامتة مسحوقة ملحقة 'شياء ؛ وفى القسم 


الأسفل ذاتا داخلية متاججة لكنها معزولة » رف فى صمتها 
وعزلتها ظلال العالم الموضوعى فى صور مغايرة لانعكاساتها فى 
المستوى الأول » كأنها ثرى عبر منظار تختلف . أو منطق 


ويمكننا أن نميز هذه الذات المتصدعة » الملتبسة ( الأنا - 
آخر) أو(الانا - نحن - آخسرون)فى عدد كبير من القصائد 
الحديثة . ويكاد ديوان و المسرح وافرايا » لأدونيس أن يشل 
هذا التصدع والتموضع عبر مرا اتعد 
الراثية تحاول اختراق. 
المرئية أو الموضوع واجهة المشهد + 
أو الكاتبة . ومنذ و أغان مهيار 
0 « الأنا» تتعدد فى المرايا المتكسرة وتتباين 
ويقوم بينها الصراع . حتى لقد تكرر مثل هذا البيت بصيغ غتلفة 
تحت وجهى حفرت مقبرق » ( قصيدة « الصدفة ) . أو 


« وحفرت فى عي مقبرق ) ( قصيدة ١‏ أسلمت أيامى ٠.‏ ») - 


وفى قصائد السياب تتعدد تجليات د الأنا - آخر» » بحيث 
تمتد على مجموعة من النظائر . فإذا أخذنا قصيدة و رسالة من 
مقبرة » مثلا » وتتبعنا فيه جليات ٠‏ الأنا» , لبدت كالآق : 


أنا الشاعر - أنا الشهيد - أنا المضطهد - أنا المسيح - أنا 
سيزيف المتمرد . وشبيه بذلك مسار ه الأنا » فى قصيدة « 
بعد الصلب » . وف « أنشودة المطر » تتحرك « الأناء فى اتجاه 
« النحن » , وهكذا , 

ومن أهم الأمثلة على تصدع الأنا وما يولده ذلك من تور 
ومأساوية » ما نجده فى مطوّلة بلئد الحبدرى المسماة د حوار 
حول الأبعاد الثلاثة » ؛ فمحور هذه القصيدة - الديوان هو 
التصدع المذكور . وتتولد المأساوية من وعى التصدع . ومن 
إرادة مزدوجة فى الانفصام وفى الالتثام ؛ حيث يتداخل العنف 
الرافض فى صورة قثل الأب , والحنين إلى الالتشام بالتشبث 
بكسرة صغيرة من الوجه الطفل خلال عملية استحضار لاهث 
صاخخب لتجليات الوجوه أو الأبعاد الثلاثة » وكل منها يحاكم 
الآخر . فيها يحتضن الأصوات جميعها صرت « الانا » الرائية ل 
الممثلة هنا بالمجنون والملعون الذى لا يملك اس ٠‏ لآنأبتلاك 
الاسم علامة على توحد الهوية : 


أسقط فى بعدى الأول 

وجهى يغرق فى وجهى 

عينى تبحث عن عينى 

ها إن أمزق بين اثنين 

فأنا وحدى المقتول بقتل أ 

والذنب وحيد مثل 

- ما أسمائى ؟ 

- لم أعرف لى اسم . ٠‏ . . 

وفى نشيد من القصيدة نفسها بعنوان: مسيرة الخطايا السيع ». 

يبدو التصدع الاونطولوجى نوعاً من الخطيئة الأصلية التى 
تستدعى الصلب والفداء شرطا للقيامة . أى لاستعادة الموية 
والاسم أو د قيامة » و وجهنا المطمور بين كومة من العظام  »‏ 
ويبدو التونر المأساوى والشوق لاستعادة التماسك فى هذا 


المقطع : 


١‏ ومرة ركضت خلف ظلى 
حاولت أن أمسكه 
عارات إن أصب ف لق 


نحن هنا أمام امتداد الذات المفكرة ٠‏ أو الذات من حيث هر 
وعى » بحيث تخترق الموضوع وتدخله » وتموضع ذاتها . 
فالشعب أو الإنسان والإنسانية والوطن والآرض كانت 
موضوعات ق الشعر الوطنى » الذى مثل امتداداً فكرياً لعصر 
0 ؛ موضوعات جد لكنها تبقى موضوعاً .2 
تبقى الذات سالمة من التموضع والتصدع أو التداخل . وهنا 
يكمن الفارق الأكر بين الشعر الوط وتاج شعراء حديئين 
كالسياب وأدؤنيس والحيدرى وحمود درويش وأمل دنقل ٠‏ 
- إن تصدّع الأنا مظهر من مظاهر التصدع فى الصورة 
الممرفية التى هى انعكاس العالم فى الوعى ؛ أو هى التمشل 
الإنسان للعالم وعلاقانه وحركته وموققع الإنسان منه , وقد 
قوانين وبديهيات ومفهومات وأخلاقيات وتعاليم بنية 


فتصور الإنسان لهوبته وموقعه من العام ٠‏ ومن لم 
لذاته المبدعة . لا يقوم منفصلاً عن هذه الذاكرة الثقافية . 


والحداثة هى تكسر الصورة ة القديمة , أو تفكك هذه 
الذاكرة . فالذاكرة بناء دالٌ متكامل ؛ وتذكرٌ أحداث أو عناصر 
حارج سياقها أو علاقاتها يفقدها الدلالة . وتكسر الصورة أو 
إزعزعة الذاكرة يعنى إعادة تنظيم عناصرها . أوإعادة قراءتها وفق 
منظور الحاضر . ولقد أولى أقطاب الحداثة عناية كبرى لإعادة 
قراءة الى ؛ أولا من حيث هى ضصرب من مواجهة الذات ؛ 
وثانياً من حيث هى ضرب من إعادة إبداع هذا المامى . ذلك 
أن للبدع يدع ماضيه لكى يبدع حاضره . وقد رأينا المبدعين 
يتحركون فى اتجامين بشكل متواز ؛ يتقدّمون فى انجاه الجديد 
الذى يتخطى أعمالهم نفسها ؛ ويستحضرون صورا من الماضى 
بشبكل يتفق مع خطواتهم التجديدية » دون أن يكونوا فى ذلك 
باحثين عن أسلاف وحسب . ومن أوائل الذين اعادوا قراءة 
الماضى الشاعر أدونيس فى المختارات الشعرية التى سمّاها «ديوان 
الشعر العرى» . جاء هذا الديوان نتيجة لقراءة المطبوع من 
أشعار العرب . وقد أسقط أدونيس من هذه الاشعار ما ينصل 
بالمديح والحجاء ٠‏ أو ما عده إعاد: اللقيم الموروثة » وألح 
عل الجوانب المبتكرة فيه » الحلمية والشخصية أو الخارقة 
1 والمتحول »الذى قرأ فيه الحداثة 
ارين هما نيار الثببات الاتباعى 
التمشل فى السلطات والمؤسسات وتيار التحول العقل ‏ 
الإبداعى المتمثل فى ظهور التمرد والخروج والتفلسف . وفضلاً 
عن هذا فقد أيقظ فى شعره الأصوات المتمردة (الغفارى » 
الحسين » بشَار) والشخصيات المؤسسة (صقر فريش) والثائرة 
(نادر الأسود »على بح محمد أمير الزنج . . . ) . 


إنتا الآن وسط حركة واسعة تعيد صياغة الذاكرة ٠‏ أو تعيد 


لها 


عافنة سيق 


مجابيتها . ولن أتوقف طويلا عند هده الحركة » مكتفية بالإشارة 
إلى بعض أعلامها وملاحها . فهناك أولاً إعادة قراءة الخطاب 
الشعبى فى عملية تحرير للذاكرة المكبوتة ب 
وقوانينها » عبر إضاءة تسقط عليها الهموم الحاضرة . ومن أهم 
ما تحقق فى هذا المجال قراءات عبد الكبير الخطيبى للخط العرى 
ولبعض الحكايات . ومن ذلك كتابه «الاسم العربى الجريح» . 
وكذلك استحضار جمال الغيطا مثلا للمكبوت التاريخى » 
حيث تتم فى قصصه الأولى مجابهة الذات عن طريق موضعتها 
وكشف ما يختفى خلف الأساطير والأشكال ؛ يقرأ 
الأشكال الهندسية قراءة أسطورية - سياسية . كما فى قصة 
«المقشرة» . وتحتل قراءة الماضى وإنجازاته حيزا مهما من الأعمال 
المسرحية الطليعية على نحو ما نرى فى أعمال الفريد فرج » 
وسعد الله ونوس . إن سعد الله وتوس فى مسرحية «أبو خليل 
القبان» يحاكم مرحلة الإحياء وعمليات الاقتباس من الغرب » 
ويقدُم عن طريق إعادة تصوير بطله الصورة التى يريدها لهذا 
الماضى . 

وإذا كان تصددع الانا أو الذات التارجم 
السَرد الذى يستمد منطقه. ونظامه من 
بدوره وتعرّض لاختراقات عدة 
الشخصى ٠»‏ ما يدل عل امتزاز اك 99 كا 


والحلم 


التسلسل الزمنى . وهذ! دلالاته عل أمياس الترابط أو" التشابه 


وقانيؤك. 


بين قانون استحضار الفائع والعناصو الاك 
انتظامها فى السرد . 
الذاكرة ٠‏ ل أى ن 
يفرضه المنطق القائم . ومن هنا ين 


مر الذاكرة لإسقاط 
سلطتها بكسر السياق التقليدى للسرد . فرواية «ثرشرة فوق 
النبل» لنجيب محفوظ عمل التكسر الداخلى للسياق عن طريق 


تداخل الوقائع بالهذيانات التاريخية التى فقدت لحمتها وسياقها 
وخرجت من مسارها وإطارها . كما نرى تداخل الأزمنة والأمكنة 
والنصوص المكتوبة والشفوية فى «عودة الطائر إلى البحر» لحليم 
بركاث . ويتجرً السرد إلى لحظات مقطعة ٠‏ ويتداخل الوثائقى 
اليومى بالحلمى , وتتداخل الضمائر فى «الجبل الصغيره لإلياس 
خورى . وتتزامن الأحداث وتشداخل الأصوات وتتدمج 
الشخصيات بالأمكنة , أو تتكامل الشخصيات وتتبادل فى رواية 
دما تبقى لكم». لغسّان كتفاى . ويتحرك الحوار فى خطوط 
تتقابل أو تتلاقى . كاشفة عن تباين اللغات والعزلة 
ند إبراهيم أصلان فى مجموعة «بحيرة المساء» . 


أما عند القاص العراقى محمد خضير » فى مجموعتيه «المملكة 
السوداى و «فى درجة فتتتقل اللغة إلى الأشياء ٠‏ يتراجع 
التسلسل الزماى للسرد لتحل العين محل الزمن » فتتحرك فوق 
الأشياء » خخالقة نوعاً من السياق أو الزمان لمكا . هنا تبقى 
الأشياء والاحداث فى الزمن صفرا أو خمارج الزمن » ومن ثم 


0 


فالمين هى التى تحل مل الذاء 
وكائنات هذا العام صامتة بل كتوم ؛ ذ 
لى الحاج إلى عنصر من عناصر امشهد الطبيعي . 
0 كأئما يخرج لوه من سفر 
التكوين . هكذا يتحرك ويسقط ف الماء كأى زهرة أوورقة . 


- ما تقدّم الكلام عليه من قطيعة مع المرجعية || .بنية 
لشرائية » وإسقناط النماذ. 


المطلقات وكل ما يقوم منفصلاً عن الإنسان أو يتعالى على 
التاريخى . بل إن الإبداع - من منظور الحداثة - هو فى معناه 
الجبوهرى انخراط فى التاريخى ؛ ومن هنا كانت الشعارات 
المتعددة , التى تلتقى فى التحليل الأخير عند الإبداع والتغيير . 
إنها عودة إلى الإنسان ٠‏ ترى فيه منبع القيم » على نحو يمثل 
مظهراً من مظاهر انتقال المعنى من حيز مفارق للموجودات إلى 
هذه الموجودات ذاتها . ومن هنا كان الحدائر 
العالم إلى زمنى ودينى ؛ يرفضون أشكال الثنائية 

ويوحدون - بدلا من ذلك - بين الذات والموضوع كيا رأينا ؛ 
بين العرضى والجوهرى ؛ بين الشكل والحضمون ؛ بين الالتزام 
والإسداع ؛ ومن ثم بين الفنى والسياسى : أو بين الجمالى 
والتواصلل ؛ بين العقل والحلم ؛ بين الروحى والزمنى . 


؛ من ثم , هى لغة لكلية الحضور الإنسان ؛ 
3 إبة الإنسانية » وهذا ما أدّى إلى غياب الأغراض فى 

الشعر مثا ؛ إذ صارث القصيدة لحظة كلية تستوعب الوضاية 
الإنسانية فى شموليتها . كما تطلع الشعسر إلى النبوض بالدينى 
أو الأسرارى ( ولبس الدين ) » واستعار لذلك اللغة الصوفية ما 
هى لغة لشمولية التجربة الإنسانية فى أبعادها جميعاً ؛ لفة 
الإنسان فى بحثه عن وجهه وعن حركته المصيرية . والحق أن 
أنسنة اللغة الدب قد بدأت منل العشرينيات مع جبران » وعاد 
هذا الاتجاه منذ مطلع الستينيات مع و أغانى مهيار الدمشقى » 
خاصة ؛ و البشر المهجورة » ليوسف الخال . واستمرٌ حتى 
المرحلة الحاضرة مع أمل دنقل فى « العهد الآ » . ففى هذه 
المجموعة يكتب الشاعر إنجيله الخاص . بأسفار وإصحاحات 
اليقدم تصوره للحظة التاريخية ووضعية العربى فيها . 
وفهم القصيذة على أنها رؤ يا . وهو الفهم النبوى لدور الشاعر . 
3 العود إلى الإنسان ون لية تجربته ووحدة حضوره ٠‏ 


المسار الذى تنحرك فيه الحداثة قد انطلق من الماضوية 
تحدد الصورة المعرفية للعالم مسبقاً . وتفترض 
ل انطلق إلى الكشف والتجريب 


والإبداع , أى تحول من المطلق إلى التاريخى الخغير . ولقد كانت 
إعادة الاعتبار إلى اريخى فى أساس الحركة الواقعية التى شكلت 
إنجازاً كبيرأً فى اتجاه الالتفات نحو المعيش والراهن » وإسقاط 
الأسطورة المنفصلة عن هذا المعيش . وها هى ذى الواقعية ٠‏ 


للواقع ٠‏ كى تفوض غمار الوثائقى والعنى والتحوّل وتؤسطر 
هذا الراهن , أى تكشف عن أبعاده . وتقدمه فى خصوصيته » 
لا كظل أو دليل على عالم المعانى المتفصلة عن الموجودات . 


بعض خطوطها مع الحداثة العياسية » فإنها تنفصل عن حركة 
الفكر فى التاريخ المعاصر . وقد رأينا الفكر يتحرك مع أعلام 


فى مواقفهم فى اتجاه واحد : من الغيب إلى الإنسان . 
جعل الإنسان حور العالم إذ نقل الغ ليه ؛ وماركس 
امينافيزيقا إلى المجتمع ؛ أما فرويد فققد رأى «غياً» 
جديدا ٠‏ وقدرا جديدا فى باطن الوعى الإنسان . 


فى الحداثة العر, ب لم يعد الإنسان مكاناً ٠‏ أي علا لاوا 
والنواهى أو قوا القوى الخارجة عنه ‏ بل قطباً آخر يقابل مهل 
القرى , كا نكشف عن ذلك قصيدة أدونيس « أمس . المكان ء 
الآن ؛ . وفى « الإصحاح الأول » من و سفر التكوين ومن 
ديوان ‏ العهد الأتى » لأمل دنقل ترى الإنسان فى اليه6::. 

«فى البدء كنت رجلا . . . وامرأة . . . وشجره 


كنت أبا . . .وابنا . . . وروح قُدساً 
كنت الصباحٌ . . . والمسسسا . . 
والحدقة الثابتة المدوّره ٠‏ 


وهكذا « سيزيف ألقى عنه عبء الدهور . . » كا يقول 
السياب , المكان نفسه سوف يؤ نسن فى فكر الحداثة ويغدومكانا 


يتين بين مما تقدم أن الحداثة'عندنا تتميّز بانتزاع الإنسان 
الأهلية أشي نظام الأشياء. وترجمة السلوك الإنساق ٠‏ 
والكشف عن الخفى . وقد شبّه در شاكر السياب منذ عام 
401 الشاعر بالقديس يوحنا وقد افترست عينيه رؤ ياه وهب 
يبصر الخطايا السبع تطبق على العالم . ثم يقول : « والحق أن 
الشعراء فى كل عصر كانوا أنماطا من القدبس يوحنًا » ثم يقول, 
« ولقد حاول الشاعر , المرّة بعد المرّة » أن يتخلص من العبء 
الملقى على عاتقه ؛ عبء تفسير العالر» . ز الحدائة 
بالتطلع إلى التغيير . يول أدونيس : « لعلنا نعرف ليس 
للقصيدة . للرواية ؛ للمسرحية . للوحة » فعل مباشر يشارك 

تغيير التاريخ مشاركة مباشرة . لكن ذه جميعاً قدرة التغيير 


اللامح الفكرية 


بشكل آخر . تقدّم صورة جديدة أفضل للعالم - أى أنها تعيد 


سفية وقضايا اللاهوت وعلم 
'تتروبولوجيا » فضلاً عن السياسة والسطورة 
والتاريخ . فرواية ‏ عائد إلى حيفا » لفْسَان كنفان مثلاً , تشكل 
مناتشة سياسية لمسألة الانتماء والحقوق فى الأرض ؛ ورواية 
دلا بر فى السماء » ليوسف حبشى الأشقر رواية فكرية 
وجودية ٠‏ تعالج قضية الخواء والعبث والبحث عن معنى . 
ويجاول عدد من المسرء اد أجوبة عن قضايا فكرية 
وحضارية . كبا فى مسرح توفيق الحكيم . والقصة القصيرة فى 
أواخر الستينيات شكلت بحثاً عن التداخمل بين النظام 
الاجتماعى الراهن والرواسب الأسطور؛ كر الروايات 
التى نعالج مشكلات | العامل أو الأسرة ٠‏ والمسرحيات 
لق تعالج وضعية افية ٠‏ كمسرحية د على جناح 
التبرّزى وتابعه قفة » لالفريد فرج؛ أو « مغامرة رأس المملوك 
جابر» لسعد الله ونوس . هذا فضلاً عن الرواية الوثائقية التى 
اتقدم تحليلا و الحدث معين ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ثلاثة 
,إعتسال ناهذا النوع : «عودة الطائر إلى البحر » لحليم 
بركَات ؟ وهى ترصد وقائع حرب حزيران 1951 0 
الناس فى أثناء الحرب ؛ ثم رواية ؛ ن أغسطس » لصنع الله 
إبراهيم ؛ وتقدم ملحمة الحركة الآلية فى تحويلها لمجرى نهر النيل 
وإقا الس العالى ؛ وأخيرا د الجبل الصغير » لإلياس خورى ؛ 
وتقدم توثيقا متعدد المتويات للحرب اللبنانية » 
تصورات وأحلام شخصية . وغق عن الشرح ما عرفه س 
تلات بين فروع العلوم الإنسانية ٠‏ وما امتصه الشعر من أشكال 
الآدب الشعبى والنصوص الصوفية والرموز الأسطوريةا . وهذا 
كله ما يجيل النص الحديث إلى خطاب معرفى حقيقى . 


ولقد دخلت فى نسيج النص الحديث , ولاسيها الشعري ‏ 
أشكال إشارية مختلفة . واحتلت موقماً علائقيا دالاأ. 
كالإشارات الرياضية وغيرها . وهى وإن احتفظت بما ترمز إليه 
فى حقوها الخاصة , فإن دلالتها غير المباشرة تبقى أكثر أهمية ؛ 
ذلك أنها تجىء توكيد! للصفة الكتابية للنص . واعتباره حيزا 
للاختراقات والتلاة 
الإشارات اللغوية الصونية ٠‏ ويجعل الكتابة 
للانتقال إلى الشقوى . فإذا إضفنا إلى دخول 
التوزيع الشكلق الذى لا يخضع للتظام الصوق أو الإيقباع 
الصوق . بدا لنا كيف تكتسب الكتابة بعداً هندسياً مكانياً . 
نذكر من بين الأمثلة قصيدة للشاعر العراقى فاضل العزا 


خالدة سعيد 


الذى جعل صورته الشخصية جزء! من النص ؛ ونذكر كذلك 
قصيدة محمد بئيس « هكذا حدثتى الثسرق » المكتوبة بالخط 
المغرى وفق صورة هندسية تتصل دلالته بالحركة الدائئرية 
الالتفافية التى توازى بين بؤ رة داخلية وانفتاح نحو الخارج 


وبما يذكر فى هذا المجال استخدام أدونيس المتكرر للحروف . 
ولا تشكل هذه الحروف فى بعض الأحيان كلمات ٠‏ بل يبدو 
حضورها فى القصيدة مقتصراً على قوتها السحرية » وكأنها إشارة 
إلى دلالة غائبة أوروح غائب هوما أراد الشاعر القبض عليه ؛ بأو 
أنها تفتح باب الاحتمالات والاسماء ية 
انا اسلا من هذا عل أن الس الحديث يطمح إل 
استيعاب أشكال الّمتمة والاستعمال الغرائبى للغة . وتبدو 
الصرخة فى بعض النصوى غير ققابلة للترجمة إلى أى تعبير 
واضح . كما نجد فى قصة « لغة الآى أى » . ليوسف إدريس ؛ 
فالكات جعل الصرخة عنوانا للقصة . وأوضح فى سياقها 
ما يفيد أنها التعبير عن ألم لم ملق أعصاب الانسان لاحتماله » 
فكان لابد من ابتداع تعبير ثم تعرفه اللغة من قبل . وهكذا 
جاءت لغة « الآى آى » لغة الخارق والغريب . 


م - نجد فى هذا جنوحاً للبحث عن الخاخ بجظلوصية ' 
ويرتبط هذا باميل إلى التجاوز والكشف فى فكر الجدأثة » كبالياق 
كردٌ فعل على اللغات المعممة أو التعابير المعممقرء بفَمَلَ الإعلام 
الواسع . وتراجع الطوابع المحلية مالكَْصيَة وجل بهذا 
التعميم ؛ كا يمكن أن نجد فيه ردا على العام ألذى برق 
الخاص فى عقر داره . غير أنه » قبل كل شىء , كسر للشكل 
المتناسق . وإسقاط اللتمط المعمم وخصروج على التصميم 
المسبق . ومن هنا كان توكيدا لإبداعية الإنسان وحريته . 


يق هذا البحث نتيجة طبيعية للتحول الفكرى من المطلق إلى 
التاريخى ؛ لأنه يعنى القول بتاريخية الأشكال وتاريخية المضامين .. 
وتوكيد مبدأ التطور » وأن امعابير ليست متعالية عل الموجودات 
الت نقيسها بها . وهذا ما جعل مرقف البحث سمة أساسية من 
سمات الحداثة . 


وقد كان من نتيجة البحث عن الخصوصية وتجاوز الاشكال 
والنماذج والحدود , تداخمل ظاهر فى الأنواع الأدبية . 
ولا ينفصل هذا التداخل عن دخول العلوم الإنسانية فى نسيج 
النص الأدبي . 


- نتيين من حمل ما تقدم أن الحداثة حول معرفى سمته 
الأولى الانتقال من المشابهة السكونية إلى الاختلاف والتسزل أ أو 
الجدل ؛ أى من التكرار إلى التوليد والتجاوز . وهذا ما يمعل 
قلي كل شىء ٠‏ أى وضعية فكرية ومسارً . 
ا 


كذلك ؛ لأنها نقدية تحديداً » ومن ثم نقوم على المراجعة 
الدائمة ء وإعادة النظر الدائمة .. ولابد أن يمند هذا إلى ما 
نقله من الغرب أو غيرة . ومن هنا كان الربط فى هذه ١‏ 


المداخعلة والإبداع من حيث هو فعل متجدد . 


هذا يعتى سقوط نظرية المحاكاة مع سقوط النماذج 
ل خاضعة للطبيعة أو 


أ إنسانياً ٠‏ أو يعيد إبداع الطبيعة بمعنى ما . ويرتبط مبدأ 
كان فيها التشابه فى السلوك والمواقف هو الأخا“قية 
الاساسية . فى مثل هذه العصور كانت حالات الجنون والرطقة 
والشذوذ والبدعة هى الجرائم النموذجية ؛ لأنها المداخخل الكبرى 
اللتمرد على سلطة التشابه والتكرار أو المحاكاة . كانت غاية 
التربية إنتاج. شبيه للاب أو للام ‏ أو شبيه للإمام والغلد أو 
المعلم . واليوم لا يكتفى امبدع الحنديث بتجاوز ما سبقه من 
معارف أو أشكال . بل نراه مندفعاً بباجس تجوز أعماله 
نفسها . ونلاحظ كيف يتحرك بعض المبدعين بعيداً عن سبق من 
أعمالهم ونرى كيف ينبض فى النقد معيار جديد صارم يقسو عل 
التتاج إذا كان صاحبه يكرر نفسه أو يكرر أشكاله . 


٠‏ - يجد المتتبع للتتاج الحديث أن صورة أو أسطورة 
«الموث - الولادة ؛ هى المهيمنة على مرحلة تمند مل 
الخمسينيات حتى اليوم . ولا ريب أن هذه الاسطورة فى مختلف 
أشكاها وصياغاتها تجسد الهم الحضارى أو القومى العام ؛ وهو 
ما كثر الكلام عنه » ولن أدخل فيه الآن لكنها فى الآن عينه ٠‏ 
ودون انفصال عن الحم الحضارى - القومى , نشكل أسطورة 
الحداثة المتمثلة فى حركة تنتهى من سقوط الأشكال وولادة 
الاشكال ؛ حركة توليدية دائمة . هى - على وجه 
الدقة - الحالة العقلية أو الوضعية المعرفية للحداثة العربية 
بالتحديد . وهى كذلك أكثر من عجرّد مسألة الفداء وأسطورة 
تموز . وإن كانت متضمنة للدلالتين معأ بل أكثر من مجرد 
أسطرة للتاريخى والمعيش . 


ونستطيع أن نرسم لمعظم الأعمال الحدي 


تكثف فى كل عمل عن حركة سقوط ونبوض » ٠‏ أو موت 
فولادة . بدءأ من ثلاثية نجيب محفوظ حتى «الرجع البعيد» لفؤاد 
التكرلى فى الرواية ؛ ومن يرسف إدريس إلى إمبل حبيى فى 
«سناسية الأيا ال 


أما فى الشعر فد هيمنت 


. وقد قثلت حركة اموت 


حينا آخر . لكنها انتهت بعد ذلك إلى ابتداع أساطير تنيض من 


اليومى ؛ كأسطورة ازهرآن (« شنق زهران » لصلاح عيد 
الصبور ) . وأسطورة مهيار (« أغان مهيار الدمشقى » لآدونيس) 
وأسطورة إبراهيم (: البثر المهجور عليوسف الخال ) . وأسطورة 
عبد الله (وعيد الله فى بلد السلام السعدى يوسف ). وأسطور 
سرحان (: سرحان يشرب القهوة فى الكافيتيريا » لمحمود 


الللامح الفكرية. 


درويش ) ١‏ ثم وأحمد الزعتر» اللشاعر نفسه . وهكذا . وقد 
جاءت هذه الأساطير الجديدة 
للمعيش . وشوق ذلك كله صورة جدلينة تتطابق فيها ء بل 
تتماهى حركية الحداثة ومضمونها ٠‏ أى نزعتها التاريخية الإنسانية 


مع الهم القومى الحضارى 
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الحداثة ؛ الشلطة ؛ النص 


كمال أبوديب 


ملاحظات منهجية لنا 


١ 
ليس لدى من شمكفى أثئاجميما قرأنا الكتب نفيسها  والمقالات نفسها , والمؤلفين أنفسهم ؛ وليس لدى من شك‎ 
أيضا فى أننا جما عرف الاير بالاتباس , تلك التى يترك افنباسها رنة خاصة فى الاذن , ونحفل‎ 
: بدلالتها على المعرفة المنفقهة . هكذا فإننا جميما قادرون على سرد أقوال فلان عن فلان عن فلان فى اللحداثة‎ 
تاريخها وتشعباتها وأنماطها وخصائصها . لكن ذلك كله : إذا تم مبيحيل معرفتنا بالحداثة إلى معرفة نصية ؛‎ 
من الشمط الذى كشف «ميشيل فوكو» عن خطورته فى الفكر الإنسان بعامة , وإدوارد سعيد عن خطورته فى‎ 
الفكر الغرى ومعاينته للشرق بخاصة . وهكذا نستحيل معرفتنا بالحداثة فى العالم العرى إلى معرفة غربية ؛‎ 

انصية ١‏ وافتباسية . 

من أجل ذلك كله ودرءاً له . سأبدأ من المحسوس : من الحدائة العربية ؛ من رفض مقولة مطروحة تجعل 
الحداثة ظاهرة عامية :والحداثة العربية فرعا ها ونسخة ممم وأنا لا أفمل ذلك بحثا عن خصوصية فارغة . أى 
بدافع إبديولوجى , بل بحثا عن معرفة حسية ؛ معرقة رة بالشىء ذاته . لا بما يقال عنه , أو بوصفه نقيضا 
الشىء آخر , أو مطابقا له ؛ أى أننى أتحرك بدافع منبجى , على الرغم من كون الفصل بين الإيديولوجى 
والمنبجى على درجة كبيرة من الصموبة فى أى نمط من البحث ٠‏ 

أرفض ء يدما » إذن مقولة «الحداثة العربية نسخة أو تفرع عن الحداثة الغربية» : وأطأ الأرض الصعبة ٠‏ 
أتفرى ملامح وجه مشوه . هو الحداثة العربية عينها . وتلمس هذا ليس كليا شاملا بل مقيدا + 
بحث عن الحداثة فى علانتها بالسلطة . وهو , يدرجة أكبر من التقبيد ء بحث عن الحداثة فى علاقتها بالسلطة 
كما تتجلى فى النص المنتج نفسه ء لا فى المنطلقات الإيديولوجية للا خ ٠‏ أو الكتابات الكثيرة عن التص ٠‏ على 
أهمية هذين اليعدين للعلاقة بين الحداثة والسلطة . وإن لتحديدى للمنظور لعلا" جميعا هنا ء وأننا جميعا 


كتبنا أبحائا للند, جميعا أكفاء قادرون ارثون تاب . وإ لعل ثقة أن الأوراق الأخرى ستغطى الكثير 
من جوانب الحدا ٠‏ بل قد يغطى بعضها ما اخترت أن أغطيه » وبصورة أ ؛ ولذلك اخترت أن أقبّد عمل 


وأحدد منظوره , أملاً فى تجنب التشابك والتكرار » وفى إضاءة زاوية صغيرة بين هذه الزوايا الكثيرة التق 
استضاء 


0 

الحداثة » فى أبسط صورة ها . هى وعى الذات فى الزمن . 
لكن هذا الوعى للذات فى الزمن يتخذ شكلا ضديا ؛ فهو 
لايعى الحاضر فى عزلة » بل فى علاقته بالماضى . الحداثة , 
إذن ٠‏ هى جوهريا وعى ضدَى للزمن ٠‏ ووعى ضدَى للذات فى 
الزمن . ر 

لكن هذا لا يكفى ٠‏ بل يجب أن يقيد بأن الحداثة هى وعى 
الزمن لا بوصفه شيئا رياضيا . بلى بوصفه حاملا للتفير . 
الحداثة إذن هى وعى الزمن بوصفه حركة تغير . 

والحداثة تعنى التغير بوصفه حركة تقدم إلى أمام ؛ وذلك سر 
مأساتها ؛ فكل تقدم هو انفصام عن ماض . ومن هنا كان وعى 
الحداثة لنفسها بوصفها انفصاما . والانفصام دائما فعل تتوتر 
وقلق ومغامرة . 


من هذا الوعى الضدى للزمن , يأق كون الحداثة » بدما» 
رفضا واعيا للسلطة ؛ فإذ تعى الحداثة نفسها فى إطار الزمن , 
فإنها تصبح علاقة لا بالماضى فقط . بل بالآخر ؛ الآخبر اهو 


عام قائم , منشكل , جاهز الأجوبة ٠‏ مكتمل اللغةه: في لام 
مع نفسه ومع العالم . والحداثة اختراق لهذا السلام مع لطي ) 
ومع العالم ٠‏ وطرح للأسئلة القلقة التى لا تطمح إل الحصول: 
على إجابات مائية . بفدرما يفتها قلق التياؤ ل وحى لحك . 


الحداثة هى جرئومة الاكتناه الدائب القلىاكتوتترت :)باحق 
الانفتاج ٠‏ 

والسلطة نقيض ذلك كله . السلطة هى الاكتفاء بالقائم ؛ 
هى الرسوخ والترسيخ فى إطار النظام ؛ هى قولية الآ عل 
شكل الكائن . إنها حمى الانغلاق . هكذا يمكن بلورة الحداثة 
عن طريق فضاءين هما المغلق /المفتوح . وسأحاول فيا بعد أن 
أنافش العلاقة بين هذين الفضاءين بدرجة معضولة من 
التفصيل . 


5 
هل يعنى هذا الكلام » ضمنيا . أن الحداثة هى رفض لما هو 
قائم الآن وبحث عن بديل له ؟ أى أن كل بحث عن بديل 
يصبح تعبيرا عن روح الحداثة ؟ 
لعل هذا التساؤ ل أن يكون المفتاح الفعلى لكل ما نقوله عن 
الحداثة . ولا ينبغى للمرء أن يجيب عنه متسرعا ب «نعم أو 
«لاء » دون إدراك لما تنطوى عليه كل من هاتين الإ م 
مضاعفات فكرية , وعقائدية (إيديولوجية) . ويحثية . الإجابة 
الأولى ‏ الحدائة بشكل مطلق بالزمان والمكان الآنيين » 
والإجابة الثانية تفصم الحداثة عن الزمان والمكان الآنيين » 
وتقتضى البحث عن تمييز نوعى خصائصى للحداثة . الإجابة 
الأدلى موقف عقائدى من الزمن والتغير ؛ فكل حاضرء بهذا 


الحداثة/السلطة/ الت 


المنظور ء قديم ضمنيا (أى أن حضوره 
للقديم) . 


هذه إشكالية تكمن فى الجوهر من تصور الحداثة . بل من 
الحداثة نفسها ء من وعيها لذاتها » ووعيها للعالم . وليس 
عندى , الآن . من حل لمذه الإشكالية . لذلك أطرحها 
اللبحث فحسب . بيد أن دراستى تهدف أصلا إلى تأسيس منظور 
لمناقشة هذه الإشكاا ة ؛ بالتركيز على ما أسميه الحداثة فى 
علاقتها بالسلطة . فإذا استطاع البحث أن يكشف عن مكونات 
ممددة للحدائة ؛ أى عن الشابت فى سلسلة من الاشكال 
المتغيرة ٠‏ استطاع أن يسهم فى حل إشكالية الحداثة /الزمنية , 
وإذا فيد البحث الحداثة بانها رفض الحاضر فقط . أصبح كل 
تحديد ها مقيدا بارتباطها بالزمنية - الآنية . 


0 
هل الحداثة ٠‏ تحديدا ؛ صورة العالم كما طوّرها الغرب ؟ هذا 
سؤال آخر فى الجوهر من تصور الحداثة » بل من الحداثة 
نفسها . ويهذا السؤال يزداد تحديد الإطار التصوّرى - المنبجى 
الذى لابد لنا من تطويره من أجل فهم الحداثة » أولا» 
وموضعتها فى سياق التاريخ والثقافة - أى على نقطة تقاطع 
البعدين التوالدى (عنهدمطعهاه) والتزامنى (عنمه,طههرة) فى 
الحياة العربية » ثانيا . وسأظهر فيا بعد أن هذه النقطة تكمن 
وراء التوتر الحادٌ فى الحداثة العربية بين نفيها للنموذج المسبن 
ومواجهتها لنموذج آخر متشكل ومكتمل من قبل . 
0 
لا يكتمل الإطار التصورى - المنهجى لدراسة الحداثة العربية 
دون الإشارة إلى تحيز متجذّر فى الثقافة ضد الخروج على صورة 
العام المتشكل فى إطارين : إطار الققديم ٠‏ وإطار الإجماع . 
ونحن ما نزال بحاجة إلى قدر أكبر بكثير مما قدم حتى الآن من 
الدراسات لهذه النقطة الحوهرية على الرغم من الجهد الرائع 
الذى بذله أدونيس ف «الثابت والمتحولء لاكتناه التجليات 
بين هذين الإطارين والإبداع , وبرغم ما 
بيا القيام به فى دراسة لثنائية الداخل /الخارج فى 
تجلياتها اللغوية والفكرية على صعيد البنى المكوة ٠.‏ وقد 
بجدى أو لا يجدى فى النهاية أن نستطيع تحمديد طبيعة التصور 
العربى للعلاقة بين القديم - الإجماعى والمحدث - الفردى فى 
افهم تجربة الحداثة المعاصرة فى الحياة العربية . لكن مثل هذا 
0 


كل أبريب 


التحديد يظل ضروريا قبل أن نستطيع تبين كونه جديا أو غير 
مجد . لقد أظهرت فى دراسة حديثة , مثلا » أن التحيز الأساسى 
فى النقد العربى فى القرون الثالث والرابع والخامس كان تحيزا 
للمحدث لا للقديم ؛ تميزا للفصل بين الزمنبة والقيمة ؛ أى 
لقصل القيمة الجمالة أو الفنية (أوالشعرية بشكل عام) عن زمن 
القول الشعرى أو الكلام بشكل عام . لكن قيمة إدراك مثل هذه 
الحقيقة فى وعينا المعاصر للحداثة وموقف الثقافة منها نظل موضعا 
اللتساؤل . ما أحاول أن أقوله هو أننا فى دراسة الحديث حتى 
الآن ربما كنا نسئد قدرا من الأهمية يتجاوز المعقول منهجيا للبعد 
التاريخى للصراع بين القديم والمحدث فى الثقافة العربية . إن 
الوعى التاريخى ضرورى جدا . لكن طغيائه على الدراسة 
والتفوبم قد يكون مصدرا لتشوهات منظورية حقيقية . وى 
الوقت اذى لا نستطيع ف التاريخ ووعى القديم عن موقفنا 

من الحديث » ينبغى أن ندرك خطورة تصور المحدث فى كل 
أبعاده وعلى جميبع مستوياته بوصفه مصهورا كلية فى بوتقة 
التاريخ , 


51 
أما العامل الرابع الذى يشكل ركنا من لكان الإظار 
التصورى - المنبجى لدراسة الحداثة فهو التَمَيرَيىَ احتدالة 
الأدبية والحداثة عل صُعُد أخرى : ثقبافية.وحضيارية.. لقد 
توحدت تقريبا تجربة التغير فى العالم العري خلال آل-٠‏ 8 عئة 
الماضية بمفهوم التحديث , والتطوير ؛ ودرست مفاهيم كالتنمية 
الاقتصادية , والتغير فى أنماط المعيشة . والحجرة من الريف إلى 
المديئة وتطوير المناهج التربوية , والتصنيع » وغيرها من 
عمليات التغيير الاجتماعى . بوصفها خطوات فى تجربة واحدة 
متكاملة أسميت التحديث , ترجمة للمصطلح الغربي -9/64) 
(08قاقكلهمء ولا يمكن - منبجيا - دراسة تهربة الحداثة الأدبية فى 
معزل عن عملية التحديث على هذه المستويات ؛ بيد أن هذا لا 
تى بإشارات عابرة ٠‏ كيا تفعل الدراسات البيثية 
التقليدية ٠‏ إلى عملية التحديث بوصفها عملية تعكسها تجربة 
الحداثة . ولابد لنا من تطوبر المنسج النقدى الدقيق . الذى 
بستكمل كل حلقة من حلقات الدراسة المتعمقة . قبل أن 
نجازف بإطلاق أحكام على العلاقة بين التحديث والحداثة . وفى 
تصورى أننا حتى الآن , برغم كثرة الكلام فى الدراسات العربية 
عن الماركسية » والمنيج الاجتماعى فى دراسة الأ: والجذور 
الطبقية لكذا أو كذا من الظواهر الأدبية . ما نزال نفتقر إلى مثل 
هذا المنبج , وما تزال معظم الأحكام ذات مصادر إبديولوجية 
صرف , بعيدة عن المنبج العلمى السليم . ولست أدعى الآن 
أن لدى البديل مثل هذا الكلام ؛ فالحقيقة أنه ليس لدى البديل 
لذلك . وإن كان عمل خلال السنوات العشر الماضية ب 
بانتظام » حلقة حلقة » إلى محاولة تطوير مشل هذا | 

واستكمال أدواته . 
م« 


7 

اسمن الأركان التصورية - المنبجية التى وصفتها فيا سبق » 
يأ التمييز الضرورى التالى الذى سأقترحه ؛ وأعمل من 
خلاله . بين الحداثة العربية وحركة غربية واسعة الانتشار» 
.ترجمت إلى العربية ب «الحداثة» ؛ أعنى بذلك الحركة التى حدد 
تاريخها , باختلاف بين النقاد , بالفترة الزمنية الممتدة من 148٠‏ 
- 140 فى الغرب . وأطلق عليها (فى مرحلة متأخرة من 
تبلورها) مصطلح ال ”5هنم:048م:". ومن ألضرورى فى هذا 
السياق أن نحتفظ بالتمييز الجوهرى بين الكلمتين الإنجليزيتين 
”اندعلمم" و “عندء38400“, (ويلاحظ أننى كتبت الأولى 
بحرف صغير والثانية بحرف كبير) . ولقد اقترحت فى عمل 
سابق (ترجمتى للاستشراق) ترجمة المصطلح "تمعنهم ه900" 
ب «الحدائيةي . وسواء أكانت هذه الصيغة العربية مقبولة أو غير 
مقبولة الأذن العربية (هذه الذات الميتافيزيقية الخالصة) 
أو ٠‏ فإننى لا أجد مناصا من استخدامها إلى أن يتيين لي 
بديل أفضل (ولقد حساولت حدينا استخدام صيلغ 
كالاستحدائية : والتحديثية » والمحدثية » ولكننى لم أجد قرارا 
عل صيغة بديلة بعد) . 

ولأن ال “تتكفم:3400' حركة ميسزة » بل مذهب أو 
مدرسة , كا تشعر || وكها اصطلح الدارسون 
بملى اعتبارها , فإن ترجمتها بصيغة النسبة العربية شىء معقول 
مدا . والمهم فى كل حال هو التمييز القائم عمل اعتبار المودرنوزم 
اسم| علما لا صفة لزمن معين . ويمكننى بهذا التحديد أن أستخدم 
الكلمة معربة كما أستخدم الرومانسية والسوريالية » أى بالفول 
«المودرنيزم» . أما ”00م“ فإننى ساستخدمها استخداما 
عاما بوصفها إشارة إلى سمات حضارية معيئة . ويبدو لى أن 
الحداثة هى المصطلح الأقرب إلى تحديد مفهومها . وبهذه الصورة 

3 العري «الحداثة» علامة لغوية ذات مدلولات 
متشابكة , تعكس تشابك اللفظة الإنجليزية ودلالتها المزدوجة 
عل الأقل على سمة حضارية وعلى سمة أدبية محدودة . ويمكننا 
هذه الطريقة التحدث عن حداثة الأدب العرب الحديث , كبا 
نتحدث عن مدمعانا طتلهمظ متعفدم 01 راتسعفمس 16" 

"كنا ويذلك أصبح غير مقيّد » حين أستخدم مصطلح 

(«الحداثة» فى الشعر العرى الحديث) بالمداليل الجاهزة المرتبطة 
بمدرسة الحداثية (المودرنيزم) الغربية . وأتخلص ببذه الصورة من 
اسيطرة النموذج الجاهز للعمل النقدى , ومن مشكلة المقارنة الى 
عهدف إما إلى إثبات الطبيعة ألاشتقاقية للأدب العري الحديث ٠‏ 
أو إلى إثبات عكس ذلك . أى مغايرته للحدائية الغربية . 


4 
تبد) الحداثة العربية من اكتناه الذات وتنتهى برفض العالم ؛ 
ذلك أنها تكتشف ‏ بعد السبر الأول - أن ما يحجب الذات 
ويقمطها ويشلها هوتكدس العالم فوقها » وإناخته عليها بصلب 


وأرداف وكلكل . هكذا يتحول التوق الصغير للبوح بمافى القلب 
إلى انفجار عارم فى وجه العالم . وتصبح الذات معلقة بين 
انسحاقها القائم ونزوعها المبرح إلى الحرية » إلى عالم فسيح 
كالسياء » طليق بلا حدود . لكن ما يبدو الآن بسيطا فى تعبيرى 
عنه يتخد أشكالا . وييدو فى تجليات , ويتقمص تحولات » 
أغنى كثيرا » وأبعد تعقيدا » أضعاف ما رسمته فى عباراق 
الباهتة . بيد أن ذلك يظل جره انبض الحداثة » مهما اتخذ من 
أقنعة ؛ من جبران إلى آخر قصيدة قرأتها قبل أيام ٠‏ ومن أوراق 
أدونيس فى الربح إلى إسماعيل , قصيدته المنشورة الأخيرة 

على هذا المحور تبلور الحدائة رؤ باها للزمن ؛ إذ يبدو الزمن 
فى حركته نناميا مستمرا للتكدس الخائق . ونوا أخمطبوطيا 
للسلطة متعددة الاشكال ٠‏ وانحسارا متزايدا لإنسانية الإنسان . 
يصبح الزمن حلقة متصلة من القمع . تبدأ بالشاريخ الذى 
يتراكم كصفائح القبر , وتنتهى بالحاضر الذى يمثم عل الروح 
عصرا من المليد وأرضا يبابا » ليس فيه «شىء يخلق منه الآق/ 
هو محض فراغ ومتاهات» , 

هكذا نكون رؤيا الحداثة للزمن مغايرة ٠‏ من جهف لَرؤب 
المجتمع البداثى ٠‏ الذى يعاين الزمن عل الدوام بلإميقة انتزكةا 
تنأى مسرعة عن ماض ذهبى » عن عصر نقى كأمل #اللإحدة 
بلدلك بين مسار التغير ومسار الانحلال والفساد , وَتَعَابرَهمن3 
جهة أخرى , لرؤيا الحداثة للزمن فى المجتيمعالمشاعى 
الغرى , بوصفه حركة نمو سطردة من الأقل كمالا ]ل الاك" 
كمالا ؛ حركة يقترن فيها مسار التغير بمسار التقدم (55مودمم) 
الذى جعلته الحضارة الأوروبية عصبها التصورى ‏ ورك 
اندفاعها نحو المستقيل . 


انتفرد الحدائة إذن فى توحيدها للماضى بالحاضر وفى 
اعتبارضما حلقتين على مسار واحد . هو مسار قمع الإنسان وتدمير 
طاقائه الروحية والفكرية الكامنة . 

ولاييفى للحداثة , بهذا المعنى . إلا المستقبل ؛ لكته 
مستقبل حلمى ٠‏ جنينى » لا ملامح له ؛ مستقبل تصنعه اللهفة 
فقط , ولا ضمان عل الإطلاق لمجيثه تصطدم الحداثة على 
الدوام . إذ يتكشف المستقبل عن أن ما اكتمل منه ليس 
إلا استمرارا لمسار الماضى - الحاضر . وهكذا يتحول كل حاضر 
إلى كابوس ؛ ويبدأ حنى المستقبل بفقدان قدرته على الإغواء ؛ 
عل المواهمة ؛ كيا تفقد الذات قدرتها على الانسحار بالغواية . 

وهكذا ثمر من « البعث والرماد » عند أدونيس إلى « جسر» 
خليل حاوى . « وأنشودة المطر» عند السياب إلى « بيسروت » 
محمود درويش . إلى قصيدة البياز الأخيرة » لنصل إلى المستقبل 
العرى الذى يبدو الآن رهينة الانحطاط المطبق » عاجزا حتى عن 
الإيماء بوعد . كيا هو- مثلاً - فى جحيم الكوميديا عند حارى . 
أدفى ‏ عرس » محمود درويش الفلسطينى . 


الحداثة / السلطة/التص 


هل يبدوما أقوله سوداويا . مليئا بالموت ؟ أفلا ييدو المستقيل 
العربى لكم الآن كذلك ؟ وكيف موت بيروت » إذن ؟ وكيف 
موت طرابلس ؟ بلى كيف موت خليل حاوى ؟ وأين هى ولادة 
العنقاء من رماد طائرها القديم ٠‏ أو الرؤيا المتحققة التى هلل لها 
حاوى فى رحلة السندباد الثامنة ؟ 

القد انكسر حلم الحداثة فى الكتابة العربية ول ييق منه سوى 
إيماض خفى: فى وقت أدونيس الكامن بين الرماد والورد » أوفى 
مدائح محمود درويش للظل العالى ٠‏ أوفى مثلهها من التصرص 
العنيدة . وهذا الإيماض سأنذر هذا البحث منذ هذه اللحظة . 


4 


الحداثة انقطاع معرفى : ذلك أن مصادرها المعرفية لا تكمن 
فى المصادر المعرفية للتراث ؛ فى كتب ابن خلدون الأربعة ؛ أوفى 
اللغة المؤسساتية , والفكر الدينى » وكون الله مركز الوجود » 
وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفنى » وكون الفن محاكاة 
للعالم الخارجى . الحداثة انقطاع ؛ لأن مصادرها المعرفية هى 
اللغة البكر ‏ والفكر العلمان ٠‏ وكون الإنسان مركز الوجود ؟ 
وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفنى ؛ وكون 
الداخل مصدر المعرفة اليقينية - إذا كان ثمة معصرفة يقينية ؛ 

ن الفن خلقاً لواقع ججديد . الحداثة تمناح من الكشوف 
يفية الجديدة فى عالم انقطع معرفياً عن العالم الكلاسيكى فى 
القلرن التاسع عشرء وبدأ رحلته التى تبدو دون نهايات » 
وترفض أن تتتصب عل مسارها حواجز أو سدود . الحداثة » 
بهذا المعنى . رحلة اختراق وانتهاك لا تنى ٠‏ ومشروع كشف 
وريادة لا بهدأ . الحداثة هى » جوهرباً ٠‏ روح البحث والاكتناء 
فى عالم بدأ بيدا بكل ما فيه » وهو بحاجة أبدية إلى 
الاكتناه والكشف . والحدائة , ضمنياً ٠‏ هى رفض للإنجاز 
أو للقرار . أو للوصول . تماماً كما كان الجلم البرومانسى 
القديم . لكن من أجل أن تكسب الحداثة نفسها قدرة عل 
الحركة . لا بد ها أن تؤمن بإمكانية الوصول . هكذا تكتنسب 
الحداثة توترها الداخعل الدائم . إنها اشتراط لإمكانية الوصول 
من أجل أن تكون لحركتها غاية » لكنبا رفض للوصول , من 
أجل أن تكون حركتها متناغمة مع نفسها , تغلصة لذاما . ذلك 
أن الوصول هو التشكل ؛ هو الصيغة الجاهزة ؛ هو التحول إلى 
القواعد ؛ هو توليد إمكانية السلطة . والحداثة » فى جوهرها » 
هى التعبير الاأسمى عن نزوع الإنسان إلى رفض السلطة . 


0 
كل ما قنمته حتى الآن لا يعدو أن يكون الإطار التصورى 
الذى سيتناول فيه البحث الذى أنوى أن أقدمه . لكن يبدو أننى 
أمارس شرط الحداثة الأول : رفض الوصول . والبحث 
الدائب » ناقلاً هذه الممارسة من مستوى النص الإبداعى - 
فكة 


كمال أبوديب 


الشعرى إلى مستوى النص الإبداعى - النقدى . 
سابد » إذن » دون وعد بالوصول » 
أؤمن بإمكانية الوصول . 


مع أنتى لابد من أن 


الانشراخ المعرفى ٠‏ والروحى ٠ 0 ٠‏ الذى يكاد يكرن 
انبتاتاً عن الجذر , لا يبقى فيه من رابط سوى اللغة » ٠‏ بأكثر 
دلالاتها أولية » أى بكونها قاموساً مركا للتواصل كل 
« حداثة » سابقة تبدو حداثة هامشية جزئية بالقياس إلى الحداثة 


ميث من ديا 
سطح راكد . ليس هناك من نص شعرى واحد فى التاريخ العري, 
يختلف عبا سبقه إلى درجة تشبه اختلاف « هذا هواأسعي » أر 
« إسماعيل » عا سبقهما فى هذا التراث الشعرق نفتيم ”نهنا 
يمكن أن نقول إن يك 


ب ل 
إذن » هى أرض الضياع » ثيه دون 
الذى ولا أسلاف 
له » وفى خطواته جذوره » ؛ كل خطوة تطنع جذراً . منه بيدأ 
النمو ؛ الحدائة صراع بين اماهية والوجود ؟ فيه يصبح الوجود 
سابقاً على الماهية » بمدلول معرفى كامل ‏ لا فنى: بحت ؛ وفيه 
تصبح الخطوة صنعاً للكائن . والكائن . هنا . ليس استمراراً 
لسابق » بل تأسيساً لنفسه وللعالم ولكل لاحق . وإذا كان هذا 
الوصف يبدو حاداً فى إطلاقينه » فإن هذه الحدة علامة مس 
علامات تصور الحداثة لنفسها : ولبكورة مشروعها الكل . 


من هذا المنظور , تصبح الحداثة لا احتجاجاً على السلطة . 
أورفضاً لها 2 ك3 را اما قا 
وانتياء إلى ما يقع خارجها ؛ إلى مالا يندرج نحت مجال 
فاعليتها 0 


لي الكت لد الى تخلقها هى ثاباء ولا فنع لا 
منحاً . وهذه الحرية مولدة نذاعها » ( وفاهمعدععتاعه ) ؛ ولأنها 


كذلك 
ل 


فليس ثمة من قيود تحدها . أو قوانين مسبقة تضبطها . 


الذلك نرى هذا التسارع الخائل فى التغير من « أوراق فى الريح » 

إلى « إسماعيل » ؛ من « أباريق » إلى « قمر شيراز » ؛ 
من أوائل الستينيات إلى أوائل الثمانينيات . لا يكاد المرء يصدق 
أن كل هذا كان مكنا أن يحدث خلال مس وعشرين فقط ؛ 
ول يكن هذا مكن الحدوث أصلاً لولا تحول الحرية إلى هذا امتاخ 
المخلوق ٠‏ المولّد للذات , الذى لا يعمل إلا ضمن الشروط للتى 
تخلقها حيوية نموه الداخلي الصرف » الذى أحاول أن أصفه . 
خلال حوالى عشرين عاما يتغير الشعر العربى ١‏ والكتابة العربية 
بأكملها , كما لم تتغير خلال عشرين قرناً . وكل ذلك يعود إلى 
التحرر من السلطة ؛ من عبودية الخارج ؛ من عبودية المسسبق ؟ 
من طغيان الماهية على الوجود ؛ أى إلى انقلاب نصورى جوهرى 
فى علاقة الإنسان بالعالم ء وعلاقة الفن بالإنسان وبالعالم ؛ 
وانقلاب جذرى فى الحساسية ( لإاثلاةة536 )لا يقل حدة عن 
ذلك الانقلاب الذى وصفت فرجينيا وولف حدوثه فى أورويا 
حين قالت فى ٠١‏ كانون الثانى عام ١‏ تغيرث الحساسية 
البشرية » ؛ مهم| بدا قونها قطعيا فى صيغته . 


بيد أن هذا الانقلاب التصورى يتم فى إطار لا يوازيه فيه 
انقلاب تصورى معادل خارج الكتابة , ضمن البنى الاجتماعية 
- السياسية - الاتتصادية ٠‏ ولذنك فإنه يصل إلى طرف الغارية 


لج بألا ا ا 
الجذرى الذى ظلت عليه البى الاقتصادية , والاجتماعية » 
والثقافية الكلية , فى مقابل التسارع الائل الذى حدث عل 
صعيد الفاعلية الإبداعيه . هذا الانفصام يكشف , فجأة» 
وحدة الحدائة وعزلتها » ويمعلها » إلى درجة كبيرة » محدودة من 
حيث مدى فاعيلتها ضمن بنية الوجود العربي الكلية . 
1 

هنا بالضبط تكمن أزمة الحداثه . 

إنها ء من جهة ؛ انقطاع معرفى عن الماضى من أجل 
الحاضر ؛ وهى . من جهة أخرى » اندفاع متسارع بنأى عن 


تادر فى تجاه 0 ؛ اندفاع لا يوازيه اندفاع حضارى 
. من أخطبوط السلطة فى كل 


ثقائى تتراكم فيه اللغة حتى الاختناق » ويجت 
السلطة التاريخية والسلطة المع حت لتصبح 
جامداً لا يشف عن شىء . هى الحنين إلى اكتشاف وحدة ونظام 


فى العام ضمن بنية ثقافية أكثر ما يسمها الانهيار والتفتت - 
انعدام النظام » وتهاوى المركز .. هكذا تتحرك الحداثة » على 
صعيد معين , فى مسار مضاد تمامأ لحزكة الوجود العربى . وليس 
ثمة ما يعادل تنامى الحداثة المتسارع داخل متاخ الحرية ٠‏ مسوى 
تنامى السلطة المتسارع فى مناخ اللا حرية . 

هكذا تنتهى الحداثة إلى نقطة اللاعلائقية » لتصبح انقطاعاً 
عن الماضى من أجل الحاضر , وانفصاماً عن الحاضر من أجل 
المستقبل . 

بيد أن هذا المسار » ليس كما قد يقترح البعض ٠‏ دلالة على 
هامشية الحداثة أوعلى تبعيتها الثقافية للغرب ؛ بل العكس هو 
الصحيح ؛ فهذا المسار هو بذاة تفجر الدلالات . 
وما نحن بحاجة إليه هو المنبج النقدى المتعمق الصارم , الذى, 
يسنطيع | رضع هذا المسار ضمن بنية المجتمع العربى » 
ويكتنه دلالاته » كبا استطاع « لوسيان جولدمان » أن يموضع 
تجربة الرواية الجديدة . مشلا » ضسمن بنية المجتمع الغربى » 
ويكتنه دلالاتها . وذسك مشروع لبحث مستقل ليس بوم 


بوسعى 
الغيام به الآن » مع أنه جزء من عمل طويل أحاول أن |تجزة/ 
وسأكتفى هنا بإشارة سريعة إلى بعد واحد من أبعاد هذا لاض 
الذى ذكرته . 

لذكل 


لفد جسدت الحداثة فى حركتها انميار المركز ؛ انجيار 
الإجماع ٠‏ وا ولقد كان هذا البعد فيها بعدأ 
جهة نظر ميتافيزيقية ) » وبعدا تجسيدياً ( من وجهة نظر علم 
البنية . ذلك أن الحداثة بلورت رؤ يا العالم فى مجتمع وصل إلى 
درجة الانفجار تحت ضغوط ثقيلة : ضغوط الصدام الحضارى 
بين الغرب والعالم العرى ؛ والصراعات الطبقية ؛ والبحث عن 
الحرية ؛ والتدفق المادى الضخم ؛ وتحول المجتمع إلى مجتمع 
استهلاكى ؛ وتفكك البنى السطبقية التقليدية ؛ وبروز 
البورجوازية الكبيرة ذات القاعدة التجارية الاستهلاكية . 
هكذا عبرت الحداثة عن مرحلة تهسيد الرؤ يا الجماعية » فى 
مجتمع يملؤه الطموح إلى مستقبل أفضل ؛ وعن امنلاك مركز 
شعورى وتصورى مششرك . إلى مرحلة فقدان المركز وانهيار 
الإجماع . ولقد جسدت هى فى خخصائصها الفعلية حركة الانهيار 
والتفتت هذه , 

لكن الحداثة » حتى في سياق التفتت هذا . ستبدوذات يوم 
الإنب از الرئيسى . أو أحد الإنجازات القليلة المهمة » لحركة 
التحرر القومى والاجتماعى والثقائى والاقتصادى التى اجتاحت 
العالم العربى بعد منتصف القرنٍ الحالى . وإذا كنا نشهد الآن 
عصر انحسار هذه الحركة ؛ انحسار مد الاستقلال عن التبعية 
اللغرب , والفكر العلمانى والقومى , فإن الحدائة الأدبية ما 


تزال 


الحداثة/السلطة/ الت 


تومض باححياة ٠‏ بل ما تزال قادرة على نفخ الحياة فى جوانب من 
عالم يبدو كأنه يحتضر . ولذلك فإن الحداثة الآن مواجهة بأزمة 
البحث عن توجه جديد ؛ استشراف آفاق جديا لنفسها وللعالم 
الذى ننبع منه ؛ بل إنها مواجهة بأزمة البحث عن مركز» 


أوالإسهام فى خلق المركزء أو بالبديل الوحيد الأخسرء إذا 
لم يتبلور ذلك » وهو التشذّر الكل » والتحول إلى لعبة هامشية 
فردية صرف . 

الحداثة /السلطة 

31 


تبدو الحداثة مسكونة بالسلطة ؛ بل إنها لتبدو وعياً مشبوحاً 
بالسلطة ؛ بعنفها وتعسّفها وبربريتها ؛ تصبح السلطة بيت 
الحداثة الذى فيه تنمو وأفقها الذى ننه تتحرك وتنتفض . 
هكذا يفاجا الباحث بأن عبارة البياق . مثلاً » المكتوبة قبل عام 
4 » التى ترسم عالاً مسحوقاً بالسلطة : 


« كنا نحدق فى الفراغ ‏ ولا ننام 

إلا على أصوات عالنا المقوض - والعبيد 
يتسكعون , ومن جديد 

يستقيلون - هناك - طاغية جديد » . 


نَكَادَ تَكون هى العبارة ذاتها التى تظهر فى قصيدة مكتوبة فى عام 
يذلل 

كبا يفاجأ الباحث أيضاً بأن عبارة أدونيس المكتوبة قبل عام 
فلن 


تريدون أن أكون مثلكم , تطبخوننى فى 
قدر صلواتكم , تمزجوثنى بحساء العساكر 
وفلفل الطاغية . ثم تنصبوننى خيمة 
للوالى وترفعون جمجمتى بيرقا » 


تعود إلى الظهورفى « إسماعيل » , آخر قصائده المنشورة ( كانون 
الثاى 1484 ) » مبرزة وجوداً إنسانياً مشبوحاً تماماً بالسلطة , 
بحيث إن صورة السلطة , فى النص الشعرى . تغور إلى 
المستوى السفل للقصيدة . مشكلة هوامشها النى تلعب دور 
تجسيد اللاوعى أو نحت الوعى المحشو بالرعب ؛ يصور السلطة 
الملدمرة الممزقة المقطعة . فى وحشيتها وسحقها للإنسان : 
هامش ( 4 ) طهماز باى - لم يزل بهذى بذبح شقيقه 
وبقتل كل الف . 
00 لظام 
عَسَس ء وينكجرية ... 


لغنا 


كمال أبوديب 
فى هذا اللاوعى المسحوق يصبح لظل الحاكم عسس 


وينكجرية » وتعجسد السلطة الماحقة لا فى اللحظة الحاضرة 
فقط » بل فى امتدادها الغائر فى جذور تاريخ الآمة - الثقافة . 


هامش (17) ذبح م وجلادون يقتسمون جلد ذبيحهم 
(1) أهدى قرقماس لزوجته سوارا 


من عظم طفل ٠‏ 
(14) أجراء سلطان /أانت مغفل 

أم جاهل لتقول : لا ؟ 

وتتجل فجيعة هذا الحامش فى أنه يمثل صوتا مؤنبا يعلق على 
صوت برىء فى جسد النص يقول : 
. . ./ونخاف من جس الرغيف , وما نقول لقاتل 
نسج الدماء وسائداً ؟ 

صوت لا يقول لا ؛ لا يرفض » أو يحتج . أو ويشاغب» ٠‏ 


بل يعبر برعب. عن انسحاقه ٠,‏ ويتساءل تساؤ ل المج الول 
عما عساه أن يقول , وما يقوله ليس إلا الصبذت المدبوح 
يكل 
وكا تبدو ا حداثة مسكونة بالسلظة ل بَعَدَع السيامي» 
كذلك تبدو مسكونة بالسلطة فى بعدها الاجتماعى » متجسدة فى 
السيطرة الطبقية والاستغلال الطبفى . ويزدحم شعر السياب 
والبياق وعبد الصبور وأدونيس وأحمد حجازى , وشعراء آخرين 
لا يحصون , بهذا الوعى المدمر للسيطرة الطبقية التى تفقد كل 
ملمح إنسانى , وتصل إلى حد الطغيان الوحشى عل الإنسان . 
هكذا يصرخ البياق مثلا : 
دوعلى المعابر فى الجليد 
تنساب أطياف العبيد 


أو: 
دقرانا على السفح لما تزل 
مروعة , بانتظار الغمام 
وأطفالنا فى ماشى الحقول 


0 5 الناس مثل السوام» 


للرجود الإنساى اليومى » 


ويكتب أدونيس يصف العامل والفلاح : 
١‏ - «وعاملها فى يديه . يشل يديه . 
ويسلب حتى ج 
ويسلب حتى طحينه 
ويمضى , وخلف خطاء تثن وتندب أبوابها الحزيته 


١‏ - «يمسك بالمحراث فى صدره 
غيم وفى كفيه أمطار 
يذوى دعاء وصلاة له 
بيدره الجائع والدار 
يا طاما دفق شريانه 
فى ظما الأرض 
مشر ع الساعد مستكبرا 
ينبشه الجوع ولا يغضى» 


1-1 


هذان البعدان لتجسد السلطة وسحتها للإنسان هما من 
المكونات الأساسية للوعى الحديث . منما تفيض الكتابة » أدبا 
وغير أدب » شعراً وقصة ومسرحاً ورواية . وهما بعدان داخليان 
لتجسد السلطة الوحشية ؛ يغذيهما ويزيد حدة وعى الإنسان با 
بعد ثالث لا يقل فى شراسته عنهها » هو البعد الخارجى مصدراً ٠»‏ 
آلذى يتحول إلى بعد داخلى فى اختراق تأثيره لنسيج الحياة كله ؛ 
تلاحمه مع بعدى السلطة السياسية 
والطبقية . ومن الجل أننى أعنى بذلك سيطرة الغرب فى أبعادها 
الاستعمارية المبائسرة (وإسرائيل من بينها) , أو الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية التى لا تقل مباشرة فى عمق نفاذها إلى 
لحمة العام . ولقد كان أدب الحداثة وما يزال» فى جذوره 
وتفرعات أغصانه : تجسيداً لوعى ضدى يشتبك فى صراع لا ينى 
مع هذا البعد المدمر للسلطة وما أظننى هنا بحاجة إلى تقديم 
أمثلة ؛ فالأدب الحديث يغْصٌ بها . على نحو يسعفنى عل توفير 
شىء من الوقت والمكان فى هذا البحث المحدد زمانا ومكانا . 


لم 
تستحق هذه الأقانيم الشلاثة درجة من التركيز لا يسمح 
المجال الحاضر بتوفيرها . كا تستحق أبحاثا عدة متقصية ؛ بيد 
أننى » هنا » لن أتابعها » لا انتقاصا من أهميتها » بل بحثا عن 
تجليات أخرى أكثر خفاء لعلاقة الحداثة بالسلطة , واخفياراً 
ظنه أضىء إضاءة كافية . بدلا من جوائب 
اهتم بها عدد من الباحثين . 
ولذلك فإننى سأغادر هذه المنطقة المليئة بالصراع الممزق » 
بالثورة والطموح والأمل والحلم والإحباطات والتفجع . لأدخخل 


منطقة أقل إفصاحاً وأكثر صمناً . باحثاً فيهاعن تمل علاقة 
الحداثة بالسلطة فى النص المنتج . وفى أبعاد منه بحاجة إلى 
استنطاق . 


لكننى ساحتفظ بهذه الأقانيم الثلاثة خلال عمل كله منبعاً ٠‏ 


قن كرا 
المنبع لافسر ظاهرة ما أو أنغى نقطة لاتتمى بغير هذا 
الإفصاح . 
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القد كان ارتباط الآدب بالسلطة فى تاريخ الكتابة العربية أحد 
أبرز العوامل التكوينية لها . ولمذا الارتباط أبعاد غتلفة ؛ ليس 
أهمها الارتباط الفيزيائى - المكانى للأدب بالسلطة السياسية 
(قصرر الحكام : المديئة - المركز » مراكز القيادة والإمارة 
والحكم) , بل التاثير الداخلى لهذا الارتباط على صعيد يؤبية 
الكاتب للعالم . وحريته فى التعبير عنها , ثم عل صغيد بد 
القصيدة نفسها . وإذا كانت الأمثلة المشهورة ٠‏ مثل كايةلذى" 
الرمة وبيته «ما بال عيئك منها الماء ينسكب» ء إنظهر النأبي 
الحزئى لعبودية الآدب للسلطة , فإن الشاثير الاكثر خطرَة"[ 
يكن بشكل جاد حتى الآن . لقد حاولت أن أظه)درايية 
لقصيدة أبى تمام : 

رقت حسواشى السدهسر فهى تمسرمسر 
وضدا الشسرى فى حبليسه يستكسسر 

كيف أن عبودية الادب لإسلطة تؤدى إلى تشويه رؤيا الشاعر 
الجوهرية للوجود , وإحداث خلخلة مدمرة فى بنية القصيدة . 
لكننا ما نزال بحاجة إلى قدر أكبر من العمل » من أجل إدراك 
المدى الكامل لهذا التشويه المدمر فى تاريخ الكتابة العربية . 

لكن الوجه الأعمق خطورة لعلاقة الآدب بالسلطة . بالنسبة 
الغرضى فى هذه الدراسة . هو كون الأدب على الدوام تقريياً . 
تعبيرً عن إيدديولوجية الطبقة الحاكمة ومصالحها السياسية 
والاقتصادية . وقد أدى ذلك إلى بقاء الكتابة المعارضة هامشية 
تعيش ارج الثقافة السائدة . لا تنفذ إليها من الداخل لتلعب 
حتى دوراً تحويرياً » فى غياب أى إمكانية للعب دور تعديل أو 
تغيسرى . بكلمات أخمرى . ظلت الثقافة السائدة ثقافة 
الداخل م وظل الخارجى خارجياً هامشياً . مطموساً طمساً يكاد 
يكون كلياً . 


بالقياس إلى هذا الوضع ٠‏ يبدو أدب الحداثة مغتلفاً جذريا من 
حيث علاقته بالسلطة » ومن حيث دوره فى تشكيل الثفافة 
السائدة ؛ ذلك أن هذا الأدب هو أدب اللاسلطة ؛ أدب رفض 
السلطة ؛ وهوفى دوره هذا يصبح أيضا الثقافة السائدة إلى حد 


ا حداثة /السلطة/النص 


بعيد . يتحول الخارجى إلى الشخصية التى تحتل المركز ضمن 
المجال الثقاق . وتتتقل الكتابة الخارجية من الهامش لتصبح 
الثقافة الأكثر مركزية وا الكتاب المقرومون اليوم فى 
العالم العربى ليسوا كتاب الثقافة التقليدية » بل كتاب الحداثة . 
ولعل هذا المهرجا: » الذى ينسب إلى نفسه صفة تسيا 
«الإبداع العرى» أن يكون شهادة على صدق هذا الوصف » بمن 
يضمهم من كتاب وشعراء ونقاد . 

لا يشوه صفاء الصورة التى أرسمها هنا ما يشيع أحيانا عن 
ارتباط المثقفين والمبدعين بأغاط عقائدية معينة » بأحزاب أو 
اتجاهات » تصل إلى السلطة . وتمارس القمع غل اتجاهات 
مناهضّة . إن هنذا النمط من العلاقة هوف الغالب ارتباط 
عقائدى مغاير لنمط الارتباط بالسلطة الذي عرفه الأدب 


القديم . 


الحداثة/رسلطة النموذج 
1 

كان يمكن أن أبدأ بوصف الحداثة بأنها « قلق النمذجة » , 
بوأن أنتهى بوصف الحداثة بأنها و قلق النملجة » . 

لكن إذا كانت الحداثة قلق النمذجة بالقياس 0 التنيم 


التوتكوالقلق ١‏ إذتفف م المواجه لها مستقبلاً ؛ بإزاء أخمر 
خارج نفسها ؛ خارج جذورها التاريخية , آخر غربي ؛ وفى هذا 
الموقع ‏ ليست الحداثة فقط قلق النمذجة » بل إنها قلق مواجهة 
المتفوق ؛ أى أنها قلق الصراع مع تموذج أسمى تحاول أن تتمثله 
وتتجاوزه وتظل ٠‏ فى الوقت نفسه . تالكة لشروط تميزها 
الجوهرى عنه . بقدر ما هى قلق الصراع مع تموذج أدنى تماول 
الانفصام عنه , والانبتات عن عروقه الأخطبوطية . والحداثة » 
بهذا المعنى » صراع مع هذه الطبيعة الآأخرية لوجردها , 
ولطموحاتها . ولشروعها النهائى ؛ فهى تقف دائيً بين آخر 
داخل واخر خارجى . 


من هذا الصراع ضد النمذجة , كان توتر الحداثة وقلفها 
العميقان ؛ ومنه أيضا . التباسها الداخل . فالحداثة هى ظاهرة 
الالتباس ؛ ظاهرة التضاد الداخل . وفى ضوء ذلك نفهم تحول 
الحديث إلى إشكالى , والشعر الحديث إلى شعر ملتبس ‏ متعدد 
الدلالات ؛ ونفهم طغيان التضاد والمفارقة الضدية فيه ؛ بل إننا 
نستطيع كذلك فهم التناقضات الحقيقية » لا الرهمية , التى 
تحتشد فى جسد الحديث . 


و للسلطوية » ولآن الحداثة هى قلق 
النمذجة . فإن الحداثة . تحديداً . هى قلق الصراع مع 
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كمال أبوديب 


السلطة مركا ا يل السلطة 
فى شكلها المطلق , أى سلطة النموذج ذج التشكل 
تاريخهاً 0 
ل 


100 الحاضر فى مواجهة 
الماضى . لكن الحاضر كان مطلقاً ؛ كان زمن الكينونة الراهنة » 
وم يكن ثمة أمام أبى نواس شكل للمستقبل . لذلك كانت 
حدائته إغراقاً فى اللحظة الراهنة , لا بحثا عن مستقبل . 
وكانت حداثة أب تمام أيضاً ٠‏ جذرياً بالحاضر ؛ بحاضر 
الللة بالدرجة الأول ١‏ ببحرية اللبدع إبداعه بأن يتحرك 
خارج النموذج ؛ ولذلك م يكن لبحثه هو أيضاً أفق مستقبل » 
بل ظل اتات فى حأة الحاضر . 

تمثلت سلطة النموذج فى وعى أبن نواس فى تجليات عدة ؛ 
بيغها النموذج القيمى » والتموذج اللغوى المتجسد فى بنية 
ا في الإصرلر على اكتمال 
العالم » وكون الفكر متشكلاً تشكلاً جائياً _وشفهوم الوضوح . 
الذلك كانت ثورته على سلطة النموذج لتعددةالأبكاد )م فقد 
رفض النموذج القيمى » وغاص فى تجربة المحرّمأ؛ معتبرا المجرم 
وسيلة الع الوحيدة لعالم لم يكتشف بعد ؟ ركفن التموذج 


الفنى فمزة القصيدة ٠‏ وقلبها باعل تشكيلها ٠‏ ورفضٍ 
موذج الوضوح فعد الشعر بحشا عن اللاتهائى والقتام 
ا . تجلو ذلك أبياته الفريدة هذه : 
فر الل قل اماق 
من ظنونى. َُكْذِب للميان 


واحد فى اللقظ. شتى المسعان 
نائم فى الوهم. حتى إذا ما 
ارقنةه رفت ممبتى الكنلة 
فكأن تابع حسن شىء 
من أمامى ليس بالمستسان » 
وتنثلت سلطة النموذج لدى أبى تمام فى الإجماع على صورة واحدة. 
للعالم , فى الفهم وعلاتئه بالقول , وفى اللغة المجازية - 
الاستعارية ذات البعد الواحد ؛ فكان رقضه لسلطة النموذج 
تأكيدا للضدية . وت لتعقيد العلاقات الاستعارية 
فى العالم » ونفياً للوحدانية , ليْحل التعددية فى الدلالة والتعددية 
فى المنظور مكانها . 
وتمثلت سلطة النموذج لدى المتصوفة فى كون الدين نظاماً من 
الإجراءات والممارسات الطقسية ؛ وى القواعد والقواتين ؛ وى 
:4 


الفصم الحاد بين الإنسان والآله » وبينه وبين الأشياء فى العام . 
ولذلك رفض الحلاج هذا الفصم الحاد » وأعلن أ: 8 
هو الله , وأن « أنا من أهوى ومن أهوى أناء . كرا رفض الدين 
- النظام ليغوص فى الدين - التجزبة الروحية , تجربة الحلول فى 
العالم , والحلول فى الخالق . 
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أمانى العصر الحديث . فقد تجسدت سلطة النموذج أولا فى 
اللغة الشعرية : جماعيتها . سلطويتها , 
ووصفيتها » وخارجيتها , وتقليصها للتجربة الإ 
مباشر ؛ ثم فى الصيغة ية الصامدة الرتيية للشعر ‏ فى 
إخضاع الهاجس الشعرى لقواعد النظام العروضى - التقفوى 
ومعطياته المسبقة , التى تتشكل خارج القصيدة . 

كذلك تمسدت سلطة النموذج فى تحول الشكل إلى حامل 
إيديولوجى للدلالة ؛ إلى طقس يزدحم بمفاهيم السلطة الدينية » 
والسياسية » والاجتماعية . 

وتهسدت سلطة النموذج أيضاً فى مفاهيم الحدودية 
والخسارجية . والعودة إلى القديم ٠.‏ ووحدانية المعنى » 
والوضوح 

أخيرا » تمثلت سلطة الفموذج فى تصور اللغة بوصفها وسيلة 
أو أداة جاهزة دقيقة التحديد » نقية من الالتباس » لفكر منشكل 
جاهز . 

وتجلى ذلك كله فى الفصل التمليدى بين المعنى والمبنى ؛ بين 
الفكر والأداة ؛ ثم بون الشكل والمضمون . 

فى مثل هذا التصور . تكون الوظيقة الوحيدة للوعاء هى 
الاتساع لما يصب فيه ء وحفظه ء وإيصاله إلى المتلقى . أما 
الوعاء نفسه فليس له من الخصائص المميزة إلا تلك النى تنعلق 
بصلاحيته , على المستوى الدلالى الصرف , لنقل المحتوى . 

كان أول من حاول تدمير هذه الثنائية » بجدية » أبوتمام » 
لكن تدميرها العمل لم يتم إلا فى الكتابة الحديثة . وهنا أصبح 
رفض سلطة النموذج يتجل فى : 


. تدمير هله الثنائية تصورياً‎ - ١ 


- تدميرهاعن طريق قلب العلاقة بين الفكر المنشكل الجاهز 
عنه » إلى علاقة بين اللغة والفكر الذى 


* - تدميرها عن طريق نقل تركيز العملية الإبداعية من 
مستوى المرسلة إلى مستوى نظام الترميز ؛ من ال -165" 
”هده إلى ال "06م" 


وذلك يعيدى إلى فرضية حول الحداثة كنت قد طرحتها فى 


مكان آخر» ويظهر فى الوقت نفسه ترابطها مع تصورى 


نبعت من الواقع امعاصر » 0ؤ01ظ2 
والاجتمامية لامر وقد شكل هذا المزيج سلطة نموذج أكثر 
شراسة وتعقيدأ وطغياناً من أسلافه . 

من هنا كان رفض الحداثة الجديدة لسلطة النموذج أكثر 
تشابكاً وعمقاً وتعقيدأ وشراسة » كبا كان فى الوقت نفسه أكثر 
التباساً وتعدّدية وضادية » بل تناقضاً أ 

من طرف آخر , كان العالم الحديث قد للاكتشاف 
لم نكن مناحة أمام الحداثة القديمة ؛ اكتشاف الذات الإنسانية » 
أولً» فى حميمية الداخل . ف إبجم اللاوعى وانشحان الرغبات 
المكبونة والشهرة المقموعة ؛ ثم اكتشاف الإنسان ومركزيته في 
الوجود . اتميار السلطة الإفية الطلقة , ولا مشروعية"السلةة 
السياسية المطلقة , ثم اكتشاف شيك ” 
التعددية . الملتبسة . وافاق الحرية الفردية . ثم تحرر الطبقات 
الفقيرة النسبى , وتنامى فاعليتها . ودورها فى صِنم التنظام 
الاقتصادى والسياسى » ومنحه شكلا جديا مَتميرا + 

بكل ذلك أصبحت الحدائة الجديدة مغامرة أغنى ٠‏ وخيبة 
أعظم ؛ "١‏ افا أسمى وانحساراً أشد ؛ أصبحت أعمق داخلية 
فيها هى فى الوقت نفسه أكثر قدرة على فهم العالم الخارجى ؛ 
أصبحت أكثر تحديداً فيا هى أبعد غوصاً فى اللا محدود 
واللا تحدد ؛ وأصبحت أكثر حميمية فيها هى أحدٌ وعياً للانفصام 
بيبا وبين العالم ؛ أى أنها أصبحت بؤرة للتشاقضات أكثر 
احتدامية وغزارة فيض . 


الحداثة /رسلطة اللغة 
13 
الحداثة , فى كل تجلياتها . وعى ضدى حاد للغة» 
وبالتخصيص . لأزمة اللغة . فى هذا الوعى , نبدو اللغة أرضاً 
خراباً ؛ ساقية جفت ول يب فى قاعها سوى الرمال المتشققة ؛ 
بسة ؤ, صحراء رمادية . وفى هذا الوعى . يصبح 
الا لي ُعَمُر هذه الأرض الخراب من جديد ؟. 
ض منبا الماء الحى ثانية ؟ كيف نورق 
وتزهر أقصان الشجرة اليابسة ؟ 
ويأق جواب الحداثة باهرا كذلك : تفجير اللغة ‏ ننف 
البابس والخراب من الداخل . من أجل أن تتفجر فيهم| حياة 


الحداثة/,السلطة/النص 


1 7 اللغة نفسها تجربة تغدو الكلمة 
أحد المجالات الأساسية لفاعلية الحداثة , لشكّها , وترقّدها, 
وبحثها المحموم . وتساز لاتها وقلقها . ومن السهل جداً أن 
يجمع الباحث مجموعة مختارات ضخمة محورها الاساسى اللغة /, 
الكلمة/الخلق باللغة بي, 8 و1980 ؛ مجموعة لا سابق لها 
فى تاريخ الشعر العر, بى أو الكتابة العربية » إلا فى إشارات سريعة 
لكب عات لوقع ) عمد لى توا وإ قم ؛ وق سرس 
صوف كالتفرى . لكتنى لا أنرى فعل ذلك هنا بل ساكتفى 
بالإشارة إلى نصوص عبد الوهاب البياق ( كلمات لا موت  )‏ 
وأدونيس ( أورفيوس . العهد الجديد ) ٠‏ وأحمد عبد الممطى 
حجازى ( المجد للكلمة ) . 
بيد أن الطبيعة الضدية لوعى الحداثة للخة تتجل هنا أيضاً ؛ 
فقط . ولورأت هذا الموث واكتفت 
ة البعد» وفقدت شيئا من 


فالحداثة لا ترى موت اللغة 


عشرة بالسلطة ؛ لغة يثقلها تاريخ 
الإيديولوجيات السلطوية التى صنعت تاريخ الثقافة . هكد 
اتبدو اللغة عبثا هائلاً » قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف » 
التراكمى . السلطوى ؛ هكذا تعاين اللغة باعتبارها لغة السلطة 
فقط ولا شىء آخر . وتؤدى هذه الرؤية إلى تحويل اللغة نفسها 
.إلى :كايؤس الثقافة السلطوية الضاغط على عصب الحياة الجديدة 
المتبرعمة ٠‏ وإلى دريئة السهام الممزقة التى تصويها الحداثة . 


من هذه الخصوصية فى رؤيا الحداثة للغة , ينشأ مصدر 
أساسى من مصادر تميزها وحركتها ؛ فإذا كانت الحداثة الغربية 
فى كثير من أعمال روادها استجا. اللغة الحاضرة بالعودة 
إلى لغة الماضى , فإن الحداثة العربية لا تستطيع - عقائدياً - أن 
تجد منفذاً فى مثل هذه العودة . فاللغة - المثة - السلطة التى 
0 المتكدس المائم بوصفه 
كتلة واحدة متجانسة هائلة . لذلك تصبح الحركة الرحيدة 
الممكنة حركة البحث عن لغة المستقيل ؛ حركة التفجير للغة 
الحاضرة , والتجريب المنبك بحثاً عن جديدة . وى هذا 
البحث قد تفاجأ بلغة تكمن مطوية فى 
انوبة منه , نقية من سلطويته وجرثومة مونه » 
نرء وتقذفها إلى مسارها لجديد , لا دلالة على 
لماضى ٠‏ بل دلالة على عنف قمعها وسلطويتها ؛ 
إذلم تسمح هذه الهوامش المضيئة بالنمو والتفتح والانتشار لتغير 
بنية الماضى . هكذا يكتشف أدونيس التقرى مثلاً ؛ ويعود 
البباق إلى الخيام » وعبد الصبور إلى الحلاج » وشعراء آخرون 
إلى نماذج مشابية فى هامشيتها الثقافية . وى طبيعتها القربانية 
أوء عل الأقل . فى كونها ضحية ثقافة السلطة المسيطرة . هكذا 

يؤسس أدونيس خيط تواصله مع كوكبة المبدعين فى الماضى : 
38 


وأب نواس والرضيّ 
وكتيت للطائي أن يأق , وقلت لذى القروح , أبو العلاء أن 
وأحمد . وابن خلدون - 


ستعلن آية الأحشاء ٠‏ وسوسة السديم الأول » 
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لآن اللغة هى . جوهرياً . النظام الاجتماعى الأكثر 
خصوصية , فإن الثورة على السلطة » وهى التوام الثاق لجماعية. 
الوجود الإنسان ٠‏ تتجسد أولاً فى الثورة على اللغة . فى يجال 
الفن الإنشائى . ولان اللغة هى الجهاز الاجتماعى المنظم , فإن 
ثورة الحداثة على اللغة » وتحاولة تأسيس لغة فردية متجددة طرية 
لدى الفنان الفرد » تصبح المحور الذى تتبلور فيه أزمة علاقة 
الحداثة بالجماعة . ذلك الحداثة كانت . وماتز ال /تجركة فى 
انهاه المجتمع ٠‏ فى انهاه قضاباء وتطلعيائه إويكحقه عن كحياة 
أفضل . لكنها فى محاولتها تجسيد تطلجات دا المجتط عا 
لم تستطع » بل لم تشأ , أن تكون لغة له قلغةالمجتمع حى 
بالتحديد , اللغة - النظام الاجتمآعَي الموروتث +.ولغة الحدائة 
هى اللغة النقيض هذه اللغة الموروثة > رما 0 التعا بن 
الحداثة وبين الشريحة الإنسائية التى إليها تنتمى ٠‏ وعن قضاياها 
وتطلعتم! تير هكذا تصبح لفة أدئيس الشعرية للجدة 
إنسانية مددة » 


هذه الشريحة الإنسائية عينها ؛ وهكذا أيضاً 
ودرويش عن اللغة الجماعية كليا أصبحت أكثر دخعولاً فى 
النظام الموروث ١‏ 


الحداثة . وكلما ازداد تمرد الحداثة على | 
أزداد الشرخ 
انتتمى . بيد أن هذا يعدو أن يكون شرطاً تاريخياً صرفا , قابلاً 
للتجاوز ؛ لا لآن الحدا علاقتها باللغة - النظام . بل لآن 
النغير الذى تخلقه الحداثة سيؤدى فى النهاية إلى تغير اللغة - 
النظام عينها . وإلى تحول هذه اللغة الجديدة المبدعة إلى لغة 
المجتمع . ذلك فى طبيعة تاريخ العلاقة يين الفن والعالم : والفن 
واللغة » لاخروج عليه إلا حين تكرن الحداثة طفرة مفاجئة 


الطبقية , الاقتصادية , الا 


داخليا ٠‏ وبالتحولات على صعيد علاقة 
أى خارجيا/عالياً 0 
أن يمحى بسهولة . ويتجسد هذا التوحد المطلق لتجديد اللغة 


بيد الحياة فى صورته الأعمق دلالة حين يصبح هاجساً ذا 
ديمومة يتخلل شعر الحداثة من بداياته إلى آخر القصائد التى 
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اقتبستها فى هذه الدراسة ( ٠‏ إسماعيل » أدونيس ) . فالقصيدة 
التى تحلم بإعادة صياغة العالم » لا تصوغه من حيث هوعالم من 
الأشياء فقط ء بل تصوغه , بالدرجة الأولى , بما هو عالم من 
الكلمات , عالم اللغة . وتمتل اللغة فى هذه الصياغة |: 
مكانة مركزية » بل المكانة الأكثر مركزية , والأشد محسوسية , 


بين مكونات العالم الجديد : 

د هوذا » سأرسم كوكب الفسق المضىء على يدي ؛ لكى أحى 
وردة 

ذبلت . وكنت قطفتها 


من شرفة الزمن الذى آخيتة 

ولكى ألامس طينها بكرأ . يرد إلى العناصر سحرها 
ويقول للغة اتبعينى 

هذا هو الغسق الجميل : قتبله يرث القتيل 

هذا هو الفسق الدليل ٠‏ . 

ويتجل ذلك بصورة أكثر كمالاً فى اطع اللى الست منه 
قبل قليل , والذى سأعود إليه فى صورته الكاملة : 


متدثراً بدمى , أجىء - يقودن 
حلم ؛ ويهديق بريق - 
هيأت بيتى لابن رشد 
وأب نواس ٠‏ والرضئ 
وكتبت للطائ أن يأ ٠‏ وقلت لذى القروح أبو العلاء أن 
وأحمد . وابن خلدون - 
الاحشاء : وسوسة السديم الأول 
ونفكك اللغة الدفينة 
فى غابة الأشياء - نقرأ صخرة 
غمضت , ونسمع ما توشوش ياسميئه 
ويكود و لذ احقول: 


والشمر فائحة العقول » . 


هنا تتجى رؤ يا الحداثة للغة فى واحدة من صورها |/ 
البهية ؛ فاللغة تترسب وتتصلب , وتموت ؛ ى 


اللغة من جديد ؛ أن تعيد العالم إلى سديم أولى ييسهس 
ويوسوس فقط . دون أن يسمى ويبلور ويجمد . والحدالة 
'تصغى هذه الوسوسة » تصقل صدأ الحساسية المتجمدة » 


وتعيد للحواس القدرة على رؤية الاشياء والكلسات بكرا » 
جديدة » مدهشة , طرية . الحداثة تقرأ المبهم الصلد ؛ 
الصخرة التى غمضت على تلك الحساسية الصدئة ؛ والحدائة 


تغوص فى روح الأشياء الحبة » تتقرى همسها ووشوشتهاء» 
ونتحاور معها على مستوى هذا الممس وتلك الوشوشة ‏ بل 
إنها لتقرأ حتى ما لا همس أويوشوش ؛ تقرأ الضمير الذى 
يهجس قبل أن يعبر عن هجسه بلغة أوإشارة أوإيهاء ؛ 
والحداثة » فى النهاية . تعلن الشعر مفتاحاً لتجديد العالم ؛ 
لتفتيح مغاليق العقل إلى العالم ٠‏ وتفتيح مغاليق العالم أمام 
العقل . 


. 


الحداثة : المغلق/ المفتوج 
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حين أصف الحداثة فى إطار المغلق / المفتوح ٠‏ كما فعلت في 
فقرة سابقة ., تبدأ سلسلة من المستويات التى تتجلى عليها هذه 
الخصيصة المكونة للحداثة بالتبلور .. ثمة ٠‏ أولا ٠‏ مستو 
حضارى كل تتمثل الحداثة في / 
الآخر الحضارى . وتصبح بهذا المعنى , انفتاحا عل 
الحضارات الأخرى , وبشكل خاص . على الغرب - نموذج 
السيطرة والقوة والسلطة والتقدم ( فى مرحلة تاريخية عيدذة عل 
الأفل ) . وتصبح الكتابة العسربية , والشعر العزال إتشكلل 
خاص . مساحة مفتوحة منفتحة . تزدحم فيه الشرازاتث 
الوافدة ؛ شرارات الاصطدام بالآخر الحضارى والأَخَر لفق 
- الشعرى . لكن هذا المستوى من علاقة املق 7 المفتوح يج 
أقل ما يثبر اهتمامى فى السياق الحاضر ؛ ولَذَّلكَ سأكتمٌ 
بالإشارة إلى أهميته » دون تقض لأبعاده . 

على الطرف الآخر من تجليات علاقة المغلق / المفتوح يقف 
التجل الأكثر خصوصية. وفردية . ومحدودية. وهو 
ها سأصميه الائفتاح على الداخل ؟ الانفتاح الذى يمثل حركة 
من الخارج المغلق ( أى الخارج الذى تحول إلى رؤ ية متكدسة 
مكتملة مغلقة للعام) إلى الداخل المفتوح ؛ إلى الذات الفردية 
فى نشابك عوالمها ونزوعاتها وخيباتها وأبعادها . ولقد عمق من 
حدّة هذه الحركة انقلاب جذرى ( غرب المنشأ ) فى معرفة 
الذات وتصورها , تمل فى انتشار مفاهيم كاللاوعى . ونحت 
السوعى . والوعى الجماعى . والصور النمطية العليا. 
والاسطورة وأبعادها الفردية الجماعية , والحلم ودلالاته » 
والعلاقة المعقدة الجدلية بين اللغة والفكر . . . الخ . 


هكذا صارت الحداثة حركة نحو العمق ؛ غوصاًفى مجاهيل 
داخلية انفتحت فجأة أماء الإنسان وغدت مصدراً يات 
التى لا تقاوم ؛ أصبحت تعميقاً للوعى وتوسيعاً باهرا لمجال 


بين هذين التجليين لعلاقة المغلق / المفتوح (التجل على 
مستوى العلاقة بين الحضارات والتجل عل مستوى العلاقة 


الحداثة/السقطة//التص 


مرورا بالمكونات الأخرى للنص جبيعاً . هكذا يمكن أن نتصور 
الأمر فى إطار مصطلحين شائعين فى علوم أخرى , أنقلهه| إلى 
هذا السياق لوصف الظاهرة التى أرصدها . هما مصطلحا 
ال ( متعمس )وال ( معنم ) ؛ وباستخدامهم يمكن أن 
أتحدث عن تجل حركة المغلق - المفتوح على مستوى ال -ندم ) 
( 065 0: وامتدادها الشامل لتصل إلى مستوى ال 6800م ) 
كه 


الكننى قبل أن أركز على هذه العلاقة الأساسية التى أصفها » 
أى علاقة املق - المفتوح ٠‏ أود أن أناقش بشىء من التفصيل 
الخيط الناظم لدراستى للحدائة بوصفها رفضاً للسلطة ‏ 
متجسدا فى طبيعة النص الذى تخلقه . ويتمثل هذا الخيط فى 
الالتحام الوجودى للسلطة , بكل تجلياتها , بالشكل . ودون 
فهم هذه العلاقة ٠‏ ستبدو دراستى لمفهوم النص الغلق / 
النص المفتوح فاقدة لمحور تنام واضح . 
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السلطة - الشكل - الطقس 
ذا 

الحداثة » جوهريا ؛ ليست رفضا للشكل فقط . بل هى 
رفض للتشكسل . إنها وععى حاد لخسطورة التشكل ؛ لان 
المتشكل , النهائى ‏ المحدد , الواضح . هو وحده القابل لان 
يكون طقسا ؛ والطقس تهسيد أسمى للسلطة . والسلطة لا تعبر 
عن نفسها . أولاً وأخيراً . إلا عن طريق الشكل - الطقس . 
فالسلطة لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تكون هذا الحلام . 

من هنا نرى أن أول سمات السلطة فى الفكر الدينى , مثلا » 
تأسيس الأشكال - أى الممارسة الطقسية - حتى فى الغياب 
المطلق لأى دلالة واضحة أو للمضامين . لذا الفكر 
الدينى على مفهوم التحريم والتحليل . والمحرم دائم) ذو شكل 
بارز ومرتبط جذريا بممارسات شكذية سرعان ما تتحول إلى 
طقوس . كذلك من الدال أن السلطة السياسية تتجسد فى 
أشكال : منصب الرئيس ٠‏ القائد . رجال الشرطة ء 
المجالس , الميئات . وهى لا نكتفى بذلك . بل تتمايز شكليا 
هذا التمايز ليس له مضمون . بل يخضع للدلالة عبر 
. ومثل السلطة الدينية والسياسية معاء 

30 الأب 
.. السخ) , وهذه العلاقة العميقة بين 
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المدرسة ء الخامعة . 


متجذرة فى وعى الحداثة ؟ ولذلك فإنها إذ تكون 
جوهريا رفضا للسلطة فإنغا تجسد رفضهافى رفض (لاواع » و 
اللشكل , وللتشكل ؛ ومن هنا يصبح النص غير قابل للتشكل 
ضمن أطر محددة ؛ غير قابل للقياس والرسم ؛ غير قابل لأن 
يتحول إلى طقس . إنه يصبح نصا مفتوحا . بل بمعنى من ا معان 
- نصا لا متشكلا . وهو فى رفضه للتشكل يرفض أن يصبح 
طقسا قابلا لممارسة السلطة . ولآنه يرفض التشكل فإنه يصر عل 
تجاوز كل شكل أنجزه على الدوام . ومن هنا كانت حركة 
أدونيس والبياق مثلا من النص المنشكل إلى النص اللامتشكل . 
كل نص جديد يكسر شكل النص القديم فيصبح ما لدينالا تجرد 
عدد من النصوص التى يمكن اختصارها فى نموذج , بل سلسلة 
من النصوص المتولدة - المتوالدة داخليا » غير القابلة للاختصار 
فى نموذج . النص له سلف هو سليله » لكنه ليس صورة عنه ٠‏ 
بل هوولادة جزئية منه ثم تجاوز له + وهو هذا المعنى تمهيد لنص 
جديد علاقته به هى العلاقة ذاتها ؛ ويمكن تمثيل ذلك بالدواثر 
الثالية ‏ 


أما إذا كان لدينا عشرة نصوص حدايثة 
فإنها غير قابلة للتطابق » بل تتناسل كآ بل 


دهده دعن 


وحتى مساحة التقاطع بين كل دائرتين لا يمكن أن نشكل نظاما 
مطردا (لآن ذلك يصبح شكلا - طقسا » بل تختلف وتتفاوت . 
ومن هنا يمكن - دون صعوبة كبيرة - الحديث عن بنية 
«القصيدة القديمة , لكن من المستحيل الحديث عن بنية 
«القصيدة» الحديثة . 

قد يكون النص - الحداثة فى رفضه للتشكل ما يزال يبحث 
عن نظام ؛ غير أنه فى هذه الحالة يرفض تشكيل نظام محسوس ء 
مز بدل ذلك نظاما تحتيا , أوداخليا » خفيا » ميزته أنه يظل 
نظاماً فرديا للنص المفرد . غير قابل للتحول إلى صيغة مولدة 
لنصوص أخرى مشطابقة معه . أى أن النص ينفلت 
النظام المزئى ليؤسس نظاما لامرثيا . فالمرئى قابل لآن يتحول إلى 
سلطة ؛ أما اللامرئى فهو غير قابل لذلك , أو هو أقل قبولا 
الذلك على نحو ملحوظ . وبهذا المعنى يصبح التص قابلا 
للكشف . أو كشفا لامرئيا . غير أنه غير قابل للتحديد إلا 
بمصطلخات تكوينية خاصة به . 

فى هذا الرفض للشكل - الطقس - النظام المرئى - السلطة 
1 تلتقى الحدائة مع تيارات التاريخ الباطنية ؛ مع 
الصوفية بشكل خاص . فالصوفية فى جوهرها كانت رفضا 
للشكل - الطقس » وبحثا عن هذا النظام اللامرئى ؛ هذا 
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النظام اللامتشكل الكامن فى انسيابية العام وتداخله وتشابكه » 
أى فى حلوليته . من هنا كانت الصوفية رفضا للفكر الديق 
امتشكل ذى الحدود والفرائض والطقوس (مع أنها كانت دينية فى 
العمق , فى البحث عن تجليات وحلول) . 

الحداثة » إذن » هى فعل يسعى إلى اللاتشكل ؛ أى أنها 
فعل يهدف قطعا إلى نفى الفعل المنتج لعالم جاهز . واللاتشكل 
فى وجه من وجوهه ء هو التشابك والتعقيد ؛ وهو أيضا 
التعددية . ولذلك تكون الحداثة هوسا بالتعقيد ؛ هوسا 
بالتعدد ؛ لآن الواضح : البسيط , الوحدانى » هو الأكثر قابلية 
للتحول إلى شكل , إلى طقس ٠‏ إلى سلطة , 

حين يكتب أدونيس ولِغم الحضارة - هذا هو اسمى» فإنه لا. 
يقول فقط إنه لغم حضارة القرن العشرين » بل لغم الحضارة ٠»‏ 
لغم الشكل والطقس ؛ لآن الحضاء أيضا من الحضور 
الباهر ؛ من البروز والجلاء ؛ من فاعلية أسمى فى الوجود 
الإنساى , هى فاعلية منح الشكل (وإلا فيا معنى التحضر ؟) ٠‏ 
الحضارة هى فاعلية إعطاء الطبيعة - الخام اللامتشكلة شكلا 
وحضررا شكليا ؛ وبخير ذلك لا تكون حضارة . ولذلك نعبر 
الحضارة عن نفسها بالأجسام الضخمة ؛ بالابئية ذاث الاشكال. 
الواضحة , البارزة » الحاضرة ؛ بالانصاب والشوارع 
و... الخ . فالحضبارة , جوهريا » هى تناول للطبيعي 
وتدمير له عن طريق تدجينه وبلورته فى أشكال . ودمار الحضارة 
هوء جوهريا , دمار الشكل ‏ أو دمار الاشكال النى. تهسدت 


فيها 

لماحلا 

هذا البحث عن اللامتشكل ليس جديدا تاريخها ؛ فثمة 
ظاهرتان مهمتاا 

أولا. - أن الذروة التاريخية لفن المحدثين العرب لم تنمثل فى أب 
نواس وأ مام . بل تمثلت فى تدمير الشكل - الطقس للقصيدة 


عند الوشاحين , وخلق شكل لا متشكل ؛ شكل عديد الأشكال 
هو الموشح (أوء فى صورته المثل » المديّجة) . الذى تبلغ 
أشكاله المثات . وأهمية الموشح لا تنبع من تجارب جديدة 
طرحها ء بل من هذا اموس باللامتشكل . بيد أن ضعفه 
الطبيعى يكمن فى أنه عبّر عن هذا ا هوس بلغة التشكل ؛ لأنه 
بلور نفسه فى أشكال صارمة جديدة فكان يجسد ننازعا حادا » 
وتوترا دائما » بين الشكل الصارم واللاشكل المفتوح . كل نص 
كان شكلا صارما بالقياس إلى نفسه » فى بنيته الداخلية » لكنه 
كان متفاوت العلاقة بالشكل المطلق . أو باللاتشكل المطلق . 
ثانيا - لأن الحداثة هى هذا ال حوس باللاتشكل , فإنها حين 
تتبلور تصبح عجيبة التسارع , إذ تتحول إلى بحث مستمر عن 
تجاوز للشكل الجاهز . ومن هنا نرى أن المسافة الزمنية التى 
شغلها شكل القصيدة القديمة قد تبلغ ألفا وخمسمائة سئة , لكنها 


حين تتكسر فإننا خلال ثلائين سنة نرى نموا هائلا فى تعدد 
الأشكال ؛ لأن البحث عن اللامتشكل مولد للذات . كذلك 
نرى أن الرواية الكلاسيكية تمتل قرنا ونصف قرن , يتبلور 
خلاها شكل واحد ؛ أما حين ينكسر هذا الشكل فإننا نرى 
خلال خخسين عاما (من جويس مثلا إلى الآن) تموا هائلا فى تعدد 
الاشكال . كذلك نرى مثل هذه الظاهرة فى الرواية العربية ؛ 
السفينة و «عالم بلا خرائط» خسة عشر عاما فقط ؛ وبين 
«زينب» و «السفينة» أقل من نصف قرن . 

الحداثة . إذن » هى فاعلية نفى الشتكل ؛ فاعلية خلق 
اللامنشكل ؛ لكنها فى ذلك ليست إلا تهليا فقط لموس أعمق هو 
الموس برفض السلطة » السلطة التى يكتسبها الشكل - كل 
شكل - بحكم كونه شكلا , لا لشىء آخر . 

إن نفى المضمون أقل خطورة كثبرا من نفى الشكل . لقد غير 
الشعراء فى مضمون الت قبل أبى نواس ء لكتهم لم 
يثيروا ما أثاره » لأنه - فى مواقع قليلة - رفض شكلها نظريا . 
ومن الأسهل كثيرا ألا يذهب الناس إلى الصلاة من أن يحرقوا 
مسجدا . وفى طفوس الحداد . من السهل جدا أن تضحلكا 
الارملة وتفرح بعد أيام من وفاة الزوج » لكن ما يثير هي أن تن 
اللون الأسود ٠‏ وفى إطار الدولة - الوطن . من السهل جل )أن 
يهاجر المره من وطنه » وأن يقطع صلته به , ولكن ما يميج البشر 
والسلطة هو أن يقوم بإحراق علم الوطن أو دوسه. . ذلك أن 
الشكل - الطقس هو فعليا حامل الدلالة , والأكك. آنشهانا 
بمقومات السلطة , 


1-1 
الشكل : الطقس - القداسة - السلطة هى أقاتيم تكشف لنا 
عن خصائص تاربخية للنشاط الإنسانى . إن الكلاسيكية » 
مثلا ؛ لم تعبر عن نفسها بحصر للتجارب النى ينبغى عل الفنان 
أن يكتب عنها أو يعالجها . بقدر ما عبرت عن نفسها بسلسلة من 

القواعد الشكلية الصارمة . 


اللغة . لآن اللغة فى النهاية تولد سلسلة من القواعد الملزمة . 
ولذلك تكون الحدائة . بين ما تكونه . تدميرا للغة من 
الداخل ؛ تدميرا للقوا: ٠‏ ويحاولة لإعادتها إلى بناها 
اللاقاعدية , اللامتشكلة . ويتم ذلك فى الحداثة عن طريق 
تدمير بنية اجملة الدالة مما هى نس واضح من القواعد ان 
وتحويل الجملة إلى سلسلة من الإمكانات والتداخلات . ذلك 
هو ما فعله جويس على وجه الدقة » وما يفعله أدونيس فى «هذا 
هو اسمى» : أين تبدأ الجملة وأين نتتهى ؟ ما الملاقات 
التركيبية بين مكونات الجملة » بل ما المكونات نفسها ؟ بل ما 
الجملة ؟ هنا تصبح الجملة هيولى قابلة للتشكل فى أكثر من 
شكل ؛ أى تصبح لا متشكلة . 


الحداثة/ السلطة الت 


وإذ أربط بين القداسة التى يكتسبها الشكل ٠‏ وفعل التدنيس 
الذى تمارسه الحداثة باختراقها له وتدميرها إياه . فإننى أحاول أن 
عر الدلالات الأعمق هذه العلاقة الأساسية . لافى مجال 
الدب فقط ء بل فى مجال أنثروبولوجى أشمل . وأود بشكل 
خخاص أن أشير إلى هذه الدلالات فى سياق ما يصفه 
الأنثروبولوجيون بطقوس المرور (ع8ددكه" ؛ه 81:©5). 

يختصر بعض الأنثروبولو اط الإنسان فى تصوره 
للزمان والمكان الاجتماعيين بأنه فى كل شكل من أشكاله تعبير 
عن طقوس المرور ؛ عن الانتقال من - إلى ؛ عن التغير فى 
المركز » أو المكانة » أو الصفة . 

هكذا تكون طقوس المرور تجسدا أسمى للسلطة فى جهدها 
لتنظيم الوجود المجتمعى . وبهذا المعنى » فإن تحديد المكان 
والزمان . بطريقة أشكالية ميزة:» هو التجسد الاسمى لفاعلية 
السلطة هذه . وهنا يجتل الشكل ٠‏ الممارسة الشكلية الصرف » 
الدور المركزى فى آلية الخضوع التى بمارسها الإنسان فى تقديم 
الذبيحة . مثلا , أو الدور المركزى فى آلية الخضوع للسلطة النى 
يمارسها الذى يكون موضوعا لطقوس المرور (018:6نمة) (الأرملة 
إِلتى ترتدى السواد , الصبى الذى ينضج ؛ الصبى الذى يحفظ 
القبران فيحتفى به ويركب حصانا فى دوران عبر القرية) . 
والبْقطة الدالة هنا هى أن الشكل ليس حاملا للمعنى فقط , بل 
إنه العنصر الذى يحتل المركز حتى فى حالة غياب المعنى أو 
إبسيانه ا ؤمن هنا .نرى كيف أن الممارسة الطقسية تستمر دون 
معرفة مضمونها الفعل أو دلالاتها . 

وفى ضوء هذه المعسرفة الأنشروبولوجية , يمكن أن نرى 
الدلالات الفعلية للشكل فى القصيدة , أو النص بعامة » 


والدلالات العميقة لكسره ختراقه والخروج عليه . ولاشك أن 
الدلالة الاولى هى أن اختراق الشكل تجسيد لاختراق السلطة 
وتدميرها من الداخل . 
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يسهم هذا الوعى للأبعاد الطقسية للشكل فى تعميق فهمنا 
مكون أساسى للشعر هو الإيقاع . وف المنظور المطروح هنا ء 
يمكن أن نفهم هذا الالتصاق الشاريخى عميق الغور للإيقا 
بالشعر . بل باللغة الطفسية فى كل أغاطها (سجع الكهان و 
الدينى) ؛ إذ يبدو هذا الالتصاق ناتها عضويا . بل ضرورة 
عضوية » من ضرورات القصيدة فى جميع المراحل النى كانت فيها. 
للقصيدة طبيعة طقسية ؛ لآن الارتباط بين الطقس والإيقاع » 
بشكل محدد ضمن الطقس الذى يلعب فيه القول دورا مهما ٠»‏ 
ارتباط حيم وعضوى . كما تكشف لنا السدراسات 
الانشروبولوجية . كذلك نكشف هذه الدراسات الارتباط 
العضوى بين الممارسة الطقسية والتكسرلر . والإيقاع هو أحد 
التجليات الأسمى للتكرار . 
قف 


من هذا التلاحم بين الممارسة الطقسية والإيقاع ينبع الدور 
سّسة ؛ أعنى القصيدة 
الشفهى -:0 له:0) 
(منتدمم ا الطقسية للقصيدة من جهة » 
ن الصيغة (10©01018) ولمكون الإيقاعى من 


3 
الشعرى . وهكذا يكوب الإيقاع ذاته , عمليا . المولد الجذرى 
للتأليف الشفهى فى إطار من الأداء الطقسى للقصيدة . ولست 
أعنى هنا بالأداء الطقسى إنشاد القصيدة فى موقف محدد فقط ء. 
وأهمية قواعد الإنشاد » والسياق الكل له و 5 


عن لاود 3 


معينة » بل الدور الطقسى للقصيدة فى الحياة الجاهلية أن 
وذلك جانب من الشعر الجاهل لم يدرس دراسة كافية بعد ٠‏ 
ولكنه على قدر كبير من الاهمية . 


خلال تطورها التاريخى , تتحول القصيدة العسربية إلى أداء 
طقسى على مستوى آخر» هو مستوى الوظيفة التى تحققها فى 
سياق معين (المديح , الرثاء » الحجاء)ء والوظيفة التي تحققها 
حركاتها (أو شرائحها) ضمن بنبتها الكلية + هكذا تصبتح كل 
قصيدة مدبح تعاملا مع طقس قائم » وصدورايغته , ومارسة له 
قد يتم فيها تفريغ وتنويع جزئيان , لكن اللقسسَ لإ يمر نامير 
فعليا ؛ وبمصطلح سوسير الحكايك: يبح القصيدة لفة 
"مدههها" . ونصبح كل عارسة فردَية ذاكلام7 206 ]جيذ 
أن للسافة بين الكلام والغة هنا ما 
وخلال هذا الاستمرار الطقوسى للقصيدة يظل الإيقاع مكونا 
أساسيا فيها » ويظل كذلك بخصائصه التقليدية الطفسية 
طبعا . وحين تأتى لحظة الانفجار » فإن الانفجار يتجسد - أول 
ما ينجسد - فى البدء بتدمير المكون الإيفاعى للقصيدة - 
الطقس , أى بتدمير الطقس فى أكثر مكوناته جذرية : الإيقاع 
والتكرار . 

فى لحظة واحدة , إذن » يتفجر داخل القصيدة بعداها 
الأساسيان : الإيقاع والتكرار ؛ تكرار الشطر , عدد الوحدات 
الإبقاعية , والقافية , وتكرار الطبيعة الجزئية للبيت 
الشعرى . . . الخ . 

جرهرياً . يمثل هذا الانفجار تتدميرا للطقس , لكنه على 
صعيد أعمق , بمثل تدميرا للسلطة التى بملكها الطقس . ونجد 

ن جديد أمام حضور صراع الحداثة مع السلطة . 

وإذا كان تدمير المكون الإيقاعى يبدأ بأشكال بسيطة . فإن 
ذلك من طبيعة الأمور . لكن الطبيعة التى تملكها الحرية (ما 
أسميته كونها مولدة لذاتا) » تؤدى إلى تسارع هائل فى لصم 
اذ هذا التدميرأشكالا متعددة » أهمهاما 
ارا ضمن البنية الداخلية للطبيعة التفليدية للمكون 
الإيقاعى » كيا سأظهر في| بعد . ولا يوازى التدمير الداخق 
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لسلطة الإبقاع فى 0 سوى التدمير الداخلى للمكون 


ولقد بلغ الوعى النقدى 
العري القديم لاهمية ‏ حدا تجاوز اعتبارها أحد شروط ثلائة 
للشعر ؛ كا هى فى تعريف قدامة «الشعر كلام موزون مقفى دال 
على معنى؛ . بحيث وصل إلى عدها العلامة المائزة الوحيدة ؛ أو 
الشسرط الوحيد للشعرء كما هى فى تعريف أبن الحيش 
الأنصارى . الذى يقول فى بساطة إن علامة الشعر هى القافية 
فقط : هى وحدها الثابتة » وغيرها متفير (كالوزن) . 

وبما هو عميق الدلالة طبعا أن الثورة على الطبيعة الطقسية 
للقصيدة تجلت على نحو أحدٌ بروزا فى انيار القافية الواحدة 
المتكررة . ذلك أن الشعر الحر (أو الأحادى كبا أسميه أحيانا) لم 
يتخلص من الوزن والإيقاع حقا . بل تخلص من تكرار القافية 
المنتظم والمتناظر فحسب . 

لكن ما هو أكثر دلالة يحدث الآن . ذلك أن كثيرا من 
الشعراء يحتفظون بالتقفية لكنهم لابتمسكرن بشرط وحدانه 
زانتظامها . ولقد بدأت منذ سنوات قليلة فقط , ظاء 

تتمشل فى نوع من التعامل مع | 
طبيعتها . إنه تعامل يُؤكدها : لكنه يدمرها فى آن واحد ؛ 
يضعها فى النص , لكن من أجل أن يجعلها بؤرة احتمالات 
وتجسيداً للتعددية . لا من أجل أن يمنحها طبيعة طفسية . وبكل 
ذلك بمثل هذا التعامل ‏ كبا قلت , مستوى أعمق من مستويات 
تمل رفض الحدائة للسلطة ؛ لطفسية الشكل ؛ لقداسة 
القاعدة . وسأقدم ‏ فى دراسنى للنص المفتوح , ثماذج على هذا 
النمط من التعامل الذى أصفه الآن , 

آمل أن يسهم ما قدمته من تأمل للشكل - الطقس وجسيده 
للسلطة . فى النهاية . فى خلق مال من مجالات الدراسة يمكن أن 
نسميه مؤقتاً . «سيميائيات الشكل» . وأنا مدرك تماماً 
للإشكالات التى تثيرها هذه التسمية : هل نعود من جديد إلى 
الفصل بين الشكل والمضمون ؟ أليس المكون السيميائى » على 
أى حال , مكونا شكليا ؟ هل يفف هذا المصطلح 
ضمنى آخر هو وسيميائيات المضمون» ؟ الخ 
أن نسمى الظاهرة المدروسة وسمانتيكيات (دلاليات) 
الكننى - عل الرغم من وعى هذا - سأتينى هذه التسمية ٠‏ ثم 
أتابع إثارق للنقاط المنبجية التى لابد من تطويرها لكى نحل 
الإشكالات الناشئة عنها . 
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الحداثة : النص المفتوح 
فا 
هكذا تخترق الحداثة النص من الداخل . إنها لتخترقه بحيث 


يمتنع أن يشكل فى صورة حدود كلية صارمة تفصل 
الخارج . وهى تفعل ذلك , كها أشرت ٠‏ بأشكال 

فتشح النص عن طريق اللعدحة والاختمالات الى 
مستوى دلالى ؛ ومنها فد 


» الشعرء الصورة ٠‏ 
. . الخ) ومنهاء وهوم بدا فى النضج الآن فى الشعر 
ا » فتح النص عن طريق ربط مكونات داخلية ف 
بمكونات خارجية عن طريق الإشارات والحواشى والتعليقات . 


٠‏ النص الحديث » إذن » نص مفتوح . والحداثة سعى إِلَءٍ 

فتح النص . وإذ أقرر هذا فإننى أعى تماما أننى أطرح تصوراً 
0 هوأن النص 
كيان مغلق , أو نظام مغلق مكتف بذاته . ولن أسعى هنا إلى 
المقارنة بين ما أطرحه وهذا التصور . بل سأسعى . بدلا من 
ذلك : إلى بلورة أطروحى فنسب . 


الحداثة سعى دائب إلى فتح النص ٠‏ كك 
التعامل مع اللفظة المفردة » أو|| رة المفردة » بنقل آلية تعبيرها 
من مستوى المعنى إلى مستوى معنى المعنى . كبا يعبر عبد القاهزة 
الجرجان , ثم نقل لهذا المسدأ من مستوى الجملة المنيؤذة إلى 
مستوى النص الكل . هكذا يمكن القول إن النص| الحتلييث 
لا بعنى ما يقوله مباشرة . بل يعنى من خلال سلميلة من. 
العمليات هى آلية تشكل معنى المعنى . إن عبارة وهو كثير الرمادة. 
لا تعنى «كمية الرماد الكبيرة لدى الإنسان» بل تع عن طربقة 
فك سلسلة من أنظمة الترميز تؤدى فى النهاية إلى دهو كريم؛ ٠‏ 
وهكذا تكون آلية عمل النص الحديث فى وجوده الكل ؛ إنه 
يعمل دائها على مستوى معنى المعنى ؛ أوما سيسميه «ريفاتير) بعد 
اللجرجانى بقرون » مستوى الدلالة ”معمهعقنمونة“ (فى مقابل 
مسستوى المعنى) , وبجعله جوهر العملية السيميائية فى الشعر . 
نف 

ومن تهليات فتح النص أيضا ازدواج الصوت . ثمة صوت 
داخل ينصهر فى ّ النص » وصوت خارجى يمثل مستوى أعل 
من الوعى لا يسمح بالانصهار » بل يبدو قابعا على مسافة من 
النص , قادراً عل رؤ ينه وتمثله والتعليق عليه وتفسيره .. 
الخ . ويمكن أن نسمى ازدواجية الصوت هذه دازدوا 
الوعى » ؛ بمعنى أن هناك مستويين من الوعى يسهمان فى تشكيل 
النص فى هذه الحالة : وعى اتصهارى عضوى ٠‏ ووعى 
انقصامى ضدى . 

ومثل ما أسميه «الوعى الانصهارىء فى التص حالة من 
التوحد المطلق بين الذات والصوت الذى «يروى» النص . وأنا 
استخدم «يروى» هنا بمعنى التشكيل اللغوى المنطوق للنص ء 
لا يمعنى السرد الروائى المعروف ؛ أى أننى أستخدم «بروى» 
لتشكيل النص الغنائى القصير الذى يخلومن عنصر السرد , كي 
أستخدمه لوصف تشكيل النص السردى فعلا . إن الصوت 


الحداثة/السلطة/الص 
الذى يروى قصيدة أدونيس : ليان 1 
مثلا » موحد مع الذات | نأ 
التوحد أن يكون السمة, الأساسية للنص القنيم يكل ] أشكاله . 
أما النص الحديث فإنه محَرّقَ بتعدد صوق فعل أحياناً (وبذلك 
يكتسب طبيعة المسرحية) » أو منقسم على نفسه . بحيث تقوم 
بين الصوت الذى يرويه والذات القائلة مسافة ما . تتغير درجة 
سعتها من نص إلى نص , فى عمل الشاعر الواحد » ومن نص 
لمؤلف ما إلى نص لمؤلف آخر . ولعل الإخفاق فى إدراك هذه 
الطبيعة المزدوجة للنص الحديث أن يكون مسؤ ولا عن الإخفاق 


: ائى» الحديث عن النص 
الغنا: اللاحديث , والظاهرة اتى تجعل الانا فى النص الحديث 
غتلفة جذرياً عن الأن فى النص اللاحديث , وتسمح فى النهاية 
بتطوير الشخصية الْليّسة , التاريفية أو المبتدعة . التى نراها » 
مثلا . فى مهيار أدونيس . أو حلاج صلاح عبد الصبور؛ أو 
الخيام عند البياق , أو السندباد عند خليل حاوى . 

هذا الانفصام بين الذات القائلة والصوت الراوى هو الذى 
بيتطور أيضاً ليتجل فى ظاهرة التعليق والإشارات التى تفئح 
الت , على مستوى الوعى المشكل , وتمنعه من نشكيل نظام 
مُعْلقٍ » وتمنحه طبيعته المتوترة بين وعيدن يدخلان فى علاقة 
"ترآكب تطابقى حاد . 
رن 

يتجسد فسح النص فى تمزيق الطبيعة المستقلة للوحدة 
الإيقاعية » من جهة , وللنشكيل الإيقاعى الكامل » من جهة 
أخرى . لقد كانت التفعيلة فى الشعر العرى تمتلك شخصيتها 
المستقلة وحدودها الصارمة . عاكسة صرامة الحدود فى الثقافة 
بأكملها , وكان البيت الواحد ذا حدود صارمة معادلة , 
وشخصية عروضية مستقلة . أمافى الشعر الحديث ؛ فقد بدأث 
شخصية الوحدة الإيقاعية فى الالتباس ٠‏ كما أصبح التشكيل 
الإيقاعى بأكمله احتمالياً . وفد أثارت أمثلة بسيطة من هذا 
الالتباس ردة فعل حادة لدى بعض حاملى راية الصرامة 
والاستقلالية من الدارسين ؛ الذين لم يستطيعوا ثقبل حدوث 
(مستفعلن) و(فعولن) , مثلا » وحدة أخيرة لبينين فى قصيدة 
واحدة . لكن الشعر استمر فى تدميره لهذه الحدود الصارمة ٠»‏ 


مازجاً بين أكثر من وحدتين ممتلفتين فى نباية البيت » كبا يحدث 

فى هذا المقطع لصلاح عبد الصبور : 
دوحبذا لو كان فى حكايته (متفعلن) 
موعظة وعيره (فعولن) 
فإن ذعنى يمدب عن ابتكار قصة ملائمة . (متفعلن) 
تشد ففة الجمهور (مفاعيلان) 
أجملها فى الجمعة القادمة (فاعلن) 
موعظت فى مسجد المتصور (مفعول) 
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كمال أبوديب 


بيد أن هذا النمط من التداخل الإيقاعى لم يكن إلا مؤشرا 
صغيراً على الحركة المتسارعة فى اتجاه إلغاء الحدود الصارمة » 
وتلق النسيج الإيقاعى عميق اللبس ؛ متعدد الاحتمالات ,. 
بدءا من اختراق بنية التفعيلة الواحدة » وانتهاء باء 
البحر كله . وسأكتفى , تمثيلا على ذلك , بتقديم 
حدث لبحور الخبب والمتدارك والرجزء ولبحر آخر يبدو 
قابلية لهذا الاختراق هو الرمل . 

١‏ - صلاح عبد الصبور 


الخبب : 


«تكوْم عندظ فى عيؤالرئيات» 

سدور سدور سدور -ودو/-وده/ 
000131 
ب ب /ب ب-/ب ب-/--/--/--/-ب/ 
نتقارب فيها الأجسام وتنلاصق 

سدور -- دور -ه-هر - مكي ير كبروهر/ 
.7 

ب ب /ب ب -/--/- ب ب /ب > /ت/: 

تتواجه , تتعائق 

سس دده لور 

ب ب-/ب ب ب ب/--/ 

تندمج وتهوى فى الأفق المغلق 

لوس دإ سو/دة-و/د-و-و/-عدو/ 
1111101121 
الرء 
١‏ - «لترتفع , لترتفع ‏ يا أيها المجيد 
-23200 
يا أبها العظيم . يا بوب ٠‏ يا رفيع ٠‏ يا مهيب» 
١‏ -«نعم ٠‏ فقد يكون أمره حكاية طريفه 

أقصها لزوجتى حين أعود فى المساء 

فهى تحب أطباق الحديث فى موائد العشاء» 


فى كلا هذين النموذجين نرى ظاهرة » كنت قد أشرت إلى 
ورودها عند عبد الصبور فى دراسة سابقة » هى ورود (مفاعيلن) 
فى السرجسز ضمن سلسلة تألف من (مستفعلن مستفعلن) 
ومشتقاتها . ومشل ذلك اغشراقا لقاعدة أساسية من قنواعد 
العروض هى منع توالى وتدين » كها يمثل إقحاما لوحدة متميزة 
جدا (مفاعيلن) فى بحر يمنع ورودها فيه . 


الرصل : 
«جارق مدت من الشرفة حبلا من نعم 
نغم قاس رتيب الضرب منزوف القرار 
نغم كالتاز 
نغم يقلع من قلبى السكينة» 
[ورود المقطع زائد الطول (أو متحرك ساكن ساكن) وحدة 
مستقلة فى الرمل خروج على قواعد العروض واختراق لسلطة 
التقعيد] . ٠.‏ 
«ورفاقى طييون 
رما لا يملك الواحد منهم حشوة فم 
ويمرون على الدئيا خفافا كالنسم» 
(ورود : (- © -- -ه .مستعلن) فى 0 
على قواعد العروض من جديد (وقد يقترح أن هذا 
لكننى لا أتردد فى التعامل مع النص كها هر وارد) ٠‏ 
أدوئيس : 
المتدارك : 
«ذاهب أنفيأ بين البراعم والعشب ٠‏ أبنى جزيره 
أصل الغصن بالشطوط 
وإذا ضاعت المرانىء واسودت الخطوط 
ألبس الدهشة الأسيرة 
فى جناح الفراشة 
خلف حصن الستابل والضوه فى موطن الهشاشة» 
يشكل: هذا النسوذج مثلا ممنازاً على اخشراق القواعد من 
جهة , وعلى حدوث اللبس الإبقاعى من جهة ثانية . ذلك أن 
البيت الأول يتشكل من تكرار مننظم لوحده المندا, 


اعلن . 


أما البيت الثاى فإنه ملتبس , قابل للوصف بطريقتين : 
أصل الغصن بالشطوط 
0000 


وإذا ضاعت المراىء واسودت الخطوط 
و/ دوسي سدقد 


سدوسدو/ الملسدودو/ 


الخفيف (الصيغة ب) ا 
جداً لسلطة النظام العروضى ؛ فى الحالة الأولى عن طريق ورود 
(فعول) فى ف الثنى و (فعول /فعولن /متفعلن) فى البيت 


الثالث مع «فاعلن» + وفى الحالة الثانية 
عل بحرين : المتدارك والخفيف . هذا فى بيت 
لم تعود القصيدة إلى الأول . وما يحدث للمتدارك فى هذه 
الأبيات يحدث له فى البيتين الخامس والسادس أيضا بصورة 
ولعل أوج هذء الحركة التى تندفع باتجاه ف فتح النص إيقاعياً » 
وتؤدى إلى خلق درجة عالية جدا عن اللبس والكنانة 
الإبقاعيين . أن يتمشل فى قصيدق أدونيس «هذا هو اسمى» 
و «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف» . هوذا مقطع من الأولى : 
«ماحيا كل حكمة 
هذه نارى 
لم تبق آبة - دمى الآية 
هذا بدثى 
دخلت إلى حوضك 
أرض تدور حولى أعضاؤك نيل يمرى 
طفونا ترسبنا/ تقاطعت فى دمى قطعت صدرك أمواجى 
اعتصرت لنبدأ : نسى الحب شفرة الليل/هل أصررخ 
إن الطوفان يأتى ؟/لنبدأ : صرخة تعرج المدينة النا 
مرايا تمشى /إذا عبر الملح التقينا هل أنت ؟/ 
وعل رموه فى الجب غطوه بقش والشمس تحمل 
فتلاها وتمضى /هل يعرف الضوء فى أرض عل طريقه ؟ 
هل يلاقينا ؟ سمعنا دما رأينا أنينا/ 
سنقول المحقيقة : هذى بلاد 
رفعت فخذها 
راية ... 


وطنى أ لاجىم 

وليكن وجهى فيثا 

دهر من الحجر العاشق يمشى حولى أنا العاشق الأول 
للنار نجمل أيامى نار أنثى دم نحت نهديها صليل . . 


ا حداثة / السلطة/النص 


قادراً أن آغير : لغم الحضارة - هذا هو اسمى 
الأمة استراحت 
فى عسل الرباب والمحراب 
حصنا الخالق مثل ختدق 
وه 
لا أحد يعرف أين الباب 
لا أحد يسأل أين الباب 
(منشور سرى)؟ . 
لا يقتصر اللبس فى هذا المقطع على طبيعة الوحدة المفردة » 
بل إنه ليتجاوز ذلك ليصبح لبسا فى النسيج الإيقاعى بأكمله . 
هنا يغدو الإيقاع موجة متدافعة منحسرة , ليئة » عنيفة . تمتزج 
فيها الذروة بالقرار » ويتحدان لتتفجر منهها معا إمكانات إبقاعية 
جديدة . كل موجة تختزن موجات , تنفرج عنها ثم تمود إل 
مداها المندفع الأول , خخاا من هذه العودة أيضا واقعاً إيقاعياً 
جديدا . وما إن تكتمل استدارة هذا الإيقاع التوليدى حتى 
يندفع تيار إبقاعى مغاي تماما ٠‏ وحيد الخط » فتشكل القصيدة 
ذلك بنية إبقاعية مشحونة بالتوثر والاندفاع » يخترقها موت 
تتشميز يعادل دور العازف المنفرد (10م5)إذ يعقد حواراً مع 
أوركسبترا كاملة فى كونشرتو للبيانو مثلا. وما يكاد الصوت المنفرد 
يتشكل ؤيبدأ فى الانجاه نحوذروته » حتى تندفع الأوركسترا » أو 
آلة جديدة منها ؛ تزحم الصوت ؛ نحاوره , تتجاوزه , تدفعه إلى 
ما نمت السطح لتطغى هى عليه . ثم ينبثق الصوت من جديد » 
أو تهدر الاوركسترا بأكملها . 
وفى ذلك كله يتشابك النسيج الإيقاعى ويتعقد » وتتداخل 
الأشياء مترقة كل الحدود المتوقعة ف بينها » بل متجاوزة لها , 
وتصبح القصيدة أقرب ما يمكن أن نتخيله شعريا للوحة تجريدية 
تتداخل فيها الخطوط والألوان عبر مساحة اللوحة ؛ خالقة 
أبعادها الخاصة . وحركتها التى لا قاعدة لها سوى نفسها , أولا 
حدود لها إلا حيث تختار هى أن تقف , بعد أن تكون قد أكملت 
رحلتها وإذا كنت لا أتتبع هذه البنية الإيفاعية 
بالتفصيل ‏ فذلك لآن خالدة سعيد قدمت دراسة مستفيضة ا 
أسمته إيقاع الشوق والتجاذب فيها . 
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ما يحدث عل المستوى الإيقاعى يحدث » كما أشرت سابقا . 
على مستوى الفافة التى تصبح خاضعة لفاعلية خلق اللبس 
والتشابك واختراق الحدود الصارمة فى اتجاه فتح النص وتحويله 
إلى بؤرة من الاحتمالات ١‏ لش كلك ع و لسار لان 
يخشرق حدود الجملة اللغوية » وأنساق إل افية » ليريط . 
إيقاعياً . بين وحدات لغوية متتالية » فقا عملية مدهشة هى 


ه١‎ 


كمال أبوديب 


الاتصال عبر الانفصام . وفى هذا التمط تبدو القصيدة مقسمة 
إلى أجزاء تلعب فيها القافية (التى تعطى حقها الطبيعى من 
التقفوية) دور الؤشر اللغوى على الانفصام » لكن الوزن ياق 
ليقوم بدور الاتصال ؛ فكأن الوزن يصبح جسرأ يصل بين 
7 : رترأ عميقاًبين الاتصال/ 


وسأمثل عليه بنموذج لمحمود درويش من «قصيدة لبيروت؟ ٠‏ 


«تفاحة للبحر . نرجسة الرخام . فراشة حجرية . 
1 بيروت شكل الروج . 
فى المرآة . 
وصف المرأة الأولى » ورائحة الغمام . 
بيروت من تعب ومن ذهباء وأندلس وشام . 
افضة , زيد , وصايا الأرض فى ريش الحمام . 
وفاة سئبلة . تشرد نجمة بينى وبين حبيبتي,بيروت . 
انض كم . 
من قبل ينطق باسم عاشقة تنام على دمئ 1 . وتنا 
من مسطر على البحسر اكتشفنا الاسم ؛ من لعم 
اخريف وبر تقال القآدمين 
من ابحنوب م كاننا أسلافنا.. ثاق: إل ىلوتت .كئ ثاق, 
إلى يروت . 


من مطر بئينا كوخ 
وما بحدث هنا شائق أن البيت الأول يستمر من 
«تفاحة للبحر حتى «ورائحة الغمام» ٠‏ حيث ينبغى أن نقرأ 
الميم . ويبدأ البيت التالى بالتفعيلة الجديدة فى 
0 «بيروت من . . .» ويصل البيت الثانى إلى 
اقرارة «وأندلس وشام؛ مشكلا الآن نسقا تقفويا (الغمام) » 
(وشام) بسكون اميم . 
بيد أن قراءة (وشام) ستخلخل النمو الإيقاعى للقصيدة ؛ 
لآن البدء بقراءة «فضة , زبد . . . » لا يخلق وحدة «متفاعلن» 
ومن أجل تلان الخلل الإيقاعى . ينبغى أن نعود إلى البيت الثان 
ونقرا : 


«بيسروت من تعب ومسن ذهب ء وأنسدلس وشام 
افضة ١‏ زيد ...» 

وفى هذا البيت , أيضا , ينبغى_-للحفاظ على القافي أن نقرأ 
«وصايا الأرض فى ريش الحمام؛ . بيد أن علينا أن نقرأ «ريش 
الحمام . وقاء .» من أجل الإبقاع . هكذا تتعدد قراءة 
اللفظة الواحدة , والجملة الواحذة . ونخرج من الحدود 
الصارمة للقافية وللجملة إلى تعددية جديدة من الإمكانات لم 
يعرفها الشعر من قبل . 


0 


وتبلغ ظاهرة التوتر المدروسة هنا درجة عالية من الحدة 
والدلالة فى مقاطع أخرى من القصيدة حيث يتكون الاتصال/ 
الانفصام لا عبر جملة لغوية متجانسة » بل عبر تشكلين إيقاعين 
مغتلفين » كي فى الأبيات التالية : 


يروت 0 ل الل . أجمل من قصيدتها وأسهل من كلام 


هل دنا مل مناه لقيى لجسا محاها البحر عن 
أجسادنا . 
إن 0 بالقافية هنا «الوحيدة؛ المقطع التالى 
ينتسب جزئيا إلى الرمل . أما الحركة عبر القافية فإها تنتج 
الكامل «الوحيدة هل تمددناء . ويتجلى ذلك إلى درجة أكبر فى 
المقطع : 
«من ملك على عرش 
إلى ملك على نعش 
سبايا نحن فى هذا الزمان الرخوه 
ذلك أن تأكيد القافية (عرش ؛ نعش) سيجعل المقطم التالى 
«سبايا نحن» يتتمى إلى الواف ر/المزج . أماعدم تأكيد القافية فإنه 
بعل «سبايا نحن» امتدادا إيقاعيا للكامل . بقراءة «إلى ملك 
عل نعش سباياء . 
ويحدث الأمر نفسه فى الأبيات : 
« سبايا نحن فى هذا الزمان الرخوي 
لم نعثر على شبه نهائى سوى دمنا 
وم نعثر على ما يجعل السلطان شعبيا 
وم نعثر على ما يجعل السجان وديا 
وم نعثر على شىء يدل على هويتنا » 
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ربطت » ف الفقرة السابقة , بين الحداثة وانتهاك القاعدة » 
وبينها وبين اللبس . وأود الآن أن أشير إلى بعد أساسى للبس 
بح سمة ميزة للحداثة , هو أن اللبس , تحديدا , عملية 

خلق للتعددية . كل لبس هو تشابك بين أكثر من واحد ؛ لأن 
الواحد لا يمكن أن يكون ملتسا ( إلا إذا خرج عن كونه 
واحداً ١)‏ ولائه أكثر من واحد» فإن اللبس هو 
تهسد للتعددية ء والية إلهافى أن واحد ٠‏ ومن التعددية تنشأ 
الطبيعة الاحتمالية » وهكذا تبدو الحداثة مرتبطة جذرياً 
بالتعددية والاحتمالية . وهكذا يتحول النص من كتلة لغوية 
ذات يُعْد واحد . إلى جسد من الاحتمالات . وبؤرة للتعدد . 


وتتخذ الاحتمالية والتعددية أشكالاً متنوعة فى إنشاء الحدائة 
بصورة عامة ‏ لافى الشعر فقط . ويتجلى ذلك » فى صورة 
شاملة » فى تباوز الحدود القائمة بين الأنواع الأدبية » ون 
مفهوم « الكتابة » التى تشكل صورا لأنماط أ" 
واحد هود النص » . والكتابة بهذه الدلالة هى التجسد الأكثر 
شمولية لمفهوم « النص المفتوح » . وهى تستحق دراسة 
مفصلة ؛ لكن المجال الحاضر أضيق من أن يتسع لذلك . 


نا 


يتمثل فتح النص , على مستوى أكثر شمرلا , فى تحول 
النص الحديث من نص باهر فى إبرازه للحضور إلى نص كثيف 
الغياب . وينبع ذلك من تدمير العلاقة التقليدية 
الكلمات والآشياء ؛ فلا تعود الكلمة إشارة 
الشىء وتسمية له , بل تصبح استثارة لسياقات غتلفة من 
التجربة , يتواشج معها الشىء فى العام الخارجى فحسب ٠‏ 


بل فى عالم الذات المعاينة - !! اللغة التواصلية تشهر, 
اللفظة « باب » إلى موجود 2 
وكذلك تفعل كل لفظة . هكذا ينشأ البعد التمثيل نذا 


5 
النص اللاحديث تتجمع الألفاظ فى روابط معيئة لتمثل لحدئاً 
اتريد أن توصله . وتكون العلاقة بين اللغة والهدث علاقة مكيل 
نسعى اللغة فبها إلى إحضار الحددث ؛ إلى إبرا 
المدركة ؛ أى إلى تعميق حضوره . هكذا ت كو 
ترتبط فيه الكلمات بالشياء ارتباطاً إشارياً مباشراً . أمانى النص 
الحديث . فإن اللغة لا تستحضر الحدث ؛ لا ترصده فى وجوده 
الفعل , بل تمارس عملية معقدة تتراوح بين أن تزيح الحدث 
( أو الشىء ) عن المحرق ٠‏ ثم تنسج حوله . ومن خلاله » 
شبكة معقدة من العلاقاث النى يدخل فيها , وبين أن تحوّل 
الحدث ( الشىء ) إلى وجود رمزى صرف ٠‏ يختفى فيه الحدث 
اختفاء شبه مطلق . هكذا ب يصبح النص الحديث نصاً حول 
الشىء ١‏ يصبع نصأللاب : أرنان) للخلت » رعتناً 
اللضوء المنجه نحره» وتحويلاً له عنه . وفى هذا التغييب » 
-تصبح الذات وعلاقتها بالعالم من خلال الحدث ( الشىء ) محرق 
العمل الفنى . 


مثل هذا التعامل , هذه الطريقة فى الرؤ يا خصيصة 
جوهرية للحداثة » وقد تكونٍأكثر خصائصها غيزاً ميمية . 
هكذا يكتب محمود درويش مثلاً عن موتين , فى نصين 
الموت الأول هو موت « إبراهيم » فى بيروت ٠‏ فى ' نص عنوانه 
٠‏ قصيدة الخيز» . لكن النص لا يسرد لنا حدثاً ؛ لا يروى 
تفاصيل خروج إبراهيم من بيته » بحثا عن الخبز لأطفاله » فى 
يروث المدافع والصواريخ والرشاشات ؛ كما كان يمكن لت 
لاحديث أن يفعل . لايقدم النص سردا توالديا -«مطعهتق “ 
” 6ذه بدءاً بشخصية فى لحظة زمنية معينة » مرورا بأزمة تواجهها 


الحداثة/السلطة/النتص 


ارات القتابل المهددة ٠,‏ 


هى أزمة جوع الصغارقى سياق من انذ 


ف 0 
الشاعر/ا معان ) وينسج من خلال هذا الوعى خيوط رؤية 
إنسانية مليثة بالفجيعة , مليئة بالاحتفاء فى آن واحدء عن 
طريق وضع النثرات غير المتجانسة فى سياق جديد تصبح ف 

من خلال التضاد والمفارقة » مشحونة بطاقا 
جديدة كل الجدة 0 


١‏ الفلال والأضواء 


تتجاوزة » وتكسر عنصر لممحا 


« كان يوم غامضاً . . 

تحرج الشمس إلى عاداتها كسسى 

رماد معدن ملا الشرق 

وكان الماء فى أوردة الغيم 

وفى كل أناييب البيوت 

00 

كان خريفا يائسأ فى عمر بيروت 

وكان اموت يمتد من القصر 

إلى الرادبو إلى بائعة الجنس إلى سوق المخضار 

ما الذى أبقظك الآن 

تام الخامسة 29 . 

من منظور التمثيل » لا شك أن الصفة ٠‏ غامضاً »لها دور 
تعبيرى مباشر ؛ وكذلك رصد حركة ال موت ممتداً من الفصر إلى 
سوق القضار ؛ وكذلك خروج الشمس إلى عاداتها الكسل ٠‏ 
والخريف اليائس فى عمر بيروت . كلل هذه التفاصيل , التى 
تختتم بالاستيقاظ فى الخامسة . تتتمى إلى حور غو مجازى /كنائى 
مألوف تماماً فى النص اللا حديث ٠.‏ هو حور خلق السياق 
أو الإطار الزمكانى العام لبداية الحدث . 
لكن شيئا آخر يحدث فى النص . لا علاقة مباشرة له بمحور 

التنامى الكنائى هذا » متمثلاً فى : 


٠‏ وكان الماء فى أوردة الغيم وفى كل أنابيب البيوت 
بايسا ) . 


ذلك أن جفاف الماء فى أوردة الغيم ليس ذا تأثير مباشر على 
السياق أو عل الحدث . لكن دور الصورة فى خخلق النص 
جوهرى ؛ فهى الإشارة الأولى إلى وجود تحور آخر فى النص . 
.0 


كمال أبوديب 


يتنامى جنباً إلى جنب مع محور المجازى/الكنائى ٠‏ مشكلاً دخولاً 
فى عالم الغياب من جهة ٠‏ وتغففاً من وضوح البعد التمثيل لحركة 
النص من جهة أخرى . وخالقاً بذلك بعداً جديداً هو بعد 
اللا مألوف . أو السامى . بإزاء البعد الآخر للنص . وهو بعد 
العادى , المألوف . 


هكذا تتأسس رؤية القصيدة للحدث على محورين » ويصبح 
النص حواراً مستمرا بينهها ؛ حواراًممنع العادى من الطغيان علي 
النص » ويمنع السامى واللامألوف من السيطرة عليه ؛ حوارا 
يقهم توازناً مستمراً بين هذين البعدين » ويتمثل فى المقطع الثانى 
الذى يصف إبراهيم بلغة العادى الذى تخترقه ضربات ريشة 
تنقله إلى مستوى السامى : 


٠‏ كان إبراهيم رسام المياء 
وكسولا عندما 00 الفجر 
ولكن لإبراهيم 

بريدون رغيفاً 0 
كان إبراهيم رساماً 


الوبقى النص هكذا لتحول مطلقا إلى تنامأعل يمور المجآؤى /| 
( الوضعى ) الذى يقذم تثيلاً للخدث لكن.النتض 
ق فى الوسط فى موضعين , بعد اليييتي الأرلو, وَل منتصف 
البيت الرابع , بالعبارتين « وسياجا للخحروك» نمكي :الليلك. 
والشمس » . | ات ٠‏ للجازى 
/ الكنائى ٠‏ » لتدخلاه عالم الغياب . حيث بشحب التمثيل بل 
يمر : 
كان إبراهيم رسام المياه 
وسياجا للحروب 
وكسولا عندما يوقظه الفجر 
ولكن لإبراهيم أطفالا من الليلك والشمس 
يريدون رغيفا وحليب 
كان إبراهيم رساما وأب». 

وفى العبارة الأخيرة فى هذا المقطع . يحدث التداخل نفسه ٠‏ 
بل الانفسام ثم التشابك نفسه : 


دكان حيًا من دجاج وجنوب وغضب 
وبسيطا كصليب» ٠‏ 
ذلك أن «جنوباء و «صليس» هنا تقضيان عل بعد التمثيل ؛ 
على المحور المجازى/الكنائى : وتتدخلان النص فى عالم 
الغياب , وتفتحانه على إمكانات أخرى جديدة ٠‏ أو عل 
احتمالات . 
وهكذا يستمر النص مدمرا الحدث . مفتتا إياه » معيدا 
تركيبه . وحينما يكتمل النص فإننا نعيدء آلياء تركيب 
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الحدث ؛ نعيده لا كما رواه النص - ينبغى أن أقول كما رآه 
النص - بل على مسشوى آخر . هو مستوى الواقع . ويبقى 
النص نفسه متفصلا عن هذا المستوى . وبذلك يتم انفصام حاد 
بون النص فى وجوده الفعلى والحدث على مستوى الواقع . أى أن 
النص لا يمثل الحدث , لا يجحاكيه . بل ينسج وجودا موازيا له » 
أكثر غنى وثراء دلالات وتعقيدا » وأكثر ازدحاما بالذات والعالم 
الخارجى فى تفاعلهما وانصهار كل منها فى الآخر . 

مثل هذا الانفصام ؛ مثل هذا التدمير للوافع وموازاته وإثرائه 
وتغييبه , يمثل أحد الخصائص الجوهرية للنص الحديث , وأحد 
العوامل المكونة الأساسية لفتح النص . 

وف الموت الثان . فى «قصيدة الأرض» , ينشا نص مواز 
أيضا للحدث , وسأقدم فى هذه المرة النص أولا : 

دفى شهر آذار . فى سنة الانتفاضة . قالت لنا الأرض 
أسرارها الدموية . فى شهر آذار مرت أمام البنفسج والبتدقية 
خمس بنات . وقفن على باب مدرسة ابتدائية ٠‏ واشتعلن مع 
الورد والزعتر البلدى , افتتحن نشيد التراب ٠,‏ دخلن العناق, 
النهائى - آذار يأ إلى الأرض , من باطن الأرض يأن » وفى 


رقصة الفتيات - البنفسج مال قليلا ليعبر صوب البنات , 
العصافير مدت مناقيرها فى انجاه النشيد وقلبى . 
أنا الأرض 
والأرض أنت٠‏ 
خديمة لا تغلقى الباب 
خديجة لا تدخلى فى الغياب 
سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل 
ستطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل 
استطردهم من هواء الجليل 
وفى شهر آذار , مرت أمام البتفسج والبندقية حمس بنات . 
سقطن على باب مدرسة ابتدائية ؛ للطباشير فوق الأصابع لون 


العصافير . فى شهر أذار قالت لنا الأرض أسرارها؛ , 


أول مكونات هذا النص هو شكله النثرى على الصفحة » 

يقاعى التتابع على مساحة كبيرة ٠‏ وإلغاء الحدوه 
المميزة تشكيليا بينه وم . وبهذا يكتسب النص شكل 
السرد التثرى لحدث ؛ أى أنه يبلور محوره المجازى/الكنائى » 
الذى يتحدد عليه السياق/الزمانى (آذار) ؛ والمكانى (مدرسة 
ابتدائية) » والشخصيات (حس بنات طالبات) . وجل أن 
الحدث هومقتل الطالبات على باب المدرسة . وذلك كل شىء . 


يمكن هذا السرد أن يكون خبرا فى جريدة ؛ لكن ما يمنعه من 
أن يكون خبرا فى جريدة » ويجعله مقطعا فى قصيدة طويلة ؛ هو 
بدء النص من الداخل بنسف محور التشكل المبدثى . ومنع تحوله 
إلى تمثيل للحدث عن طريق اختراقه بصور ذات آلية للدلالة 


مغايرة تماما , ومنتمية إلى حور فوقى ؛ محور يفتح الحدث على 
عالم أوسع (الأرض) » وعلى قضية ععظيمة (الوطن) ٠‏ وعل 
مكونات طبيعية غنية بالدلالات (البنفسج , الورد » الزعتر » 
العصافير) . وهذا المحور الجديد يفتح النص تاريخيا من خلال 
الإشارة إلى الزعتر » مستثيرا فى هذه اللحظة نصا آخر » وصراعا 
بطوليا آخرء وشخصية أخرى . وموتا فاجعا آخر . هى تلك 
التى تمثلت فى تل الزعتر . وفى نص محمود درويش وأحمد 
الزعتر» . وأولى الإشارات إلى هذا المحور الجديد هى الإشارة 
التى تكسر محور التمثيل عن طريق إهام مكونين متضادين تماما : 
(فى شهر آذار مرت أمام البنفسج والبندقية خسن بنات»؛ ذلك أن 
البتفسج , حتى وإن كان ينتمى إلى محور الحدث ٠‏ أو التمثيل 
الفعلل , (أى حتى وإن كار ج فعلا مزروعا أمام المدرسة 
وكان اجنود ببنادقهم يقفون قربه , فى الحدث التاريخى) يخترق 
محور التمثيل ويدمره بفعل غنى إثاراته الرمزية المناقضة للبندقية . 
والإشارة الثانية التى تكسر نمو حور التمثيل هى «وقفن على باب 
مدرسة ابتدائية ٠‏ واشتعلن مع الورد والزعتر البلدى , افتتحن 
نشيد التراب , دخلن العناق النهائى» . 

هذا الدخول فى العناق التهاثى يمثل , فى آن واحد يدحول 
النص فى عناق نبائى بين محوريه ٠‏ ودخوله فى عالم الابلوإن 
النص نفسه ليعى حركته فى اتجاه الغياب » كا هوج )فى البيت 
«خديجة لا تغلقى الباب لا تدخبل فى الغياب»... ويتجسيد هذ 
الدخول فى هذه العبارة البسيطة : 

«ستطردهم من الحليل» 

ولو كانت هذه هى عبارة الشاعر حضا ء لكانت تنتمى إلى 
النص اللاحديث , لكانت مثل أى قصيدة حماسية أخرى سابقة 
علل الحداثة , بيد أن هذه ليست هى عبارة الشاعر الفعلية ؛ 
فعبارته هى : 


«سنطردهم من هواء الجليل» 
التى تجسد تدمير التمثيل . باختراق المحور المجازى/ الكنائى 


ميله الطاغى. إلى تمثيل الحدث . وإخراج النص إلى مستوى 
المحور الآخر . 
وأخيراً ٠‏ حين يعود محور التمثيل للطفيان فى القول : 
« وفى شهر آذار » مرت أمام البن البنفسج واب 
ينات ٠‏ سقطن على باب مدرسة اب: 
فإن النص يندفع مغترقا هذا المحور . مرتفعاً به من مسشوى 
التمثيل ؛ من مستوى العادى الواضح . المحدد . إلى مستوى 
السامى اللا محدد . بالعبارة التى تلى ذلك مباشرة : 
« للطباشير فوق الأصابع لون العصافير » 


فعل مستوى التمثيل . لا تؤدى هذه العبارة دورا واضحاً 
فهى ليست استمرارا للحدث ( سقطن ) : وليست رصدا ! 


الحداثة/رالسلطة/النعص 


منه , أو تصويرا لانفعال معين بإزائه . إفاهى تغييب 
للحدث . وتدمير لتناميه التمثيل . وإزاحة له عن المركز 


الإشارة إلى الشىء . إلى مستوى نسج شبكة مبهمة حول 
الشىء ٠‏ وإقحامه فى عالم الغياب هى النقلة من الحضور || 
الغياب ؛ هى الحوار الحميم , فى لغمة عحمود درويش » بين 
المألوف والخارق - وذلك هو ما يمنح شعره طبيعته الميزة ٠‏ وما 
يدخله فى الصميم سن شعر الحداثة فى آن واحد . 


كل 


تتخذ هذه الفاعلية الجوهرية من فاعليات الرؤ يا الحديئة 
أشكالا متعددة ٠‏ سأكتفى هنا بتسمية ثلائة منبا : آملا أن 
تستطيع الدراسة فى المستقبل !: اء الموضوع حفه . 
الشكل الأول : هو شكل الإزاحة الكانية ؛ إذ يزيح النص 
الشىء عن المركز (والشىء هنا لادلالة حسية له , بل إنه لبشمل 
الشعور الفكرى) ليركز بدلا منه على ما يرتبط به ارتباطا 
ججازيا/ كنائيا . ويتمثل فى نصوص مثل وسوق القرية» للبياق .. 
وأعبمال كثيرة لعبد الصبور ‏ وفى هذا النص لأحمد عبد المعطى 
لحيجازى : 

« تعليق على منظر طيبعى ‏ 


»«** 
شمس تسقط فى أفق شتوى 
شمس خمراء 
والغيم رصاصى 
اتنفذ منه حزم الأضواء 
وأنا طفل ريفى 


بوابة نور 

تفضى لزمان أسطورى 
كف خضيت بالحناء 
طاووس يصعد فى الجوزاء 
بالذيل القزحى المنشور 


01 


يتجول فى الأفق الوردى 
ويرش الماء على الدئيا الخضراء 


الصورة مائلة 

لكن الطفل الرسام 

طحته الأيام» . 
الشكل الثانى : هو شكل التغييب عن طريق تحويل الشىء إلى 
وجود رمزى صرف ء وتنمية النص حوله عن طريق استعارى 
طاغ . ويتمثل ذلك فى عمل أدونيس , فى مهيار مثلا : كما 
يتمثل , جزئيا » فى «أنشودة المطرء ؛ التى يتناول السياب فى 
مطلعها الحبيبة , لا عن طريق التمثيل وإبرازها ناصعة مفصلة 
الملامح . بل عن طريق إغراقها فى شبكة من علاقات المشابهة 
الخفية ‏ الظلية 


وعيناك غابتا نخيل ساعة السيخثر 
وشرفتان راح يتأى عنه| الققمر 


كأنما ننبض فى غوريه) ؛ النجوء 

وتغرقان فى ضباب من أسى شفيف 

كالبحر سرح اليدين فوقه الممساء 

دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 

والموت , والميلاد , والظلام , والضياء» . 

فى هذه الصورة للحبيبة » التى تنشأ عل حور المجاز » مركزة 

على جزء من كل (العينين بدلا من المرأة) , ثم تنزلق إلى حور 
المشاببة لتتنامى عليه وتكتمل » لا تبرز العينان موجودا حسيا 
محدد الخصائص ء ناصعا . بل , على العكس . تتسرب العينان 
فى شبكة من الصور والموجودات والألوان وا مفاهيم المتضادة » 
والمتناقضة , المؤتلفة , المتداخلة » بحيث إن العينين تضيعان 
عمليا فى لجة ماء تخفيهما بدلا من أن تبرزهما » لكنبما : فى خفائهها 
المادى هذا تصبحان أعمق قدرة على تفجير الإ: 
العميقة , وأكثر ثراء فى إضاءتها لعالم داخلى صرف ٠‏ تنحل فيه 
الذات , وتنحلان هما فيه فى آن واحد . 
الشكل الثالث : هو الشكل الذى وصفته عند محمود درويش 
قبل قليل ؛ وهو شكل الحوار الدائب بين محورين يمشلان 
إحدائيات الشىء : محور العادى الكنائى ؛ وتحور اللسامى 
الاستعارى ؛ أى محور الدال . وبحور خفى الدلالة ؛ محور 


التسمية » وحور الترميز . 
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ويمكن إعادة تسمية هذه الأشكال : الانحراف عن الششىء 
(الآول) » وتحويل الشىء إلى رمز (الثانى) . والانحراف بالشى * 
من حور أول إلى محور آخر (الثالث) . وإن كلا من هذه الاشكال 
ليستحق دراسة متأنية دقيقة , آملا أن يسهم بعضنا فى القيام بها 
قرييا . 

ولأعد إلى منطلقى النظرى الآن : هذه الاشكال الثلاثة جميعا 
طرق مختلفة تسهم فى التباية فى تحويل النص إلى نص مفتوح ٠‏ 
وتمنع تحوله إلى نص مغلق ؛ لأن طغيان التمثيل هو فى الغهباية 
التعبير الأسمى عن تبلور النص المغلق . 


لفا 


بين أضخم تجليات فتح النص . وثخلق آلية عمله على هذا 
الصعيد . فى الشعر الحديث , استخدام الأسطورة ٠‏ وهى 
ظاهرة درست من جوانب متعددة , لكنها ما تزال تستحق دراسة 
سيميائية دقيقة . ذلك أن لغة الأسطورة حين تدخل فى النص 
تؤدى دورا جوهريا هو فشح النص تماما ؛ فتحه تزامنيا 
(زلقءنادندهرطءمررو) . أى على صعيد العلاقات المتشكلة ضمن 
بنية النص بين المكوّن الأسطورى والمكون التجريى ٠‏ ثم توالديا 
(زلقنعنهممطعةن) . أى على صعيد العلاقات بين النص 
الحاضر بوصفه بنية كلية وتاريخ الثقافة بأكملها من حيث تنبع 
الأسطورة ؛ أى تاريخ الفكر الاسطورى بأكمله » وانخراط 
الذات الجماعية فيه . إن الاسطورة » بهذا التصور + هى فعل 
توتير حادفى النص » وفتح بؤرة إشصاعات داخلية 
وخخارجيةفيه . ومن هذه الآ ة أخرى شغف بها النقد 
الحديث : هى آلية التداخل النصى (أو التناص) -181686" 
"براتلقسمة 


فى نص السياب , «مدينة بلا مطرء مثلا. تبدأ القصيدة 
خالقة المستوى الأدائى الحاضر (لأسمه الواقع) للنص : 
«مديتتنا تؤرق ليلها نار بلا لهب 
تحم دروا والدور ثم نزول حماها 
ويصبغها الغروب بكل ما ملته من سحب 
فتوشك أن تطير شرارة ويبب موتاهاء 
ويتشكل النص حتى هذه اللحظة على مستوى «المعنى! 
ين » أى التمثيل والمحاكاة ‏ ليكود نصا مغلقا 
البؤرة الأسطورية الفياضة . الى 
تدخله فى علاقة من علاقات التناصٌ عميقة الغور : 
«صحا من نومه الطينى تحت عرائش العنب 
صحا تموز , عاد لبابل الخضراء يرعاها 
وتوشك أن تدق طبول بابل ؛ ثم يغشاها 
صفير الريح فى أبراجها وأنين مرضاها 


وق غرفات عشتار 

تظل مجامر الفخار خاوية بلا نار » 
ويرتفع الوعاء . كأن كل حناجر القصب 
من المستتقعات تصيح ... 2. 


بهذا النمط من الحضور » بمنع البعد الأسطورى تحول النص 
إلى نص مغلق » ويفتحه » كا مرت » تزامنيا وتوالديا . وهذا 
الدور الجذرى للاستخدام الاسطورى فى النص الحديثت هو 
م ما بيزه عن الاسطورة ل النص اللاحديث . فحين 
شفيق المعلوف » مثلا » «عبقر» فإنه لا يلق نصا حديئا ؟ 


0 . تتحرك 
ضمن نص أكبر لكى تعمل على صعيد معن ا معنى . وليس 
التعامل مع الاسطورة فريدا فى هذا السياق , بل إن الظواهمر 
الاخرى التى عرفها الشعر الحديث ؛ مثل استخدام الشخصية 
التاريخية . أو التراث الشعبى ٠‏ أو الاقتباس والتضمين . أو 
خلق البطل اللاتار:".. ؛ كلها تمسد الفاعلية ذاتها . والفاجس 
جميعا ديناميكيات (حيوية) لفتح النص . ومصدر 2 
3 فى النص الحديث عنها فى النص اللاشديا. 
هو ذاته المصدر الذى أشرت إليه فى حالة الاسطورة , حي 
يكتب أحمد شوقى مسرحية قمبييز , أو مصرع كليوباسيًا أو. 
غيرهما ؛ فإن ما بميز نصه هو أنه نص مغلق ؛ نصن ينظ الحدث 
التاريخى القائم . إنه معالجة منظومة للتاريخ . 'لكنه ليشن نينا 
حديئا . أما حين يكتب أدونيس «مهياره ؛ أو يكتب البياق 
«الخيام . أر عبد الصبور «الحلاج» , فإنهم يخلقون 
نصوصا مفتوحة يكون دور الذات التاريخية فيها فتح النص تزامنيا 
وتوالديا , ومنقه من أن يصبح نصا مغلقا 
وليست كثافة النص ٠‏ كما نسميها , أو تشابك الدلالات 
فيه . أو غناه . فى مثل هذء الحالات , إلا نتاجا لهذه الطبيحة 
المفتوحة التى يملكها . 
شر 
فلت قبل قليل إن الاقتباس والتضمين 
التى أحاول أن أرصدها . وتطويرا لهذا الكلام » أود أن أ: 
أن التناص مكون جوهرى نى لغة الشعر الحديث ؛ مع أن 
شكلا آخر غير الاقتباس والتضمين . إن لغة أدونيس الشعرية 
تفعل عادة عن طريق الإشارات الداخلية إلى نصوص أخرى 
تقف هى بإزائها » أو تتوحد معها ء 
شعرى جديد . لكن التناص قد يتخذ فعلا شكل الاقتباس » 
كما بحدث فى اقتباس لغة الشعر الشعبى أو اللغة اليومية . ومن 
الشائق هنا أن يشار إلى أن ظاهرة التضمين فى الشعر القديم قد 
تكون فعلا ظاهرة عباسية . أى ظاهرة من ظواهر الحداثة » كما 
هى عند بشار وأبى نواس . والتضمين . إضافة إلى كونه فتحا 


الحداثة/ السلطة/النص 


للنص ء هو تأكيد لازدواجية الوعى التى أشرت إليها فى مكان 
آخر من هذه الدراسة . لذلك نجد ‏ مثلا ء أبياتا مشتركة بين 
0 

تؤدى الدور الذى يؤديه التضمين فى شعر الحدائة 
َب . فى الأولى يتم انصهار كل على مستوى الوعى ؛ وف 
ازدواجية للوعى . فى الأولى يصبح البيت المشترك 
0 من النص المنتج , لأنه أصلا جزء عضوى من 
الشراث الشفهى الجماعى ‏ الذى يصدر عنه انتج بوصف 
مصطلحه الشعرى الخاص ؛ وف الثانية يظل المضمن اقتباسا ؛ 
أى أنه يظل تجسيدا لفتح النص عل نصوص أخرى . وقد يتم 


مثل هذا الفعل بنقل النص من سياقه الطبيعى إلى سياق جديد 
كل الجدة » ىا يفعل أبو المندى فى 
«سموت إليها بعدما نام أهلها 


وكما بفعل أبو نواس بعشرات الآيات || 
ناقلا إياها من سياق المقدّس إلى سياق المدنس , معمقا بذلك 
حدة رفضه للسلطة الدينية ولسلطة النص معا : 
« أن ملل الخمر بآلالها وسيُها أحسن أسمائهاء 

أبيد أن التناص (التذاخل النصى) يتخذ شكلا أكثر خفاء 
أوياطنية فى النص الحديث , ويكون ٠‏ لذلك , أكثر ثراء وألصق 
بروح الحدائة ؛ إذ يصبح , من جهة , مصدراً للبس عمين 
إخاف :وين جهة أخرى فتحا للنص شفافا , يستشير الأصداء 
ألافتة بدلا من التسمية المباشرة . وهو بذلك كله يوسع المسافة 
بين النص المشار إليه والنص المشير ؛ بين النص الذى يشكل 
الخلفية والنص المفتوح علل هذه الخلفية . ومن النماذج المتميزة 
على هذا النمط من التداخل النصى قصيدة صلاح عبد الصبور 


«أغنية حبء : 


دوجه حبيبى خيمة من ور 

شعر حبيبى حقل حنطه 

خدا حبيبى فلقتا رمان 

جيد حبيبى مقلع من الرخخام 

نهدا حبيبى طائران توامان أزغبان 

حضن حبيبى واحة من الكروم والعطور 

الكثز والجئة والسلام والأمان 

قرب حيبى؛ . 

فالنص هنا لا يقتبس من ٠‏ 

ينسج من ظلاله وأصدائه أغ 


الإنشاده , ولا يضمُنه ‏ بل 
تنفشح على بعد أسطورى ٠‏ 
طقوسى . روحى ء وعل لغة رائعة الشفافية ٠‏ ضمن نص 
أوسع يكون لتميزها عنه فاعلية شبه سحرية . وهكذا فإن النص 
جديا عل «نشيد الإنشاده فحسب ء بل على سياقه 
الكل الذى يتألف من العهد القديم بأكمله 


3 


كمال أبودهب 
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أصل الآن إلى الشكل الأخير » لكنه الأكثر .مغامرة وقتحا 
للنص_بصور إيائية فعلية ؛ أقصد النص المهمُش » المنقسم 
إلى مستويين : جسد وحواش . ومع أن الأمثلة على هذا النمط 
ما تزال قليلة فإن أهميته كبيرة , ودلالاته عميقة . وأفضل نموذج 
أعرفه هذا النص هو قصيدة آدونيس التى أشرت إليها مرات 
«إسماعيل» ( انظرالتصيدة فى ابة لقال ). 

ولست أطمح , طبعا , إلى تقديم دراسة لهذا النص » فذلك 
حال هنا. بل سأكتفى بتقديم صورة لجزء منه » والتعليق على 
فقرة أخرى , بعد أن كنت قد علقت على إحدى فقراته فى موضع 
سابق . 

يبدأ فتح النص هنا فى عنوانه ٠»‏ ويتسار فى الإشارة النثرية 
التى بقدم بها النص ١‏ والنى تنفى وجود أية علاقة للأسماء 

0 وتاريخيا . مع الأسهاء الواردة فى القصيدة » 

اشتراك بينها مقصورا عل اللفظ . فالإشارة 
تصبح دعوة مباشرة للمتلقى إلى البحث عن الشخصيابك دينية 
. واكتشاف طبيعتها وأدوارها وما تثيرو أن لالات ” 
ليقارن بينبا وبين سمياتها القائمة فى النص . لمكذ ]يتاحول إلي 
إغواء يتجه نحو الإيجاب , نحو اكتشاف الاشعزالةبن,التازيخ. 
والنص . لكن هذه طريقة مألوفة ق.فتيج النص سرعان 
ما يتجاوزها إلى طرق جديدة أكثر تدابكا ؤتعفيد] واعق 
إشعاعات فى فتح النص على شبكة باهرة من المجالات والذوات 
واللغات . ويشكل النص بذلك ذروة لاتجاه فى نصوص سابقة 
لدى شعراء آخرين , ولدى أدونيس . تتجه جميعا نحو تعميق 
الفتح ( الانفتاح ) 

يتنشكل النص . فضائيا , من ثلاث مساحات فراغية مغتلفة 
الطبيعة والدور . لكنها جميعا مشتركة فى مركز هو الإيقاع النابع 
من قاعدة وزنية هى الكامل . المساحة الرئيسية هى الجسد 
الشل تنش > الى شع صرت رغ زالاك) يت قلا 


الجسد . محتلة مربعات ومستطيلات تبقى مفتوحة فيزيائيا على 
النص , إلا فى حالة واحدة قبل نباية الحركة الأولى ؛ ومساحة 
خارجية مفصولة عن النص بخط فاصل » تمته تقع الحواشى 
( الإشارات ) . ولا حدود مكانية لها باستثتاء هذا الخط . 
ويرافق هذا الانغلاق/الانفتاح النابع من التشكيل الفضائ 
للنص » انفتاح من نط آخر ينبع من طبيعة إشارات الحواث 
ودلالالتها . وهوية الأصوات فيها 
ولعل أول ملاحظة تتطلب الدراسة !| 
الحواشى يبلغ 74 إشارة » أكثر من نصفها يقع حواشى للحركة 
الأولى ( 7١‏ إشارة ) ؛ وأن عدد إشارات حواشى الحركة الثانية 
هو( 4 ) ء وعدد إشارات الحركة الثالثة هو( 8 ) . أما الخركة 


مه 


الرابعة فإن إشاراتها أربع فقط . 

أما المساحات المغلقة /المفتوحة الداخلية فإن عددها أربع + 
اثلاث منها تقع فى الحركة الأولى » وواحدة فى الحركة الثانية » 
وتخارالحركتات اثالث والرابعة من مثل هذه لاحت ل 

هكذا تكون الحركة الأولى هى الأكثر كثافة » والاكثر تشابكاً 
وتداخلا ‏ والاكثر انفتاحا على الخارج ( التاريخ / الحاضي) ؛ 
وتكون الحركة الرابعة هى الاكثر تجانسا » وصفاء والأكثر انغلاقا 
على نفسها . 

كنت قد قلت إننى لا أطمح إلى دراسة هذا النص المتشابك 
هنا ء لكننى سأشير إلى ملمح آخر فيه قبل أن أتركه 

على عكس ما تمثله الإشارات الكثيرة فى « الأرض الخراب » 
مثلا » ليست إشارات حواشى ٠‏ إسماعيل » إحالات إلى مصادر 
ومراجع لاقتباسات فى جسد النص » أو لمادة أسطورية أو 
تاريخية » بل هى جزء تكوينى من النص ؛ أى أنها مستوى آخر 
من مستويات الإنتاج الشعرى الفعلى الذى تمارسه ( الانا) 
لتكوين النص . ددا ف تشكل أصواتا تتابع بناء النص عن 
طريق إضاءة تفاصيل داء ٠‏ أو التعليق على أبعاد أصلية فى 
تكوينه » أو خلق مستوى سفل تخزينى له , كنت قد أشرت 
سابقا إلى إمكانية أن يعد كشفا لما تحت الوعى أو اللاوعى 


0 ريخى ء والحاضر ) للذات الأساسية فى النص 
5-0 الأولى » مثلاً . تاق إضاءة أساسية للجملة النى 
تعلق عليها فى النص ؛ تقول الجملة : « وأنا الذى نبذته كل 


قبيلة » فترد الإشارة مشكلة طرفا نقيضا حاورا بطور مقولة 
أساسية حول ( الأنا)  :‏ يمشى أمام زمانه ؛ , نابعة من صوت 
خارجى ووعى ضدى لا يعى فقط , بل يعى الذات 
المشكلة للنص وعيا كاملا . ويضىء هذا الصوت أزمة « النبذذ» 
الذى تواجهه ( الأنا ) : فهو ليس نبذا عاديا أو تعبيرا عن دونية 
الأنا فى مقابل « كل القبائل » , بل إنه نبذ الداخل ( القبيلة ) 
للخارجى المتمرد الرائى الذى وحيدا سابقا لزمانه , 
أما الإشارة الرابعة » التى ل للجملة نفسهافى موضع 
: تختصر تاريخا كاملا » 
0 
فصير : 
عيثا تسائل عن صديقك//مات ٠‏ والبيث الذى آواه ماث/ 


فى علاقتها بالشار إليه ؛ فهى تعلق على الصحراء ناسجة 


« صحراء - عقد من رمال والقوافل خيطه » 
لكن هذه الطبيعة التزينية أعمق دلالة ؛ إذ إنها تقدم 
الصحراء بوصفها تجانسا مطلقا ؛ ترابطا كليا ؛ وسيكون لذلك 
دلالته فى بنية التص الكلية . 
أخيرا » تقوم الإشارتان (4 ) .و( 1١‏ ) بتعميق الصورة التى 
رسمتها الذات لنفسها من جهة . وكشف التاريخ كشفا يزيد 
حدة الانهيارات المتمثلة فى الشخصية بروزا » ويرصد الحاضر 
نقطة تقاطع للبعدين التاريهى والتزامنى ‏ يفتها التمزق الداخل 
والقمع السلطوى : 
(8) أحلام إسماعيل جائية وجبهته تراب/ 
ما كان إسماعيل إلا/صوتا يقاتل بعضه بعضاء, 
وليس له قضاء» 
)1١(‏ أرض من الانقاض/غاب قبائل ومذابح 
أرض تتوج عصرنا 
ملكا على عرش الخرافه 
أرض توسع بين خطوتنا وهول جحيمنا . هول المسافي» 
لكن فيا ان 8 ) و( 1١‏ ) تكرارا ا تعرفه النا طن ينها 
نكرارا لصوت تبلورى جسد التص إل لمق 


وتوحد بين صوت الأنا وبين إِسبَاعيْلٌ دش 
الذاتين اللتين كانتا نسيران حتى الآن"ف خَظَينَ 
مشوازيين . وهنا يأق دور المساحة الداخلية الأساسى : 
فالمساحات الداخلية التى كانت حتى الآن مغلقة / مفتوحة » 
نتحول فجأة إلى مساحة داخخلية صغيرة مغلقة , داخلها تحفظ يتم 
توحد الانا بإسماعيل كما يلى : 

لكن إسماعيل جرح 

وأنا رفيق عذابه . ورؤاىء 

وأنا رسالة متتم - لامنتم كيت إليه _ 
ومن الدال جدا أن صوت الأنا ما يزال موزعا رغم ذلك + 
فالانا و منتم - لامنتم ٠‏ . لكنها الآن . فى انتمائها وعدمه., 
مرتبطة مصيريأ بإسماعيل . 

ساكتفى بهذا القدر من تتبع عملية فتسح النصر 


« إسماعيل » . وإنه لل أن دراسة متعمقة 0 
الوقت والمكان ماليس متاحا هنا . 


لخأ 


الحداثة /النص المفتوح 


لها 


الحداثة إذن » هى ظاهرة النص المفتوح . فى الشعر 


الحداثة / السلطة/النص. 


والرواية » والقصة القصيرة » والمسرح رق الحداثة جدران. 
النص من الداخل ٠‏ لأ التص القلق هو نظام مغلق ؛ وكل 
نظام مغلق يحمل طاقة تمسيد السلطة ومارستها . من هذه 
من الأهمية : أن النص الدييى 


النص الدينى اللامتغير , الذى يشكل نظاما مغلقا » 
تستحق التتبع فى محاولتنا لفهم الحداثة , ولعل آول ما هودال هنا 
هوأن النص الدينى هودائها نص مقدس ؛ هكذا نرتبط 
اللامتغيرية بالقداسة فى طبيعة النص الدينى » كما أن النص 
الدينى متجانس ٠‏ كلى الانسجام فى تصوره لنفسه , غير قاببل 
اللتناقض . وهكذا يصبح النص الدينى مقدسا . متجانسا , كل 
الاإنسجام . 

ومن الدال جدا هنا أن النص القدس فى جميع الثقافات التى 
نعرفها هو نص قديم , فليس هناك من نص مقدس حديث . 
الجداثة .هذا المعنى , هى ظاهرة اللاقداسة ؛ وفى مجال 
قأعليتها متنع تشكل النص المقدس , النص الهائى ‏ المفلن » 
كل التجانس . فى الحداثة النص نفيض القداسة » 
ونقيض الانسجام الكلى , محشوا بالمفارقات الضدية الداخلية ؛ 
لآنه تجسيد لانعدام التجانس والانسجام فى تصور الحديث لنفسه 
وللعالم . 

هكذا يبدو أن ثمة تعارضا بين القداسة والحداثة . وإن هذا 
التعارض ليتجلى على صعيد أساسى فى كون الحدائة » أولا ٠‏ 
رفضا للسلطة . وفى كونها , ثانيا » حمى البحث والاكتناه (هذه 
الحمى التى تولد بصورة حتمية مفهوم الخطيئة) . ذلك أن قبول 
القداسة - السلطة . والإذعان ها » يعنى - عمليا - إلغاء روح 
الاكتناه والاكتشاف . 


ومن هنا ارتبطت فى الثقافات البشرية » فى تصور الإنسان 
لتفسه وللعالم وللماوراء ابتداء من و جلجامش ه على الأثل » 
ومرورا بقصة الخلق الأول ( آدم وحواء ) » شهرة الاكتشاف 
باقتراف الخطيئة ؛ بالخروج على السلطة , بالشهوة الجنسية . 
وترحد فمل الاكتشاف و العرفة ) فى فعل الاكتشاف ( الجنس ) 
كما يظهر حتى الفعل « عرف » فى العربية . ومن هنا فإن اقتراف 
الخطيثة يشكل مكونا بنيويا للحداثة فى مراحل تاريفية غ 
ولا شك أنه كان فى احوهر مر شاعرين كأي ا ندى 
نواس ء حيث يتخذ شكلا مبدثيا هو التعبيرعن قبول وجود القيم 
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أقاراوتي 


الجماعية ثم رفضها فى إصرار وانتهاكها . هنا . إذن . يتحدد 
مهرم الخطيثة فى منظور السلطة فقط . ويكون ما بمارسه الفرد 
انتهاكا للمحرم » حتى فى شعوره الخاص . ويغدو هذا الانتهاك 
فى ذاته نمعا للنشوة لا ينضب وعلامة متميزة للمنتهك . هكذا 
يعبر أبو الهندى دون غموض : 
دثبت الئاس صل راباهم 
وابو المندى فى كوى زبان 
مستسزل يزرى يمن جحلل ينه 
تمسستحيل الخمر فيه والسزوان 
إما العيش فتاة لمادة 
وقمودى ماكفانى بيت حان 
أشرب الثمر وأصصى من نس 
عن طلاب السراح والبيض الحمسان » 


ويمتاخ أبو نواس من هذا العصيان المعلن نفسه , من الحرام 

ذاته » نشوته : 
د فإن قالوا حراما قبل حرام 
ولكن اللذانة فى بالمللرامة 

لكن تدمير القداسة فى الحداثة , ومقاربة"التطيقةبتخنان 
صورتين مغتلفتين » فى كلتيهه| رف ضلمتهزم الخطيئة أصلا ء أى 
رفض لكل قيد على ال حرية الإنسانية فى البتحسكا والاكتناء )هكد 
يلغى أدونيس الخطيئة إلغاء نهائيا » بدلا من قبوها وتقديسها فى 
قصيدته و لغة الخطيئة » موحدا بين إلغاء الخطيئة وبكارة الإنسان 
واحراق الميراث ؛ لأن كل ميراث يتشكل إنما يتحول إلى قوانين 
تمارس القمع وتفرض مفهوم المحرم : 
« أحرق مبراثى . أقول أرضى 

بكر ولا قبور فى شبابي 

أعبر فوق الله والشيطان 
(دري أنا من دروب 
الإله والشيطان) . 
أعبر فى كتاي 
فى موكب الصاعفة المضيئة 
فى موكب الصاعقة الخضراء 
أهتف - لا جنة لا سقوط بعدى 
وأعو لغة الخطيثة » . 


هنا ترتبط لحظة انتهاك القداسة بالصاعقة ؛ بلحظة الثشار 
الخضراء التى تحرق كل شىء ٠‏ ملغية الحنة والخطيثة والسقوط ‏ 
مقدسة البكارة المتجددة » وفعل الإبداع الأبدى الذى يتمرد عل 
نفسه ء ويمتنع على التشكل فى صورة تراث متكرر , وقبور ماضٍ 
يحتجز الحياة المتجددة . ويمنع ينابيعها البكر من التفجر كل لحظة 
37 


فى ولادة تتجاوز دروب الآله والشيطان » وتستحم فى غبطة 
جدتها اللا متناهية . 

ويصبح الحنين إلى الخطيثة رمزا للتجدد » وانفجار الحياة » 
والقدرة على قهر الموت . وابتعاث الحيرية . هكذا يحن يوسف 


الخال إلى « إنقاذ الخطيثة » » أى إلى القضاء عل الموت والعردة 
إلى الحياة » وبناء القباب المضيثة فى الوجود الإنساى : 

« من يوقظ المخطيئة 

يمسح عنها صدأ السئين 

يبنى قبا مضيئة 


من خشب الأرز » ومن 
رخام بعلبك : كأسنا مليئة 
بخمرة لا تستحيل أدمعا 
ولادما - قبلتنا بريكه 
تحاف أن 
توقظ فى قلوينا الخطيئة. 
ولله فى ديارنا مشرد 
يود لو أن يدا جريئه 
تعيده ؛ 
تعيد سيرة الفصول 2. 

بل إن إيقاظ الخطيئة يصبح نقيضا للبراءة الى تيسد الموت » 
ويصبح بعثا للإله نفسه , وتجديدا لقدراته ؛ بعثا لدم الفصول. 
النابض فى الوجود من جديد , بعد متها » ومسيرة للزمن 
المخصب ودورته الخلاقة . 

ويختصر أدرنيس , فى نص بسيط , هذا التلاحم الوجودى 
بين الخطيثة والإبداع فى قوله : 
وحتى الخطيئة 
تتليس الصور المضيئة 
وتقول و حدسى مطلق بكر , وتجريق بديثة ؛ , 

سوف أختتم هذا البحث الآن بتقديم أطروحة مبدثية أعتقد 
أنها نستحق التأمل والمتابعة . والاطروحة تنبع من مجموع 
العلاقات المتشابكة التى بلورها البحث بين الحداثة والسلطة 
والشكل والنص المفتوح . 
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يبدو لى أن النص يصبح بالنسبة للحداثة مصبا لطاقة هائلة 
مكبوتة ولعنف داخل محموم ٠‏ يصبح الذات , لاغيار 
ال مركز فى العالم الخارجى وفيها ؛ مرأة لوحدتها وشراسة 
صراعها » وتفجرهاء بل يصبح الدريثة التى تتصب عليها 
السهام ء لآن الواقع صلد عغيف لا يتفذ إليه سهم . 

وإذ أقول إن النص يصبح دريئة تنصب عليها السهام » فإن 


ذلك ليس إلا إستعارة مبدثية لما أريد أن أقوله حقاء وهو أن 
النص يصبح جسدا ‏ والسهام التى توجه إليه تصبح طاقة 
الحيوية المتفجرة فى الذات . وسأً. ف 


جدا . هى أن النص 
بة فى شعر هو أصلا أكثر تجبريدا ونبضا بالفكر ‏ 
أعر والنص علاقة يصبح 
غى صور الجسد عليه ٠‏ كما تطغ 
النص , لغة الاختراق . افتضاض عذرية اللغة , والنشوة . 
وهكذا يكون فتح النص الذى حاولت أن أصفه فتحا للنص 
بمعفى جنسى . 


هذا الحوس بالجسد . بافتضاض النص وفتحه . هو - من 
أكثر من وجه - استجا. الحيوية لقمع السلطة . ولأننا نكاد 
ننتهى مع فرويد ٠‏ فإنتى أودٌ أن أذكر بأن صورة افتضاض الشعر 
لبست صورة جديدة ٠‏ بل إنها لنسبق فرويد بقرون . وأروع من 
بلورها فى التراث العرى كان أحد أكبر الشعراء الثائرين على 
السلطة - لكن الذين لم يفلتوا من إطار قمعها - أقصد أبا تمام + 
فأبوتمام هو الذى وصف الشعر بهذه الصورة : 


« والشصسر فسرج ليست خصيصته 
طول اللبالى إلا لمفترطه»: 


إن صورة أى. تام هذه هى ال »م6«»0,ه أكفبقر ]لدى" 
يحكم علاقة الحداثة بالنص الحديث . وعلاقة الحداثة بالسلطة 
فى فمعها وطغياتها لكل آماد الحرية . 


وذكر أب تمام فى هذا السياق يستحضر ذكر شاعر رافض آخر 
هو أب نواس ؛ وهما يقفان على طرفى نقيض ٠‏ أ أن يشكلان 
ثنائية صدية حقيقية . لفد مشل هذان الشاعران معا جوهر 
التمرد ؛ فى عصريهما . على السلطة ؛ سلطة الماضى وسلطة 
الحاضر . لكن الأول ( أبو نواس ) جسد رفض السلطة برفض 
عمل فى الممارسة السلوكية . وفى إطار بنية القصيدة . وسأسمى 
كلا النمطين رفضا خخارجيا ؛ لانهما يدمران الشكل العمل 
الطقسى للسلطة . أما أبوتمام فقد رفض السلطة دون أن يدمر 
أشكاها الخارجية » بل من من هذه الاشكال . لهذا السبب 
نرى أن الصورة الجنسية الطاغية فى شعر أبى نواس هى صورة 
٠‏ أى ممارسة الجنس مع النساء والغلمان . أما داخل الشعر 
فإن الصورة الطاغية للافتضاض هى صورة الخمرة 
عذراء تفتض دائم| . أما أبوتمام فقد أتبهت هذه الطاقة 
داخل . وتجسدت لذلك فى المكان الوحيد الذى 3 
واختراقه » أى فى بنية اللغة الشعرية ذاتها ؛ لأنه ل يحقق رفضه 
للسلطة على صعيد الممارسة العملية السلوكية فى العام . وقد 
تجل تركيزه على رفض سلطة اللغة وتركييها الموروث فى أببى 


الحداثة/رالسلطة/النص. 


صوره فى بنية اللغة المجازية التى طورها ؛ فى النسيج الداخلى 
للنص . الذى أصبح مل انصباب طاقته العنيفة وتفجيرها . 
صار الشعر هو المفتض ء .واللغة هى العسذراء التى تستباج . 
والاستعارة أداة اختراق عالم إللغة السلطوى المألوف , وخلق عالم 
تأتلف فيه حرية الخلق وحرية الفعل . 


من هذا المنظور الجديد . نستطيع أن ثرى الخط البيان لحركة 
النص الحديث من الخمسينيات إلى اللحظة الحاضرة . فى 
الخمسينيات , كان الشعر يستسلم للغة أقرب إلى التجريد 
والصياغة الذهنية ؛ أقرب إلى التعبير المباشر عن رفض السلطة 
والطموح إلى الحرية . كان الشعر أقل حسية وأقل عنفا . وكان 
الشاعر و يتغنى » بالحلم » يغنيه ويغنى له . يتوق ويصوغ ترقه 
أقرب إلى الصفاء  .‏ وكان النص أقرب إلى أن يكون 
. تدريجاً. ومع تنامى حركة القصع والسلطة 
ع يتحول النص إلى نص حسى , جسدى ؛ يتحول إلى 
المجال الذى تنصب عليه طاقة الشاعر ‏ وعنفه . وبحث » 
وطموحاته وخيبته وإحباطاته . صار النص جسدا . وصار هذا 
الجسد نسيجا تخترقا ٠‏ رمزيا وماديا . بفعل جشنى طائغ. ٠‏ وصار 
إلغص نصا مفتوحا . وأصبح الحديث عن النص مكنا باللصطلح 
الذى عبر به رولان بارت , أى د هزة النص ؛ . وهى هزة 
ججنسية خالصة . 


قل مكن أن نقول . إذن . إن مسار الحداثة فى الكتابة 
العربية ينشكل فى تناسب طردى مع تاريخ السلطة , وتناسب 
عكسى مع تاريخ الحرية : كلما ازدادت حدة القمع وشمولية 
السلطة زادت حدة انكباب المبدع على النص وتفجيره له من 
الداخل ؛ وكلما ضاق أفن الحرية فى العام الخارجى تنامى بعد 
الحرية فى التعامل مع النص من الداخل . إن مقارنة أى ثلاثة 
نصوص من الخمسينيات والستينييات والسبعينيات لتشير إلى 
اسلامة التصور النظرى الذى أطرحه هنا . 


هل يمكن أن نرى فى هذا العنف الداخمل المنصب على 
النص ٠‏ الوجه الآخر للعنف الخارجى الذى تفجر فى الحياة 


العربية منذ متتصف السبعينيات : عنف بيروت ٠‏ وطرابلس . 


حين تنهار ضوابط 
لياف كل اتجاهء 
الفنى ٠‏ ضمن النص الأدبى أو عبر 
مساحة اللوحة المرسومة ؟ لكننا الآ ل 
النص إلى خخارجه + فإنتوة 


0 
إسماعيل 


ودعت وَارتسم الأفولُ على 


0 


أذ . سَلْ مُراتٍ الأبجديّة - جسم إسماعيل ‏ ( إسماعيل خارطةٌ العصور 
اذهبٌ وطف/ 

افتخ هنا رأساً هثالك فكرة. 

سترى لوجهك صورةٌ جهولة 

: فق جم ف يسك ها 


ا ىه يه ار نعم - يكاد يأعذه الشرارا 
بن أبن فرج - كيف يخنرق الحصاز ؟ 


صادنك أنبٌ ها 


ودعت /أذكر قامداً 


عن نت إسماعيلٌ 4" نار مط 


11) أرض 
أرض : 


ميك مل رض ) اران 

أرض نُوسُعٌ يون خطوة اجحيمنا . هَوْلَ المسالة 
(11) اذبح وجلادون يقتسمون جل ُييحهم . 
)1١(‏ أغدى بَرفُماسٌ لزوجته سواراً 


(0) لاماة يعرف أبن صحرائى ٠‏ 
(5) ألقى باسئلتى ولا ألقّي جواباً . 


الشجرٌ الكريم رداق (14) إجراء سلطانٍ/رآانت مُعفل 
0 1 أمْ جاهلٌ لتقول : لا ؟ 
رم أحلامٌ إسماعيل جَائية ٠‏ وجبهثه تراب / )١5(‏ هل كانإسماعيل قافلة ثرى الضدّ اللجميلٌ , وتصظلفيه أخأ ها ؟ 
ماكان إسسمعيل إلا هل كان يرقم وأسةُ 
بعضاً . وليس له قضاء قوسا لموكب قليه 


ويرى الشّماة طريدة لخياله ؟ 
هل قَاتَُ فيبٌ إلى أسراره : حفا وطوف باشمه 

. . حب لوجه لحب - يقرا فى الشعائر حل 
هل كان إسماعيل ظلنا » أم كان إل ؟ 
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الحداثة/رالسلطة / النص 


يتا سر الا لكل دقيقة 


5 والأرض 
خشو , ورَجمْ خرافةٍ .- صن 7 
0 هل أنت قلع ساحر . أم رأسٌ قو ؟ 

0 ابل جنل ال 900 .- 


اح لهب ال مالسل وما أو /شطرتق 
وفصلت يين دمى وبين - 
للضم ارك ةد 


2 يحم الزّمان ( تراه يفم لمان ؟). 
2-2 5 
3 ملأوا المكان 


بَعضاً » ويأكل بعضها 
بَعضاً ‏ - ويختلط الكلام 


مج 


ض تدخل فى السعال المعدن نيه حيبي 


إسماعيل ؟ مسرْحنا”" لكر 
من أجل مجدك فى القل !» 


من القذيفة كان 


والأرض تدخلُ فى السعال مدن /نيها 
ع ينه 
(19) دوم ين 
ومَانَ على لله 7 
(17) «بنى هاشم , مُودوا إلى نخلاتكم 
ققد صر ذا لتم ٠‏ صاعاً بدرهم 
97 5 إذا قلم : رَهطُ ال محمد 
(20) حَفْل/ونشرب كل جججمةٍ سَلاقة حبها بن جوف مَلِتٍ . فإن التصارى رهط عيسى بن ريم » . 


يله 


محمد عبد الطلب 


يبدو أن مصطلح ( الحداثة,) كان ومايزال له أهميته وخطورته فى تاريخ الحركة الفكرية » وفى كل مرحلة 
جديدة بمر بها مجتمع'نا., نَطرحطبيعة الحداثة بهذه المرحلة : وتتتابع التساؤلات عن حدودها المعرفية ؛ لكى 
يكون للواقع الث ضوضا م واثواقع الفكرى والحضارى عموما . وجوده المدرك من خلاها . 

ولا يمكن الوصو ]ل مَل آخخدرَةالمعرفية إلا إذا انفتحنا على الرؤى السابقة النى تمثلت فى ترائنا القديم ٠‏ 
حيث كانت مواجهة مفكرينا القدماء ها بجهد مكثف وسيلة لإبراز تجلياتها ومعالحة فضاباها . ورما كانث 
نماربهم مع نطلا ومنتجزايها آل أليوم كأساس أولى لبحثها مرة أخرى فى ضوء متغيرات عصرنا بكل 
أبعادها الحضارية ٠,‏ 

وطبيعة الرؤية القديمة لمصطلح الحداثة تمحورت حول ثثائية تقابلية تضعه فى مواجهة مع ( القدم ) » وبكاد 
يأخذ هذا التقابل طبيعة اللزوم ٠‏ فلا د يقال حدّث - بالضم - إلا مع قدُم » كانه اتبااع)0© , 

فالحداثة تمثل نفياً للماضى وتعلقاً بالحاضر . وخروجاً من المعتاد إلى غير المعشاد : ومن المعروف إلى غمير 


المعروف . حتى تتصل بالأمر المبتد ع فى جانبيه الممدوح والمذموم , فهى الحدة بدايةة ؛ يقول ذو الرمة : 


أستحدث اللسركب عن أشياعهم خبرا 
أم راجسع القلب من أطرابه طسرب29 


وهى الجدة فى جانبيها المعنوى والمادى . واستحداث الشىء فى 
المعنويات يتصل بالشخص المحدث . « قال الطرماح : 
ظمالن يستحدئن فى كل موقف 

رهينا وما يسن فسك السرهسائن )207 


كما أن استحداث الشىء فى الماديات يتصل بالمحدث والحدث فى 
أن واحد ؛ فأقول : « استحدث الأمير قرية وقناة . واستحدثوا 
منه خبرا ء أى استفادوا منه خبرا حديثا جديدا غ29 . وتعدد 
هذه الجوانب بربط مفهوم الحداثة بما يمكن أن نتصوره من وجود 


توقع مبهم للمجهول البعيد أو القريب . ولا يمكن أن يكون هذا 
التوقع تحفق فعل إلا بتحديد الشروط أو المقدمات التى ينتج عنها 
تمل هذا المجهول فى صورة تغير وتبدل . ليس بالضرورة تغي, 
كليا أو تبدلا شاملا . ولكنه انتقال من المعلوم الكائن إلى 
المجهول الذى سوف يكون . ومن هنا يكون للحتمية العلمية 
مدخخل . ليس فى تحديد الشروط فحسب ؛ ولكن فى تحديد 
التتائج أيضا . وأعتقد أن هذه الحنمية تتييح لنا أن نقول إن 
القديم سوف يستمر فى أداء دوره » برغم أن بعض ما فيه سوف 
يسقط فى الطريق . سوف تبقى من القديم بقية صاءلية تصبغ 
( الحديث ) بصبغته القرمية , وتعطيه كثيرا من أصالته . 

ولا يمكن بحال تحديد ملامح الحداثة إلا بتعرف مكونات 
القدم تعرفا دقيقا ؛ فهر بحدوده اللغرية يعطينا اليقين على وجود 


المقابل » حتى لولم يكن له وجود ملموس , وما علينا إلا محاولة 
استكشافه عبر أبعاد الزمان والمكان ؛ وهى أبعاد لها طول وعرض 


وعمق . والعلاقة بينها علاقة جدلية تقوم على الأخذ والعطاء , 
أوعلاقة شرطية يكون فيها ( القدم ) شرطا ( للحداثة ) . وربما 


ٍ ت الرواد الأوائل فى شكل قضايا يحتاج فيها 
المحدث إلى الاتصال بما سبقه ٠‏ والى ترديده بالرواية » والإلحاح 
عليه بالحفظ . وعلة ذلك - كيا يقول القاضى الحرجان - أن 
المطبوع الذكى لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية ؛ ولا طريق 
للرواية إلا السمع . وكانت العرب نروى وتحفظ » ويعرف 
بعضها برواية شعر بعض ؛ فكان زهير راوية أوس , والحطيلة 
راوية زهير ٠‏ وأبوذئيب راوية ساعدة بن جويرة ؛ فبلغ هؤلاء فى 
الشعر حيث نراهم 9" . 
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إن السزمن واحتواءه - بالضرورة - عل وضعية الماضى 
والحاضر والمستقبل . بسمح لنا بالقول بأن الحداثة فى تجلياتها 
تتصل عل نحو من الانجاء بما يجاوز حدود الأبعاد المنطفية ليذه 
الازمنة الثلائة . ذلك أنها تقوم - كيا قلنا - على اخنراقي.الألوق؛ 
وصولا إلى الآمر ( المبدّع ) . 

وإذا تفاعلت أبعاد الزمان مع غيرها من العوامل الأخرى فى, 
حركة مؤشرة - وهو أمر حتمى - فإن التغير يستحي لإ 
واقع » اعتمادا على حركة تلقائية تستهلك امات الكطية,: 
وصولا إلى النتائج المرتقبة فى شكلها الذى تتوقف عنده ٠‏ وإن 
كان هذا التوقف أمرا موقوتا . توقعا لانبعاث مقدمات جديدة . 

والواقع أن تحرك الزمن إلى أمام يبجعل الإنسان كذلك فى حركة 
موازية يحاول فيها أن يوائم بين حركته وحركة الزمن ؛ قلا يسبق 
زمنه ولا يتاخر عنه ؛ وإنما يعيش فيه ويتكيف به ٠‏ ويجعل من 
.وسائله وغاياته عناصر تكامل نزيده التصاقا بزمنه الحاضر . 

ومن أجل “ذلك يبذل الإنسان جهدا ذكيا مدربا فى اجشرار 
مخزونه التجريبى بالشداعى » ثم يعود ليشكله وفقاالحاضره 
أولا ٠‏ وترقبا للاتى ثانا . 

ولزداد التولؤم . لا يكتفى الإنسان بهذا الاجترارء بل 
يحاول إيجاد أشياء ربما لم تكن موجودة سلفا ؛ أو يكشف عن 
أشياء ربا لم يرها من قبل . وهو ذلك قد يستخرج من مخزونه 
بعض الصور القديمة ثم يلبسها ثوبا يصبغ 
. 


لا بلح عليه من تساؤ ل, أحيانا : ماذا يصنع ؟ وكيف 
يحقن التوازن داخل أبعاد الزمان والمكان التى تتحكم فى شروط 
الممكن ٠‏ وتربط الأسياب بمسبياتها . 

وعندما نعرضص للزمن وأثره فى تحديد مفهوم الحداثة , لا نعنى 
بذلك التتابع التاريخى الذى نسجله . ونرتب به أحداث الحياة ٠»‏ 
فإن هذه نظرة محدودة ضيقة ؛ وإنما نعنى بالدرجة الأولى عملية 


تهليات الجدائة 
الإلحاح على ظواهر معينة » أو - بعتى آخر - التراكم الكمى 
الفترة معيتة فى ظواهرها الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية » وكلها 
أمور تأخذ من الزمن طبيعته المتجددة المتحركة . ثم تزيد عل 
ذلك بتكثيف تراكماتها فى لحظة بعينها . وقد تكون هذه 
التراكمات فى جانب الحسن أو جانب القبح , ولكنها فى كلا 
الأمرين تصنع ما نسميه بظواهر الحداثة . 

لهذا نجد أن الرواة القدماء كانت لهم 
للحداثة ؛ تعتمد على وضعها فى طرف 
هذا القدم بالإطار الزمنى لتراكمات 
أولا » ثم النواحى الفنية ثانياً . ويما أن هذه التراكمات قد 
أخذت شكلا ممتلفا بعد نزول الإسلام . فإن المقابل القديم لها 
يكون ( العصر الجاهل ) على أساس أن ما بعد الإسلام بمثل 
ظواهر ( الحداثة ) . 

والامتداد الزمنى لا يكفى وحده فى هذا المجال ‏ بل لا بد من 
أرتباطه بظواهر لها طبيعة التسلسل والترابط . مع احتوائها على 
علاقات شرطية تمبىء لمن ينظر إليها أن يجخرج منها بنتائج محددة » 
تتسع لتغطى مساحة الموجود الملدى والمعنوى . 

ومن هنا تصبح مسألة التعصب لحقبة زمنية دون أخرى فى 
أحاجة إلى إعادة نظر - كما يقولون . فنظرة الرواة إل حقبة 
الجاهلية وصدر الإسلام فيها كثير من التقدير والاحترام » ورئما 
القدابية أيضاً ؛ لكن التأمل فى أسباب ذلك يدفع إلى السطح 
بتية أخرى لا صله ها بقديم أوحديث , وإنما تتصل با يصلح 
للاستشهاد به فى مسائل اللغة . وما لا يصلح لذلك . 


فالعرب الذين يتكلمون العربية ولا يالطون أحدا ممن يتكلم 
بغير لغتهم , هم الحجة فى مسائل اللغة , على عكس من خخالطوا 
غيرهم من العجم . ففسدت لفتهم بالمخالطة . فلا يستدل 
بكلامهم . ولا كان العرب المتقدمون قبل الإسلام وفى الصدر 
الأول منه لم يخالطوا غيرهم - فى الاكثر - كانت أقوالهم فى اللغة 
حجة . ثم لما تغير الأمر » وصاروا بالملك والدولة يخالطون 
غيرهم . لم يستدل عند ذاك بلغتهم . وهذا نجد رجلا كأى 
عمرو بن العلاء يعيب ججريرا والفرزدق بلول مقامهما فى 
الحضر » ويبطل الرواة الاحتجاج بشعر الكميت والطرماج » 
لأنها كانا حضريين90© . 

فمسألة الزمن لا تؤثر هنا إلا بمقدار ثلازمها مع الإطار 
الاجتماعى والثقا لهذه البيئة » حتى إنه د لو فرضنا اليوم أن فى 
بعض القفار الناثية عن العمارة قوما من العرب لا يخالطون 
غيرهم , وكانوا قد أخذوا || نة عن مثلهم , وكذلك إلى حين 
ابتداء الوضع ٠‏ لوجب أن يكون قوهم حجة كافوال المتقدمين 
وإن كانوا محدئين »27 . ويدير ابن سنان الخفاجى جوارا ممتعا 
من يتصورأن تجرد الإطار لزمى وحده كاف فى الك بالحداة 57 
القدم . وكاف - من ثم - لتفضيل أحد الطرفين على الآخر 
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محمد عبد الطلب. 


ذلك أن الزعم بافضلية المتقدم زمنا دون تعليل سوى هذا 
التقدم , يرد عليه بادعاء ممائل » وهو أن شعر المحدثين أفضل 
لتأخر زمائهم . إذ لا فرق بين الادعائين . ثم ينقل الحوار من 
مستواه التجريدى إلى النماذج البراقة فى عالم الشعر كامرىم 
القيس ؛ فهل هوفى الطبقة الأولى من الشعراء أوليس فيها ؟ 

فإن قلنا إنه فى الطبقة الأولى . قيل : وم ؟ وقد كان قبله 
جماعة من الشعراء معروفين , أحدهم ابن خذام الذى قيل إنه 
أول من بكى الديار وقد ذكره امرؤ القيس بقوله : 
عوجاعل الطلل المحيل لعلنا 

نبكى الديار كما بكى ابن خذام 

فإذا كان زمان امرىء القيس قد تأخر عن زمان جماعة من 
الشعراء » فالواجب تفضيلهم عليه , مادامت الأفضلية منوطة 
بالزمن فحسب |, 


القيس نفسها غير منساوية فى زمان 
الوجود ؛ فالأعشى من طبقة امرىء القيس » عل الرغم من بعد 
. وعليه فإن أى شاعر نفصل بينه وبين الأعيشى المدة 
لز نية نفسها التى بينه وبين امرىء القيس , بعد ق طلْقنهابيذا 
الترتيب والنسق © . 

ثم يدقق ابن سنان فى طبيعة الإطار الزمق:وصلته يتنوم 
الحداثة » حيث برى فى هذا الإطار نوعا.من الاتساع المبهم . فلا 
يصلح ضابطا لمعايير الحداثة أو القدم .“كا أنه تسبي يكل عتم: 
صلاحيته . فإذا وجد إنسان فى زمان امرىء القيس ٠‏ ووقف على 
شعره . فهل يكون رأيه اليوم هو رأيه بالأمس ؟ فإن كانت 
الإجابة : نعم . قيل له : ول ؟ وأنت إنما تختاره اليوم وتفضله 
بقدمه . فإن كان حكمه فى ذلك الوقت محدثاً عندك , فحكمه 
حكم المحدث اليوم ؛ ف ١‏ القديم كان حدثا . والمحدث سيصير 
قديما.. والتاليف على ما هو عليه لا يتغيني2» . 

وتتاكد هذه النسبية كلما اقنربنا من بيئة النقاد والأدباء , 
اللغويين والرواة . فكل قديم هو محدث فى 
فة إلى من كان قبله 00 , 

ثم يظهر الفارق الزمنى حاذا عند راو كلى عمرو بن العلاء ؛ 
فقد يستهويه ما فى شعر المحدئين من حسن فنى ٠‏ لكنه يقف أمام 
روايته حرصا على طابع اللغة القديمة التى كانت همه وشغله ؟ 
- « لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا 
. يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق . فجعله مولدا 
بالإضاقة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين 1006© . 


وبمقارنة ماردده ابن رشيق بما قاله أبو عمرو يتبين الفارق بين 
موقفين 


الأول : موقف النقاد والأدباء فى اعتبار الزمن مسألة نسبية لا 
تكفى وحدها فى تحديد ملامح الحداثة . وعلى هذا قد 


لذ 


( هل غادر الشعراء من متردم ) 
لآن ما قاله يدل علل أنه كان « يعد نفسه محدثا فد أدرك الشعر 
بعد أن فرغ الناس منه » ول يغادروا له شيا »2390 , 
الثن : موقف اللغويين والنحاة فى اعتبار الزمن حدا فاصلا بين 
المحدث والقديم » مع ربطه بالظروف الحضارية التى 
اتصلت بهذا الزمن . وليس ذلك إلا حرصا على إحكام 
الحدود التى يجب أن تميط بلغة « الاحتجاج » ؛ حتى 


ويسدو أن معظم الرواة كانوا على و مذهب أبى عمرو 
وأصحابه , كالأصعمى وابن الأعرابى ؛ أعنى أن كلل واحد منهم 
يذهب فى أهل عصره هذا المذهب . يقدم من قبلهم ٠‏ وليس 
ذلك لشىء إلا لحاجتهم فى الشعر إلى الشاهد . وقلة ثقتهم بما 
يان به المولدون »19 , 

والحرص الشديد على لغة الاحتجاج جعلت بعض السرواة 
يقفون من الشعر الإسلامى موقا متشددا على الرغم من قربه من 
الجاهلية ؛ فالأصمعى يقول عن الكميث إنه « جرمقانى من 
«ُجراميق الشام , لا يحتج بشعره 2990 , 


وعندما ينشده إسحق الموصل : 


هل إلى نظرة إليك سبيل 
فيروى الصدى ويشقى الفاليل 
إن ماقل منك يكثر عمندى 
فم توا اكلبيين 
يقول له : لمن تنشدنى ؟ فيقول : لبعض (الأعراب) » فيقول : 
هذا والله هو الديباج الخسروان ٠‏ فيقول : فإنهها لليلتهها » 
فيقول : لاجبرم - والله إن آثار الصنعة والتكلف بين 
عليهم" . 
ومثله فى ذلك ابن الأعراى الذى يسعده أن يغ 
يضمَهُ إلى شواهده » ويسرع إلى طلب تدوينه » 
ينتمى إلى تلك المرحلة الزمنية الأثيرة لديه ؛ فقد أنشد أرجوزة 
أي تام : 
وملئل عذلته فى عذله 
فظن أن جامهمل من جهله 
على أنها لبعض (الأعراب) , فاستحسنها » وأمر أصحابه 
بتدوينها له » فلما علم أنها لأى تمام » قال 


بشاهد 


منه أنه 


ولعلنا نلحظ هنا ترداد كلمة (الأعراب) فى معظم الروايات 
التى دارت حول رفضص الرواة أو قبوهم لبعض الأشعار ‏ عل 
نحو يصرفها عن مسألة التعصب إلى مسألة الحاجة إلى الشاهد 
الشعرى فحسب . 


ولا شك أنه قد سيطر على هؤلاء الرواة واللغوين حرص 
شديد على تثبيت الظاهرة اللغوية على النحو الذى جاء به 
القرآن . ومن ثم كان لا بد من الوقوف أمام أى تمرك يسمح بنمو 
اللغة وابتعادها عن اللغة القرآنية » وهوخطر أحمن به أبوعمرو 
عندما قال : ٠‏ اللسان الذى نزل به القرآن » وتكلمت به العرب 
عل عهد النبى و4 ؛ عربية أخرى غير كلامنا هذا ,2980 , 


من هنا ازدادت الحاجة إلى اجترار النماذج اللغوية القديمة. 
عند نفسير شىء من غريب القرآن . أو الاحتجاج لتركيب 
نحوى فيه ؛ ف« الشعر ديوان العرب . وبه حفظت الأنساب » 
وعرفت الآثر » ومنه تعلمت اللغة » وهو حجة فيها أشكل من 
غريب كتاب الله جل ثناؤه , وغريب حديث رسول الله ف وآله 
وسلم , وحديث صحابته والتابعين رحمهم الله تعالى و2090 .. 

وهكذا اكتسب الشعر القديم قداسة وقفت حائلا أمام تقبل 
الشعر المحدث , لعجز أصحابه عن التحرك داخل نظاق لغلة 
الاحتجاج + فقد أنشد أبو عمرو قول امرىء القيسن.:. 

1 سلكى وتحلوجة 
حم كرك لامين ‏ لق ببيتن 

وقول الحارث بن حلزة : 

زعموا أن كل من ضرب العير قوال لنا وأنا الولاء 
«فقال ذهب من يحسن هذا الكلام . ونذا ضار العلياء 
لا بمنجون بشعر المحدثين » ولا يستشهدون به » كبشار بن 
بسرد . والحسن بن هانء , ودعبل العتابي ‏ وأحزابهم من 
فصحاء الشعراء والمتقدمين فى صنمة الشعر ونجره . وإنما 
يرجعون فى الاستشهاد إلى شعر الجاهلية ٠‏ وإلى المخضرمين 
منهم . وإلى الطبقة الثالثة التى أدركت المخضرمين ؛ وذلك 
العلمهم بما دخل الكلام فى الزمن المتأخر من الخلل والاستحالة. 
عن رسمه الأول»2"؟2 ٠‏ ويبدوآن الإلجاح على تثبيت الظاهرة 
اللغوية كان وراء عقلائية (البصرة) فى درسها النحوى ٠‏ وبحاولة 
صبه فى قوالب بحيث تحشوى (الكلام العربى) فى 
استعمالاته الغالبة . وما خرج عن هذه المنطقية حكم عليه 
بالشذوذ . وقاد سيبويه هذه الحركة العقلية فى قدرة مذهلة . 
نلحظها فى (الكتاب) فى التعليل والاستدلال , وتقديم المقدمات 
واستخلاص النتائج . 


وفى مقابل هذه العقلية البصرية » ظهرت حركة أخرى فى 


تجليات الحدائة 


(الكوفة) بزعامة الكسائى ؛ فبينما كان البصريون يدعون إلى 
العقل ويحكمونه فى ننظيم مباحثهم تنظي| متبجياأ , جاء الكوفيون 
بدعوة مضادة » يكون الحكم فيها للسابقة لا للقاعدة || 
قالآداء العربن فى كل صوره هو النموذج الذى نحتذيه . ولا معنى 
الرفض استعمال ورد عن العرب والحكم بشذوذه ؛ فمعيار 
الصزاب والخطأ هو الرجوع إلى ما قيل لا إلى ما كان يجب أن 
يقال79) _ 

وهذا التعارض الشديد بين !| جعل للغة القدماء أهمية 
بالغة . وهذه الأهمية ليست مقصورة على النماذج الأدبية الراقية 
فحسب ٠‏ بل جاوزتها إلى لغة التعامل المألوف ؛ فقد روى ابن 
أسباط عن شيوخه أن هارون الرشيد «جمع سيبويه والكسائى ٠‏ 
فألقى سييويه على الكسائى مسألة فقال : هل يجوز قول القائل : 
كاد الزنبور يكون العقرب فكأنه إياها أو كانها إياه ؟ فجوزه 
الكسائى على معنى : كأنه هى , أو كأنها هو . وأباه سيبويه , 
فاحضر الرشيد جماعة من الاعراب الفصحاء كانوا مقيمين 
بالباب » وسأهم عنها بحضرتهها ٠‏ فصوبوا قول سييويه ٠‏ ولم 
يجوزوا ما قاله الكسائى,9") , 

لكل هذا وجد بعض النقاد حرجا عند روايتهم لأشعار من 
أسموا بالمحدئين , فإذا ذكرهم رجل كالبرد احترز بقوله عقب 
أذكر الشاعر دوإن لم يكن بحجة ولكنه أجاد فذكرنا شعره هذا 
الحودتم لا للاحتجاج به,99 , 
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إذا كان الزمن قد عبر عن الحركة الخفية التى تفرز الحداثة ‏ 
فإن المكان مثل المظهر الحسى الذئ يسمح لحركة الزمن بترسيب 
تراكماتها الظاهرية ٠‏ سواء فيا يتصل باللغة أو الادب ٠‏ أو فيا 
يتصل بالفنون عموما ؛ فكان حركة السزمن هى التى تعطى 
للحداثة استمراريتها , وطبيعة المكان هي التى تعطبها عمقها 
وثباتها الذى قد يصل إلى حد الجمود أحياناً . وإن كان هذا وذاك 
يرتبط بما جد على البيثة من ذوق خخاص يختلف تبعا لاختلاف 
لكان وتقدم الزمان . 

فا مألوف أن «تختلف المقامات والأزمنة والبلاد ٠‏ فيحسن فى 
وقت مالا يمسن فى آخسرء ويستحسن عند أهل بلد 
ما لايستحسن عند أهل غيره . ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل 
زمان بما استتجيد فيه وكثر استعماله عند أهله , بعد ألا يخرج عن 
حسن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الصنعة . وربما استعملت 
فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره » كاستعمال أهل البصرة 
بعض كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادرهم 
وحكاياتهم 9 . 
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عممد عبد الطاب 


وطبيعة الظروف التى جدت عل المجتمع العربى بعد الإسلام 
هيأت للمتغيرات أن تلعب دورها » وتصنع بيئة فكرية لها ذوقها 
الخاص الذى يتقبل من اللغة والأدب ما يناسبه » سواء كان هذا 
امناسب جديدا كل الجدة ٠‏ أو قدا ؛ وسواء كان حسنا أو بعيدا 
عن الحسن . فقد اتسعت الممالك , وكثرت الحواضر . ونزعت 
البوادى إلى القرى . وفشا التأدب والتظرف , واختار الناس من 
الكلام ألبنه وأسهله وأحسنه سمعا » وألطفه من القلب موقعا .. 
وأسلسله وأشرفه 
:0 وكان التجاوز فى طلب التسهيل مدعاة إلى التسمح يبعض 
اللحن . ومالطة الركاكة والعجمة . وأعان على كل ذلك لين 
الحضارة . وسهولة الطباع والأخلاق . وثأثر الشعر بكل ذلك » 
فترفق الشعراء ما أمكن . وكسوا معانيهم ألطف الألفاظ , 
فصارت إذا قيست بالقديم تبين فهها اللين » فيظن بها الضعف ٠‏ 
لكن معاودة النظر فيها من خلال المنغيرات المصاحبة يتين معها 
أن هذا اللين صفاء ورونق . وأن ما كان معدودا من الضعف 
رشافة ولطف ؛ وبحاولة ردها للقديم تقتضى تكلفاطيديدا 
مقوناً » ونصنعا منفرا("9© , 

والواضح من الفقرة السابقة أن القاضى ارجا قد 
استوعب كثيرا من التجليات المحدئة فى مستوبّات كَكَلفةتمتل" 
بالزمان والمكان والإنسان , كما استوعب كثهرًا م إفزازات هذه 
التجليات بما فيها من صراع فوق سطح الأتعدآث آنا نمته )زيما 
فيها من عناصر الثباث والجمود . أى أن الحداثة - عنده - 
استمرارية حية , لكنه لم يدرك أن اجترار بعض عناصر الماضى 
نوع من الحداثة أيضا . ومن ثم فإنه لم يتفهم تجليات أب تمام 
عندما ظن به محاولة الاقتداء بالأوائل فى كشير من ألفاظه » 
فحصل عل توعر قبيح ؛ وتعسف ما أمكن , وأوغل فى 
التعصب ‏ ومن ثم عد بديعه - برغم حداثته - لونا من ألوان. 
التعقيد , حيث فاده ذلك إلى المعانى الغامضة . والأغراض 
الخفية » وصار هذا اللون من الآداء لا يصل إلى القلب إلا بعد 
إتعاب الفكر وكد الخاطر . والحمل على القريحة”"© . 

من هنا صعب عل الجرجانى استيعاب إسقاطات أبن تمام فى 


مثل قوله : 
جهمية اللأرصاف إلا أنمم 
قد لقبوها جوهر الأثياء 
وعد ذلك من جنايات الحداثة عليه » حتى يحوج فهمه «إلى 


نفسير بقراط ونأويل أرسطوليس»2'7 ؛ وذلك على الرغم من أن 
ملامح الحداثة - عنده - تتمثل فى قرب العهد وشدة الأنس » 
ومناسبة الكلام للطباع والعادات . لآن النفس بطبعها ألوفة 
للاقرب فالاقرب إليها(*'2 . وكذلك تتمثل ملامح الحداثة عنده 
هد 


من خلال ارتباط الحداثة بالبعدين الزماى والمكانى ؛ فالحداثة 
يصنعها «المحدثون الذين شاركونا فى الدار والبلد » وجاوروناق 


العصر والمولده!؟"© ‏ 

والواقع الحضارى الذى أفرز متغيراته جعل هناك حاجزاً فى 
الأداة التعبيرية بين مرجلتين تلت إحداهما الأخرى . وليس من 
المقبول أن يروض المبدع لغة قديمة لأداء أغراض جديدة » بل 


عليه أن يقوم بعملية انتقاء تحقق لهذه الآداة حداثتها || 
من الإدراك الحسى والنفسى ؛ وإذا كان المعجم اللغوى يقدم 
للمتكلم مادة وفيرة يختار منها كيف يشاء , فإن طبيعة الحدائة 
جعلت الناس يختارون «من الكلام ألينه وأسهله ؛ وعمدوا إلى 
كل شىء ذى أساء كثيرة فانختاروا أحسنها سمعا , والطفها من 
القلب موقعاً » وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا مل أسلسها 
وأشرفها ؛ كما رأيتهم يختصرون ألفاظ الطويل , فإنهم وجدوا 
للعرب فيه نحوا من ستين لفظة أكثرها بشع شنع , كالعشاط 
والعنطنط والعشتق , والمسرب والشوقب والسهلب 
والشوذب » والطاط والطوط , والقاق والقوق , فنبذوا جع 
ذلك وتركوه”” . 


ويسدو أن الحضور المكانى فى تجليات الحداثة جمل هناك 
تصورا لنوع من الجماعية للتتاج الادى ؛ فابن سلام يخص 
الأشعراء القرى العربية) بحديث مستقل فى طبقاته ؛ «وهن 
خمس : المدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرين»” ؛ بل إن 
تقسيم الشعراء إلى طبقات ليس إلا تأكيدا هذه الجماعية . 


وتبعا لذلك تأخذ الخواص الفنية طبيعة جماعية أيضاً؛ 
ف «أشعار قريش فيها لين يشكل بعض الإشكال»"2 . حتى لى 
مجال التناول الفردى لبعض الشعراء , نجد أن الحكم عليهم قد 
يكون من خلال التصور الجماعى للخواص الفنية مع ربطها 
بالبيثة المكانية ؛ فكثير شاعر حجازى , ومكانته غير منكورة عند 
أهله , لكنه كان منقوص الحظ عند غيرهم . قدم على عبد املك 
«فانشده - والأخطل عنده - فقال له عبد املك : كيف ترى يا 
أ مالك ؟ قال : أرى شعرا حجازيا مقروراً لوضغظه برد الشام 
لاضمحل 206 .ومن هذا المنطلق نفسه كان أبو عمرو بن 
العلاء يعيبٍجريرا والفرزدق بطول مقامهما فى الحضرء كما أبطل 
الرواة الاحقجاج ببعض الشعراء لمكوثهم فى ال حضر . وكان 
بقول : إن العرب لا تروى شعر عدى بن زيد وأى, 
حؤاد لآن ألفاظهها ليست بنجدية9” ؛ ف «عدى بن زيد كان 
يسكن الحيرة ومراكز الريف ٠‏ فلان لسانه وسهل منطقه , 
فحمل عليه شىء كثشير. وتخليصه شديد » واضطرب فيه 
خلفاء وخلط فيه المفضل فأكثر»0*” . فالمعايير النقدية إذن لم 
تنفصل عن المكان » وخاصة فيم| يتصل باللغة النى تبدو الخواص 


الجمعية فيها أكثر وضوحاً ؛ ففى ضوثها يحكم على النتاج الفنى 
بالرفض أو القبول . قال ابو حاتم للأصمعى : «أتقول فى 
التهديد : أبرق وأرعد ؟ فقال 0 
البرق أو أسمع الرعد ؛ فقلت : فقد قال الكميت : 


وأرعد بايزيد 
نذا ارمكة: إن الصهر 
فقال: الكميت جسر مقا من أهل الموصل ليس 


7 لون 


ومع إدراك الشعراء لارتباط القيم التعبيرية والجمالية بالبعد 
المكان ٠‏ ظهرت بعض عماولاتهم فى الملاءمة بين نتاجهم الفنى 
والبيثة المكانية التى يتصلون بها ؛ فقد كان يصنع ذلك أبو تمام 
إدلالا منه عل علمه باللغة ويكلام العرب . فيعمد إلى إدخمال 
ألفاظ غريية فى مواضع كثيرة من شعره فى مثل قوله : 


التجارى ار 
الأبسرس المُوَمرٌ 


أمتى لها 
قنك ان ليت فى الغلواء 

٠‏ وهذا فى شعره كشير موجود ؛ والبحترى | أيقعيسد هذا 
ولا اعتمده . ولا كان له عنده فضيلة » ولارأى أنه هلم لانة 
ببادية منبج » وكان يتعمد حذف الغريب الوحتّق 
ليقربه من فهم من بمتدحه , إلا أن هأنيه طبعه با 
موضعها من غير طلب ها , ويرى أن ذلك أنْقّق , وأبلغ للمراد 
والغرض . ويدلك على ذلك أنه كان يكنى أبا عبادة . ولا دل 
العراق تكنى أبا الحسن ٠‏ ليزيل العنجهية والأعرابية » ويساوى 
فى مذاهبه أهل الحاضرة ؛ ويقرب بهذه الكنية إلى أهمل 
النباهة 20 وعل هذا يكون المعجم الشعرى لكبل شاصر 
مستمداً من طبيعمة الواقع المكان » ومشروطاً بعوامله 
الحضازية . وهذا ما لاحظه ابن رشيق ؛ فليس للمحدث ححاجة 
إلى أوصاف الإبل ونعوتها . والقفار ومياهها . ,حمر الوحش 
والبقر .والظلمان والوعول كا بالأعراب وأهل البادية » لرغية 
الناس فى الوقت عن تلك الصفات ؛ وعلمهم أن الشاعر إنما 
يتكلفها ليجرى عل سنن الشعراء فدهاً : « والأولى فى هذا 
الوقت - أى وقت ابن رشيق - أن يتناول الشعراء صفات الخمر 
والقهان وماشاكلها . وما كان مناسباً ما . كالكشوس والقتاق 
والاباريق وتفاح التحيات . وباقات الزهر , إلى ما لابد منه من 
صفات الهدود والقدود والنهود ٠‏ والوجود والشعور , والريق 
والثغور . والارداف والخصور . ثم صفات الرياض والبرك 
والقصور . وما شاكل المولدين , فإن ارتفعت البضاعة فصفات 
الجيموش وما يتصل بها من ذكر الخيل والسيوف . والرماح 
والدروع , والقسى والنبل ٠‏ إلى نحو ذلك من ذكر الطبول 
والبنود . والمنجرفات والمنجنيقات 606 . 


أرق 


وفوله : 


تهليات اليدائة 


1 
لاشك أن الظواهر الإنسانية فى المجالات المختلفة هى نتاج 
مناخ معين له طبيعة النتظام ممال اللغة والأدب يكون هذا 

الماح أكث انتظاا وأشد ترا . 


وما أن اللغة هى الملدة الأولية للآدب . فإن العلاقة بينهم] 
تصبح علاقة شرطية ترتب أحدهما عل الآخر , وتجعل انتقال 
الخواص بينهما انتقالا متبادلاً فيه الأخذ والعطاء . ولعل هذا 
ما جعل نظرة القدماء إليهم| لا تكاد تفصل بين ما هو من طبيعة 
اللغة » وما هو من طبيعة الأدب ؛ وأصبحت ظواهرهما بمثابة 
إفرازات تساعد عل تهليات الحداثة » مثلها - فى ذلك - مثل 
الزمان والمكان إن لم تزد عليهما 


وقد كان لبعض القوم من أهل اللغة ميل إلى خخواص معيئة فى 
مستوهات الأداء الفنى أو مستويات الآداء العادى المألوف . وقد 
ال 0 
أوالحدائة ؛ فمنهم من « يلون إلى الرصين من الكلام الذى 
الغريب والمعان , مثل أبى مرو بن العلاء وخعلف الاحمر 
أصمعى . ومنهم من يختار الوحشى من الشمر كرا اخشار 
أففضل للمنصور من المفضليات 7902 , 
معنى هذا أن تجليات المدائة يمكن متابعتهها من خلال 
إِستعمالٍ اللغة , اختيارا وتوزيعاً . بالكشف عن نظامها داغل 
العمل الأدبى ذاته , دون تعويل كبير على صاحب هذا العمل ؟ 
فتطور الاستعمال واستمراريته يسمحان بتحديد كثير من ملامح 
الحداثة فى اللغة والأدب . 


وقد تنبه ابن سنان إلى هذا الإدراك المزدوج عندما ربط 


محاورته مع من ينتصر للقدماء عل المحدئين ؛ 
حول رأيه فى شعر امرىه الفيس لو كان معاصراً له 


اكور 
فيه هورأيه اليوم ؟ فإن أجاب بنعم , قيل له : وكيف ذلك وأنت 
تمتاره اليوم وتفضله بقدمه ؟ فإن كان فى ذلك الوقت محدثا عندك 
. وإن قال : بل كنت أذهب فيه 


تاليفه على ما هو عليه ام تفيرعم) 
٠‏ قيل : هو إذن فير ما ألفه امرق 
القيس ٠‏ وهذا مالا يقوله أحد . وإن قال : بل هو بحاله فى 
الأكثر ٠‏ قيل له : فيجب أن يكون بحاله على صفة . ثم يصير 
هو بحاله عل صفة أخرى من غير أن يزيد شيئاً ٠‏ وهذا خارج 
عن المعقول9"3» . 
أما من يذهب إلى نفضيل أشعار المتقدمين من حوث سبقهم 
إلى المعان والألفاظ . فإن هذا يقال له : إن التقندهم والتفضيل 
هنا إنما يكون لذوات الشعراء وليس لشعرهم ؛ لأن أفضلهة 
الشاعر بالنسبة إلى الزمن لا تقتضى أن يكون شعره أحسن . 
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وطبيعة الآداء الفنى تحتوى على مستويين لغويين : الإفراد 
والتركيب . والنظر إلى الإفراد لا يقتضى مزية لشاعر على آخر ء 
تقدم عنه أو تأخر . أما النظر إلى التركيب فهو الذى يقتضى المزية 
والفضيلة ؛ لآن لكل شاعر طريقة خاصة فى التأليف . 
فلو فرضنا أنه أخذ ما سبق تأليفه لشاعر آخر , فإن هذا الأخذ 
لا يؤثر فيها » بل يكون الأمر ممنزلة قصيدة شاعر ينتحلها آخر ‏ 
فلا يقال إن الانتحال أثر فيها”'2 . إنغا يكون التأثير والتأثر عند 
المقارنة بين مستويين تركيبيين بيهما تمايز فى الخواص الفنية . وهنا 
تبرز الحداثة معقودة بهذء الخواص - كيا يرى الأمدى . 

ذلك أن الإبداع الشعرى بمثل - عنده - وثائق لأغراض فنية 
تسمح بعقد المقارنات والموازنات بين الشعراء . وإمكان هذه 
الموازنات فى ذاتها يؤكد أن الأصالة أمر نسبى , لا تنحصر فى 
الإتيان بالجديد كل الجدة ‏ بقدر ما تنحصر فى التأليف على نحو 
جديد , حتى ولو كان لأفكار قديمة . 

فعندما يعرض الآمدى لأبى تمام والبحترى يرى أن الثائن منما 
وإن عد فى المحدثين زماناً ٠‏ فإنه كان علل نبج الأوائل في شعره 
ونسق كلامه ؛ ولذا كان أشبه بأشجع السلمي.وأيثاتهمن 
المطبوعين ؛ فهو يميل « إلى حلاوة النفس , وجشن:التيخلضن » 
ووضع الكلام فى مواضعه . وصحة العيلارة #واتكشاف 
المعانى . .» . أما الأول « . . فهو شديد التكلكت>متاحت 
صنعة » ومستكره الألفاظ والمعانى .“وشتيسره لا يشبه أشعار 
الأوائل » ولا عل طريقنهم , ما فيه من الأستمازات البعيدة 
والمعان المولدة ؛ فهر بأن يكون فى حيز مسلم بن الوليد ومن حذا. 
حذوه أحق وأشبه ,99 . 

وتسرب القديم إلى الجديد مثل - على نحو من 0 - 
مقياساً نقدياً ينظر به إلى الإبداع الأدى وتقدر فيمته به » كبا صنع 
امبرد فى كثير من رواياته ؛ ف كا برلل ما وصنعه الشا 
بما تسلمه من موروثه القديم , وكيف واءم بينه وبين رؤ يته 
الخاصة أو الذاتية . فابن مناذر - - كان 


وخطيباً مسقعاً , وفى دهر قريب » فله فى شعره شدة كلام العرب 
بروايته وأدبه » وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته 4596© , 


ل 
القديم لجديد . لا يجد أمامه مفرأ من الرفض » أو التحفظ فى 
0 . ومن هنا لم يجسد أبوتمام قبولًء أو لتقل إنا 
البعض لم يستطع استيعاب هذا النمط الجديد فى الآداء حتى انهم 
الشاعر بالتثرية . ومشابية شعره للخطب . وحتى قال عنه ابن 
الاعراي. : و إن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل 2*9 . 

ولا شك أن ابن الأعراى كانت له دوافعه الخاصة النى حالت 
بيئه وبين هذا المذهب المحدث فلم يقبله لغرابته ؛ « لأنه كان يرد 
عليه من معانيه مالا يفهمه ولا يعلمه ؛ فكان إذا سثل عن شىء 
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منها يأثف أن يقول لا أدرى » فيعدل إلى الطعن عليه »*؟؟ , 


أما أبوتمام فكان واضحاً فى مذهبه غاية الوضوح ٠‏ يلتزم به 
عن وعى ٠‏ وذلك برغم أن الوعى الجمالى لم يكن قد تبيا تاماً 
الاستيعاب صياغته البديعية التى كانت المفارقة والتقابل أهم 
ل ل 
يحشونه على أن يقول مايفهم » فكان يطالبهم بفهم 
ما يقول57؟» , أى تقبل هذا الإطار الفنى الذى يتفق أو 

عا ألفه العرب . ٠‏ والعرب فى أعطاف شعرها بأن تجنس 
أو تطابق أو تقابل ٠‏ فتترا ة ٠»‏ أو معني لمعنى . كما 
يفعل المحدثون , ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته » 
وبسط المعنى وإبرازه ٠‏ وإتقان بنية الشعر , وإحكام عقد 
القراق .. وتلاحم الكلام بعضه ببعض 22976 . فإذا جاء شىء 
من الصنعة استطرفوا ذلك فى البيت أو البيتين » أما إذا كثر فهو 
عيب يشهد بخلاف الظبع . « كالذى يأ من أشعار حبيب 
والبحشرى وغيرهما ؛ وقد كانا يطلبان الصئعة ويولعان 
يال 

فهذه الصنعة البديعية مثلت حداثة تعبيرية أفاد منها بعض 
الشعراء فى الملاءمة بين ذواتهم وما يقولون من شعر ء ثم الملاءمة 
بين هذا الشعر وطبيعة'الحياة الجديدة التى كانت المفارفة 
الاجتماعية والفكرية أهم سماتها , وأبرز ملاحها . وبجانب 
كونها حداثة تعبيزية كانت أيضاً تصويرا لموقف الشعراء من المادة 
التعبيرية النى أسلمتها إليهم لغتهم . ذلك « أن بشاراً ومسلا 
وأبا نواس » ومن تقيلهم وسلك سبيلهم , لم يسبقوا إلى هذا 
الفن . ولكنه كثر فى أشعارهم ٠‏ فعرف فى زمانهم حتى سمى 
بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه :2890 , 

ويدقق ابن رشيق موقف الشعراء من هذا المذهب المحدث 
فيلحظ أنه لم يكن فى الأشعار المحدثة قبل مسلم إلا النبذ 
اليسير ؛ فهوفى منزلة زهير بالنسبة للمولدين من حيث إيطاؤ» ف 
الصنعة وإجادتها ؛ أما تفنيق البديع والتفنن فيه فأولينه كانث 
عند بشار وابن هرمة , ثم تبعهم| كلثوم بن عمر والعتاى ومنصور 
النمرى ومسلم بن الولييد وأبو نواس , وتبع هؤلاء حبيب 
الطائى والبحترى وعبد الله بن المعتز » فانتهى علم البديع 
والصنعة إليه وخختم به . وطبيعة التواصل بين القديم والجديد 
جعلت هناك مشا. أبى نواس والنابغة فى الجزالة والرشاقة 
وحسن الديياجة والمعرفة بمدح الملوك » وبين بشار وامرىء 
القيس فى: تقدمه على المولدين وأخذهم عنه . حتى قالوا : إن 
بشاراً أبو المحدئين ‏ 

ومن ناحية أخرى تعقد المشابهة بين بشار والأعشى لما بين 
شعريهما من كثافة الإيقاع حتى يخيل لمن يسمع هذا الشعر أن 
آخرينشده معه فى الوقت نفسه (**» . ويعلل القاضى الحرجان 
لشيوع هذا اذهب بأن البديع كان يقع فى شعر القدامى «ى 
البيت بعد البيت على غير عمد وقصد » فلا أفضى الشعر إلى 


المحدثين » ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن » 
وتميزها عن أخخواتها فى الرشاقة واللطف , تكلفوا الاحتذاء 


عليها, فسموه البديع ٠‏ فمن بحسن ومسىء , وتحمود 
ومذموم ٠‏ ومقتصد ومفرط )(9*© . 


(يقاع 
: 0 . وهو- بذلك - 
ل عملية ا للعناصر التعيرية » حيث يخلع عليها طبع 


3 » وخبرة بأساليب الإيقاع والتناسب » وإدراك لإمكانات 
الآداة التعبيرية تجربة الشاعر إلى المتلقى . 


9 ك أن هذه الظاهرة البديعية أصبحت تجد - بالإلجاح 
عليها - نوعاً من القبول » ثم الإعجاب والاستحسان » حتى 
استقرت علامة بميزة لتجليات الحداثة . 


وذ ايز للع انقو راهن علا يتراج من ار 

المتفدمين وأشعارهم ؛ فإن هذا شىء قد كثرت رواية الناينن”لة: 
فملوه . وقد قيل : لكل جديد لذة , والذى يستعمل:ف زفاناً 
إغا هو أشعار المحدثين وأخبارهم 9*© , 


وإذا كان ( التركيب ) أقدر على إبراز تجليات الحداثة ."إن" 
( الإفراد ) يتصل بذلك على نحو من الأنحاء للع نالدج 
عندما يقع اختياره على بعض المفردات من مخزونه أللغوى فإنه 
لا يصنع ذلك بشكل عفوى , بل نكون له دوافعه الجمائية النى 
تغلف هذا الاختيار الذى يتم عن وعى وقصد , فتراعى 
الاعتبارات التى تتعلق ببنيته الجمالية من ناحية ٠‏ وتتراعى 
الاعتبارات التى تتعلق بعملية التوصيل من ناحية أخرى . 


فالعملية التوصيلية قد تدعو إلى وقوع الاختيار - أحيانه - عل 
معجم غير عربي , إذ لا تكون الكلمة محكية عن العرب ولكن 
لامانع من استعمالها ؛ « لآن العرب تستعمل كثيراً من ألفاظ 
العجم إذا احتاجت إليه لإقامة الوزن ٠‏ وإثمام القافية » وقد 
تتجاوز ذلك إلي استعماله مع الاستغتاء عنه » كما سوا 
(الحمل ) برقا. مع كشرة أسماء الغنم عندهم . .. فليس 
بمحظور على الشاعر الاقتداء بهم فى أمثال ذلك إذا احتاج إليه . 
أما المحدثون فقد اتسعوا فيه حثى جاوزوا الحد لما احتاجوا إلى 
الإفهام . وكانت تلك الالفاظ أغلب عل أهل زمانهم . وأقرب 

من أنهام من يقصدون إفهامه . وقد أفرط أبو نواس حتى 
استعمل ( زنمردة ) و ( باز بندة ) و( باريكندة ) ٠‏ وغير ذلك . 
فإن كانت اللفظة مسموعة عن العرب على ماحكاه أبو الطيب » 
فقد زالت الكلفة » وإن لم تكن محفوظة فها رويناه من أمثالها عن 
العرب والمحدثين يعتذر عنه . ويقوم بحجته » 9*؟ . 

وقد لاحظ ابن الرومى فى بعض تسطيراته أن أبا تمام كان 


قبليات الحداثة 
يطلب ا معنى ولا يبالى باللفظ » حتى أنه لو تم له المعنى بلفظة 
افبطية لأتى ج90" ر 

أى أن الحاجة التعبيرية قد تتصل بالحداثة فى اختيار اللفظة » 
مثلها فى ذلك مثل الحهجة التوصيلية للفهم والإفهام . 


وبما أن الألفاظ ها إطارها الوضعى . فإن تجليات الحداثة 
تكون أعمق فى المعان , أى فيا يصنعه المبدع من تعليق ألفاظه 
بعضها ببعض عل نحو يجسد حركته الداخلية » أوما يمكن أن 
نسميه بالكلام النفسى . 

فشعراء الصدر الأول للإسلام زادوا على معاق القدماء 
والمخضرمين ؛ ثم كان فى طبقة جرير والفرزدق من التوليدات 
والإبداعات 0 مثلها للقدماء إلا فى الندرة 
القليلة ؛ ثم جاء بشار بن برد وأصحابه فزادوا معانى ما مرت قط 
بخاطر جاهل ولا متخضرم ولا إسلامى**؟ , 

ومن المدهش أن تكون تجليات المعانى المحدئة جامعة للتقابل 
بيين الوضوح الشديد الذى يقترب من فهم العوام ٠‏ والغموض 
ألفنى الذى يصل إلى درجة الإسقاطات والرموز . فابن وكييع 
بتزى أن أشغار المولدين تروى لما انسمت به ألفاظها من العذوبة 
والرقة, والحلاوة » ومعانيها من قرب المأخذ ؛ فلو أن المحدثين 
آتتظتعرًا لغة القدماء ومعانيهم ما تقبلها الناس , « ولا سيها مع 
زهد الناس فى الآدب فى هذا العصر وما قاربه ؛ وإما تكتب 
أشعارهم لقربها من الأفهام » وأن الخواص فى معرفتها 
كا لعوام )00 , 

وفى المقابل قد يكون المعنى المحدث داخلا فى حدود الفموض 
الذى يمتاج « إلى تفسير بقراط وتأويل أرسطوليس » . 

ولا يرجع الاختلاف والتباين فى الممانى المحدثة إلى ذوات 
الشعراء فحسب . بل يرجع - أيضا - إلى تباين الشأثيرات 
الحضارية التى يخضعون لما ؛ فالمحدثون «أكثر ابنداعا 
للمعان , وألطف مأخذا , وأدق نظرا . . لآن المحدثين عظم 
كلك الإسلامى فى زمانهم ٠‏ ورأوا مالم يره المتقدمون ؛ وقد 
قيل : إن الها تفتح اللها :9 , 

ويقدم قدامة بن جعفر ملاحظة دقيقة تتصل بابتداع المعنى ؟ 
إذ يرى أن هذا الابتداع لا يستوجب حسنا أو قبحا ؛ بل إن 
الجودة أمر ذاتى ؛ فلا يقال إن هذا المعنى « جيد إذا قاله الشاعر 
من غير أن يكون تقدمه من قال مثله ؛ فهذا غير مستفيم » بل 
يقال لا جرى هذا المجرى : طريف وغريب . إذا كان فردا 
قليلاء فإذا كثر لم يسم بذلك » . 

و« غريب وطريف ‏ هما شىء آخر غير حسن أوجيد ؛ لأنه 
قد يجوز أن يكون و حسن جيد » غير طريف ولا غعريب » 

فا 
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وطريف غريب» غير حسن ولا جيد . فأما و حسن جيد » غير 
غريب ولا طريف , فمثل تشبيههم الدرو. 
تسوقه الرياح ؛ فإنه ليس يزيل جودة هذا التشبيه تعاور الشعراء. 
إباه قديما أوحديئا . وأما د غربب وطريف ل يسبق إليه » » وهو 
قبيح بارد » فملء الدنيا » مثل أشعار قوم من المحدثين سبقوا إلى 


, 6600: البرد فيها‎ ٠ 


يبدو أن تجليات المعاى المحدثة تأق - غاليا - فاتحة للصورة 
الشعرية , والتشبيه أقدرها عل نقل هذه التجليات ؛ فالنفس 
تستمد صورها من خلال ما يعتورها من ضعف أو قوة ٠‏ ومن 
عجز أو قدرة . وكل ذلك مرتبط بإدراك الحواس لا يميط بها ؛ 
فوصف الإنسان لما براه أصوب من صفته لا لم بره ؛ « وتشبيه 
ما عاين بما عاين أفضل من تشبيهه ما أبصر بمالم يبصر ,9" , 

وليست التجليات مقصورة عل هذا التناسب بين المدركات 
الحسية . وإنما ترججع أيضا إلى التقابل الداخيل لحركة المعنى عند 
المبدع ؛ فمن خلاله يسقط عل الاشياء حوله صورا ( محداثة ) 
يستمدها من هذا المدرك الحسى . 

وكثيرا ما نخعطىء عندما نعتمد عل تبريرات البداعين للفسيير 
مواقفهم الفنية ؛ فهم - فى الخالب - ييسثون من )قرب الطؤاهر" 
التى تساعدهم عل إضفاء الشرعية الإبداعية عمل مابقولون . لق 
حين أن تحر العوامل الداخلية يكون اقرب إل الفسواب فق 
إدراك أبعاد هذا الإبداع ٠‏ ويخاصة ف الْصَوْرْة الكتجبتهية .. 

الفد رُمى ابن الرومى بالتقصير لعجزه من مجاراة ابن المعتز فى 
تشبيهاته - مع أنه أقدر منه - فى مثل وصفه الهلال بقوله : 

فانظر إليه كزورق من فضة 

ندأئقكه حولة من عنبر 


وقوله : 
كان آفر يوها والشمس فيه كالية 
فرد ابن اروم بأن الله لا 
فابن المعتز يصف ماعون بيته لا: 0 
ما يعرف , وما بقع عليه . كقوله فى صفة الرقاقة : 
ما أنس لا أنس يازا مسررت به 
هدحو الرفاقة وشك اللمح بالبعسر 
مابين رؤينهافى كفهكرة 
وبين رؤيتها زهراه كالقمر 
إلامقدار ماتتداح دائرة 
فى صفحة الماء يسرمى فيه بالحصر 
ولا يقبل ابن رشيق هذا التبرير من ابن الرومى ٠‏ وإنها يعود 
بالصورة إلى حركة المعتى الدا. الشاعر ؛ لان الذى 
لاشك فيه أن ابن الرومى قد رأى مارآه ابن المعتز . وإنما 
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تمحورت اهتمامات الأخجير حول البناء التشبيهى فى ذاته » فنظر 
إلى ماعون بيته وأثائه فشبه به ؛ أما الأول فقد اتصلت حركته 
الداخلية بتطلبات الحيأة » وهموم المعيشة » على نحو جعله يمدح 
هذاء وسيجو ذاك » ويعاتب تارة 
فالوقوع على الصووة التشبيهية - فى ذاتها - لا يكاد يحقق له 
الهدف الذى يسعى إلبه , والذى من أجله يقيم بناءه 
الشعرى0”© . 

وتكاد تكون الصورة التشبيهية فى إطارها الموروث ذات أنماط 
محددة يمكن ردها إلى ازدواجية (الحداثة والقدم) ؛ فالحدائة 
اتطرح ما كان من جنس تشبيه النعامة للطرماح وصفة الشور 
الوحشى له أيضا ء وصفة مغارز ريش النعام إذا أمسرط 
للشماخ » ومثل بيت العنكبوت فيها يمتد من لغام الناقة تحت 
لحبيها فى شعر الحمطيئة » وتشبيه الذباب بالاجذم ‏ ولح 
الغراب بالجلم لعنترة » وأشباه هذا مما انفردت به الأعراب 
والبادية » كانفرادها بصفات النيران والفلوات الموحشة , وورود 
مياهها الآجنة , وتعسف طرقاتها المجهولة . 

ثم تتداخل الحدائة والقدم فى صفات النجوم ومواقعها » 
.والسحب وما فيها من البروق والرعود ‏ والغيث وما ينبت عنه » 
وبكاء الحمام وما يتصل به(9© , 


ثم تتجل الحداثة على انفراد فى مثل قول بشار : 


كان فؤاده كسرة تنزى حذار اليين إن نفع الحذار 
بروعه السرار بكل أمر ‏ لغحافة أن يكون به السرار 
وقول عباس بن الاحتف : 

أحرم منكم بما أقول وقد ثال به العاشفون من عشفوا 


صرت كأن ذبالة نصبت2 تضىء للناس وهى تحترق 2690 


البيئة للشاعر » 
التى يكون المتلقون بسبيل تقبلها وإضفاء صفة الشرعية عليها 
وإلى أن يمدث ذلك للصورة وتجلياتها فى المعان , يظل هناك 
حاجز عقل ونفسى يمجبها عن كثير من الخلقين . وقد سثل 
أعراى استمع إلى قصيدة أبى تمام : 
طلل الجميع لقد عفوت حميدا ١‏ وكفى عمل رزئى بذاك شهيدا 
ترى هذا الشعر ؟ فقال : فيه ما أستحسنه ء وفيه مالا 
أعرقه ولم أسمع تمثله فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس 
جميعا » وإما أن يكون الناس جميعا أشعر منه© . وليس هذا 


الأعراى وحده الذى لم يستطع استيعاب حداثة أبى تمام » بل 

شاركه فى ذلك بعض النقاد . كالأمدى الذى يروى قوله : 

ظمنوا فكان بكاى حولابعدهمئم ارعويت وذاك حكم لبيد 
أجد بجمرة لومة إطفاؤهابالدمع أن تزداد طول وقود 


ويعلق عليه بنحو ما علق الأعربى ؛ فهو وخلاف ما عليه 
العرب , وضد ما يعرف من معانيها ؛ لآن من شأن الدمع أن 
يطفى الغليل ..ويبرد حرارة الحزن . ويزيل شدة الوجد ء» 
ويعقب الراحة » وهو فى أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا 
ى»9" . ولم يسلم كثير من المحدثين من هذه 
الضغوط النقدية التى حاولت التصدى لتلك المعاى المحدثة » 
مغفلة - عن وعى أو بدون وعى - ركائز التطور الحضارى » 
والخبرات اللمديدة التى اكتسبها الشعراء , والإمكانات التى فتقها 
المحدثون فى تطويع أدواتهم || لتسع لكل مضمون 
مستحدث , بحيث يشبع حاجة عصره الجمالية . 

وقد افاد أبوتمام - كا أفاد غيره - من كل ذلك » فتحرك كل 
شاعر فنيأ فى وقته وزمانه المناسب , ول يتقدم عنه وم يتأخريه: 
فكانت ظواهر التناقض والتقابل ٠‏ وكانت المحاكاة العقلية ؛ 
ركان الفهم الواغى والتمثل العميق لتخيرات المجتمخ »'يزازر 
ذلك ويعاونه خبرة ثقافية تبىء لصاحبها قدرا مناسبا يبن رياضة 
اللغة على أداء كل 

روى محمد بن قدامة أنه دخل عل أى هام بغزوين وبخوال هبن 
الدفاتر ما غرق فيه فيا كاد يرى , فوقف ساعة وهولا يعلم بمكانه 
ما هو فيه , ثم رفع رأسه وسلم عليه فقال له : يا أب تمام . إنلك 
فى الكتب كثيرا ٠‏ وتندمن الدرس فما أصبرك عليها ! 
فقال : والله مالى إلف غيرها , ولا لذة سواها . وإنى خليق إن 
أنفقدها أن أحسن 6*0 , 

وهذا كله جعل من معانيه شيثا غير مألوف , ومن صوره شيئا 
بعيد! عن الإدراك . وهذا المدرك البعيد حصره الأمدى حصرا 
دقيقا فى أنه جعل «للدهر أخدعا وبدا تقطع من الزند » وكأنه 
بصرع ويحل ويشرق بالكرام وييتسم ء وأن الأيام تنزله » 
والزمان أبلق . وجعل للمدح بدا » ولقصائده مزامير إلا أنها لا 
ننفخ ولا تزمر . وجعل المعروف مسلا تارة ومرتدا أخرى » 
والحادث وغدا , وجذب الندى الممدوح - بزعمه - جذبة حتى 
خر صريعا بين قصائده , وجعل المجد مما يحقد عليه الخوف » 
وأن له جسدا وكبدا ؛ وجعل لصروف النوى قدا » وللامن 
فرشا » وظن أن الغيث كان دهرا حاكيا » وجعل للايام ظهرا. 
يركب ٠‏ والليالى كأنها عوارك . والزمان كانه صب عليه ماء » 
والفرس كأنه ابن الزمان الأبلق»0”© . 

وهذا المسلك التعبيرى أخذ أشكالا لانكاد تنشابه أوتتوافق فى 
إطارها العام . وإن كان ذلك ل بمنع من وجود التباين الفردى فى 
جرأته الفكرية باتصاله بماهيات الموجودات , وانعكاس ذلك فى 


اذهنية شعرية لم توافق النمط الموروث فأصبحت حقائق الأشياء 
.باطنها كظاهرها ء وتهسدث هذه الحقائق فى صورة 
الشعراء من المدرك الحسى حوهم » بما فيها من الكشف 
والخفاء , وبما فيها من التصريح والرمز » فكانت 
على قريب من هذا كما يقول القاضى الحرجانى - «حتى استرسل 
أبر تمام ومال إلى الرخصة فأخرجه | 1 
المحدثين بعده ء فوقفوا عند مراتبهم من الإحان والإساءة . 
والتقصير والإصابة»9© , 

وتبدت هذه التجليات فى كثير من ألواء 
الشعراء يرددونها من قصيدة إلى أخرى , وأ 7 
يتابعونهم ويرصدونها ويسمونها (غلوا) مرة » و(مبالغة) أخرى » 
و(إفراطا) مرة » و (تفريطا) أخرى . وكأن تجاوز الإطار العقلى 
هوالمكون الاساسى للمذهب المحدث » حتى قال ابن رشيق : 
«لو كان الشعر هو المبالغة لكانت الحاضرة والمحدثون أشعر من 
القدماء(© 


ولأمر ما انتهت حياة ن الشعراء المحدثين نهاية 
مأساوية , فيها اتهام بالزندقة والإلحاد , والفسق والفجور» 
#الحمق والخلاعة . والمروق عل السلطة ١‏ الدنيوية 


الأداء أل 


الإطار الخارجى أو الشكلى , ولاشك أيضا أن تجليات الحداثة 
اتصلت على نحوما بهذا التصور . ذلك أن التجاوب مع أى 
شكل إنما ينبع من حس جمالى لا ينفصل عن المضمون ؛ وعدم 


انفصاله أكسبه طبيعة 


اتبعا لمتغيرات العصر من ناحية » 
ولخصوصية من ناحية أخرى . وعلى هذا لا يكنسب أى 
تشكيل سابق أ التفوق على التشكيل اللاحق . بل كل 
شكل هو مرحلة مناسبة لاحتواء مضمونها , دون محال للمفاضلة 

وعل الرغم من ذلك نلحظ خطة البناء الش. 
مقدس نتيجة لللإلحاح عليه من شاعر إلى آخر . ومن مرحلة إلى 
أخرى . 

ومع تجليات الحداثة يحدث اهتزاز لقداسة هذا النمط 
الموروث , فلا ندهش عندما نجد ابن 
خفية من خلال تعرضه لبناء القصيدة الشعرية 
الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأ: 
عل منزل عامر , أو يبكى مشيد البناء ؛ لآن المتقدمين وقفوا عل 
المنزل الداشر والرسم العاقى . أو يرحل على حمار وبل 
ويصفهها ؛ لأن المتقدمين رحلوا على الثاقة والبعمر 
لياه ايعذاب الجوارى ؛ لأن المتقدمين 


قتيبة وكأنه يبث دعوة 


محمد عبد المطلب 


والطوامى . أو يقطع إلى الممدوح منابت الترجس والآس ؛ لآن 
المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة»(*"© . 

فلا معنى لأن يورد ابن قتيبة هذه الأشكال الممكنة إلا لانه 
أدرك فيها صورا وأشكالا هى أقدر على احتواء التجارب 
الجديدة ٠‏ أوهى - على الأقل - قادرة على أن تحتويها . 
نفية إلى تصريح وإعلان عند ابن 
ماء «أن يذكر الشاعر ما قطع 
من المفاوز . وما أنضى من الركائب . وما تجشم من هول الليل 
وسهره » وطول النهار وهجيره » وقلة الماء وغثوره ٠‏ ثم + 0 
مدح المقصود ليوجب عليه حت القصد وذمام القاصد » ويستحق 
منه المكافاة . وكانوا قديما أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى 
آخر ؛ فلذلك أول ما تبدا أشعارهم بذكر الديار., فتلك 
ديارهم ٠‏ وليست كابنية الحاضرة ؛ فلا معنى لذكر الحضرى 
الديار إلا مجازا ؛ لآن الحاضرة لا تنسفها الرياح » ولا يمحوها 
المطر » إلا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه أحد 
من أهل الجيل,70© , 

والملاحظ أن تجليات الحداثة - فى هذا متيال كرات 
بتأثيرات متدرجة وجهت الطاقة الفاعلة إلى ْمل إراللية كيالا 
هو متعارف عليه . وقد تبنت - من أجل ذلك - ملكا بعتم 
على تنظيم أجزاء القول تنظيا شخصيا ٠‏ وإن كان بر منفصل 
عن الإطار العام ٠‏ حتى لا يفقد شرعيتة”. “تيلم /فإنبعباولة. 
(الانا) المبتكرة تأكيد قدرتها عل تجاوز الإطار الموروث كانت من 
خلال إدخال التعمديلات التى تومى إلى إمكان هذا التجاوز أكثر 
ما كانت جاوزا فى ذاته . 

ويمكن رصد هذا الإدراك على نحوما من خلال ما ردده ابن 


رشيق عن بعض الشعراء المحدثين الذين لا يجعلون لكلامهم 
0 : 


وكان بو نواس فى تبلياته يفتن إمكانات ال 

الشعرى فيجعل من الحداثة والقدم طرق نقيض ؛ فيقول : 
لاتبك ليل ولاتطرب إلى هند 

واشرب على الورد من حمراء كالورد 


ابتداء صنعه شاعر من القدماء والمحد: 


صفة الطلول بلافة القدم 
فاجمل صفاتك لابئة 


فلا مصادرة أن يكون 


وإذا كانت الخمر هى كون أبى نوامر 


فيه . 


للآخرين كونهم الذى يحلقو: 
14 


وكا كان التنظيم الشخصى هو أساس البناء الشكل لحركة 
المعنى داخل القصيدة » كان أيضا أساس 


الأول : الإيقاع العروضى كا قننه الخليل بن أحد . 

الثانى : الإيقاع الصرفى الذى يحكم 

وفى تصورنا أن التوفيق بين هذين المظهرين هو الذى يكسب 
الإيقاع الشعرى ذانية تربطه بمبدعه . وفى تصورنا أيضا أن بعض 
تجليات الحداثة قد وجدت لها مدخلا فى هذه الناحية الموسيقية 
وإن لم يكن لها ذلك الوضوح الذى لاحظناء ؛ فقد تبدت بعض 
إشارات هنا أو هناك ندل على معاناة هذه العملية الإيقاعية , 
وبخاصة عند شاعر مجدد كاب تمام . 

وقد أثار مطلعه (قدك اتئب أربيت فى الغلواء) كثيرا من 
الجدل . وهاجمه معظم النقاد » على الرغم من أن ألفاظ الشطر 
صحيحة فصيحة , من ألفاظ العرب المستعملة - كما يقول 
الآمدى . 

لكن ما يهمنا هنا تلك الملاحظة الدقيقة لبعض علاء الشعرمن 
أن الشاعر قد نظم كلماته دون أن يفرق 
قد صنع ذلك ليتحقق له الشوفيق 
العروضى حتى صار قوله (قدك اتتب) 
وزن (مستفعلن) . ولعل هذا ماجعل الأمدى يقول : إن أباتمام 
الوقال هذا الكلام فى الأداء النثرى لا أخذ عليه شى »© . 

ويبدو أن ابن جنى قد تنبه إلى هذا الملحظ فى حديثه عن 
(أبيات الإعراب) ؛ «فالبيت إذا تجاذبه أمران : زيغ الإعراب 
وقبح الزحاف , فإن الحفاة الفصحاء لا يمفلون بقبح الزحاف إذا 
أدى إلى صحة الإعراب ..... وإذا كان الأمر كذلك ‏ فلو 
قال فى قوله : 


نزلة كلمة واحدة عل 


(ألم يأنيك والأنباء تنمى). 


(أل يأنك والأنباء تنمى) لكان أقوى قياسا , ... الاترى أن 
الجزء كان يصير منقوصا ء لأنه يرجع إلى (مفاعيل) (ألم يأثٍ : 
مفاعيل ) غ90 , 
ويبدو أيضا أن هذا التوفيق كان يمثل مشكلة أكثر حدة مع 
تأخر الزه ومن ثم كانت هناك محاولات تجديدية فى 
بل فى نظام الموسيقى الشعرية + 

معاصريه كان يسمى بعض ألوان 
«أنشدى مرة بعض أحداثنا شيئا 
سماه شعرا على رسم للمولدين فى مثله . غبر أنه عندى أنا قواف 
منسوقة غير محشوة فى معنى قول سلم الخاسر : 
موسى القمر .د غيث بكر : ثم اهمسر 


وقول الآخر : 

طيف ألم :. بذى سلم د يسرى العتم :. بين الخيم 
جاد بغم 

وقول الآخر : 

قالت حيل :. شؤم الغزل :- هذا الرجل .<- حين احتفل 
أهدى بصل»*"29 


أما التعديلات داخخل الإطار الموروث فقد أخذت أشكالا 
افا ترح بن تعديل بعض القيم الصوتية إلى استخراج أوزان 
نق الملاءمة بين الإطار الخارجى والداخل 
للإبقاع . فقد كان المحدثون يجرون فى شعرهم غير المصرع 
جرى المصرع » فقال شاعرهم : 
تالوجه مثل البح مبسيض 
ادص ميل لالجل سرد 


أبوتمام جرى إلى أكثر من هذا » فصرع المصرا ع فى قول : 


يقول نيسمع . ويمشى فبسرع 
ويسضرب فى ذاث الإنة فيوجع 


وفى مثل هذا قال أبو الطيب ؛ 
إنا بدر بن عمار سحاب 
هطل فيه ثواب وعقاب 


«فإنه أخرج الرمل على (فاعلاتن) فى العروض ٠‏ فاجرى عل 
ذلك جميع القصيدة فى الآبيات الغير مصرعة , وإنما جاء الشعر 
منه على (فاعلن) , لكن أصله فى الدآئرة (فاعلاتن) » وإن كان 
غير محفوظ عن العرب»7”" , 

وقد عمد ابن رشيق - فى رصده لأوزان الشعر العرى - إلى 
التنبيه على ما استحدثه الشعراء من أوزان , (فالطويل) : مثمن 
قديم » مسدس محدث . (والمديد) : مثمن محدث » مسدس 
قديم, مربع قديم . و (البسيط) : مثمن قديم ؛ مسدس 
قديم , مربع محدث . و(الممزج) : مسدس محدث . مريع 
قديم . و (الرجز) : مسدس مربع مثلث مثنى - كله قديم ٠‏ 
موحد محدث . و (المتقارب! قديم » مسدس مريع 
محمدث . و(المتدارك) : مثمن قديم » مسدس محدث9" . 
وإذن فقد اكتسب الإطار الموسيقى نوعا من الشراء بهذه 
التعديلات الموسعة أو المحدودة » وإن ظل للإطار القديم سطوته 
حتى فى مثل هذه التعديلات . 


تجليات الحداثة 
97و 
لاشك أن تجليات الحداثة أحدثت أثرا بالغا داخل الحركة 
الأدبية واللغوية ؛ ومن هنا ظلت حتفظة بحيويتها » ففرضت 
رضوا ها مرة بعد أخرى ؛ فيحللوا عناصرها 
تارة » ويربطوها بأسبابها تارة أخرى » ويوضحوا 
الماضى فيها تارة ثالثة . وإن رؤية التجليات فى مرحلة سا 
وتحديد شروطها » يساعد مساعدة فعالة فى رؤ يتها اللاحقة . 


ومن هنا يكون رصدنا للحداثة فى التراث عنصرا مفيدا فى معابحة 
القضية نفسها اليرم . ويمعنى آخر نقول : إن فى تراثنا القديم 
عناصر تجديد يمكن أن نعيد بعضها اليوم لتكون من مكونات 


نسيج عصرنا ء دون أن ننغلق عليها وحدها . بل نحاول من 
خلانها تعقب الظواهر , وردها إلى الشعور الواعى بأسبابها » 
وإلى منابعها التى فجرتها . 

وليس غريبا أن نبدأ مراجعة التراث برصد منطلقات الكلمة 
(الحداثة) ومقابلها الدلالى (القدم) . بل إن ذلك سوف يصلنا 
بحركة النفس وتوقعها لما تجهل . وهو توقع يتخذ من الماضى 
ركائز لمجهولات الحاضر ؛ ومن الحاضر ركائز لمجهولات الحداثة 
إلقادمة . وبمعنى آخر يكون القدم علة الحداثة . 

ولا يمكن أن نتصور تجليات الحداثة إلا فى إطار الواقع 
المتحرك . والزمن هنا يمثل عناصر ربط لتتابع الظواهر 
وتراكجاتها » فيصنع منها وحدة تصورية تجعل من الثابت شرطا 
للمتحرك . بل يكون هذا الثبات هو نقطة البداية مركة أخرى 
توائم عصرها . 

وعل نحو ما لابد أن يكون الامتداد الزمنى محكوما بإطار 
المكان ؛ فطبيعة التغيرلا تتحرك فى فراغ » وإنما تستقر فى المكان 
فتفرز إشعاعاتها داخلا أوخارجا » ظاهرا أو باطنا . وإغفال مثل 
ذلك يهىء لكثير من الأحكام المضللة . كبا يوق استيعاب 
غلواهر الحداثة أو إرهاصاتها . 

ومن طبيعة الأمور أن يفرض الواقع الفنى وجوده على تجليات 
الحداثة » سواء اتصل هذا الواقع. 
الأدب , على أساس العلاقة الشره 
هذا ماجعل عناصر التقويم منوطة بالقديم 
أخرى . فعندما نتم عملية الرصد اللغرى لا أبدعه الشاعر » 
يكون الحكم بالقدم أو الحد متعلقا بعملية اختيار الألفاظ أو 
الجمل . فى حين ينعدم ذلك عند تناول نوزبع الكلمات الى 
'تصنع نظام النص وتخلق له وجوده الفنى . 

ونائج هاتين العملينين هو الدلالة ؛ وهى حال الك 
ية والإضافة والخلق والابتكار . والصورة 
التشبيهية هى أبرز الوسائل لنقل هذه التجليات على أساس ما 
فيها من إمكانات التضور الفنى لعالم الموجودات . 

وانعكاس المضمون على الشكل أضفى عليه نوعا من هذه 
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محمد عيد الطلب 


التجليات أيضا . ولكن فى حدود معينة يكون فيها || 
الشخصى الحذر هو العامل الفعال . فلم يتحول إلى انطلاقات 
جماعية تحقق للشكل حداثته المطلقة . 

وكل هذا قد أكد - بلا شك - ما فى التراث من عناصر 


الموامش : 


(1) لسان العرب - ابن منظور - دار المعارف : 7845 

)١(‏ السابق : دوب 

(") أساس البلاغة - الزغشرى - كتاب الشعب سئة 145٠‏ : 81( . 
(4) السابق : لاه 

( © ) الوساطة بين المتنى وخخصومه - تحفيق محمد أبوالفضل إبراهيم وعل 


(7) السايق : 3975 

زم) السابق :007 3778 

(4) السابق : 3901 - 978 . 

85/1 : 1918 العمدة - ابن رشيق - أمين هندية بمصر سنة‎ )1١( 

1ل السايق : ذ/لاه + 

0ل السايق : إ/لاه ل 

(1) البيان والتبيين - الجاحظ - تحقيق هارون - لجنة التأليف والترجمة 

النشر سنة 1842 : 781/1 . 

(14) العمدة: ١/لاه‏ . 

(19) الوساطة - القاضى الحرجان - تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم وعل 
محمد اليجاوى - الخللى بمصر: 7١‏ 

لهذ 


التجديد التى تبدت عفوية أحيانا » واضحة فى الوعى أحيانا 
أخرى . ومن المقبول أن نحاول اليوم ربطها بما بناظرها أو يقترب 
متها لتكون خحيطا فى نسيج الحاضر » فتساعد فى إبراز الاصالة 
من خلال تجليات الحداثة . 


(015) سر القصاحة : 391 . 

0 السابق : 5901 

(14) بيان إعجاز القشرآن - الخطاى - من ثلاث رساشل فى إعجاز 
القرآن . للرمان والخطلى وعيد القاهر - تحفين محمد لف الله أحد 
ودكتور محمد زغلول سلام - المعارف بمصر سنة 1634 : 48 
5 

(15) الصاحبى - أبن فارس - تحفيق السهد أحمد صفر - الحليى بالقاهرة. 
سنة/1889 :4087 

30 بيان إعجاز القرآن : 45 . 

(11) انظر . اللعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى - د. زكى نجيب 
محمود - دار الشروق سثة 1441 : 84 

(11) يان إعجاز الفران : 74 . 

(0؟) الكامل - المعارف بيروت : 5/١‏ . 

(14) العمئة : ١/مه‏ . 

(0؟) انظر : الوساطة : 14+ 34 


رس السليق ذه 

(71) طبقات الشعراء - دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1947 : /41 . 

0" السابق : 45 . 

0 السابق :15397 . 

(4م) الوساطة : 81 

(ه”) طبقات ابن سلام : 64 . 

(5) الأمالى - القالى - الأميرية بيولاق سنة 1974 ه : 41/1 . 

(70) الموازنة بين أى مام والبحترى - الآمدى - صبيح بمصر : 1١‏ . 

ردم الممدة :5997/7 , 

(54) إعجاز الفرآن - الباقلاتى - تحفيق السيد أحمد صقر - المعارف بمصر 
اسنة 3115:1905 

(10) سر القصاحة : 3978 . 

لل ل شين ننه 


(41) الموا . 

5 الكفل : 0/5غم 
(41) للوازنة : م 

3١ : السابق‎ )10( 

(40) السابق :50 

18) الممنة : اسم قم 
(48) السابق : 4/1م 


(19) البديع - ابن المعئز - من كتاب (ابن المعتز وترائه فى الأد والتقذ: 
والبيان) محمد عبد المتعم خفاجى - المعهد الجدي د للطياعلة سبة 
ومفد: تلك للك 


(0ه) الظر الممدة : (/رهم . 
((ه) الوساطة :54 


- ابن لمعت - نهفيق عبد الكاو وج زرك" 
صر سسنة 11634 40 

65 الوساطة : أحلل ككل 

(قه) المبنة : 8/كم . 


تهليات الحدائة 


(0ه) السليق : ؟/رمهة . 

(ده) السابق : ا/رمه . 

(01) اكثل السائر - أبن الآثير- تحقيق د. أحمد الحوقى . ود. بدوى 
طباتة - نيضة مصر سنة 1850 : 3/8 

(08) نقد الشعر - تحقيق كمال مصطفى - الخانجى بالقاهرة سنة 


فلن دل 
(4ه) العمنة : ؟/رجمة . 
(60) انظر السابق : ؟/سم؟ - مها . 


(1) المصدر السايق : 1867 

60 الكابل : ؟/رءفء 318 

(1) أخبار أب تمام - الصولى - + 
- القاهرة سنة 1839 : 346 

04 للرازنة د كا 

(0) طبقات الشعراء لابن للمتر : 788 

(65 الوازنة :كلك 

89 الوساطة : 454 

زم العمنة : 1/5 . 

(5) انظر طبقات ابن الممثز : 47.71 ء لاك با 31/9 144 
للم للم 

(1) الشعر والشعراء - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف بمصر سنة 
لاحقل: لير#لا كا 

أإا/م) العمية : و/رده . 

() انظر السابق : (/روهدء 166 , 

0 للولية بون 

(14) بالخصائص - تحفيق محمد عل النجار - عالم الكتب - بيروت سنة 
لل يي 

(0/) السليق : 350/5 314 

(05 الوساطة : 434 . 

00 العمدة : ع3 - 4ج 


التأليف والترجمة والنشر 


ب 


الجدايثشة 


من منظوراصطفافقًٌ 


٠١‏ على الرغم من أنه لا مشاحة - كما يقولون - فى المصطلح . فإنه لا مناص من الاعتراف بأن بعض المصطلحات 


قد مارس ضربا من التائيرلتيلبى فيما وضع له من مفهرمات , بتضليل المقصود حينا » وبتناقض معطياته حينا 
آخرء ثم باختلاف مشتوياة.آلنظر إليه طبقا لاختلاف الثقافات والبيئات ٠‏ ونبعا لتطور إيقاعات الزمان 
والمكان بصفة عامقا ٠.‏ 

وم يخل مصطلح «الحدائق».منأبعض هذه الظلال ؛ وهى ظلال ترتبط ارتباطا حميما بالاصول اللغوبة 
للمصطلح”:الذى بنوادف فى حده الإيجاب معنى الجدة , على حين يتعلق حده السلبى ؛. 
وكلا ا حدين'بنصكين سه ؟لأن الرَادفةن 3 0 
الفذ . ثم فى سياق مفارقتها لنظيراتها » « فحين نقرأ أو نتأمل نتاج كانب جديد - كما يقول ليوتولستوى - تلح 
عل نفوسنا هذه التساؤ لات : بم يتميز هذا الأديب عن الآخرين ؟ وما الجديد الذى يحاول أن يقوله لنا ؟ وما 
الطريقة التى ينظر بها إلى حياتنا النى نعيشها ؟ 2076 , ويهذه التساؤ لات وأمثاها نقتحم عالم الاديب لنبحث عن 
قسماته المتميزة . أو صوته الخاص ٠‏ الذى قلما نعثر عل شبيه له فى حناجر الآخرين 


أما المخالفة بين الحداثة والقدم فتقتضى النظر إلى الظاهرة بما 
يجار كيلم ل إل ما جوم برد حلت ليل ٠‏ جر 
مقيس يرتبط مفهومه بالاضل المقيس عليه . وتنبع قيمته إياباً 
بحجم ما يحتويه من هذا الأصل , وسلبا بحجم مالا يحتويه 
منه , وتزداد مسافة السلب كلما ازداد بون المخالفة بين القديم 
والمحدث . على أساس أن الأول هو المثال الذى يطمح الأخير إلى 
أن يحتويه أو أن يتضمن - على الأقل - شطرا منه . ولعل هذا 
الظل السلبى لمصطلح « الحداثة » لم يكن غائبا عن ابن سلام 
حين تحدث عن اجتهاد أهل العلم فيا تختلف فيه الرواة » فكان 
أن علق على هذا بقوله : ٠‏ ولا ب قنع الناس مع ذلك إلا الرواية 
عمن تقدم 296 ؛ وهو تعليق يضفى عل « الرواية » 
( أوالقتديم ) قيمة لا تدانيها قيمة «القول بالرأى» 
( أو المحدث ) , حتى ولولم تمل الأولى من تضارب أو هوى 
: انها ما يفترض أن تتمتع به من ثقة ومصداقية . وفى هذه 
الدائرة نفسها من الظلال السلبية للحداثة تدور مقولة أب عمرو 


7 


ابن العلاء : ٠‏ تقد كثر هذا المحدث وحسن , حتى لقد هممث 
بروايته »© ؛ فعل الرغم من استثثار المحدث بسمتين حاسمتون 
فى مجال الترجيح العلمى : هما الكشرة والحسن ٠‏ فإن 
السمتين لم تشفعا له فى أن ُروى , أو. 
له حت معادل لحق القديم » وظلت 
بالترقى أو الاعتزام المفهومين من أ. 
مدخوها ( هم ) مرة أخرى » الذى 
بقدر ما قد يعنى التكال عن القيام به . 

ولم تكن المشكلة بطبيعة الحال مُصْطَلَحِية فحسب ؛ ذلك أنه 
هذه النسبية فى علاقة المحدث بالقديم لم تلبث أن طرحث نفسها 
طرحا آخر. هوما نعنيه و بالاصطفا المستويين النظرى. 
والإبداعى ؛ اصطفائية بمحاولة تسويغ دث وابتغاء العذر 
له » وكأنه تما يعتذر عنه , أو بمحاولة تبجينه والتماس أوجه 
القري بينه وبين القديم ؛ أو بجمل الحداثة رافدا موازيا 
اللتراث . تقاسمه فى تشكيل البنية المفكرة أو المبدعة » مع أن 


انين 
بارة أخرى - أن يصبح 
المعادلة مجرد نية منوطة 
الغاية ( حتى ) مرة » ومن 
يعنى العزم على الفعل 


التوازى يفترضص التغاير وا؛ يئة . وهذا ما يوحى بأن دعاة هذه 
المحاولة الاصطفائية فى التوازن بين المحدث والموروث » 
يقطعون فى التغريب بينهه| بقدر ما يحاولون من تقريب . 
وتجلّيات هذه النزعة الاصطفائية فى تعليق المحدث بالقديم 
تكشف عن نفسها على المستوئ النظرى مثلما تكشفه على المستوى 
الإبداعى وتتراءى عبر الفكر الأدبى المعاصر ء مثلم تراءت من 
خلال مذخور الأدب العرب فى أطواره التاريخية . وربما كان من 
أسبق نماذجها - على المستوى النقدى - موقف وهو 
موقف لا يخلرمن الاضطراب ٠‏ إنلم نقل إنه واضح التناقض ٠‏ 
فهو من الوجهة العملية لا يعوّل فى اختياره للشعراء إلا على « من 
بقع الاحتجاج بأشعارهم :227 , فيوهم بموقفه هذا أنه يرفض 
الحدث لانه لا بقع الاحتجاج به ؛ ولكته لا يلبث أن يطرح 
جافى البصر الشعرى شديد 
. . ولا نظرت إلى المتقدم منهم 
منهم بعين الاحتقار لتأخره . 
بل ذ , وهذه طريقة ف 
البصر لا يعييها شطط ٠‏ وإن كانت بي: التعارض مع مقياسه في, 
الاختيار من يحنج بهم . وعلى الرغم من ذلك دعنانفضى مط في 
التمسه من تفسير لهذه العدالة بين الفريقين ؛ « فلم اإقميلر ال 
العلم والشعر والبلاغة على زمن دود 
دون قوم ٠ ٠‏ بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده فى كل دهر”” 
يعمل كل دهم حلي دا عصرء . وكل شرزؤ از 
أوله . . . 2076 . فصدر هذه المقولة بجعل من التسوية ين القذيّْ 
والمحد نتيجة لاستواء الازمئة والبيئات فى ذاتها » فلكل زمن 
علمه وشعره وبلاغته ؛ وهذا بدوره يقتضى أن يكون لكل من 
هذه الأقانيم طريقته فى النظر إلى عصره . ووسائله فى التعبيرعن 
روح هذا العصر ؛ فالمبدع لا يتخذ - ولا ينبغى له أ" 
موقفا سلبيا من ظواهر عصره , ولا يعكس - كذلك - هذه 
الظواهر كم) تعكس المرأة ما يقع على صه 
الجارس على قيم هذا العصر . الساعى فى الو 
تطويرها . وهكذا يكون الأديب الأصيل فيا على زمنه بقدر ما هو 
متمرد عليه . 


بيد أن هذه المعطيات التى طالعناها فى صدر المقولة المذكورة ٠‏ 
لم تستطع أن تحجب ما فى عَمُزها من شبهة الاعتذار عن حداثة 
المحدث ؛ فهو لا يستمد مشروعيته من أنه ابن عصره » ولا من 
كونه يعبر عن هذا العصر بطريقته الخاصة فهر وعال» 
ود شاعره 00 
بل من كونه - فى المقام الأول - سيأ عليه زمان يكون فيه 
قدي , فهر مشروع قديم »أو قل إنه قديم بالقوة وإن كان عحدثاً 
بالفعل . 

ولو كان ابن 
الخارجى » ليس منوطا با 


منتطقيا مع نفسه لرلى أن وشرف 


الحداثة من منظور اصطقائى 


فقط » وأن حق حاضره عليه ليس بأقل من حق 
تبر خروجاً هو ضرب من « صدع النظام » 
لتحل محله نظاماً آخر ء بغية تجديد شباب 
من أعرافها ؛ بل إن ما يعد 
8 ض تهليات الحوار الدائم 
بين اللغة الأدبية واللغة العامة » حين تقوم أولاهما باستخدام 
العناصر اللغوية نفسهاء ولكن لتبنى متها أنظمة 
فتضيف بذلك إلى الأعراف اللغوية, 
تتخطاها؟© . 


الاعجب - من ثمة - أن نرى.من حدثنا منذ قليل عن 
« العدل بين المتقدم والمتأخر » وقد اهتزت كفتا الميزان فى يده فإذا 
به يُلزم متأخر الشعراء بأن لا بسير إلا على مذهب سلفه » وأن 
بعينه : « وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
7 الاقسام » فيقف على منزل عامر , أو يبكى عند 
مشيّد البنيان ؛ لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الداشر والرسم 
العا ؛ أويرحل على حمار أو بغل فيصفهما ؛ لأن المتقدمين 
رحلوا على الناقة والبعير ؛ أويرد على المياه الهذاب اللجوارى ؟ 
لآن المتقدمين وردوا على الاواجن الطوامى ؛ أويقطع إلى 
اللمدوح النرجس والآس والورد ؛ لأن المتقدمين جروا 
على قلع من الشيح والحنوة والعرار 06*» . وهذا هو ما بمكن 
تسميته باصطفائية المواقف ؛ فحين كان المقام مقام حديث عن 
منبج الاختيار» وهو إطار عام » حاول ابن قي البرهدة عل 
أصالته ف هذا المنبج ؛ حين نفى تقليده لغيره فى جزئيات هذا 
الاختيار أولاً » ثم بإثئبات عدالته فى النظر إلى المتقدمين 
والمتاخرين ثانياً » وكأنه كان يضع عينه على أرلشك الذزين 
يستحسنون ويستقبحون لمجرد التفاوت الزمنى ؛ وكانه - أيضاً - 
يحاول بهذه المصادرة أن يبرهن على اختلافه عنهم ومبايئته لحم . 
0 لهذا المنبج » وحين كان المقام مقام حديث 
فى القصيدة العربية » نراه يصطفي من بين 
الاحتمالات للطروحة أكثرها معيارية » وأوفرها إلزام للمحدث 
بالقديم , ليس فى تدرج خطوات المقدمة من البكاء على الأطلال 
إلى رصد الرحلة إلى وصف أداتها فحسب » بل فى مضمون هذه 
الخطوات » حتى فى نمط الآثر الذى ييكيه الشاعر » ونوع الماء 
الذى يرده !! 
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ثم م تلبث هذء التزعة الاصطفائية الت تجلت فى تضاعيف 
المقدمات النظرية للسّفرين الكبير: 3 
الشعراء » » و الشعر والشعراء؛ : أ مرة أخرى عَبْرِ 
الممارسات التطبيقية » وبخاصة فى كتب الموازنات والوساطة ؛ 
فالشعر المطبوع» - فيما يرى أبو القاسم الآمدى - « هو مالم 
يفارق عمود الشعر » ء وكلاهما ( الطبع الشعرى » عمود 
الشعر )مطابق « لمذهب الأوائل؛ ؛ أما ١‏ التكلف» 


لك 


عمد فتوج أحد 


وه الصنعة » و الاستكراه » فلوازم «المفارقة عمود الشعر» . 
وهذه المفارقة - بدورها - « تعنى الحداثة » . أوما يسميه 
٠‏ بالعاز, المولّدة » . ومن ثم كان شعر البحترى غتلفاً 
- بالإيجاب - عن شعر أبى تمام ؛ فهو شعر « الطبع » والالتزام. 
« بعمود الشعر » . أو هو «مذهب الأوائل» ؛ على حين أن شعر 
صاحبه دلا بشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم0© . 

وإذا كانت جملة الأوصاف التى ميز بها الآمدى بين القديم 
والحديث فى عمومها أوصافا فارقة » فإتها لا ثلث أن تكتسب 

قيمية حين يرادف بين «المولد» و «البديع» ٠‏ ثم بين «البديع» 
و«إفساد الشعره : «.. . تتبع مسلم بن الولييد هذه الأنواع 
واعتذها ووشح شعره بها ووضعها فى موضعها » ثم لم يسلم مع 
ذلك من الطعن . حتى قبل إنه أول من أفسد الشعر . . . ثم 
اتبعه أبو تمام واستحسن مذهيه . ففسد شعره ء وذهبت 
طلاوته . . .20006 . ويعنى هذا أن ذلك « المحدث » بتعبيرنا » 
أوهذا ‏ البديع » بتعبيرهم ٠‏ فاسد مُفيسد فى الوقت ذاته ؛ لان 
أثره لم يقتصر على صاحبه . بل تعداه إلى حيث أصبح «اتباعاء 
أو «مذهباء يتحراه «مسلمء . ثم وأبو ثمام» و داين:اللعتز» ومن 
لف لفهما من الشعراء . 

وحتى فى حالة هذا الحكم القيمى الصريأثْرى النظرة 
الاصطفائية تعود فتلتمس القرابة بين هذا المحَدَث ردقأو 
- عل الأقل - تعود فتلحق الحسن”من هذا المجدث بأصوله من 
القديم » وكأن كل مافى هذا المحدك/مَكُ"آبأك لك بإ" 

أن فيه حسنا - نابع من القديم فى البدء . ومردود إليه فى 
امال » ويحسوب له فى كلتا الحالتين . فبشار وأبو نواس ومسلم 
ابن الوليد «لم يسبقوا إلى هذا الفن , ولكنه كثر فى أشعارهم . 
فعرف فى زمانهم ٠‏ ثم إن الطائى (أبو تمام) تفرغ له وأكثر منه , 
وأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض » وتلك عقبى الإفراط 
وثمرة الإسراف» . فما يعتبر من تجليات الحدائة مسبوق فى 
أصله . أما هوامشه وفروعه وامتدادته فتلك من باب «الإفراط» 
تارة » ومن قبيل «الإسراف» تارة أخرى . وتلك - فى اعتقادنا - 
أبرز ملامح الاصطفائية ؛ لأنها فى حرصها على المرادفة بين 
القديم والحسن ٠‏ وبين المحدث والفاسد . تحاول أن تحمل على 
القديم مانى المحدث من عناصر الجمال , مثلم| تحاول أن تجعل 
فى المحدث بضعة من القديم هبه بعض القيمة . وتمنحه 
مشروعية البقاء » ما دام قد كثر » وما دام قد حسن بعضه . فيا 
بقول الأمدى . 

فى مقابل هذا التيار الغالب كانت ترتفع بين الحين والآ+ 
أصوات على درجة عالية من النضج والتجرد . وبخاصة 
الأصوات التى شهدها القرن الرابع الهجرى . وبوجه أخص 
ما نقرؤه فى تراث القاضى على بن عيد العمزيز الجرجانى . 
صحيح أنه لا يلغى القديم لحساب المحدث . ولكن هذا الإلغاء 
لم يكن يوما مطلوبا ولا مرغوبا ء وصحيح أيضا أنه لا يتعصب 
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للمحدث فى مواجهة القديم قسيا يعدله ويوازيه فى الوق 
والحجَية ٠‏ ولكن من قال إن التعضب هو الوسيلة فى جلاء 
إشكالات إبداعية هى بطبيعتها أبعد ما تكون عن مظئة التحامل 
وشبهة الحوى ؟ إن الجرجانى يبدأ بالاحتراس من هذه المظنة » 

فى مقابل تيار الأاصوات 
الصاخبة على الحداثة والمحدئين : «ليس يحب إذا رأيتنى أمدح 
محدثا أو أذكر محاسن حضرىّ أن نظن بى الانحراف عن متقدم » 
أو تنسبنى إلى الغض من بدوى ٠‏ بل يجب أن تنظر مغزاى فيه ٠»‏ 
وأن تكشف عن مقصدى منه . . .09 , 


والقاضى الجرجان يدخل عنصرا جديدا فى القضية , يتمثل 
فيمن يدعوهم «بحفّاظ اللغة وجلّة الرواة» ؛ فهم الذين أفضوا 
باضطراب مواقفهم إلى اضطراب مسالك الآخرين تهاه الحداثة 
والمحدثين , و دإن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده » 
ويعجب منه ويختاره ٠‏ فإذا نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء 
زمانه كذب نفسه . ونقض قوله » ورأى تلك الغضاضة أهون 
محملا . وأقل مرزأة ٠‏ من تسليم فضيلة لمحدث , والإقرار 
بالإحسان لمولد . . .:29 . هذا على حين أن هذا المولد ريما 
كان - من منظور الجرجانى - أولى بالاعتفرار » إن لم يكن أحق 
بالإكبار ‏ لأنه بين حدّين للمعاناة , أَمْوئما ضيق مجال الفول 
أمامه بسبق الأقدمين إلى مبتكرات المعان ورائعات الخواطر , 
وأشقهما الاتهام بالسرقة أو الإغارة » وبينما ما شئْتٌ من رمه 
بالتكلف إن وشح كلامه بشيء من البديع م أوحلاه ببعض 
الاستعارة ؛ «فإحسانه يُتأول . وعيوبه محل , وزلته 
تتضاعف , وظره يكلب . .000 , 


ومع ذلك يظل المحدث لدى الجرجان . كا كان لدى 
سابقيه , غير قائم بنفسه , وإنها هوقائم بالقديم وبرفْد منه ؛ إذ 
لابد لكل مبدع من ثقافة » وثقافته إن كانت ترتبط موضوعيا 
بالعصر , فإنها ترتبط ذرائعيا بالماضى ؛ نعنى أنه إذا كان حارسا 
على عصره , ومعبرا عنه, فإنما يعبر عنه بمدد من القديم 
ووسائله ؛ ومن ثم تكون المفارقة الملحوظة بين الغايات 
والوسائل : « لست أفاضل فى هذه القضية - كما يفول 
القاضى - بين القديم والمحدث ٠‏ والجاهل والمخضرم ٠»‏ 
والاعرابي والمولد . إلا أننى أرى حاجة المحدث إلى الرواية 
أمسٌ . وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر, فإذا استكشفتٌ عن هذه 
الحالة وجدت سيبها والعلة فيها أن المطبوع الذكى لا يمكنه تناول 
ألفاظ العرب إلا رواية » ولا طريق للرواية إلا السمع » وبلاك 
الرواية !. . هذا عل الرغم من أن القاضى يصرح 
بعد ذلك بما يشى بأن الحداثة ليست واقعة تاريخية فحسب » 
بمعنى أنها لاتقتصر على وصف الاحدث زمنا » بل تتجاوز ذلك 
إلى حيث تكون حداثة في الحس الحضارى ؛ وحداثة فى الرؤ ية 
الفنية » وهما معنيان فى الحداثة يفتضيان نوعا من التطور - أو 
التغير- فى المتن الشعرى , ومن ثم تكون أدوات المحدث 


التعبيرية مفارقة - إلى حدّ ما - لأدوات القديم » وليست 
- بالطبع - دعوة إلى نبل لروائع التراث باعتبار 
ري م ا - إماءة إلى أن ما 
يمحناجه المحدث من وسائل يتخطى ما كان يجنا وأن 
أوخم) مدعو إل أن يمارس ضربا من التحرى و!! عن 
سلفه . ثم فيا يستغله من هذا الذى وعاه, بحيث تتحقق 
المواءمة بين الوسبلة والمجال . أويين الموروث وروح العصر . 
والحداثة من منظور فنى » بحسب طرح القاضى الجرجاق . 
نفضى إلى جملة من النتدائج ليس أقلها تخطى المعيار الزمنى 
المحض . ويعتى هذا أنه مكن للحداثة أن تميز شاعرا متقدما » 
كما يمكن «للقِدّمِ» أن يسم شاعرا متأخرا . وبغض النظر عن 
مصدافية هذا الفرض من الناحية العملية » فإنه - طبقا لذ 
قار وك فنا اححة رااان مناه 
المنظور لا تنم عبر مستوى واحد » كمستوى الاحتجاج الذى 
ا ا ا ا 
الموازنة . مثلما أشار إليه ابن المعتز فى مقام الحديث عن مفارقة 
القديم ٠‏ بل إنها - فوق هذا وذاك - تتم على مستوى الصِراتي: 
والخنطأ ؛ الصحة واللحن ؛ القسوة والفصاحة . أيالركناية 
والعجمة ؛ ثم على مستوى المعجم الشعرى الذى بلحت يغلية 
الحداثة من مظاهر «السرقة» و «اللطف» - بمصطلحاميم ما 
بتجافى مع «الكزازة» و «التوتمره اللذين ومهاءفن القبول فى 
القديم : «لا كثرت الحواضر , ونزعت البواتق ]إل القرق» 
وفشا التادب والتظرف اخختار الناس من الكلام ألينه وأسهله » 
وعمدوا إلى كل شىء ذى أسياء كثيرة فاختاروا أحسنها سمعا » 
وألطفها من القلب موقعا . وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا 
عل أسلسها وأشرفها . . . وتهاوزوا الحد فى طلب التسهيل حت 
لسمحوا ببعض اللحن . وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة ‏ 
وأعاهم عل ذل لين الحضارة » وسهولة طباع الأخلاق . 
واحتذوا بشعرهم هذا المثال , ود ران لك ١‏ رشر تعليهم 
ألطف ما سنح من الألفاظ . فصارت إذا قيست بذلك الكلام 
الأول (يعنى القديم) يتبين فيها اللين ٠‏ فيظن ضعفا , فإذا أفرد 
عاد ذلك اللين صفاء ورونقا ٠‏ وصار ما تميّلكَه ضعفا رشاقة 
ولطفا» (5') . وكأننا من مفهوم «القاضى» بإزاء زاويق نظر 
تختلفان فى طبيعتهما كا تختلفان فيا تكشفان عنه من نتائئج ؛ 
إحداهما شرطية يقاس فيها المحدث «بذلك الكلام 
ااه ارد ذا عر بيت كاد وت - طسردا 
وعكسا - مع قدر اقترابه من - أو ابتعاده عن - «المثال المقيس 
لك اد ال الشف ا 2 
ك عليه بوضعه فى دائرة تلك العلاقة النسيية 
بالقديم . أما الزاوية الأخرى فإفرادية » يستقا 
بنفسه » وهو يأخذ من القدب يتمثل ما يأخ 


الحداثة من منظور اصطفائى 


0 
الحداثة فى ذلك الحين . 


وليس من قبيل القفز فوق هضاب التاريخ أن ثقارن بين 

أصول هذه التزعة الاصطفائية فى تلك الحقبة المبكرة » وفروعها 

رة الإحياء وما تلاها ؛ فالحق أن العلاقة بين 
عضوية حميمة ؛ وهى تكشف عن طريقة فى فهم 

الحداثة تحاول التوفيق لست لك ري ل 

إرضاء جميع الاتجاهات بدمجها على صعيد واحد . وليس غريبافى 


هذا المقام أن نتذكر تلك المواجهة العر, القديم والجديد 
غداة فترة الإحياء . وكيف كانت || إحياء التراث العرى 
مع الحرص عل تقاليده الفكرية والتعبيرية تقال بمحاولة الاتجاه 


إلى الآداب الأوروبية » بغية الإفادة منها واستيعاب تجاربها فى 
التطور ؛ ثم الدور الكبير الذى أسهم به جيل الرواد - جيل طه 
إحسين وهيكل والعقاد والمازنى والأخرين تيمور ونوفيق 
إلحكيم - فى توجيه هذا التفاعل -ولا نقول: 
الصراع - والوصول به إلى صيغة توفق بين استلهام الراث 
والتطلع إلى مصادر الثقافة الأوروبية . 


والاصطفائية هنا ليست فقط فى التماس صيغة حديثة هى 

حاصل جمع الطرفين » بل فى استدعاء هؤلاء الرواد جميعا على 
صعيد واحد » هو صعيد التجديد » أو ما أطلق عليه فى 
الاستشراق الأوربى مصطلح «المودرنيزم «ونم3008) . وقد 
كان المستشرق الإنجليزى «جبء أول من أطلق تلك النسمية 
على هذا الرعيل من الرواد ١‏ وربما كان ذلك نحت 
هذا المصطلح فى الآداب الأوزوبية . 3 
عل كل حال ؛ فضلا عن أنها أسهمت فى تكريس ظاهرة 
«الاصطفائية» بشكل واضح ؛ فلم يكن هذا الرعيل مدرسة 
أدبية أو فكرية موحدة الأصول والمنجه . بل كانت - بالاحرى - 
مجموعات تدوعت مصادر :: انتها وطبائع أفرادها وأماط 
اهتمامهم ؛ وبعضهم كان متاح من 
واخرون كانوا يعوّلون على الرافد الإنجليزى , ومنهم من ويه 
جهده إلى تأصيل النظرية النقدية » كبا أن منهم من عنى بالإبداع 
فكان أكثر اتكاء على الشعر أو القصة أوالمسرحية + بل إن شريحة 
واحدة من هذا الرعيل » وهى شريحة الديوائيين ٠‏ تمضى فى 
ا 
ولكنها - في هذه المرة - اصطفائية الروافد 
بتعبير العقاد - - «مدرسة أوغلت فى القراءة 

نجليزية ولم تقصر قراءتها على أطراف من الأدب الفرنسى كيا 
يان يدلب عفنيه الشرق الناشثين فى أواخر القرن الغابر 4 
م 


محمد فتوح أحد 


وهى على إيغالها فى قراءة الآدباء والشعراء الإن 
والطليان والروس والأسبان واليونان واللاتين الأقدمين:"© . 

ومع اصطفائية الروافد الثقافية تتوازى اصطفائية العناصر 
المكونة لمفهوم الحداثة (أوالتبضة) فيما يرى العقاد ؛ فهوق تحديد 
مذهبه يجمع بين أعمدة ثلاثة لا يقوم أحدها مقام الآخر : 

فى ترجمة العمل لى الأدبى عن طبع الإنسان خالصا من 

عن الوجدان البشرى المنصرك ؟ 
دعاته مصزيون: فيهم الحياة المصرية ؛ 
والعربية من حيث إن لغته هى العربية . وهذه العناصر الثلائة 
متكاملة هى التى تجعل من هذا المذهب «أتم نهضة؛ ظهرت فى 
لغة العرب . أو لنقل إنها تجعل منه - فى رأى صاحبه - أفضل 
تحقيق لحداثة الحديث ؛ «إذلم يكن أدبنا الموروث فى أعمّ مظاهره 
إلا عربيا بحتا . يدير بصره إلى عصر الجاهلية . . 597 . فإذا 
أردنا تبسيط هذه ١‏ افترضنا أن العقاد أراد أن يوازن العربية 
بالمصرية » وأن يوازن الجاهلية بالإنسانية » وأن يشكل من هذه 
الدعائم المصطفاة - بالعدل - من الموروث والمعاصر هيكل 
مذهبه الذى يعده «حدا بين عههدين» . ثانيهما جيعلى وجه 
التحقيق - أحدثهها . 

والاصطفائية ملمح جيل أو جماعة أكثر اما هه سلمة كرد ) 
ومع ذلك فإنك تلحظها فى حالة ازدواج المصادزتالثقافية للمفكر 
أو المبدع أكثر مما تلحظها فى حالة تفرد.المصيدر الثقاني أو غلبته . 
ومن ثم لا ندهش حين نرى ضمور هذا الطلاب الاصتطفائ'لتى» 
شاعر كخليل مطران ؛ ان مطرات "فنا جر لضي 
بخاصة - كان فى حاجة إلى جهد لاجتناب التجديد , ولم يكن 
معتاجا إلى جهد لاتباع مناهج الآدب الحديثة ؛ إذ درج على 
الدراسة الأوروبية . وم يَفْرِض عليه الماضى الموروث أن يصل 
إلى درجة التشبع المطلق بالآداب العربية ؛ فعنلؤه حين يمضى فو 


م تنس الآلمان 


طريق التجد, عناء من يسبح مع التيار ؛ أما 

الأخير فعناء مضلاعة 

هذا على حين نرى رائدا آخر من ذلك الرعيل الأول : هوطه 
حسين ء لا اعما وقع عليه العقاد حين مزج بين المصريةة 


والعربية والإنسائية ؛ فطه حسين يوظف العناصر نفسها 
بيبا - فى جلاء حداثة الأدب المصرى وتحديدها , وإن 
اختلف عن صاحبه فى أمرين : أوهما استبداله العنصر 
'نسائية التى ألح عليها العقاد ؛ وهو استبدال بين 
ان فى المساحة وإن اختلفا فى الطبيعة ؛ لأن كلا 


الدلالة التى يحملها هذا العمل , وتختص الأ إيحاء جغراق 
ينبع من موقع «مصره فى حوض البحر الأبيض المتوسط . وهو 
اداه لل عدن إلى ا أشار إلى قيمة هذا العنصر 
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دائها » والذى لا سبيل لمصر إلى أن تخلص منه ‏ ولا خير ها فى أن 
تخلص منه , لأن طبيعتها الجغرافية تقتضيه . وهو هذا الذى 
يأنيها من اتصاها بالأمم امتحضرة فى الشرق والغرب9"© . 


أما الأمر الثنى الذى جعل منه طه حسين قيدا شرطيا هذه 
الكوكبة من العناصر المكونة للروح المصرى الذى ينبغى أن تقوم 
عليه حداثة «الأدب؛ الحديث فهو التوازن الدقيق بين الثقافة 


ارك عن الثقافة للصرية والعربية . وكل شى م 
ويغربها بنا . ولكن من الح عل لانن أفسنا ها" 
والامتداد بهذا التوازن بين يصبح توازنا بين 
روافد الثقافة 0 فلا نقع أسرى نظرة أحادية 
الجانب , ولا نغرم بنمط ثقافى على حساب آخر . «ولا نؤثر ثقافة 
أوروبية على ثقافة أوروبية» ؛ لأن ذلك يمعل الروح المصرى 
الناشىء وجها لوجه أمام. دح أوروب أقرى منه وأشد بأسا » 
فيوشك أن يخضع له ويفنى فيه2"596 . وتفسير الدعوة إلى تنوع 
الصادر الثقانية على هذا النحو بالحرص عل شخصية الثقاقة 
القومية . والخشية من اندياحها عبر قب واحدة. هو 
ا 
الملابسات التاريخية الى كتب فى ظلها هذا الكلام ؛ فقد كتب فى 
شطر الثلائينيات الأول . غداة ظهور مسرحية «أهل الكهف» 
التوفيق الحكيم » وفى ذيول التعليق عليها ء وكان الصراع بين 
فتين الإنجليزية والفرنسية على أشده ٠‏ وكان الحوار بين 
تمثليهما يختبىء أحيانا خخلف أقنعة من الحيدة والتجرد . وكان 
الهوى الرسمى أنذاك مع تكريس || 9 


الإنجليزية والفرنسية فى الهيمنة والسيادة بالاتشار عير - 
المؤسسات التعليمية والإعلامية . 
0 


وتتوازى مع اصطفائية النظر اصطفائية التطبيق ؛ ومع 
اصطفائية الأصول لف المناهج الإبداعية ؟ 0 اصطفائية 


فيا 
من المذاهب الأدبية التى يحتذيها أو يتأثر بها ؛ ففى الوقت الذى 
شغل فيه العقاد باصطفاء أقانيم « مذهبه » . وشغل طه حسين 
بالتأليف بين عناصر الروح « الذى سيطبع أدبنا المصرى 


الحديث » , كان توفيق الحكيم يعانى تجر 
المذاهب الأدبية » باعتبار هذا « التزامن » تعويضا عما كان يظنه 
قصورا أو تخلّفا فى مسيرة الأدب القومى مقارنة بمسيرة الآداب 
العاللية 


فى البلاد الأقل تطورا 


تطورا » عققة بذلك نوعا من الاتاء الروحى . وهى فى ترسمها 
لخطوات التطور التى قطعتها الآداب الأجنبية تتجاوز - بدافع 
سرعة الوصول - تلك القوانين الموضوعية التى 


ب التعاقب » أو هذه الوراثة المذهبية » 
الاختلف مسار الآداب الأوروبية عما أصبح عليه اختلافا كبيرا . 


هنا يبدو كأنَ الآدب المصرى قد تعبّل قطع مسافة التطور التى 
مرت بها الآداب الأوروبية ؛ إذ ما كاد يخطو بضع خطوات على 
: اها الحديث . حتى وجد الظروف مهيأة 
انتبكية مؤثرا جديدا , هو الاتجاه الواقعى 
استقر حينذاك مذهبا أدبيا تمارسه كل الألسنة 
الأوروبية الحية . ولعل فى هذه الحقيقة ما يفسر اختلاط بدايات 
الواقعية فى أدبنا الحديث بأمشاج من التراث نارة » وبأمشاج من 
التزعة الرومنتيكية نارة ثانية . لقد بدت تباشير الوافكة إبذَاك, 
وكأنها - من ناحية - تحديث تعراث9؟؟ ويرام 
نسبى - من ناحية أخمرى - للرومائتيكية الى ل تكد تبلغ 
مرحلة الصّبا حتى عاجلتها الشيخوخية*"© . 
إلى هذا التزامن » - أو الاصطفائية 4ق شاه الإتهاعات” 
الحديثة فى أدبنا وتطورها أشار توفيق الحكيم أكثر من مرة ؛ فقد. 
فى « زهرة العمر » حين قال : «هذه الحرب 
فى الفنون 0 يسمونا 


ذاته - ا 
ن و الكلاسيك » و « المودرن » » لا أستطيع أن 
فليسقط و القديم » ؛ لآن هذا القديم أيضا 
مع أولئك وهؤلاءء9 . ثم عاد إلى تأكيدها 
؛ حين شاو مقدمة ممرحيه بطع الشجرة لل 
بأ تكون كل إنواع الفن ( يعنى 
انجاهاته ) فى المسرح وغيره تمثلة لدينا » وأن تفتح جميع الأبواب 
أمام كل السبل واتطرق والاساليب » حتى يستطح كلل جيل أن 
0 الت 0 تعاش المذاهب 


0 ولا تسر - فقط - على أنها 


الحداثة من منظور اصطفائى 


إذ لا يمكنُ الاحتكام إلى 
ية بهذا القدر من التنوع 


محض تجليات لحياة الكاتب النفسية 
الحياة النفسية وحدها فى تفسير نزعة 
0 


والوضوح” 


. ولسنا فى مقام مقاضاة القديم حتى نحتاج إلى الاعتذار عن 
الحدائة ؛ فا قصذنا إل 
إلى تشخيص هذا المنظور وجلاء بعض انعكاساته النظرية 
'نه مازال - حتى الآن - بمارس دوره فى تخريج 
2 الحداثة » عن طريق تهجينها بالقديم » أو محاولة 
إثبات شرعيتها بتقريب مكانها منه . وأقرب ناذج ذلك مالم نفتأ 
نسمعه ونقرؤه لبعض الأقلام فى تسويغ و الحداثة الشعرية » ؟ 
وهو تسويغ كان بحسبه الإلماح إلى تغير امناخ الاجتساعى 
والثقاق ٠‏ وتطور وظيفة العمل الشعرى , و« 
الكلمة الشعرية المقروءة » والاتكاء على صلتها با 
أكثر من المتلقى - الجماعة » وفى هذا أو بعضه الكقاية ؛ لأن 
الحداثة تستمد مقوماتها من داخلها » ومن منطقها الخاص فى 
التعامل مع لحظتها الحضارية . ولكننا رأينا من يدفمون 
الحرج - فيا لاحرج فيه - بالنص علل أن دعوة الشعر الحديث 
ليست دعوة لنبذ الأبحر الشطرنة » « وإنما كان كل ما ترمى إليه 
أن تبدع أسلريا جديدا توة إلى جوار الأسلوب القديم »199) ٠.‏ 
وفى هذا ما يقنع « نب » تجاه الاب بحر الشطرية ء أو لنَقْلُ 
غجاه القديم ٠‏ لولا أن شدة الحرص على التأصيل لا ثلبث أن 
يتكنهى بيذا الرداء الاصطفائى المعهود , حين تجمل من هذا 
الأسلوب الجديد و مجحرد احتمال من احتمالات الأسلوب 
القديم » ؛ مجرد د خيار عروضى » من بين الخيارات الكثيرة النى 
بييثها العروض الخليل : لأنه لاحظ ما تعمد اليه الأذن العربية 
ن اجتزاء البحور وشطرها ونهكها , فلم يزد على أن جمع بين 
هذه الرخص معا فى قصيدة واحدة مع التزام بقية القواعد 
العروضية0”"؟ . 


مثل هذا التفسير نسمعه ونقرؤه أحيانا هذا الفريق من دعاة 
الاصطفائية الجديدة ؛ وهم ينسون به أن البيت فى القصيدة 
الحديثة قد يقتصر على تفعيلة واحدة فيكون أفل من المنبوك » وقد 
يربو على العدد التقليدى للتفعيلات فيصبح أكثر من تام ؛ 
وينسون أيضا أن تقليص الحداثة الشعرية إلى حيث تغدو برد 
ترخص عروضى هو غبن للشعر الحديث جملة . وتحريف لما 
تطرحه الحداثة من قيم تصويرية وجمالية » وما يدفع إلى هذا أو 
ذاك سوى الحرص عل إثبات مشروعية الحديث بالقديم » ببيان 
موقع الأول من الثان , ونسبته إليه » وإناطته به إناطة الفبرع 
بالأصل . 

ولسنا ندرى ماذا كان يمكن أن يكون لو استقام النظر إلى 
المحدث - فكرا وإبداعا - من حيث هر , وبمنطفه الخاص ٠‏ 
دون مجرد الاحتكام إلى هذا المستوى المعيارى فى التأقّ والمعالجة ؛ 


2. 


ولكننا نزعم أن ذلك كان كفيلا مر 
0 ويس ن ف 


ك امنظور الاصلفئ ره 
اقضية تفترض ضرباً من الفصام يين مستويين : مستوى الجمال 
ومستوى الصحة . فعلى مستوى الجمال نحن شَدِيدُو الإعجاب 
نبل » وبشعر شوقى من بعد ثم نحن نعبر عن 
هذا الإعجاب بطريقة عملية , فندرس إبداعهها للناشئة 
والشادين بوصفه « مثالا » يتذوقونه ألا » وقد يعملون على 
محاكاته ثائيا . حتى إذا كان الحديث عن مستوى الصحة , وجاء 
دور الاستشهاد لظاهرة من ظواهر اللغة ٠‏ أنكرنا ما كنا نعجب 
به , أو- عل الاقل - عظلنا أثر هذا الإعجاب فلم نحتج به 
بدعوى الحداثة أو التوليد . 


هوامش وتعليقا 
)١(‏ تعلين تولستوى مقتبس عن : 
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وهذا الموقف الأخير ذيوله ؛ لأن ذلك النمط من المعالجة 
يتناول اللغة الشعرية كما لو كانت سكونية جامدة » ومن ثم يقوم 
بثبيتها داخل إطار زمان ومكانى لا يعروه اهتزاز واضطراب ٠»‏ 
مهما اختلفت العصور والبيئات . ,فإذا حدث هذا الاهتزاز فى 
حدود القديم فهو ضرورة ؛ وإذا كان على يد المحدث فهو 
خروج ؛ على حين أن الأمر فى الحا 
خروج أو ضرورة ١‏ 
بز بالتكثيف الشديد فى انتقاء. ٠‏ المواد وت 
كأنها جل بعرف لغوى فا ذاك إلا 
بذلك إلى اللغة العامة د 
التنبيت حيث يعتقد أنها قد استكانت له » وفى الحالتين تجلو 
بسلوكها خصائص الحركة والتفاعل والتطور ٠‏ برصفها من أبرز 
ملامح الظاهرة اللغوية . 


(14) عباس محمود العقاد : الديوان - الطبعة الثائية ص 8؟ - 55 ,. 

إ(:1) انظر : د . عبد الحى دياب : عباس العقاد ناقدا- الدار 
القومية  -‏ ص 1784 . 

(11) د.طه حسين - المجموعة الكاملة - المجلد الخامس - سروت 
سنة 14177 - ص 177 2 404 

(19) المرجع السابق - صن 494 , 
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يذ ا 0 


2 فى عصور العربية الزاهرة . 
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فى الجيل الأدي, 
فسحورها كلاسيكى 
نة والواجب ٠‏ ورؤية الكاتب فيها. 
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(14) نازك الملائكة : فضايا الشعر المعاصر - الطبعة الثانية 

اسنة 1436 ص 497 . 

70 اللرجع السايق - ص 157-15١‏ 


0 ت 


34 


تطورالقج الاد بك 
قالقرنالتاسع عشرى 
بين النظربية والتطبيق بسسي ركاكسيها 


0 


كلنا يعرف كيف تلت إلحياة العامة في,مصر والشام أولا ‏ ثم فى فيرها من البلاد العربية . طوال القرن التاسع 
عشراء بحيث لا نكاد نخس بضلة بين ماكانت عليه النظم العسكرية والإدارية والعلمية بل الاجتماعية 
والفكرية فى أوائل القرن . وما آلت إليه فى أواخره . وقد عودنا الكتاب العرب أنفسهم , خصوصاً فى الربع 
الأخير من القرن : على إرجاع ذلك كله أو معظمه إلى الاتصال بالغرب 

ولكننا ستتيين - فى أثناء بحثنا هذا - ما إذا كانت للحركة دوافع متعددة , وأن بكوين القيم الجديدة لم يكن فى 
كل ميادين الفكر عن طريق التلمذة المباشرة . 

أول ما يلفت نظرنا أنناإذا تفحصنا ما قيل إذ ذاك فى الأدب بطريقة شاملة أو نظرية » لم نكد نجد للمقايس 
الغربية ثرا . 

نعم لقد أحس بعض المثققين بوجود طرق للتغير ‏ وتقييمات فا ء غير التى ألفوها . فعملاق ذلك العصر ء. 
الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى - وإن لم يكن الأدب من أولويات. بشىء من الدهشة أن للأوربيين أدباً 
خاصا بهم . بل علما للأدب يسمونه الريتوريقى ٠‏ وأنهم لا يرضون ييعض ما اعتاده أهل الأدب العرى . فهم 
يتأففون مثلاً من التشبيب بريق المرأة « لكونه آبلا إلى البصاق 27 . ثم إنه يدون حقيقة أبمث عل التفكر ؛ إذ 
يقول : « ربماعد ما يكون من المحسنات فى العربية ركاكة عند الفرنسيس . مثلاً لا تكون التورية من المحسنات 
الجيدة الاستعمال إلا نادرا ؛ فإن كانت فهى من هزليات أدبائهم . وكذلك مثل الجناس التام والداقص ‏ فإنه 
لا معنى له عتدهم ,29 . 

وهذه مقارنات سديدة وقيمة فى حد ذاتها » ولكن الطهطاوى نفسه لا برى فيها ماقد بعث الأديب العرى إلى 
مراجعة قيمه الموروثة ٠‏ بل إنه يبدى - عن طريق مختاراقه - بهذه القيم » ويقرر أن علم البلاغة : فى اللغة 
العربية أنم وأكمل منه فى غيرها . خصوصاً علم البديع ؛ فإنه يشيه أن يكون من خواص اللغة العربية ؛ لضعفه 
فى اللغات الإفرنجية »7 . ويستهى الطهطاوى إلى أنه ه لاشك أ لسان العرب هو أعظم اللغات وأبيج ٠‏ وهل 
دعَب صرف يحاكيه يرج 900 . 


هم 


ا تحاولان الما 
الله تقل فى مجلة الجنان”» ع 


نوفل 2 
بذلك . 


والغرض من المقالتين التعريف بشعر أمم الأرض كلها فى 
بضع صفحات . ويضم على فهمى الطهطاوى إلى ذلك 
الموسيقى ؛ فلا غرابة إن لم نجد فيهم! غير تعميمات لا طائل 
نمتها , وأحكام جزافية تلقى على الورق فى غير نظام أو تبرير 
أوتمثيل , ودون عصر وعصر ء أوتمييز بين الأدب 
الرفيع والعادات الشعبية . ومشل هذا وإن 
الاستطلاع , إلا أنه أشد دلالة على الجهل وال 8 
انساع الآفاق والإحساس بأى عنصر جمالى.. إما فيا بخص الدب 
العرى » ففى طبات مقالة نوفل ملاحظة عابرة ع ن.أتراع البدع, 
التى تتطلب من السامع ٠‏ أن يكون ماهر فى القرالة |[ تحترا 
دائيا أشكال حروف الكتابة » . بقول عنها إنها إو ما ليس له من 
المزايا إلا كونه يظهر للعارف بصناعته براعة الناظم ف الظفرخل 
الصعوبات :7" . أما على فهمى الطهطاوي تيكتتق ,تقوب أن. 
« فضل الأشعار العربية مشهور ,0 . 

أجدر باهتمامنا من هاتين المقالتين أرجوزة لمحمد عثمان 
جلال فى 1١١‏ بينا يقول فيها الراجز إنها القسم الأول من ترجمة 
قصيدة الشاعر الفرنسى المشهور « بوالو» 8011680 فى فن 
الشعر . ولوأن المترجم استمر فى مشروعه لكان من رواد العصر 
فى تنبيه قرائه إلى مفاييس جديدة ؛ غير أنه اكتفى بالجزء الأول 
من الأصل القرنسى . وأخص مافى هذا الجزء 0 

إلى الشاعر الناشىء بألا يغتر بمن يتملقه » بل أن يق 
تغلصاً غير جامل , يصدّقه فى حكمه على ما تنتتج 
إذا أخطأ » ويعيده إلى سواء السبيل إذا شد عنه . 

ويتصرف محمد عثمان جلال فى ترجمته ؛ فمتى ذكر بوالو 
بعض مشاهير الشعراء الفرنسيين , داعيا إلى الاقنداء بهم * 
استبدل المترجم بهم أسياء بعض أعلام الشعر العرى الذين 
يسترعى النظر أنهم عباسيون . ولكننا لا نلمس من وراء ذلك 
محاولة جدية للمقارنة شاعر وشاعر . أو بين أسلوب 
وأسلوب . 

على كل حال يظهر أن اجتهاد محمد عثمان جلال فى هذا 
لميدان لم يؤثر على معاصريه : بل ل يلق منهم أى اهتمام . 
ولعل علة عدم إقامه للترجمة تكمن فى ذلك . 

نكاد نقطع إذَن بأن القرن التاسع عشر لم ينتج عند العرب 
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محاولة جذربة لإعادة النظر فى ماهية الآدب ء أو نظرة شاملة 
اللأسس الجمالية ؛ بل على العكس - ظل معظم الثقاد يؤلفون 

كتبا ترتكز على المقاييس الموروثة ؛ نذكر منها على سبيل المثدال 
« دليل الغائم فى صناعة الناثر والناظم » لشاكر البتلون » نشر فى 
بيروت 1846 ء وهو يستمد آراءه من ابن الأثير وابن عبد ربه 
وابن خلدون وأمثالهم » ويتحدث عن التأليف على أنه اختيار 
المفردات كأنا لآلىء ٠‏ ثم رصها مع أخواتها كا ينظم العقد , مع 
مراعاة الغرض المقصود  .‏ كما يراعى ناظم العقد الغرض من 
نظمه » كأن يوضع إكليلأعل الرأس , أم قلادة فى العنق » 0 
غير ذلك »7 000 

أما أبر: نقاد العصر , وهو الشيخ حسين حسين المرصفى . فهوفى 
الظاهر أيضاً متمسك بالقيم التقليدية والمقاييس الشكلية , 
فالوسيلة الأدبية عنده هى علوم اللغة. البلاغة - وقد أخذ عليه 
محمد مندور أنه كرّس أكثر من مالة صفحة من كتابه للبديع 2107 
- إلا أننا نلمس فيه روحاً منطلقة ٠‏ تبحث عن حقيقة 
التجربة الأدبية ؛ فله من الذوق ما يوفقه إلى اختيار الأمثلة 
والشواهد الرصينة » وله من التفتح ما يدعوه إلى التنويه بشاعرية 
لمرو عل الرض من أنه ل قرا كا ىفن من تون 
العربية 20706 . وفى هذا اعثراف بأن ثلك الوسيلة التى يجعلها 
المرصفى مادة وعنوااً لكتابه قد تعين على تكوين الآديب » ولكنها 
كينت جوهر الأدب . 

ويقال إن المرصفى درس الفرنسية , ولكنه سواء قعل أو لم 
يفعل فلا أثر لذلك فى نقده ‏ ولكن الذى أنجزه هو أنه أدخل 
عل التفكير الأبى ما أدخله الشبخ محمد عبده على التفكير الدينى 
والاجتماعى . ولكليها فى ذلك فضل لامراء فيه . 

والواقع أن هذه السلفية النقدية تساير الاتجاه الذى اتخذه 
الشعراء ؛ إذ الجديد الذى دخخل على الشعر العري فى السربع 
الأخمير من القرن الداسع عشر هو الاقتداء بالعباسيين » 
لا بالاورويين ٠‏ 
إذا حولنا أنظارنا إلى الكتاب الذين اشتهروا لا بآرائهم 
بإنتاجهم الإنشائى , وجدنا ظاهرة أخرى جديرة 


لتبدا بأحد فارس الشدياق ؛ فهو - مثل الطهطاوى - قند 
اتصل بالأوروبيين وعرف رأييم فى بغض تقاليد الأدب العرى ؟ 
وهو يسجل - مثلاً - أنهم يستقبحون الغزل فى قصائد المدح » 
بأن ه شعرهم كله 


واحدة ف ولاعسنات ليم مع 


١مهم‏ . فنظمهم - فى الحقيقة - 


2 


نعم إنه سخر من الكتاب الذين لا يرون بدا من تتبييل 
كلامهم « بتوابل المحسنات والترصييع والاستعارات 
والكايات 2*6 . خصوصا إذا طفى تكلفهم هذه المحسنات 
على المعان ؛ ولكنه شديد الولع باعلاعب بالالفاظ » وبالسجع 


بخاصة , بل يعد ذلك من فيقول : 
١‏ وللعربية مزايا . . . فاقت بها غيرها فضلاً وقدراً 
0 وقخراً » متها السجع » وما أدراك ما السجع ! 
ل يعلقها الطبع , ويعشقها السمع » 
اك ا ا ا 


فتلك هى المعجزة الى لايمكن لاحد من الأعاجم أن 
يتحداها ٠‏ أويقارب حد ذراها ؛ وهى الراح التى 
تسكر كل ذى ذوق سليم » من دون تأثيم 0 
لسائر اللغاث مثل ما للغة العربية ؟ وأيها يجاريها فى 
حلبة الآدب , وقد فاتها هذا الأسلوب الأشرف » 
والترع الالطف 90,9 , 

حقاً إن السجع يكثر فى كتابات الشدياق , لكنه فالساق على 

الساق , بعد أربعة أبواب مليثة به » يفاجىء القارىء بقولة 
« السجع للمؤلف كالرجل من الخشبباللجلات ل 
فينبغى لى أن لاأتوكا عليه فى جميع طرق التعبي» ثلا 
اتضيق بى مذاهبه . أو يرمينى فى ورطة لا مناصق 


مما بقن + ومرضسا ثال سارت ونا 
بالكتايات » فعليه بمقامات الحريرى . أو بالتوابغ 
للزغشرى(!"29 
والذى نستلخصه من هذا هو أنه لم يهجر الأسلوب السائد فى 
عصره زهداً فيه أو استثقالاً له » ولكن المادة نفسها وإحساسه 
بطبيعة القارىء الذى يخطب وده » يطالبانه بأن بقتصد 
ويقتصر . وهويستجيب لما , لا اعتناقا لنظرية جديدة ٠‏ ولكن 
بحكم غريزته بوصفه أديباً أصيلاً . 


وليس مجرد صدفة أن يوافق هذا الاتجاه كل الموافقة مقتضيات 
الصحافة ؛ إذ غرض الصحفى الأول هو الإعلام والاتصال 
بأكبر عدد مكن من القراء ؛ فلا وظيفته تشجعه ٠‏ ولا الوقت 
يسم له بالإغراق فى تنميق العبارة . ودور الصحافة فى تطوير 
أسلوب الكتابة الآدبية ظاهرء, خصوصاً فى عصر ل يتيسر 
للكثيرين فيه اقتناء الكتب وقراءتها . 


وأبين مثال لذلك هو عبد الله النديم ؛ فقد كان أقدر أهل 
زمانه على الكلام وهو الذى إذا راسل أستاذاً له قال : 


« يخصك التحية غرس بستانك . وغصن رقنك » 
وزهر إحسانك . وثمر دقك .. . لعيت به 


تطور لقي الادية 


الأشواق ٠‏ فى مصارع العشاق . لعب الأرواح فى 

مجلس الأنس ؛ وجرت به الأتواق ؛ فى ميادين 

الأذواق » جسرى السحاب والأرواح فى حومة 

الشمس ؛ وقاده الهيام » إلى باب السلام . فظللته 
الارواح » وطابت النفس . . . ,2180 

وهذا إلى صياغة المجوهرات أقرب منه إلى صياغة الكلام . 

ومع ذلك فبعد أن أسس جريدتيه - ولا ننس أنه لم يتخل بذلك 

عن غرض خدمة الأب ؛ فهويصف ٠‏ التكيت وا ت » بأم 


تأديب ذيع سكير وإقترحت إحنداهن 
ضربه » جعل الرد على لسان إحدى زميلاتها : 


لادج ميث عدم شرف » تيل 
إن العصمة بيد الرجال » فيمكن أن المرأة 
إذا ضربت زوجها يطلقها إذا كان فيه حرارة » وبعد 
ما تكون ست بيتها تصبح عدم العدم . . . 0900© , 


وحرص النديم على التحدث إلى رجل الشارع ظاهر » بل إنه 
جرب وضع بعض المقالات باللغة الدارجة » ولكن سرعان 
ما يط عدد هذه المقالات فى الاضمحلال . والذى يستقر عليه 
النديم فى أسلوبه هر وعده لبعض قراء « الاستاذ» بأنه د مستعد 
لمخاطبتكم بكلام بسيط من جنس البلدى ف 
عربى صحيح:2"*0 . وهذه العبا, 
الناثرين فيها بعد , إلى أواسط القرن العشرين على الأقل . 

على أن الاسترسال فى الكتابة شيء والاعتراف بان 2 
المرسل أسلوب أدبى مستحسن شىء أخمر 


وف أعداد د الحلال » الصادرة فى التسعينيات مقالات فى 
مواضيع أدبية ونقدية نشرت بدون إمضاء . وأغلب الظن أنها من 
قلم جرجى زيدان نفسه , خصوصاً ما أتى منها رداً عل أسئلة 
وجهها القراء إلى المحرر . وهى تدل - حتى إن لم تكن كلها له- 
على شىء من التذبذب فى القيم ٠‏ بل نكاد نقول من الانفصام 
يين النظرية والتطبيق . عند أناس يتعاونون على تحرير المجلة 
نقنها. 


ل 
- على وجه التحديد - شديد الإعجاب بإنجازات 
0 » سريع الاقتداء بهم . من ذلك أن العدد الشا 
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يبد كاكيا 


يموى تعريفاً بكتاب نشر بالإنجليزية عن ٠‏ تاريخ العرب 
وآداهم "2 . ويل التعريف ما نصه : وعند الإفرنج علم 
يقال له علم الليتراتور ‏ يبحث آداب القوم وتاريخ الإنشاء 
والكتابة عندهم . وطبقات الكتاب باختلاف الأزمان , 
وما شاكل ذلك ممالم نقف على مثله فى كتب العرب 96© , 
وما هى إلا أشهر حتى يبدأ زيدان نفسه سلسلة من المقالات ف 
: تاريخ آداب اللغة العربية »299 » حمعت بعد ذلك فى كتاب . 

كذلك نزجر المجلة بشىء من الشدة قارثا استخف بشعر غير 

العرب » فقر بأن ذلك ؛ إجحاف بحقوق الامم ؛ لأن بهي 
شعراء الفرس واليونان والرومان وغيرهم من يفوق شعراء العرب 
من عدة وجوه » خخصوصا من حيث وصف المناظر والوقائع 
والحوادث , ودقة التعبير. عن العواطف » . استشهادا بهوميروس. 
وشاكسبير ودانتى”*"2 . عل أن ما كان ينشر فى المجلة إذ ذاك فى 
نقد الشعر العرى - وهو قليل - ينم عن ذوق محافظ ؛ إذ مما 
يتكرر فيها عرض بضعة أبيبات من الشعر المنمق على القراء 
ودعوتهم إلى معارضتها ؛ كما أن فيها إطراء ( بقليل من التحفظ ) 
لبيتين بعث بها قارىء , وهما : 


فذلى صر فى الموى وعذابها ا 

تباح وعذب والمئبية تتيئئ 
وبالروح إن حادت يدى كنت باخلا 

وبالدم إن سحا كول تنيت 


لا يستتقلها المحرر » بل يقول : « البيتان رقيقا اللفظ . مستقيه] 
المعنى ‏ وقد زاتما البديع لفظاً ومعنى 290 , 


وأغرب من ذلك موقف المجلة من الروايات ؛ إذ فيها سلسلة 
من المقالات ( غير الموقعة ) عنوانها د كتاب العربية وقرلؤها  »‏ 
يحنم واضعها حتى على مترجمى الروايات الأوروبية » من جهة » 
أن يراعوا ٠‏ ما يوافق أذواق المشارقة وأخلاقهم » . ومن جهة 
أخرى أن يكتبوا و بلغة طبيعية سهلة 2796 - وهى الخطة التى 
يسير عليها زيدان فى رواياته . ولكن مطالبته هذه مبنية لاعل 
استحسان هذا الأسلوب بل على الرضوع الفسرورة ؛ فإن 
الكاتب نفسه يؤكد أن « العبارات المبرقث فى العلوم. 
الطبيعية والرياضية كبا تستقبح العبارات البسيطة فى الواضيع 
الآدبية » التى يراد بها إثارة العواطف وا. الهمم ,2500 
وعد بعلن لمعاملة الروابات معاملة استثنائية . تارة بإلحاقها 
خ الذى يعده جامعا « بين الفكاهة والفائدة »(*"© , وتارة 
0 الناس يقرونها «فى ساعات الفراغ لترويض أذهانهم 
من عناء الاشغال , .لا لمراجعة القسواميس وحل رموز 
ألفاظها ع« ؛ أى أنه يخرجها من حيز الأدب ٠‏ بالرغم من 
اعترافه فى سياق الكلام.نفسه بأن «الروايات أنواع كثيرة » منها 
التاريفية والعلمية والأدبية والفكاهية والأخلاقية,90© . 


مم 


رأياتماثئلا على صفحات المقتطف . حيث يقول 
ارة هى غاية فى 
والتزم السجع 
فى كل جملة منها » وتلاعب فى صنوف التعبير وفنون التحبير » ثما 
يشكل فهمه على دارس || نة ؛ ولا تُعلّم الغاية من ذلك . 
والروايات ليست كتباً علمية ليتفقه بمطالعتها القراء ٠‏ ومنهم من 
لا البسيطة اخالية من الألفاظ اللغوية 


الم جمعت أساليب البيان وأنواع البد 


لم يكن هذا التخبط ليرضى الجميع . ولا غرابة فى أن تصدر 
أولى المحاولات لفلسفة الامجاهات الجدبدة عن كتاب خلاقين 
عاملين فى الصحافة . 


فللأديب إسحاق آراء قويمة عن أدب المقالة؟".. ولكن 
الذى يهمنا هنا هو أنه أدمج فيها تعميمات بعيدة الآثر . وهوفى 
ظاهر الكلام يعترف - ولو بامتعاض ظاهر - بأن لما يسميه «منمج 
الخطابة الشعرية» تأثيرا فى القلوب ووقعا حسنا فى الاذهان » 
وبان السجع «حسن فى بعض الأماكن , كصدور الطب » 
ومقاطع الكلام» ؛ ولكنه يشير أيضا إلى أن الكلام المنمق غير 
طبيعى ؛ لع ا 


١‏ اخضراع فى 
الأذهان » سرى داؤه فى المكاتبة إلى هذا العهد . فعدل الكتاب. 
عن الكلام الفحل ٠‏ واللفظ الساذج , والأسلوب الطبيعى » 
إلى هذه الأسجاع الملفقة البالية » يتناقلوتها خلفاً عن سلف» , 

هذا الرأى صدى فيها كان ينشر فى أواخر القرن » كما فى مقالة 
النقولا فياض ٠‏ يأى فيها أن النثر المرسل «أبلغ» من السجع ؛ 
«مجيثه عفو القريحة » خاليا من شوائب التعمل الزائد المخل » 
وأعم لمناسبته لأى موضوع 5906 . 


وهذا الرأى إن كان لا يتعدى تفضيل السهولة عل 
لحل + عند - فى الوقت نفسه - من بواهر ضج علد 


مسائل الأدب الرئيسية رتكزا على أقوال البلاغيين العرب » 
وعلى بعض الآراء السائرة فى الغرب . فهر يدعو إلى ما يسميه 
«الاقتصاد على انتباه السامع ومتاثريته2”*0. ويعرف الشاعر بأنه 
«من يرى ما فيه من العواطف والانفعالات مجسم| بصور 
المنظورات والمسموعات وغيرهما من المحسوسات . كما يرى أيضا 
كل هذه فى نفسه بصور العواطف والانفعالات . وبعبارة أخرى 
نقول إن الشاصر يرى نفسه فى الطبيعة وما فيها بن صور 
الموجودات ٠‏ ويرى الطبيعة تتخيل فى نفسه بصورة الإحساسات 
والانفعالات » فالشعر إذن «هوما تشعر به النفس من أحواهافى 


الداخل» أو مايوحى إليها به من الخارج مترجباً بالكلام المنظور 
إلى العواطف والانفعالات»9© . 


لاخو لان ف اميا اتدل تقينات لزيا جلينة . ولعل 


من هو؟ إنه عربى فخور 
البعض الأشعار من الارتباط بمقاييس شكلية تقليدية "© , ولكته 
كاتب أصيل ٠‏ استسقى الماضى وانغمرفى تيارات الحاضر ؛ فإذا 
أتيح له أن يحضر معرضا للصور والتماثيل فى باريس ستة 
أحس اجتماع روافد عدة حوله » ودخل فى روعه 
إدراك جديد للفن بعامة » وإذا هو بردد كلمة الشاعر اليونان 
القديم سيمونيدس (وإن لم يذكر مصدرها) وهى أن «التصوير 
شعر صامت , والشعر تصوير ناطق؛ . وهو يتوسع بعد ذلك فى 
معنى الشعر ؛ وبما يقول فيه من حيث هو حالة من حالات 
النفس : «إن فى النفس مسحة علوية هى الجمال والبهاء 
الباطنى , تظهر عليها عند صفاء النفس وخلوها من شوائب 
الاكدار . ولا كان ذلك لا ينتابها إلا حينا بعد حين , ظنته شيئا 
طارئا عليها من الخارج . فلذلك نسب القدماء تل ذلك البهاء 
والجمال إلى أرواح أخرى تمتزج بالنفس , فكان شعراء اليؤنائيين. 
والرومانيين يسمونها الموز :و84 وم . . . ومذهبا الغريا/إن 
لكل شاعر شيطانا يلفى إليه الشعر»90""؟ . 

والحقيقة أن بين والموز» وشياطين الشعراء فروقا ؛ ولكن عبآرة 
المويلحى حاولة للربط بين مجموعتين من التقالية )"ينهم مبجآان» 
التجربة الشعرية واحدة لدى بنى آدم أجمعين , لا تخضع لحدود 
ثقافة دون أخرى . 

ولكننا بذلك قد دخلنا فى القرن العشرين ؛ وللنقد فيه قصة 
أخرى لسنا بصددها هنا . 


٠. 

هل لنا أن ندل كل هذه الظواهر فى إطار متماسك ؟ 
أول ما يقال إن لادب المشبع بالبد, 
القرن التاسع عشر كان يفى بحاجات نخبة في 
يتمائل أعضاؤ ها فى تكوينهم الثقاق , وب تمام الاتفاق على 
: رالفكرية والأخلاقية والاجتماعية والفنية . 


لتتتطلع إلى جديد مادامت الأوضاع تناسبها 
00 . لذلك جاء أديها إعادة للأغراض نفسها » 
وترديدا للمعانى نفسها . بحيث لم يكن بين النص والنص فرق 
إلا فيا يزدان به , 


ولكن ما إن تبدلت الأحوال حتى تزحزحت هذه النخبة 
وانتهت صلاحية مقاييسها . 

والذى أدى إلى هذا الانقلاب هو تحدى الغرب للشرق وذلك 
على الصعيد الحربى أولا . ولم يكن من سبيل إلى مجابهة هذا 


تطور القيم الأدبية 


التحدى إلا بالتسلح بالأسلحة نفسها. وسرعان ما امتد التحدى. 
إلى ميادين أخرى . 
بذلك تكونت نخية جديدة » من العسكريين والإداريين 
والمعلمين والهندسين والأطباء وغيرهم » ممن استفزهم 
التحدى » وكتب لهم أن يكونوا حامل لواء النبضة , والمتحدثين 
يلسانها » والمستمعين إلى نداءاتها » أى أدباءها وقراءها . 
انعم كانوا نخبة » وكان أدبهم أدب خاصة لا أدبا ش 
ولكن شتان ما بين هذه النخبة والتى سبقتها . كانت 
إلى امستقبل لا إلى الماضى » ونتطلع إلى توسيع دائرتها لا إلى 
الاحتفاظ بامتيازاتها . 
ثم إن الجانب المشترك فى تكوين أعضائها هو أن كلا مهم 
تمكن من علم من علوم الغرب الحديثة ؛ وكانوا يتعطشون إلى 
المزيد من المعرفة عن جوانب أخرى من تلك المانية نفسها . فلا 
غرابة إذن أن كان أصحاب الرحلات إلى أوروبا من أمثال 
الطهطاوى والشدياق » أنجح كناب العصر . وقد هيات 
إختراعات الغرب ٠‏ ومنها الطباعة , وسائل الإعلام عنه . 
فى الآن نفسه ء لما كانت علوم الغرب هى أداة الرقى بالآمة 
ووسيلة تحقيق الطموح الفردى . فقد اشتد إعجاب الد 
إلى حد الافتتان ؛ فالمجلات مليئة بمقالات نقر مقدما: .ون 
مناقشة أو تحديد - عظمة هذه المدنية الغربية ؛ نذكر منها ما جاء 
فى ابد الأول من مجلة الجنان : 
«إن الشرق الذى كان فى القديم مركزا للذوق 
والرونق ؛ وقد انعم على العالم بالدبانة والشرائع 
والتمدن , أمسى - بواسسطة سطرة التعصبات 
عن الأغراض والانقسامات - فى 
3 نباوة » وقد فقدت شعوبه كثيرا ما كان 
لها من الحماسة والحمة » ووصل إلى درجة منحطة فى 
أمر المعارف والصنائع والتجارة . . . ماذا تكون نتيجة 
طرق الحديد والعربات والتلغرافات والمطابع 
والجرنالات والمدارس , وفتح برزخ السويس » 
وامنداد أسباب الاختلاط بشعوب أورويا . . . إلا 
البشرى بامتداد التمدن وانساع دائرته شيئا 
4ع 


وقد غالى بعضهم فى ذلك مغالاة مزرية » ولكن الحق يقال : 
إنه كان من وراء كثير من هذا الإسراف نية طيبة ؛ فإن محررا من 
» ؛ مثلا » إذا أراد حث موظفى الحكومة 
على العناية باللغة قال : «ألا يكون من الغريب العجيب أن ترى 
الجندى الإنكليزى يكلمك ويكاتيك باللغة العربية الصحيحة » 
وتترى الخاص المصرى العربى يستعصى عليه التعبير بلغته 
فيستعين فى تأدية أغراضه بلغة أجنبية ؟ع417 وهذا تماد لا صلة له 
بحقيقة الأمور » ولكن الغرض مته وخخز المم الهامدة . 
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ولكن ما بال الإعجاب بالغرب لم يطغ على الأدب كيا طغا على 
0 


أعتقد أن لهذه الظاهرة سبيين رئيسيين . 

أوفها أن العرب - لعوامل ليس هذا مجال فحصها - كثيرا 
ما اعتزوا بلغتهم وتقاليدهم الشعرية . حتي كادوا يؤمنون بأن 
تسح ره عل ؟ فلا حاجة لهم إلى أداب غيرهم . وكيا 
أنجم لم بحفلوا بأدب اليونان فى العصر العباسى ٠‏ كذلك لم يحفلوا 
بالادب ب الأوروب فى أوائل القرن التاسع عشر . 

والثانى أعم ؛ وهوأن الإدراكات الإنسانية لا تسرى من ثقافة 
ال ذلك أن الأوربيين جاوروا 
أثروا بهم تأثرا محسوسا ؛ إذ لم 
ع ور 1 
0 فيه نستعيد جبروتها وطموحها ؛ فإن الاستعداد 


للانتفاع بتجارب الآخرين وإن دل على شىء من الافتقار فهو 
أشد دلاا من حيوية وتطلع ونضج 
ثم إن أ إذا مالت إحداهما إلى مجاراة الأيخبرى كان 


أول ما تأذه عنبا هرما يتهها ضما ماد اشر آنا القيم 
الفكريّة والجماليّة المجردة فهى أبطأ تسرّبا | وأعتفب أستيكهابا /. 
والواقع أن أهل القرن التاسع عشر قد بهروا بات ارب 
العمليّة ؛ فسرعان ما أخذوا عن الأور وين دام لفرية ٠‏ 
ونظمهم العسكريّة » ومخترعاتهم وعلومهم || ثم شينا 
من نظمهم الإداريّة » وفلسفتهم السياسيّة » بل قوانينهم وبعض 


هوامش 

)١(‏ تخليص الإبريز - تمقيق مهدى علام - القاهرة ٠‏ وزارة الثقناقة 
والإرشاد القرنى 1488 م . ص 5/7484 . 

(9) الصدر تقسدص 185 

(؟) المصدر تقساص 5284 

(4) المصدر تقسدص 156 . 

(0): الشعسر والشعسراء » الجنان س؟ج7 ( نيسان 1891) 
0002-5 
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عاداتهم الاجتماعيّة - ولم يكن ذلك منهم خضوعا للغرب ٠‏ بل 
طموحا إلى مجاراته - فخلقوا بذلك ثيارا جارفا من التجديد له 
اتجماه واضح ٠‏ وكاء 1 
الدّا . ولا كانت للأدباء فى ذلك وظيفة حيويّة » كان من 
المحمّم أن يوجدوا ها أسلوبا وظيفيًا . 

ول يحدث هذا على نفس الوتيرة فى ألوان الأدب المختلفة 
فللشعر أصول بعيدة الغور فى التق العري 
شعراء النهضة ما يفى بحاجاتهم الأولى فى ا 
ذوى الهمم والأهداف الممائلة » قبل عصور الخمود . 
يعض الفنون الأخرى , كالمسرح والرّواية., فلم يكين 
بابهانماذج غير النماذج الأوروبيّة ٠‏ وعل كلّ حال غزارة المادذة 
التى أرادوا نقلها إلى القرّاء ٠‏ وطبيعتها ‏ وميول || أنفسهم , 
وإمكانات وسائل الاتصال بهم - كلّ ذلك اضطرٌ الكتاب 
اضطرارا إلى الحيد عن السّبل المألوفة وأخيرا » لما كان الإذعان 
لدوافع قاهرة أسهل من تحليلها وتفهُم كنبها . فقد وجد النقاد 
ا 0 الجديدة وصياغتها فى إطار فكرىٌ 
متكامل . 


عل أن مئل هذا الانفصام لا يدوم فى الشّخْصيّات السّليمة ؛ 
فلم ينقض المرن دون أن نظهر محارلات للرّبط بين هذه 
الظواهر . وبعد قليل جاء جيل طه حسين والعقاد وأمثالهما .. 

النقاد واد . وما عتم أن توغل الآدباء ٠‏ عن وعى 
وعزم , فى سبل ايرة للاثتفاع بالتجارب الإن انيّة » والإسهام 
فى الحركات العاليّة , 


(1): نبذة فى الشعر والموسيقى » - روضة المدارس س8 ع16 نقلاً عن 
كتاب روضة المدارس لمحد عبد الغنى حسن وعيد العزيز الدسوقى ٠‏ 
#لإقك ص لاق 31١1‏ م1 

(7) « الشعر والشعراء »ص 560 . 

(4) :نبذة فى الشعر والموسيقى »ص ٠١0‏ . 1 

(1) نشرت فى روضة المدراس س” ع0 . انظر أيضاً كتاب ٠‏ روضة 
المدراس و صن 8-172 


)٠١‏ انظر هاشم ياغى التقد الأب الحديث فى لبنان ج١‏ القاهرة » دار 
المعاوف ص 4 -44 . 

(01 التقد والثقاد المساصرون - القاهرة . مكتبة نهضة مصرء» 
قات ص16 . 

7 . 477 الوسيلة الأدبية ج١1 ص‎ )1١( 

(15) كشف المخبا... تونس 1117ه ص 708 . وعن آراء الشدياق 
النقدية انظر هاشم ياغى . المصدر المذكور ج١‏ ص 118-44 . 

(14) الساق على الساق - بيروت - دار مكتبة الحياة - د .ات - 
اص 6097 

(16) الصدر تقساص 88 

(17) سر اللبال فى القلب والإيدال , نقلا عن هاشم ياغى . التقد الأدي, 
الحديث فى لبنان . ج1 ص 101 

(17) الساق على الساق صن 118 

(18) سلافة النديم - مطبعة هندية . الطبعة الثانية . 1414 ج1 


(11) ثرجمة لرواية 
سن نا 


(11) لفان دايك وفيلييدسء 
عقام متلنا2 عمنامماظاده2 4 عر مدلا مقع 


م نمثر علبه بالذاث لكن تففنا من وجود كتاب ماثل يعزى إلي فا دايك وحلّة؟ 
طبع بعد ذلك بستدين دوقو و 


عه مويق 


عامط نع مطديد مذ لل رومعلا 
,( داعبا ) اأعددائما سسلعة اه ممالا مط عمقي بغ «جمامة جتن عيعاتا 
194 بجت#ماسدة :« ع4 »#إمسعاع ل ,1.1 


تطور اقيم اادبية 


(75) افلال . أول أغسطس 18447 ص 5448-4 ,. 

(14) نشرت الآولى فى اغلال أول يناير 1884 . 

(10) هباب السؤال والاقتراح - الشعرء . الال » أول فبراير 1844 
ص5- 414ل 

(11) افلال أول أكتوير 46ها ص 105 

(17) اقلال 16 فبراير /1441 . ص 4024 . 

(18) اغلال أول يرنية 1441 ص 778 . 

(14) اغلال أول أبريل 1444 ص 5417 . 

00م الطلال 16 فبراير لاقملا ص 408 . 

61 المصدر تقدص 408 . 

(57) نققلا عن هاشم ياغى . النقد الأبى الحديث فى لبشان ؛ ج ١‏ 
اص 154 - 140 . وعنوان المقالة «الروايات؛ ؛ المقتطف أول 
تشرين الأول 184٠‏ . 

77 أنظر هاشم ياغى - المصدر الممكور - ص 118 -1597. 

(74) «الكتاب والإنشاءه - الهلال , أول يوليوسنة 1447 ص 700 ,. 

(70) فلسفة البلاغة - بعيدا (لبنان) المطبعة العثمائبة 1844 ٠‏ 

ص 1651411 

(70 المصدر تفساب 70ص 371 

(69) انظر مثلا وانتضاد قصيدة؛ , مصباح الشسرق . ”سبتمبر سنة 
له 

(/7) انظر يوسف راميتش . أسرة المويلجى وأثرها في الأدب المري, 
الحديث , القاهرة » المعارف , 148٠‏ ص 710 . 

7م غثارات النفلوطى ٠‏ القاهرة . المكتبة التجارية الكبرى : 18589 
ص 704 

[4)"«الترق» ‏ الجنان , كانون الثئن سنة +1410 ص 18 37 

(41) «لغة الحكومة, مصباح الشرق ٠‏ 18 أبريل 1844 . 
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8 
متطلق ا لحداثة 


مكات أمزمحان؟ 


أنعوريوفتا 
3-2-5-8 لي ل ا 1 3 . 
جرى العرف فى لغة المثقفين على ربط مفهوم الحداثة بمفهوم الزمان . وقسم المؤرخون أطوار الأمم عبر 
فقالوا : العصر القديثم . الصو الوسيط ؛ العصر الحديث ؛ أى أنهم صدروا عن تعريف زمنى للحداثة بأنها 
نقيض ما سبق فإ الماينى القر يب أف البعيد . 
ولا يخفى ما فى أهفا"التعريفتمن“قصور , فطن إليه التقاد والعلماء . فى القرن الماضى راجت نظرييات 
التطور “لا نظرية.ددارون؛ فى علم الأجياء فحسب , بل نظرية مؤسس علم الاجتماع الحديث «أوجوست 
كونت» , الذى رب ف لانت م آَل أحتقاب ارتقاء الفكر البشرى من الأساطير إلى الميتافيزيقا إلى العلم 
الوضعى . ولكن تدقيق الأبحاث اللاحقة - وقد تفرعت الآن وتشعبت علوم الأحياء والاجتماع - أظهر 
بعض مم ينطوى عليه ذلك التعميم النظرى من أخطاء . كذلك تخاصم أسلافنا - على اختلاف 
عصورهم - فى معركة هى هى . معركة القدماء والمحدثين . فمن العبث أن نطرح الموضوع على أسلوبهم ٠‏ 
وأن نثير اليوم مناظرات خطابية الفصل فيها . وأن نستنزف فى تكرار عقيم طاقة محسوبة عليئا إذا أردنا 
الإبداع . 


ولعل أصدق تعريف للحداثة هوما نستنبطه من تجارب الذين 
تقمصوا حوثنا تلك الظاهرة بحياتهم وأعمالهم ؛ فهم أخبر 
معاناة أطوارها ٠‏ ويظروف انبثاق تيارها ٠‏ ولديهم الجواب عن 
سؤالنا : منطلق الحداثة : مكان أم زمان ؟ وأقتصر فى هذا 
الحديث على اختيار مثل واحد من بين روادنا » لوضوحه » 
ولقرب عهدنا به . ولإجماع الآراء على مرادفة اسمه لمفهوم 
الحداثة , ألا وهو رفاعة الطهطاوى 

ولن أتناول من ملحمة رفاعة إلا برهة قصيرة عاشها ذلك 
الرائد فى بداية ‏ بته الإبداعية » وسجلها تسجيلا عفويا . 

ل اشيم . فها هوذا يصل إلى. 


رز 
المدينة مع رقاقه أعضاء البعثة الدراسية 1 إمامهم . 


فيا الذى صادفه فى تلك الحولة الأولى ؟ ماذا لفت نظره ؟ وكيف 
تفاعل ؟ يقول فى «تخليص الإبريز» : 

«وكان أول مأ وقع عليه بصرنا من التحف قهرة 
عظيمة دخلناها فرأيناها 


الناس ء فاذا بدا جاعة 7 ا 
صورهم فى كل جوانب الزجاج ‏ وظهر تعددهم مشيا 
وقعودا وقياما فيظن أن هذه القهرة يق » وما عرفت 


أنها قهوة مسدودة الا بسبب أنى. 
الرآة » فعرفت أن هذا كله بسبب خاصية الزجاج 
فعادة المراة عندنا أن تثنى صصورة الإنسان كما قال 
بعضهم فى هذا الشأن : 


أبرقع منظر المرآة عنه 
غانة أن تثفنيه لعيتى 
أقاسى ما أقاسى وهوقدذ 
نكيفإذا جل فرقدين 
وعادتها عند الإفرنج بسبب تعددها على الجدران ٠‏ 
وعظم صورتها أن تعدد الصورة الواحذة فى سائر 
الجوانب والأركان » ومن كلامى : 
بغيب عنى فلا يبقى له أثسر 
سوى بقلبى وم يسع له خبر 
فحين يلقى على ا مرآة صورته 
يلوح فيها بدور كلها صور 
وقال شيخنا العطار : لم أر ألطف تخيلا فى هذا المعنى 
من قول ابن سهل : 
ألقى بمرآة فكرى شمْسٌ صورنّه 
فمكسها شبّ فى أحشائى الها 
قال الحريرى فى مليح بيده 
رأى حسسن صورته فى المسراة.., 
ناصبح صبًاهامذئفا 
وصِير يمقوبٌ اشم لم 
بسير بان فد راى سفت 
وسيأق كمال الكلام على ذلك كله فى ذكر مدينة 
بأريس» (ص 18006- 5م) 


حدث عابر ؛ وسطور غمزيرة المضمون ! فها الذى جرى 
الرفاعة حتى أجرى قلمه بهذا كله ؟ كان الف 
الازهرى - وهو يخطو خطاء الأولى على أرض الإفرنج - فى أدق 
حالات الإرهاف والإرهاص . مستطلعا بكل مشاعره . مشدودا 
إلى الخارج ؛ على حين تتحفز فى لاوعيه جميع الخواطر التى عباها 
شبابه وحشدتها ثقافته . عقله إذ ذاك لا يستقصى ما يدور فى 
وجدائه » وإن كان يساوره الشعور معبرا . لذا حرص 
فى كتاب رحلته على رواية هذه الواقعة التى تبدو لنا أمرا تافها أو 
عاديا , غير أنها فى تقديره مغامرة شائقة وحدث وجودى مهم 5 
ولنتمثل غرابة ما دهاه ؛ فهو لا يكاد يلقى نظرة على العام 
الخارجى الجديد - فى أعم مظاهره حتى يصبح المشهد قبالته 
مشهد الذاث . ومواجهة لوجهه الخاص . 


لقد دخل قهرة مائجة بالناس ؛ وهو يتوقع أن يستكشف 
الطرائف و العجائب . يستهويه المجهول , ويصرقه المشهد 
الجديد عن نفسه . وفجأة ينحسر كل ما يراء ؛ إذ تطالعه صورته 


منطلق الحدالة 


وهى ترتسم أمامه . صورته هوق هذا الإطار المختلط الذى 
يبصره من حوله . وتستأثر تلك المفاجأة بانتباهه » بمعن النظر 
أنه جالس فى صدارة المحل . بل إنه المركز المندسى الذي 
يتشكل امتداداً منه كل المكان . وهو يتعرف نفسه لأنه يتعرف 
الحركة التى يقوم بها ولا يقوم بها جاره . أى أنه يتثبت فورا فى 
ذلك الوسط الذى يكتنفه من قدرته المستقلة على التحرك 
الذاق ؛ لذا يتهلل ويتعلل . تحيته للمرآة تحية لنفسه ء فرحة 
اللقاء بعد فراق مرهوب ؛ ويستعرض كذلك صور رفاقه 
ويستجمعها.. بيز الملامح ؛ أى تنجل له أوجه شبه أبرزتها أوجه 
الاختلاف . لقد اطمأن » فتحدث وأفاض . وأطنب فى الإشادة 
بفعل المرآة . وإنه ليحتفى بها - نشرا وشعرا - لأنها اتحفته 
بصورته الحبيبة إليه » وضاعفتها - أى أثبتنها بالمطابقة » وأكبرتها 
بالانتشار . 


شعوره بنفسه شعور مكان عل كل حال . وفى اللغة العربية 
- أى القدرة و الاستطاعة - بلفظ المكان 
: اعة إذن وهو شاخخص إلى المرآة . أنم 
استكشاف الأبعاد التى يجتلها فى المكان بجسمه وقسماته 
الصعيدية وزيه الأزهرى , ورأى من حوله مواطنيه 9 
لوحة واحدة , وذلك خلال سلسلة هندسية من 
البصرية تقتضيها شبكة العلاقات الى تؤلف الصورة ف 


بن ينا شهادة مباشرة برد الفعل ثقافيا ونفسانيا واجتماعيا 
عند ملتفى حضارى أحدثه الانتقال فى المكان . ونتضح لنا قيمة 
هذه الوثيقة إذا الممنا بأبحاث علم التحليل النفسى الحدديث التى 
أجراها العالم الفرنسى وجاك لاكان» - بعد نيف وقرن من تجربة 
رفاعة فى مرسيليا . وبالطبع لم يعرض «لاكان» لرفاعة أو لأى 
رحالة يتتقل من مكان إلى مكان , وإنما درس ما يسميه «بمرحلة 
المرآة» فى حياة الطفل الناشىء ٠‏ واستخلص ضرورة مرور 
الإنسان فى طفولته بذلك الطور الذى يؤهله إلى الوعى بالذات 


متتصف عامه الأول حتى منتصف عامه الثان ٠‏ أى فى نهاية فترة 


الرضاعة وقبيل الانفطام . ورصد أثناء تلك الفترة انطلاقا فى 
المكان . حدده بسلسلة من الأطوار . أتوخى غاية التبسيط فى 
إيبازها كما يل : 

أولا - يظن الطفل الناظر إلى امرأة أن أمامه شخصا مجهولا . 

ثانيا - يفطن إلى أنه يرى صورة لا واقعا ملموسا . 

ثالنا - يدرك أنه صاحب تلك الصورة . 


ونحن نجد فى حديث رفاعة ما يشبه ذلك التدرج . ونق رأ فى 
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أنور لوقا 


فصول «تخليص الإبريزه - الذى استغرقت كتابته حس 
سنوات - فصول التثام شخصيته الحضارية . 
فى هذا النص التمهيدى الخلاب , ما أروع وما أصفى رؤ ياه 
عندما تصدى لرؤية الإفرنج فى بلادهم ! سرت فى كيانه فورا 
شحنة عاطفية . هزة وجودية اعشرته وهو على عتبة العال 
المجهول . واندلعت فى خاطره لمحة كالبرق جلت تحور سعيه » 
بنت موقفه الجديد . أسفر برنايجه » وتلقاه كاملا فى لحظة 


ضمن رواد المقهى الذى دخله , لابلاحظ أولا . إلا تكاثر 
الناس ويظل فى البداية بيتهم ومثلهم شخصا مجهولا . أجل ٠‏ 
فقد حضر وجانب من شخصيته مجهول لديه , مُدْكَمٍ , بدهى , 
قد انطوى عليه فى التصاقه بالواقع امحل حتى صفره من مصر . 
وابتعاده الآن عن ذلك الواقع يمكنه من أن ينظر إليه وأن يراه 
صورة مرسومة يلمْ فى خارجه بأطرافها » ويتفخصها تفحصا 
موضوعيا . وأما إدراكه فى ختام هذا الشريط الفكرى السريع أنه 
صاحب تلك الصورة فذلك انتقال من المدلولة ”الال ؛ من 
الموضوعية إلى الشخصية الواعية , أي( البيادرة:والتهيرف 
والتعبير عن النفس التى ثاب إليها . 

هكذا يتسلم «الإمام» زمام الأمورفى عهد جِدَبَد » ويشعر بم 
اكتسبته وظيفته من أعباء جديدة مالل ,أن؟المتكولية ,تثب عندة 
الآن على اتساع المجال الذى دلف إليه » وفتحه بالانفتاح عليه . 
فهى اضطلاع بالعلاقات التى يستوجبها التعامل ممع سائر ما 
يضمه هذا المكان المث ويقتضيه التفاهم مع العالم ؛ ومع 
انفسه » أن يستخدم لغة شاملة » تجمع بينم| . سوف يتسمع 
رفاعة تجاوؤب رموز تلك اللغة الشاملة فى جرس لفنته الاصلية وى 
اتصوراتها . فلا بد له من شق طريق فى بلاد الإفرنج . هذه 
بدايته » عليه أن يتحرك هنا خلال ازدحام الناس فى المقهى ٠‏ 
وأن برشد رفاقه ٠‏ بانياً توازنه على الترابط الذى استكشفه يبن 
مركز ثقله ومراكز من ينحركون من حوله . 

تجارب تور المكان إذن ليست توهمات سلبية . ولا أدل على 
شدة انفعال رفاعة بتجربته تلك من تعبيره بالشعر عن حاله . 
وقد يبدو لنا استشهاده بأبيات قديمة ونسجه على منواها من قبيل 
التظرف واللهو ؛ ولكن صنعة الأديب قناع . ولا بأس على 
العاطفة من استعارة المصطلحات المتداولة ٠‏ ومن الانسياب فى 
القوالب المألوفة - لا سما وقد بات الجمال فى ذوق المتأخرين من 
جيل رفاعة هو التقليد » وأصبح الأثور لديهم أثيرا . فلنستمع 
إلى الهمس وراء المجهور : 

هنا سبعة أبيات لأربعة شعراء :. نبع التراث يتدفق كأن رفاعة 
يلوذ بماضيه . 
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وأول ما يرد إلى خخاطره بيت يعبر عن خوفه من الاندفاع نحر 
العالم الخارجى . خوف يغريه بالانطواء » بإسدال ستار على 
امراة أمامه ء وحجب الرؤية عن بصره . إنه يردد مع شاعر 
فكرة : 
أبرقع منظر لمرآة 
خافه ان عنيه السوين 
أوالقول ينطبق انطباقا مباشرا على رفاعة » فهر الذى يواجه 
المراة وهو الذى يخشى ثنائية صورته ٠‏ ويأى أن ينفصم عن 
شخصيته , إنه لن يطيق ازدواج شكله . مهما قطع فى سياحته 
من أجواز الفضاء : 
أقاسى ما أقاسى وهو قذ 
نكيف إذا تحجلى فرقديسن! 


فعنه 


ويمعن رفاعة فى فراره إلى الداخل . ينزلق على عمود الشعر 
حتى أغوار الآدب العربى . يغوص من يومه إلى أمسه إلى اممى 
السحيق . فهو يذكر أستاذا معاصرا يطمئن إليه - شيخه 
العطار - ثم يستدعى ابن سهسل والحرييرى ٠.‏ ويسمى بوسف 
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عل أرض الإفرنج إنشاد الواقفين على الأطلال والدمن » أى أنه 
يبلغ فاع العصر الجاهل , ويرجْع أصداء الثراث من أقدم 
مكامئه , إذ يقول «ومن كلامى» : 

يغيب عنى نلا يبقى له أثر 

سوى بقلبى ول يسسميع له خيسر 

ونعلم جميعا أن غياب المحبوب واقتفاء أثره فى الصحراء , 
والتحسر على دياره ؛ من أعرق أغراض الشعر العرى . ولكن 
رفاعة يبوح طى تلك المصطلحات - فى صدق 
اللاوعى - بانتمائه الحضارى . ويؤ كد عمق جذوره فى الأرض 
التى نبت منها . 

رحلته إذن وصل لا قطع ؛ وجود يريد صاحبه أن يمد 
ويستمر . فكيف عساه يتولى حمل هذا العبء ؟ ألن يعوقه الحنين 
إلى الأمس عن السير قدما فى رحاب الغد المفتوح ؟ 


تتفتق 


أصالة رفاعة ؛ فسوف يتمكن - بفضل وعيه الجديد - من 
إبداع ما يجاوز به ذلك التناقض بين الشد والجذب . وهذا ما 


فحين يلقى على المرأة صورته : يلوح فيها بدور كلها صور . 
لا جدال فى إيجابية هذا البيت . شخص يلقى على المرآة 
صورته فتلوح بدورا » أى تتعدد جوانب شخصيته وتتألق » 
وتزداد ثراء وجمالا . ويلح رفاعة على وصف البدور بأنها وكلها 
صوره . وتلك خطوة مهمة فى نظر علم النفس ؛ لأن الانتقال 


هنا من الواقع إلى الصورة هو الانتقال من عالم محدود مقصور » 
جامد جمود المادة » إلى عالم تنطلق فيه عناصر الواقع من عقاهها 
وتصبح رموزا لهذا الواقع . والرموز مرنة » طيعة للتحرك فى 
الأذهان ‏ تدور فتحدث تشكيلات متعددة غتلفة » وتبيح لثنايا 
الواقع الخافية أن تتجلى وتتلألا . والرموز تمد فيا بينها خيوطا من 
العلاقات , فتتسج نسسجا جديدا يطرحه الفكر على الفكر . 
هذا النستى الرمزى هو نسق الإبداع . بما يؤوى من أصالة 
اوجدة . 

إن التعامل بالرمز المجرد - بدلا. من تكتيل الواقع - هو 
الذى يتبح صياغة المعادلات واستيفاء حلولها . والمعادلات 


ارياضة ذهنية خلاقة » )ا نعهدها فى علم الجبر الذى أتقنه 
العرب :قن تكرن ماص امعادلة مرجرنة في عا اكه .لا 


تقريتٍ طرف المعادلة » 
اقتصار المعلومات على طرف واحد من طرفيها . كان رفاعة. 
العلم بعطرف المعادلة العربى الأزهرى . فكان يعتقد ٠‏ أن 
الأعجام لا تفهم لغة العرب » » وأن اللغة العربية هى المكرمَة 
:العلم , قناز بقواعدها . وقثل مباحثها أفضل ثقافةا” كتبيق 
« تخليص الإبريز» (ص 51) : 


١‏ نقول نحن علوم العربية ونريد بها الاثثى رعش رعلا 
المجموعة فى قول شيخنا العطار : 
نحو وصرف عروض بعده لغفة 
لم اشتقاق قريض الشعر إنشساء 
ذا المعاى بيان الخط فافية 
تاريخ هذا لملم العسرب إحصاء 
وبعضهم زاد البديع . وآخسر استحسن زيادة 
التجويد . وبالجملة فباب الزيادة والنقص فيها 
مفتوح ؛ إذ حصرها وتقسيمها فى ذلك جعلى لا 
حصرى » والظاهر أن هذه العلوم جديرة بأن تسمى 
مباحث علم العربية 
غير أن رفاعة يتعلم اللغة ال 
يعر * 
« ثم إن اللغة الفرنساوية كغيرها من اللغسات 
الإفرنجية . هيا اصطلاح خاص جاء وعليه ينبنى 
نحوها وصرفها وعروضها وقوافيها وبيانها وخطها 
وإنشاؤها ومعانيها ؛ وهذا ما يسمى اغرماتيقى ؛ 
فحيشذ سائر اللغات ذات القواعد لما فن يجمع 
انت لدفع الخطا فى القراءة أو الكتابة 


رنسية ٠‏ فيقارن بينها ويين لغته » 


قواعدها . سواء 


منطلق الحداثة 


افيها » أو لتحسيتها » فحيئئذ ليست اللغة العربية هى 
المقصورة على ذلك ٠‏ بل كل لغة من اللغات يوجد فيها 
ذلك . نعم اللغة العربية أفصح اللغات وأعظمها » 
وأوسعها وأحلاها على السمع . 


فحينئذ العالم باللغة اللاطينية يعرف سائر ما يتعلق 
بها فله إدراك فى النحوفى حد ذاته وفى غيره كالصرف ؟ 
فمن الجهل أن يقال إنه لا يعرف شيئا بدلييل جهله 

ربية . وإذا تبحر الإنسان فى لغة من اللغات 


مافى اللغة الأخرى وعبر له عنه كان قابلا لتلقيه 
ومقابلته بلغته » بل ربما كان يعسرفه من قببل ويعرف 
زيادة عليه » ويبحث فيه ويبطل منه مالا يقبله 
العقل . كيف والعلم هر الملكة » . (51) 


هنا وصل رفاعة إلى نتيجة المعادلة حين قابل بون علوم العربية 
ومباحث اللغة الفرنسية ٠‏ وانتهى إلى أن العلم غير مقصور عل 
لغة وإنما هو الملكة أى الذكاء وهذا الفتاح على المعرفة 
من حيث هى معرفة ؛ أى على كل إمكانات التجديد الفكرى . 
وكما ناقش الفتى المصرى نفسه وهويتعلم الفرنسية 
باريس فرنسيا تعلم العربية . هو الممستشرق سلفستر 
دسابتى . وحديث رفاعة عن هذا المسستشرق خير دليل عسل 
تئر لكان فى نوليد الفكر الاصيل : 


« ومع مايتراءى أن الأعجام لا تفهم لغة العرب إذا ل 
نحسن التكلم بها كالعرب فهذا لا أصل له . وما بدلك 
عل ذلك أن اجتمعت فى باريس بفاضل من فضلاء 
الفرنساوية شهير فى بلاد الإفرنج ,بعرفة اللغات 
المشرقية » خصوصا اللغة العربية والفارسية ٠‏ يسمى 
البارون سلوسترى دساسى . وهو من أكابر باريس ٠‏ 
وأحد أعضاء جملة جمعيات من عليماء فرنسا وغيرها . 
وقد اننشرت تراججمه فى باريس وشاع فضله فى اللغة 
العربية حتى إنه خص شرحا للمقامات الحريرية وسماء 
تار الشروح . وفد تعلم اللغة العربية على ما ف 
فهمه . وذكاء عقله . وغزارة عمله . لا بواسطة 
معلم , إلا فى مبدأ أمره وم يحضر مثل الشيخ خالد 
فضلا عن حضور المغنى . مع أنه يمكنه قراءة المغنى . 
كيف وقد درّس البيضاوى عدّة مرّات . غير أنه حين 
لق كالعجم » ولا يمكنه أن يتكلم بالعربية إلا 
إذا كان بيده الكتاب . فإذا أراد شرح عبارة أغرب فى 
الألفاظ التى يتعذر عليه تصحيح نطقها . ولنذكر لك 
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خطبته فى شرحه لمقامات الحريرى لتعرف نفسه فى 
التأليف» . (ص؟") 


وبعد أن يستشهد رفاعة بشلاث صفحات من نثر سلفستر 

دساسى ١‏ يقول : 
وبالجملة فمعرفته خصوصا فى اللغة العربية 
مشهورة , مع أنه لا يمكنه أن يتكلم بالعربي إلا بغاية 
الصعوبة . وقد رأيت له فى بعض كتب توقفات 
عظيمة , وإيرادات جليلة » ومناقضات قوية . وله 
اطلاع عظيم على الكتب العلمية المؤلفة فى سار 
اللغات . وسبب ذلك كله تمكنه من لغته بالكلية » ثم 
تفرغه بعد ذلك لمعرفة اللغات . ومن جملة مؤلفاته 
الدالة على فضله كتاب فى النحو سماه و التحفة السنية 

؛ فإنه ذكر فيه علم النحو 

به أبداء , 

م يكن بد لرفاعة من أن يتتقل إلى باريس يخي بز كن خلال 
أعمال سلفستر دساسى إمكانبة التحذبط[ قوسم الكبسو 
العرى : ويخطر له إذ ذاك أن يفيد تلاميد المدارس المصرية من 
هذا التفكير الحديث فيؤلف لهم يبوره : و التحقتة المكتبية فى 
تقريب العربية » . 

وأطرف من ذلك أن شخصية «سلفستر دساسى» تغرى رفاعة 
بالبحث عن نظير ها فى التراث العرى . فهو لا يكاد يفرغ من 
تقديم هذا المستشرق لقراء وتخليص الإبريزه حتى يقول : 


«واتساع دائرة هذا الحبر فى معرفة لغات أهل المشرق. 
وا مغرب القديمة والحديثة بها يسهل تصديق ما قيل فى 
حق الفاربى فيلسوف.الإسلام من أنه كان يمسن 
سبعين لسانا . ولنذكر ترجمته هنا مراعاة للتنظير 
فنفول : هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخحان بن 
أوزلغ التركى الفاراى الحكيم الفيلسوف . فيلسوف 
الإسلام الماهر الباهر» الخ (ص 55) . 
هكذا اهتم رفاعة بالفارابى لأنه تعرف بسلفستر دمناسى . 
ردّته المراة إلى صورته . وبا لثل عاد إلى ابن خخلدون لأنه طالع 
مونتسكيو » فقد قرن بينهها فى هذه الفقرة من تقريره عن دراسأته 
بباريس : 


«وقرأت أيضا مع مسيو شواليه جزءين من كتاب يسمى 
«روح الشرائع» » مؤلفه شهير بين الفرنساوية ويقال له 
عير . وهو أشبه مميزان بين المذاهب الشرعية 
عل التحسين والتقبيح العقليين . 
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ويلقب عندهم بابن خلدون الإفرنجى ء كما أن ابن 
خلدون يقال له عندهم أيضا منتسكيو الشرق » أى 
متتسكيو الإسلام» . (ص١15)‏ 
ول يستكشف رفاعة بانتقاله إلى باريس قه| من تر 
فى بيئته فحسب ء فأحياها وأذكاها". بل فطن 
أعماق حضارية فى نفسه كان بجهل قيمتها الجوهرية فى تكوين 
م0 00 


افتتح على ضصفاف السين فى أثناء 
(18997) - قسم الآثار المصرية بمنحف 
اللوثر . 5 0 ابن طهطا المغترب ذكريات الأرض 
العريقة . ووجد نفسه أمام الآثار » وكانه أمام مرآة يتحقق 
فيها من صورته . ولأول مرة منذ العصور الوسطى أدرك مصرى 
صلته الوثقى ببذه الحضارة , وتقلدها , وانبرى لتصحييح 
ما يسميه «بأوهام» المؤرخين الذين حجبرها عنه بروايات 
الأصنام والسحرة . يقول رفاعة : 
«فانظر إلى بناء أهل مصر للبراي وأهرام الجيزة » فإما 
بنوها التكون آثارا ينظر بعدهم إليها من رآها ٠.‏ ولتذكر 
لك آراء الإفرنج فيها » وما ظهر لهم بعد البحث 
التام » حتى تقابله بما يذكره المؤرخصون فيها من 
الأوهام» . (ص )71١‏ 
وتدفعه وطنيته الناضجة إلى جرأة الاحتجاج على محمد على 
عندما أنعم الباشا على حكومة فرنسا بالمسلة التى نصبت فى ميدان 
الكونكورد » فيكتب : 
«وأقول : حيث إن مصر أخذت الآن فى أسباب 
التمدن والتعلم على منوال بلاد أوربا فهى أولى وأحق 
بما تركه لها سلفها من أنواع الزينة والصناعة . وسلبه 
عنها شيثا بعد شىء يعد عند أرباب العقول من 
اتلاس حلى الغير للتحلى به ؛ فهو أشبه بالعصب . 
وإثبات هذا لا يحتاج إلى برهان ‏ لم أنه واضح البيان» 
رص )11١١‏ 
وكلنا نعرف بعد ذلك ما قامت به مدرسة رفاعة الطهطارى فى 
التاريخ » وفى إحياء التراث » وفى تأصيل العصرية التى سماها 
بالتمدن . إنه برنامج متكامل - من الفكر إلى الوافع ومن الواقع 
إلى الفكر - شرحه رفاعة فى كتابه الثمين : «مشاهج الألباب 
المصرية , فى مناهج الآداب العصرية» (سنة )181٠‏ . 
تلك خلاصة تفاعله الحضارى بالانتقال عبر المكان . إن 
رسالة الحدائة عند رفاعة هى مواجهة حضارة معاصريه ٠‏ 
المقام هنا 


مواجهة الند للند » بشخصية سوية . وإن لم بتسع 


لاستعراض أوجه الحداثة فى مد رفاعة الطهطاوى عل 
امنداد ميادين الحياة الشاملة التى خاضها . مفكراً ومترجماً 
وأدبيا + ميادين اللغة والشعر والصحلافة والقصة وال مسرح 
نَ الإصلاح الاجتماعى والقانون والسياسى 
والعلمى ٠‏ وتربية البنات والبنين » للمشاركة فى استثناف بناء 
الحضارة على أرض الوطن ؛ فلن يغيب عنا أن منطلق الحدائة 
لديه خلال هذا كله كان انتقالا فى المكان . 


والتحرك فى المكان من أهم عوامل النهضة دائ) . فتاريخ 
الفرن الخامس عشر فى أوربا - وهو عصر النبضة الذى طلع 
بمفهوم الحداثة - يروى لنا كيف أدى تدفق العلماء اليونانيين 
بمخطوطاتهم على إيطاليا . هربا من الأثراك عقب سقوط 
القسطنطينية عام ١487‏ . إلى وصل أهل الغرب بمصادر ثقافية 
جددت تفكيرهم , وكان الزمان قد عزهم عنها وحجبها فى 
الشرق . لذا أصبحت جامعات إيطاليا وندواتها فى عصر النبضة 
قبلة الدارسين . برتحلون إليها من مختلف عواصم أورويا . ثم 
بعودون إلى أوطانهم حاملين بذور الحداثة فى العلوم والفييون 
وأساليب العيش . 

عند هذا احد أتوقف لاطرح سؤالا بلازمنى ف الْراكر لمت 
العلمى والجامعى التى طالت رحلتى إليها . ولا سيا بين فرنسا. 
وسويسرا : 


أين نحن من الحدائة ؟ 


إن مصر والوطن العري بوجه عام فى عزلة . أجل ٠‏ لقد 
ألغيت المسافات , تكفلت بذلك الطيارات والأقمار الصناعية 


تود مجلة فصول أن توضح مايل : 


استدراكات 


© أن المقال الذى نشر فى العدد السابق من المجلة بعنوان « نحو تحليل بنيوى 
للشعر الجاهلى » من ترجمة أحمد طاهر حسئين . 

© وأن ٠‏ نصوص من الثقد الغري الحديث » الذى نشر فى العدد نفسه فى باب 
٠‏ وثائق » من ترجمة ماهر شفيق فريد . 

© وأن عرض كتاب « الاطراد البنبوى فى الشعر ؛ بقلم حسن البنسا 


متطلق الحدائة 
والإذاعات والصحف ومكاتب السياحة والفنادق . ولكن على 
أى المستويات ؟ إننا فى مصر وفى الوطن العربى - على مستوى 
المعرفة - نكاد نجهل الفكر الحديث الذى يمس وجودنا 
المعاصر ء بل الذى أبدعه أبناء مصر وأبناء الوطن العربى فى 
الخارج ء خلال تجارب استكشاف متعمقة الرؤ ية » هى امتداد 
بلا شك لتجربة رفاعة الطهطاوى . للأوضاع السياسية يد فى 
.تلك العزلة » وللأوضاع الاقتصادية يد كذلك . غير أننى ألمسى 
حاجزا أوليا هو حاجز اللغة . هل ترجمنا إلى العربية ما قدمه 
مبعوثونا إلى معاهد الغرب والشرق من رسائل جامعية ٠‏ فيها 
حصيلة التفاعل بين تراثنا وأحدث نظريات العلوم ؟ بل إن من 
بين متخصصينا من أصبحوا أعلاماً فى مجالات تخصصهم . 
وحججا يرجع إليها الباحثون فى مختلف أنحاء العالم . وحسبى 
أن أذكر - على سبيل المثال لا الحصر - أسراء مصطفى صفوان 
المصرى . تلميذ عالم التحليل النفسى الفرنسى «جاك لاكان» 
وخليفته » ومحمد أركون الجزائرى أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بجامعة باريس ٠‏ وإدوارد سعيد الفلسطينى الذى هيز أوساط 
المستشرقين بكتابه عن الاستشراق , وجورج شحادة اللبنال 
الذى جدد فى المسرح بأعمال له دخلت كتب تاريخ الآدب 
الفرنسى المعاصر . هؤلاء بعض صناع الحداثة عندثا » رغم 
تعبيرهم عنها بالفرنسية أو الإنجليزية ٠‏ عدا الناطقين بلسائنا » 
من استعاروا الأسبانية أو الامانية أو الروسية » وغيرها من لغات 
المجَابرٌ العلمية ولغات الفنون الجميلة . 


هذه بضاعتنا ترد إلينا وتثرينا يوم نتشرجمها إلى العربية . فى 
رحلة الإياب . مادام منطلق الحداثة نقلة فى المكان . 
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مشكة الحداثة 
والتغييرالحضارق 


فالآادب العزف الحديث 


محمد مصطنى بدؤى 


منذ بداية عصر النبضة والأديب العرى يشعر بأن له دورا مهما فى تنبيه مجتمعه وتطويره . شأنه فى ذلك شأن 
المتقفين فى كل مجتمع نفب فالمثقفون فيا يسمى بالعالم الثالث هم عادة شديدو الوعى بما تفرضه عليهم 
اثقافتهم من واجباث زآءبيجسمفإبمبوإزاء سائر مواطنيهم . الذين لم تتح لهم الأوضاع العامة وظر وف العيشس 
مقدار ما أنبح لهم ألقلنهم من الثقافة . الأديب العربى الحديث إذن هو عادة شخص يشعر بمسئوليته إزاء 
نطوير مجنمعه ودفع عَبََلكأنيّآة به . حتى يلحق بسائر العالم المتطور الحديث . الذى تزداد الشقة بينه وبين 
مجتمعه الب بكلا ين أن تضيق عللمر الأيام . 

غير أن هناك عدة اعتبارات تميز الأديب العربى عن الأدباء فى بلاد كثيرة من العالم الثالث . فالأديب العري 
الحديث هو - أولا - يكتب باللغة العربية - وأنا أفصر كلامى هنا - بطبيعة الحال - على نتاج الأدباء العرب 
الذين يستخدمون اللغة العربية أداة للتعبير عن تجاربهم وأحاسيسهم ومواقفهم . واللغة العربية ها نراث 
عريق هائل . وهذا التراث الضخم لا ينوافر لدى كثبر من مجتمعات العالم الثالث . وثانيا ؛ كان الشعور 
السائد عند العرب على مدى قرون طويلة هو أن لغتهم هى أسمى اللغات وأفضلها . وبطبيعة امال دخلت 
عوامل شتى لتقوية هذا الإحساس وترسيخه فى ذهن الحضارة العربية عموما . ومن هذه العوامل - بلا 
شك - كون العربية هى لغة القرآن الكريم وما ترتب على ذلك من مفاهيم تتعلق بإعجاز القرآن وما إليه . 
لذلك ارتبط الأدب بالدين عن طريق العلاقة التى وجدت بين اللغة العربية والدين الإسلامى . وأصبح 
التطور فى مفهوم الأدب وأسلوبه ولغته لا يخلو من مضمون دينى وإيماءات وارتياطات ونتائج دينية . 


وثالنا » كان المفهوم العربى التقليدى للأدب , ذلك المفهوم 
الذى أسسه وروّج له النقاد القدامى , يحتوى - لأسباب عدة - 
على شىء من تقديس الماضى . فالشغبر العربي - وعلى مدى 
قرون طويلة كان الأدب عند التقاد والقراء وامثقفين بعامة يعنى 
أساساً الشعر - أقول إن الشعر العربى منذ ظهور الإسلام كان 
ينظر إلى الوراء ويخلع غلالة من المثالية على الشعر الجاهل . وهذا 
لا يعنى بأى حال من الأحوال أنه لم تحدث أى تغيرات فى الشعر 
العربى منذ العصر الجاهل ٠‏ فأنا زعم ذلك » بل إننى 
فد سبق أن تناولت بالدراسة بعض هذه التغيرات المهمة فيما 
4ه 


نشرت من أبحاث فى الأدب العربى القديم . ومع ذلك ٠‏ فعل 
الرغم من هذه التغيرات ظلت للشعر القديم الجاهل مكانته 
السامية » وسرعان ما أصبح للمعلقات فى نظر النقاد والأدباء من 
بداية النقد الأبى عند العرب قيمتها العظمى بوصفها نماذج 
لاروع ما وصل إليه الشعر العرى . ومن ثم كان المجددون فى 
الأدب العربى حتى فى عصوره الأولى فى القرون الوسطى 
يصطدمون بأشياع القديم . وكانت المعركة بين الجديد والقديم 
الآدب العربى أعنف مما تكون المعركة عادة بين أنصار 
لجديد والقديم فى الحضارات الأخرى . وكانت دلالات هذه 


المعركة وأبعادها أوسع وأشمل فى حالة الآدب العربى منها فى غيره 
من الآداب ؛ لأنها كانت - ولا تزال - تمس المقهوم اجوهرى 
اللأدب ؛ ومن ثم تمس دعامة مهمة من دعائم الحضارة العربية . 


رابعا - لآن معايير الجمال الف كانت إلى حد بعيد جدا » 
وعلى مدى حقبة طويلة من الزمن . مستمدة من الشعر القديم » 
فقد تضاءل الدور الذى يقوم به الخيال . وتحولت الاصالة فى 
الشعر من استكشاف مناطق جديدة من التجربة الإنسانية 
الواسعة إلى الإنفان والبراعة فى صياغة مضمون اتفقت عليه 
الجماعة أو كادت ؛ ومن ثم زاد الاهتمام بالصيغة والشكل على 
حساب المضمون والجوهر . ومع مضى الوقت بترت العلاقة يين 
الأدب والحياة أو كادت أن تبتر . وانحصر مفهوم الأدب أو 
الشعر فى ذهن الشاعر والناقد وجمهور القراء أو المستمعين على حد 
سواء فى نطاق التمكن من اللغة » والبراعة فى استخدام 
المحسنات اللفظية والبديعية . بدلاً من أن ينطلق إلى مواكبة 
التجربة البشرية » ورصد التغيير فى حياة المجتمع وقيمه ٠‏ بل 
العمل عل إيجاد هذا التغيير . وهكذا أصبح الأدب شيثا يع 
خارج الزمن . 

وطبيعى أن يكون الأديب العرى ١‏ شأنه فى ذلك ييناتيفي" 
أديب يكتب أو يؤلف بلغة ها ماضيها العريق وثرائها/الآذبى 
الثرى , من أولئك الذين تهمهم المحافظة عل النرّاك” الادي” 
العربى ؛ فالشعر - كيا كانوا وا يشولون ف الماضينَ مودسوانٍ 
العرب الذى حفظ هم تاريخهم ومثلهم العليا وقيْمهُم ‏ وإبالئل 
كان الشعراء والأدباء هم الأمناء على هذا الديوان » يحفظونه 
وينقلونه جيلا عن جيل . وهكذا أصبح الأديب العري 
بالضرورة من عوامل الثبات والمحافظة فى الحضارة . 

وهكذا نجد الأدبب العربى الحديث يمثل موقفا مزدوجا بشكل 
حاد جدا ؛ فهو من ناحية يمثل - بوصفه واحدا من المثقا 
انقطة الانطلاق فى سبيل التغير ؛ أى النقطة النى تتبلور فيها 
الرغبة فى التجديد والتحديث حياة الجماعة . وهو - من 
اناحية أخرى , وبوصفه الحارس الأمين الذى يحافظ عل ترائه 
إنغاثل الرغبة فى الثبات والمحافظة . وبين 

هس الب التخير 
أرجح الأديب العرى الحديث . ومع ذلك 
يمكننا أن نقول بشكل عام جدا إن تطور الآدب العرى الحديث 
هو نطور أو تحول فى موقف الأديب بصفة عامة من طرف الثبات 


وواضح أنه لا مكنا فى حدرد هذا البحث المقتضب أن نتيع 
تطور الأدب العربى الحديث كله . حتى لو قصرنا كلامنا على 
مصرء وكان حديئنا على نحو إجمالى . وعن طريق التعميم 
والاحكام التقريبية فحسب . لذلك ستكتفى أولا با: 
شخصية من هذا الأدب تمشل لنا هذا الازدواج خير تمي 


مشكلة الحداثة 


وتتضح فيها بعض صفات ذلك النموذج امثالى عجر 1061 على 
رأى ماكس فيبر 18/6065 4912 نموذج الأديب العربى الحديث . 


لن يكون مثلنا رفاعة رافع الطهطاوى » على الرغم من جهوده 
المعروفة فى سبيل التثقيف والحداثة ؛ فمهما بلغ تحمسنا 
للطهطاوى فلن نستطيع أن نعزو إلى نتاجه الادبى سرى قيمة 
تار تنحص رف الدور الخطير الذى أداه فى تاريخ الثقافة العربية 
الحديثة فى مصر . 

سنبدأ بتتاج أدبى آخر من جيل أحدث » نتاج لا تزال له قيمته 
الأدبية وأهميته وجاذبيته وحيوبته ماثلة حتى اليوم . هذا النتاج هو 
«حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحى (11037) ؛ وهومن 
الآثار الأدبية التى تسجل لنا مرحلة معيئة على طريق التحول 
والتغيير . 

يقول المويلحى فى مقدمته للطبعة الثالثة من كتابه : «وبعد » 
فهذا الحديث - حديث عيسى بن هشام - وإن كان فى نفسه 
موضوعا على نسق التخييل والتصوير فهر حفيقة ثوب 
خيال » لا أنه خيال مسبوك فى قالب حفيقة , حاولنا أن نشرح به 
أخلاق أهل العصر وأطوارهم , وأن نصف ما عليه الشاس فى 
غتلف طبقاتهم من النقائص التى يتعينٌ اجتنابها . والفضائل التى 
يب التزامهاء . 

من هذه المقدمة تتضح لنا عدة أشياء ؛ أوها ‏ أن المويلحى 
يك صلته بالتراث القنديم عن طريق العنوان الذى اخشاره 
لكتابه : حديث عيسى بن فشام . فعيسى بن هشام - كبا هر 
معروف - هو الراوى فى مقامات الهمذانى , الذى يعزى إليه 
عادة ابتكار شكل المقامة فى القرن العاشر الميلادى ؛ ى] أن لفظة 
«حديث» أقرب إلى التراث من تلك الألفاظ النى بدأ معاصرو 
المويلحى يستخدمونها للتعبير عن الشكل القصصى فى الأدب 
الأوروي ٠‏ مثل لفظة «رومانيات» . 


ومع ذلك فمقدمة المويلحى تتضمن شيئا مهما . بميزه فى الت 
عن أصحاب المقامات التقليدية . سواء فى القرون الوسعطى أوى 
القرن التاسع عشر . مشل ناصيف اليازجى صاحب «مجمع 
البحرين» . فهر إن كان يتفق معهم , ولا سيا مع المتأخرين 
منهم . فى هدفه التعليمى ٠‏ يظل هناك فارق مهم بينه وبينهم + 
فهم كانوا يينمون - أولا وقبل كل شىء - باللغة وبراعة 
الأسلوب . فكانوا يتخذون من المقامة وسيلة لإظهار تمكنهم من 
اللغة » ومن المحسنات البديعية , كما أن نتاجهم أصبح يستخدم 
فيه بعد أداة لتعليم الناشئة أسرار اللغة والفصاحة . وكلم ابتعدئا 
عن الهمذانى , الذى كانت مقامائه تعكس الواقع الاجتماعى 
لعصره على نحو رائع , ازداد اهتمام مؤلفى المقامات بالناحية 
اللغوية من نتاجهم ٠‏ بحيث أخذ الشكل والأسلوب يطغيان عل 
المحتوى والموضوع بمضى الزمان . حتى كاد يختفى المضمون 
الإنسانى الاجتماعى النابض بالحياة ٠‏ خلف البراعة اللفظية . 
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0 
مقامات الحريرى ذات الشهرة الواسعة » والمكانة السامية » فى 
اثقافة العرب الأدبية ؛ فقد حظيت هذه المقامات بمكانة تفوق. 
تلك التى كانت تحظى بها مقامات الممذان حتى العصر 
الحديث . ولآن المويلحى كان مرهف الإحساس » شديد الوعى 
بالواقع الاجتماعى . فقد فضّل الممذانى , لكونه يعكس الواقع 
الاجتماعى أكثر ما يعكسه الحريرى . ولا شك أن المويلحى فى 
اختياره هذا يدل على عصريته ؛ إذ إن الأدباء والمثقا : 
فى أواخر القرن التاسع عشر كانوا قد بدأوا يظهرون اهتمامهم 
الجاد بنتاج الهمذانى . ومثال ذلك الشيخ محمد عبده نقسهء» 
الذى كان له عميق الأثر على المويلحى . والذى نشر تحقيقه 

لمقامات الهمذانى وشرحه لها فى عام 1844 . 


وهناك ناحة أخرى تيز المويلجى عن غييره من أصحاب 
المقامات التقليدية . لقد شغلهم اهتمامهم باللغة ٠‏ وانبماكهم 
فى الأسلوب . عن كل اعتبار آخر . حتى أنهم مضتو يقلدون 
المقامات الأولى فى موضوعاتها » وإن كان من هِذة الموْضوعَاتِ ما 
يناقى الأخلاق الحميدة » ويدور حول الاعلب الكذية المت 
والكذب وخداع الغافلين . إن الكدية - فى مقاماك الهمذال + 
لما دلالتها الاجتماعية بلا شك , ولكنا تعوزهآ َل الدلالة 
كلية » وتصبح مجرد تقليد أدى أجوفف ين كظه رفي مقابات 
المشأخرين الذين يمكن وصفهم بانهم من أتباع مدهب الفن 
للفن , إن جاز لنا أن نستخدم اصطلاحا نقديا حديئا فى الكلام 
عنهم . وعل عكس ذلك تماما كان المويلحى ؛ فإن هدفه 
أخلاقى إصلاحى فى جوهره . لقد كان تلمبذا لجمال الدين 
الافغانى والشيخ محمد عبده ؛ ومن ثم كان يعد نفسه - أولا وقبل 
كل شىء - معلما . وداعيا للفضيلة » ومصلحا اجتماعيا . ولا 
ننسى أنه صاحب المقالات الأخلافية التى نشرها فى كتاب تحت 
عنوان دعلاج النفس» . لقد كتب «حديث 
أصلافى شكل مقالات فى جريدة «مصباح الشرة 
هدتها الاجتساعى والسياسى الواضح . وهكذا فإن كناب 
«حديث عيسئ بن هشام؛ بمثل نقلة خطيرة فى مفهوم الأدب » 
وفى اهتمام الأديب العرى الحديث ؛ لأن المويلحى يتم فيه 
- أولا وقبل كل شىء - بمحتوى مقاماته لا بأسلويبا ولغتها .. 
وما من شك فى أن أولوية المضمون وأسبقيته فى الأهمية على 
الشكل أو اللغة تمثل تحولا هائلا فى أدب المقامات له أهميته 
البالغة ؛ فهذه الأولوية هى فى نباية الأمر ما يجعل كتاب وحديث 
عيسى بن هشام» عملا أدبيا حديثا حقا ؛ أى أنها الشىء الذى 
يضفى صفة الحداثة عليه . وطبيعى أن تكون نتيجة أولوية 
المضمون على الشكل هى تمزق المقامة من حيث هى شكل فى 
على يد المويلحى ؛ فهو يبدأ كتابه (أو الأحرى أن نقول مقالاته 
الصحفية) على هيئة مقامات ؛ ولكن كتابه يتحول ويتطور وينمو 
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بحيث لا تسعه حدود المقامة الضيقة » فيصبح فى عناصره 
الوصفية والر, أقرب إلى الرواية منه إلى المقامة » أي 
- على الأصح - بين . 


ومعنى غلبة المضمون والمحتوى على الشكل أن الآدب الغرى 
قد بدأ يدخل الزمن مرة ثانية » بعد أن ظل قروا خارج الزن ؟ 
ونه بدأ يعكس الوضع الاجتماعى الراهن . إن الصفة الانتقالية 
التى يتميز بها شكل «حديث غيسى بن هشام» وأسلوبه ولغته إنما 
هى انعكاس للوضع الحضارى الانتقالى الذى يدور حوله هذا 
العمل الأدبي المهم ؛ فهوعبارة عن قنطرة للعبور من القديم إلى 
الحديث , أو حلقة الوصل بين القديم والحديث , أسلوبا 
ومضمونا . إنه - من ناحية الاسلوب - يبدأ بالسجع . ثم لا 
يلبث أن ينتقل منه إلى النثر المرسل . كذلك فإنه - من ناحية 
الرؤبة والتفكير - ينتقل من الأناط التقليدية الجامدة إلى الأنماط 
الحديثة المتطورة فى الحياة والفكر . ولذلك فإنه يجتل مكانا مركزيا 
فى تطور الأدب العربى الحديث , ولا سيا فى مجال الروابة 
والقصة القصيرة والمسرح فى مصر عل الأقل. . ذلك أن موضوع 
«حديث عيسى بن هشام» هو أثر من آثار الحضارة الأوربية 
الحديثة على المجتمع الإسلامى العري التقليدىي ٠‏ أو الصراع بين 
القيم الأوربية والقيم الإسلامية التقليدية . وهو عين الموضوع 
الذى أصبح من الموضوعات الأثيرة لدى الأجيال اللاحقة من 
الكتاب والأدباء . لقد عاش المويلحى فى عصر انتقال فعبّر عن 
ذلك التغير الفكرى والاجتماعى والحضارى الخطير الذى أصاب 
المجتمع الإسلامى فى مصر . وعلل المنوال نفسه نجد أن معظم 
كبار الأدباء اللاحقين - أمثال توفيق ا حكيم وطه حسين ويحى 
حقى وطاهر لاشين ونجيب محفوظ ويوسف إدريس بل عبد 
الحكيم قاسم - قد سجلوا جميعا ؛ كل فى جيله , انطباعاتهم عن 
مراحل أخرى من هذا التغير الحضارى . كما عبروا عن مواقفهم 
إزاءم , 


ول يكتف المويلحى بتسجيله للتغير الاجنماعى الذئ 
عاصره . بل حاول أيضا أن يحدد اتجاهه . وأن يحكم عليه ؛ 
لأنه - أولا وآخيرا - كان كائبا ذا رسالة . 


وقصة و حديث عيسى بن هشام » - كي| هو معروف - قصة 
قيام أحمد باشا المنيكلى ناظر الجهادية المصرى فى عصر محمد عل 
عن قيره فى أواخر الفرن التاسع عشر ليرى عالما فير عله . 
ومجتمعا جديدا بأوضاع مختلفة ٠‏ وقيم أخلاقية » ونظم قانوذ 
وهو يمر - عن طريق اصطدامه بالقانون فى بداية 
القصة - بتجارب عدة من شأنها أن تن تتبح للمؤلف - عن طريق 
كر وقير مار - ان يل بن ما كان عبد المحعم ف 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ء وما آل إليه فى أواخر ذلك 
القرن . وبصفة إجمالية يمكن تفسيم التغيرات الكبرى التى رأى 


الموبلحى أنها طرأت على المجتمع إلى أربع أنواع : أولا ٠‏ 
تغيرات « طوبوغرافية » تتعلق بمظهر المدينة » مثل اختفاء 
القاهرة » وإدخمال أسماء الشوارع وأرة رقام البيبوت ء وإنشام 
الحدائق العامة , والمبئنى الضخمة الفاخرة » مثل دار الأويرا » 
وتنسيق الميادين العامة ٠‏ وإقامة التماثيل فيها » وإضاءتها 
بالكهرباء . ثانيا » تغيرات قانونية واجتماعية ٠‏ مثل إيجاد نظام 
قانون مجديد لا مبّر فيه بين الفلاح وغيره من طبقات الشعب 
العليا - نظام معقد تتعدد فيه المحاكم نتيجة لازدياد النفوذ 
الاجنبى » وتغلغل الامتيازات الأجنبية . هذا فضلا عن اتباع 
مظاهر السلوك الآوري . مثل الذهاب إلى الأويرا والمسرح ٠‏ 
وتدخين النساء للسجاير وازدياد الاختلاط بين الجنسين » 
وحفلات الزواج العصرية , وتقليد الاجانب فى كل شىء , حتى 
فى السكنى بالأوتيل وهجرة البيوت » بل فى موضة الانتحار ! 
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فية , مثل انتشار المدارس الحديثة , 4 
من نظم التعليم العصرية غير الدينية » وذيوع الصحافة 
والصحف غير الرسمية على الخصوص , مثل الأهرام والمقط) 
والمؤيد ؛ وظهرر المسرح العرى . رابعاً . تغيراك إأخلاقية / 
مشل دبيب الضعف والانحلال فى القيم التقليادية المتوارئة . 
وانتشار شرب الخمور , والميسر , والبغياء ٠‏ فى النوآدك وذور 
الملاهى الليلية . 

والآن . ما موقف المويلحى إزاء هذه التغيرات ؟ إنه يرى أن 


مصدرما - ولا سيها الأخلاقية منها - هو تغلغل المانية الأوربية 
- تلك المد: 0 


من 
غير الرافض لاكل الرقض . 


إنشا نجده - إزاه ما طرأ على مظهر المدينة من تحسين 
وتجميل - يتحمس للتغيير, ولكنه يستشعر الأسف من جهة أن 
الذين يستمتعون بهذا التحسين والتجميل من القصور إلى 
انب وليسوا أهل البلد . وإزاء التغييرات 

الباشا بأنه قد « فشل الحال وانحل 
النظام » ؛ قائلا إن الشرع لم ينسخ « بل هو باق على الدهر 
ما بقى فى العالم إنصاف وف الأمم عدل . ولكنه كنز أهمله 
أهله . . . وتمسكوا بالفروع دون الأصول . واستغنوا عن اللب 


بالقشور . . . ولم يفقهوا أن لكل زمن حكما يوجب عليهم تطبيق 
أحكام الشرع عل مات به مصلحة الناس . بل ظلوا 
واقفين عند الحد الأدنى لا يتزحزحون ولا يتلحلحون . معتقدين 
أن الدهر دار دورته ثم وقف , وأن الزء تحرك حركة ثم سكن » 
فلا أمل فيه ولا عمل فكانوا سب الشرع الشريف 

بخلل الحكم » ووهن العقد » وقلة الغناء فيه لإنصاف الناس فى 
تابدى وبرانتهم 6 على حسب ما تتجدد به حالات الزمن » 


مشكلة الحدائة 


وتتخالف عليه أشكال العصور . ومن هنا تولدت الحاجة إلى 
إنشاء المحاكم الأهلية بجانب المحاكم الشرعية » . (حديك 
عيسى بن هشام - القاهرة 1414 - ص 75 - ص 77 ) . وهو 
يهاجم الخرافات ( ص 77 ) ويجند الوقاية من الطاعون ( ص 
) والطب العصرى ؛ ويشسرح دور د الميكروب » ”' 
وه الكرسكوب » وغيرهما من أدوات الطب الحديث ( ص 
117 )ء ويشكو قائلا : « أقسم لك بلله وملائكته وكتبه أن 
أكثر مشايخنا لاعلم لهم بها ء وأنهم لا يزالون كالعهد بهم فى 
معزل عن العلوم النافعة . والمخترعات المفيدة ‏ ( ص 157 ) . 


كذلك استمع إليه ينحدث عن الصحافة إلى الباشا فيقول إن 
الجرائد « أثر من آثار المانية الغربية » انتقل إلينا فيما انتقل . 
والاصل فى وضعها انتشار الحمد للفضيلة , والذم للرذيلة . 
والنقد على ما قبح من الأعمال . والحث على ما حسن من 
الأفعال , والتنبيه على موام عع لحار وا يعن عل 0 
الزلل » وتعريف الأمة بباصال الحكرمة ‏ . 
لا تجرى بها إلى غير المصلحة . وتعريف الحكومة بحاجات الآمة 
التسعى فى قضائها . وبالجملة فإن أصحابها هم فى مقام الآمرين 
بالمعروف ‏ والناهين عن المنكر . الذين أشارت الشريعة 
الإسلامية إليهم ؛ ( ص 77 ) . ثم ينعى على العلماء والمشايخ 
« يغفر الله لهم » أنهم « يرون الاشتغال بها بدعة من البدع » 
ويعتبرونه فضولا تنبى عنه الشريعة » . ويثتى المويلحى عل 
افصلا من رجال الصحافة , وفى الوقت عينه ينتقد بلا هوادة 
أتباع الغش والخداع والكذب والتفاق والمككر والاحتيال منهم 
(597)ء وهو- باشل - يقول عن المسرح إن « التيائرو» 
معروف عند الغربيين بأنه أصل التثقيف والتأديب » ومنبيع 
الفضائل ومحاسن الأخلاق ؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ 
وهوعندهم توأم الجرائد ؛ هذه تعظ بالخبر ؛ وهذا انف 
فيغرس فى النفوس صورة الفضيلة مجسمة للأبصار » 
على الناظرين والسامعين من تاريخ أهل الفضائل فى الأزسان 
الغابرة أو الحاضرة ؛ ويفعل فى النفوس ما لا تفعله الرواية 
والخبر» ( ص 7756 ) . ويشكومن أن هذا الفن « لا يزال هنا 
على حال, القصور والانحطاط . ل يلتفت المصريون إلى إثقائه 
وحسن وضعه , وجهل الناس أصل الغرض المقصود منه 
فحسيوه نوعا من أنواع اللهو والخلاعة » . ويتههم المويلحى 
المصريين بأنهم ه على شدة ولعهم بتقليد الاجانب . لا يقلدونهم 
إلا فيا خف وهان من الزخرف المموه , والبهرج الكاذب » 
وملا الشهرانية » عا لا تج عنه إلا سقم الأجسام » وتفاد 
الأموال . وما عدا ذلك من أمور المدنية النافعة فمجهول 
عندهم ‏ بل مرذول لديهم . وإجمال القول فى هذا الباب أن مثل, 
المصرى فى أخذه بالمدنية الغربية كمثل المنخل . يحفظ الغثا 
التافه ويغرط فى الثمين النافع » ( ص 140 ) . 


.وتكون النتيجة التى يصل إليها المؤلف فى آخر فصل له فى 


ليل 


عمد مصطقى بدوى 


كتابه هى أن سبب الخلل فى المجتمع المصرى هود دخول المدنية 
الغربية ب رقية , 
جميع أحوال معايشهم ل 0 
ولا بأعلون بقياس ٠‏ ولا يتبصرون بحسن نظرء ولايا 
إلى ما هنالك من تنافر الطباع , وتباين الأذواق ‏ واخشلاف 
الأقاليم والعادات , ول يتتقوا الصحيح من الزائف , والحسن 
من القبيح » بل أخذوها قضية مسلّمة » وظنوا فيها السعادة 
والهناء » وتوهموا أن يكون لم بها القوة والغلبة » وتركوا لذلك 
جميع ما كان لديهم من الأصول القويمة . والعادات السليمة » 
والآداب الطاهرة . ونبذوا ما كان عليه أسلافهم من الحق 
ظهريا » فانهدم الأساس . ووهت الأركان . وانقض البنيان » 
وتقطعت بهم الأسباب , فأصبحوا فى الضلال يعمهون » وى 
البهنان يتسكعون . واكتفوا بهذا الطلاء الزائل من المدنية 
الغربية ااا ا ا ا 1 
مرضيا . وخرب وصرنا فى الشرق كأننا من أهل 
الغرب » وإن بيننا وبينهم فى المعايش لبعد المشرق من المغرب » 
رص 184). 


واضح إذن . ولا سيها من تلك الصورة المنثائمة الييوداألى, 
برسمها الموباحى للمجتمع المصرى . أن هدك اللفؤال هران 

بنقد المجتمع المصرى المعاصر . وكل نقد أجتماعيَيفترحن" 
بالضرورة وجوب التغيير . ومن ثم إمكيان التغيير . بل إن 
ما يباجمه المويلحى بعنف شديد هو حدوت الْتعهرَوإ كان دك 
على مستوى المظهر والسطح دون التعمق إلى طبيعة الأشياء . 
وهكذا فإن المويلحى من حيث هو ناقد للمجتمع يقف ضد 
الجمود والثبات ٠‏ بالتحول والتنمية . ولقد رأينا شيئا من 


الجانب التقليدى الذى ينظر إلى وراء فى ٠‏ حديث عيسى بن 


هشام » ؛ ذلك الجانب الذى لا يظهر فقط فى المظاهر الشكلية 
الأسلوبية , والرغبة فى إيجاد صلة بين ما هو جديد وبين التراث 
القديم من المقامات ٠‏ بل يظهر أيضا فى موقف المويلحى إزاء 


ولا سيها فى محاولة الربط بين ما يرنضيه من المدنية الغربية 
والمفاهيم الإسلامية . مثل الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر . 

المويلحى إذن عصرى تقليدى معا , عدّد حافظ فى الوقت 
نفسه . ولعل محافظته نظهر فى صورة صارخة فى مقالاته التى 
انتقد فيها مر الانتقاد الشاعر أحمد شوقى حين أراد أن يجدد فى 
الشعر عن طريق الإفادة من الشعر الفرنسى . وهكذا يمثشل 
المويلحى خيير تمثيل ذلك الصراع بين القديم والجديد . أو ذلك 
التأرجح ب الثبات والثورة ٠‏ أو التقليد والتحديث » 
الذى أشرت إليه فى بداية هذا البحث ء والذى زعمت أنه من 
الصفات المميزة لنموذج الأديب العرى حتى وقتنا هذا . 

هذا ولا أظننى بحاجة إلى أن أبن أن هذا النموذج - شأنه 


يذل 


بر على عدة مستويات ٠‏ . 


شان أى تموذج مثالى - هوف نباية الآمر تجريد ذهنى لا يتحقق 
بكل حذافيره وبصورة كاملة اما فى عالم الواقع والتاريخ » وإن 
كانت درجة تحققه تتفاوت من أديب إلى آخر . فهى عالية جدا فى 
حالة المويلحى وتقل بكثير فى حالة طه حسين مثلا . كذلك 
يقترب بعض الأدباء من أحد الطرفين دون الآخر . فمصطفى 
صادق الرافعى وأتباعه من الأجيال التالية أقرب إلى طرف الثبات 
والمحافظة » على حين أن سلامة : 9 
الأجيال اللاحقة أقرب إلى طرف التغير . ومع ذلك فبصفة عامة 
لا يخلو الأديب العرى المعاصر كلية فى مصر وفى غير مصر من فدر 
من هذا التأزم » الشىء الذى يجعل دور الأدب فى التنمية سلاحا 
ذاحدّين . 

إن كل تغيير فى عالم الآدب . سواء أكان إبداعاً أم دراسة 
نقدية » يهدف إلى تغيير المجتمع بقيمه الحضارية واسروحية » 
وبمقولاته الفكرية » بدرجات متفاوثة . انظر مثلا إلى نتاج له 
حسين النقدى . إن أول ما فى نقده الأدبى » ويكسبه 
لقلا خاصاً » هو- كيا سبق أن أوضحت فى مناسبة أخرى - 
ما يمكن تسميته بالجس المصيرى أو الإحساس المصيرى لدي 
الناقد أو الكاتب ‏ أى إحساسه بأن مصيره ومصبر كلمته مرنبط 
أرتباطا وثيقا بمصير أمته وحضارته , وبأنه يقوم بده ذى خطرق 
تقرير مستقبل أمته ومجتمعه . هذا الإحساس يفجؤنا 
بشكل حاد فى أول كتاب مهم له وهو ذكرى أبن العلاء؛ 
1 ) . لقد أدرك طه حسين وهو لا يزال شابا لم يتعد 
الخامسة والعشرين . أن الاختيار بين المتبج التقليدى القديم فى 
دراسة الآدب العرى والمناهج الغربية الحديثة ليس مسالة تتعلق 


بالادب فحسب . وإنما هى مسألة بالغة الخطورة . ترئبط بمصير 
0 . يفكذا 


0 
حسين بوصفه رمزا تتبلور فبه آمالها ومثلها العلبا ‏ فإن ذلك 
لا شك يعود - إلى حد بعيد - لا إلى إنجازات طه حسين نفسه 
ومواقفه البطولية دفاعاً عن حرية الرأى فى تاريخ الفكر المصرى 
الحديث فحسب ٠‏ بل مصدره أيضا أن طه حسين مش بداية. 
حياته النقدية والفكرية كان يشعر - على نحوغر - بانه مل 
شيئا أسمى وأعم من مجرد ذاته الخاصة . وهكذا فالنقد الآدبى 
عند طه حسين لا يدور فى مجال أكاديمى ضيق ؛ بل يؤلف جزءا 
لا يتجزأ من موقف الناقد العام إزاء الحياة وإزاء الثقافة 
والمجتمع . ولعل هذا الترابط هو مصدر ما نشعر به فى أفوال طه 
حسين وأحكامه من قرة وأهمية وثقل ؛ إذ هو بنظر إلى الأدب دائه! 
فى سياق واسع عام ؛ سياق ثقاق وقومى معا . وامثل الصارخ 
للأبعاد الحضارية البعيدة للنقد الأبى هو بلا شك ما أثاره كتاب. 
طه حسين و فى الشعر الجاهل » من ضجة لا يمكننا أن نتصول 
مثيلا لا على الإطلاق فى القرن العشرين يحدئه أى كتاب فى النقد 


الآدى فى مجتمع متقدم متطور مشل مشل المجتمع الإنجليزى أو 
الفرنسى . وإذا كان لنا أن نذكر أمثلة أخرى من مجال الأدب 
الإبداعى ٠»‏ 


المحاولة التأليف باللغة العامية » أو الضجة التى 
الشعر الحر أو شعر التفعيلة الواحدة . 

وهكذا فكل موقف أدب فى العالم العبى الحديث ينطوى على 
موقف من المجتمع . وكل تجديد أصيل فى الأدب يتضمن تجديدا 
أو محاولة للتجديد فى المجتمع . هذا ذ 
التدمية - على حد تصور متخصص مشل ددل سيرز قدا 
55مم؟ ها - قد عالجها إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر كبار 
الأدباء العرب المعاصرين من روائيين وكتاب قصة قصيرة أو 
مسرحية أو شعراء ؛ فالفقر والبطالة وعدم المساواة والتعليم 
والتربية السياسية والاستقلال بل محاولة :الاعتماد على النفس 
والاصالة جميعها وردث فى نتاج الأدباء المصربين , أمثال طله 
حسين » وتوفيق الحكيم ٠‏ وطاهر لاشين » ويحى حقى ٠‏ 
ونجيب محفوظ , ويوسف إدريس , وجمال الغيطاق . 

ومع ذلك»حتى فى كتابات أشد الأدباء إحساسا بالعدالية 
الاجتماعية وأشدهم تألما للتخلف الحضارىملا تيزال تود 
عوامل من شأنها أن تربط الآديب العرى بالماضى + ويرنجع ذلك 
إلى عدة أمور بالغة التعقيد . منها جرد استخدامه للغة العربية 
النى هى خزانة للتراث من أجيال سحيقة موغلة في اقلم . 
وليس من اب الصدفة أن أديا كبيرا يستخ كناك القنة 
0 قد ثبت أن معدل 
ا اساته من القرآن الكريم والأصداء ١‏ ف فى روليك وقصعة 
القصيرة أعلى كثيرا ما نجد عند غيره من الكتاب ؛ فإن هذا له 
دلالته الحضارية العميقة . ومن هذه الأمور أيضا استلهام الآدباء 
اللماضى الحضارى عن قصد وعن غير قصد . ومنها نزعة الا: 


إلى مقابلة الحاضر بالماضى . وقد تظهر هذه التزعة فى صورة 
نبج قصصى واع ٠ ٠‏ كما هو الحال فى روليات جمال الغيطاق ؛ 


ا ا 
الانتباه هو مدى تغلغل النزعة الصوفية فى شتى ألوان الادب 
العربى فى السنوات الأخيرة ؛ وهذا أيضا له دلالته الحضارية 
العميقة . ومن هذه الأمور حرص الكتاب العرب المماصرين 
عل تحفيق الاصالة فى نتاجهم ؛ وهذا يعنى فى أحيان كثييرة 
.تأكيدهم لعنصر الثراث فيه . وأخيراً لابد من ذكر الصراع 
الطبيعى بين أجيال الآدباء 0 
ما ينبيها وهو فى صفوف المحافظين . والأمثلة على ذلك 
ومعروفة (ولا تقتصر على الآدب العرى وحده) . هذا وإن كان 
لابد من تأكيد عنصر التطوير والتغيير» مادامت هناك أجيال 
ناشئة من الأدباء . 


مشكلة الجدائة 


ويعد » لقد آثرت أن أقصر كلامى فى موضوع الحداثة على 

الآدب العربى ولم أنطرق إلى مشكلة الحداثة فى الآداب الأوربية . 
ومن ثم ققد جملت منوم الحدائ 0 
الأدب العربى ذاته » وتطوره خلال الماثة 

ووة غذا القهرم يكرن الأدب المرى الحديث هو 
ذلك الأدب الذى يعبر تعبيرا تلقائيا عن الإنسان العربىي 
الحديث . وغنى عن الذكر أن مثل هذا الآدب لم يتأت إلا عندما 
بدأ الأدب العربى يدخل فى الزمن ية » ويندمج فى التاريخ مرة 
مثاليا أو ه لا زمنيا » فى محتواه ( تلك امثالية أو 
اللازمنية التى يملا خير تمثيل الكثرة الكثيرة من قصائد الماح النى 
سَبْ إلى الممدوح فيها مجموعة من المخصال والفضائل » 
كالشجاعة والكرم والحلم وما إليها : فيتحول الممدوج من 
شخص بالذات إلى مجرد نموذج مطلق عام , لا ينحصر فى أى 
زمان أومكان ) . وهكذا كان آول شرط من شروط تحقق الحدائة 
عندنا هو أن يشرع الأديب فى الاهتمام بالمضمون والمحتوى ٠‏ 
وتبطل عبوديته للشكل والأسلوب . لذلك كان خليل مطران 
شاعراً حديثا حقا حينها قال فى مقدمة الجزء الأول من ديوانه 
1408 ) » ردا على الذين اتهموا شعره بأنه شعر عصرى : 
نعم هذا شعر عصرى . وفخره أنه عصرى . وله على سابق 
الشعر مزية زمانه على سالف الدهر . هذا شعر ليس ناظمه 
بعبده . ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده . 
يفالثفيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح . . . ينظر قائله إلى 
جمال البيت فى ذاته وفى موضعه . وإلى جملة القصيدة فى تركيبها ٠‏ 
وفى ترنييها ,» وفى تناسق معانيها وتوافقها » مع ندور التصور ٠.‏ 
وغرابة الموضوع , ومطابقة كل ذلك للحقيقة » وشفوفه عن 
الشعور الحر ؛ وتحرى دقة الوصف . واستيفائه فيه على قدر . 
هكذا حاولت أن أصنع شعرى ؛ . ويضيف مطران قائلا : 
عل أننى أصرح , غير هائب , أن شعر هذه الطريقة - ولا 
أعنى منظوماق الضعيفة - هى شعر المستقبل ؛ لأنه شعر الحياة 
والحقيقة والخيال جميعا » . ( ديوان الخليل - ج ١‏ - القاهرة 
ص 4 - ٠١‏ ) . حقا لقد كان لذلك الشاعر العظيم من 
الذكاء والفطنة ما جعله واعيا كل الوعى بمفهوم العصرية وبما 
الحداثة فى زمانه . أما معايير الحداثة فى نظره فثلاثة 
: الحياة والحقيقة والخيال ؛ وجميعا لا تتحقق إلا بتحرر 
الشاعر من عبودية الشكل والقوالب الجامدة » وإن كان ذلك 
لا يعنى مطلقا إهماله للأسلوب . ويصدق هذا الكلام أيضا على 
مجموعة شعراء الديوان» الذين كانوا يسمون بمدرسة التجديد فى 
الشعرفى وقتهم » كما يصدق على رواد القصة الفصيرة فى مصر فى 
العشرينيات من هذا القرن , وكانوا يطلقون عل أنفسهم اسم 
المدرسة الحديثة . وقد تحدث عنهم الكاتب الكبير يجى حقى فى 
كتابه الرئئع عل الرغم من صغر حجمه « فجر القصة 
امصرية » . لد هدف أفراد كلا الجماعتين إل تاليف أدب يعبر 
عن واقع حياتهم تعبيراً صادقاً ؛ وشجعهم على ذلك الشعور 


يل 


عمد مصطقى بدوى 
الوطتى السائد فدقعهم إلى إبداع أدب مصرى قى المحل الأول . 


حسب مفهومنا للحداثة إذن لكى يكون الأديب العربى حديثا 
يكفيه أن يكون صادقا مغلصا لنفسه . متعمقا فى تأمله لذاته 
بوصفه فردا يعيش فى مجتمع بعينه » فى نقطة معينة من الزمن . 
أما أن يفقد الأديب العرى وبثقافته وأصالته . وببرع 
لاهثا فى مختلف الاتجاهات لية أثر آخر البدع أو الموضات فى 
الغرب فيقلدها . سواء عن معرفة أوجهل . فلا يجعله ذلك أدييا 
حديئا فى شىء . وإنما بجعله مجرد مُقَلد الموضة من الموضات 
الحديثة فى الغرب . لذلك لا يزال أبلغ من ممثل الرواية العربية 
الحديثة فى مصر مثلا هو نحيب محفوظ ؛ لأنه كان صادقا فى تعبيره 
عن ية الإنسان المصرى الحديث . وعن همومه وآلامه 
وآماله - هذا على الوغم من أن بعض النقاد قد أخذ عليه أنه ل 
يكن دائم| يتأثر بأحدث الأساليب فى الرواية الأوربية . إن الحداثة 
الحقة هى التى تصاحب الشطور الحضارى وتعبر عنه أصدق 
التعبير . ولسنا بحاجة إلى تبيان أن هذا لا يعنى أن كل ما كتب فى 
أدبا حديثا ؛ فالكثير منه يقع خبارج الزمن 
« والحديث » الح هوَذْلْكِ الذى 


» لندرك كيف أن الكلام عنها فى هذا الصَلَة 
اهنا » ويوقعنا فى خضم من الممَاهيم/والإشكاليات, 
التى لا علاقة مباشرة لها بالعالم الذى يعيش فيه الأديب العربى 
المعاصر . الحداثة فى الآداب الأوربية هى ما يطلق عليه لفظة 
المودرنزم #تعند5 2400 على حين أن ما قصدناه بالحداثة فى الأدب 
العرى هر مايوازى لفظة :1م2400 بالإنجليزية . لقد ظهرت 
فى الغرب مؤلفات كثيرة فى موضوع ‏ المودرنزم » , وكلها تحاول 
أن درس وتحدد ظاهرة أو ظواهر بزغت إلى حيز الوجود فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » ويلغت أشدها فى العقد 
الثالث من القرن العشرين . وهى ظاهرة لم نة 
وحده » شعره ونثرة ٠‏ بل شملت الفنون 


ول 
سابقا هاعلى الإطلاق , كا هى ال حال لدى كتابنا وشعرائنا الذين 
أخذوا يدعون إلى الحداثة بمعنى المودرنزم . ويلحون على ضرورة 
تحققها . ولا سيا ابتداء من امد فى هذا القرن . هنا إذن 
فرق جوهرى بينهم وبين أولئك النقاد والبحائة الأوربيبين 
والأمريكيين الذين كتبواعن الحداثة ؛ فهؤ لاء كانوا بصدد تحديد 
ظاء قد وججدت فعلا فى النتاج الإبداعى الأوربى - 
ظاهرة جديدة ذات ملامح ثورية غير مألوفة فى التراث الأوري . 
أما كتابنا فأغلب الظن أنهم قد أثر فى نفوسهم هذا الحديث وهذه 
الجلية عن الحداثة أو المودرنزم فى الغرب ٠‏ فحاولوا إيجادها أو 
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إدخاها فى الأدب العربى . بقصد دفع عجلة الأدب العري » 
وجعله يلحق بالآداب الأوربية . ومن ثم أصبح لكلمة الحدائة 
عندنا دلالة تقييمية » بدلا من كونها فى معظم الأحيان جرد نعت 


أو مصطلح وصفى » يستهدف به أصحابه الأوربيون تحديداً أو 
'تفسيرا لظاهرة أدبية وذ ٠‏ أو مرحلة من مراحل تاريخ الدب 
اسيكية أو الرومانطيقية أو العصر الفكتوزى . 

ادنا ونقادهم فيا يتعلق 

عندهم لاحق للإبداع , 


الوضع ؛ إذ إن النقند يأتى أولا وقبل 
الإبداع . والفرق الثانن هو أن حداثة المودرنزم لدى نقادنا هؤلاء 
أكثر من مجرد وصف ؛ إذ أصبحت دليلا على القيمة والتقدم . 

ما الذى يقصده الثقاد الأوربيون بالحداثة ؟ فى الحق أنه ليس 
هناك إجماع مطلق على تحديد قاطع للحدائة أو المودرتزم ؛ ومع 
ذلك فهناك شبه إجماع على ما يمكن وصفه بالفن الحديث , وعلل 
أن القرن العشرين قد أنى بفن جديد حقا يختلف كل الاختلاف 
عما سبقه . بقول فرانك كرمود , وهو من أبرز النقاد الإنجليز 
الذين كتبوا فى موضوع الحداثة مم2 زعفمسمعك علهمم) 
(20 .م .1968 ,قعلالناسنا : «بصفة عامة كلنا نعرف ما يقصد 
بالادب الحديث والفن الحديث والموسيقى الحديثة ؛ فهذه 
العبارات توحى لنا بأسياء جويس 30906 وبيكاسر مدمعهاظ 
وشونبرج 5000680678 وسترافنسكى إلدمة 50720‏ أى بتلك 
التجارب التى قام بها أفراد منذ جيلين أو أكثر» . ويقول مؤرخ 
الادب الإنجليزى الشهير س . إس . لويس 1*5 .5.© فى 
محاضرة الاستاذية بجامعة كمبردج عام 1484 : ولا أظن أن أى 
عصر مضى أنتج فنا جديدا على نحو صارخ يصدمنا ويوقعنا فى 
حيرة مثلما نجد فى نناج أتباع المدرسة التكعيبية والدادية 
والسيريالية وبيكاسو فى عصرنا . . . وأنا على يقين تماما من أن 
هذا الكلام يصدق عل الشعر أيضا . ولا أستطيع أن أتصور 
أحدا يشك فى أن الشعر الجديد ليس فقط أجدٌ كثيرا من أى شعر 
جديد فيي| مضى ٠‏ بل هو أيضا جديد على نحوجديد , حتى أنه 
يكاد يكون له بعد جديد, ,1890-1930 «كنم 08/006 
بعمقاتة؟ علا معد مه ,تراط فمرظ سامعلما! برذ ماله 
(20.م .1976 ويرى بنرادبرى ومكفارليسين فى كثابيما عن 
المودرنزم » الذى هو أشب ة فى هذا الموضوع , أن فن 
القرن العشر 1 لة » وانقلابا ثقافيا 
شاملا » وثورة عارمة فى محال النشاط الإبداعى , جعلت 
الإنسان الأورى يشك فى حضارته بأكملها » ويرفض حنى أرسخ 
معتقداته المنوارثة (19 .م) » ويؤكدان أن لفظة الحداثة لا تزال 
تحفظ بدأثيرها القوى . بسبب ارتباطها بإحساس يز 
بالمعاصرة ؛ بالشعور التاريخى بأننا نعيش فى زمن جديد كل 
الجدة ٠‏ وبأن التاريخ المعاصر هو منبع أهميتنا (0.22) ٠‏ ويبينان 
أن لفظة الحديث فد استخدمت لتعنى مجموعة من التيا 
المدارس المختلفة » دف إلى تقويض صرح الواقعية أو 


رات أو 


الرومانطيقية . وتنزع إلى التجريدية » مثل التأثرية » أوما بعد 
التأئرية » والتعبيرية والمستقبلية والرمزية والصورية والدؤامية 
والدادية والسيريالية . وحتى هذه التيارات أو المدارس ليست 
جميعها من الصنف نفه » بل إن بعضها قد يناقض البعض 
الآخر ويثور ضده ثورة جذرية (23 .0) . ويضيف المؤلقان هذه 
الملاحظة المهمة . وهى أن المودرنزم «ليس أسلوبا بقدر ما همو 
بحث عن أسلوب بمعنى فردى موغل فى الفردية» ؛ وهو «الشىء» 
الذى نجده فى نتلج مصورين مشل ماتيس #دتطاهاة ويكاسر 
وبراك عناوه:8 . وموسيقيبين مثل شونبرج وستراففسكى » 
ورواثيين مثل هنرى جيمز 137:05 11685 وتوماس مان ممدالا 
وكونراد 0824© وبروست 86056 وسفيفو 576/0 وجويس 
وجيد وكافكا وموزيل 26801 وهسه 810556 وفوكار , وشعراء 
مثل ملارميه وفاليرى وإلبوت وباوند وريلكه ولوركا وأبوليدير 
وبرينون وستيفنز 5167605 وكتاب مسرح مثل سترندبرج 
وبيرانديللر وفبدكنت ,هستاعفء/9٠‏ (29.م) 


ويحاول برادبرى. ومكفارلين أن يعلّلا ظهور المودرنيزم فى أوريا 
فى هذا القرن على وجه التحديد فيقولان إنه الفن الوحيد الذئ 
استجاب لما حل بأرويا من اضطراب شامل . وكإن'تيجة 
الانعدام اليقين والتحديد المطلق , واكتشاف هين زتلرج لمبذا 
استحالة اليقين فى علم الفيزياء إاهنما؟عمهنا 5ع مومداءة1 
6م06 . إنه الفن الوحيد الذى يصلح لانبيار العقل ,12 
أصاب المدنية من دمار إبان ا حرب العالمية الاولى ,امن "الوعريّد. 
الذى يلائم هذا العالم الذى غيّره وفسرّه تفسيرا جديدا داروين 
وماركس وفرويد ‏ إنه فن الرأسمالية والتصنيع المتصل المتزايد فى 
السرعة ؛ وهو فن تعرّض الوجود للامعقول ولانعدام المعنى ؛ 
هر أدب التكنولوجيا ؛ وهو الفن الذى جاء بعد القضاء عل 
الحقائق العامة المشتركة , وعل أفكارئا التقليدية بمن العلية . 
وبعد اندثار الآراء المتورائة عن وحدة الشخصية الفردية » وبعد 
ظهور الفوضى التى حلت إثر تكذيب المفاهيم العامة للغة » واثر 
تحول الحفائن الموضوعية جميعا إلى ممرد تميلات شخصية . 
المودرنزم إذن هوفن تحديث أوربا , أى تحول المجتمع الأوري إلى 
مجتمع اليوم . ولقد أصبح تيار المودرنزم هو التيار الذى عبر عن 
وعينا الحديث وجسّد فى إنتاجه طبيعة التجربة الحديثة فى أكمل 
صورها . (27-28 .0) . 


هذا هوما يذكره المؤلفان عن حداثة المودرنزم ؛ فاين نحن 
العرب من هذه ثيه ؟ مق كانت اراقع والقلية واتصنيع 
الشامل والتكنولوجيا الحديئة هى السمات الغالبة على مجنمعناق 
يسوم من الأيام ؟ لست بحاجة إلى الحديث عن افتقارنا إلى 
العقلانية والتصنيع والتكنولوجيا التى نسعى جاهدين أن يكون 
النا المزيد منها . ولكنى سأكتفى بأن أذكر أن الواقعية لدينالم تبدأ 
فى النضج إلا فى الأربعينيات والخمسينات ‏ أى فى الوقت نفسه 
الذى بدأت فيه الدعوة عندنا إلى الحداثة فى الشعر . إن المودرنزم 


مشكلة الحدائة 


حركة أوربية ليست مقصورة على دولة واحدة من دول الغرب » 
بل هى حركة شديدة الصلة بتارييخ أوربا السياسى 
والاجتماعى » وعل وجه الخصوص بتاريخ الفكر وفقدان 
الإيمان الدينى . ثم هى فى حقيقة الأمر , وععل عكس ما يزعمه 
بعض أتباعها » ليست بالثورة المطلقة ‏ وإثما هى تطرير وإن كان 
جديدا لعناصر فى الفن الاورى السابق ٠‏ المتمثل فى الرومانطيقية 
والتأثرية والرمزية » بل فى الواقعية ذاتها . وفضلا عن هذا فقد 
ذهب بعض الباحشين إلى أن ما يسمى بما بعد المودرنزم 
(دهنه:»2061-304) وما يشاع عنه من أنه ثورة عل المودرنزم 
ذاته » إنما هو أيضا تطوير لهذا التاريخ الفنى المتصل فى الغرب 
(انظر مقال : -8404 4و0 عطا ]0 طازا! عط]" ركهم 6 لم9 
15 ,(قه) بمسطفمم8 سامعلمال! بموسممظطمم8 انمع 

(1977 ,لهك -16 وما 


وهنا يجدر بنا أن نتساءل : هل يعنى كلامنا إذن أن المودرنزم 
الأوربي لا علاتة له مطلقا بالآديب العربى , وأنه بجب أن ننغلق 
عل أنفسنا فلا نتأثر بغيرنا ؟ الجواب عن هذين السؤالين هر 
النفى بلا شك . فمن ناحية نجد أن أسلوب الشعر الأوري 
لحديث عن طريق الترجماث الكثيرة ومهرجانات الشعر العالمية 
قذٍ أصبح أسلوبا عالميا حقا , ومن ثم ظهرت ملاحه أو بعض 
"تلاعه فى شعرنا الحديث , كا أوضحت فى ممال آخر . (انظر 
كتاى /جع80 عأطهيم معفم )! مذ ددناع نم عاه1 لمظاو ى 
(1975 رعولا طصم ,اتعمفد8 .36 برا 


ثانيا - إن موقف الأديب العري المعاصر يتميز ببعض الصفات 
التى نلائم أسلوب الآدب الحديث ؛ منها المأساة , والتشتث » 
والتحلل , وانبيار القيم التقليدية ؛ وضياع الفرد فى جهاز الدولة 
المعقد , وفقدانه لفرديته » لا لغلبة الآلة والتكنولوجيا الحديثة 
عل حياته فحسب , ولكن لاعتبارات سباسية تعسفية » 
واجتماعية واقتصادية قهرية . 

أقول : لا ننغلق على أنفسنا , ولكن نتأثر دون أن نضيع فى 
غيرنا » أو نزيف واقعنا الأدبى والحضارى بأن نفكر فى حداثتنا 
ونناقشها كيا لو كانت جزءاً لا ينفصل عن مودرنزم الغرب - 
الشىء الذى نجده فى كلام بعض المشتركين فى ندوة «الحداثة فى 
الشعرء , التى نشرت فى مجلة «فصول: فى أواخر 1417 (المجلد 
الشالث - العدد الأول . أكتوبر - ديسمبر )١187‏ . ونعود 
فنفول إن الأدب الذى يعبر عن ذاتنا المعاصرة هو أدب معاصر أو 


الصعيد الفكرى ا والحضارى 0 احد سواء . 


ولذلك جاء أسلوب المودرنزم ملائما لا فى بعض النواحى (ولن 
أنسى مطلقا تلك !. التى أصابتنى عندما سمعث لأول مرة 
أجزاء من قصيدة إليوت «الارض الخراب» يتلوها عل أستاذ 
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ذلك فازدواجية الموقف لدى الأديب الحديث لا مثيل لها عند 


الأوربيين ؛ لآن المودرنزم عندهم تطوير تاريخى عضوى لمراحل 
سابقة للحساسية الأوربية والثقافة الأوربية . هذا بالإضافة إلى 


أن ما يسمى بما بعد المودرنزم » و المودرنزم الجديد -3060 
«عندج100 هر بدوره تطوير لما سبقه وليس 
ويامثل فإن أدينا الحديث حقا هو أيضا تطوير لماضينا نحن وسجل 
لواقعنا الحضارى . 


ازمحة الإبجداع 
الفكرالعرنى ا معاصر 


أزمة ثقافية.٠‏ "م ازمةعقل ؟ 


٠١‏ - الفكر بوصفة محتوى وبوصفه أداة. 


محمد عابد الجابيرى 
ا 


عبارة ٠‏ الفكر العربى » مثلها مثل بارت والفكر اليوناى » . « الفكر الفرنسى ».. . الخ تعنى فى الاستعمال 


الشائع اليوم مضمون الفكر وتحتوام ب أ جل الآراء والأفكار التى يعبر بواسطتها هذا الشعب أو ذلك عن 


مشاغله واهتماماته ؛ من مُثله الأخيلاقية. +<معتقداته المذهبية » وطموحاته السياسية والاجتماعية . ومن 
رؤيته كذلك للإنسان والعالم .. إن الفكر ببذا اعنى هو الإيديولوجيا ببعناها الواسع العام . الذى بشمل الفكر 
السياسى والاجتماعى ." والفكر الف" وَالفلنَ الذي . ولا يخرج عن هذا امعنى العام للإبديولوجيا 
إلا العلم ؛ فالعلم كلى لا وطن له ٠‏ لا بتلون بلون الوطن الذى يتتمى إليه منتجه . وإذن فعبارة ؛ الفكر 
العربى ؛ تتسع لكل ما ينتجه العرب من أفككار ٠‏ أو ما يستهلكونه منبباء فى عملية التعبير عن أحواهم 


وطموحاتهم : بإستثاء امعرفة العلمية 


داخل دائر 


لء نظرية كانت أو ان 
ولكن الفكر ليس مضمونا أو محتوى وحسب , بل هو أداة 
نص الإيديولوجبا . أو داخل دائرة العلم . هو أداة + 


الأفكار ٠‏ سواء منها تلك التى 
جملة مبادىء ومفاهيم وآليات 


ننتظم وتترسغ فى ذهن الطفل الصغير منذ بتداء تفتحه على الحاة , لشكل فيها بعد العقل الذى بد يفكر : 
أى الجهاز الذى به يفهم ويؤول ويحاكم ويعترض . 


ومعروف الآن أن هذه المبادىء والمقا. والآليات ليست فطرية 
أو غريزية ٠‏ وإنما يكتسبها الإنسان نتيجة احتكاكه بمحيطه » 
الطبيعى والاجتماعى والثقافى .. ومن هنا كانت أهمية خصوصية 
هذا المحيط فى تشكيل خصوصية الفكر . وهكذا ف : الذكر 
العزى؛ مثلأهوعرى » لالانه مجموعة تصورات أوآراء ونظريات 
فحسب . تعكس الواقع العربى أو تعبر عنه بشكل من أشكال 
التعب'ر. بل لأنه - كذلك - ننيجة طريقة أوأسلوب فى 
التفكير . أسهمت فى نشكيله جملة معطيات . على رأسها الواقع. 
العرى بكل مظاهر ا خصوصية فيه . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فمن المعروف اليوم كذلك 
أن تلك المبادىء والمفاهيم والاليات الذهنية التى تدخل فى تكوين 
الفكر - الأداة , أو العقل , هى عناصر متداخلة ومتشابكة 


بصورة تجعل منها بنية » أى « منظومة من العلاقات الشابتة فى 
إطار بعض التحولات » ؛ الشىء الذى يعنى أن « الفكر أداة 
تعمل بثوابت معينة » وأن عملها ذاك لا يخشّرق حدوداً معينة 
٠‏ هى الحدود التى تنتهى عندها التحولات والتغيرات التى 
تقبلها تلك الثوابت , أى التى لا تمسها فى ثباتها وتماسكها . 


غير أن هذه الخاصية البنيوية ليست مقصورة على الفكر من 
حيث هو أداة » بل إن الفكر بوصفه عحتوى يمكن النظر إليه 
كذلك بوصفه جملة من الافكار والآراء والنظريات ٠‏ تتتظمها 
عناصر ترتبط بعلاقات بنيوية » تجعل منها أجزاء تستقى دلالتها 
ووظيفتها من الكل الذى تنتمى إليه . فقضية تحرير المرأة مثلاً 
هى فى الفكر النبضوى العربى الحديث جزء من كل . أى عنصر 
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محمد عابد الخابرى 


فى بنية » هئ بنية القكر النهضوى العرى الذى تشكل قضية الرأة 


فيه مع قضايا الدمقراطية والتعليم وحرية التعبير والتصنيع 
والبعث الثقاى . . عناصر أساسية فيها » تستقى معناها من 
الكل الذى تشكله مع العناصر "١‏ 'خرى المنتهية إلى هذا الكل . 
وواضح أن 3 ين الديمقراطية 
ونشر التعليم . . الخ , كيا أن مرتبطة 


بالقضايا الأخرى ٠‏ وعلى رأسها قضية تحرير امرأة 

الفكر بوصفه أداة هو- إذن - من المبادىء وا مفاهيم والآليات 
الذهنية , والفكر بوصفة محتوى هو بنية من التصورات ؛ من 
الآراء والافكار والنظريات . فأيهما نعنى عندما نتحدث عن 
٠‏ الفكر العرى 4؟ وأيهم| يمكن وصفه بأنه يعان « أزمة 
إبداع» ؟ . 

أما السؤال الأول فالملاحظات السابقة تجيب عنه بصورة 
واضحة ومباشرة . ذلك لأنه مادام الفكر بوصفه أداة هو جملة 
معطيات يكتسبها الإنسان من خلال احتكاكه بمحيطه 
الاجتماعى الثقافى بخاصة فإن هذا المحيط بلون؛#بيلٍ يشكل » 
الفكر الآداة الذى يتكون فيه ومن خلال التعاثل عب /ؤذلك هو 
جانب الخصوصية فى هذا الفكر . وإذناقالينادىء/والمقاهيم 
والآليات الذهنية التى يفكر العربى بواشطتها هى .عل الرغم 
من طابعها الكلى الإنساى , ذات طابع, خصرّتى . أوفيها 
جوانب من الخصوصية تسمح بوص القكر > الاداة الذى 
تشكله بأنه و عرب » , مثلما تشكل الآراء والأفكار والنظريات 
التى ينتجها المثقف العربى ؛ المؤطر بمحيطه العربى . الاجتماعى 
الثفاي - تشكل محتوى فكرياً « عربيا » » لا لانه يتناول قضايا 
عربية » أو قضايا إنسانية فى بعدها العرى , بل لأنه كذلك قراءة 
المحيط الاجتماعى الثقاق العربى إطارا مرجعيا لها . . 
الفكر العربى » هو فى آن واحد أداة ويحتوى ٠‏ أو بنية 
إيديولوجية ( بالمعنى العام والواسع لكلمة إيديولوجيا 
كا نهنا من قبل ) ٠‏ 

يبقى بعدهذاء السؤال الثانى الآنف الذكر » وهو ما يشكل 
صلب مرضوعنا . هذا السؤال هو : أبيم) يعاق أزمة إبداع ؟ 
العقل العري بما هو بنية عقلية » أم الفكر العرى بوصفه بنية 
[يديولوجية ؟ . 

قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من تحديد ما نعنيه 
ب د الإبداع» أولا وما نقصده ب « أزمة الإبداع » ثانيا . 


,- ما الإبداع ؟ وما د أزمة الإبداع » ؟ 

يتلون معنى كلمة دإبداع؛ بلون الحقل الإيديولوجى الذى 
تستعمل فيه . ففى الحقسل الدينى والمينافيزيقى تعنى كلمة 
إبداع » » سواء فى الإسلام أوف المسيحية أوفى اليهودية أو 
الفلسغة المرتبطة بهذه الأديان : الخلق من عدم ؛ أى اخشراع 
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شىء لاعلى مثال سبق . والإبداع بهذا المعنى » وفى الحقل 
الدينى الميتافيزيقى على وجه التحديد » نخاص بالإله . لا يقال 
إلاعنه . 

أما فى الحقول المعرفية الأخرى . كالفن والفلسفة والعلم ٠‏ 
فالإبداع لا يعنى الخلق من عدم , بل إنشاء شىء جديد انطلاقً 
من التعامل » نوعاً خاصاً من التعامل » صع شىء أو أشياء 
قديمة . قد يكونٍ هذا التعامل إعادة تأسيس أو تركيب ؛ وقد 
يكون نفياً وتجاوزاً . ومن هنا يمكن القول إن الإبداع فى الفن هو 
« إنتاج نوع جديد من الوجود بواسطة إعادة تركيب أصيلة 
للعناصر الموجودة » . أما فى الفلسفة , والفكر النظرى بصورة 


عامة » فالإبداع نوع أصيل من استئناف النظر فى المشاكل 
المطروحة , لا بقصد حلها حلاً نبائيا . ففى الفلسفة والفكر 
بل من أجل إعادة طرحها 


النظرى ليست هناك حلول نما 
بيدأ يدشن مقالاً جديدا يستجيب للاهتمامات 


المستجدة ٠‏ أو ب 
أخرى إن الإبداع فى مجال الفكر هو تدشين 
جديدة أصيلة لموضوعات قديمة » ولكن متجددة . وأما فى يمال 


العلم فالإبداع اختراع واكتشاف يتم عن طريق خطوات فكرية 
ميزتها الأساسية أنها تقبل التحقق منها ء إما بالتجربة ؛ وإما 
بجملة من عمليات المراجعة والمراقبة , يقودها منطق معين , أى 
جملة من القواعد يتخذها العقل ميزاناً للصواب والخطأ ؛ 
للصدق والكذب . 

وإذا فحصنا هذه التعاريف ودققنا النظر فيا تششرك فيه 
وجدناها تربط الإبداع بعنصرين أساسيين والأصالة , 


ولكن ماذا تعنى الجدة ؟ وماذا تعنى الأصاا ١؟‏ وسامعق أن 
يتصف عمل من الأعمال بالجدة والأصالة معا ؟ . 

أعتقد أن طرح هذه الأسئلة هكذا بصورة تجريدية لا يساعد 
على الخروج بنتيجة واضحة محددة . ولذلك سنبحث هاتين 
الكلمتين ٠‏ ومجتمعتين . عن معنى داخصل التعاريف 


السابقة . ذلك لآن الأصالة والجدة إما أن تتعلقا بالفن 
أو بالفكر النظرى أو بالعلم . ما أن العلم هو أكثر هذه الحقول 
المعرفية قابلية للضبط و٠‏ إننا سنتخذه إطارا مرجعيا 
التحديد ما نحن بسبيل تحجديا وضبطه . وبعبارة أخرى إننا 
ستحاول أن نعطى للأصالة والجدة فى كل من الفن والفكر 
النظرى . معنى يتصف بأكثر ما يمكن من الدقة والضبط ٠‏ 
استناداً إلى المعنى الذى يُعطى للإبداع فى يال العلم . 
إن ما يميز الإبداع فى حقل المعرفة العلمية هو أنه 
اكتشاف قابل للتحقى ؛ فالاكتشاف والقابلية للتحقق هما اللذان 
يؤسسان الإبداع فى العلم . وإذا نحن وازنا بين هذين 
ن وبين الجدة والاصالة . وهما العنصران اللذان قلنا 
والفكر النظرى . اتضح 
ن الاكتشاف فى العلم » 


وآن الأصالة فيه توازن ف 
قلنا - قد يكون ا 
فهر يعنى المطا. شىء ماء أو التعبير المطابق عنه . وإذنٍ 
فالجده فى الفن والفلسفة لا تكون كذلك إلا إذا كانت تحمل شيثاً 
من معنى الاكتشاف ؛ والأصالة لا تكون أصالة إلا إذا كانت 
علامة على قابلية ذلك الاكتشاف للتعبير عن واقع معطى » ذهنى 
أو تجريى » تعبيراً مطابقاً . 

وإذن فالحديث عن « أزمة إبداع» لابد أن ينصرف إلى 
الجانيين معا : المدة والأصالة , أو الاكتشاف والقابلية للتحقق 
( - المطابقة ) . هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإذا فهمنا 
« الأزمة » على أنها حالة من التوقف والتدهور تصيب كاثنا ما , 
مادياً كان أو فكرياً » أصبح معنى « أزمة الإبداع؛ حالة من 
التوقف والتدهور على صعيد الجدة والأصالة ؛ أعنى حالة من 
التكرار والاجترار الرديئين . 

وبما أن موضوعنا هو الفكر . فإن السؤال الذى يفرض نفسه 
الآن هو : أين تكمن الأزمة بهذا المعنى ؟ هل هى فى الفكر بما هو 
أداة ؟ أم فى الفكر بوصفه محتوى ؟ وبعبارة أخرى : ما الذي 
يعانى من أزمة إبداع ؛ أى من الافتقاد إلى الجدة والأصالة ء«يفل. 
الفكر العرى بوصفة بنية عقلية . أم الفكر العرية'يوغيفة 
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راقع أن الفصل بين الفكر أداة والفكر محتوى ليس صو 
3 فالفكر - الاداة»وَالفكر-الميجتوى, 
متداخلان ؛ ا التى تصيب أحدهما تتعكس مبآشترة 
عل الآخر وإذن فالجبواب عن السؤال المطروح جواب 
ن أزمة الإبداع - إذا سلمنا بوجودها - تعم الفكر 

؛ أداة ومحتوى . ومع ذلك فإن الضرورة المنبجية 
نفرض علينا الاحتفاظ بذلك الفصل الذى أقمناه بين الآداة 
والمحتوى فى الفكر العرى ؛ ومن ثم فإنه سيكون علينا أن نحلل 
مظاهر الازمة فى الجانيين معا : فى البنية الإيديولوجية والبنية 
لهذا الفكر . وبما أن تحليل هذه المظاهر هو جزء من عمل 
منذ سنوات وا ينته بعد , وبما أن هذه المداخلة لاتتسع 
العرض النتائج التى توصلنا إليها » ولا مناقشة جميع 
الأسئلة التى طرحناها أو مازالت مطروحة علينا » فإنئا ستقتصر 
هنا على رسم الخطوط العامة لموضوع يجب أن نواصل النظر 
واستئناف النظر فيه , نحن المثقفين العرب , إذا تحن أردنافى 
الواقع نحقيق نهضة فكرية متواصلة ومتجددة . 


© - أزمة الإبداع فى الخطاب العربي المعاصر 


القد حللنا فى كتاب لنا صدر مؤخراً أنواع الخطاب الععرى 
الحديث والمعاصر » من خطاب نبضوى ء وخطاب سيا. 
وخطاب قومى . وخطاب فلسفى تحليلاً إيستمولوجيا - نقدياً 


على المستوى المعرفى - انتهى بنا إلى جملة من النتائج . نذكّر هنا 
يما يتصل منها مباشرة بموضوعنا”"» . 

القد أبرزنا من خلال معطيات عدة ومتنوعة أن الخطاب العربيى 
الحديث ولمعاصر لم يسجل أى تقدم حقيقى فى أية قضية من 
ب يبشر بالنبضة ويدعوإليها ٠»‏ 
انطلاقا من أواسط القرن الماضى . لقد بقى هذا الخطاب » 
طوال هذه الفترة ه وما زال إلى اليوم » سجين ٠‏ بدائل » يدور فى 
حلقة مفرغة ء لا يتقدم إلا ليعود القهقرى ٠‏ لينتهى به الأمر فى 
الأخيرء لدى كل قضية , إما إلى إحالتها على « المستقبل » ٠‏ 
أوإلى الوقوف عندها مع الاعتراف بالوفوع فى « أزمة ٠»‏ 
والانحباس فى «عتق الزجاجة » . .ومن هنا تج لنا زمن الفكر 
العربى الحديث والمعاصر زمناً راكداً جامداً « مُيّنا» أو قابلا لان 
يعامل على أساس أنه زمن « ميت ؛ » أو لاشىء يغير - على 
امت الأمور فيه إذا عومل على أساس أنه زمن 


وعندما عذنا تيل العمل الى جعلت زمن الفكرالعرن 
زمناً مين بعان من أزمة إبداع» بالمعنى الذى حددناه سلفاً ؛ 
وجدنا أنه فكر محكوم بنموذج - سلف . مشدود إلى عوائق 
ترسخت فى داخله ‏ تتعلق نا بنوع الآلية الذهنية المنتجة 
أله » بالإضافة إلى كونه إشكالياً ماورائيا : يتعامل مع الممكنات 
الذهنية بوصفها معطيات واقعية » ويكرس خطاب اللاعقل فى 
ملكة العقل . وفى إطار هذا التحليل أبرزنا أن ٠‏ النموذج - 
اسلف هو الذى يتحمل القسط الأوفر من المسئولية فيه| يعانيه 
الفكر العربى المعاصر من أزمة وفشل . ذلك أنه سواء تعلق الأمر 
بأطروحات الداعية السلفى أو الداعية اللبرال أو الداعية 
الماركسى , فإن هناك دوما « سلف » يشكل الإطار 
المرجعى لكل منهم ؛ به يفكر , وعليه يقيس ٠‏ وفى ضوثه يرى ٠‏ 
وبوحى منه يقرأ ويؤول . وإذن ف « النموذج - السلف » هو 
الذى يغذى عوائق التقدم والإبداع فى الفكر العرى ؛ فهو الذى 
يصرفه عن مواجهة الواقع » ويدفع به إلى التعامل مع الممكنات 
الذعنة عل أ معطرات واتعية وأخيرا وليس آخرا , هوالذى 
يجعل الذاكرة » ومن ثم العاطفة واللاعقل , تنوب فيه عن 
العقل . 

يتضح ذلك إذا لاحظنا أن مفاهيمه ؛ أى المفاهيم الموظفة فى 
الخطاب العرى الحديث وا معاصر . مستقاة كلها إما من الماضى 
العربى الإسلامى وإما من الحاضر الأوروى » حيث تدل تلك 
اللفاهيم فى كلتا الحالتين على واقع ليس هو الواقع العري, 
الراهن » بل عل واقع معتم غير تمد , ومستنسخ إما من صورة 
الماضى الممجد » أومن صورة « الغرب - المستقبل » المأمول . 

من هنا كان انقطاع العلاقة بين الفكر العربى وموضوعه : 
الواقع العربى ٠‏ الشىء الذى يجعل من خطابه خطاب تضمين 
© أنظركتاينا : الخطاب العرى المعاصر . دلر الطليعة » يروث - 
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لاخظاب مضمون . إن مفاهيم النبضة والشورة والأصالة 
الشورى والديمقراطية والعروية والإسلام والحكومة 
الإسلامية والوحدة العربية والاشتراكية والبورجوازية 
والبروليتاريا والصراع الطبقى. ...الخ » مفاهيم غير محددة فى 
الخطاب العربى ؛ .بمعنى أنها لا تحيل إلى شىء واضح وبحدد في 
تكون 


من هنا تتضح لنا حقيقة الصراع الإيديولوجى فى الفكر 
العربى الحديث والمعاصر» بوصفه صراعا يقوده » ويغذيه 
الاختلاف بين سلطتين مرجعيتين » أوسلطات مرجعية 
متنافرة . يشد كل منها صاحبه إلى النموذج الذى يشكل قنوام 
تلك السلطة . ومن هنا كان الخطاب العربى المعاصر يطرح ٠‏ 
باسم الواقع العرى ٠‏ قضايا تجد أصلها وفصلها فى النموذج - 
السلف لأفى ذلك الواقع . ومن هنا أيضاً كانت المفاهيم 
الإيديولوجية فى الخطاب العرب المعاصر + متي مستوردة كا 
قلنا ‏ إما من الماضى وإما من الغريتا'بتمفاهيم تقوم بوظيفة 
التمويه والتضليل ؛ إنها تخطى علل النعض قي الجانب المعسرقق 
داخخل الخطاب الذى يوظفها , أى اتخطابالعزي المعأصر . 

تلك هى الملاحظات العامة إل نايا و,فى كتابنا الأتقيٍ 
الذكر , من تحليل الخطاب العرنّ اديت وللقناصر تحليلا 
إبستمولوجيا منطقياً . وقد وضعتنا هذه الملاحظات أمام حقيقة 
تفسر عقم الفكر العربى المعاصر وتهافت خطابه ؛ حقيقة افتقار 
الذات العربية إلى الاستقلال التاريخى . ونحن عندما نقول 
« الذات العرب » نقصد الفكر العرى والوعى الذى يؤسس هذا 
الفكر . وافتقار الفكر العرى إلى الاستقلال التاريخى معناه أنه 
لا يستطيع التفكير فى موضوعه إلا من خلال ماينفله عن الآخر- 
الماضى أوالآخر- الغرب . أما افتقار الوعى الذى يؤسس هذا 
الفكر إلى الاستقلال التاريخى فمعناه أنه وى مستلب 
وعى لا يضع حلمه موضع القابل للتحفيق . ولا يشيده من 
خلال الشروط النى نرجح تحقيقه . 


وإذن فالمهمة الأولى والأساسية المطروحة عل الفكر العري 
هى تحفيق الاستقلال التاريخى للذات العربية ‏ وليس من سبيل 
إلى ذلك إلا بالتحرر أولاً وقبل كل شىء من سلطة النموفج - 
السلف , وآليات التفكير الى يكرسها وتكرسه فى أن واحد ؟ 
آليات المقايسة والمماثلة التى تقوم على قياس الغائب على الشاهد 
والحاضر عل الماضى . وهذا ما يتطلب إعادة بناء شاملة للفكر 
العرى من حيث هو أداة وتحتوى قوامها نا : 
جديد » يقطع مع الطريقة التى عوجت بها قضية النهضة مشر 
القرن الماضى ؛ الطريقة التى كانت فى حقيقتها وجوهرها امتدادا 
لأساليب التفكير القديمة , التى انحدرت إلى الفكر العرى من 
تنا 


« عصر التدوين » الأول ؛ على عهد العباسيين ٠‏ والتى تفسخة 
وتكلّستْ طوال عصر الجمود على التقليد ‏ وهكذا انتهى ب 
تحليل البنية الإيديولوجية للفكر العبى الحديث والمعاصر |[ 
اقتناع أساسى » يتمثل فى ضرورة خطاب جدى فى نة 
العقل العرى . إن نقد الفكر العرى من حيث المحتوى 
بالتركيز على نوع خطابه وطريقته فى القول » قد أحالنا فى الها 
إلى وضع الفكر العرى من حيث الأداة فى قفص الاتجام ٠‏ وله 
ضرورة إخضاعه للتحليل النقدى ؛ للتفكيك وإعادة البناء . 


4 - أزمة بئيوية . . أزمة عقل . . أزمة ثقافية 


لقد انطلقنا فى هذا القول من التمييز بين الفكر من حيث ٠‏ 
متوى وأداة » ثم انتهى بنا النقاش الذى أدرناه حول هذا امه 
إلى أن عبارة ٠‏ الفكر العربى » فى الموضوع الذى نحلله : ٠‏ أزد 
الإبداعفى الفكر العرى المعاصر » - تصلح لآن يراد ها الجانبا 
معا : الفكر بوصفه أداة والفكر بوصفه محترى . والآن وق 
انتهى بنا التحليل إلى مطلب أساسى ملح هو ضرورة نقد الف 
العربي بوصفه أداة أوعقلا , يجب أن نبدا بطرح السؤا 
التالى : هل الفكر بهذا ا معنى , أى بوصفه )> «ولاغير ‏ خم 
هو نفسه من كل محتوى ؟ أوليست الآداة - أى أداة - جهازا 
بنية ؟ ثم ألا يمكن التمييز فى كل أداة أو جهاز بين الفاعلية ال 
تمارسها وما به قوام هذه الفاعلية ؟ إن الأدا اتحفر الآرة 
بها - الفاس:مشلا - تستمد هويتها , ولنقل ماهيتها ؛ ٠‏ 
فاعليتها ؛ أى الحفر ؛ ولكتبأ تستمد قدرتها على الحشر ٠‏ 
أجزائها وطريقة شركيبها » وكذلك من أسلوب استعماها 
أفلا ينطبق هذا أيضاً على « أداة التفكير» مسواء سميناء 
« الفكر» أود العقل »؟ . 

تلك إذن نقطة الانطلاق فى العمل الثانى الذى أنجزنا 
الجزء الأول » وسيظهر بعنوان د تكوين العقل العربي » - 
الأسابيع القليلة القادمة » والذى نعمل الآن على إعداد ج 
الثان » الذى سيحمل عنوان « بنية العقل العربي » ٠‏ والأ 
تامل أن يمد طريقه إلى الطبع فى مستهل السئة القادمة . وذ 
عن البيان القول مرة أخرى إن كل ما نستطيع فعله فى هم 
العجالة هر رسم تخطيط عام وتجريدى لمسار تفكيرنا 
الموضوع , وطريقة معالجتا إياه . 

القد أشرنا من قبل إلى العلاقة العضوية || تربط الفكى 
سواء بوصفه أداة أو محنوى » بالمحيط الاجتماعى الثقائى ال 
ينتمى إليه هذا الفكر . وعلينا أن نضيف الآن أن عملية الث 
ذاتها لا تتم إلااداخل ثقافة معينة وبواسطتها . والتفكير بواء 
ثقافة ما معناه التفكير من خلال منظومة مرجعية تتشكل إحدا 
الأساسية من محددات هذه الثقافة ومكوناتها», 
مقدمتها : الموروث الثقانى , والمحيط الاجتماعى ٠‏ والنظرة 
المستقبل » بل النظرة إلى العالم ؛ إلى الكون والإنسان ٠‏ 
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تحددها مكونات تلك الثقافة . ونحن عندما تتحدث عن 
٠‏ العقل العربى » فى هذا الإطار إنها نعنى به الفكر , أو القوة 
المفكرة بوصفها أداة للإنتاج النظرى والفتى والعلمى . صنعتها 
ة لها خصوصيتها , هى الثقافة العربية على وجه 
التحديد ؛ الثقافة التى تحمل معها تاريخ العرب الحضارى 
العام » وتعكس واقعهم » أوتعبر عنه وعن طموحاتهم 
الستقبلية » كما تحمل وتعكس فى الوقت نفسه ء عوائق 
نقدمهم , وأسباب تخلفهم الراهن وتعبر عنها . 

ربط « العقل العر » بالثقافة التى ينتمى 
إليها ؛ الثقافة التى أنتجته . والتى يعمل على إعادة إنتاجها . 
ومعنى ذلك أننا ننظر إلى العقل بوصفه عقلاً مكرنا -دم» «مكنهم 
ناا حسب تعبير و لالاند » ؛ أى فاعلية ان 
وعقلا مكنا :كمه مموزهم بحسب تعبير الفيلسوف نفسه + 
أى مجموع المبادىء والقواعد الفكرية المؤسسة لتلك الفاعلية » 
التى نشكل فى الوقت ذاته القاعدة ع5هط الإبستمولوجية لتلك 
الثقافة أو نظامها المعرفى . وواضح أن هذا الربط يعطى لعبار 
« العقل العرى ٠‏ ما يبررها ؛ فهو « عرب » بمعنى أنه قد تكوّن 
داخل الثقافة العربية , فى الوقت نفسه الذى يسهم فيه فى تكؤتهاً 
وإعطائها خصوصيتها ؛ كا أنه - أى هذا الربط - يكبا بين 
تحليل مكونات هذا العفل ورصد نشاط بنيته عل ارضلية ملفل 
ومشخصة . هى الثقافة العربية ونظمها المعرفية تقول 
الآن , « نظمها المعرفية » بالجمع ء لانظامها المغرق: . بالمفره ؛ 
لان التحليل أدى بنا إلى رصد ثلاثة نظم مَمَرْ" كنا 
ومتصادمة . فى الثقافة العربية » وذلك منذ بداية تشكلها 
بوصفها ثقا مع عصر التدوين والترجمة , أعنى العصر 
العباسى الأول . هذه النظم امعرفية الثلاثة يقدم كل منما رؤية 
خاصة للعالم ٠‏ ويوظف مفاهيم معينة وآليات فى [نتاج العبرفة 
معينة كذلك . وهذه النظم الثلاثة هى : 

١‏ - النظام المعرفى البيان , الذى تحمله اللغة العربية ؛ 
وقد كان يؤسس وحده المجال التداولى والحقل المسرفى للفكر 
العرب على عهد الرسول والخلفاء الراشدين والدولة الأموية . 

لقد تقنن هذا النظام البيئى » رؤ ية ومفاهيم ومنبجية » من 
خلال نشأة العلوم العربية الإسلامية الخالصة ونفوها ؛ أعنى 
النحو واللغة والفقه والكلام و ٠‏ فأصبح يكرس رؤية 
للعالم قائمة على الانفصال واللاسببية » ومنهاجا فى إنتاج المعرفة 
قوامه قياس الغائب على الشاهد أو الفرع على الأصل . 

؟ - النظام المعرقى العرفانى ( الغنوصى ) ؛ وقد انتقل إلى 
الدائرة العربية من الموروث الثقانى السابق على الإسلام ؛ 
منذ أوائل العصر العباسى , حين أخذ يحتل مواقع 
الثقافة العربية : الفكر الشيعى . والفلسفة الإسماعيلية 
بخاصة ؛ بالإضافة إلى التصوف والفلسفة || 
التيارات الإشراقية والعلوم « السرية » من كيمياء 


أزمة الإبداع 


وطلسمات وغيرها . ومعلوم أن هذا النظام العرفاى يكرس 
رؤية خاصة للعالم . قوامها المشاركة والاتصال والتعاطف » 
ويعتمد منهج فى إنتاج المعرقة يقوم عا العرفان أى الاتصال 
الروحان المباشر بالموضوع » والاندماج معه فى وحدة كلية . 

© - النظام المعرفى البرهانى . الذى دخل إلى الثقافة 
العربية الإسلامية مع الترجمة » وانطلاقاً من عصر المامون 
ب 0 أساسا بالنظام المعرق الذى يؤسس العلوم 
والقلسفة الينائية » كيا صاغ 


قضاياها أرسطر . ومعلوم أن هذا 


ويكرس منهاجا فى إنتاج المعرفة يقوم على الانتقال من مقدمات 
يضعها العقل ٠‏ إلى نتائج تلزم عنها منطقيا . 


هذه النظم المعرفية الثلائة ( البيان . العرفان , البرهان) 
تعايشت فى إطار من التداخل والتصادم داخل الثقافة العربية 
الإسلامية . ابتداء من عصر التدوين . وقد كرسها الصراع 
0 على امشداد التاريخ الإسلامى بين الشيعة بمختلف 
فرقها » التى كانت تعتمد النظام العرفان أساساً لإيديولوجينم 
السياسية والدينية » وببين أهل السنة من معتزلة وأشاء 
بوغيرهم ؛ الذين اعتمدوا النظام البيان أساساً لرؤا اهم الفكرية» 
وألدينية » والسياسية . مع الاستنجاد - من حون إلى آ: 
«بغناصر من النظام البرهان ؛ الشىء الذى فعلته الشيعة أيضاً من 
جانبها. حيث عمل فلاسفتها , خصوصاً الإسماعيليون 
والإشتزاقيون . على تأسيس العرفان على البرهان . على نحو 
ما عمد المتكلمون الأشاعرة المتاخرون إلى تأسيس | البيان عل 
البرهان باصطناعهم المنطق الأرسطى أسلوباً فى العرئى 
والتقرير » فكانت النتبجة عمليات التوفيق المعروفة بين 
والتقل » مو اماع لدي 1 


ومفاهيم وتصورات ااخخل ساحة 
على نحوأدى فى نباية الآمر إل قا بنية عقلية مفتوحة ومطاطة ‏ 
أ على نحو جعلها فى نباية 


الأمرتتسع لكل التصورات والرؤزى اللاعقلية . وتمنحها تبريرها 
بتأويل الجانب الغيبى فى الدين تأويلا سحريا ؛ أعنى التأويل 
الذى يقوم عل إنكار السببية ٠‏ والقول بإمكان قلب الطبائع » 
0 


تبرير سياسة ما ء 0 
د ارك الذى اكتسح الساحة » والساحة السنية 
بصفة خاصة » فنقل خطاب اللاعقل لا إلى مملكة البيان 


كلق 


محمد عابد الجابرى. 


والبرهان . ملكة النقل وتملكة العقل فحسب » بل إلى ملك 
العامة كذلك » مملكة التقليد والتسليم ؛ مملكة الجمهور الواسع 
الآمى فكانت الأربطة الصوفية » ونظام المشايخ والطرق » 
هى الأطر الاجتماعية : الثقافية والسياسية » التى يسرى فيها 
ويتدفق من حوها اللامعقول بلباسه الدينى الذى حول العامة إلى 
قوة مادية تقف بالمرصاد لكل نبضة عقلية أوحركة إصلاحية . 
ذلك هو عصر الانحطاط الذى سجل استقالة العقل العربى » 
البيان منه والبرهاق . 
كيف نفسر هذه الاستقالة ؟ . 


ه - السياسة والعلم فى الثقافة العربية 
وشروط مجاوز الأزمة . 

الواقع أن أى تحليل لتاريخ الفكر العرب والثقافة العربية ٠‏ 
سواء كان من منظور تاريخى أو من منظور بنيوى ٠‏ سيظل 
ناقصا . وستكون نتائجه مضلّلة إذا لم يأخذ فى حسابه دور 
السياسة فى توجيه هذا الفكر وتحديد مساره ومنعرجاته . ذلك 
لان الإسلام . أعنى الإسلام الداريخيهالواقع ركان فى أن 
واحد دينا ودولة . وبما أن الفكر الذثى .كان لاض فىّ/الصراع 
الإيديولوجى داخخل الإسلام - الدولمٌ كان تُكرا دينياأء أل - على 
الأفل - فى علاقة مباث ة مع الدين »فإ كلا" أيضا , وهذا 
السبب ٠‏ فى علاقة مباشرة مع التهائة .لبت .هذا وحسيااء 
بل إن العلاقة بين الفكر والسياسة داخعل الإسلآم -“الدولة ل 
نكن تتحدد بسياسة الحاضر وحده » كما هو الشأن فى المجتمعات 
المعاصرة ٠‏ بل كانت تتحدد أيضا بسياسة الماضى . ذلك لآن 
سياسة '«الحاضره ٠»‏ سواء بالنسبة للدولة أو للمعارضة ؛ إنما 
كانت تجد تبريرها فى سياسة الماضى . ومن هنا ظل الماضى 
السياسى يعد على الدوام أصلا للتشريع . إنه المضمون الحقيقى 
للإجماع ؛ «إجماع السلف» ؛ الاصل الثالث من أصول التشريع 
فى الإسلام . 

ما نريد إبرازه من خلال هذه الملاحظات السريعة هو أن الدور 
المحرك للحياة الثقافية فى الشاريخ العربى الإسلامى كان 
للسياسة . لقد قامت السياسة فى الساحة الثقافية العربية بالدور 
نفسه الذى قام به العلفى الثقافة الأوروبية . إن الفصل بين الدولة 
والكنيسة فى أوروبا قد جعل العلم يخاصم الكنيسة » فأصبح 
بذلك طرفا فى الصراع . ولا نحتاج هنا إلى إبراز الاهمية التاريخية 
التى كانت للصراع بين العلم والكنيسة فى تطور الفكر الأوروب 
وتفدمه ؛ فكل من له إمام بتاريخ هذا الفكر يعرف أن الثورات 
الحاسمة داخله كانت ثورات علمية » من «كوبرنيك» إلى 
«جاليليره إلى «نيوتن» إلى «أينشتاين » و «ماكس بلانك» إلى 
«الفرق» العلمية المعاصرة . ولا نقصد هنا ت 
أجهزة وآلات وصناعات ٠‏ بل نقصد أساسا 
تأثيره الحاسم على مستوى تغيير المفاهيم وتجديد الرؤى » ومن 
يللا 


ثم فى إعادة بنية الفقل وتنشيط فعالياته بصورة مستمرة . أمافى 
الإسلام » حيث لا كتيسة » فلم يكن للعلم خصم مباشر؛ 
ومن ثم لم يكن طرفا فى الصراع . إن الصراع كان يجرى بين 
الإسلام - الدولة والإسلام - المعارضة » فكان صراعا يكتسى 
صورة ممارسة السياسة فى الدين والدين فى السياسة . أما العلم » 
علم الخوارزمى والبيروى وابن الهيئم وابن النفيس وغيرهم فكان 
يقع خارج حلبة الصراع ؛ ولذلك ل يكن له أى دور يذكر فى 
المعارك الفكرية والإيديولوجية » ومن ثم لم يسهم فى تغذية العقل 
العرى أو تحديد قوالبه وفحص قبلياته ومسبقاته ٠‏ فبقى الزمان 
الثقاق العرى هو هو ؛ بقى مستندا على بساط واحد من نهاية 
عصر التدوين إلى بداية عصر ما بعد ابن خلدون » إلى قيام 
النيضة العربية الحديثة , إلى أيامنا هذه . 


الحياة باكتساح الطرق الصوفية ورؤ اها البسحرية الخرافية للا 


الاجتماعية الثقافية ذلك وبعده إنها أزم 
ثقافة ارتبطت منذ بداية تشكلها بالسياسة » فكانت السيات 
فيها , لا العلم » هى العنصر المحرك ١‏ على نحو جعلها تف 
على الدوام لتقلبات السياسة وتثائر بنجاحها وإخفاقها » وتنحة 
بانحطاطها . 


كيف يمكن إذن تجاوز هذه الازمة ؛ أزمة العقل العسرر 
والثقافة العربية ؟ كيف يمكن بعث الحياة فى هذا العفل ؟ كي 
يمكن إعادة الاستقلال التاريخى للذات العربية ؟ كيف يمك 
جعل الفكر العربي قادرا على الإبداع ؛ على الإنتاج إنشام 


يتصف فى آن واحد بالجدة والأصالة ؟ 


من تراث تعيد بناء 

الاعتقاد فى أن الذات العربية يمكن أن تنبض بالرجوع ! 
الماضى وه اختيار» ما ه يصلح » منه ‏ كما أنه من الخطأ الجسم 
كذلك الاعتقاد فى أن هذه الذات يمكن أن تنبض بالإعراة 
الكلى عن ماضيها والانتظام فى تراث غير ترائها » أو الارقاء 
حاضر يتقدمها بمسافات شاسعة . كلا ؛ إن الإنسان لا يمكن 
يبدع إلا داخعل ثقافته واتطلاقا من ترائه . إن الإبداع بم 
التجديد الأصيل لا يتم إلا عل أنقاض قديم وقع احتواؤه ونث 


وتجاوزه بأدوات فكرية معاصرة تتجدد بتجدد العلم وتتقدم 
بتقدمه . 

ان الأبْيْ لا يبدع ؛ خصوصافى عصر كله علم و وإذا 
كان الأمّى فى عصرنا الحاضر هومن يعرف لغة واحدة ويتغلق -- 
من ثم - داخل ثقافة واحدة . فان أزمة الإبداع . منظورا إليها 
فى ضوء معطيات عصرنا لا يمكن تجاوزها إلا بتعميم المعرفة 
الكافية والضرورية باللغات الا. ية المعاصرة بين المثقفين 
وى المدارس والجامعات من جهة . وبالعمل عل إعادة قرا 
تراثا قراءة نقدية معاصرة تستوحى المفاهيم وامناهج الجديدة 
وتوظفها فى خدمة الموضوع لا أن يكون الموضوع فى خدمتها من 
جهة ثانية ٠‏ وبالإضافة إلى الانكباب المتواء 
والإنصات إلى تر 

عل أن العمل فى هذه الواجهات الثلاث سيكون غير متتج ٠‏ 
مالم يكن مرتفقا بحملة واسعة من أجل نشر المعرفة العلمية على 
أوسع نطاق . ولسنا نقصد هنا نتائج العلم : كشوفه ومنجزاته ٠»‏ 
بل نقصد بصورة خاصة فلسفة العلم ؛ أعنى المقاهيم وطرق 
التفكير المؤسسة لكل معرفة علمية . إننا نستهلك العلم ف 
منجزاته » ولكننا لا نستنتجه , والسبب واضح ؛ إننا لينتمكن 
بعد من تببى ء التربة الصالحة لغرس شجرته , وليلااإعلة 


انه ونغماته من جهة 


زمة الإبداع. 
التربة إلا القلسفة » فلسفة العلم بكيفية خاصة . 


نعم إن اهام المطروحة تتطلب وضع إستراتيجية شاملة على 
مستوى التعامل مع الماضى والحاضر كى) على مستوى متطلبات 
بناء المستقبل . وليس من الفضرورى أن يتنظر المثقفون من 
الحكومات العربية الراهتة القيام بوضع مثل هذه الإسترائيجية . 
إن النهضات الفكرية التى عرفها التاريخ لم تخطط ها الحكومات ٠»‏ 
بل كانت فى الغالب من عمل نخبة تحمل هُم الحاضر 
والمستقبل ؛ نخبة تستقطب النشاط الفكرى فى بلادها بما تقيمه 
من حوار بين أفرادها وما تشيعه فى الوسط الثقاى العام المحبط بها 
من روح علمية نقدية - ورؤى فلسفية مستقبلية . 


إن الحاجة تدعو إذن إلى قيام إنتلجنسيا عربية جديدة ؛ عربية 
بانتظامها فى التراث العرى لتجديده من الداخمل ؛ وجديدة 
بانتظامها فى الفكر العالمى المعاصر , ومواكبتها له بقصد توظيف 
أدواته المنهجية ورؤاه العلمية فى إعادة بناء الماضى وتغيير 
الحاضر , وتشييد المستقبل . إنه بدون هذه النخبة الإنتتلجنسيا 
سيبقى الفكر العبى سجين المعارف القديمة يجترها على أنه 
جديدة ٠‏ وسيظل يعاى لا من أزمة إبداع فحسب ٠‏ بل رما من 
يكرات اموت وخطر الانقراض . 


يلل 


الإبداع وا مشروع الحضاق ١‏ أسورعبد ا مالك 


إلى السرائد الدع الملم 
الشيخ سيد درويش 


١‏ - إن الانتقبال من /إشكنالية/د الشراث والتجديد » إلى إشكالية : التقل/التقليد » - فى مقاببل 
١‏ الإبداع » -| يملا فى جوفر الأمر . الاثتقال من مرحلة تبعية أمتنا العربية إلى مرحلة التحرك من أجل 
التحرر والسيادة ‏ وَتحدَد مكانة متميزة فى قلب النظام العالمى المتغير 
إن ظهورمفهرّم ‏ الإبذاع ]ىّقلت علوم الإنسان والمجتمع ١‏ بمثل اهرة غير مألوفة » لافى المصطلح 
العرى فحسب , بل فى المصطلح العا مى فى هذه المجالات كذلك . ويكفى أن نتأمل الموقف قبل الحرب 
العالمية » أى فى الثلائينيات بل وبعدها ء حتى باية الستينيات . كان الموقف آنذاك يدور حول مفاهيم 
« التطور ‏ و « اللحاق بالطلائع » و التجديد ‏ ؛ وفى ندرة من الظروف حول مفهوم ٠‏ النبوغ » . كان البو 
كله - فى مختلف. دوائر الشرق الحضارى , وكذا فى المجتمعات الصناعية الاشتراكية الجديدة فى أوربا - 
يتجه إلى اللحاق بركب ما خلقته المجتمعات الصناعية الغربية المتقدمة » وهذا مادعم جو « التقليد » ٠‏ وجعل 
من غير المألوف التحدث عما فيه تفرد المجتمعات اللامركزية أو تمايزها . أى مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية , وكذا المجتمعات الاشتراكية الجديدة . ومن هنا جاء هذا الحو السائد ؛ ومن هنا كان مفهسوم 
« الإبداع » أقرب ما يكون إلى الدعرة ل دالبدعة»؛ بكل ما فى ذلك من أجواء غير مستقرة , أو مألوفة , نفسيا 
وقيميا . 


ثم جاءت مرحلة الانكسار ومرحلة ظهرر الشرق الحضارى << :تدعت . وانتشر هذا المفهوم انتشاراً سريعا , منذ قيام 
على الساحة العالمية من خلال أرضية واسعة جدا من حركات2 « جامعة الأمم المتحدة» . التى قادت مشروع الإبداع الفكرى 
الذاى » فى متلف المناطق الجيو- ثقافية . الذى انتقل إلى 
ريادة » وكذا انتكاسات رِدّة ٠‏ شكلت تاريخ الإنسانية منذ منظمة اليونسكو ء حيث أصبح برنامجا رئيسيا لها , ودخعل دخولا 
6 .» وبخاصة خلال حقية التغيير . وعلى وجه التحديد بين سريعاء من كل الأبواب . إلى كل مجالات الحركة الثقافية . بما 
4 و1418 , أى بين تحرير الصين وحرب أكتوبر . هكذا 2 فى ذلك مجمالات الفنون بطبيعة الأمر . وذلك فى أنحاء المعمورة 
تشكل الإطار التاريخى ؛ الأرضية الاجتماعية » لتكون مفهوم ‏ كافة . 
الإبداع . وقد بدأ هذا بح فى قطاع العلوم الإنسانية كان هذا رصيد السنوات العشر الماضية ؛ وهو الرصيد 
والاجتماعية . فى صورة الإبداع الذا 680085085 الذى على أساسه نقف اليوم فى قاهرة المعزء فى قلب أمتنا 
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العربية » منقبين عن أبعاد الإبداع العربى ومعانيه ورؤاه » مع 
اهتمام خاص بقطاع الفنون والآداب . فى إطار هذا المهرجان 
الآول للإبداع العربي . 

١‏ - انطلاقا من هذه الأرضية نتساءل بادىء ذى ب 
مكانة أمتنا العربية من المقومات || والاجتماعية التى تحدد 
إمكان الإبداع على مستوى واسع وفعال ؟ اللحظة التاريخية » 
أولا . . الحديث حول « أزمة الآمة العربية » و ٠‏ تازم » التحرك 
العربى ٠‏ و« انكسار» المسار العربى - أى الحديث عن الوجه 
السالب للعالم العربى فى نهاية القرن العشرين - يسرد البيئة 
الثقافية والسياسية العربية منذ نحو عشر سنوات . ولا شك أن 
عدم ارب الوحدة السياسية العربية » بعد تهربة 
الجمهورية العربية المتحدة . وتجارب أخرى مواكبة . وكذا 
مأساة شعب فلسطين الباسل . وتصعيد ألوان النزاع بين عده 
من الدول العربية » والإفادة المحدودة جدا من سلاح النفط لبناه 
أركان القوة العربية الشاملة » بالإضافة إلى محاولة عزل مصر 
وتحقيق «احتجا. ٠‏ ثم هجرة العقول والطاقات من العواصم 
السياسية والثقافية إلى الموامش . بل إلى خمارج الدائرة 
العربية - لا شك أن هذه الظواهر . ضمن كثير من الظؤاعر” 
الشانوبة الاخرى . تؤكد معنى السلبية . أو - عيال |خلتق 
اتقدير - اللاليحابية التاريضية ‏ والمهم فى هذا الصداد أن اتشلع 
النظرة , بحيث نشمل رقعة أوسع من العام وبخاضةق: 
القارات الثلاث . أى آسيا وأفريقها وأمريكا اللاتيهة >“عيدئذ 
, وضوح وجلاء أن الوقوف فى وجه الوبجة العريية إهاً 
: لشراسة الهجوم الاستعمارى والصهيون العالمى 
المضاد فى المقام الأول ؛ وهوالهجوم الذى أوشك أن يهدد السلام 
العالمى بشكل خطر حقا منذ عدة سنوات . وقد ترتب على هذا 
المجوم المضاد الشامل تأزم مناطق بأسرها من القارات الثلاث : 
انتشار المجاعة فى رقع واسعة من أفريقيا , والتزايد المطرد فى 
دبون أمريكا الوسطى والجنوبية للدول الكبرى ٠‏ وانتشار 
الصدامات العثيفة فى القوس الجنوبى من آسيا . وإن كانت القارة 
الأسيرية - وتمثل 50 من مجموع الإنسانية - . ويخاصة فى 
شرقيها » حفقت تقدما لافنا للأنظار من حيث التحديث » 
والتنمية الاقتصادية والصناعية . والتكنولوجيا » ومستوى 
المعيشة » حول ريادة الترسانة اليابانية ه ونجاح الصين فى تحقيق 
ثم مطرد بعد تحريرها . ولكن ضريات الحجوم المضاد الشامل 
تركزث على أمتنا العربية » وبخاصة على قلبها مصر ء لشطر 
الجبهة العربية » وإهدار طاقاتها ؛ وإضعاف مكانتها . وقد تحفق 


والهجومية . وكذا المؤشرات السكان تشير إلى أن طااقات 
العالم العرب فى نمو مطرد ٠‏ وإن كان ذلك النمولا يزال بعيدا عن 
تحريك معان النبضة الحضارية المرموقة . 


الإبداع وللشروع الحضارى 


إن اهجوم المضاد الشامل سوف يستمر ؛ وكذلك سوف 
يستمر معه نمو كل مؤشرات الحياة الاجتماعية للوطن العربى » 
جنبا إلى جنب مع مناطق مهمة من القارات الثلاث . ويخاصة 
فى الشرق الحضارى . أى فى آسيا والأمة العربية على وجه 
التحديد . ومن الواضح أيضا أن المجتمع الصناعى المتقدم فى 
قطاعه التقليدى . أى الرأسمالى الغربى ٠‏ يمر الآن بمرحلة صعبة 


أى الاشتراكى من العالم الغرى لمعالم المسارء يؤدى إلى 
اتقدم مطرد للقوة السياسية والعسكرية القائمة على أساس قاعدة 
اقتصادية وصناعية وتكنولوجية أكثر تقدما . وإن كان مستوى 
المعيشة لا يزال فى مكانة أقل تقدماً منه فى الدول الرأسمالية 
الصناعية . ثم إن تكون مركز القوة العالية الدالث حول 
الصين , بالاعتماد عل الترسانة التصنيعية التحديثية اليابانية .» 
يزداد أهمية سنة » حتى أنه صار من المعقول أن يلعب 
اية هذا القرن على مستوى عالمى ٠‏ وبخاصة فى 
غرب المنطقة الأفريقية - الآسيوية , وأمتنا العربية فى قلبها . 
وخلاصة هذا السرد التحليلى السريع هى : أن العالم 
العربى - على الرغم من الحصار المضروب حوله اليوم . 
وإجهاض النبضة الحضارية المرتقبة حتى الآن - يحل مكانة 
.وأضحة فى جبهة المجتمعات والشعوب والامم التى تتحرك بشكل 
ندريجى مؤكد عبر الازمات والانتكاسات نحو احتلال مكانتها 
الفعالة أ تحريك مفاتيح المبادرة التاريخية . وهذا ما تعنيه عبارة 
١‏ ريح الشرق » الذى بدأ يهب على النظام العالمى . تحقيقا لنظام 
أكثر عدالة وإنسانية ٠‏ يقوم على أساس إسهامات الحضارات 
والثقافات الكبرى فى العالم . بدلا من هيمنة القطاع المتقدم فى 
الغرب على مصائر الإنسانية ؛ وفرض أغاطه ونظمه وتجاربه 
ومثله على « هوامش العالم » بواسطة النقل والحصر التمطى . 


* - فكرة الإبداع , إذن » تنبع من الذات المعنية » أ 
مجتمع قومى محدد على وججه التخصيص . ومن هنا فنا 
الإبداع , أوتصور مفهوم الإبداع على وجه التحديد 
أغلب الأحيان بالذاتية ‏ بحيث تصبح تسمية «الإبداع الذاق» 
هى التسمية الغالبة » منذ سئوات قلائل » فى هذا المجال . 


الإبداع الذاق ؛ أى الاعتماد على الخصوصية الذاتية لتقديم 
مضامين ومسالك جديدة » غير مثقولة , لمواجهة تحديات 
إشكالية التحديث . ومواجهة العصر » ومواكبة الصراعات » 
ولطرح تساؤلات جديدة بما يصاحبها ‏ أحياناً ‏ من إجابات 
جزئية » جريثة » وريادية . وفى هذا الجوء وهذا الإطارء, 
وانطلاقاً ن هذا النسيج » يمكن أن يرتد الإبداع , فجأة . إلى 
.ترسانة الثراث ؛ أى إلى المتراكم من من ات المخصوصية الثقافية 
المتميزة وإمكاناتها » أى - فى كلمة - إلى الماضى الحى . لا 


نل 


أتور عبد للك 


«تراثه فى مقابل «التجديد» . ولكنما «الراث» أساس 
للإبداع . 

ومن هنا كان لزاما علينا أن نوضح أن «التراث» لا يمثل بحال. 
من الأحوال كتلة جامدة » ثابتة » من المضامين والأغاط 
السلوكية التى يمكن تقليدها » أى نقلها إلى الواقع الحى ٠‏ أو 
الارتكاز عليها لعمثل كل ما يرتقب فى المستقبل . فالتراث مفهوم 
واسع ذو قيمة عملية » يسهل إدراكه والإفادة منه » ولكته , فى 
الاساس . مجموعة الإجابات الريادية - أى مجسوعة حركات 
الإبداع الذاق - التى ظهرت عبر التاريخ » وتراكمت » 
وشكلت - على نحو تدريجى - تركيبات أكثر تعقيدأ وشمولا ٠»‏ 
بالنسبة لتساؤ لات وإشكالات وتحديات لم تكن 
أو معروفة , أو مدركة بشكل مسبق . ومعنى هذا أن التراث هي 
هرم الحركات والاجتهادات الإبداعية » وليس مستودعاً 
للوصفات الجاهزة التى يمكن استعماها انطلاقاً إلى المستقبل . 
فبين هرم الريادات هذا وكل ما يرتقب فى المستقبل » تكون لحظة 
الاختيار فى مواجهة التحدى ؛ لحظة قبول الغيرية » لحظة مارسة 
الجديد ؛ لحظة قرار المبادرة الريادية ؛ لحظة الإتلداع . وهذه 
اللحظة هى فى حقيقة الأمر عملية جدلية'مركبة ) تكثيير عب, 


فإذا نظرنا إلى التراث من هد الزاويةي. أي زاوية تشكلد 
الموضوعى عبر التاريخ بوصفه عملية ليس معتطى جافدا ٠»‏ 
الاصبحت دراسته تشكل تدريباً عمليا نافعا لمواجهة ما تلقاه اليوم. 
من إشكاليات وتحديات ومعضلات متميزة ؛ لأنه يتحول من 


مستودع جامد إلى أداة مد 
الآنية » المتجهة إلى المستقبل بكامل قوتاء فى جو محيط 
ثرى . خصب ., متموج , يؤكد أن الإبداع ممكن ‏ ولكنه - 
أولا وقبل كل شىء - اجتهاد » وإرادة » وإصرار , ومواجهة 
للتحدى . إنه ‏ في كلمة ‏ عملية فتح ‏ وليس عملية تقليد » 
حتى ولو كان هذا التقليد فى هذه المرة تقليداً للذات لا للغير 


4 - كيف إذن تتم المواكبة بين الإبداع والإطار الذى نولا 
لا يمكن أن يكون ؟ كيف يمكن أن يلتقى السهم والإطار؟ 

هنا تأنى أهمية المشروع ؛ أى تخطيط المسار فى حدود ومستوى 
معينين » ذلك المسار الذى فى قلبه » وانطلاقاً من التعبئة الممكنة 
فى إطاره » وفى إطاره فقط . تنطلق الريادة » وينطلق الإبداع . 
إن فكرة «المشروع فكرة. 2 
عرفناها فى العصر الحديث . وق قر 
باسم «الخطة» أو «التخطيط؛ ؛ ففى كل مجتمع يصبو إلى التقدم, 
نرى أنه لزاما على || الحاكمة . أو الطبقة السياسية . أن 
تحدّه خطة للإنتاج وللعمل » لتحقيق اهدف المنشود . وقد تكون 
هذه الخطة فى إطار الفكر الاجتماعى المفتح ء أو الفكر 


كلل 


الأوتوقراطى . ثم يلحظ الدارسون أن فكرة الخطة أو التخطيط 
معروفة منذ أقدم العصور . أليست هى فى واقع الأمر جوهر 
سياسة كل وجود هيدف إلى تأكيد ذاته فى إطاره الجغراق 
التاريخى , أوفى منطقته » أوفى عالم أوسع كان يعرف دائم| بأنه 
«العالل » حتى تحققت عالية العالم فى هذا القرن ؟ 

الهم هنا أن نلحظ أن المشروع - على قدمه , وعلى الرغم من 
حداثة تسميته - ينقسم إلى أنواع ثلاثة : 


(1) هناك أولا «المشروع الاجتماعى» - وهو الذى يتخذ فى 
المعتاد شكل البرنامج لحزب معين , أو حكومة معينة . أو 
نظام » أو دولة » حسب الظروف القائمة فى كل مجتمع 
واللشروع الاجتماعى جوهره تنظيم الموارد » من حيث الإنتاج 

0 يكل النظام الاجتماعى , وتحديد 
فيه بين فثات معينة ؛ أو بين رقعة أكبر من 
القوى الاجتماعية . ة المشروع .عند مقارنتها 
بالبرنامج » أن اللشروع يتعدى فى الألرف مدة حكم معين » 

: رقع اك الم عد ا 
الأرضية الاجتماعية 
لب . ومن هنا بتخذ المشروع 
الاجتماعى المكانة الأولى بين تغتلف المشاريع - على الأقل فى 
عصرنا الحديث . فهر بجمع بين اللا - مرحلية والزمان البعيد 
بشكل معقول يبدو واقعياً ؛ أى أنه يفع فى منزلة بين المنزلتين 
فهو أفضل وأعمق من مجرد البرنامج السياسى » وهو أقل شمولا 
من الأهداف التاريخية بعيدة المدى والمنال 


(ب) ثم يأ «المشروع القومى» ؛ وهوفى واقع الأمر مشروع 
شامل ينبع من القوى الحية فى مجتمع ما عند نقنطة التهدهد 


تشعار غالب لابد من سياسة للإنقاذ وتججديد 
الدم . إن ١‏ ميزة للمشروع القومى هى أنه يتعدى 
الأرضية الاقتصادية - الاجتماعية » 0 الأرضية السياسية » 
إلى المشروع الأكثر انتشارأ » أى المشروع الاجتماعى . ويعمل 


على إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية ٠‏ فى إطار الوطن بأسره ٠‏ 
وباسم جميع عناصره التكوينية امتناقضة » انطلاقاً من مسادىم 
عامة يلتف حوها الوطن . سواء أكانت آنية » أى مبادىء ثورة أو 
مقاومة أو تحريرء أم كانت تاريخية ٠‏ أى مستمدة : 
طويلة تمثل ‏ الأزمة الآنية آخر مراحلها ‏ بما تطرحه من تحديات 
لا بد من مواجهنها لاستمرار المسيرة فى شكل مجتمع منعين ؛ أى, 
مجتمع قومى على أرض وطنه . 

(ج) وأخيراً » أو هكذا يتبدى الأمر أمامناً . يأ «المشسرووع 
الحضارى» . والفكرة وكذا التسمية تبدوان كأنما جديدتان 
محدثنان . إنه مشروع شامل بجمع بين الخصوصية التاريخية 
وتحديات المرحلة الآنية والرؤية المستقبلية ؛ مشروع يضع فى 

-الحقام الأول علاقة ما هو قائم - الفرد والجماعة - مع مسييرة 


الزمان ؛ مشروع يغلّب البعد الأعمق على المقتضيات المياث 
مشروع يمت ء أو هكذا يبدوء إلى التاريخ » أكثر مما 
يندرج فى إطار المألوف والممكن . وسوف نعرض في| بلى مقوماته. 
وأركانه ؛ ويكفى هنا أن نذكر أنه أحدث الأنواع الثلاثة لفكرة. 
المشروع . ولم تبدأ الدعوة إليه » فيها استطعنا أن نعرض له من 
رسائل » إلا منذوقت قصير . وعلى وجه التحديد منذ ربيع 
لول 

إن تشعب المشسروع فى تاريخنا المعاصر إلى هذه الأنواع 
الثلاثة ؛ بدل على أن المشروع الاجتماعى . وكذا المشروع 
القومى , تسابقا منذ عصر الثورات الأوروبية وموجات التحرر 
الوطنى فى أرجاء الشرق الحضارى ؛ فى حين ل يظهر المشروع 
الحضارى فى أفق علوم الإنسان والاجتماع إلا منذ سنوات قلائل 
حقاش 


وقد ذهب مفكرو الغرب الصناعى إلى أن «الروع 
الاجتماعى» هو الإبداع السياسى والفكرى المتميز , عندما نادى 
به نفر من فادة أوربا الغربية فى الستينيات ٠‏ وكأن برابيج 
الاحزاب الكبرى . بل مختلف المدارس التكوينية لفك والممل” 
منذ عصر الثورات والتحرر . كانت على غير ذلك . لكلا 
«الموجة الجديدة» التى أريد ها أن تكون تجديدية ٠‏ بل ريائية . 
وقد ترتب على الهجوم الشامل ضد الفكرة القومية , بَفَكل” 
تسلط الفكر الصهيون المعادى للقومية على علوم الإنستان, 
والاجتماع فى عصرنا . أن انزوت فكرة المشروع القومى , عل 
الرغم من أن تحرير مختلف أقطار أوربا الغربية نفسها إنما قام على 
أساس الجبهة الوطنية ٠‏ وبرامج حركة المقاومة الوطنية ؛ أى على 
أساس مشروع قومى متحقق فى التاريخ المعاصر على مرأى 
ومسمع من الجميع . وعندما ظهرت المشاريع القومية الكبيرة فى 
الشرق الحضارى ؛ فى أمتنا العربية حول مصر ء وفى الصين 
واليابان ؛ وفى المكسيك والحند . وفى أفريقيا السوداء (تانزانيا 
وغينيا على وجه التحديد) » أسرع أعلام الفكر الاجتماعى 
والسياسى الغرب المعادى للقومية باتهام هذه الشاريع بأما 
مشاريع متعصبة قوميا . وأنها عنصرية وهدامة . 


هكذا ظلت فكرة المشروع عحاصرة فى إطار الصراعات 
السياسية . وقد تغلب عليها الطابع المتتكر للقومية » فاصييت 
هذه الفكرة بضربتين : العزلة فى قطاع الحركة السياسية الآنية 
من ناحية + ثم الانقطاع النام - من جهة اخرى - عن علاكتها 
الججدلية التكوينية بعملية الإبداع » بوصف المشروع إطار 
السهم . وساحة الممكن . وسياج المرتقب . 
أ عن الأنظار - من الناحية الاجتماعية 
الإبداع بشكل فعال » وتحول الإبداع 
عليها أضواء وسائل الإعلام » 
حسبها تراه دوائر الميمنة الإمبريالية والصهيونية المعادية لحرية 


الإبداع والمشروع الحضارى 


() امشروع الحضارى يتميز عن النوعين الآخرين ببأنه 
مشروع شامل » من حيث إنه بهدف بشكل صربح وواضح إلى 
أن يكون الإطار الأعم لكل الخطط والمشروعات والمبادرات 
داخل مجتمع معين , وى أغلب الأحيان با ة لعدد من 
المجتمعات القومية التى تشكل دائرة جيو - ثقافية (وأحيانا لعدد 
من هذه الدوائر الجيو - ثقافية) فى قالب أعم . هو القالب 
الحضارى الشامل » كقالب الشرق الحضارى » أو قالب الغرب 
الحضارى . وهو شامل - من ناحية أخرى - من حيث إنه يجمع 
بين أطراف الزمان . أى أطراف المسيرة الزمنية للم 
المعنية منذ تكونها وحتى مستقبلها المنتظر . فهو شامل - إذن - 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . وليس على وجه التعميم 

(ب) وجوهر المشروع الحضارى يتمثل فى أنه ييدف إلى تحاديد 
إبمكانة صاحب المشروع - أى مجسوعة المجتمعات القومية أو 
ألناطق - من المسيرة التاريخية للإنسائية جمعاء أولا » 
وللمجموعة المعنية على وجه 'التحديد ثائيا . إنه يطرح هذا 
السؤال,: من نحن بالنسبة لحركة الشاريخ التى نحن فى قلب 
عملية تشكيلها على نحوفعال : وبإرادة ريادية واضحة ؟ ثم هذا 
السؤال يمكن أن نصبح طرفا فعالا فى المبادرة التاريخية ؟. 
وهى البادرة انى تشمل بشكل تكوين الريادة الفكرية والعلمية 
والفنية ٠‏ ابتداء من الريادة السياسية ؛ أى أنها نشمل بشكل 
تكوينى جميع ثواحى الإبداع وأنواعه . 


(ج) وى قلب هذه العملية كلها , يعمل المشروع الحضارى 
على إدراك المؤثرات والعوامل التى صاغت ولا تزال تصوغ 
مفهوم العالم فى نظر المجتمع أو المنطقة الجيو - ثقافية صاحبة 
الشأن . ومفهوم العالم يتشكل فى الأساس من إدراك حقيقة 
المكان بالنسبة للدوائر المحيطة » وفى بعض الأحيان فى إدراك 

بقرية المكانه » أى فى إدراك العلاقنة بين الإطار الجغرافى 
اريخى ٠‏ فى دائرنيه الداخلية المحلية . والخخارجية الجيو 
- سياسية » والدوائر المحيطة التى منها يتكون العالم ؛ وهى رقعة 
ظلت عدودة تماما فى العصور القديمة , ول تتسع إلا ببطء ء من 
خلال طفرات تمثلت فى مراحل نكون الإمبراطوريات . حتى 
تشكل وعى «عالمية العالم» فى مطلع هذا القرن بفضل الكهرباء 
والمواصلات الحديثة » الخ . إن مفهوم العالم مرتبط ارتباطا 


عضويا بتصور الزمان ؛ وهو تصور يختلف فى الأطر الحضارية 
والدواثر الميو - ثقافية القومية و نة الفكرية والدينية 
والفلسفية التى تسودها . إن مفهوم العالم والزمان فى حضارة 


مصر الفرعونية . وفى الأمة الإسلامية . وفى القارة الصينية » 
ا 


أنور عيد املك 


وف المجتمعات المندية فى أمريكا الوسطى والجنوبية قبل 
سحقهاء الخ عن مفهوم العالم فى أوربا منذ عصر 
الغبضة والثورات البورجوازية » وبينهها هوة شاسعة . ومن 
نفاعل مفهوم العالم وتصور الزمان مع عملية الجدلية الاجتماعية 
والصراعات الجيو - سياسية يتشكل تدريجا مفهوم الإنسان فى 

لقومية . وهنا يصبح لزاما على المشروع 


(د) تؤدى هذه الرؤبة والمفاهيم إلى تحديد سلّم القيم ؛ أى 
السلم المعيارى ‏ الذى سوف يحدد أسلوب التعامل داخمل 
المجتمعات المعنية فى قلب مشروعها الحضارى » توكيدا لمعا 
الاستمرارية - من جهة - ومعانى التغيير الممكن والمرغوب فيه 
- من جهة أخخرى - بما فى ذلك إمكانات تعبثة الطاقات البشرية 
والمادية » وكيفية المراس السياسى والمادى والعلمى ؛ وهى 
حدود كل إبداع مكن ومواده . ومرة أخرى نلتقى هنا بمسألة 
التراثية ٠‏ بوصفها استمرارية أو قدرة على التجديد"” إنيبيلم 
القيم ليس إرثا ثابنا وجامدا » ولكنه نظام للتخامل م الإننبانة 
والمجتمع والكون » بتسع ليحتوى فى رحابة التطوو والتجدايد 
وإعادة التشكيل ملاءمة تحديات العصر التى تَتتَضَىَ“أؤلا "قبل" 
كل شىء القدرة عل التحرك احرىء لقي الاريية م ومن يم 
تغيير النتائج والوجهة , مادامت الحركة أوالمبآدرة الإيجابية هئ 
قانون الوجود المتجه إلى مستقبل أكثر ثراء وإنسانية » برغم كل 
التحدياث : سلم القيم يتدرج من التصوف إلى العالمية ٠‏ ومن 
تقديس الانا إلى الإيمانية ومن سيادة الإخاء الاشتراكى إلى 
هيمنة قيم السوق . إن سلم القيم هذا هو الذى يعطى لونه 
ونكهته للمشروع الحضارى المتميز . 

(ه) وفوق هذا وذاك , وعبر عملية تشكيل المشروع 
الحضارى المرتقب بأسره , ترفرف أعلام الحياة الفكرية والروحية. 
المتميزة لعالمنا العربى , منبع الديانات » وبخاصة ديانات 
التوحيد , وعالم الإمانية حقا » ومصدر الفلسفات الأولى التى 
منها تشكلت فلسفة يونان , فى حين صاغت المدارس الفلسفية 
الأخمرى للشرق الحضارى . ابتداء من الصين . القالب 
التكوينى المرموق لفنون النحت والعمارة والتصوير . أضف إلى 
هذا وذاك الكتابة » التى اتسمت كلها بعمق النظرة إلى ما يتعدى 
الرؤية المباشرة . وامتداد هذا الإسهام إلى حد أنه دفع بعض 
المتعجلين » ويخاصة المستشرقين فى الغرب . إلى الادعاء بأن 


وهذا الطابع الشامل » وهذه الموجة العارمة التى لونت إسهامات 
شرفنا العربى منذ أقدم الأزمنة حتى اليوم ٠‏ لابد أن تلعب دورا 
مركزيا فى تشكيل المشروع الحضارى العربى المرتقب ؛ وهو 
المشروع الذى سوف يقوم على منح المتعالى - الإيانية ٠‏ والدين 
أيننا 


والفلسفة . والمنطق العياق فى قلب الفكر النقدى ‏ والاهتمام 
بالنسق الجمالى فى قلب البناء والإثتاج - دورا مركزيا بحق فى 
البناء.كله . 

(و) ثم تأق مسألة الأداة ؛ متمثلة فى الفرد أوف الجماعة . 
وبين هذين الطرفين تتمشل مكانة الدولة » أى مقام السلطة 
الاجتماعية . إن مغهوم الدولة بوصفها مركز السلطة الاجتماعية 
وأداتها فى مجتمع معين ؛ يلعب دورا مركزيا فى الربط بين 
المبادرة 2 أى الإبداع , والإطار المحيط » إطار الممكنات » بما 
نيسر من مجالات نشجع على التحرك بل الفتشح الريادى بعيد 
اللدى ء أو عليه من ضوابط وموانع كثيرا ما تعرق 
الإبداع . ولا شك أن هذا البعد . بعد الدولة » يلعب دورا 
أكثر أهمية فى عصرنا ما كانت عليه الحال فى العصور الماضية » 
نظرا لوسائل المرحلة || رة الصناعية » أى مرحلة الثورة 
العلمية والتكنولوجية . وسيطرة وسائل الإعلام 
والإلكترونيات . وأكثر من هذا وذاك » ممارسة الدولة 
المعاصرة , منذ الثلاثينيات ٠‏ لدور مركزى متزايد فى مجالات 
الاقتصاد والثقافة » بالإضافة إلى دورها المركزى فى محال الحكم 
الا 

من هذه العناصر , إذن . يتكون الميكل العمل لتشكيل 
المشروع الحضارى . ولكن جوهر المشروع الحضارى لا يختلط 
بإلضرورة مع هذا الجهاز التكوينى العملى ؛ بل إنه يشكل سمالا 
متميزا '؛ نعرض له الآن . 

- كيف يمكن إذن أن نتصور جوهر المشروع الحضارى 
العربى ؟ 

ذكرنا » فيها سبق ٠‏ العناصر التكوينية للمشروع الحضارى » 
ولكل مشروع حضارى ممكن فى علاقته العضوية بعملية الإبداع 
والريادة . والمسألة إذن ليست مسألة إجرائية , ولكنها هى مسالة 
توضيح المضمون الممكن للمشروع الحضارى العري في 
عصرنا » الذى فى إطاره » وفى إطاره وحده » يمكن أن تنطلق 
موجات الإيداع , وحركة الريادة » لتحفيق المستقبل المرتقب 


(1) المشروع الحضارى العرب المرئقب يتسم . فى المقام 
الأول , بقدرة نادرة على تعبئة طافات الاستمرارية الحضارية عبر 


منها تتكون هذه الأمة . وهذه المجتمعات تتكون فى الأساس إما 
من عدد من المجتمعات التى تمت بدورها إلى أعماق التاريخ 
الحضارى ؛ أو تَتَ إليه على نحو يبدو أكثر تشعبا ونقطعا (وإن 
كان على كل حال قادرا على الإفادة من هذه الجذور) . وهى 
الحالة القائمة فى معظم الأقطار العربية ؛ وإما من مجتمعات لها 
اتصال حضارى مرموق ٠‏ وإن كان أقل قدما من مصر , كا هو 
الخال فى المغرب على الخصوص . وجملة القول : إن هذه القدرة 


على التعبثة » بالإضافة إلى نمو المعدل السكاى الديموغراق » 
نكون أساسا وطيدا إيجابيا إلى أبعد درجة لظهور موجة 
الشباب المرتبط بالخصوصية التاريخية » وإن كان ملتفتا بطبيعة 
الأمر إلى ضرورة مواجهة التحددى . 

(ب) إن القسمة المميزة الثانية للمشروع الحضارى العرى 


الممكن تكمن فى هيمئة معان الوحدة على معاي الفرقة ؛ أى 
أولوية كل ما يجمع على كل ما يمزق » مادام التطور يتم بطريقة 
جدلية عبر التاريخ ولابد هنا من ولق سريعة للتممن ىا 


0 عل الياه » مياه الأنهار » دون الإفادة من 
الأمطار || ومن هنا ظهرت الحاجة إلى سلطة مركزية 
+ » ننظم المياه والسدود والرى والصرف . ومن هنا أيضا 
كان ازدهار الزراعة ومعان الحياة المتحضرة فى معظم أنحاء هذه 
المنطقة » خخصرصا فى وادى النيل وما بين الرافدين . ومن هنا 
أصبحت هذه المنطقة - على نحو مباشر - محمور الغزوابتة 
المتتالية » والضرب المركزى , منذ العصرر القديمة.٠"‏ وعتين 
سوجاث الغزو الحضارى والاستعمار التقليدى والإمبرباليية 
٠.‏ بحيث أصبحت أكثر المناطق الجيو -أسياسيية. 
لميو - اشتراتيجية خطورة فى العام بأسره . وق أكدنت هذه 
الأوضاع . وتشابكها العضوى . ضرورة الوجدة : سذا 
منيعا فى مواجهة الغزو . وتوكيدا لإصرار شعوب هذه 
المجتمعات عل الاستمرارية » واسترداد معانى الشراء الجيوى 
الذى تمتعت به أجيالا وأجيالا قبل انكسار القرن الخامس عشر 
وهنا يجدر بنا أن نذكر أن هذه الحالة ليست متفردة ؛ إذ إننا 
نشهدها أيضا فى معظم الدوائر الثقافية الكرى لحضارات 
الشرق ؛ فى فارس , والهند , شمالا وجنوبا » والصين » 
رفييتنام ٠‏ وكذا فى المناطق الخصبة من أفريقيا السوداء . ولكنما 


تربة الإشكالية هى النى تيز هذه الحالة حقا فى المنطقة العربية على 
وجه التحديد » فى وادى النيل وفى منطقة ما بين الرافدين . 
ومعنى هذا أن المشروع الحضارى المرتقب سوف يقدم دوما 
معان التضامن على معانى التمزق ؛ معانى الجماعة وقيمها على 
نمج الانفرادية والانزواء والتنكر للغير ؛ أى . فى كلمة » معان 
النتضامن والتاخى والتعاون والمشاركة والعدالة الاجتماعية 
والتبج الاشتراكى على معانى الفرة 0 
الداخلية » وإن كانت هذه الأخيرة ‏ 
الاجتماعية عبر مسيرة التاريخ . 


(ج) تتميز القسمة المميزة الثالثة للمشروع الحضارى يسيادة 
النبسج الاستراتيجى ٠‏ أى التاريخ البعيد : على الأسلوب 
التكتيكى . أى الإنجاز المتعجل ٠‏ قصير المدى » برغم بريقه 


الإبداع والمشروع الحضاري 


وجاذبيتم.. من هنا اتسمت حضارات الشرق العرربى » وسوف 
يتسم مشروعنا الحضارى المرتقب . بالحرص على أن تكون 
الريادة جزء! لا يتجزأ من الاستمرارية »_أى أن نكون الريادة 
والتجديد والإبداع بمثابة المقدنة المرتبطة عضويا للعملية فى 
عمومها . تقودها الطليعة المعترف بها من الجسم الاجتماعى كله 
أو معظمه ء فلا تتحرك هذه الطليعة الريادية' الإبدائمية وكأنها 
بمعزل عما تتحدث ياسمه . وكأنما الريادة هى تفرد والإبداع 
بدعة . ومن هنا سوف يلعب الإبداع فى قلب المشروع الحضارى 
العربى المرتقب دورا تختلفا عنه فى المجتمعات الغربية الصناعية » 
وبخاصة فى مرحلة أزمتها الحضارية الحالية . وليس المدف هو 
ممرد الإنيان بما هو مغاير » ولكنه فى الحقيقة فتح مسالك جديدة 
معترف بها فى معظم الجسم الاجتماعى , بحيث تصبح هذه 
المسالك ثغرات يمكن أن تنطلق من خلاها موجات الفمل 
والعمل المؤثر حقا على المدى البعيد . ذلك بأن هذه المواكبة 
وذلك الارتباط العضوى بين المقدمة ومعظم الجسم الاجتماعى 
تؤثر - لاا مفر- على معدل سرعة التحرك , على نحويؤدى إلى 
نوع من الشعور بأن الأمور أكثر بطثا مما هو مننظرء وهى على كل 
حال مغايرة كل المغايرة لما براه مثقفو العرب وفنانوهم فى عواصم 
المتبتمعات الصناعية البراقة » قبل أن يمعنوا النظر فى جذورها 
العميقة بعيدا عن الاضواء . 


(د)إنٍ القسمة المميزة الرابعة للمشروع الحضارى العري 
لتقا ركز عل القسمات المميزة الثلاث التى ذكرناها بشكل 
مبدثئى فيما سبق ؛ بناء كبيرء راسخ الأركان » ريص 
التحرك . يقبل الإبداع والريادة فى إطار الاستمرارية وامتدادا. 
قلب حصار ضار لا هوادة فيه . صورة تحتاج إلى الثأمين 
والمثانة .ومن هنا كان مقام مركز السلطة الاجتماعية فى المشروع 
الحضارى كله ؛ فلن تكون جهازا للسطو والسيطرة باسم أقلية ٠»‏ 
لتعبئة الإمكانات والطاقات والروافد النى تقدمها غتلف 
التكوبنية للفكر والعمل القومى , من زواياها 
المختلفة . إنها دولة و المدينة الفاضلة » حقا » وبدونها لا يستطيع 
المشروع الحضارى المرتقب أن يحقق الظروف الموائية لانطلاق 

الإبداع وضمان الاستمرارية فى قلب عالم متقلب . 
- حاولنا » فى النقاط السابقة » أن نقدم تصورا للعلاقة 
بين الإبداع العربى من ناحية ء والإطار الأعم الذى يتحرك فيه 
هذا الإبداع وينطلق منه . آلا وهو المشروع الحضارى العري, 
المرتقب . وقد جاء هذا العرض المقتضب الأولى بكل معان 
الكلمة , مليئا بالإشارات إلى التساؤ لات والتناقضات والفضايا 
غير المحلولة . ومعنى هذا أن ما قمنا به هنا هوف الواقع تقديم 
جدلية إشكالية الإبداع فى عالمنا العربى » والتنقيب عن علاقته 

العضوية بالمشروع الخضارى الشامل . 

ولا شك أن منطفة التناقض الرئيسية ء ولا نقول الصدام . 
هى تلك التى تتحدد فى نطاق الخصوصية والتمايز . إن 
لما 


أنرر عبد الللك 


خصوصية الآمة العربية » وقى داخلها خصوصية عدد من 
الجتمعات القومية || بها , تكاد تحدد مجال التحرك الممكن 
من حديد » وإن بدا شفافا لمن مارسه من الداخل ممارسة 
إن التمايز ضرورى بالنسبة لكل حركة إبداع ؛ وهو 
حيوى بالنسبة لكل صاحب إبداع . إنه يبدو مكنا » وليس فقط 
اضروريا » وإن كان يتحرك فى إطار خصوصية تتصف بالمركزية 
إلى درجة بعيدة جدا » وتتصف كذلك بالحرص كل الخرص عل 
الإبقاء على هذه الاستمرارية بواسطة الوحدة الرطنية المطلقة . 
كيف بمكن إذن للمفكر والفنان والعالم المبدع أ: 


حقيقية وإن جاءت إلينا بصورة مبالغ فيها على أساس عصر 
الفردية فى الفكر الغرى ٠‏ منذ انطلاق الثورات البورجوازية , 
ثم انقسام الغرب بين النظامين الاشتراكى واللييرالى ٠‏ وما ترقب 
على ذلك من تصعيد للتناقضات والصراع الفكرى . 


لكن الفضية قائمة ولا شك . تؤ رق بال البا. 
عقبة غير هينة أمام الساعين إلى التجديد . ومن ناي أخرى فإن 
حركة الإبداع والتجديد قائمة على قيموبياق:: قركل 
المجالات , وإن كانت تتسم باستمرار الحرض عل" التلإق ىمع 
السواد الأعظم من الحاسة الشعبية والاشتمزارية الاجتماعية ٠‏ 
غتلفة فى ذلك عن مثيلاتها فى دول ,الغرب,الصتآعى الرأسمالى 
الليسرالى ٠‏ وإن كانت لا تختلف عا كوآء ]متتل ايتجعات' 
الشرق الحضارى ‏ على اختلاف أنظمته الاجتماعية ؛ فى اليابان 
والصين ؛ فى الهند وأفريقيا ؛ وفى أجزاء مهمة من أمريكا 
اللاتينية . ومن هنا وجبت الإشارة إلى أن هذه الإشكالية ليست 
إشكالية منع بقدر ما هى إشكالية تمرك إبداعى وريادى 
متخصص . يمكن أن ينطلق , وهو ينطلق فى الواقع » فى قنوات 
ره » بل تتوحد معله فى أحيان كثيرة ‏ مادام هولا يتنكر لها . 
وثم نقطة ثانية لا تفل أهمية فى هذا المجال , ألا وهى موضوع 
فاعلية الإبداع فى مجتمعاتنا . لعل تحديد نوعية الإجابة فى هذا 
الصدد أيسرتما هى عليه بالنسبة للقضية الأولى . ذلك أنه من 
الواضح . على أساس ما عرضنا له . أن هذه الفاعلية » فاعلية 
الإبداع والريادة ؛ تتحقق فى الواقع فى ارتباطها العضوى 
هذا المشروع ؛ بوصفها الراس 
المشروع . ومعنى هذا أن الإبداع 
المشروع الحضارى وتحركه 
بل من الممكن أن يؤدى إلى 


يصعب عليه أن يؤْتى ثمارا ف 
تضييق المجال أمام أصحابه . 

وهناك أسماء كثيرة » وأمثلة رائعة مرموقة ء تتسابق لتشكل 
تصور الإبداع الممكن التحقيق ؛ الإبداع الفعال ؛ الإبداع 
الفاتح . 


فلو حصرنا الآمر على انتقاء هذه الأمثلة داخل مجتمع واحد 


ل 


من مجتمعات أمتنا العربية فى مصر على وجه التحدييد , لطال 
السرد . فهناك دولة محمد على » أولى الدول من حيث المزج بين 


رجال الفكر والسلاح فى الشرق الحضارى بأسره . وقد سبقت فى 
ذلك دولة « ميجى » فى عاما . وريادة الشيخ رفاعة 
الطهطاوى فى تكوين افة الوطنية » وفى تكوين كوادر 


الدولة الصناعية والحربية ال 


والريادة الإبداعية الخالدة لعبد الله النديم , خسطيب الثورة فى 
سنوات المنفى الداخلى . وأحمد شوقى . الرائد المبدع للشعر 
العرب المعاصر . ثم جيل الحب والوفاء ؛ جيل صلاح عبد 
الصبور ورفاقه . وسيد درويش ٠‏ العاشق الهائم لروح وطنه ٠‏ 
العربية العصرية الشعبية معا . ومحمود 
٠‏ ؛ وجمال السجينى . وحامد ندا » وآدم 
حنين , وغيرهم . والريادة القصصية والمسرحية على أيدى نوفيق 
الحكيم : ونجيب محفوظ ويسوسف إدريس وعبد السرحمن 
الشرقاوى . ثم الجيل الجديد من كتاب القصة فى بلادنا بعد 
حرب أكتوبر . وتجديد فنون الحرب » استرانيجيا وتكنيكيا ٠‏ 


الرازق ١‏ وفلسفة تاريخ الشخصية المصرية بفضل جمال حمدان 
وصبحى وحيدة وحسين فوزى وصحبهم . وتجديد المعمار عل 
أيدى حسن فتحئ , والصياغة السينمائية بفضل جيل شادى 
عبد السلام » وصلاح أبوسيف » ومن واكبهم! . وماذا تقول عن 
الإبداع التراثى العصرى معا لام كلثوم وتحمد عبد الوهاب فى 
شبابه ؟ إنها أمثلة بين عشرات » بل مثات . من الأمثلة - فى 
إحياء العلوم والتاريخ , التكنولوجيا وعلم المصريات والرياضة 
والذرة - كلهم أعلام يشهدون على حركة تدورفى أعماق الأمة ؛ 
فى صمت وإصرار . ولو أردنا هنا توسيع المجال إلى أرجاء أمتنا 
العربية » منذ ابن خلدون والفاراى وابن سينا وابن رشد » وهم 
علامات على أجيال من علماء الرا والطبيعة والطب وفنون 
العمارة والحياة » حتى أولشك الذين فتحوا أبواب العمصصر » 
لطالت قائمة الريادة والإبداع والعمل الطليعى صفحة تلو 
صفحة . ولا شك أننا سوف نلفقى هذه الأسماء الكريمة فى بحوث 
مواكبة » وهى على كل حال ماثلة فى الأذهان والوجدان . 


إنها قائمة تطول مادام الاجتهاد قائما » والمشروع الحضارى 
مطروحا , على الأقل من حيث هو فرض وواجب قومى . 

فلنمض معاً إذن على طريق واحد 
بعض ء إثراء لما ورئناه من إمكانات 
يحاصرنا من صعاب وتبديدات لابد أن نقتحمها . 


ولوقيل : ليس أمامنا إلا هذا الخيار, لقلنا : لملا ؟ فهل من 
إبداع دون بذل وصراع وعطاء ؟ 


اللغد العرببية وفتضبايا الحداثة 


ناصرالد 


يُدْجِلنا عنوان هذا البحمدا - من أوسع الابواب - فى النقد الحديث , ومذاهيه . واتجاهاته . ونظرياته . 


واصطلاحاته المختلفة لع 0 
هذه الألفاظ - بمضاميئها وأسالبيها. - أمام الرؤية 
ااورء اللو لسرا س1 م 
وساطات خارجية بينهها ٠»‏ 


والأشياء بغي, 
أن تصلهما وأن تمسن الوصل . 


هذه المتاهات , وأن أتخطى الحواجز التى تن 
المباء للموضوع , وأن أعود إلى الحس الإبداعى 
بنها ٠‏ وإلى ينبوع العلاقة السليمة بين المرء 


.بغير قنوات دخيلة تمتدٌ فنفصلهم! وتسسىءٌ الفصل . وكان المقصود بها 


ثم إننى سأحاول أيضا ما وسعنى الجهد أن يكون الأسلوب فى تثاول الموضوع أسلوبا واضحا ٠‏ ينقل الأفكار 


والمشاعر . فيفهمها من تصل إليه ٠‏ ويؤدى مضمونا محدّدا . بينهما صلة مثلاحمة هى الصلة الطب 


الأسلوب والمضمون . و 


أنجانى عن الأسلوب الذى يَسْقُط فى مَهارى الغموض المظلم أو الظلام الغامض 


الذى لا يفهمه أحد . وإن قام يظهر الفهم له . والإعجاب به . ويبذل جهده لشرحه وتقديه لغيره . 


والترويج له ؛ وعن الأسلوب الذى لا يؤدَى مضمونا تحدّد الدلالات . أو ليس 


بين مضمونه صلة ٠»‏ 


حتى إن القارىء ليحس بينها بالقطيعة والتدابر . فالألفاظ والأسلوب من واد , ومدلولاتها ومضمونما مترذية 
فى واد آخر ٠‏ وبين الواديين جبال شاهقة نباعد ما بينم . وتقظع وشائجه) . 


وأوّل ما يقتضينا هذا النبج أن نحذد ألفاظ جانبى العنوان 
6 - من الوضوح والإفهام . ثم نجمع 
مما يكشف الصلة الى ريطتهي) ف هذا المتوان فاللغة 
العربية . وهى أحد جانبى العنوان . هى هذه اللغة العربية 
الأدبية الواحدة منذ أن عرفناها فى الشعر الجاهل إلى يوم الناس 
هذا عندمن يوب جا ول بعجي ٠‏ بجاولا مجم من 
أصحاب البيان بن 3 
ب 3 الواحدة » لا ب 0 
أساليبها . ولا ينفى استحداث ألفاظ لم تكن من قبل فى اللغة » 


ولا ينفى استعمال ألفاظٍ لغير ما كانت نستعمل له . أو استقبال 
00 ل عل معان لين فى اللغة ألفاظ منبا 


عن 
هذه المعاى وعن ألفاظها فأصبحت تلك الألفاظ من الغر ريب 
المهجور أو الممات . أمَا الاساليب فها أكثر تعدّدها واختلافها فى 


العصور المتعاقبة فى البيئة الواحدة . أو فى العصر الواحد فى 
البيئات المختلفة ٠‏ بل إن الأساليب لتعدد وتختلف فى العصر 
لفل 


اناصرالدين الأسد 


الواحد والبيئة الواحدة 
كتب فيه الكاتبون فاستوفوه 
؛ وما أحسب أحدا جُمَابجنا فيه حتى م 
التفصيل بضرب الأمثلة وبيان العلل . 

وكان بما استوفاه أولئك الكاتبون أن كل ذلك التنوع أو التعدّد 
أو الاختلاف فى الأساليب إنما كان يجرى على نمط أصيل من اللغة 
ذاتها » ويدور فى فلك منها نفسها ء ويتحرك فى داخيل إطار 
ت أو ينحرف ‏ . وهو دليل عل أن حقًا اللغة 
لوكي وهو حين يدل على وحدتها إنما يدل أيضاءعل 
أصالتها » وتماسك شخصيتها . وعل قدرتها على البقاء وعل 
الحياة المستمرّة . وذلك من خلال قدرتها على النمو السليم النابع 
» المحكوم بأصولها وقواعدها . والشأن فى الالفاء 
المستجدّة التى يستحدثها العصر للوفاء بحاجاته هو الشأن نفسه 
فى الاساليب ؛ فإن لاستحدائها أصولا وقواعد من القياس » 
والذوق اللغوى . والإلف فى السمع ‏ وما يتصل بكل ذلك من 
مثل القدرة على الشيوع والإفهام : مع الحاجة الحقيقية إلى هذا 
الاستحداث . وهذه ضروب من العلم لا بنّ أل يَعَلئبها الكاتب 
مهما تكن « الاجناس » الآدبية التى يكتبها" ولا ربل شاهل بها 
أن يقتحم حرماتها » ويزعم لنفسه الح فى التصيرّف بالا يعرف 
من أصول التعامل معه ؛ فذلك غير جائرق أ شان حن"“ثتثون 
الحياة » وهو أجدر ألا يجوزفى شانمئ أسكى هذه االشثون وهر. 
٠‏ الفن » الآدى لو لح يي ا 
طول الخبرة وتعاقب الممارسة فى الكتابة عن العلم 
والمعرفة ٠‏ كالشأن فى بعض الأمور الدنيا فى الحياة 0 
وتعاقب الممارسة فى الفن ٠‏ مع الجهل بأدواته وآلاته ٠‏ وأا 
عن معرفة أسرارها وطرق استعمالها . وعن الإحاطة 
ثرائها » إنما هما تراكم لطبقات من الجهل , بعضها فوق بعض . 
والخبرة والممارسة هنا ليستا إلا امتدادا زمنيا لموقف واحد غير 
متطور . يخلو من ثراء الممرفة الصحيحة . ومن تفتح النفس 
والفكر على الجديد المبتكر . وطول .١‏ ارتكاب الأخطاء 
لا يقود إلى الصواب ؛ وتكرار الممارسة للركاكة والفهاهة 
والضعف لا ينتهى بالممارس إلى النصاعة والفصاحة والقوة ؛ 
وتراكم التجربة فى الانفصال بين التعبير والتفكير لا يؤذى إلى 
الاتصال بينم) . 


ولئن كان غياب المعرفة الدراسية المنظمة لا ينتققص من أثر 
السليقة والموهبة السليمة فى البيئات التى يتوارث فيها الشعراء - 


الفطرة ٠‏ وعن الأصول ا وأصبح عل ٠‏ الفنان » أن 
: يعمل » ويشقى ليصقل موهبته ويقيمها على أسس صحيحة » 
وليتعلم استعمال أدواته والاته . وموادٌ عمله التى يعايشها 


ويعالجها » ودرجات ألوانه » وطبقات أنغامه . وليصبح جديرا 


يهنا 


انته فى الفن فى عالم مائج سريع التطؤزء بل هو 
سريع ولكنه مع ذلك - أو ربما من أجل ذلك - وثيق 
الصلة بترائه » دائم الاسترفاد به » عحنيق الفهم لآفاقه الموحية » 
مها يَظْهّر بعيدا عنه ‏ أوومتقطعا منه . وهو الوقت نفسه عضو 
حى متفاعل مع حركة الفنَ والثقافة من حوله فى العالم ؛ يشرب 
منها نبلا ولا ولا يكاد يرتوى . وما من ثقافة انكفات عل 
نفسها وأخذت تجتر مزوتها » مهما يكن هذا المخزون غزيرا » 
3 بعد حين » وأصبحت عاجزة عن العطاء حين 
'خذ . ولا بد لكل نهر - مهما بعظم مجراء » 
ن روافد تصبٌ فيه » ومن منابع يستمرٌ 
تدفقها » ومن مجرى يمسك أطرافه ويسدّد 
ا غاضت عن هذا النهر العظيم منابعه وجنت 
روافده » وتعدّدث مجاريه فتوزّعت مياهه . وانسابت هدرا فى 
كل اتجاه . كان لا بد له من أن يتحوّل إلى جدول صغير ضئيل 
ينضب مع الزمن . والمنابع هى التراث بما فيه من ليد أدبية ». 
وفاذج فنية » ومثل إنسانية » تجتمع كلها بز المعالم الاساسية 
الشخصية الأمّة وهويتها الثقافية . والروافد هى هذه الثقافات 
العالمية بما فيها من روائع إنسانية » ومن آبات فنية باقيبة عل 
الزمن . متجدّدة مع تعاقب الأجيال والعصورء» تنثى العقل » 
3 وتفتح أمام الفكر والوجمدا 


الشكل والضمون ٠‏ - مال يكن ليدرك طرف من لوم بهد ار ف 
نفسه عل اقتحام هذه العوالم الغريية المجهولة من قبل ٠‏ ثم 
يتمثّل كل ذلك فى نفسه حتى يصبح جزءا منها . فيندمج فى 
أعماقه مع موروثه . . مع تراث أمته , فتلتقى المنابع والروافد. 
معا فى انساق وتآلف , فى نفس واحدة , وثقافة واحدة . 
والمجرى الواحد الذى يمسك مياه هذا الغهر العسظيم أن تتوزع 
وتتبدد , إنما هو الاصول الثابتة لمنطقها اللغوى . ولذوقها 
الأدى . اللذين يرسمان الإطار العام لحركة التطور والتجديد : 
يسمح با فى داخله , ومنحها الحياة من روحه ونفسه , ويعينها 
عل الاستمرار, ولكنه يحرص عل الآ من خخلاله إلى 
خارجه فتضل وتتخبّط . ثم تغتالها الغربة وتمرّقها الحيرة 
0300 

والثقافة الحبّة النامية هى الثقافة القادرة على الجمع المتوازن 
بين الثوابت والمنغيّزات : الاصول ثوابت والفروع متغيرات » 
وكذلك اللغة والأدب والفن . بل كذلك الحياة السليمة بعامة . 
ومن هذا الجمع المنوازن تنشأ الخصوصية والتمايز , وهما أصل 
الفنَ بعامة » والأدب بخاضة . وبغير الخصوصية والتمايز تف 
شخصية الأديب الفرد . وتنمحى شخصية الأمّة . والتسائل 
تكرار وتطابق وتقليد , وهو إمَا عيش فى الماضى وتحجرٌ فيه . 
وإِما تَعبُدُ فى محراب الغير» وانسلاخ من ذات الفرد ؛ ومن 


حقيقة الآمة . 


واللغة هى مستودع ثقافة إلأمة . واداتها للتفكير . ووسيلتها 


للتعبير . وهى خصيصة من خصائص صاحيها , المستعمل 
0 وعلمه 2 ومزةة تظهسر فيها فا 
العقلية ‏ وعلاقاته النفسية بتراث أمته الأدى والعلمى . واختيار 
بتوالى حروفها ‏ وتناغم أصواتها » وظلال 


الحاما. 1 
اللفظ والأسلوت : فى الأذن فين مضي ا 
فيضطرب المعنى أو ينحرف . وف النفس فتضيق به ولا تطمئن 
إليه . وفى الذوق حين لا يحسٌ مذاقا ونكهة ..كل ذلك هو 
الأسلوب . وقديما تنبه التقآد إلى أن.« الأسلوب هو الشخص » » 
لعمق دلالته على صفاته . وكل ما ليس كذلك ليس بأسلوب » 
ولا بادب , ولا يت إلى الفنّ بصلة 

واستطاعت هذه اللغة العربية . بألفاظها وتراكييها 
وأساليبها , أن تتطور مع العصور , وأن تستجيب لقضايا 
الحداثة فى كل عصر . فقد استطاعت أن ترقى إلى أسمى مراتب 
الفنّ فى العصر الجاهل , وجالت معه فى آفاقه الرحبة , وأرشت 
أصول البيان والتعبير للعصور التالية . وحين جاء الإينلام زول 
الوحى ٠‏ بلسان عربي ميين » ٠‏ كانت هذه اللغة لهيأة 
ما أراده الله عر وجل فى كتابه الكريم من سبل الهدى وجو 
التشريع ٠‏ وطوّعها الإسلام بالفرآن وبالحديتالشريت لتكون 
أداة البيان الفنى عن ميادين متعدّدة من الفول') بَمقتئها ميلو" 
عا قبله . وبعضها مستحدث . وحين أخذ امسلمون يشون 
قاعدة فكرهم العلمى . ويؤْصَّلونَ منبجهم من داخل دينهم 
وثقانتهم ٠‏ ا هذه اللغة . واستوعبت العم لق 
أصبحت رف بالعلوم الجا والإسلامية 01 
ومغازو: 1 
كثير . وحين صار المسلمون مستعدين لتلقى الحضارات الأخرى 
بعد أن بنوا قاعدة علمهم الذاق , استطاعت اللغة العربية أن 
الطلع برعا نقلوه من علوم 


قرونا . ثم لتترا 0 
اللغات الحية المعاصرة . من ألفاظ بعضها واضح صريح 
وبعضها لا يزال حت ستارمن التحريف اللفظى أبعده عن أصله 


واقتدار »إلى أن أهل المصر الحديث ٠‏ فصارت اللفة العرية - 
منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادى - لغة التعليم الجديد فى 
جميع مراحله . ولَغة العلم المعاصر بكل أنواعه ٠‏ واستقرٌ الناس 
على ذلك حينا فى بعض بلادنا العربية » وبخاصة فى مصر ثم 


اللغة العربية وقضايا الحدالة. 


سورية » وتراجعت هذه اللغة فى المدارسسن والمعاهد والجامعات فى 
بلاد عربية أخرى » ثم عادت وتعرضت لنكسات متعددة فى 
التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر نفسهها - وهى مبعث 
الإشعاع وموضع للبحاكاة والقدوة - حت وقر فى نفوس كثير من 
الناس أن هذه اللغة بطبيعتها عاجزة عن مجاراة العصر 
والاستجابة لتطوره فى علومه الحديثة . وكان'للترجمة وللصحافة 
فى أوائل عهدهما فى العصر الحديث فضل كبير على تطور هذه 
اللغة , بما طوّعتا منها للمعانى الجديدة » ويما استحدثتا فيها من 
أساليب لا تخرج عن طبيعتها وحقيقة جوهرها . وبما أدخلتا من 
ألفاظ وتراكيب . وبما أحيتا من كلمات لتكون مقابلة - بأنواع 
المجاز | للمصطلحات والكلمات الأجنبية . وما ذلك 
إلا لآن المترجمين والصحفيين كانوا حينئذ من الأدباء أو علماء 
اللغة 

وبذلك كانت هذه اللغة العربية » فى كل عصر , ملبية 
لدواعى الحداثة وقضاياها فيه ؛ إذ كان كل عصر ه حديئاً» حين 
يقاس بما قبله . و قدياً» حين يقاس بما بعده . ولكل عصر 
حديث - فى كل زمن - ه قضابا » تفرضها طبيعة هذه 
« الحداثة ». ولا بد من أن تجاريها اللغة . وتفى بهاء 
وتستجيب لماء إذا أراد أهلها أن نظلّ حيّة فى النفؤس وفى 
الإستعمال . 

فيا هى « قضايا الحداثة » - فى عصرنا - تلك القضايا النى 
نريد أنٍ.نستبين الصلة بينها وبين اللغة العربية كما يقتضى منا 
'عنوان هذا المقال ؟ أحنب أننى أصيب الحقيقة . أو أقاربها » 
حين أرى أنها ثندرج فى ثلائة مسارب أساسية : قضايا العصر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ من تحرّر وحرّية وعدالة » 
وما يتصل بها ويتفرع عنها ويكمّلها , وقضايا العصر التعليمية 
والعلمية والتقنية ( التكنولوجية ) وما يترتب عليها من مشكلات 
تفرض نفسها على اللغة وتهزّها هرا رفيقا حينا وعنيفا فى أكثر 
الأحايين : ثم قضايا العصر الأدبية والفنية وما تستحدثه من 
أجناس ومدارس واتجاهات . 


أما المسرب الأول , فم أحسب أحدا يمارى فى أن المفكرين 
والمصلحين والأدباء العرب في مختلف جوانب الفكر السياسي 
والاجتماعى والاقتصادى قد أدّوا رسالتهم عل أوفى وجه أناحته 
هم ظروف الحكم فى بلادهم . وإذا كان فى أحد الحوانب تقضير 
فإنه راجع إلى غير اللغة العربية التى أسعفتهم جميعا إسعافا سمحا 
بالمصطلحات والتراكيب وتختلف أساليب التعبير عن أدق المعاق 
وأعمق الأفكار وأحدث الاتماهات » سراء أكان ذلك فى 
المقالات والكتب المنخصصة . أم فى :الاذب السيساسى 
والاجتماعى بأجناسه المتعدّدة ٠‏ وبخاصة المسرحية النثريية 
والشعرية والرواية والقصة » ماككان من كل ذلك صريما 
واضحا , وما كان رمزا اقتضاه الفنّ أو افتضته ظروف الحكم 
وقد اتخذ بعض هذا النتاج الأدبى المتعدّد من التراث العري. 


بين 


نأصر الدين الأسد 


والإسلامى مصدراً للإهام وموثلا للرمز » واتخذ بعضّه من روائع 
التراث العالمى ٠‏ وبخاصة اليونانى والمصرى القديم والبابل 
والفينيقى . مرتعا خياله » ومَّعِينا يستقى منه . وكانت اللغة 
العربية فى أكثر المقالات والكتب المتخصصة ب وى المسرحيات 
النثرية والشعرية والروايات والقصص ء, اتغهمر من أقلام الكتاب 
نز فيها . ولا يحدّه تخلف منها عن ركب الحياة 
من أفكار ومعان واتجاهات ومذاهب . 

ولو شئنا لسمّينا عشرات الكتّاب من غتلف بلادنا العريية » 
ومئات من نتاجهم , ولكن الأمر أوضح من أن نحتاج معه إلى 
ضرب الأمثلة . وقد وصل بعض هؤلاء الكتاب من النرعين : 
كتاب القالات والكتب التخصمة والأدباء فى المسرحيات 


لل 


لايك قر يمطهم من خلافا ؛ وإلى.تزاوج بين اللغة 
وأسلوبية يكاد ينفرد بها كاتب بعينه فلا. 
رت اللغة فى هذه الميادين واستفاضت , 
ونشاطا وقدرة عل التغلغل في |عنماق أَدوّهالأشياء 


ول نقف الكتابة باللغة العربية فى هذ الاين جنائلا'كزن 
متابعة هؤلاء المفكرين والمصلحين والادياء للفكر العالمى ٠.‏ 
والاطلاع على اخدث ما بد فيه , إم)باح2ى الوك الألجدية > 


هذا الفكر باللغة العربية حائلا. 
غوف صرعة نة اطلاع من له عناية بالاطلاع عليه من غير العرب . 
وخخاصة فى معاهد ومراكز وأوساط بعينها ٠‏ مهمتها الأساسية مثل 
هذه المتابعة . ولذلك لم يقل أحد إن علينا أن نكتب فكرنا 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى , بالإنجليزية أو الفرنسية » 
من أجل أن نكون قادرين على متابعة الفكر الأوزى والأمريكى فى 


الميادين حت لا ننعزل عنه ٠‏ أومن أجل أن يصل فكرنا إلى 
من أفرادها ومجموعاتا . إن كلا 


انلك الأمم . أورمن له 
الأمرين واقع حمًا مع كتاب 98 
الفكر السياسى والآجتماعى والاقتصادى والتعبير عنه بلغتنا 
وإن كانث العوائق - من غير اللغة - قد وقفت أمام انطلاقه 
وازدهاره وشيوعه على الوجه الذى نراه عند أمم أخرى ليس أمام 
فكرها مثل هذه العوائق . 

وأمنا المسرب الثاني فمتشعُب متعدّد الميادين . وحسبنا أن 
نشير إلى ثلاثة من هذه الميادين إشارات عامّة » كشأننا فى المسرب 
الأول . 5 


وأول ما نقف عنده هو التعليم . والحديث عن همومه حديث 
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يكاد يشترك فيه الناس جميعا . والمقابلة بين ما كان عليه 
وما أضحى فيه مقابلة لا تنتهى فى أكثر الأحوال إلا إلى التعبير 
عن الشعور بالحسرة والمرارة . والأمر فى التعليم كالأمر فى غيره 
حين يكون فى ذاته نعمة , ثم يحيله سوء التتدبير وفساد إلى نقمة . 
وحديئنا مقصور على ٠‏ اللغة العربية وقضية التعليم ٠‏ 
لا نتجاوزها إلى غيرها من قضاياه الكثيرة . وكان التعليم فى 
بلادنا - مذ عرفته - بلغتنا . وحين أخط المسلمون ينظرون فى 
علوم اليونان والفرس واهند . ترجموها إلى العربية ٠‏ نقلوها 
إليهم ول يتتقلوا هم إليها . 
وتأضلت . ونعيد هنا ما ذ: 
المسلمين كانوا - قبل الترجمة - قد أقاموا قاعدة للتفكير العلمى 
من ذاتهم » من داخل دينهم ومن لغتهم » فاستيحرت لديهم 
علوم التفسير والحديث والسير والمغازى والأخبار والانساب 
والجرح والتعديل والفقه , وعلوم الرواية والشعر واللغة . وكان 
كل ذلك من فكرهم وبلفتهم , فنشأ لهم منهجهم فى التفكير 
والبحث العلمى , فامُلتهم علومهم ولغتهم ومنبجهم للتصدى 
لعلوم غيرهم وترجمتها . حتى إذا صارت ججبزءا من فكرهم 
صحححوا ماكان فيها من خطأ . واستدركوا ما كان فيها من 
نقصء ثم أخذوا يصوغون على غرارها شيثا آخر . ثم صاروا 
يبدعون ويضيفون : فى مفردات العلوم . بل فى المنبج العلمى 
نفسهاء بالتحرر من المنبج اليونانى القائم على وضع الكليات ثم 
الاستنباط منها » إلى الاستقراء والتجربة . وهذا هو الذى أخذته 
أوري ٠‏ ثم وصفه ووم « روجر بيكون » - وفد ثبت حديثا 
أنه كان على اطلاع واضح علل علوم المسلمين وكتبهم - فنسب 
إليه هذا الهج , » دون أصحابه الحقيقيين وهم العلياء 
المسلمون . 

كان كل ذلك باللغة العربية , أجيالا متعاقبة ورعصورا 
متلاحقة » حتى فيها سمُوه ظلما بعصور الانحطاط أو التخّف 
وحين بدأت الصحوة الحديثة فى مصر منذ مطالع القرن التاسع 
عشر الميلادى فى عهد محمد على , ثم فى لبنان فى مطالع النصف 
الثانق من ذلك القرن , كانت اللغة العربية هى لغة تدريش 
العلوم الحديثة فى جميع مراحلها . وبدأ تاليف الكتب العلمية فى 
هذه الموضوعات , والترجمة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية ؛ 
قام بهم| رفاعة رافع الطهطاوى ومعه وبعده جماعة نهضت بالعبء 
فى مصر » وقام ببا الدكتور كرنيليوس قان ديك ومعه جماعة فى 
بيروت فى الكلية الاميريكية . وصدرت عشرات الكتب ٠‏ بل 
مثانها ء فى تختلف المسارف العلمية الحديثة للطلبة 
وللمتخصصين . ولم يقل أحد حينئذ بعجز اللغة العربية عن أن 
تكون لغة التدريس فى جميع مواده وفى جميع مراحله . ثم احثل 
الإنجليز مصر وأخذوا يجعلون لغتهم لغة التدريس حت فى 
اللدارس الثانوية . وفى عام الاحتلال الإنجليزى لمصر تغيرت 
لغة التدريس فى كلية بيروث الأميركية ( الجامعة في] بعد ) إلى 
اللغة الإنجليزية . 


وشاعت الأحاديث عن ضعف اللغة العربية » وعجزها عن 
مسايرة ركب الحضارة والاستجابة لمتطلبات العصر ؛ وكذلك 
شاعت الأحاديث عن اللغة العامية وقدرتها على الوفاء بم لا تقدر 
عليه اللغة الفصيحة . وعن الحرف العربى وتغييره واستعمال 
احرف اللاتينى » وألقيت فى ذلك المحاضرات ٠‏ ونشرت 
1 رت البلبلة » واستقررت هذه 
الدعاوى فى نفوس كثيرين . فانهزمت تلك النفوس وخمارت 
العزائم ٠‏ وصار التدريس فى جميع المراحل باللهجات العامية ., 

3 العلوم البحت والتطبيقية فى الجامعات بإحدى 
اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية . على أنه اللغتان القادرتان على 
ذلك . وكلما تضاءل استعمال العربية فى التدريس - ويخاصة فى 


المواذ العلمية - زادت عزلتها ؛ لا فى استعماها . 
وكان تدريس الحقوق فى مصر با » وقاوم تدريسه بالعربية 
فربق ممن لا يثقون بقدرة هذه اللغة على التطور والتعبير الدق 


وإن الناس الآن - بعد أن استقرٌ تدريس الحقوق بالجامعات 
العربية المشرقية باللغة العربية - ليعجبون من تلك الدعاوى التى 
أثبنت التجرية بطلانها . 
وانتشر التعليم وتعاظم أمره . وتكائر عدد التلاينا 
والمدارس ٠‏ وم يكن من المستطاع إعداد مدرسى اللغة الالية. 
والحديث هنا عنها وحدها - الإعداد الذى كان مكنا |والتْعليم 
محدود . فتولى التدريس من لم يكن قادرا عليه ٠‏ بل م#لآيكن: 
عارفا بلغته فكيف يعرف غيره بها وتتلمذ فؤلاء.من صباروا 
بعدهم معلمين للعربية فكاذ را أقلّ منهم افتذارا وييطرَفف 
وتسلسلت الحلقات . كل حلقة أضعف من التى سبقتها . ومن 
هؤلاء من أصبحوا مفتشين وموجّهين للغة العربية فى وزاراث 
التربية ٠.‏ فقرّروا جميعا من المناهمج ووضعوا من إلكتب ما كان 
يزداد مع الأيام سوءا وضعفا وتوا من كل ما تنش عليه أجيال 
ا بن نرالها رادت لا تعلو . وكان أكثر ذلك بحججة 
التبسير عل الأطفال والتلاميذ , ومراعاةٍ أساليب التوجيه النفسى 
وطرق التعليم ٠‏ فتضافر ضعف المعلمين والمناهج والكتب مع 
انتشار تعليم اللغة العربية نفسها بالعامية- فضلا عن ساثر 
العلوم - وما استقرٌ فى النفوس من استهانة بهذه اللغة وبقدراتها 
العلمية - نضافر كل ذلك على الوصول بهذه اللغة إلى ما وصلت 
إليه م حتى فى أقسام التخصص بها فى الجامعات ولولا أن الأمر 
يعرفه كل من انُصل به من قريب أو من بعيد . لأفضنا فى بيانه . 
وكان لا بد أن يكون للامة صحف , وأ يكون لها إذاعة 
وتلفاز . وأن يكون ا كاب وأدباء وشعراء . وليس فى الساحة 
غير هؤلاء الذين تعلموا العربية - وربما كان التعبير الصحيح 
الذين م يتعلموا العربية - فى المدارس والجامعات على النحو 
الذى أسلفناه . فأخذوا يزحفون زحفا وثيدا فى بداية الأمر . كلما 
09 بق العربية وفكرها حقًا . ثم صار 
الزحف الوئيد هجوما سريعا خاطفا حتى' أصبحوا هم مفكرى 
. وليس العيب عيب الصحافة ولا الإذاعة 


اللغة العربية وقضايا الحدالة 


ولا التلفاز ولا التعليم » فقد تولآها فى بداياتها من كانوا أئمة فى 
البيان والفكر وسعة الثقاء والمعرفة العلمية » وكانت بعض تلك 
الصحف والمجلات مدارس تعلّمت منها الأجيال . وظهرت فى. 
الإء بية فكرية - متلفزة أو 
مذاعة - تدعو إلى الإعجاب وإلى الاستكثار من أمشانها . 

وللضحافة والإذاعة والتلفاز أسالييها فى الكتابة ٠‏ وهى 
تقتضى - فى كير من الأحيان - الإيجاز وسرعة النبض 
والحركة » كا تفرض على بعض كتَابها المحترفين من أصحاب 
الأعمدة اليرمية والصفحات الأسبوعية ٠.‏ ونحن 


ع 
الانجادل هنانى شىء من ذلك , ولكنه شىء بختلف عن 
الأخطاء اللغوية والأسلوبية والإملائية » وعن الركاكة وضعف 
0 تقطاع عن الشراث ؛ و ندال 


فهمها . يضاف إلى ذلك فساد نطق الحروف وإخراجها من غبر 
فيا يُفْرض علينا وعل أولادنا سماعه فى 
قر بيوتنا » فيشيع بين الناشئة » ويصبح مدرسة ثانية لا نكاد 
تقل سوءا وإفسادا عن المدرسة الأولى . 
ونجا من هؤلاء نفر لا يزال - على قلت - هو معفد آه 
إعمٌ ثقافته . وسعة تحصيله . وصفاء ديباء 
'نا"أستطاع . ونورة هذا النفر - المقتدر | 
وي ل ؛ لأ الجبل جم 


وهكذا استطاعت اللغة العربية أن ثفى بحاجات الصحافة 
والإذاعة والتلفاز» وأن لتطورها , وتساير أساليبها » 
وتتمشى مع متطلباتها الفنّة . وهى لا تزال قادرة على ذلك فى 
كل مرحلة جديدة ونطور حديث ٠‏ بدليل ما نراء 
الذين يتولون مقاليد الكتابة فيها وها , على قل هؤلاء الم 
المجيدين وكثرة الضعفاء المسيئين . الذين أصبحوا دليلا يمتَجٍ ب 
على كل نقيصة تُرمى ببا اللغة العربية . وهى فى الحقيقة منها 
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. ركنا نريد الاقتصار على الحديث عن سرعة انتشار التعليم 
وأثاره فى إضعاف تعليم العربية . لأنه لم يواكبه إعداد كاف 
لمعلمين مقندرين يسايرون هذا الانتشار فى سرعته . وكنا نريد 
الفصل بين هذا الأمر وبين وسائل الإعلام من صحافة وتلفاز 
وإذاعة ؛ ولكنّ الحديث عن الأمرين تداخل معنا . لأنما 
بطبيعتهما يفضى أحدهما إلى الثانى , فاستغنينا بهذا الإيجار الجامع 
لميا عن التفصيل المفرف بينم 


ين 


نار الدين الأسد 


والحديث عن لغة التدريس للمواد العلمية فى الجامعات لابد 
أن يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن « المصطلحات العلمية » » 
وقد كثر الخلط بين الأمرين وشاع حتى بين الخاصة . فاصبحت 
قضية المصطلحات حبََة على العربية » ومطعنا فى قدرتها على أن 
تكون لغة تدريس العلوم ولغة الب 
الفصل بين الأمرين فصلا قاطعا'. 
ليست قضية لغوية بقدر ما هى قضيّة علمية حضارية فالآمة 
التى تخترع وتصنع من حقّها أن تضع الاسم الذى تختاره 
لمخترعاتها ومصنوعاتها . وتستورد الأمم الأخصري الاشياء 
بأسمائها . ولا ضير على الأمة المستوردة فى ذلك . وإن كان لابد 
من ضير فهو فى أن تقبل الآمة أن تكون مستوردة للمصنوعات 
خترعات . وتستكين لذلك . ثم تثور على أسمائها ليس 
هنا أن تكون ممترعة صانعة للألفاظ دون حقائق 


الأشياء 


وقد أذ المسلمون المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة فى 
بدايات عصور الترجمة من اليونانية والففارسية والمندية ؛ كما 
كانت فى تلك اللغات ٠‏ مع تعديل يسير يجملها أكَثْ/اتيساقا مع 
طبيعة النطق العربى . ول بجد المسلمون عَشْاضبة يغلى لهك من 
جرّاء ذلك فى دينهم أو دنياهم . ثم صاروا لقم صانعيّن لبلك 
العلوم . شرعين لهاء وستحدئين لَظاسجتديدة من 
الحضارة ٠.‏ فكان من الطبيعى أَنَيَطَلقَوا تل كل ذلك الفاظا" 
عربية » كي كان من الطبيعى أن بأححَد يرهم 'عتهم قله العلوم 
اكرات كايا اليم “انال عد فاط لمر 


ترائنا العلمى » شاهدة على صبحة هذ / 
ما ذهبنا إليه ؛ فلا يجوز إذن أن نخدع أنفسنا ونعترك فى غير 


وكل هذا شىء يختلف عن استعمال اللغة العربية فى قاعات 
الدراسة للشرح والتوضيح وتوصيل الافكار وا مناقشات ومع 
ذلك فقد شرت المجامع والأساتذة وامترجمون أعدادا من هذه 
المصطلحات باللغة العربية ؛ ووضغت ها معاجم . خاصة بكل 
عامة,تجمع ما صدر منها فى العلوم كلها حتى حقية 
محددة . ويظل مالم توضع له مقابلات عربية أكثر مما وضعت له 
تلك المقابلات . ونزداد هذه الكشرة مع الأيام 
مصطلحات أجنبية جديدة فى كل يوم 0 تلك ا/ 
العر حيس الاجم .تكاد موث لبالا 


ل .. ولوكانت 
عل الوجه 0 لعا 
هذه الصطلحاث العربية - أو لشاع بعضها “عند التنوح 


والمناقشات . وق الكتب والبحوث والمقالات . ولحفز ذلك على 
بذل مزيد من الجهد فى وضع المقابلات العربية - ولناى التجربة 
الجامعية السورية . وفى تجرية التدريس بالعربية فى السنوات 


لهل 


الأولى بكليات العلوم فى مصر حقبة قصيرة , مادة خصبة للتأمّل 

والاستفادة . ومراجعة المواقف . ومعرفة مظاهر القوة والضعف 

وأسبابها » لاستكمال مظاهر القوة وتلافى أسباب الضعف ,. 
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بقى من قضايا العصر . القضايا الآدبية وا! 
من أجناس ومدارس واتجاهات . وهذه القضايا دائما هى مشكلة 
المشكلات , التى يكثر فيها الكلام ويشتد التزاع . والذول 
الواضح فيها أنه لا يجوز لأحد أن بجر على الأدباء والفنانين » 
وأن يمول بينهم وبين استحداث تجارب جديدة وألوان. من 
الإبداع ثم تكن معروفة قبلهم , عل أن يظلّ ذلك كله تطورا من 
الداخل , متمشيا مع طبيعة لغة الآمة وأصولما. وأن بظل 
موصول الحلقات فى سلسلة واحدة . مهما تختلف كل حلقة عن 
الأخرى . ولكن هذا القول الواضح الذى لا يكاد يختلف عليه 
أحد حين يُلْقَى مثل هذا الإلقاه العام ٠‏ هولفسه اذى يفتح 
أبوابا واسعة للخلاف حين نبدأ بتفصيل ما فيه من عموم . ويبدو 
أن الأمر - فى أيامنا هذه - ليس أمر قديم وجديد , ولا أمر اتباع 
وإبداع. بقدر ما هو أمر معرفة أو جهل باللغة التى هى أداة 
الكاتب الفنان من شاعر أو ناثر . وبقدر ما هو أمر انصال بروح 
هذه الأمة أو انفصال, عنه , ومعايشة لتراثها وشخصيتها الثقافية 
أو اغتراب عنه) وتتكر لما . 

ولقد أساء أكثر الذين استسهلوا مطيّة الكتابة الحديثة . إلى 
روح التجديد والإبداع ومعنى الحدائة . وقد حاول بعض 
المجيدين المبدعين حقا من المحدثين أن يصححرما الأخطاء , 
ويقوّموا الاعوجاج . ويسدّدوا الاتجاه . ولكن الأمور كانت قد 

لنت من أبديهم . وكتب فى ذلك : نازك الملائكة ٠‏ وصلاح 
عبد الصبور رحمه الله تعالى . ومحمود درويش ٠‏ وأضرابهم ٠‏ 
على تفارت ما بينهم . واختلاف بعض مناحيهم . 


ولقد تمنبت فى هذه المقالة ذكر الأسماء . والاستشهاد بأقوال 
منسوبة إلى أصحابها ولكنى لا أرى لنفسى مندوحة - وأنا 
أقترب من اختتام مقالتى - من أن أستشهد بأخر ما اطلعت عليه 
من أحكام نقدية لمحمود ورديش ٠‏ وأكثر ما اطلعت عليه له 
جدير بالاقتباس والاستشهاد . قال : 


العربى الحديث كحركة جديدة ٠‏ هو شعر نجريبى 
حت الآذء وباثال فإنه ند شطلح شطلحات جعلت 
الاغتراب عن الناس إحدى السمات البارزة فى العلاقة بين 
أرى أن الشعر العرى الحديث ليست له 
فا حركة 
ه سائبة » بدون أى ضوابط . وأضبح عمرها الآن حوال نصف 
ا ان الأوان لكى نتتج ناقدها وضوابطها . تأخذ مثالا 
النثر. . وكأن قصيدة النثر هى 
الشعر الوحيد الحقيقى ٠‏ وكأن الوزن وإتقان الأذوات اللغوية هما 


انوع من السلفية أو الرجعية . أنا لا أعتقد ذلك ؛ إذا كانت 
أدوات الشاعر هى اللغة فعليه أن يتقن لغته . ونحن نرى ظاء 
عامة فى الشعر العربي الحديث : « الركاكة » : ومصدرها فعلاا 
هو سهولة النشر وعدم وجود ضوابط . واختلاط و الحابل 
بالنابل 


واحد ,230 , 


(1) جريدة الشرق الأوسط . بتاريخ 118/7/75م ٠‏ من مقابلة معه . 


اللغة العربية وقضايا الحدالة. 


فيا نرى قد وفت بالأمانة وأدت الرسالة ٠‏ 
واستجابت ل « قضايا الحداثة » على اختلاف أنواع هذه 
القضايا . وربما كانت أكثر اللغات قدرة على ذلك حين يتعهّدها 
أبناؤها ويجيون يبا فتحيا بهم . أما حين يحاول غير الفارس أن 
يمتطى الجواد الأصيل , فيتى عليه . ولا يمكنه من سرجه 
ولا عنانه » ثم يقذف به . فنن الجواد لا يوصف حيئئذ بأنه 
صعب المراس ٠‏ ولا يقع اللوم عليه . وإنما على المدّعى المتكلف 
مالا يمسن . 


نا 


اللغحة العتربيهة 
والحدائشة 


سكام كافك 


0 
إذا ورد لفظ الحدائقال إلَيأقَِصس/نصوص التاريخ فهم المرء من هذا اللفظ معنى مرتبطا بحركة الزمن من 
الماضى البعيد إلى ما ض قرب أو إلى الزمن ا-٠اضر‏ ؛ ذلك بأن التاريخ نفسه لا غنى له عن مفهوم الزمن ٠‏ بل إنه 
ليعد من حيث طابعه العام َنَابََآزْمنيا إوه01ه0© أو ربطا للاحداث ابع الزمن . وإذا كان البحث التاريى 
ينصب فى كثيومنَأجالآت تل :فترة معينة. أوزْمن معين . فإن آخر هذه الفترة أو ذلك الزمن بعد حديثا بالنسبة 
الأوله أولما سبقه من أحداث هذا الْمَصَر نفسه ومعنى ذلك أن الحداثة فى التاريخ نسبية لا مطلقة . وآية ذلك أن 
الم رخين يتكلمون عن آخر العصور الفرعونية تحت عنوان «الدولة الحديثة؛ ؛ وهى بحسب المعابير المطلقة أقدم 
من حضارة الإغريق وما جاء بعدها من حضارات . ولو أننا ارتضينا هذا المفهوم التاريخى فى أحوال عالمنا العرى, 
ا 
السنون والأيام . 
وإذا ورد لنظ الحداثة نفسه فى نص من نصوص الإصلاح الاجتماعى فإنه سيكون ألصق بفكرة 
بمفهوم الزمن ؛ ذلك بأن الإصلاح الاجتماعى قد يتم بالتطور وقد ينم بالعنف ؛ فإذا تم بالتطور أصبح «ا 
+ ضع من زمه وق الف فل امف وعد لمن ليع الطرق أ اندي اذى لايم 
فجأة كبا تم المنف . وإنما يمتد على الأيام حتى فى أكثر الثورات حرصا على سرعة الإنجاز . وإذا صح 
ينسب العنف أو تنسب القرارات الرسمية إلى لحظة بعينها فإن التطور الاجتماعى الذى يبدأ يسبب هذه 0 
يخضع لتغير النفوس الإنسانية أكثر لفاجآت الأمور المادية . ومن هنا ترتبط الحداثة فى عرف المصلحين 
الاجتماعيين بالتغيير . وحسبنا أن الفرنسيين يعدون ثورتهم صانعة المجتمع الحديث ٠‏ وأن نابليون فى نظرهم 
جزء من المجتمع الفرنسى القائم ؛ كما أن جورج واشنطون هو بطل المجتمع الأمريكى . مثله مثل إبراهام 
لتكولن . 


أما فى عرف المنتجين من الفنانين والباحثين ورجال الصناعة 
ونحوهم فربما كانت الحداثة مرتبطة بالابتكار . سواء أكان 
الابتكار مذهيا فنيا أم عملا فى حدود هذا المذهب ٠‏ وسواء أكان 
منبجا علميا أم بحثا فى حدود هذا المنبج . وسواء أكان إنتاجا 
مستحدثا أم سلعة من نوع هذا الإنتاج فالمعنى الذى يقصده 


ليل 


من يطلق لفظ الحداثة على اى واحد من هذه الأشياء يحمل فى طبه 
معنى الابتكار . فالذى يتكلم عن القصيدة الحديثة لابد أن يحل 
اللفظ ظلالاً من الشكل الشعرى المبتكر ٠»‏ الذى لم يكن مقبولا. 
منذ عدد من السنين » والذى يحمل فى طيه قدرا من الترخص فى 
القافية وقى التوازن (إن لم يكن فى الوزن) » وفى مقدار المناسبة 


المعجمية بين المفردات » والحرأة النحوية على طرق التركيب . 
والذى يصف بحنا بالحداثة يغلب أن يقصد بهذا الوصف أن 
البحث قد تم فى حدود منبج حديث , أو أنه ابتكر لنفسه منهجا 
لم يكن معروفا من قبل . والسلعة الحديثة عند إطلاقها يتقصد بها 
السلعة التى لم تكن معروفة أو معروضة للبيع منذ وقت قريب ؟ 
ومن ثم فهى ابتكار لم يكن معروفا قبل ذلك الوقت القرهب . 

أما الحداثة فى عرف رجال الدين فلا مكان لها فى العقائد ولا 
فى العبادات ؛ فهذان الحقلان لا يقبل فيهما إحداث أى شىء إلا 
مع وصف صاجب الحدث بالمروق والخروج من ربقة الدين . 
ولكن الأمر فى المعاملات يختلف إلى حد ما ؛ وربما قبل «الأمر 
المحدث» تحت عنوان «البدعة» . غير أننا إذا عرفنا أن كل نحدثة 
بدعة , فلابد أن نعرف أيضا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
فى الثار » وإن دافع بعض الفقهاء عما سموه «البدعة الحسنة» التى 
تدعو إليها «المصلحة؛ ؛ لآن «المصالح المرسلة؛ مصدر من 
مصادر التشريع فى بعض المذاهب . 

أمانى حقل العادات والتقاليد فإن الحدائة مستهجنة كا كانت 
فى حقل الدين . ولكن هذا الحقل يفضل أن يعطى للبدغ اسم 
آخر , تبدل فيه العين من دال «التفاليد» فتصباخ إلكلقة 
«التقاليع» . والمعنى هنا مرتبط بالغرابة أكثر ما يرتط قوم 
الزمن ٠‏ ويتضح ذلك بصفة خخاصة فى الازياء وطرَق السلوّك” 
الفردى الذى لا يمس الآخرين من أبناء آَلمجسميتع. .كإطبالة, 
الشعر , وحمل جهاز الراديوفى أثناء المدى , واسَعَمَالَ لتاق 
الطريق وهلم جرا . : 

إذا تأملنا ذلك عرفنا أن مفهوم الحداثة ليس مفهوما متجانساً 
فى المجالات المختلفة من النشاط الإنسان ‏ بل يختلف من مجال. 
إلى محال مسويتستم فى معظم الحالات . وقد عرفنا أن 
معنى الحداثة فى حقل البحث هو الابتكار . ولكن البحث 
بخصوصه شىء . والعلم فى معناه العام شىء آخر . ويهمنا هنا 
أن نعرف ما الذى يتبادر إلى الذهن عندما نسمع عبارة «العلم 
الحديث» . لاشك أن بعض ما يصدق عليه هذا الاصطلاح بقع 
فى عداد التراث ؛ فهو حديث بمعنى أنه لا يتتمى إلى القرون 
الماضية » وأنه ربما كانت بدايته فى نباية القرن التاسغ عشر أوفى 
العقود الآولى من القرن العشرين » إن لم تكن أحدث من ذلك فى 
الزمن . فالحداثة هنا تبدو مرتبطة بلمنبج العلمى الوضعى الذى 
ساد فى حقل العلوم الطبيعية أولا . ثم اتسع بعد ذلك للعلوم 
الاجتماعية ؛ أى أن الحديث فى العلم هو انبج والاكتشاف . 
ان نه ناتيت لذ المزية ؟ ع عل كرون 011 

أم الابتكار , أم البدعة . أم التقاليع » أم المنبج 

والاء ؟ الملاحظ أن اللغة تتطور من عصر إلى عصر . ولقد 
انطورت اللغة العربية الفصحى منذ عصر النحاة الأوائل » إذ 
كانت صورتها على الميئة التى تحددها كتب النحو وفقه اللغة 
والمعاجم » فوقع لمذه الصورة من التحول فى الأصوات 


اللغة العربية والحدائة 


والمفردات وطرق التركيب وأتماط الجمل ما دعانا إلى أن نتكلم فى 
الوقت الحاضر عن «الفصحى الحديثة» . لقد اختفت «الضاد 
العربية التى وصفها سييويه فى كل المجتمعات العربية المعاصرة ٠»‏ 
وحل محلها صوت الدال المفخمة فى مصر والشام » وحلت محلها 
الظاء فى المجتمعات العربية الأخرى . وكذلك اختفت الطاء 
التى قال سييويه إنها لو رققت لصارت «الاً . كما أن الدال إذا 
فخمت كانت التتيجة طاء . واختفت لدى المصريين والسوريين 
الاصوات الاسنانية الثلائة (ث . ذ » ظ) . وحلت محلها السين 
والتاء , ثم الدال والزاى . ثم زاى مفخمة على الترنيب » 
فأصبحنا نتكلم عن الوزن التقيل (بالتاء) » والولد السقيل 
(بالسين) » وعن (دكر) ضد أنثى ٠‏ و (زكر) فعل ماضى بمعنى 
تذكر أو أورد فى كلامه ذكر شىء ما ؛ رقد نتكلم عن (الضلام) 
بالعامية ونسمى أحد الشوارع بالقاهرة (نور الزلام) بتفخيم 
الزاى . والملاحظ فى كل ذلك أن النطق بالصوت الشديد يحمل 
فى طيه التزاما بالنطق العامى . وأن الصوت الرخو يشير إلى تزوع 
إلى النطق الفصيح . 

هذا من حيث ما أصاب الفصحى من تطور صوق عل ألسئة 
/إلعرب . أما فى حقل المفردات فيا أكثر ما طرأ عليها من ألفاظ. 
الخضارة والمصطلحات ٠‏ سواء أكان ذلك بواسطة الارتجال أم 
الاشتقاق أم التعريب . وما أكثر ما مات من ألفاظ كانت سارية 
ل !أ فى أى معجم 
من معتآجم اللغة العربية لشرى حشود الألفاظ التى بطل 
استعمالها , والألفاظ الأخرى التى لحقها التطور فى دلالاءها فلم 
تعد تؤدى من المعئى ما كان يقصد بها فى العصور الخالية . كل 
ذلك إذن لا يدعى لواحدة من هذه المفردات أنها من قبيسل 
الغريب أو الحوشى أو المهجور . ودون أن تبطل بقرار أو حكم 
شرعى ؛ كالذى صدر بالنسبة لكلمات أخرى أبطلها القرآن 
بقوله : «ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولكن الذين كفروا يفترون عل الله الكذبء (المائدة )1١«‏ . 


أما من التراكيب فاقرأ أى واحدة من الصحف العربية 
وسترى المضارع يدل على الماضى ويقترن سظرف زماا 
المضى . فيقال مثلا الزعيم الفلانى يصل أمس اهرة 
ويجرى محادئات مع المسشولين المصريين؛ . وستجد الكاف 
امشهورة التى لا تفيد تشبيها ولا تعليلا عند قول بعضهم «أنا 
كاستاذ لمادة كذا أرى كذاء . وستجد أيضا عودا للضمير على 
متأخر فى قول بعضهم « فى عرضه للموضع الفلاى قال فلان 
كذا وكذاء ؛ أو إخراجا للفعل عن تعديته أو لزومه إذ يقال : 
فإذا تأملنا وصف الفصحى بالحدائة هنا 
بمفهوم الزمن ؛ أى أن تغير اللغة ٠‏ أو 
غة نير الاجتماعى ؛ 
إليه الملاحظون إلا بعد وقوعه فعلا. 
إحف الزمن ؛ فهو بمصطلح دى 


لغن 


غلم عاق 


سوسير دتعاقبى . #دوندهمطمدذ2 »ولكته ليس «تاريخيا-م0ندنة 
دعنو بالمعنى المألوف . 

هذا أحد المعان الممكنة للحداثة حين نعقد نسبة بينها وبين 
اللغة العرنية ولكن هتاك معان أخرى بمكن أن تكون هذه 
النسبة » أوضحها أن نرى الحداثة مرتبطة بمناهج النظر ف 
فى عمومها . وفى الحق إننا كثيرا ما نقع على عبارة «المنبيج 
الحديث» فتبدو العبارة غامضة أو ملبسة ‏ فلوسألت سامعهاع]ا 
فهم منها لم يستطع أن يعطيك جوابا صحيحا ؛ بل إنبك لو 
قائلها فلرها لمحت منه يعض الترهد 


أسعفه به القوة والذاكرة ؛ بل ققد يعجز أمام اتعدد ناهج 
الحديثة أن يختار واحدا منبا بعينه ليجعله المقصود من عبارة 
«المنبج الحديث» . ذلك أن ما نسميه تجوزا بلمنبج الحديث هوفى 
الواق اقع منامج متعددة . تختلف نظرة كل مها إلى امادة اللغوية عن 


النيج الآخر . وهى متشعبة الأصول متنوعة الغايات . 
فلقد كان علم اللغة الحديث عند نشأته خالضا لرجهة النظر 
التاريخية . يقوم على المقارنة بين اللغات , حتي ذا سام له بعد 
المقارئة أن يتشىء من اللغات الإنسانية يجمؤغابتليبابنة: ."لكل 
مجموعة منها أصل افتراضى برد يسمى اللغة الأم » نحو هذا 
العلم على أبدى النحاة الفتيان إلى تجاه تليق إخيو بزتبط 
بفرادى اللغات . حتى ظهر العام المؤيترىفردبناند دى سوسير 
فرأى اللغة نظاما ثابنا وبنية متكاملة © لا ياك وَصْمْهَا إلا برت" 
ثباتها على حالة واحدة » وأن التاريخ لها لابد أن يكون ص 
لمراحل متوالية » كل مرحلة منها تعد مرحلة 
فكرة النظام هذه نشأت دراسة اللغة دراسة وصفية 
تبدأ بإنشاء النظام الصوق للغة . ومن هنا أصبح من 
يتجه الدرس إلى اللغات الحية المسموعة . لا إلى اللغات ١‏ 
ذوات الآداب المسجلة فى الكتب . 


ولقد كانت أفكار دى سوسير سبيا فى نشأة عدد'من المدارس 
وات المشاهج المختلفة , كمدرسة براغ ٠‏ ومدرسة 
5 الدراسات 
الأوربية فى ظل لغات قدية ها آداب مشهورة مدروسة دراسة 
واسعة وعميقة . 
أما فى أمريكا فقد ارتبطت البداية 
معرفة لغات القبائل المندية لتيسير التعامل معها . فسخرت 
لذلك عددا من الباحثين فى الأنثروبولوجيا ٠‏ الذين بدأوا البحث 
فى هذه اللغة من نقطة الصفر ؛ إذلم يكونوا على معرفة يهذه 
اللغات . ومن هنا ارتبطت دراستهم بالبحث ف المبنى دون 
الخرض فى المعنى ‏ بل إنجم رأوا للعنى إقليما غير ايل 


رغبة الحكومة الأمريكية فى 


تحليل هو موقعه من السياق ٠‏ ورأوا أن أ: 
الكا. أن يتم من خلاله وجهة النظر السلوكية . أى بطريقة الر, 


فل 


بين الإثارة والاستجابة . وقد ركز الأمريكيون عنايتهم فى البداية 
فى إنشاء النظم الصوتية هذه اللغات , فى وقت كان الأوربيون 
فيه لا يحجمون عن إخضاع الدراسات النحوية والاجتماعية 
اللغوية للمتبج الحديث . وكان الأوربيون على الطريقة النحوية 
القديمة ‏ يجعلون أبواب النحو وظائف للكلمات المفردة فى 
السياق » ولكن الأمريكيين ‏ بعد بلومفيلد - لاحظوا أن بناء 
النحوعلى المفردات يفتح الباب على مصراعيه للبس ٠‏ فقالوا إن 
النحوى يجب أن يبنى على المكونات المباشرة للجملة 

وإذا كانت الكلمات هى أصغر ما يمكن إفراده عن السياق فإن 
المكونات المباشرة هى أكبر العناصر التحليلية ما دون الجملة 
وقد يكون الكون المباشر كلمة مفردة ٠‏ كما فى ركنى جملة 
«صديقى قادم: ؛ وقد يكون أطول من ذلك » نحو «صديقى 
الذى حدثتك عنه بالأمس ٠‏ قادم إلينا مسكا بشىء لا أعرفه فى 
يده» . فالمكونان فى الحالتين هما الصديق وكل ما يرتيط به » 
ولفظ «قادم؛ وكل ما يتعلق به أيضا . 

ثم جاء العام الأمريكى تشومسكى فاتهم كلا من الأوربين 
والأمريكيين على السواء بأنهم أكثر عنابة بالتصنيف والوصف 
منهم بالدقة العلمية » اقترح أن يبدأ التحليل اللغوى من أساس 
عقلانى بحرد » سماه «البئية العميقة» . وهذه البنية العميقة غير 
صالحة للتعبير اللغوى ؛ لأنها لا تنطن . وإن صلحت لدى 
البعض للرمز المنطقى . وقال إن المهم ليس الوصف والتصنيف 
فقط , وإنما ينبغى أن يكون للتحليل إلى جانبهم| «طافة تفسيرية» 
تحدد لم تتحول بنية عميقة معينة إلى واحدة بعينها من مجموعة 
البنيات السطحية الممكنة للتعبير عنها لم أكد تا تشومسكى أن 
اللبس ما يال واردا على النحو ا مبنى على المكونات المباشرة ٠‏ وأن 
طريقته التى جاء بها (وتسمى النحو التوليدى ؛ أو النحق 
التحويل) هى بمفردها القادرة على الكشف عن الملبس وضير 
الملبس من البنيات السطحية . وعل نسبة البنية السطحية إلى بنية 


عميقة بذاتها دون غيرها . 
ولعل موقع كل مدرسة ذاث منهج من أخواتها يتضح من 
التخطيط التالى : 
سدارس صلم الل 
عرهة 35 

1 . 1 : 0 
لقو امه نين صيايرة قيرية 
اسابر الات تريخ اللشات القرنة 7 0 

0 ع 
با خخ م منط م وبةاص 
سدرة يل مدرية كريياين ١‏ القفرسة القرشية 
زط فوم التق اللرسيايرة اقم بأغدس 


يتضح من هذا أن نسبة الحداثة إلى المنيج نسبة ذات أبعاد 

لغة ٠‏ ولكنها ترتبط ارتباطا حكما بفكرة التغيير . أما إذا 
جا من مناهج البحث فى اللغة العربية فإننا 
يمكن أن نضيف إلى هذا الإيضا. إيضاحا آخر يتصل بطبيعة 
المنبج العربى التقليدى . ذلك 3 مناهج اللغويين العرب من 
السلف تحمل فى طيها الاستقراء .' والتصنيف , والتجريد » 
والحتمية » والوصفية ؛ وربط الصوت بالمعتى . والمقارنة » 
والتاريخ , والمعيا نفسير » وتحقيق صدق النتائج . وغير 
ذلك من اتجاهات المناهج . على نحو ما سنوضحه فى الفقرات 
الثالية بإذن الله . 

القد اعتمد النحاة على الاستقراء الناقص ؛ وهو عماد انيج 
العلمى بالنسبة للعلم اللضبوط . واتحتمد فقهاء اللغة» 
والمعجميود منهم بصورة خاصة , على الاستقراء التنام حسها 
تتطلبه طبيعة موضوعهم ؛ لآن موضوعهم يدور حول مفردات 
اللغة » على حين يدور موضوع النحاة حول قواعدها الكلية . 
وهذا تناول النحاة بالملاحظة تماذج من اللغة أطلقوا عليها 
مصطلح «المسموع؛ . وانصرفوا عن بقية المستعمل , فاقتصدقا؛ 
مثلا فى الاعتماد على القرآن لتعدد القراءات . وعلى اطديت 
ججواز الروابة بالمعنى ٠‏ وصرفرا معسظم همهم إلى التبغر كلام 
العرب . أما اللغويون (أى فقهاء اللغة) فقد كان عليهم أن 
يحددوا موفف كل مفردة من مفردات اللغة من .حيث الممنى الى 
ينسبونه إلى الكلمة فى المعجم أو من حيث أصل'اآَسْتَعماها :وي 
إذا كانت عربية أو دخيلة أو معرية أو حوشية . . الخ . ومع 
ذلك أن الاستقراء بنوعيه قد عرفه القدماء , استعملوا كل نوع 
منه حيث ينبغى أن يستعمل . 

أما التصنيف فإننا نعرف كيف نشات الدراسات اللغوية 
العربية ب أقسام الكلم ؛ إذ قال على بن أى طالب لأبى 
الاسود الدؤلى : «الكلم اسم وفعل وحرف . . . الخ ثم عمد 
النحاة بعد ذلك إلى تصنيف فروع كل قسم من هذه الاقسام ., 
فقالوانى الفعل : ماض ومضارع وأمر , وقى الاسم : اسم علم 
واسم جنس واسم زمان واسم مكان . . . الخ » وفى الحرف : 
حروف المعانى وحروف الزوائد . . . الخ . ثم صنفوا الأبواب 
النحوية فى داخل الجمل . وصنفوا أساليب الجمل ٠‏ بل صنفوا 
الكلمات إلى جامد ومشتق ٠‏ وإلى مجرد ومزيد ٠‏ وإلى متصرف. 
وغبر متصرف . وهلم جرا . . على نحوجعل من السهل عليهم 
2 ينشئوا قواعدهم التى كان يستحيل إنشاؤها دون هذا 


ولقد جرد النحاة الأصول ؛ وجردوا القراعد . وجردوا 
ا مصطلحات لتسمية الأصناف . فكان مما جردوه أصل الوضع 
وأصل القاعدة » وجعلوا كلل أصل من ذلك نقطة البداية لفهم 
المستعمل ؛ لآن المستعمل إما أن يتسم بالاستصحاب إذا تطابق 
مع الأصل المجرد . أو بالعدول إذا بدا على صورة تلفة عن 


اللغة العربية والحداثة 


صورة الأصل . واصل الوضع ينسب إليه الصّوت » وتنسب 
إليه الكلمة » وتنسب إليه الجملة 5 : 
على صورة « يمبغى » ولكن تفسير ذلك أن الأصل 
ولكن النون لاسكنت وتلتها الباء خحرجت من تحرج الباء 
واحتفظت بغتتها فأصبحت كاليم . وذلك طلبأللخفة فى 
النطق . وكذلك و قال ء أصلها قول » فلما تحركت الواو وانفتح 
ت ألفاً طلباً للخفة أيضاً . وكذلك « إذا السيآه 
انشقت ٠‏ أصلها د إذا انشقت السماء انشقت » ؛ لأن إذا الظرفية 
لاتدخل إلاعلى الجملة الفعلية . للتضريق بينها وبين" إذا 
الفجائية » فلما وقع بعدها الاسم المرفوع لم يعرب مبتدأ . وإنما 
جعل فاعلا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعد الاسم 
المرفوع . ففى كل واحدة من هذه الحالات عدول عن الاصل 
وكل شرح جثنا به معه ردًا إلى الأاصل. المعدول عنه . وأما 
أصل القاعدة فمثاله ٠‏ المبتدأ معرفة » . وقد عبر أب 

هذه القاعدة بقوله : « ولا يجوز الابتداء با 
القاعدة الأصلية قاعدة أخرى فرعية مسشناة منها . عبر عنها ابن 
مالك أيضاً بقوله : « مالم تقد . . 
الإبتداء بها » وتلك قاعدة فرعية مسئناة من قاعدة أصلية , 


إذا كان النحاة قند استعملوا الاستقراء الناقص فى سبيل 
إنشّائهم النحو العري فإن الاستقراء الناقص لا يستقيم بير 
الحتمبة , ومعتى ذلك أن الحقائق النى يستخرجها النحاة 
باستقزاء 'المسموع قاصرة أن تصدق على غير المسموع مالم 
ينطبق عليها مبدأ الحتمية الذى يعممها عل غير المسسوع . 
وهكذا استعمل النحاة مبدا الحتمية تحت عنوان آخر هو 
القياس » , أو كما يسميه الأصوليون « قياس الشاهد عل 
الغائب » . ويتضح ذلك فى استعمال اسم : النحوء نفسه , 
لأنه مأخوذ ما يروونه من قول عل رضى الله عنه لأبى الأسود 
الدؤلى : انح هذا النحويا أبا الأسود ! » . بل إن لفظ 
القياس بتردد كثيرا فى عبارة يقوها النحاة : « وعل ذلك قس » . 


ونبْجَ النحاة العرب منبج الوصفية التى يباهى بها المحدثون . 
وأوضح ما يكون ذلك فى نشاط النحاة الأولين الذين كان يغلب 
على الستئهم أن يقولوا : و العرب تفول كذا » . بدلا من فول 
الآخرين يجب ويجوز . حقاً إن ذلك كان أوضح ف اتجاه بعض 
الأولين منه فى اتجاه بعضهم الآخر ؛ فلقد كان أبو عمرو بن 
العلاء حريصا على هذا الطابع الرصفى عندما سثل عما يفعل يما 
اخالفت فيه العرب قواعد النحاة «أعمل عل الأكثر , 
وأسمى ما عداه لغات؛ . كان ذلك منه فى وقت كان فيه عبد الله 
بن أبى إسحن يطعن على العرب . أى يخطىء الفصحاء منهم إذا 
خالفوا ما استخرجه النحاة من القواعد . ومع ذلك فإن 
استخراج القواعد نفسه كان عملا وصفيا . سواء من هذا 
النحوى أو من ذاك لأنه كان تلخيصا للعلاقات النحوية 
فى الجمل . وإنا لنجد حتى فى وقتنا هذا فى 


لفيل 


ام جات ار 


الغرب من يطعن على أصحاب اللغة فيقول إن النطق الشائع 11" 
"3 15 خطأ والصواب أن يقال ”1 1:15“ . يحدث ذلك فى ظل 
المنبج الوصفى القائم . 
أما ربط الصوت بالمعنى فيتضح فى أبواب من النحوء مثل 
الوقف (الذى يدل على تمام المعنى) . وكالتشديد (الذى يدل على 
التعدية النحوية أو المبالغة الدلالية) » وكزيادة الحروف (إذ يكون 
للزائد معنى) » وكبعض لواصق التصريف . مثل تاء التأنيث » 
ونون التوكيد . وألف الاثنين , وواو الجماعة , وتاء الخطاب ٠‏ 
وحروف المضارعة . ونون النسوة . وهلم جرا ء وكالفروق 
النطفية بين الاصوات من حيث المخارج والصفات » نحو 
التفريق بواسطة التفخيم فق ل إصامءاو 
«سام؛ . وكذلك بين «طابء و «تاب» . وكالتفريق بالجهر 
اذاب؛ و «ثاب' 
ل 'قدمين محاولات عظيمة فى حقل دراسة الأصوات 
اللغوية وارنباطها بالمعان على نحوما ذكرنا . وحسبنا أن نعلم أن 
كتاب العين للخليل قد تم ترتيب مداخله على أساس صوق ٠‏ 
لنحاة العرب يشتمل عل الكثير شن آلقاراتِ بين 
اللهجات . تلحظ ذلك فى تفريقهم مثلاا ليل اام الفيجازية 
«وماء التميمية » وبين جات تفتح حرف المللتارعة وأتصرى 
نكسره ء كا لاحظ اللغويون فروقا نطب بين الجا 
كالكشكشة والعجعجة والاستنطاء وَالتَظِمطّميانية,والتلئلة النى 
أشرنا اليها عند الكلام عن حركة حرق المضارعة“. وقرقوا بين 
العربية الشمالية والجنوبية حتى قال أبوعمرو «مالسان ير 
بلسانناء ٠‏ وردوا فى ذلك النوادر العديدة النى تدل على وعيهم 
بالفروق اللغوية بين اللهجاث المذكورة . 
ويظهر اشتغال الاقدمين بالناربخ اللغوى فى دراستهم 
للتعريب والتوليد والدخيل بصفة عامة ؟ فلقد كانوا يفرقون ين 
ما دخل العربية قبل الإسلام وما طرأ عليها بعده » ولكنهم 
(والحق أحق أن يتبع) لم تكن هم حاسة تاريخية دقيقة ., 0 
اللغة ولا فى الأدب ؛ فكانوا التصوص إلى آدم ٠‏ 
عاد وثمود . وإلى الجن والشياطين . وإلى هامات القت 3 
ذلك الحرمان من الحس التاريخى ظل يلازمهم حتى فى نشاطهم 
المعجمى , فلم نر هم ضبطا تاريما لتطور الدلالة من عصر إلى 
عصره . ولا لبنية الكلمة من زمان إلى زمان . 
ولقد ظهر الاتجاه المعيارى فى النحو بما ذكرنا من أمر ابن أى. 
إسحق وتصديه للفصحاء من أمثال الفرزدق . ولكن هذا الطابع. 
فوى فيا بعد عندما انتهى عصر الاستشهاد وعجز النحاة عن 
اترديد عبارة : « العرب تقول كذاء ؛ لأن العرب بعد عصر 
الاستشهاد لم يكونوا أولئك الفصحاء الذين يمكن لدراسة لغتهم 
أن تؤدى إلى خدمة القران وهى الغاية الكبرى للنحو . وما انتهى 
عصر الاستشهاد فى القرن الثانى المجرى تحول النحو العرى من 
طابعه العلمى الذى يقوم على البحث ورصد النتائج إلى الطابع 


يغبلا 


التعليمى الذى يسعى إلى جعل الأمة الأسلامية أمة متجانسة من 

الناحية اللغوية . وبقدر ما يحسن الطابع الوصفى فى النحو 

. الطابخ العيارى ى التحر التعليم ؛ فليس من 

م المعلم بالاستقراء واستخلاص النتائج وإنشاء 

القواعد أمام التلاميذ . وإنما المطلوب منه أن يقول لهم هذء هى 

القاعدة ( أو المعيار) وعليكم أن تطبقوا . فالتعليم أساسه 

الطريقة المعيارية . 

أما التفسير فله فى النحو العربى مظاهر متعددة . ولعل أهم 
مظهر من مظاهر التفسيرفى النحو هو التعليل ؛ فلقد تكفل 

التعليل فى اللغة بتفسير الظواهر الآنية : 

١‏ - كل عدول عن الأصل ؛ ويظهر ذلك بصفة خاصة فى 
الإعلال والإبدال والنقل والقلب والحذف ,إذ تصبح 
العلة نفسها فى صورة قاعدة تبرر العدول عن الاصل 
بطلب الخفة » كا فى : 

لد مركت للزلا وات 


ما قبلها قلبت ألفا نحو 


تنقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها نحو 

إقوام > إقامة 
(ج) إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء نحو 
طْرَى > طى 
(د) إذا سبقت تاء الافتعال بحرف مطبق قلبت طاء نحو 
اصتبر -> اصطبر 

١‏ - تعليل الأقيسة النحوية » سواء أكان بعلة مناسبة . أم 
00 أم بالشبه ٠‏ يعد من قبيل التفسير أيضا كل 


ا 
الإسناد . 
(ب) بيت «ليس» لاطراد البناه فى كال فعل غير 
متصرف . 
(ج) أعرب المضارع لشبهه باسم الفاعل فى مطلق 
الحركات والسكنات » وفى اختلاف المعانى عليه . فالأول 
قياس علة ؛ والثنى قياس طرد ؛ والثالث فياس شبه » 
وكل ذلك تفسير للظاهرة . فهذه أنواع من التفسير هى 
أظهر أنواع التفسير فى النحو العربي . 
بقى ما اشتمل عليه النحو العرب ما سميناه تحقيق صدق 
. أرأيت إلى المسائل الحسابية والمعادلات الرياضية حين 
ختبار ليعرف ما إذا كانت صادقة أو كاذبة ٠‏ ويجرى 
اختبارها بطريقة خاصة معروفة كاختبار الضرب بالقسمة » 
القسمة بالضرب , واختبار الجمع بالطرح , وبالعكس ؟ 
كذلك كان النحاة العرب يعمدون إلى اختبار التتائج وكأنهم 
ية الجهاز النحوى والصرفى الذى وصلوا إليه 


وهكذا نشأ لديهم ما يسمى بالتمارين العملية . ققد يقولون : 
صم من ضَرَبَ على وزن جعفر أوعلى وزن طيلسان أوعلى وزن 
ا 
وفى » أوه ل » ويسألون عن كيفية كي وجمعه وتصغيره والنسب 
إليه . وكانوا فى أثناء شرحهم لأبواب النحو يوردون التراكيب 
الممنوعة ه ويشيرون إلى امتناعها . ويعللون ذلك . وكان تطبيق 
قواعدهم عل هذه الفروض المستحيلة وغير المستعملة يقوى 
اقتناعهم بصدق قواعدهم والتنائج التى وصلوا إليها فى تحديد 
النظام النحوى للغة العربية . 

فها مغزى كل أولئك ؟ 

الجبواب أنه ليس من المتصور أن يكون القديم والحديث 
ممتلفين فى كل التفاصيل والدقائق , وأن الاختلاف بينها إنما هو 
اختلاف فى تركيز الاهتمام على طابع بعينه يعرف به القديم أو 
الحديث , مع عدم خلوه مما عدا هذا الطابع . ولكن وجود طابع 
ما وجودا عمليا لا نظريا فى فى النيج لا يسرر دعراه له إلا مقدار 
ما يصح أن نسب الاشتراكية إلى الإسلام لمجرد أن الإسلام عنى. 
بالعدالة الاجتماعية بطريقته الخاصة . وهكذا لا ينيغق أن 
ننسب إلى النحو العربى أنه خالص للوصفية أو للمِظارِية اق 
للتاريخ أو للتجريد . وإن كان فيه قسط مهم من كلل واحلاامن 
هذه المناهمج التى تميز بعضها عن بعض فى العصر الحديت ه13 
ما ينبغى أن يكون واضحا عند نسبة المنمج إلى ادا تالجداثة 
فى المنبج مسألة نغيير وإن لم تتبرأ تماما من مفهوم الزَمَن". 


ومن معانى الحداثة حين تنسب إلى اللغة العربية ما يتصل 


الج البحوث الحديلة » : ارم لكت 
الحديث» , فإن «الحداثة, عند تتصرف إلى معنى الابتكار 
فتكون ألصق به منبا بمفهوم الزمن . وهنا لا بد أن يقوم طباق بين 

الحداثة والتراث (أى بين الابتكار والتراث) أكثر مما يقوم بين 
الحداثة المنسوبة إلى امسج وبين الشراث (أى بين التغيير 
والتراث) . لقد استوت الدراسات العربية على سوقها فى 
الثان المجرى , وما كادت مطالع القرن الرابع تبل حتى آنت 
أكلها وبدت ثمراتها ناخ ؛ إذ أمدتها الشربة الطيبة 
برحيق المنابع الإسلامية بعد أن أضيفت إليه عناصر حيوية من 
ثقافات أخرى أجنية . وم يكد القرن الرابع يتتهى حنى وَقَرَ فى 
عقول الناس أن الأول لم يترك للآخر شيئا » وفاخر أبو العلاء 


المعرى بأنه سيأق بم لم تستطعه الأوائل » وبدأ التراث العرى فى 
عمومه عصر النقول والشروح والحواشى والتعليقات والكتابة 
الوسوعية وبدث الحياة فى طابعها الغالب اجتراراً ا مضى ٠‏ 


ثم جاءت الطامة الكبرى بتغلب 
الترك على مقاليد الحكم فى البلاد العربية فقضوا بجهلهم قضاءاً 


اللغة العربية والحداثة 


هبرماً على ما بقى للعرب من طاقة » وما كبان لهم من ملكة » 
فأقفلوا باب الاجتهاد . وانزوت المعارف الإسلامية فى عدد من 
المساجد (أوقل المتاحف) لا تتعداها » كالأزهر والزينونة 
والقرويين . فكان أقصى ما يصل إليه المرء من علم أن يحسن 
التحصيل ل يقرأ . وأما الاضافة والابتكار فهيهات . لأن الفكر 
العربى أصبح بركة راكدة آسنة لا تنمو فيها إلا طحالب الجهلن 


والتخلف . 

ثم اعتل الرجل المريض (تركيا) ونشطت ذثاب الاستعمار من 
حوله كل يريد نصيبه من القطيع الذى كان يرعاه » فكان 
الاتصال المباشر لأول مرة بين الولابات التركية والغرب » وعرف 
العرب أن فى الدنيا علوما غير علومهم , وأنهم قد تخلفوا عن 
الركب : وأن بقاءهم مرهود ة على المعارف الحديثة » 
فأرسلوا البعوث إلى الغرب تتلقى وننقل وتغرس البذور الجديدة 
فى الترية التى طال إهمالهاء فأنبتت ت البذورء ونماالنبات هوا بطيثاء 


ومازال فى دور التمو. فلا يظهر من ثمره إلا البواكير وما أقلها . 
وما دمنا الآن فى عصر البواكير فإن لنا أن نسأل عن طبيعة 

ما يمكن | نصل إليه من التتائج الحديثة . وسترى عندئذ أن 

هذه التتائج تفع فى حدود الأنواع الآنية 

لل بواكير عربية نبتت فى أرض التراث . 

. أفكار أجنبية حديثة وفى الثراث ما يشبهها‎ - ١ 

”- فهيميعربى حديث يصحح فهم| قدي فى التراث . 


: بواكير عربية نبنت فى أرض التراث‎ - ١ 
فى التراث العرى أفكار لا تتناق مع النتائج الحديثة تنافيا تام‎ 

ولكنها تختلف عن هذه التتائج . ومن ذلك على سبيل المثال : 

(1) أن أقسام الكلم التى وردت فى الثراث لا تتناى مع التقسيم 
الحديث للكلم الذى ورد فى كتاى ؛ «اللغة العربية معناها 
ومبناهاء مشلا . إذ ما يزال الاسم أحد أقسام الكلم , 
وكذلك الفعل . ومازالت الحروف كلها واقعة تحت عنوان 
الأداة . ولكن الفارق المهم بين التقسيمين أن الحديثة 
كشفت عن عسوم فى مفهوم الاسم لدى النحاة » شمل 
أقساماً أخرى , كالصفات والضمائر والظروف ٠‏ وآن مفهوم 
الفعل قد انسع لديهم أيضاً حتى شمل بعض الخوالف 
والنواسخ , وأن مفهوم الأذاة فى الفهم الحديث يشمل 
الحروف والتواسخ كبا يها الحا 

(ب) ومن ذلك أيضاً ما يتعلق بأصل الاشتقاق . فعلى الرغم من 
أصرار النحاة البصريين » ومنهم الخليل بطبيعة الحال » 
على أن أصل الاشتقاق هو المصدر وجدنا الخليل يينى كتاب 
العين » وهو أول معجم فى العربية » على مداخل من 
الحروف الأصلية الثلاثة » ويورد تحت هذه الحروف كل 
مشتقات المادة . مما يدعونا إلى الزعم بأن الخليل قد عد 


يديل 


غلم حاق 


الأصول الثلاثة هى أصل الاشتقاق ء عملا ء وإن لم 
يصرح بذلك , وأن النظرة التى اشتمل عليها كتاب اللغة 
العربية المذكور تجمل الأصول الثلائة هى أصل 
الاشتقاق . وهى أولى بذلك من المصدر الذى قال به 
البصريون » والفعل الماضى الذى قال به الكوفيون ٠‏ 
رج) لقد أنشأ النحاة نظاماً كاملا من الصيغ الصرفية للكلمات 
فى اللغة العربية » ونسبوا إلى الصيغ المجردة معاق 
وظيفية » كالطلب والمطاوعة والتكلف . .. الخ . 
ان الصرف للكلمة ؛ وكانوا يعدون 
انأ للكلمة ؛ ورأوا أن الكلمة إذا حذف 
أحد حرونها حذف ما يقابله من صيغتها » وجعل الباقى 
ميزانا لها . ففعل الأمر من وَعَدَ هو (ِعِدْ) ؛ ومادامت 
الواو- وهى فاء الكلمة فى الفعل - قد 


اللام . ولكنهم لم يفرقوا 

فرأوا أن دقال و «رمى» ونحوهما عل وزن (فعل) » دون 
مراعاة لما فيهها من إعلال . وقد توصلت"النْظرة/إحديثة 
- مع احترامها التام لنظام |١‏ إلى أن أهتداكاقرقابيين 
الصيغة والميزان ؛ لان || نل 4ل بان 
مقياس صوق ؛ بمعنى أن فعل الآمر (ع0) يَتبَعَن” 
صيفته (افعل) بسكون الفاء رَكسر امن 
(عل) كبا سبق . فالصيغة تجعله نباب رب -وا يرا 
يعترف بالحذف الذى حدث فى الصيغة . والصيغة صرفية 
واميزان صوق ٠‏ 

: أفكار أجنبية حديثة وفى التراث ما يشبهها‎ - ١ 


ذكرنا منذ قليل أن للتفسير فى النحو العربى مظاهر متعددة 
أهمها التعليل » وعددنا من صور التعليل تعليل الإعلال 
والإبدال ٠»‏ والنقل والقلب والحذف , وكذلك تعليل الاقيسة 
النحوية . ونضيف هنا ظاهرة أخرى من ظواهر النحر العري » 
يطلقون عليها التفسير ء وعلى ركنيها المفسر والمفسر (بالكسر 
والفتح على الترت ): فهناك أدوات تختص بالدخول على الأفعال 
»و و إن » وه لوه » ولكن الاعتبارات الأسلوبية قد 
تقضى أحياناً بأن تأ هذه الأدوات وبعدها الاسم المرفوع 
بالفعل » على عكس ما يقضى به أصل وضع الجملة . وهنا 
يخف النحاة إلى رد الجملة إلى أصلها فيقدرون فعلا تدخل عليه 
هذه الأدوات . ويجعلون الفعل المذكور بعد ذلك تفسيرا هذا 
الفعل المقدر . وهذا : دلا بد من دليل يدل عل 
المحذوف » غير أن الظاهرة هنا ظاهرة إضمار لا حذف . 

غير أن تشوسكى يباهى - كما سبق - بأنه حول البحث 
0 
الكثير من الحالات , إلى نحوتوليدى تحويل ؛ يضم إلى 
التصنيف عنصراً آخر هو الطاقة التفسيرية ء بمعنى أن البنية 


ليل 


السطحية (المستعملة) إذا تطرق إليها اللبس بتعدد ما يحتمل أن 


يكون مقصوداً بها فإن 00 

الاستعمالية السطحية إلى بنية 

ما تحتمله من المعاق . 

العربى , ولكنها ترتدى عبا. لتأويل وعمامة التقدير 5 

نسوق لذلك الشواهد /١‏ 

١‏ - قال تعالى : «الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 


فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله والله ذو فضل عظيم . إن ذلكم الشيطان يخوف أولياءء 
فلا تحافرهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين» (آل 
عمران لا( - 1(/8) . 
فمن الذى يحاول الشيطان أن يخوفه ؟ سيقول قائل إن 
الآمر واضح ؛ لأن الشيطان يخوف أولياءه . ولكن القرائن 
تحدد بنية عميقة أخرى يحاول الشيطان فيها أن بموذ 
المسلمين من أوليائه . فالتقدير وإما ذلكم الشيطاا فكم 
أولياءه؛ , بدليل النبى الموجه إلى المؤمنين آلا يمافوهم بعد 
أن سمعوا من الشييطان (الناس الأولين) أن النساس 
(الآخرين) قد جمعوا الجموع لهاجمتهم ٠‏ 
١‏ - قال تعالى : دشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
0 
ن بئية الجملة من الناحية النحوية البحت لا تمنع أن 
1 الملائكة وأولو العلم معطوفين على الضمير (هو) ٠‏ 
فتكون الطائفتان آلمة مع الله (تعالى الله عن ذلك) ٠‏ 
القرائن فى الجملة تشير إلى بنية عميقة لها , تجعل الطائفتن 
معطوفتين على لفظ الجلالة (الله) » وبذلك تشهدان معه 
بتفرده بالألوهية . والدليل عل ذلك إقرار لفظ (فائم) ٠‏ 
والنص مرة ثانية على أنه د لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . 
* - قال تعالى : د إن الله لا يظلم الناس شيكا ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون » . (يونس 44) ٠‏ 
والتركيب لا يمنع أن تكون ٠‏ 1 توكيداً للناس » 
ولكن النظر فى الآيات الأخرى فى القرآن (وهو يفسر بعضه 
بعضا) يجعل «أنفسهم» مفعولا مقدماً للفعل «يظلمون» ؛ 
بدليل قوله تعالى فى آية أخرى : وساء مثلا القوم الذين 
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمُون» (الأعراف /ا119) . 
- قال تعالى : «قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آثيك به 
قبل أن يرتد إثيك طرفك . . .» (النمل )4١‏ . 
فهل الذى فى الآية من قوله : «آتيك: هو اسم فاعل 
مضاف إلى الكاف » أو فعل مضارع ناصب لمحل الكاف ؟ 
لا يظهر ذلك من البنية السطحية للجملة ٠‏ ولكن البنية 


اللغة العربية والحداة 


ن أنه لوكان اسم فاعل مضافاً لدل على 
الماضى ٠‏ ولكن الذى عنده علم من الكتاب يعرض على 
اسليمان أمرأ مستقيلا . 


خرج منها نتائج حديثة , فلا شك أن 
قدرتنا على ذلك نشأت من حسن تحصيلنا لافكارهم , 
بقدر ما جاءت عن أ الطرق النظر العلمى 
ينا الإنصاف أن نبدأ بباء 


نقوله بعد ذلك ضرباً من إنكار 


© - قال تعالى : «فى قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً . . .» 
[البقرة 01١‏ . 

فزادهم الله مرضأء خبر أو دعاء ؟ لو 

الجملة الأولى أن تضاف إليها 
«كان» , فيقال : كان فى قلوبهم مرض . وبذلك يصير 
المعنى على الدعاء . 

7 - قال تعالى : «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا بستجيبون لهم شىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا 
وما هر بيالغه . . .؛ (الرعد؛ )١‏ . 

ليس فى التركيب ما بمنع أن يكون الواوفى يدعون راجعة. 
إلى الاسم الموصول (الذين) , ولكن البنية العميقة (أى 
العنى المراد) يحتم تقدير مفعول به هو ضمير الغائبين . 
ويكون التقدير اذ «والذين يدعونهم من دونه» . نيكون 
الذين لا يستجيبون هم الشركاء المزعومون . 

- قال تعالى : ٠‏ . . . فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى لين 
ومواليكم . . .» (الاحزاب ©) . 

ليس فى الشركيب ما يعين ما إذا كاد" الإكخوآن لم1" 
آباؤهم , ولكن الآباء غ معلومين . فلا يمكن أن يكون 
غير المعلوم أخا . فالبنية العميقة (كيا يسميها تشومسكى) 
تبعل الأبناء هم الإخوان فى الدين . 


(أ) التوسع : قد يكون الخروج على القاعدة فى التعبير نادراً أو 
قليلا أو شاذا أو لغة قوم بعينهم ٠‏ فيسمى كل نوع منه باسمه 
اذى أوردناه هنا . ولكن الخروج عن القاعدة قد يكون كثيراً 
كذّلك ؛ وهوفى هذه الحالة ,: ب إلى التوسع . وفى الاصول 
العٌامة للنحاة . أو ما أ عليه فى كتتابنا «الاصول» اسم 
«قواعدرالتوجيه؛ ٠‏ قاعدة نقول : «يتوسع فى الظرف والججار 
وَآلججرو رما لا يتوسع فى غيرهماء . وهكذا ينشىء منهج النحاة 
قاعدة للخروج عل الفواعد . ويند عنهم أحياناً بعض العبارات 
ألتى تنسب هذه المخالفة أو تلك , من غير ما ذكرنا ؛ إلى 
التوسع . وقد نظرت فى أنواع الخروج عل القاعدة فى اللغة 


انفهم من هذا أن النحو العربى ليس خلوا من الطاقة 2 العربية فوجدت مايل : 

التفسيرية » ولكنه يسمى مظاهرها أسماء 8 

المرء دون أن يرى شبها ن مثيلاتها فى البحث الشروج عل القامدة 

الحديث , ولكنه حين يدقق النظر لابد أن يرى الشبه ين بإخدار القرية 

الشبخ العربى بالعمامة وبينه وغل رأسه القبعة . 0 2 


* - فهم عرى حديث يصحح فهما قدي فى التراث : 
أول ما ينبغى أن نعترف به أن السلف من علمائنا أبلوا بلاء 


حسنافى بناء صرح العلوم العربية . وأن التنائج التى وصلوا إليها 0 000 

انعد رائعة من جهتين : 

أرلا : أن نقاد التراث العري من المستشرق ن يعترفون طائعين أو والذى يمنا الآن هو الترخص . والترخص مرتبط بالقرائن 
مرغمين بأن العرب إذا كانت لهم فلفة حقيقية فهذء النحوية . وهى البنية والإعراب والمطابقة والربط والوتبة 


الفلسفة هى دراساتهم اللغوية » وبخاصة التحوء بما 
اشتمل عليه من ام استدلالى لا يمكن أن تصل إليه إلا 
عقلية ذات مقدرة فائقة على التجريد . 


والتضام والآداة والنغمة . وهذه لا وجود لما إلا فى الكلام 
المنطوق . والترخص له الشروط الآنية : 
١‏ - أن يكون من صاحب السليقة ومن ثم لا يجوز منا نحن فى 


التى أفاموها صمدت للتطبيق منذ القرن 
هذه اللحظة . فإذا كنا نلقى على اللغة 


الوقت الحاضر . وهذا يعد الترخص من مفاهيم تحليل 
التراث . ولا يصدق على ما بعد عصر الاستشهاد . 


ليل 


لجان 


؟ - من قواعد التوجيه المنبجى لدى النحاة قوهم «الرخصة 
مرهونة بمحلهاه ؛ أى أنها لا يقاس عليها الاستعمال . 
- شرط الترخص أمن اللبس ؛ أى أن القرينة التى يجرى 
الترخعص فيها لا يمكن أن يتوقف عليها المعنى ٠‏ فلو توقف 
عليها المعنى امتنع الترخص . 

4 - لا يفهم الترخص إلا فى ظل تضافر القرائن » بمعنى أن 
الوظيفة النحوية الواحدة لا بد أن تتضافر على بيانها عدة 
قرائن ؛ ولا يمكن أن تكفى قرينة مفردة أيا كانت لبيان 


(1) مرفوع (وهذه قريئة الإعراب) . 

(6) سبق فعل (قرينة الرتبة) . 

(4) وهذا الفعل مبنى للمعلوم (وهذه قرينة البنية مرة 
أخرى) . 

(ه) ودل على منْ فعل الفعل أو قام به الفعل (وهذه قرينة 
الإسنام) . 


فهذه خمس قرائن تضافرت عل بيان الممنق'الييحتوي »يفلو 
اتضح ا معنى بأربع منها لامكن الترخص ف ا خااييلة ؛ لأنّ المغنى 
لايشوقف عليها . وقد حدث النرخصن 3 التيزات "كل 
القرائن . سواء أكان ذلك فى القرآن.أم:في الحيديث أم في الشعر أم 
فى كلام العرب . وإليك الشواهد عل ذلك + 

الببية : قال تمالى : «والتين والسزينون وطسور 
سينين: - فترخص فى بنية «سيناء» ٠‏ فصيرها «سينين» . وقد 
أمن اللبس بإضافة لفظ الطور إليها . 

الإعراب : قال تعالى : دإن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا 
خوف عليهم ولا هم يمزنون» - «فعطف» «الصابئون» وهو 
مرفوع على اسم إن وموضعه نصب ؛ ولا لبس . 

المطابقة : قال تعالى : وإن نشأ ننزل عليهم من السياء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين» والأعناق توصف بأنها «خاضعة» 0 
ولالبس 


الربط : قال تعالى : «واتقوا يوم لا تجمزى نفس عن نفس 
اشيئا» , والمعنى لا تجزى فيه نفس فحذف الرابط ؛ ولا ليس . 

الرتبة : قال تعالى : «ويصنع الفلك وكل! مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه» - فجعلة «ويصنع الفلك» جملة حالية مقترنة 
بواو الحال ‏ متقدمة على صاحب الال » وهو الحاء فى دعليه» ؟ 
00 

التضام : قال تعالى : «وإن كلالما ليوقينهم ربك أعمالهم » 
فحذف مدخول «لماء وهو فعل مضارع ميتى للمجهول تقديره 


لغلا 


هوكرا» » ويل الخذف قوله «ليوفيتهمء ؟ ولالبس + لوجتود 
دليل الخذف . 

الأداة : قال تعالى : «وتلك نعمة تمنها عل أن عبدت بنى 
إسرائيل - والكلام استفهام إنكارى حذفت منه الآداة » 
والتقدير دَأَرّ تلك نعمة؛ , وقرينة الحذف حالية . 


آما فى الشعر فأكثره يسمى الضرائر وفى جواز الرخصة 
للمحدثين فى الشعر خلاف . ولقد ذهب النحاة شتى المذاهب فى 
علاج هذه الظاهرة , ولكن الجديد فى النظر إليها هوضم شتاتها 
تحت عنوان واحد » وربط ذلك بتضافر القرائن . وتسخير هذا 
الفهم لتبرير الكثير مما لم يمنحه النحاة جواز المرور . ولا سبها من 
كان من النحاة يطعن على العرب .. 


(ب) الزمن : حين تناول النحاة مفهوم الزمن ربطوه بصب 
الفعل فقالوا إن الفعل يدل على الحدث بأصوله الثلاثة »ويدل 
عل الزمن بصيغته » وجعلوا الفعل ثلاثة : أحدههما الماضى ؛ 
وهو عندهم يدل بحكم صيغته وتسميته على ماض ؛ والآخران 
هما المضارع والأمر . وجعلوا كلا منبما يدل على الحال أو 
الاستقبال بحسب القرينة , وكان هذا فى عرفهم هو نظام 
الزمن . ولكن الافعال كلمات مفردة , والنشاط اللغوى ليس 
كلمات مفردة , بل جملا ونصوصاً منسقة . فالوقوف بالزمن عند 
حدود الكلمات المفردة لا يمكن أن يكشف ظواهر السياق ؛ أى 
أن الزمن الصرفى لا يغنى شيئا عند إرادة فهم الزمن . من هنا 
تصدى كتاب «اللغة العربية معناها ومبناهاء لدراسة الزمن فى 
معترك السياق فخرج من ذلك بالتتائج الآنية : 


ة الزمن النحوى من دراسة مفهوم أخرمهم 
النى تيين اتصال الحدث وانقطاعه وتهدده 
وبعده وبساطته ونحوذلك . 


(5) أن التعبير عن الجهة يتمثل فى عناصر لغوية تصاحب الفعل 

فى الاستعمال منها : 
(1) النواسخ (كان وأخواتها) . 
(ب) العوازم . 
زج ) قد والسين وسوف . 

(5) أن الزاوجة بين الفعل والعنصر المعبر عن اللجهة ستوضح لنا 
الفروق الزمنية بين مركبات فعلية (أى أفعال مركبة) مثل : 
كان فعل , كان قد فعل . كان يفعل ؛ قد فعل , مازال 
يفعل ء ظل يفعل , كاد يفعل ‏ طفق يفعل , سيفعل ٠‏ 
سوف يفعل » سيظل يفعل . وكل ذلك فى الجملة الملبنة 
فقط . 

(4) يبدو من ذلك أن الزمن فى اللغة العربية أوسع ما تصوره 
النحاة » وأن النواسخ الفعلية هى فى الحقيقة أدوات للتعبير 
عن الجهة . لأنا لا تشتمل على معنى الحدث 


(ج) الربط : ومن الاضواء الحديثة على المادة || 
ما أرأه فى فكرة الربط فى سياق النص العربى . لقد عد 
وسائل الربط الأمور الآنية : 

١‏ - الضمير 

١‏ - الإشارة 

مدال 

4 - إعادة اللفظ. 

- إعادة المعنى . 

فالضمير نحو دوظن داود إما فتنام». والإشارة نحو دولباس 
التقوى ذلك خير» - أى هوخير . والألف واللام نحوفإن «الجنة 
هى المأوى» أى مأواه . وإعادة اللفظ نحو : دواتقوا الله 
ويعلمكم الله . وإعادة المعنى نحو : «تحبتهم فيها سلام» . 

ولكن إعادة النظر فى ظاهرة الربط أوضحت أن هناك ريطا 
ان أم اسميا) , وبالوصف . ويتكرار صدر 
أو إرادة تاكيد الصدر .فمن الربط بدال» 
الموصولة (وصاتها لاتكون إلا صفة صريحة) قوله تعال : 
«أسشمع بهم وأبصر يوم يأنوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مان» 
أى لكنهم ؛ وإغا أعرض عن الضمير إلى أل وصلتهلا لإزابة 
رصفهم بالظلم ؛ وهذا لا يتحقق بواسطة محرد الضمير .ومن 
الربط بالموضول الاسمى (الذين) قوله تعالى : و وجاء الممذرونة 
من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسول»أق جاو 
وقعدوا . ومن الربط بمن الموصولة قوله تعالى : « قال إن فيهآ 
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها » - أى نحن أعلم به . ومن الربط 
بالوصف فوله تعالى : «وإن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقائلوا أئمة الكفره أى فقاتلوهم . ومن الربط 
بتكرار صدر الجملة لطوها قوله تعالى : دوما جاءهم كتاب من 
عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 
قربط بتكرار دما جادهم» ويقوله دعل الكاشرين»لى عليهم . 
ومن تكرار صدر الجملة لتأكيده قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرفون » - أى فى هذا اليوم بذاته . 


من 


اح ع رت كاز ذبن خم الله 
التفسيريةفى النحو العربى ظا 
ل 


تطبيق . وحسيه أنه عيذ اعترا ا 
إذ يجد لنفسه مكاناً مهما بين مبادئه تحت عنوا 
06 , وألذى يبدولى حين أفكر فى أمر اللغة 
الصياغى العرى يرسم حدودا واضحة لما يعده ٍ 
قبلا . ومن هنا رأينا ظواهر التغير الصوق فى الدراسات اللغوية 
العربية بمختلف مستوياتها (الأصوات - الصرف - النحو- 
المعجم - الاسلوب) تقوم على كراهية توالى أمور معينة » 


اللغة العربة والحداثة 


والسماح بتوالى أمور أخرى . وقد أصبحت كراهية التوالى هذه 
منطلقا لطلب الخفة . ويمكن بصورة عامة أن نقول إن اللغة 


- وتكره توالى المتنافرين . 
ولكنها ترحب بتوالى المتخالفين » وتسعى سعيأ إلى توالى 
المتناسبين وإلى الاختصار والتعويض . فأما كراهية توالى المثلين 
فتظهر فى أمور مثل إدغام الثلين فى فعل مشال رد (أصله ردد) 
وحذف إحدى التاءين فى « ولاتنابذوا بالألقاب » . وحذف نون 
الرفع لتوالى ثلاث نونات فى « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » . 
والتخلص من التقاء الساكنين وإشباع هاء الغائب بين متحركين 
للحيلولة دون توالى المتحركات , وبناء الفعل الماضى الثلاثى 
المسند إلى ناء الفاعل على السكون لكراهية توالى أربع متحركات 
فيها هو كالكلمة الواحدة , نحو وضربت 
.وأما كراهية توالى المتقا جعل الدال الساكنة 
والثاء فى قعدت » على صورة التاء المشددة وهذا ما يعرف باسم 
«إقغام المتقاربين » . ومنه إدغام اللام الشمسية فيا يليها من 
أحروف خخاصة فى أول الاسم الذى دخخلت عليه ( وهى التاء 
َآلَذَاء والدال والذال والراء والزاى والسين والشين والصاد 
والضاد وإلطاء والظاء والنون وأخيرا تدعم فى اللام من قبيل 
ما سبق من إدغام المثلين ) . ومنه اجتماع الحركة ممع الواو أو 
ابه لب فى أحد أصرل الكلمة عند اننا ما قبلهيا» إذ تقبان 
لقا . 

وأما كراهية توالى المتشافرين فمنبا بعض ظواهر الإعلال 
بالقلب ؛ كيا هو الحال عندما تجتمع الواو والياء وتسبق إحداهما 
بالسكون , مثل طى وريان وسّان . والإعلال بالحذف » كاف 
عِدْ ون ومنها بعض ظواهر الإعلال بالتقل , كا فى إقامة 
( أصلها إقوام ) ؛ لأن ما بين الكسرة التى على الهمزة 
حرف ساكن هو القاف ( والحرف الساكن حاج : 
منبجهم ) ؛ فكأن الكسرة والواو قد التقنا وهما متنافرتان . 
وهكذا تنقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها » وتقلب 
الواو ألفا لتخركها أصلا : وانفتاح ما قبلها حالا . ومن كراهية 
التقاء المتنافرين أيضا ما نراه من كراهية تنافر الحروف فى 
الكلمة , والإشادة بحسن الشأليف مما كان يعد من أمارات 
فصاحة الكلمة فى دراسة البلاغة العربية . وفد ترتب على ذلك 
تقسيم الكلمات أيضا إلى شعرية تحلو للسمع ٠‏ وغير شعرية . 
وعيب المتنبى باستعمال لفظا الجرشئ "وكل نأليف حسن 
لحروف الكلمة فمرده إلى تاق 


انوكي لمر و 1 


مام حسان 


واما توالى المتناسبين فإنا نعد منه الظواهر الآتية : 
(1)إعراب الجوار » كا فو ابتعر ص حوب > ) يبر أئمنة 
ل الجوار . وكذلك قراءة من قرأ « عاليهم ثياب سندس 
اخضر ) بجر خضر . 
( ب )مراعاة القافية كقول امرىء القيس : 
كان ثبيرا فى عرانين وبله 
كبير أناس فى بجاد مزملٍ 
بجر « مزمل » . وحقها الرفعم 
(ج ) تقدير الحركة الإعرابية لضمان المناسبة الصوتية » كما فى 
٠‏ هذا كتابى » - فلفظ د كت » مرفوع بضمة مقدرة على 
آخره . منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . 
5 تفخ الا ينها فى لفط املالة بحسب الحركة الى 
قبلها . كيا فى : يمين الله - والله - بالله 
(ه) ضم ضمير الغائب المتصل وكسره بحسب ما قبله 
أيضا » نحو 
هذا كتابه - وأعطان كتابه - وقرأت فى كتابه . 
فعلامة الإعراب التى على الباء حددت#وبالناسبة » 
حركة اهام . 
( و) ظواهر الإبدال من تاء الافتعال مافْإذالطَكِ الام كيرف 
من حروف الإطباق ( ص أض_-ط_ظ). اشفيليت 
بالمناسبة» إلى طاء ٠‏ وإذا سبقهيا َالَأ ذال أو زاى 
تحولت إلى دال . وبذلك بصي 


اصتبر “اصطبر اضتر © اضطر 
اطتلع - اطلع اظتعن - اظطعن 
ادنعى | ع ادعى انكر > اذكر 


ازتبر 2 © ازدهر 
وهناك ظواهر أخرى للمناسبة لا داعى للإطالة بذكرها . 
وأما الاختصار فمن ظواهره فى اللغة العربية العداصر 
التركيبية ؛ لآن كل عنصر منها ينوب عن كلمة أو كلام أطول 
منه , لاحظ المقابلات الأنية : 


رجلان- رجل ورجل . 
رجال - رجل ورجل ورجل . ٠.‏ 
قرشى - منسوب إلى قريش ٠‏ 
كتابه - كتاب مذكور غائب مفرد . 

فمن هنا نجد أن العناصر الشركيبية من ضمائر ولواصق 
وظروف وأدوات الخ . هى نوع من الاختصار فى اللغة . ومن 
ظواهر الاختصار أيضا الحذف ؛ لأنك إذا سئلت حالك 
فإنه يكفى أن تقول : ٠‏ بخير» ء مستعيضا بذلك عن الإجابة 
الكاملة . وهى : « حالى بخير» ٠‏ أو والشرط 
الوحيد للحذف أن يقوم دليل على المحذوف غخافة الليس أو 


لديل 


الغموض أوعدم تمام المعنى . ومن الاختصار قصر الممدود , كما 
تقول فى و دعاء » و دعا » وفى ٠‏ بناء ٠»‏ بن » . ومنه أيضا اختزال 
المد فى بعض المواطن كيا فى : 
اختزال مد « أنا» فى « أنا قائم » . 
اختزال مد « الياء » فى « وإذا مرضت فهو 
اختزال مد ه الياء » فى الئداء نحو : رب » 
اختزال مد وماء فى دعلام » ود إلام .٠‏ 


وتكون هذه الظاهرة دائه| مقترئة بكثرة الاستعمال . 


وأما التعويض فيكون عند بقاء الكلمة على حرف أوحرفين » 
فتعوض لتطول . وعند حذف حرف من حروف الكلمة , وعند 
خذف المضاف إليه فى الكلام . فالأول نحو لَه » ود علامه .و 
دقه» ؛ والثان نحو إقامة » ود إحالة » و« إطالة » ؛ والثالث 
7 رون » ؛ إذ جاء التدوين فى ١‏ حينئذ » 
اف إليه وهو جملة مقدرة تفسرها الجملة المذكورة 
قبلها أى ؛ حين إذ بلغت الحلقوم » ٠.‏ 


(ه ) الاستعمال العدولى : الخنوض فى الاستعمال الععدوى 
دراسة أسلوبية خالصة لا علاقة لها بالقواعد . غير أن هذا التو 
من الاستعمال عدول عن القواعد . ولقد شرحت أنواع 
الخروج على القاعدة بإهدار القرينة النحوية فررَدُته إلى ثلاثة 
أنواع هى : الخطا , والترخص ؛ والاستعمال العدولى ؛ 
وأوردت بعض الشواهد على الترخص , ووعدت بالكلام عن 
الاستعمال العدولى بعد ذلك . وهذا هو المكان لبيان ذلك . 
إذا أردنا أن نعرف المقصود بالاستعمال العدولى فإن ذلك 
يقتضى أن نعرف نقطة البداية التى يعد هذا الاستعمال عدولا 
عنها . ونقطة البداية هى الإستعمال الاصولى الذى يمانظ عل 
ما جرده النحاة من أصول وْضْع أو أصول قاعدة 
أصول النحاة أن كل مبنى له معنى يؤديه بحسب الاصل 
( ويسمى ذلك معناه الاصل ) ٠»‏ 59 المبنى الواحد يرتبط ارتباطا 
عرفيا بمعناه فلا يحمل بحسب الأصل أى معنى غيره . ومن 
أصوهم أيضا أن لكل باب نحوى حركة إعرابية يعرف بها » وأن 
العنصرين اللغويين إذا ارتبط أحدهما بالأخر ارتباط تبعية فى 
اللفظ أو متابعة فى المعنى وقعت بين" مطابقة فى بعض 
المجالات . ومن مطابقة الرابط الرئبة ؛ وهى الأصل , حتى إن 
كانت غير محفوظة . وأن بعض الكلمات تختص بالدخول على 
كلمات أخرى , وأن الأصل فى الاستعمال الذكر والوصل وعدم 
الزيادة ... . الخ . فإذا النزم الاستعمال بهذه الاصول كان 
استعمالا أصوليا . ولكن القرائن النحوية ( وهى التى تدور 
حوفا هذه الاصول ) ربما شهدت ترخصا فيها . كيا سبق أن 
تناوها أصحاب الأساليب الأدبية بالتصرف فيها , فعدلوا بها عن 
أصلها . لخلق آثار ذوقية و: يصير بها الأسلوب 
الاج ذا تأثير معين . ولقد سبق أن ذكرنا أن القرائن هى البنية 


والإعراب والمطابقة والربط والرتبة والتضام والآداة والنغمة فى 
الكلام المنطوق . ويمكن العدول عن الأصل عدولا أدبيا مقبولا 
مستحبا فى كل واحدة من هذه القرائن » على الرغم من أن هذا 
العدول تالفقة لا شك فيها لاصول اللغة . وفيها يلى بيان المقصود 
بهذا الاستعمال العدولى : 


يعدل عن الاسنتعمال الأصل لبنية الكلمة بالوسائل الآنية : 
١‏ -._النقل ؛ وقد اعترف به النحاة فى اسم العلم وفى التمييز 
المنقول ؛ وكان ينبغى أن يعترفوا به ظاهرة عامة فى اللغة . 
فالمصدر قد ينقل إلى استعمالات فعل الأمر ؛ وبعض 
الموصولات ( مشلل من وما وأى ) تنضل إلى معانى الشرط 
والاستفهام ؛ والاسم الجامد قد ينقل إلى استعمال الأوصاف 
فيصير خبرا , نحوه هذا رجل » , كها ينقل المصدر إلى استعمال 
الأوصاف فيان حالا . نحوه ثم ادْمهُن يأتينك سعيا » . « أى 
ساعيات 2 . 


+ قد ينتقل اللفظ من المعنى الاصل إلى المعنى المجازى‎ - ١ 
فالمجاز نقل للفظ بحكم تعريفه. ؛ إذ ننسى العلاقة العرفية' التي‎ 
بين اللفظ ومعناه الاصل . وتحل محلها علاقة فنية هيل اساي‎ 
فكرة المجاز . وهذه العلاقة الفنية قند تكون مشابهة أو زمانا‎ 
ما كان وما سيكون ) أو مكانا ( الححالية والمجلية )أو كي‎ ( 
الكلية أو التعويضية ) أوعلة ( السببية والمسبيية.) والمجأوق‎ ( 
وفيها يليها مجاز مرصل”.‎ ٠ الحالة الأولى : المشابهة » لغوى‎ 
ومن انتقال اللفظ أيضا فكرة التضمين ؛ وهى معروفة لدى‎ - * 
النحاة ؛ فقد يضمن اللازم معنى المتعدى أو المتعدى معنى‎ 
الف لقن ا لي ا ينا‎ 
. الكفر عل الإيمان » - أى فضلوه‎ 
ومن استعمال البنية استعمالا عدوليا تسخير اللفظ لتوليد‎ - 4 
المعنى الأدبى بواسطة جرسه أو موقعه من الكلام . فالمعروف أن‎ 
كلمة د مثل » كلمة مبهمة لا يكتمل معناها إلا بالاضافة ؛ ولكن‎ 
: أبا فراس أعطاها شحئة عاطفية هائلة فى قوله‎ 
نعم أنامشتاق ومندى لوعة‎ 
ولكن مثل لا يذاع له سر‎ 

وقد يكون ذلك بتكرار اللفظ كما فى الحديث الذى سخر لفظ 
« الام » لإفهام الآهمية القصوى والإصرار ؛ إذ قال رجل للنبى 
: « من أحق الناس بصحابتى ؟ » قال : « أمك » قال : 
من ؟» قال : «أمكء قال: دثم من؟غ دقال» 
» ! قال و ثم من ؟ » قال : « أبوك » . ثم انظر إلى التتكير 
فى آيات مثل : : .. . من قبل أن نطمس وجرها فتردها على 
أدبارها (٠‏ التساء بيع ) 


دولا تتخذوا أيماتكم دَخَلاًيينكم فيل قدم بعد ثبوتها» (النحل 
4 


اللغة العربية والحدائة 


« أم على قلوب أقفاها » (محمد 44) 
« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت » (الأنغام +09 
أوقى قول الشاعر : 
وطارث أكف متكم وجماجم 
وعادت على البيت الحرام عوابس 
وأنت على خوف عليه التمائم 
وى لافضى عن أموركثيرة 
سترقى بها يوما إليك السلالم 
وقد يكون التسحير للاسم الموصول أو المرخحم فى النداء أوغير 
ذلك من وسائل خلق التأثير الأدبى . 
ثانيا : بالنسبة للإعراب : 
أشهر طرق العدول عن الإعراب إرادة المناسبة الصوتية . كي] 
فى إعراب الجوار . وكما فى مراعاة القافية على حساب الضبط 
الإعسرابى ؛ وذلك كم في قوله تعالى : و إن هذان 
لساحران » - بتشديد نون إن ٠‏ 
.وكقول الفرزدق : 
وعض زمان يابسن مروان لم يدع 
من المال إلا مسحتا ار مجافٌ 
وقولءإمرىء القيس : 
ل لبيرا ق عبراتين وبله 
كبير أناس فى بجاد مزملٍ 
ثالنا : بالنسبة للمطابقة : 
هناك ثلاث طرق للعدول الأدبى عن المطابقة : 
١‏ - الالتفات ؛ كا فى قوله تعاى « ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستئخرين». وإن ربك هو يجشرهم إنه حكيم 
عليم » . ( الحجر 4؟ - 19 ) لاحظ اختلاف ضمير الخطاب 
بين الجمع فى « منكم » والإفراد فى « ربك ٠‏ - فهذا نوع من 
الالتفات . 


ار ؛ كما فى قولك أحيانا : ٠‏ العرب تقول 
ى « العرب يقولون كذا » , باعتبارهم فى 
الأول أمة أو جماعة . وفى الثان قوما أو جمعا . 

١‏ وبالوالدين إحسانا . إما 
ن عشدك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا 
ترما » . ( الإسراء 75 ) ففى الوالدين تغليب معجمى ؛ لأن 
الاب مولود له وليس والدا ؛ لأنه لا يلد . فالتغليب هنا لمعنى 
التأنيث ؛ أما فى « أحدهما أو كلاهما » فالتغليب نحوى . وهو 


رابعا : بالنسبة للربط : 
يعدل عن الربط بتكرار اللفظ أو بضميره أو بالإشارة إليه » 


لغيل 


تام حساق 


إلى الربط بالوصف » نحوه قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم 
ويضزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مز 
( التوبة14 ) ؛ أى « ويشف صدوركم » . ويعدل عنه كذا 
بعدم المرجع للضمير , كبا فى قوم « زعموا أن كذا » ٠‏ وقوله 
تعالى : إنا أنشاناهن ب 
( الواقعة 8؟ - 18). مع 
اننويع الضمائر دون 0 تحو: 
لقول رسول كريم . ذى 0 ٠‏ مطاع لم 
أمين . وما صاحبكم 4 0 


وما هو( القرآن ) بقول شيطان رجيم 
( القرآن ) إلا ذكر للعالمين » ( التكوير ٠. 00 - ١6‏ وقد يعود 
الضمير إلى أبعد مذكور , كبا فى ٠‏ لقد كان فى يوسف وإخوته 
آبات للسائلين . إذ قالوا ليسوسف وأخيوه أحب إلى أبينا منا» 
(إيوسف 17- 8 ) ؛ فالضمير للإخوة » ولكن السائلين أقرب 
إليه متهم . 
خامسا : بالنسبة إلى الرتية : 
العدول عن الرتبة المحفوظة تر مل ولتي الْيتِمّقبالا 
عدوليا . أما العدول عن غير المحفوظة فهو مضتو مهلم من 
موضوعات البلاغة , يسمى ١‏ التقديم والتأخيرة..وهزتموضوع 
مهم بسمونه فى علم اللغة الحديث.وهنفدمروه:0 , ويكون 
ما إمالأسباب قبة لإطهار منى ما بواصلة التقديم , أو لاسبات 
نفسية , أو لتعود الأديب عل التقديم حتى حين لا يؤدى التقديم 
غرضا معينا . 
سادسا : بالنسية إلى التضام : 
قلنا إن من الأصوال التى جردها علماء العربية : 


() الذكر- ويكون العدول عنه بالحذف . 

( ب ) الوصل ‏ ويكون العدول عنه بالفصل أو الاعتراض 

(ج) أن يوضع لكل لفظ معنى أصل ؛ والمدول عن ذلك 
يكون بما سبق إيراده تحت البنية . 

(د) عدم الزيادة ؛ ويعدل عنه بالزيادة . 

(0) الاختصاص نحويسا أو معجميا ؛ والعسدول عن 
الاختصاص النحوى يكون بتجاهل الاختصاص ؛ وعن 
الاختصاص المعجمى يكون بالجاز امه 


فالحذف والفصل والاعتراضض والتقال والزيادة وتججاهل 
الاختصاص والمجاز كلها ظواهر يتمثل فيها العدول عن الاصل 


فى التضام فى أثناء الاستعمال الأدبى , والحذف قد يكون نحويا 
وقد يكون بيانيا ؛ وشرطهها أمن اللبس بواسطة وجود دليل 
المحذوف . سواء أكان الدليل مقاليا أوحاليا . وقد يحذف المبئدا 
أو الخبر أو الموصوف أو الصفة أو المضاف إليه أو شطر الجملة أو 
كلام طويل يقتضيه المقام . كا فى قصصص الانبياء فى القرآن . 
ولست أجد المسافة لإيراد الشواهد على كل ذلك فى بحث مختصر 
كهذا البحث . وأما الفصل فشوعان ؛ فصل نحوى بين 
التلازمين ؛ وفصل بلاغى , بمعنى حذف الحروف الرابطة بين 
جملة وجملة والفرق بين القصل لخر والاعتراض أن الفصل 


التحصوبين فهى حش وفى الكلام لانها ليست ج 
التركيب فى الجملة ٠‏ ولكها عند البلاغين وسيلة أسلوبية لإفادة 
التأكيد ؛ لآن زيادة امببى عندهم تدل على زيادة المعنى . ومن هنا 
دخلت الزيادة الاستعمال العدولى . وأما تجاهل 
الاختصاص فالمعروف أن بعض الحروف يختص بالدول على 
الاسهاء وبعضها يختص بالدخول عل الأفعال . وأن بعض 
الظروف يضاف إلى الجملة الفعلية . ولكننا قد نجد تجاهلا هذا 
لاسباب أسلوبية ؛ فمن ذلك قوله تعالى  :‏ ون كلا ل ليوفينهم 
ربك أعماهم . . . » ( هود 11١‏ ) , قدخل الحرف (لما ) عل 
الحرف ( اللام ) . ومن ذلك دخول إذا الظرفية على الاسم 
المرفوع . نحو ه إذا السهاء انشقت » . وكذلك دول إن 
الشرطية عليه » نحو ه وإن أحد من المشركين استجارك فاجره 
حتى يسمع كلام الله ؛ . وأما تجاهل الاختصاص المعجمى 
فيتضح إذا عرفنا أن لكل كلمة فى المعجم اختصاصا بقبيل من 
الكلمات دون قبيل . فالفعل «تماء مثلا لا يكون فاعله فى 
الأصل إلا حيوانا أو نبانا . فاذا قلنا « نما شوفى إلبك » فذلك 
تجاهل اختتصاص الكلمة معجميا ٠‏ وهر ما يسمى المجاز ؛ أى 
أن المجاز يقوم عل المفارقة المعجمية بين اللفظ الذى يحمل المجاز 
وبين قرينة المجاز ؛ لأن لفظ ه شوقى » فى هذه الجملة هو 
القرينة » بسبب أنه يدل على عدم إرادة المعنى الأصل . 

هذا ما قصدته بالاستعمال العدولى ؛ وهر فهم حديث لمادة 
قديمة . وبهذا يتضح لنا أن معنى الحداثة إذا اتصل بالنتائج فإنه 
يرتبط أعظم الارتباط بفكرة الابتكار . 

هذه نظرة سريعة . ألقيتها على قضايا الحدائة بالنسبة للغة 
العربية ؛ انتفعت فيها بجهودى فى بحوث أو كتب لى منشورة ؛ 
ولكن موضوع الاستعمال العدولى بالذات أغذته من كتناي : 
« التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها ء ؛ وهو 
تحت الطبع الآن 


اللغته الكرببيهة 


بين الموضوة والاداة 


اتحمد ميختارعمر 


ربما كانت اللغة هى المجال الوحيد الذيئ يمكن دراسته وتتبعه من زاوبتين مغتلفتين : إحداهما باعتبارها أداة 
للتفكير ووسيلة للتواصل , والأخززى باعتتها موضوعا للدراسة : وميدانا للبحث . اللغة بالاعتبار الأول 
مجموعة من الرموز الصوتية الأرقية اللى) با يتفكهم أبناؤها وبتفاعلون ويعبّرون عن مشاعرهم وأفكارهم ٠‏ 
وتكون حداثة اللغة بقدر ما تؤدبه لأبدائها من:رظائف , وما تساعد به مستخدميها على التفاعل والتفاهم . وبقدر 
ما تقدمه لهم من وسائل للتعيير عن حآجاتهم ومعارفهم المختلفة . وهئ بالاعتبار الشانى موضصوع للبحث 
والنظر , نخضع مادا للتتجيل وَالنليل وينم دواطتها على مستويات متدرجة ‏ بدءا بالصوت المفرد وائتهاء 
بالجملة أو العبارة أو النص . 

ويدخل عنصر الزمن فى الحكم على اللغة من جانييها السابقين ؛ فمقدار حدائتها بالاعنبار الأول يتوقف الحكم 
فيه على الفترة الزمنية النى تعايشها . وبالقياس إلى احتياجات عصرها ومتطلبات أبنائها : كها يكم على حدائتها 


بالاعتبار الثانى بالنسبة 
اللغات الأخرى . 


وليس هناك أى تلازم بين الاعتبارين ؛ فقد تتخلف اللغة 
وترقى الدراسات حوها . وقد يحدث العكس . وقد يتخلقان 
معا أو برتفيان معا . ونظرة سريعة إلى اللغة العربية فى ناريخها 
الطويل تكفى لإثبات ما نقول : 


(]) فقد كانت اللغة العربية فى عصورها المبكرة - وحتى 
نشأة العلوم عند العسرب خلال العصر العباسى - ثفى 
باحتياجات أبنائها . وتمدهم بالأداة الملائمة لأفكارهم 
ومشاعرهم , دون أن تواكبها دراسات لغوية من أى نوع . 


(ب) ومنذد منتصف القرن الشانى افجرى اعتدل الميزان 
وسارت اللغة العسربية والدراسات اللغوية جنبا إلى جنب » 
فاكيت اللغة العربية متطليات عصرها » واستطاعت بمرونة 
أن ي اشى أزمة موقفها بين القديم والجديد بتيجة العوامل 
ة واتساعها فى الأماكن المنرامية كما استطاعت أن 


نية معيئة ه وبعد الأخذ فى الاعتبار أى دراسات لغوبة جارية فى وقنها حول 


تستوعب تراث الأمم القديمة . وأن تتمثله وتؤديه أفضل أداء » 
دون أن يقف المصطلح عقبة أمسام الترجمة أو التأليف . 
واستطاعت العربية با تملكه من عوامل الور بالتجاجة 
(كتشطويع الدلالات . والتتوسع المجازى ؛ والنسول 
والاشتقاق , والتعريب . . .) استطاعت أن نكون 2 , 
وتأليف لمن لا عليأء عصر النهضة الإسلامية » سواء 
فى العلوم الرياضية أو الكيمياء أو الطب أُو الصيدلة أر 
النبات . . . أوغيرها . 


وكما أمكن للَةُ العربية أن ترقى إلى مسشوى الحدائة 


بديناميكيتها الذاتية من ناحية . ويجهود أبنائها من ناحية 
أخرى ء استطاعت الدراسات اللغوية فى الحفبة نفسها - وحتى 
نهاية القرن الرابع المجرى - أن ترقى إلى المستوى نفسه حتى بعد 


أخذنا فى الاعتبار الدراسات اللغوية الجارية فى وقتها والسابقة 
عليها فى اللغات الأخرى . 
دل 


أهد غتار عمر 


ولسنا هنا فى مال التاريخ للجهود اللغوية العربية فى عصرها 
الوسيط + ولذا تكفى الإشارة العابرة لاقامة الدئيل على صدق ما 
نقول : 


١‏ - فقد توصل اللغويون العرب إلى نتائج صوتية شهد 
المحدثون بأنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم ؛ بل حتى 
بالنسبة إلى العصر الحديك . برغم ما فيه من إمكانات هائلة ل 
تتح للقدماء » من آلات وأجهزة تصوير وتسجيل وتحليل . . 
ويكفى العرب فخرا فى هذا المجال أن يشهد لهم عالمان غربيان 
كبيران هما برجشتراسر الألمان وفيرث |! زى . يقول 
الأول : «لم يسبق الأوروبيين فى هذا العلم إلا قومان : العرب 
والهنود» , ويقول الثانى : «إن علم الأصوات قد ما وشب فى 
خدمة لغتين مقدستين هما السنسكريتية والعربية» . 

؟ - أما النحو العربى فقد بلغ مستوى من الرقى - بالنسبة 
لعصره - جعله ينتزع شهادة التفوق من القدماء والمحدثين عل 
السواء . فهذا ابن مضاء - أعدى أعداء النحاة -.يقول : «وإق 
رأيت النحويين . . . قد وضعوا صناعة النحويلتفظ كلام العرب 
من اللحن . . . فبلغوا من ذلك إلى الغالة إلن]ييموَام “بهذا 
يوهان فك يفول : «ولقد تكفلت الفوالمد ألا أوْضَمهاانبجاة 
العبرب - فى جهد لا يعرف الكلل وَتَضيةجتلايرة 
بالإعجاب - بعرض اللغة التَصضحَئ وتميويرها في جع 
مظاهرها . . . حتى بلغت كتب القواعد الاسنية دهم 
مستوى من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيدة . 

- وأمافى حال التأليف المعجمى فلم يعرف شعب 
- سبق العرب أو عاصرهم - استطاع أن يساويهم أو يدانيهم فى 
هذا المجال . ولا تعرف أمة من الأمم قد تفننت فى أشكال 
معاجمها وطرق تبوييها وترتيبها كيا فعل العرب . وقد كان العرب 
منطقيين حين لاحظوا جانبى الكلمة . وهما اللفظ والمعنى » 
فألفوا معاجم ترتب على حسب الألفاظ » وأخسرى ترتب على 
حسب المعانى أو الموضوعات . ولم يقتصروا فى معاجم الألفاظ 
على طريقة واحدة . وإنما اتبعوا عدة طرق لا مجال لتفصيلها 
هنا . ولذا لا نعجب أن نجد عالما لغويا أوروبيا هر 4هه««ردةة 
يبهر بجهود المعجميين العرب فينطلق لسانه ببذه الشهادة التى 
يقول فيها : «الحقيقة أن العرب فى مجال المعاجم يحتلون مكان 
ا مركز . سواء فى الزمان أو المكان . بالنسية للعالم القديم 
والحديث , وبالنسبة للشرق والغرب» ٠‏ 

(ج) وتتعاور على اللغة العربية ودراساتها - بعد ذلك - 
تقليات متنوعة ٠‏ وتختلف عليها عوامل متعددة » تراوحها ين 
الصعود والمبوط . إلى أن نصل إلى العصر الحديث فماذا نجد ؟ 

نجد دراسات لغوية متقدمة يمكن أن توصف فى بعض نتائجها 
بالحداثة أو بقريها من الحداثة » ولكن فى جانب الأداة لا نجد إلا 
لغة مهلهلة متخلفة تكاد تحس بالغربة بين أبنائها - برغم ما تملكه 
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من إمكانات ضخمة ؛ ووسائل متنوعة . وأسباب متعددة ؛ 
تضمن لا البقاء والاستمرار . 

يلفظها أبناؤها فى كل مجالات الحياة » وينظرون 
ازدراء وامتهان » ويتعالون عليها فى كل مناسبة وبدون 
برأ منها مثقفوها على كل المستويات وفى شتى 


نجد 
إليها 


منا. 


نجد لغة لا يخجل من الخطا فيها أحد . ولا يسعى لانقانها 
إنسان , ولا يعبأ أن يجيدها مثقف . لغة ارتفعت عن أهل 
الأرض راضية بأن تكون - كما كان يقول القدماء - لغة 
الملائكة » ولغة من يرضى عنهم الله يوم القيامة فيدخلهم الجنة . 

والقضية التى نطرحها الآن للمناقشة . ونحاول أن نجيب 
عنها, هى : ما مواقع التخلف أو الحداثة فى العربية الحد: 3 
وكيف نرقى بها إلى مستوى الحداثة المطلوب ؟ وما مواضع 
القصور فى الدراسات اللغوية العربية الحديثة ؟ وما أوجه الجدة 
والحداثة فيها ؟ وماذا ينقصها لكى تنصف بالحداثة المطلقة » 
وتواكب غيرها من الدراسات اللغوية على المستوى العالمى ؟ 

ولتشعب أطراف هذه القضية وتعدد جوانبها فريما كان من 
الأفضل أن نعالجها تحت عنوانين مستقلين هما : اللغة الأداة » 
واللغة الموضوع . ونبدا بأوهما لاميته , 


اللغة الأداة : 


لا نعنى باللغة فى العنوان السابق معناها الواسع الذى يضم 
كل مستويات اللغة العربية ‏ وإنما نعنى بها اللغة الفصيحة أو 
الصحيحة التى يمكن اعتبارها اللغة المشتركة التى تربط المثقفين 
العرب بعضهم ببعض ؛ والتى يجب أن تكون لغة العلم والبحث 
والتاليف والمحاضرة وجميع وسائل الإعلام المختلفة ٠‏ من 
صحافة وإذاعة وتلفزة وغيرها . فم مكائتها فى كل هذه 
المجالات ؟ 

إذا نظرنا حولنا فلن نجد هذه اللغة ملتزمة إلى حد ما إلا فى 
الأعمال الكتابية » وإن كانت تعانى من أوجه قصور عدة : 

فهى أولا تعان من صور التحريف والتشويه المختلفة حت لو 
توسعنا فى مقاييس الصواب اللغوى وقبلنا كل ما يمكن فبوله من 


الألفاظ والتعبيرات والأساليب . 

وهى ثانيا وقف عل القلة القليلة من الكتاب الذين ملكوا 
ناصية اللغة وصبروا أنفسهم عل تعلمها وإتقانها . 

وهى ثالثا فرس حرون وأداة عصية فى أيدى جمهور المتعلمين 
والمثقفين الذين لا يحسون التعبير - بالقلم - عن ذات 


أنفسهم , ولا يكتبون جملة خالية من الركاكة والتحريف 
والتشويه . يستوى فى ذلك تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب 


الجامعات بل وأساتذتها . وليس طلاب أقسام اللغة العربية 
وخريجوها بأحسن حالا من هؤلاء وأولئك ؛ فالبلوى عامة . 

وما أظن أن هناك مثالا أبلغ فى الدلالة على ما أريد من ذلك 
الطاب الذى نشرته جريدة الأهرام منذ أشهر قليلة » والذى 
أرسله إليها طلاب فى الصف الثالث الثانوى ٠‏ أى بعد أحد عشر 
عاما من الدراسة المتتظمة فى مراحل التعليم المختلفة ؛ فقد 
احتوى هذا الخطاب ذو الثمانية عشر سطرا عل ثلائة وعشرين 
خطأ إملائيا ولغويا ونحويا . 

وهى رابعا لا تكاد تستعمل إلا فى الأعمال الأدبية والدراسات 
الإنسانية » وتكاد تمتفى بوصفها لغة للعلم والتكنولوجيا , 
بإصرار معظم جامعاتنا العربية على تدريس العلوم باللغة 
الإنجليزية » وإصرار أساتذتها عل التأليف كذلك باللغة 


العربية ودراساتها يستخدمون, 
العاميات فى التعبير عن ذات أنفسهم . وأعضاء المجامع اللخؤية 
العربية بناقشون مشكلات اللغة ويضعون الحلول لبظويفها 
بلسان عامى غير فصيح . وحتى بالنسبة لقراءة المادة المكتوية لا 
نجد من يسلم من اللحن'والتحريف والتشوبه إلا من ندر 
وليستمع أحدكم إلى مذيعى النشرات الإخبارية.ء كر هوا 
إلقاء الخطب والأحاديث من الساسة والزعياء ٠‏ فسيْجد عجبا : 
فهذا زعيم عربى كبير يقف فى الأمم المتحدة يتحدث عن القدس 
قبلة الإسلام والمسلمين فيضم القاف من «قبلة » ويجحونها إلى 
«قبلة» . وهذا ثان يتحدث عن سماحة الإسلام الذى لا يميز يين 
عرق ولون فيتحول العرّق على لسانه إلى «عَرّقَه . وهذا رئ 
القسم اللغة العربية فى إحدى اللجامعات العربية يحاضر فى ندوة. 
عن دمحئة اللغة العربية» فتاق الصحف صباح اليوم التالى لتعقب 
عل محاضرته بقوها : «لقد أثبت محاضرنا - بما لا يقبل الشك - 
أن لختنافى ححنة وأى عحنة» , 


فماذا أدى بنا إلى هذه الحال السيئة ؟ ولاذا تخلفت لغتنا 
العربية عن سائر اللغات فى أدائها لوظيفتها ؟ وما السبيل إلى 
استردادها لمكانتها ؟ وكيف نعود إليها صفة الحداثة بعد أن لم نبق 
ها إلا صبفة العراقة ؟ 

بل الرغم من كآبة الصورة فاحل مكن إذا تضافرت الجهود 
وحسنت النيات واتخذت الوسائل العلمية لحل المشكلة أو 
التخفيف من حدتها » وإن كان كثير من هذه الوسائل فوق طاقة 
الأفراد : ولابد أن تتدخل الهيئات والمؤسسات بكل إمكاناتها 
وأشكال نفوذها . وأعرض أمامكم فى إيجاز أهم العوامل التى 
أراها ضرورية للخروج باللغة العربية من محنتها أو من مأساتها 
- كها يملو لأحد المستشرقين الغيورين على العربية أن يسميها . 


اللغة العربية بين الموضوع والآداة 
١‏ - اللغة العربية والقدوة : 

والقدوة قد يكون حاكيا أو مسثولا أو مذيعا أو ممثلا أو أستاذا 
جامعيا أو أديبا أومفكرا أو . . . أو . . . وهذا يجب عل هؤلاء 
أن يتحروا الصواب فيا ويشطقون وواجبهم جميعا أن 
يتعلموا ويتكلموا اللغة العربية السليمة مادامت أقدايهم قد 
وضعتهم موضع القدوة لعامة التاس . 

ولا نريد أن يصير بنا الحال إلى ما صار إليه فى بلاط بعض 
الحكام الذين لا يقيمون ساهم فتتبارى فى اللحن ونتسابق فى 
الخطأ » عملا بنصيحة إسحاق بن إبراهيم الكاتب (من أدباء 
القرن الرابع) التى تبيح للشخص تعمد اللحن عند السرؤ ساء 
وا ملوك الذين يلحنون ولا يعربون , معللا ذلك بأن الرئيس أو 
الملك لا يحب أن يرى أحدا من أتباعه فوقه . وقد حكى فيها 
حكى أن رجلا لحن فى مجلس بعض الخلفاء اللحانين ؛ فله) 
عوتب قال : «لو كان الإعراب فضلا لكان أمير المؤمسين إليه 

ببق) . 


: اللعة العربية والقيمة الذاتية‎ - ٠ 

يمن أخطر ما نانى منه اللغة العربية المعاصرة فقدانما لقيمتها 
وَهِيبّها فى نفوس الشباب والمثقفين . وإذا كان الاستعمار قد 
نهم فى ذلك إلى حد كبير فكيف نظل تحت تأثير سمومه حتى بعد 
زواله وانتهائه ؟ 

لابد أن يعود إلى ابن العروبة شعوره بالاعتزاز با 
وأن نبعث فيه من جديد روح الغيرة على لغته باعتبارها جزءا من 
كيانه ؛ ومقوما لعروبته » وأساسا لدينه ؛ وإلا تعرضت آمتنا 
للشتات , وما هو أخطر من الشتات . وهو - عل حد تعبير 
الدكتورة بنت الشاطىء - أن «تمسخ شخصيتها, وتبثر من 
ماضيها وترائها وتاريمهاء . 

ولن تعود للغة العربية مكانتها إلا بحملة نوعية كبيرة » 
ويتجنب الحط من شأنها » وشأن القؤامين عليها فى مسرحياتنا 
وبربطها بعامل المنفعة » والإشعار بأهميتها فى 
الجادة » من التحاق بجامعة . أو تعيين فى 


من حمن الح أن مانا الرية - عل مستوى الوطن 
العربى - تولى هذه القضية اهتمامها , وتزودنا من حين لآخر 
بقوائم للمفردات اقترحتها عل أساس من الفياس أو الاشتقاق أو 
النحت أو التعريب أو غيرها » وبألفاظ جديدة تعبر عن 
احتياجات الحياة اليومية ؛ هذا إلى جانب جهود الأفراد واميئات 
الأخرى . ولكن ينقصنا فى هذا المجال - على عكس ما كان عليه 
الأمرفى الماضي - الجرأة فى التعريب وصهر الألفاظ التى نقترضها. 
إورنا 


أحد مغتار عمر 


فى بوئقة اللغة العربية » كيا ينقصنا سرعة الحركة وتوحيد اللفظ 
فى جميع أجزاء الوطن العربى . واتخاذ السبل الإعلامية الكافية 
للترويج للألفاظ التى تقرها أو تقترحها المجامع . وقد يكون 
ضروريا فى هذا المجال إلزام أجهزة الإعلام المختلفة » ومؤلفى 
الكتب المدرسية , بما تتخذه المجامع من قرارات فى هذا 
الخصرص . 


4 - اللغة العربية والعلوم : 


من المؤسف أن تظل اللغة العربية حتى الآن بعيدة عن 
مجالات التفكير العلمى , وأن يتبرأ علماؤنا منها ٠‏ ويتهموها 
بالعجز والقصور عن تلبية احتياجاتهم . أليس غريبا أن تتمكن 
العربية من أن تكون لغة العلوم كلها خلال عصرها الوسيط » 
وأن تصبح لغة الفكر فى كل الأقطار المفتوحة , وأن تكون أداة 
صالحة لنقل العلوم والمعارف أولا » ثم التأليف فيها ثانيا » وأن 
يخلد التاريخ أسياء علمائها الأعلام , الذين طوعوها لفكرهم 
وعلمهم . ثم نتهم اليوم - برغم تقدم وسائل«البحث وإنشاء 
بنوك عالمية للمعلومات والمصطلحات - تنهخ الجر رالقصور ؟ 
أو ليس من العجب العجاب أن تبنم بلدرظة لالس ىإعهد 
محمد على بقضية المصطلحات العلمية._وأن تتكون فى إفجر 
نبضتنا الحديثة لجان علمية لتعريب المصطلحآت"» وأن تؤق, 
هذه الجهود ثمارها فى شكل كتس ا عَوبية ترجةتفى :كنيل مرا 
العلوم . منها «القول الصريح فى علوم التشريح» (161) وهو 
أول كتاب تشريح يظهر باللغة العربية فى العصر الحديث »ثم لاا 
يتم علماؤ نا المعاصرون بهذه القضية ‏ بل يولونها ظهورهم » 
. ومنهم من يحاول التشكيك فى علميتها . والنيل من قدسيتها ؟ 


ألم يسأل المشككون أو التشككون أنفسهم : كيف كانت 
العربية أداة صا حة لكتابة العلوم أكثر من عشرة قرون » وكانت 
الغة حضارة طوال هذه المدة , ثم لا تكون اليوم صالحة لآداء 
المهمة نفسها ؟ 

وإنى لأعجب أن نظل هذه القضية - قضية التعريب للغة 
العلم والتكنولوجيا - مثار جدل بين مؤ يد ومعارض حتى الآن » 
وأن يتبارى كل طرف فى تسفيه رأى الطرف الآخر . وقد تابعت 
الحملة والحملة المضادة التى نشرتها جريدة الأهرام منذ أشهر 
قليلة حول تعريب العلوم فازددت عجيا . 

ألا يكفى المعارضين أن ينظروا إلى مأنمى لختهم ليحكموا ؟ 
ألا يفنعهم أن يروا نجاح التجربة السورية فى تتدريس العلوم 
بالعربية وقد امندت إلى ما يزيد عن نصف قرن ؟ ألا يردهم إلى 
الصواب أن ينظروا إلى شعوب لا تتمتع لغاتها بنصف ما تتمتع به 
الغتنا من حيوية وهى تقوم باتتدريس والتأليف فى العلوم بلغاتها ؟ 
حتى دولة إسرائيل ذات الأجناس المتدوظة واللغات المتعددة 
احترمت لغتها الرسمية واتخذتها أداة للبحث والعلم والتعليم . 
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القد كانت اللغة العبرية شبه ميتة ولخن دبت فيها الحياة باختيارها 
لغة رسمية وباستخدامها فى تدريس العلوم ؛ فهل لغتنادون هذه 
اللغة ؟ 
إن اللغة لا تنشأ من فراغ , ولا تيا إلا بالاستعمال , وكيا 
قال الشاعر القديم عن بعيره : يموت بالترك ويجيا بالعمل , 
فكذلك اللغة . ونماء أى لغة مرتبط بنهاء من يستعملونها » 
وارتقائهم فكريا » ومسايرتهم للتطور الثقافى والحضارى 
والاجتماعى . فإذا كانت اللغة العربية مقصة - فى نظر علمائنا 
المماصرين - فإليهم يرجبع اللوم ؛ لأنهم هم اذين جمدوها 
٠» 0‏ وتشككوا فى قدرتها حبين جهلوا 
مكامن الطاقة ومراكز القوة المحركة فيها . إن حيوية اللغة وحدها 
غير كافية لحياتها واستمرارها , بل لابد - إلى جانب ذلك - من 
حيوية مستعمليها . ولذ؛ فنحن نلقى بالعبء على علمائها لان 
طائك شك لح ل ل 1 
وستعود إليها حياتها الطبيعية حين يستخدمونها ويطوعونها » 
ويخضعونبا لفكرهم واختراعهم وتاليفهم . 
لابد إذن من خخطوة إيجابية نحو التعريب . وقد يضطر هذا 
علياءنا إلى التعاون فيم| بينهم لإنشاء هيشات مضغرة للشرجمة 
والتعريب ووضع المصظلحات وملاحقة التطور العلمى 
العالمى . وسيجدون أمامهم من: الروافد ما يزودهم بالالفاظ 
والصطلحات , سراء فى لؤلقات القدماء » أرق قرائم 
المصطلحات . أو معاجم المؤضوعات , كالمخصص لابن 
سيده » أو عن طريق الاقتراض من اللغة الأجنبية حين تدعو 
الحاجة إلى ذلك . 


- اللغة العربية والتعليم : 

هناك جملة من الآسس والمعابير اللغوية والثربوية العامة الثى 
يتعجاهلها أو يمهلها من يؤ لفون أويوجهون التأليف والتدريس فى 
اللغة العربية . 

ا 
إنما نفكر بواسطة اللغة » وحينها 
لنعير عن فكرة أو رأى بل ان لوي من ن نادى بأن اللغة 
هى المتحكمة فى الفكر » وأنها هى التى ترجهه وجهة معينة . 
ومعنى هذا أن تعليم اللغة يعنى فى الحقيقة تعليم الفكر . فهل 
نحن نعلم اللغة من هذا المفهوم ؟ من المؤسف أن نقول : لا . 
إننا قد حولنا دروس اللغة العربية إما إلى قواعد جامدة بامثلة 
مصطنعة أو إلى نصوص تنفصل بأفكارها ومضامينها عن مفاهيم 
القرن العشرين أو إلى جمل وعبارات مغرقة فى الخيال » موغلة 
فى التسيب . باسم المجاز أ ٠‏ فانفصلت اللغة عن 
التفكير العلمى » ورسخ فى أذهان الناشئة أن اللغة الفصيحة 
لا تصلح إلا لمن يريد أن يحترف الأدب أو يصطنع الشعر ء وأنها 
لا طائل من ورائها لمن يتجه إلى العلوم أو يفكر فى الحفائق 


العلمية » وأنها لغة فضفاضة متسيبة » تنقصها الدقة المطلوبة فى 
ميادين العلم 

والحقيقة الثانية أن اللغة مهارة » وأنها لا تتعلم عن طريق 
القواعد أو الأحكام النظرية أودروس اللغة وحدها » وإنغا تتعلم 
عن طريق الاحتكاك والممارسة والتطبيق والتدريب بعد استكمال 
عدة الاستماع والاختزان . فهل يحقق درس اللغة العربية هذه 
الغابة » ويسير فى هذا الاتجاه ؟ وهل ما يستمع إليه الناشئة 
ويمتزنونه فى أذهانهم مما يقوى مهارتهم اللغوية ؟ من المؤسف أن 
نفول : لا . فدروس اللغة العربية تركز على الجانب النظرى 
وتهمل الجانب العمل . ولوجردنا ما يقوم به التلميذ من ممارسة 
عملية للغة الفصيحة فى دروس اللغة العربية ما تجاوز دقفائق 
معدودات كل أسبوع ؛ وهى دقائق لا تسمح - بالقطع - بتقويم 
السانه » وتصحيح نطقه , ورده إلى الصواب . وكثيرا ما تتحول 
القسراءة النموذجية . وقراءة التلميد (فى دروس القراءة 
والنصوص) إلى ترديد آلى بدون وعى . ومن المؤسف أن تتعاون 
جميع الأجهزة التعليمية والإعلامية . التى من المفترض أن تغذي. 
اثقافة التلميذ اللغوية - من المؤسف أن تتعاون لعدة ساعابتا عق 
هدم ما يبنيه مدرس اللغة العربية فى دقائق . ما الرطظيل اللخ 
مختزنه التلميذ فى ذهنه حارج حصة اللغة العربية ؟ وبا امادالق 
يتلفاها سواء عن طريق الأذن أو العين ؟ إنه خليط عَرَيبَ 
ورصيد من لغة مشوهة , يتعاون فى تكوينيا كاماد 
الأخرى , والكتب المدرسية ٠‏ ووسائل الإعلام التتلفة , وه 
الى يتتظر منها أن تكون عاملا مساعدا لا عاملا معاكسا . دعك 
من البيت ومستوى اللغة فيه ؛ فهذه قضية عويصة يصعب 
حلها » وترتبط بقضية الأمية فى عالمنا العبى . وهى قضية شائكة 
وحلها صعب يحتاج إلى جهد وزمن . ولكن ما نركز عليه هو 
مسئولية المؤسسات الثقافية التى يفترض أن تزود التلاميذ برصيد 
من التعبيرات الصحيحة , وتمده بالكلمات الفصيحة فى المواتف 
المختلفة » وفى مجالات الفكر المتعددة . ولكتها مع الآسف تقوم 
بغير هذا . وتؤدى دورا عكسيا . 

والحقيقة الثالثة أن لغة الطفل غير لغة الكبيرلضرورة . إن 
اهتمامات الطفل واحتياجاته غير تلك التى يمارسها أو يشعر بها 
الكبير . ولكننا مع الأسف نعلم الطفل التفكير بلغة الكبير 
ولذا يمس بالانفصال عنها منذ فترة البداية » ولا تتوالد عنده 
نة إلى تعلمها ؛ لأنها لا تتجاوب مع مشاعره وتجاربه » ولا 
تعيئه فى التعبير عن خبراته وبمارساته اليومية . 

لابد فى تعليم اللغة من استخدام التدرج والتتابع القننين . 
وهذا يقتضى ما يأق : 
١‏ - عمل دراسة مستوعبة للحقول والمجالات الدلالية 

والفكرية التى تناسب الأعمار المختلفة 
- عمل إحصاءات ودراسات بقصد ترتيب المادة اللغوية 
ترتييا متدرجا بحسب الأكثر شيوعا والأوسع استعمالا . 


اللغة العربية بين الموضوع والداة 


* - تأليف المعاجم المصورة المندرجة الملائمة لكل مرحلة من 
مراخل العمر . 

14- تأليف الكتاب المناسب لكل مرحلة مع الاستعانة بشت 
الوسائل السمعية والبصرية . 


والحقيقة الرابعة أن أفضل سن لتعلم اللغة واكتسابيها هى 
اتلك المحصورة بين الرابعة والثانية عشرة ؛ أى تلك السن التى 
تغطى عامين قبل سن المدرسة , وتمتد لتشمل المرحلة الابتدائية 
بكمالها » وهى الفترة التى يتبغى التركيز عليها إذا أريد للغة 
النشء أن ترقى » وللغة المستقبل أن تصل إلى المستوى 
المطلوب . فهل نحن سائرون فى الطريق الصحيح حيال هذه 
الحقيقة ؟ من الاسف أن نقول لا مرة أخرى ؛ فالتلميذ ينبى 
مرحلته الابتدائية وهو لا يكاد يقيم لسانه أو بحسن التعبير الكتلى 
بجمل بسيطة سليمة . وبذلك نكون قد ضيعنا أفضل سنوا 
الإنسان لتعلم اللغة » وتكون أى محاولة بعد هذا لإصلاح هذا 
الخلل محكوما عليها سلفا بالفشل الذريع . إن أى خلل لى لغة 
الناشلة إذا لم يعالج مبكرا فسيكون من الصعب التغلب عليه كلم 
تقدمت بالتلميذ السن . وأى محاولة للإصلاح اللغوى إذا لم تبدأ 
من مرحلة الطفولة فلا جدوى منها » وإذا لم تواكب ١‏ 
سن المدرسة وقبل سن المدرسة فسيكتب ها الفشل . وهذا فإن 
نقَطة البداية لإصلاح حال اللغة 


الثانوية . ويصل الشاب إلى الجامعة بعد أن يكون قد نضح عقداً 
ولكنه مع الأسف لم ينضج لغويا . ويظل عجزه اللغوى ملازما له 
بقية سنوات عمره . حتى لو تخصص فى اللغة العربية ودخيل أحد 
أقسامها فى أى جامعة عربية فالجامعة ليست المكان المناسب 
لتعليم المهارات اللغوية ٠‏ وإما هى المدرسة الابتدائية 


5 - اللغة العربية ومشكلات النحو : 
ربما لم يلق نحو لغة من الشد والجذب مثلم يلقى نحو اللغة 
العربية .. فمشذ وقت مبكر والصراع على أشده بين أنصاره 
وأعدائه » حتى اضطر أبو جعفر النحاس من علماء القرن الرابع 
الهجرى أن يرد علي مقالة اشتهرت فى عصره وقبل عصره وهى أن 
«النحو أوله شغل وآخره بِغْىُ» . وحتى اضطر عالم مشل ابن 
خلدون إلى التحذير من الإفراط فى تعلم النحو ؛ «لآن المطولات 
النحوية لا حاجة إليها فى التعليم» . 
ومن الأسف أن شد الحجوم عل النحو العربي فى العصر 
الحديث ليشمل قواعده وأساسياته » وأن يلصق بطريقة ندريسه 
كل خطأ أوتعثر يقع فيه امتكلم أوالكاتب , مع أن ما يدرس منه 
الآن فى المدارس والمعاهد لا يتجاوز القدر الضرورى ٠‏ ولا يمتد 
خارج إطار القواعد العملية اللازمة لتصحيح النطق وتقويم 
القلم واللسان . ولعل أعتف هجوم فى العصر الحديث على 
يا 


هد مختار عمر 


قواعد النحو العربى تمثله كلمات مثل : ويجب أن نتحلل من هذه 
الآن العرب منذ ألف 

0 0 

ولنبطل التنوين ٠‏ ولتقل الجمع بالياء قط . . . ولنحرم أدوات 
الجزم والنصب من سلطاتها . . . يجب أن يزول احتكار اللغة 
بقيودها وقواعدها ونحوها وصرقها . . وعلى أية حال إن ل 


نحطمها الآن فستحطيها الأجيال القادمة 0 شجعان 


. هذا الخراب الفكرى والنقسى » 
ن العربية الاول» (اجنيدى خليفة) . 


لقد كان الأولى ببؤلاء الذين طالبوا بإلغاء قواعد النحوء أو 
وصفوها بالعبثية وعدوها من الترهات - كان الأول بهم أن 
بدادوا بتبسيط قواعد النحو وتيسيرها للشادين والمتعلمين ٠‏ 
وحذف الأبواب والمسائل غير العملية منه ؛ وهو ما يتجه إليه 
الدرس الحديث الآن . وإذا كان المهاجمون يضيقَؤل بالأبجراب فى 
الفصحى ويستعدون الحكام عليه : دأرفج'/ق أقلى الاين 

جميع المسثولين العرب الدعوة إلى العمل لإ عفاة/ملواطنيهكم من 

ذلك العبث الذى لا طائل ته » حى ينام تساجساتوم ترا 
ينفع ويفيد» » فإننى أرى هذا الإعرابخيرالوشرلء ونعمة لا 
نقمة . ذلك أن الضبط الإعراى يوصح العلاقات بين كلمات 
الجملة . ويحدد للسامع وظيفة كل كلمة » وهو الوقت نفسه 
يعطى الكاتب حرية تمريك الكلمات من أماكنها , تقديهما 
وتأخيرا , لأسباب بلاغية أو أسلوبية » دون ما خصوف من 
غموض أو إبهام . 

نعم إن النحو العرى بوضعه الحالى , وبالصورة التى يُدْرسِ 
ويُدَرس بها , قد أثبت فشله الذريع » على نحو أسلمنا إلى كارئة 
قوب لكش بلشكوى من درن أذ تدم فى علاجها خطرة 
واحدة . ولكن الحل لا يكمن فى إلغاء النحو والتخلص من 
فيوده , وإنما فى البحث عن وسائل أخرى للاستفادة منه » 
والاستعانة بمعطيات عللم اللغة الحديث فى تطويره كبا ستتحدث 
فيم| بعد تحت عنوان : اللغة الموضوع . 


: اللغة العربية ومشكلات الكلمة المكتوبة‎ - ٠١ 

انتشار الكلمة المطبوعة وكثرة الصحف والمجلات ٠‏ ومع 
حلول العين مل الاذن فى تعلم اللغة واكتسابها » حدثت الكارثة 
التى تعانى منها اللغة العربية الآن . وسبب الكارثة فى انتشار 
الكلمة المطبوعة أن طريقة الكتابة العربية معيبة , لاكتفائها 
بتمثيل السواكن دون ار ومذا ما يجعل القارىء الذى 


وذ يصيب فى اجتهاعه وقد يخلىة . 
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00 . فهذا يان 
بية تستذكر ف 


ع الداخلية وليس حروف 
إعرابها . وبهذا فإن النحو لا يمل هذه المشكلة ولا يقدر على 
معالجتها . والحل الوحيد هوف اكتساب الكلمة منذ البداية 
بنطقها الصحيح لا بنطقها المحرف . .وكيف يتم ذلك ووسيلة 

الاكتساب الأساسية عند الصغار هى العين ؟ . 
وهناك عيب آخر فى الاعتماد على الكلمة المكتوبة حتى 
0 0 ل تحبر الو اشيرق 
الجملة' , 


١ 0‏ 
أما كيف نعالج مشكلات الكتابة العربية , والكلمة المطبوعة 
بخاصة ؛ فهوما ستتحدث عنه تحت عنوان ‏ اللغة الموضوع» . 


وننتهى من هذا العرض السريع إلى نتيجة مؤسفة , هى أن 
اللغة العربية الفصيحة تعانى من أقصى درجات التخلف من 
حيث هى أداة اتصال وتفكير , وأن ردها إلى مستوى الحداثة 


يحتاج إلى تخطيط ود نيذ تتعاون فيهما كل أجهزة الدولة المعنية » 
وهوما سننحدث عنه تحت العنوان التالى : 
اللغة الموضوع : 


من اللافت للنظر حقا ن تتقدم الدراسات اللغوي العربية في 


أحدث النظريات اللغوي » وطرق التحليل المختلفة المتبعة في 
تحليل اللغات , ثم لا نجد من بين هذا الركام |' 
واضحاً يتجه إلى تعصير اللغة العربية الأداة ؛ ويطبق أحدث 
نظريات علم اللغة وطرق تعليم اللغات عليها . 


ولاجل توضيح هذه النقطة ربما كان من الأفضل أن نعالج 
الموضوع تحت عنوانين مستقلين هما : علم اللغة للعلم , وعلم 
اللغة للمنفعة . 


أولا : علم اللغة للعلم : 

هناك إنجازات كثيرة فى هذا الاتجاه تدخل به دائرة الحداثة » 
وتضعه فى مصاف الإنجازات العالمية بال بة للغات الأخرى . 
ولا يهمنى هنا أن أسجل أهم الإنجازات فى هذا المجال » 
أو أعدد أسياء اللغويين فى عالمنا العرى ؛ إذ يكفينى أن أحيل إلى 


كتابين اثنين يكشفان عن مدى ما وصل إليه هذا المجال من 
حداثة , وها : 

١‏ - انه هنا عاطديخ عه لإاودموهنا810 للدكتر حمد 
حسن باكلا . 

- #اجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الفجرىك: 
للدكتور عفيف عبد الرحمن . 

ولكن هذا لا يمنعنى من الإشارة إلى أحد الاتجاهات البارزة فى 
هذا الميدان , وهو إحصاءات إلكمبيوتر التى قام بها الدكتور على 
حلمى موسى 7 جذور الع فلن لبر وأخرجها 3 
أربعة أجزاء . 3 
والرباعية 0 فى معاجم الصحاح واللسان وتاج 
العروس . وقدمت لنا جداول كثيرة وإحصاءات متعددة 
نوع . كما أن هناك إحصاءات أخري اله أجراها عل ألفاظ القرآن 
الكريم ٠‏ عللاً انواعها , وميئاً العلاقة بين الحروف 
والحركات . 

وليس هنا مال الحديث عن قيمة هذه الإحصاءات وأهنينها 
اللغوية . 


أ : علم اللغة للمنفمة : 


إذا كان اللغويون العرب المعاصرون قد خطوا بعلم المت 
٠ 0‏ خطوات كبيرة إلى أمآم فإن الآمّر 

على العكس من ذلك بالنسبة لعلم اللغة الوظيفى ٠‏ أو تطبيق 
نظريات علم اللغة على اللغة العربية . ولعل هذا هو السر فى 
.وجود الانفصال الكبير بين اللغويين وعامة المثقفين . وفى العزلة 
التى يعيشها علماء اللغة عن مجتمعهم . 

0 


تلبى حاجات الحياة اليومية لجانب 
العلمى للغة . ودراسته وتحليله وتفنينه ؛ وفى الاستفادة من 
معطياث علم اللغة الحديث وتوظيفها فى خدمة اللغة العمل ؟' 
أو اللغة الأداة » لتطويعها وتطويرها . وتقديها بصورة عصرية 
إلى جماهيرنا المثقفة » وإلى طلابنا الذين يتجاوبون مع أعقد 
المعادلات الرياضية . وأدق دقائق النظريات العلمية , 
ولا يتجاوبون مع دروس اللغة العربية امتعلم من لغته 
بدلا من أن تحببه فيها . وتبعده عنها عوضا عن تقرييه منبا . 
إن التحدى الكبير الذى يواجه أمتنا العربية الآن ٠‏ ويواجه 
اللغويين من باب أولى ويجب أن تتضافر الجهود لمواجهته . هو 
كيف يمكن إعادة اللغة العربية الآداة إلى سابق يمدها ؟ وكيف 


يئيسر تقديمها الجمهور المتعلمين فى ثوب عصرى وبصور ١‏ 
وكيف نتحول إلى تراث مشترك وملك مشاع لأبناء الأمة العربية 


من المحيط إلى الخليج ؟ 


اثلغة العربية بين الموضوع والآداة 


ذلك إلا إذا استطعيا : 


١‏ - أن نعممها عنى ألسنة المثقفين حتى تصبح لختهم معياراً 
در ا ا ا 


ولغة الكتابة . 

؟ - أن نسمعها صحيحة سليمة على السنة الخطباء 
والمذيعين . 

م - أن يتحدث بها حكامنا وولاة أمورنا ويستخدموها حين 
يواجهون الجماهير 

- أن تصبح هى الأداة الوحيدة المستعملة فى أماكن الدرس 
وقاعات المحاضرات . 

© - أن تكون أداة طبّعة مرئة فى يد مستخدميها من الأدباء 
والكتاب . 

فأين الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف ؟ وما السبييل إل 
الوصول إليها ؟ 


لابد أولاً من كسر الحاجز النفسى الذى يفصل بين اللغة 
ربية السليمة وعامة المثقفين , وأن يُزّال الوهم الذى يتوضمه 
الكثيرون منهم أن اللغة الفصيحة تخصص موقوفٌ على أهله .. 


0 النحو التقليدى , وخعلق مال للتعاون بين اليل 
صالح اللغة العربية وتطويرر ساليب تعليمها . ولابد - ثالث - 
من التجاوب مع متطلبات العصر ومقتضياته التى تنشد السرعة 
0 0 


ن استخدام كل الوسائل || 
العلمية والعملية الاحة لتدريس اللغات نية . 
شىه أن نشيد بأمجاد اللغة العربية فى ماضيها ‏ أو أن نفتخر 
باشتمالها عل ملايين الألفاظ » أو أن نندب حظها مع شاعرنا 
الغيور حافظ إبراهيم , أو أن نعقد مقارنة بين جيلنا والجيل 
الحالى من المتعلمين » » أوأن نؤلف الكتب تلو الكتب لتصحيح 
الأخطاء الشائعة أو الأساليب المنحرفة عما نسميه بالصواب 
اللغوى , أو أن تخرج المطابع كل يوم عشرات الأبحاث والكتب 
فى تبسيط النحو أو تيسيره أو أوتبذيبه » مادام كل هذا 
يسير بجهود فردية ؛ ويتحرك فى غيبة النطة الشاملة الإطار 
العام . ويغفل أويتغافل عن الوسائل الحديئة التى تتخذها 


الشعوب الأخرى لتعليم لغاتها الوطنية ونشرها . 
إن الطريقة الوحيدة لدخول اللغة العربية عصر الحدائة . 
ووقوفها على عتبات 0 الحادى ا 0 


أعد ختارعر 


إلى الحال المزرية التى صرنا إليها . وأن يتتقلوا 
العاطفية إليها . إلى النظرة الواقعية الفاحصة الواعية . 

ولن تضار لغتنا بهذه المحاولة فى شىء ء حتى لو كنا متشائمين 
أو متشككين فى جدوى أى محاولة جديدة .. فلن يكون حال اللغة 
العربية باستخدام هذه الوسائل بأسوأ بما هى عليه الآن . ومنعا 
لأى فوضى أوتضارب فى الوسائل التى سيصار إليها » فإقق 
أقترح إنشاء مركز للغويات التطبيقية » يتولى دون غيره مهمة 
التطوير والتجديد . 


الحاجة إلى مركز للغويات ١‏ : 
فى غياب التخطيط والتنسيق وتوزيع الأدوار يضيع كل 
شىء ؛ وهذأ هو حال اللغة العربية الآن . أعمال فر 
اجتهادات شخصية ؛ وأساليب مريبة تحركها نوازع 
ذريعة للهجوم عل اللغة العربية والنيل منها » قارة باسم 
التقدمية , وتارة باسم الدعوة إلى التيسير والتطوير ؛ وجهود 
مبعثرة ية التربوية . تملا 


من النظرة 


قديم وجديد ‏ وبين أنصار الحداثة ودعاة'المزاقق» ينتهم) إلى 
الاشىء ٠‏ أو ينبى معه كل شىء ؛ وفرارإمن ايلام المجهولا ٠‏ 
0 
لغوى مع هيئة أجنبية 
وانكباب عل التراث 
منطلقا لآفاق جديدة 


ولن يخرج اللغة العربية من حنتها المعاصرة » أو يعيد إليها 
حيويتها ونشاطها » ويرد لها هيبتها ومكانتها » إلا مركز حديث 
للدراسات اللغوية التطبيقية أو الوظيفية , يتفرغ لمذه المهمة 
ويتكب عليها » دراسة وبحثا وقحيصاً . 


وفى تصور سريع لأعمال هذا المركز ومواصفاته أضع النقاط 
الآتية : 


أولا : يجب أن يضم المركز خبراء فى المجالات الآتية : 
التخطيط اللغوى - طرق ندريس اللغات الوطنية - 
علم اللغة التطبيقى - علم اللغة النفسى والاجتماعى 
- علم اللغة التقابلى - علم الأسلوب - تصميم 
السرامج والمقررات الملائمة - وضع المقاييس 
والاختبارات اللغوية المقنئة المندرجة - الوسائل 
التعليمية . 


ثانياً : يجب أن يلحى بالمركز عدد من المستشارين فى شتى 
فروع المعرفة » للاستعانة بهم فى إعداد المعاجم » 
وتجهيز النصوص الملائمة لتعليم اللغة العربية 
لأغراض خاصة . 
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ثالث : يجب أن يضم المركز مجموعة عمل متفاهمة ومتعاونة 
تشمل لغويين حدئين وتقليديين . 

رابعاً : يجب أن يزود المركز بمعمل لغوى وغتبر تعليمى يضم 

أحدث الأجهزة العلمية والتعليمية . بما فيها أجهزة 

الكمبيوتر ( كثير من هذه المختبرات والمعامل 

والأجهزة متوافر فى مصر . ولكنها موزعة بين أماكن 

كثيرة ) . 


خامساً : يجب إيجاد تنسيق بين هذا المركز ومراكز البحث اللغوى 
الاخرى . وبخاصة : 
١‏ - مجمع اللغة العربية » الذى ستناط به أعمال أكاديمية 
محددة ‏ تشمل : 
(1) إعداد المصطلحات العلمية , وملاحقة ما تقذف به 
إلينا الحضارة العلمية كل يوم من مصطلحات يتراوح 
عددها بين خمسين ومائة مصطلح جديد - كبا ورد في أحد 
تقارير منظمة اليونسكو . 
(ب) متابعة الألفاظ والتعبيرات الشائعة وتأصيلها . 
(ج) تصنيف المعاجم التخصصية . 
(د) تزويد المعجم العربي تزويداً شبه يومى با يجد من 
ألفاظ الحضارة ولغة الحياة , 
كما سيقوم المجمع بالتنسيق بين جهوده وجهود المجامع اللغوية 
الأخرى , مثل مجامع دمشق وبغداد والأردن ٠‏ ومكتب ننسيق , 
التعريب بالرياط . 
؟ - الكليات التى تهتم بدراسة اللغة العربية وتدريسها لتوجيه 
الرسائل التى يقدمها طلاب الدراسات العليا إلى 
الدراسات اللغوية الوظيفية والشطبيقية ضمن خطة 


مرصومة . 
سادساً : يجب أن يلحق بلمركز مدارس تجرييية تغطى مراحل 
التعليم المختلفة , بما فيها مرحلة الروضة . 
سابعاً : يجب أن يكون للمركز مجلة تبتم بمشكلات تدريس 


اللغة العربية » وتتاب بع أحدث ما توصل إليه اليا م مناهج ف 
تدريس اللقات القوية وال . 

أما المهام التى سيقوم يها هذا المركز فكثيرة » من بينها : 

أولاً : تخطيط الإمكانات المتاحة لتطوير اللغة وجعلها صالحة 
لتلبية متطلبات الحياة فى شتى المجالات التعبيرية . الجمالية منها 
والعلمية . ورسم خطة للأهداف المراد الوصول إلبها والوسائل 
الكفيلة بتحقيقها . 

ثانياً : تكوين هيئة مصغرة « لتقويم البرامج » ومتابعتها على 
الدوام . والنظر فى المتغيرات المعينة على النجاح أو المعوقة له . 


كا عدف التقييم المستمر إلى زيادة احتمالات فرص النجاح 
اللخطط الموضوعة . ويناط بهذه الحيئة كذلك مراجعة دراسات 
التقويم السابقة » إذا كان هناك شىء من ذلك , ومقارنة 
الأهداف المسيقة للخطة مما يتم إنجازه أولاً ذأولاً ٠‏ ووضع معاي 
عددة للحكم بالنجاح أو الفشل . 


ثلث : القيام بمسح لغوى لتحديد كلمات الرصيد اللنوى 
الملائمة لكل مرحلة من مراحل النموٌ اللغوى . بدءا بطفل 
ما قبل المدرسة . 

وإذا كانت قد تمت ق السابق بعض أعمال من هذا القييل 
فإنها لم نكن ناجعة ولا ناجحة . لجملة عوامل ؛ أهمها بطء 
الحركة على نحو يجعل الاستفادة من هذه القوائم عدية القيمة ؛ 
فالفترة التى يستغرقها جم المادة وتصنيفها وإعدادها للاستعمال 
تطول وتمتد إلى درجة تجعل أى قائمة تصدر متخلفة عن الواقع 
اللغرى , 

رابماً : إعداد دراسات تقابلية بين اللغة الفصجي 
واللهجات العربية . واستخدام نتائج هذه الدراسات فقوي 
الانحرافات اللغوية , 

خامساً : بريجة دروس اللغة العربية » وتقديم إمشكلا في 
جرعات صغيرة » وبنسب ملائمة . 

سادساً : تقديم مقررات متدرجة لتنمية الهارَات لويم" 
تأخط فى الاعتبار ثلاثة أنواع من المتعلمين . تضع لكل منهم نوعاً 
ملائما من المقررات , وهم : المواطنون فى سن التعليم - الكبار - 
غير العرب . 

سابعاً : تصميم مقررات لتعليم اللغة العربية لغرض خاص 
إيين والمحاسبين والاقتصاديين - للمحامين ورجال 
- للدبلوماسيين - لرجال الأعمال - للمؤرخين 


وضع مقابيس واختبارات لغوية مقنئة » بالتدرج 
والتنوع , لقياس التحصيل اللغوى والمهارات اللغوية . 

اسماً : إعداد نصوص تموذجية للتسجيل فى معمل اللغات 
من أجل الاستفادة بها فى تدريب الطلاب على السماع والتذوق 
وتحسين النطق والآداء . 


الجماهير ؛ وكذلك البحث عن مقابلات عربية للألفاظ الأجنبية 


الشائعة » أو التصرف فى ب 


من أجل تعرييها . 


اللغة العربية بين الموضوع والاداة 


عشر : وضع الحلول لمشكلة الحرف العربى وطريقة 
ا حجاء والكتابة . 

ثالث عشر : تطوير نظام الطباعة العربى ما بسمح بإدخال 
الشكل دون صعوبات اقتصادية أو فنية . 

رابع عشر : تركيز البحث على القواعد النحوية العملية » 
وإعادة وصف الجملة العربية وتحليلها . بما يساعد على 
الاستخدام العمل لمذه القواعد , دون مساس بالميكل 
اللغوى ؛ فاى تعديل ينبغى أن يمس قراعد اللغة لا اللغة 

خامس عشر : ربط دروس اللغة العربية جميعها بالحياة . 
وبموضوعا. هم مع النمو العقلى والفكرى لمتعلمها . وبذا 
يرتبط تمو المتعلم اللغوى بأدوار نموه المختلفة من ناحية » 
وباحتياجاته ليتفاعل مع بينته من ناحية.أخصرى . ولعل من 
الموضوعات الصالحة لذلك ( وهى مأخوذة من برامج التعليم فى 
بعض البلاد الأوربية ) : المحادئات - العروض والتمارين 
المسرحية - ارتجال التمثيليات السهلة - الاستجوابات - دراسة 
النصوص المختلفة - التعبير عن المشاعر والأحاسيس - 
أكيفية استعمال المعاجم - كيفية استعمال دواثر المعارف - كيفية 
أستعمال الدوريات - قراءة الصحف والمجلات - قراءة 
النصوص خيرة الكتاب وبخاصة المعاصرين - إنشاءات فى 
الوص والقصة والقصيدة وكتابة الرسائل . 

ويبذا يمكن لدروس اللغة العربية أن تجمع إلى جانب غايتها 
التعليمية غاية أخرى هى نمر الفكر , وانفتاحه عل آفاق 
المستقبل » وعوالم اليوم والغد . 

لقد أردنا بخططنا الحالية فى دروس اللغة العربية أن نحافظ. 
على التراث ففشلنا ء وحملنا المتعلم ما لايطيق بإصرارنا على 
شده . إلى تراث خمسة عشر قرن ن ثقل الحمل وهرب 
منا . كان هدفنا الاحتفاظ بالقديم فاضعناه , ولم نقدم البديل 
فضاع منا الحديث كذلك » وآل أمرنا إلى هذه الفنوضى التى 
لا مثيل لهافى كل اللغات . 

وربما كان مفيدا - قبل أن أختم كلامى - أن أقدم بعض 
الاقتراحات . أو أعطى إشارات سريعة إلى بعض السوانب 
العملية التى تتتظر هذا المركز . 
أولاً : مشكلات الطباعة والكتابة : 

ما يهمنا من هذه القضية هو تطويع المطبعة العربية لقبول رموز 
الحركات وإدخاا فى صلب الطباعة . فبعد أن ا. الكلمة 
المطبوعة مكانتها بين وسائل الثقافة » ونافست العين الأذن فى 
اكتساب المعارف أصبح من الضرورى أن تأخذ « الحشركات ٠‏ 
مكانتها المناسبة فى الحرف العربى ء وألا تظهر كأنها شىء ثانوى 
أوجزء تافه من شكل الكلمة . وإذا كانت المشكلة قد طرقت 
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أهد ختار عمر 


أكثر من مرة من قبل » وقدمت لحلها الاقتراحات الكثيرة التى 
انتهت إلى لا شىء ( مثل اقتراح عبد العزيز فهمى - واقتراح 
محمود تيمور - واقتراح نصرى خطار ) » فإن أنجح الاقتراحات 
وأنجعها فى نظرى ذلك الذى تقدم به الاستاذ أحمد الأخضر غزال 
من المغرب , والذى يقلل أشكال الحروف المستخدمة فى 
الطباعة . دون أن يبعد باقتراحه عن الرسم المألوف . ول تعد 
هناك الآن صعوبات اقتصادية أو تقنية فى اقتراحنا بالتزام 
الكل فى المطبعة . وستتمثل العوبة الوحيدة فى الحاجة إلى عدد 
ضخم من المصححين اللغويين لضبط النصوص المطبوعة . 
ولكن سيكون هذا لفترة زمنية محدودة » يستقيم بعدها اللسان » 
ويصبح الضبط سهلاً بالنسبة للشخص العادى , 

أما اقتراح الأستاذ الأخضر غزال فقد سماه : ٠‏ الطريقة 
العربية المعيارية المشكولة؛ - ونشره معهد الدراسات والأبحاث 
اللتعريب فى طبعته الثانية عام 141/8 . وأهم مميزاته ( كها جاء فى 
كثير من التقارير والتوصيات الرسمية ) : 


١‏ - أنه خفض من التكاليف الطباعية ء وهيأالتتبييل أمام 
إمكانية شكل النص شكلاً كاملاً . 
١‏ - أنه كيف الكتابة العربية مع التكتولراجيا الطلرية . 
" - أنه ممكن التنفيذ على الآلات الكاتبة كذلك”” 
4 - أنه يسهل الترجمة الآلية , وحون اويا تسبتقا 
واسترجاعها . 

وإذا كان التزام الشكل فى كل مطبوع سيشكل صعوبة مرحلية 
فلا أفل من التزام الشكل الكامل فى جميع الكتب المدرسية وكتب 
الصغار ومجلاتهم . مع استخدام الشكل فى سائر المطبوعات مع 
الكلمات الغامضة ا أوالتى يكثر الخطا فيها . 

وفى دأى أن قبول طريقة الشكل الحمالية - حيث توضع 
الحركات فوق الأحرف أو تحتها - إنما هو قبول مؤقت حتى نصل 
إلى بديل يضع الحركات فى صلب الكلمة على نفس مستوى 
السطر مع الحروف الساكنة , حتى نوفر من الجهد البصرى 
والعقل للقارىء الذى ستصعد عينه - مع الشكل - وتببط عدة 
مرات قد نصل إلى ست أو سبع فى الكلمة الواحدة . 

وينبغى ألا نتخوف من أى تعديل ندخله على طريقة الضبط 
بالشكل ؛ فقد مرت الحروف العربية بصور من التعديلات 
والتحسيئات فى تاريخها الطويل حتى أ. الحالية . 
وبصفة مرحلية أقترح إلغاء رمز الكسرة نبائياً (لانها الحركة 
الوحيدة التحتية 

وهناك جملة من الاقتراحات أقدمها على سبيل المثال لإصلاح 
الحجاء العرى : 
١‏ - ضرورة وضع رمز للهاء الأخيرة يختلف عن رمز التأء 
0 


المربوطة حتى لا يقع الخلط بين الصوتين وكثيراً ما يقع . 
ولعل من الممكن فى هذا المقام أن نبقى رمز التاء المربوه 
كما هو ء ونستخدم للهاء الأخيرة رمز الهاء المتوسطة . 
زا للهمزة يخلف رمز الألف حتي نتخلص من 
من المهمزات فى أول الكلمة ونقضى على 
التداخل بين همزق الوصل والقطع . 
” - أن تكتب ا, بشكل واحد فى جميع حالاتها ولتكن عل 
ألف . وقد كان السبب فى تنيع كتابتها قدي الدلالة على 
صوت العلة الذى يمكن ردها إليه . 
إلى الياء وبأس إلى الألف . . يمكذا . أما الآن قمع 
التزام الهمزة فى اللغة للقي لا ا أشكال 
كتابتها . 
- أن تكتب الألف المقصورة ألفاًدائيأ بغض النظر عن أصلها 
الواوى أو اليائى وبغض النظر عن كوما ثالثة أوغير 
ثالثة . وإذا كنا نفتش دائياً عن فتوى فى كتب القدماء 
الذلك فالفتوى موجودة فى كتاب ٠‏ المقصور والممدود» 
لابن ولاه . 
ه - أن نرد الكلمات التى تشذ إملائيأ إلى كتابتها الصرتية . 
فتكتب هذا وهؤلاء والرحمن والسموات وأولنك كما 
تتطق .. وذكنب و يسمغوا ».يدون الف منعا للنغطا ل 
كتابة كلمات مثل ٠‏ مهندسو؛ و« ندعو» . بدون هذا 
كثير من ينطقون كلمة « ابن» : « بن 
لانم يشاهدونها كذلك بين علمين ٠.‏ وسيظلون ينطقون 
وماد وماء لأنهم لا يسقتطون الآلف ٠‏ ومن 
الغريب اللغة العربية قرارا بصحة كتابة 
« مثة » بدون ألف ثم نصر عل كتابتهابالآلف لنخطى. فى 
نطقها . 


انا : مشكلة الحصول على اللفظ العرى بسهولة : 

على الرغم من كثرة ما ألف فى اللغة العربية من معاجم . 
وعنى الرغم من ضخامة الكثير منها ٠‏ فهناك نقص واضح فى 
معاجمنا هو أنها لم تجمع مفردات اللغة العربية كلها , بل أهملت 
لغة العلوم والتاريخ والجغرافيا والاجتماع وغيرها من الأداب 
ال قد كان هذا هو السبب الأساسى فى تفكير العالم الألمان 


٠‏ فيشر» فى وضع معجم تاريخى للغة العربية لم يسشطع - مع 
الآسف - إنجازه لوقاته . 


والآن , وبعد أن تيسرت طرق البحث , واستطاع جهاز 
الكمبيوتر أن يوفر الجهد البشرى الضخم . وأن يقدم أيسر 
السبل لاسترجاع المعلومات . فإن أهم ما يجب على اللغويين 
3 لتراث اللغوى العرى 
وتصنيفه بطرق مختلقة » إما يحسب النطق أو الكتابة أو الوزن ٠‏ 


أو بحسب المجال الدلالى الذى تنتمى إليه . ويجب الاستعانة فى 
النوع الأخير بمعاجم المفاهيم الموجودة فى اللغات الأخرى , 
وبا مفاهيم الإنسانية التى يمكن جردها من خلال الألفاظ التى 


تشتمل عليها المعاجم الفر: ية الحديثة . 
وقد تمت عملياً جهود فى هذا || يجب التنسيق مع افيئات 


التى قامت بها . ومن هذه الجهود : 

١‏ - استخدام الكمبيوتر فى خزن المصطلحات والكلمات 
والمعلومات فى عدة مراكز عاللية » استطاعت من خلال 
ذلك أن تنشىء ما يسمى بنك المصطلحات : وبنك 
الكلمات ٠‏ وبنك المعلومات . 


؟ - قام مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 


( بالمغرب ) الاستاذ الأاخضر بتصميم طريقة 
لإدخعال المصطلحات الفرنسية والإنجليزية , وتخزين هذه 
المصطلحات فى الكمبيوتر » واضطر أن يغير قليلاً فى 
صورة الحرف العربى ليسهل || 


ننسيق التعريب فى الرباط أنيقيم'طريعة” 
جديدة لتخزين المصطلحات . بوصفه مكتباً ,كحمكيا .' 
يتلقى المصطلحات العلمية والتقنية » ويقلوم بالتسيق 
بينها , وقد ساعدته إحدى الشركات الأما: ممه 
الطريقة واستخدامها . ويامل مكتب )ل أن يبوم 
الكمبيوتر بعد تغذيته بالمقردات العريبَة - أن قوم 
بتصنيفها هجائياً وموضوعياً , ثم يقوم بمقابلة هذه 
الكلمات مما يلائمها فى اللغات الأخرى , ثم يقوم بترتيب 
هذه المصطلحات عدة مرات بحسب اللغة المراد البدء 
ا 


ثالثا : اللغة العربية والأجهزة الحديثة : 


لايمنا فى هذا المقام الحديث عن المعامل اللغوية التى تقوم 
بتسجيل الأصوات وتحليلها لأغراض أكادمية : كما لايهمنا 
الحديث عن المختبرات اللغويا 
معروفة للجميع . وتنافست الشركاث فى تصنيع كثير منها ء 
وتزويدها بمختلف الوسائل السمعية والبصرية 

ولكن الذى بهمنا هو استخدام الأجهزة فى تخزين المعلومات 
وتصنيفها , والاستفادة من ذلك فى الأغراض التعليمية . 

وهناك محاولات كثيرة قد تمت فى هذا الخصوص أوفى سبيل 
التمام , يزال أمامنا أن تعمل الكثير فى خدمة اللغة 
العربية الوظيفية . 
وربما كان مفيداً هنا أن أشير إلى بعض هذه المحاولات ( وكلها 
- مع الأسف - تم خارج الوطن العرى » وبغرض تسهيل تعليم 
اللغة العربية للاجانب) . 


اللغة العربية بين الموضوع والآداة 


١‏ - محاولة جامعة هارفارد تخزين قواعد اللغة العربية فى ذاكرة 
الكمبيوتر » واستخدام الكمبيوتر للمساعدة فى تدريب 
الطلبة على تعلم الصيغ الصحيحة للأسماء والأفعال . 


اثية - باستعمال الكمبيوتر - 
للتراكيب النحوية المستعملة فى الكتابات الأدبية النشرية 
بعد الحرب العالمية الثانية . وقد بدأت هذه المحاولة فى 
السبعينات . وهدف المشروع هو دقة الحصول على 
التراكيب النحوية الشائعة الاستعمال فى الكتابات العربية 
التثرية الفصيحة . وتحليلها تحليلاً علميا ؛ أساسه اللغة 
الحية كي هى مستعملة فى الكتب . وإلى جانب تحقيق هذا 
الهدف فسوف يوفر البرنامج المتبع الفرص أمام الدارسين 
للقيام بمحاولات وظيفية أخرى مثل : 3 

. الدراسات الصرفية بأنواعها‎ - ١ 

" - معرفة المفردات الأكثر شيوعاً فى اللغة العريية 


المعاصرة . 
* - معرفة مدى استعمال المفردات والتراكيب الاجثبية فى 
إإلعربية المعاصرة . 


4 - دراسة تقابلية نحوية بين اللغة العربية القديمة واللغة 
العربية المستعملة اليوم . لمعرفة ما قد يكون دخل الجملة 
العربية من تطورات 

رابعا : إعادة النظر فى التحو العري . 

من أهم واجبات المركز اللغوى التطبيقى إعادة النظر فى قواعد 
النحو العبى وطرق تدريسها بما لا يمس هيكل اللغة . وهنالا 

طرق كثيرة مطروحة للتجربة والبحث , منها : 

١‏ - طريقة الدكتور ولسن بشاى التى عرضها عام 1814 على 
اللغوبين فى مصر وقدمها لندوة مشكلات اللغة العربية 
التى عقدت بالكويت عام 1404 . وهى طريقة تعتمد 
عل تحديد المبان والوظائف النحوية . ثم حصر التركيبات 
المختلفة للجمل العربية وتحديدها بطريقة رصفية بحيث 

يمكن لأى عقل إلكترونى تخزينها وإخراجها , كما يمكن 

لأى فرد متوسط الذكاء أن يتفهمها ويستعملها دون 

صعوبة . 

" - طريقة تعليم الشراكيب اللغوية من خلال النماذج 
لا القواعد ب هذه الطريقة أن يعد الكتاب 
.المدرسى النماذج التركيبية وورقات العمل لكل درس . 
وقد تبلغ ورقة العمل الواحدة عشرين صفحة . وتتكون 
ورقة العمل من تاذج وتدريبات عليها . ثم مجموعة كبيرة 

م 


أهد مختار عمر 


من الأسئلة متعددة الاختيارء تغطى جميع أجزاء 
ا موضوع » ومنها ما يجاب عنه فراغات أو وضع أرقام 
أوعلامات . وسر نجاح هذه الطريقة هو تكرار السماع 
ونطق النماذج الخاصة للغة . إلى أن يستوعب المتعلم 
مقاهيمها عن طريق الامتصاص . 
- طريقة تحليل الأخطاء باستخدام المنبج التقابل . الذى 
سيكشف لنا كثيراً من صور الاتحرافات اللغوية 
وصعوبات التعلم . وإذا كان هذا المنبج قد أبدى فاعلية 
عند ندريس اللغات الأجنبية » حيث ساعد على الت 
بالصعوبات التى يواجهها الدارس فى تعلم اللغة الثانية ‏ 
فإنه سيفيد كذلك فى تدريس اللغة العربية الفصيحة » 
حيث سيؤدى إلى التنبؤ بالصعوبات التى يواجهها 
الدارس تحت تأثير لهجته المحلية . وهناك طريقنان 
الاستخدام المنهج التقابل هما : 
)١(‏ التحليل التقابل اللاحق . 
(ب) التحليل التقابل المسبق . 
ولكل مميزاته والاعتراضات عليه ولا مانخ "من تبق منهج 
يمع ينما + 
كيا أن هناك حاجة إلى إعادة النظر فى أكيذ 
النحوية بما لا يمس هيكل اللغة . وذلك. 
(1) فى حالة وجود تفريعات أو" كام 
القاعدة الأساسية » ينبغى التخلص من هذه || - 
أمكن ذلك . وإخضاع التفريعات للقاعدة العامة . 
المستثنى - على سبيل المثال - بتفريعات على النحو التالى : 
١‏ - المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الاستئناء تاماً موجباً 
٠‏ - إذا كان المستثنى منه موجوداً والاستثناء مسبوق بنفى 
أوشبهه ؛ يجوز النصب ويجوز الإتباع إذا كان الاستثناء 
متصلاً . 


- إذا كان المستثنى منه موجوداً والاستثناء مسبوق بنفى 
أو شبهه يجب النصب إذا كان الاستثناء منقطعاً . 

4 - إذا كان المستثنى منه موجوداً والاستثناء مسبوق بنقى 
أو شبهه , وتقدم المستثنى على المستثنى منه . فالأكثر 
النصب » ويجوز الاتباع على قلة . 

ه - إذا كان الاستثناء مفرغاً يتب 
الإعراب . 

- المستثنى بِعَذَا ونلا وحاشا يجب نصبه إذا سبقت الأداة 
د بما» وإلا يجوز نصبه وجره : النصب على فعلية الأداة ‏ 
والجر على أنها حرف جر ٠‏ 

- المستثتى بغيروسوى مجرور دايا . 
افماذا لو اختصرنا القاعدة فيا يأق : 


يتبع المستثنى ما قبل إلأ فى 


1 


(1) المستثنى بإلا إذا كان مفرغاً يتبع العوامل 

(1) ماعدا ذلك من صور المستثنى بإلا » وكذلك المستثنى 
بخلا وعدا » يستحق النصب . 

(7) المستثنى بغير وو مجرور دائم| . 

فى حالة تعد القيود أو الشروط على القاعدة ين 

لتخفف منها بقدر الإمكان . ومن أمثلة ذلك ما فعله مجمع || 

القاهرة فى شروط صوغ أفعل التفضيل وفعل التعجب 

التى بلغت سبعة شروط 2 

فأسقطها وبقى شرطان اقترح بعض الأعضاء إسقاطه كذلك . 

وبذلك يتحرر أفعل التفضيل من شروطه المربكة ويسهل عل 

المتكلمين صوغه واستعماله . 

(ج) محاولة رد كشير من الأبواب المضطربة إلى نوع من 
القواعد القياسية المطردة . ويصدق هذا على أبواب جمع 
التكسيرء ومصدر إلشلاثى » وضبط عين الفمل الثلائى 
المجرد ء وتغييرات النسّب وتمييز المؤنث المجازى من المذكر » 
وغير ذلك . 

وأكتفى فى هذا المقام بالإشارة إلى ما يمكن عمله بالنسبة 
للمؤنث المجازى الذى يشكل صعوبة كبيرة على متكلم اللغة 
العربية » ويترتب على الخطأ أو الصواب فى معرفته أخطاء نمس 
.تذكير الفعل وتانيشه - استخدام اسم الإشارة المداسب - 
استخدام اسم الموصول المناسب - أحكام فى باب العده - 
أحكام فى أبواب الخبر والحال والنعت - أحكام فى بعض مسائل 
التصغير - أحكام فى الصرف وعدمه . 

ونستطيع بناء على كثير من شواهد القرآن الكريم والشعر » 
وعل آراء بعض النحاة الاقدمين ٠‏ أن نصوغ قاعدة على النحو 
الثالى : لذ 
1 هذا نف 0. كل من يقابله 


سي لغ اعبية هى قضة لطن العرن كلد » ولكتة 

لو اتتظرنا حتى يتفق العرب بشأنها فلن نصل إلى شىء . 
فهل نامل من مصر أن تتبنى هذه القضية . بما لها من فوة 
به 5 


الثسالبى عن اللغة العربية على أيدى 
علمائنا للصريين » وذلك حين قال : 


« ولا شرّف الله هذه اللغة وأوحى بها إلى خير خلقه , قيض لها 
حفظة وخزتة من خواصه من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجم 
الأرض ؛ وكلما بدأت معارفهما تتدكر أوعرض ا ما يشبه 
الفترة , رد الله تعالى ههاالكرّة. فأهبٌ ريحهاء ونفق 
سوقهاء 


اللغة العربية بين المرضوع والاداة 


فهل سيكون هبوب ريح هذه اللغة على أيدى جيلنا من 
للغويين ؟ وهل ستتعاون جميعاً على حفظها وصوتها من الضباع 
والاندثار ؟ وهل سنعمل بجد وإخلاص عل مقاومة مالحقها من 
فتور » وعبى درء خطره ؟ 


هذا ما نوجوه وتأمله . 


مقسدمة 


ملإحظات حول التحليل الاجتماعى للغته” 


الإإشوميشثودولوجيًا 


محمد حافظ دياب 


اثمة تعبير شائع أطلقهاكل من كبْجانٌ هدهع .1 وهاقمان «هدصء:8]2 .على اللغة حين وصفاها بأنها 
أوضح - ولكما أعقد>إْتْجاز بتر «2 . ومن الملحوظ أن تطور البحث اللغوى المعاصر يوسم بنزعتين 
مختلفتين ءكَإذكانتعيم ذلك متداخلتين هما التمايز والتكامل . 

ويسترعى الانتبا فى هذه الأيام انبثاق كثير من الفروع للمبحث اللغوى , سواء فى مجال الدراسات اللغوية ٠‏ 
مثل علم اللغة الإتنولوجى اعندهدنامهطاظ وعلم اللغة النفسى انوع نامطعروظ, أو علم اللغة 
الاجتماعى 5تفائاناههنادة500 , أو عبر الدراسات اللغوية , مشل الأنثروبولوجيا اللغوية ناكدودن1 
هادهم طامق وعلم اجتماع اللغة عهتسههمة ؛ه نروماد50 , بل إن الأمر تعدى ذلك إلى مجالات 
العلوم الطبيعية والرياضية , وهوما لاحظه « ديل هاير » 5©”دزة] .12 حين نبه إلى أن الأنساق المعرفية الكبرى 
التى تتصدى لدراسة اللغة » مثل علم اللغة » وعلم الاجتماع ٠‏ والأنثروبولوجيا ٠‏ وعلم النفس » مقيلة 


عل فترة ستتوزع فيها إلى مباحث فرعية متعددة 9 . 


ويمكن للمرء أن يتبين فى يسر ظهور فروع جديدة ٠‏ حتى 
داخل النسق المعرفى الواحد من هذه الانساق » نتيجة اشتمالها 
موضوعات لم نطرق قبلا فى المبحث اللغوى , كالاتصال 
إثترجرافيا الاتصال ) «مننهعنصسسدمه كه ترفمدموممطظ, 
واللهجات ( علم اللهجات ) (هها0»لقاظ والكلام 
( التوجرافيا الكلام ) طمممة 4ه زطوهتودمطع: ولغة 
الحديث اليومى ( الاثنوميثود ولوجيا) (همامفوطاءفه معطا 
ولغة الجماعات ( علم لغة الجماعات الصغرى والكبرى ) -806 
فنا شنهمناهم 912 فمه ه: وغيرها . كذلك يمكن للمرء أن 
يلمح اشتراك أطر معرفية ومنبجية بين هذه الأنساق المعرفية ‏ 
حتى عبر دراسة الموضوع الواحد . قفموضوع مشل موضوع 
مد 


الاتصال . نجده قسيم علم اللغة , وعلم النفس . وعلم 
الاجتماع , والأنثروبولوجيا مجتمعة . وعلم النفس اللغوى 
يرتبط بمجال العلوم الطبيعية عن طريق علم نفس ا حيوان ونظرية 


بمجال الفلسفة عن طريق نظرية المعرفة . 


وقد وصل التضرع فى المبحث اللغوى إلى نوع ملحوظ من 
الخلط . ففى مقابل علم اللغة الاجتماعى هناك علم اجتماع 
اللغة ؛ وفى مقابل علم اللغة التفسى هناك علم النفس 
اللغوى ؛ وفى مقابل علم اللغة الإثنولوجى هناك إثنوموجيا 
اللغة . وهو خلط وتفرع يكاد يكون مستحبلا عيره تحديد نطاق 


امادة المعرفية والمنطلقات المنهجية لكل فرع منها على حدة . ومن 
ثم أضحى صعبا تعريف التخصص الدقيق بمجرد نعوت وصفية 
بالغة الاتساع , كأن يقال - مثلا - هذا باحث لغوى أو باحث 
سوسيولوجى ؛ فكلاهما أصبح عضوا فى مجال معرى مشترك + 
وكلاهما محتاج إلى أن تعرف هويته بما هو أكثر دقة » كالقول بأن 
هذا باحث لغة نفسى أو تطبيقى أو اجتماعى ٠‏ وذاك باحث 
سوسيولوجى لخوى . 


وعلى الرغم من ذلك . فمن الملامح اللافتة للنظر فى هذا 
التمايز أنه يرتبط بالنزعة الأخرى » نزعة تكامل المعرقة اللغوية 
فعلم |/ اج إلى استبصارات علم الاجتماع : وعلم 
النفس , والأنثروبولوجيا » وعلم الاتصال . . الخ . ذلك أن 
تنوع جوانب المبحث اللغوى المعاصر قد أثار اهتمام الكثيرين من 
علماء الاجتماع والنفس والتربية والأنثروبولوجيا . بل علياء 
الطبيعة والطب والأحياء والرياضيات . إلى جانب اللغويين ؛ 
وهو أمر طبيعى ومنطفى . ما تمثله هذه العلوم من أهمية فى فهم 
الجوانب المتنوعة للظاهرة اللغوية . 

ويتضح أثر هذا التكامل فى إثراء الطرق العامة للتفكيز 
العلمى فى اللغة , فى الوقت الذى يزيد فيه من ثرانا المترقة 
اللغوية ذاتها . كما يشجع كذلك الحاجة الموضوعية للبكك 
المشترك بين هذه الأنساق المعرفية ؛ وهوما يعني القول أن ترحَقَ 
التمايز والتكامل تشكلان وجهين لعملة واحة ."هى"تنمية. 
المبحث اللغوى وتحديثه 


وربما يوضح هذا أن الرأى القائل بأن أى فرع من فروع دراسة 
اللغة ينبغى أن تكون له حدود مؤطرة تماما قد أضحى عتيقا , 
وأن التصنيف التفليدى للمبحث اللغوى إلى روافد ألسنية 
وأخرى نفسية أو اجتماعية أوحضارية يظل فى حاجة مستمرة إلى 
تعديل 

ومع أنه يسدو أن المزيد من التمايز فى المبحث اللوى 
سيؤدى - وقد أدى أحيانا - إلى ظهور تخصصات متهافتة وأحيانا 
مزدوجة أو ضيقة , فلا يمكن هنا إقامة الدليل إلا بصعوبة . 
فالتماير جانب لا يمكن فهمه فهما صائبا معزولا عن التكامل . فى 
الوفت الذى لا ينبغى المبالغة فى تقدير أى منها ٠‏ أو التقليل من 
شأنه . فدارس اللغة من أى زاوية كانت » لم يعد يحناج اليوم 
فحسب إلى عمق فى المعرفة , ولكنه بحاجة كذلك إلى سعت 
وهو مادعا و هايمز » إلى اقتراح مبحث : 
8لنلهءم5 04 لإنطمهتودهطا ليكون علما للسلوك اللغرى . 
يضم فى إهابه كل الدراسات اللضوية والأنشروسولوجية 
والسوسيولوجية والسيكولوجية المرتبطة بدراسة اللغة 
مادعا : رومان جاكوبسون ٠‏ 00ودمطةة .8 كذلك إلى اقشراح 
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والذين يتمتعون بالصير الجميل » يستطعون وحدهم أن 


الاثنوميثودولوجيا 


يترسموا - برغم عناء البحث وعذويته - ملامح التحلييل 
الاجتماعى للغة وتحولاته عبر عشرات المصادر والأوعية قد 
تشتت بينها » بدء! من دراسات اللغويين : ومرورا بالمنعطف 
الدينى والتاريخى والجغراف . وانتهاء إلى محاولات 
السوسيولوجيين , وبخاصة أولئك الذين يسيرون منهم فى الاتجاه 
الإثتوميثودولوجى . الذى يمثل أحدث صيحة فى حقل المبحث 
السوسيولوجى للغة على امتداد قرابة العقدين الماضيين . 

وقد أخذ المشتغلون بالدراسات السوسيولوجية عندنا يولون 
مؤخرا الاتجاء الإندوميثودولوجى شيئا من اهتمامهم ؛ فقد 
أصبحتا نجد اسم « جارفنكل ؛ 58711ة6 .11 مؤسس هذا 
الاتجاه متداولا على ألسنتهم » وكذلك أسماء زملائه ؛ كما صار 
الحديث عن الانجاه مثارا الاهتمام عدد ولو قليل من المعنيين بهذه 
الدراسات . 

وعلى الرغم من أن المكتبة العربية لم تظفر حتى الأن بأية عماولة 
لاستيضاح أبعاد هذا الاتجاه ومنطلقاته المنبجية ودراساته 
المييدانية ٠‏ فإن من المؤكد أن المقاربات التى قدمها بعض 
الدراسين عندنا قد أسهمت - إلى حد ما - فى تعريف 
التخصصين ببذا الاتجاه . 

وعلل الرغم من هذا » وفى محاولة لإلقاء الضوء على اتجاهات 
"اتتحليل الاجتماعى للفة؛ وبخاصة الاتجاه 
الإننوميثودولوجى . فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة 
أقسآم : أوها » يتضمن الأسس النظرية والمداخل الرئيسية لهذا 
التحليل ؛ ويعالج ثانيها اللغة فى البرنامج الإثنوميثودولوجى ؛ 
ويتكفل القسم الثالث بالتقويم النقدى . 


أولا : التحليل الاجتماعى للغة 
عل الرغم من مناداة اللغويين باستقلالية المبحث اللغوى » 
انطلاقا من مقولة « دو سوسوز » #مدعوداة5 06 .#المشهسورة : 
« إن موضوع علم اللغة الصحيح هو اللغة فى ذاتها ومن أجل 
ذاتها »20 . وعلى السرغم بما يراه الأنثروبولوجى الأمريكى 
« رالف لتتون » همهف .8 من أن : « دراسة اللغة يمكن أن تتم ' 
دون الاهتمام كثيرا بعلاقاتها مع الجوانب الأخرى من النشاط 
الإنسانى » (» » فثمة إدراك ملحوظ ومتنام بأن دراسة اللغة 

لا يمكنها أن تعتمذ على الخطاب اللغرى وحذه . 
والملحوظ أن العلاقة بين اللغة والمجتمع قد حظيت بمناقشات 
واسعة . كان للعلماء العرب نصيب فى التعرض ها ؛ فمنهم من 
تكلم عن التعدد الإثنى للمجتمع الإسلامى وأثره على ظهور 
اللحن وتطور العربية (©» ؛ كرا بحثوا أثر الإسلام وماجاء به من 
ألفاظ ومعان جديد على اللغة . فعقدوا فصولا فى كتبهم 
للمولدة"© ؛ ومنهم كذلك من تكلم عن التأثيرات الجغرافية فى 
اللغة وسلامتها » فعرض لفصاحة اللهجات ودرجاتها 
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وق هذا السياق . نجد حازم القرطاجنى لل حتمية حضور 
العامل اللغوي فى استقامة تعايش الناس . سواء فى تقاهمهم + أو 
فى تعاونهم على تحصيل المنافع وإزاحة المضار واشتقاق حقائق١‏ 


الأمور0» , 


ويلح الغزالى على البعد الاجتماعى فى الكلام » مبرزا أن 
الإنسان دون خطاب لا يكون إلاحبيس ذاته » وهو مايؤ ول إلى 
اعتبار العامل اللغرى هو صلة الشخص بالجماعة 9 . 

كذلك يؤكد الجاحظ أن وظيفة اللغة فى المجتمع هى « ربط 
حبل الأسباب بين أفراده ٠‏ » بما يجعلها أداة للتعبير عن « حقائق 
حاجاتهم » : ليتم الاهتداء إلى ٠‏ مواضع سد الخلة ٠‏ ورقع 
الشبهة . ومداواة الحيرة »'. ويفضى هذا التحليل بالجاحظ إلى 
الإلحاح على صيخة الارتباط بين الإنسان واللغة ارتباطا قارا ؛ 
وهو مابسمح باستنباط أن وجود الإنسان مرتهن بتولد الحاجات » 
وأن تغطيتها متعذر خارج حجود اللغة , عبر تأكيده أن : 
و الحاجة إل بان اللسان حاجة دائمة ائمة أكيدة » وراهنة ثابئة900) , 


وم يغفل الجاحظ عن الإشارة إلى مناسبة اللغة ليقام » عل 
نحو يشبه فكرة « سياق الموقف » موفاهدة51 ]0 0260651 الى 
أوردها الإثتوجراق المعاصر بروتسلاف باليشوفيكى/.8 
أاة«0دناة80 حيث يقرر الجاحظ أن ه لكل ضرب من 
الحديث ضرب من اللفظ ؛ ولكل نوع من متاق نوع من 
الأسماء ؛ فالسخيف للسخيف , وابلخفيق"[لحتيقبم.والجزل 
للمجزل . والإفصاح فى موضع الإفصاح 6 "١7‏ . ومن إشأَت 
اللغويين العرب إلى مثل هذه الفكرة ٠‏ ماعرض له ابن جنى في 
غير موضع من كتبه » كتقريرة أن اللغوى لاينبغى أن يكتفى 
سال مامدامم د الحضور والمشاهدة » ٠‏ 
أى عليه أن يميط بظروف الكلام 239 , 


حقيقة أن,الاهتسامات العسربية 
الكلاسيكية شُغلت 1 بمجالى القواعد والبلاغة . وإذا 
كان العرب فى ذروة حضارتهم قد توصلوا , كيا يدافع عن ذلك 
عبد السلام المسدى . إلى دراسة الظاهرة اللغوبة » من تفسير 
نشأتها إلى حضورها إبداعيا فى صنوف الكتابة » مرورا بالمعارف 
الصوتية والنحوية والصرفية » فإن التطور المعرق فى هذا الشأن 
كان متفاوتا ٠‏ فضلا عن أن هذه الدرامات لم تكن تصدر عن 
فكر ينظم ويضبط هذه المجالات فى بناء عقلاى متماسك 29 . 

وفى القرن الحالى » من الملحوظ أن رواد اللغوبين قد ركزوا فى 
دراستهم على الجانب الاجتماعى ؛ وهر ماثراه بشكل ضمنى أو 
مستفل فى كتابات دو سوسور فى سويسرا » ومالينوقسكى » 
وفيرث طامة# .1 وأتباعه فى المملكة المتحدة » وفندريس .© 
كله 6/ ومبيه ##للك21 .حوقاتبيه »عنههةلا .لاقى فرنسا » 
وويلكنز عدتاللة!! وكاندلين منافممت .© رهاز فى 'الولايات 
التحدة . 


1 


- العروقة أن عالينوفسكى قد قام بدراسة وظيفة اللغة 
0 وبرياند 4ههةوطه:] القريبة من 
و 1814-4 حيث 


الأخر ٠‏ وقد ثلتها جه جهود « المدرسة السوسيولوجية الفرنسية ٠»‏ 
عوندجمة عدوتهماءنهه5 امم الى أنشأمها «دبركايم : .58 
سنعط رد ف أوائل القرن الحالى » وشاركه فى عضويتها « ليغى 
بسرول » لطتصظ مآ . وومارسيل موس » 5كناة76 .ل 
«ويوجليهه كلهده8 بطع «وفركرنيه )ممممعسوع وطائفة 


من علماء اللغة » متهم مييه » وفندريس . . . وكلهم أخخذوا عل 
قدامى اللغويين تقصيرهم فى بيان العلاء اللغة والظواهر 
الاجتساعية » ومن ثم تفسيرهم لبعض الظواهر اللغوية تفسبيرا 
يبعد بها عن المواصفات المجتمعية . وقد استهدفت أبحائهم بان 
هله العلاقة » وآثر المجتمع وثقافته ونظسه وتاريحه وبئائه فى 
غتلف جوائب اللغة . 
إن المشكلة - على ما يبرى «بنفنيست» عاقلة 8096 ,8- 
فى الكشف عن الأساس المشترك بين اللغة 
بمعنى آخرء الكشف عن امبادئء المهيمنة عل العلاقة بين البنا 
الاجتماعى والبئاه اللغوى : وذلك عن طريق تعرف الوحدات 
القابلة للمقارنة فى كليهما » وإبراز تبعية كل منبه| للآخيرا؟"" , 
القد قد وعى ديركايم التفوق المنزايد لعلم اللغة على العلوم 


نومام م5 


بين الأنظمة الفونولوجية وأنظمة القرابة كدهاؤزة جنطكهن؛ 
ومع ذلك فإن اللغويين هم الذين قاموا بالخطوة الأولى . وعل 
وه التحديد تلك المحاولات التى جرت خلال الثلاثينيات فى 
الكتابات اللغوية الروسية وتزعمها مار 0.9356 واستهدفت 
إنشاء علاقة متكاملة بين اللغة والبناء الا:جتماعى , مها كانت 


وبالنسبة للدراسات العربية الحديثة . فالحق أنه من المغالاة 
أن نزعم وجود دراسات أخذت بالنظرة الامجتماعية أداة رئيسية 
فى التحليل والمعالحة . غير أن هذا الحكم العام لا ينشى مقاربات 
صائية يمكن أن نلمحها فى كتابات جرجى زيدان ء وأنستاس 
الكرمل » وإبراهيم أنيس ء وعبد الحميد أبو المزم » وعل عبد 
الواحد واقى . وتحنود السعران . ومصطنى الخشاب . وتام 
حسان ؛ وعيدة الرابجيتى . وعيد السلام المسدى , وترجمات 
العبد الحبيد اللواخل . ومحسد القصاض . ومند مندورء 
وعبد الرحن أييوب . وحلمى خليل . . كلها تنطوى شل 
ملمحوظات ثمثل انتباها باكرا وواعيا لهذا البعد للهم فى دراء..ة 


الأخذ بالأطر المعرئية والمابجية اللغوية 
دون وعى ى لحدودها ومشكلاتما . وبين عدم تأصيلها فى التراث 
اللغوى العري القديم . 


(1) الأسسن النظر 

ويمكن إرجاع منطلق التحليل الاجتماعى للغة ٠‏ إلى ما انتبه 
إلبه الدارسون من ضرورة امتكمال الدراسة اللغوبة - فى 
مسستوباتها الصوئية والصرفية والنحوية والدلاليية والأسلوبية - 
الاجتماعية التى تعمد إلى ت 
والظروف الاجتماعية » حيث يمكن - 
هذين البعدين - تتضح الظاهرة اللغوية بجلاء أوف, ؛ وهوما 
يدعو إلى توافر أسس نظرية يقوم عليها هذا التحليل ؛ وتتمثل 
ف: 


0 
016 الذى يحدد نوعية الخطاب » والمقام أو المناسبة 
التى يقال فيها . والمتغيرات الاجتماعية للمشتركين ف 
إلى غير ذلك من العناصر المتداخلة . التى تؤثر علا 
هذا الاستخدام . وعلى تركيب الخطاب ومعانيمأوالرضن 
مله . 

(ب) زيادة الاهتمام بالتركيب الخارجى للغة ؛َتوّاهيمام نابع, 
بوصفه رد فعل لاتجاه المدارس اللغوية التَليْدينَة > اله 
ركزت اهتمامها على التركيب الداخل للغة , على حساب 
جانب استخدامها الفعل فى إطار المجتمع وما يمكن أن 
يفرضه من ضوابط على هذا الاستخدام . 


(ج) تايل وجوه اخقلاف الكلام المميسزة للجماعات 
الاجتماعية . وفى هذا يقول هايمز 
هو وصف لنسق لغة اجتماعى , وك 
عن عمل النحو فى اللغة » بالإشارة إلى الخدود اللهجية 
ماه صد8 لع ملدزط وعلاقاتبا التاريخية ٠‏ وحراسة 
قواعد البلاغة تأسلرب الادب , وتحليل وجوه اختلاف 

غتلف | ة منمطاع 

الاجتماعية 565هه 5021 الموجردة 
منطقة معينة » وأى من شواهد السلوك اللغوى الى 
يمكن ملاحظتها . ذلك أن قواعد الكلام هى الطرق التى 
يتعامل بها المتكلمون مع أشكال التكلم وأشكال النماذج 
المحلية والبلاغية والأنشطة السائدة » والتعامل أساساً مع 


اتجاهات أعضاء المجتمع المحل ومعارفه كبا هى موضحة 
فى تناقضات المصطلحات المحلية والسلوك . 


ل 


عند القبائل الأفريقية » واللخة السرية للخارجين عل 


الاثنوميثودولوجيا 


القانون » وغير ذلك 22576 . وثمة دراسات فى هذا 
الصدد » قدمها ألبرت :#ءطالة وفريك 1:16 وفيلييس 
:ملت , وهايمز, ولابوف «هطمآوفيشر »ع#طععاط 
وجيوجيجان هده»0هه»6 وتائر :12086 وهرجان 
ههومةظ , وسانكوف معلههةوغيرهم . 
)١(‏ المداخل الرئيسية : 
ويشهد الوضع الحاضر لالدراسات الاجتماعية للغة مداخل 
ثلالة : 
المدخل الأول ء» قدمه اللغويون من اللؤمدين بضرورة 
استكمال الدراسة اللغوية بالنظرة الاجتماعية ؛ وهو ما انبثق 
عنه ما يطلق عليه «علم اللغة الاجتماعى » . بوصفه فرعا من 
فروع علم اللغة العام . 
أما المدخل الثنى » فقد قدمه الأنثروبولوجيون من نصدوا 
لدراسة العلاقة بين اللغة والثقافة . وانبئق عله مبحث 
« الاتشرويولوجيا اللغوية » » وعدد من المباحث الفرعية 
الأخرى . 
ومثل المدخل السوسيولوجى المدخل الثالث ؛ وقد قدمه 
الموسيولوجيون ثمن تصدوا لدراسة الظاهرة اللغوبة بوصفها 
ظاهرة اجتماعية «مهع همعطم لهاه5 , عبر مفاهيم علم 
الإجتماع الإثنرميشودولرجى زودادكه5 عنهداهفهطامسدمطا8 


وهذه المداخل بباحثها المختلفة تواجه النساؤ ل عن العلاقة 
بين البناء اللغوى والبناء الاجتماعى , أو ما عناه سابير تامه8 .2 
ضرورة إيجاد جسر بين علم اللغة والدراسات الا 
٠‏ علامة بدء للإحاطة بأبعاد اللغة إحاطة تأخذ فى 
المتداخلة بين البشر »© , 
ويمكن هنا مقارنة هذه المداخل تفصيلاً على النحو التالى : 


(أ) لقد كان اللغويون فى أوائل هذا القسرن يتباهون بعد 
هجرهم الانجاه التاريخى عنهدتطعهز2 ولجوثهم للانجاه المتزامن 
عندهتطتمرة بانضباط علمهم (علم اللغة ) : و كنسق قائم 
بحد ذاته » وبناء صرف يضم نحولات داخلية تتصرف بشئونه 
وتتوزع مجاله الحيوى 1406 , إلى درجة وصف معها ب علم 
اللغة المخضبط » كمتاعندهدنآ «068000 ؛ وهو ما ترتب عليه 
ا ا ا استعمال اللغة وتغيرها . 


ودديدكروبناً ومع ال رت خطأ هذه النظرة , بدأ الاهتمام 
يتزايد بدراسة أثر المتغيرات الاجتماعية فى الاستعمال اللغوى » 
الذى ظهر بموجبه علم اللغة الاجتماعى فى عام 1455 ؛ ذلك 
العلم الذى أهتم فى البداية بمحاولة تحقيق هدفين نظريين 
هما : الرغبة فى إيجاد قاعدة [مبيريقية للنظرية اللغوية ‏ والاعتقاد 
.أن العوامل الاجتماعية المتضمنة فى الاستعمال الواقعى هى 
تماذج شرعية للاستقصاء اللغوى . 
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وهذان الهدفان يحددههما ثلاثة منطلقات أساسية » تتمثل فى : 
الوسائل القادرة على ترابط الظاهرة اللغوية » التى كانت تسمى 
قبلا د اللغويات الزائدة » كعفاعشدههنة- ساد , ومشكلة ربط 


البناء اللخوى بالوظيفة الاجتماعية , ودرجة اتجاهات المشاركين 
فى الخطاب بوصقه لام اللغوى ,290 . 


الاجتماعيين فى العادة المران الكافى لكى يتعاملوا بصلاحية مع 
الجانب اللغوى لذه المشكلات . 

واللغويون ققد شغلوا غالباً بتنمية تحليل البناء اللغوى . 
مهملين المعنى الاجتماعى , والتقسيم . والاستعمال . ريما 
كانت هنا بعض استثتاءات يمكن ملاحظتها فى أعمال ف 
وجاكوبسون , وسابير , ولكن ذلك لا يتغلب عل قاعدة العمل 
عند اللغويين . والآن بدات علوم اللغة والاجتماع تلتقى فى نوع 

من البحوث التى تمحورت فى علم اللغة الاجتتاى . الذي 
يستهدف ربط اللغة بالمقولات ؛ وهيءظأ جمِلسهرجالاً 
ضرورياً ؛ بصرف النظر عن حداثة عهذه /127. 


من هنا يمكن تعريف علم اللغة الاجتماعى بَأنةذْلك الفرع 
من علم اللغة , الذى يبحث فى اكتشنات الأسن. أو المعايين 
الاجتماعية التى تحكم السلوك اللغوى : مستهذقَاإعآدة التفكير 

فى المقولات والفروق التى تحكم قواعد العمل اللغوى , ومن ثم 
توضيح موقع اللغة فى الحياة الإنسانية . 


وتنتمشل أهم موضوعاته فى : طرق التكلم ٠‏ وموقف 
لمتكلم , ولغة المجتمعات المحلية » وصور الأنشطة المحكومة 
بقواعد استخدام اللغة . ومشكلات الاتصال اللغوى » 
والازدواج » والتخطيط . والولاء . وهناك موضوعات أخسرى 
مكن أكون فى ناوا خاطرة لازلاق إل مشكلات اجتماعية 
مرتبطة باللخة واستعمالاتها » مثل الدراسات الأمريكية بصفة 
خاصة , النى تملك تقليدا فى التطبيقات العلمية » كبحث سابير 
عن اللغة الدولية الإضافية » وعمل بلومفيلد 4اع05ا8 فى 
تعليم القراءة » ومشروع سواديش مم80 الخاص بأسلوب 
تعليم اللغة للأجانب ؛ ومعظمها يرتبط بمشكلات !/ 
وجماعات الأقلية , والنظم اللغوية ؛ وهى موضوعات ينقصها 
التوجيه النظرى ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر . يعتمد هذا المبحث بشكل أساسى على 
محورين هما : دراسة مشكلات اللغة عند المجتمعات النامية » 
مثل الدراسات التى قام بها فيشمان ء وفيرجسون . وداس 
م0 805 ؛ وكذلك دراسة مشكلات التربية والعلاقات 
الاجتماعية فى المجتمعات ( المتقدمة ) » مثل المملكة المتحدة 


مهد 


والولايات المتحدة . 
(ب) المدخل الأنثر وبولوجى : 

ما ينبغى الإشارة إليه أن التحليل الاجتماعى للغة قد تطور 
تطوراً ملموساً فى إطار البحوث الإثنولوجيه والأنثروبولوجية . 
يمكن أن يجدها الباحث فى علاقة 
الدراسات اللغوية بالإتنولوجية وهى إمكانات لا تقف عند 
حدود الأغراض النظرية فحسب ٠‏ بل تصل إلى تحقيق أغراض 
عملية » مثل. إحراز فهم أعمق للمشكلات الإثنية واللغوية 
والثقافية . 

ووقفاً لما يقول به بواس 8095 . « فإن معرفة الإثنولوجيا 
لا يمكن أن تتم بخير معرفة علمية اللغة ؛ وفهم اللغة لا يمكن أن 
يحدث بمعزل عن الإثنولوجيا » من جهة أن المفهرمات الرئيسية 
التى توضحها اللغات الإنسانية لا تتمايز فى النوع عن الظواهر 
الإثتولوجية , وأكثر من هذا الآن , فإن الخصائص الرتبطة 
باللغات تنعكس بوضوح فى آراء شعوب العالم وتقاليدها :2"'0 , 

وقد اتمذ الارتباط بين علم اللغة والدراسات الأنثروبولوجية 
أشكالاً المدارس الانثروبولوجية , حيث أولت المدرسة 
البريطانية قضية أهمية اللغة ومدى ارتباطها بالجوانب الثقافية 
اهتمامها ‏ بدءا من تايلور 5.7910 إلى مالينوفسكى الذى قدم 
إسهاماً رائدا فى يمال إلنوجرافيا الكلام » كبا قدم شرحاً وافيً عن 
٠‏ مشكلة المعنى فى اللغات البدائية :297 ؛ وهو ما كان موضع 
اهتمام بعض من اللغويين ؛ وعلل الأخص فيرث 

وفى الولايات المتحدة . التقى البحث اللغوى مع الدراسات 
الإثنولوجية فى المدرسة التى جمعتهم| أول الآمر فى تخصص واحد 
منذ ه بواس » الذى ركز على دراسة الحوانب اللغوية والثقافية 
العدد من قبائل المنود الحمر ؛ وأكد تكامل هذه الجوانب , 
وأصبح من اليد هذه المدرسة أن تربط علم اللغة بالدراسات 
الإثنولوجية ؛ وهو ما يتضح عند تلاميذ بواس ؛ وأشهرهم 
اللغوى سابير » الذى وضع نظرية تحاول التدليل على أن نظرة 
الإنسان إلى العالم الخارجى ترتبط بلغته وهى النظرية التى ثماها 
يعده د قورف 4 ٠‏ وأصبحت تعرف « يقرضية سابير - قورف 6 
كنوع طادجرةظ بوطلا واه5 , وكذلك اللغوى بلومفيلد . 
والأنثروبولوجى و كرويير » ؟#ماددما1 إضافة إلى « أولستيد » 
:م0 . الذى يعُزى إليه صك مصطلح ٠‏ علم اللغة 
الإتشولوجى ٠‏ , وهايزء الذى أطلق مصطلحاً آخر هو 
« الأنثروبولوجيا اللغوية » , 

وفى فرنسا , تعد محاولة ليقى ستروس الإفادة من منيج 
التحليل الفونولوجى فى دراسة موضرع القرابة !د41 من أبرز 
الجهود فى هذا المجال . 

ودارس اللغة » الذى يكون فى الوقت نفسه متخصصاً فى 
الأنتروبولوجيا » لا يقصر اهتمامه على المشكلات اللغوية 


افحسب ء بل إنه بهتم أساساً بالعلاقات العديدة القائمة بين لغة 
شعب من الشعوب وجوانب ثقافية . وهكذا يمكن أن يدرس - 
على سبيل المثال - الكيفية التى ترتبط بها لغة جماعة معينة بمكانة 
تلك الجماعة أووضعها الاجتماعى ؛ والرموز اللغوية 
الشعائر والاحتفالات الدينية ؛ وكيف أن هذه 
الرموز تختلف عن الكلام اليومى العادى ؛ وكيف يعكس تغير 
الحصيلة اللغوية فى إحدى اللغات | للشعب الذى 
يتكلمها ؛ وكذلك العمليات التى تنتقل بواسطتها اللغة من جيل 
إلى آخر ؛ وكيف تساعد تلك العمليات على نقل المعتقدات 
والشل العليا والتقاليتد إلى الأجيال التالية . فالدارس 
الانشروبولوجى للغة يحاول أن يفهم دورها فى المجتمعات 
البشرية , والمهمة التى أضطلعت بها فى رسم الصورة العامة 
للحضارات الإنسائية 9 . 

وفى إطار الدراسات الأنثروبولوجية » تعددت المحاولات 
لدراسة اجتماعية اللغة , وأثمرت عدداً من المباحث . تعد 
« الأنشروبولرجيا المعرفية » تزوهادمهتطامم ع«انمومه. 
أحدتها . 

وفى محاولة لتعريف الانثروبولوجيا المعرفية ».أذ« لع 
الشعوب » 0معومصطاع , يرى «ستورتيفانت» #طلددءا/رايق 
أنها نسق من المعرفة والإدراك النملى 
الثقافة من وجهة النظر هذه مجموع التصكيفات الشعبية. 
للمجتمع ؛ فلكل مجتمع طرقه الخاصة فى تصنيف عَاله مادق 
والاجتماعى . وفى ضوء هذا تتحدد مهمة الانثروبولوجى فى 
الكشف عن كيفية إدراك أعضاء ثقافة معينة لواتعهم 
الاجتماعى , وتعريفهم وتصنيفهم له , وكذلك فى كيفية 
انحيازهم لأنشطتهم , والوقوف عل المعنى الذى يعطونه للأفعال 
التى تحدث فى سياق ثقافتهم . عن طريق تصنيف مركيات الثقافة 
فى مكونات وظيفية 016*ددم:00 1ل2وهنا ملاظ , بواسطة وضع 
كل مكون فى مجال دلالى اانقتده20 عتاتشدس5 معين ؛ وهو 
ما حاوله ستروس بالنسبة للنباتات عند بعض القبائل فى أمريكا 
اللانينية . 


وفى تعريف أكثر حداثة للأنثروبولوجيا المعرفية . يرى 
« جود إنف » طهناد600060 أن موضوع اهتمامها ينطوى عل 
فهم لوجهة نظر أفراد المجتمع أنفسهم . حيث تتكون ثقافة 
المجتمع من المعارف || على الفرد معرفتها والإيمان بها لكى 
يتصرف بسلوك مقبول بالنسبة للمجتمع . وبذلك لا تتحصر 
مهمة الباحث فى وصف الأحداث من وجهة نظره بوصفه ملاحظاً 
فحسب . بل تتعداها إلى الانغماس والتعمق داخل هذه 
الأحداث ٠‏ لكى يتعرف النظرية التى يستخدمها أعضاء المجتمع 
لننظيم الظواهر اليومية فى حياتهم 29 , 

ولقد أسهمت الأنثرويوثوجيا المعرفية فى جال دراسة اللغة 
باهتمامها بالطرق التى ينظم يبا أعضاء الجماعة حياتهم من خلال 


الالنوميثودولورجيا 
استخدام مفردات معيئة » ويسعيها إلى معرفة قواعد السلوك 
لقبول ثقافيا » بالرجوع إلى الطريقة التى يتكلم بها الناس عما 
هو ما يعنى أن تركيزها الأساسى يدور حول دراسة 
بطرق التفسير التى يجعل أعضاء الجماعات 
بمقتضاها معنى لأحاديثهم ؛ الأمر الذى 
.تشيكل النظام فى عاللهم الاجتماعى . ومن هنا تتحدد 
وظيفة الإثتوجرافى فى السعى بهدف العشور على القواعد 
والاعتقادات الى تنظم نيفات الأفراد . ومن ثم سلوكهم , 
الاجتماعى من جوانب تعزز أنشطة 
معيئة 0 » وتقمع أنشطة أخرى . 


ديتسى ذلك كله من خلال الرجوع إلى الطريقة | 
الأفراد » ومعرفة تصوراتهم عما يؤدونه . وهنا نجد 
الانثروبولوجيا المعرفية و( 


والإننوميثودولوجيا فى أسلوب البحث من 
حيث اعتمادها على لغة امواطين لاستخراج ما بها من مضامين 
ومعان . 


.ومن أبرز الأنثروبولوجيين فى مجال دراسة اللغة : هارولد 
كونكلن #ذلاهه0 .11 وتشارلز فريك 5/6 .©اللذان اكتشفا 
كن خلال بحوثهما أن معنى الكلمات يتأثر بشكل ثابت بسياق 
الموقف ؛ وبذلك لايتم فهم تلك ال معنى بمعزل عن الالتزامات 
القبود الثفافية السائدة فى كل موقف . ويؤكد كونكلن أن 
الوصف الإثنوجرافى الكافي لثقافة معينة يتطلب تحليلاً مفصلاً 
سي" الاتصال , وللمواقف التى تم تعريفه ثقافا , والتى يمدث 
فيها التمايز بالنسبة لهذا النسق 00 


لقد أوضحت إحدى دراسات فريك عن ثقافة سوبانون لطن 
أنه لايكون كانياً للحصول على نوع من الشراب 

استخدام القواعد اللغوية المنطوقة التى تتم ن الإنجليزية 
إلى لغة السوبانون » بل يتطلب الأمر عمقا أب 
يتمثل فى معرفة نوعية الأشياء التى تقال فى موقف معين » وبشكل 
معين , ولشخص معين 0 
والمارسات ١‏ التق اذ ذ 


عملية شرب و لجاز 6 ٠‏ ختدت ال هو نوع من شراب الأرز 
المخمر . تنم بطريقة مختلفة ماما عن تلك التى يتم بها شرب 
البيرة عند الشعب البريطان" . 

ولقد اهتمت الأنثروبولوجيا المعرفية بالتحليل الدلالى 
كندراقهة عنامهمء5 وحاولت اكتشاف معان المصطلحات » 
ومدلول تلك المعانى , واستخداماتها فى المواقف المختلفة ؛ وهو 
ما يوحى باستنادها إلى أحد المبادىء الفينومينولوجية الأساسية + 
وهو البدأ الذى يؤكد أن العالم المعرى للإنسان يزخر بالمعاى 4 
وأن هذه المعان هى التى يجب فهمها يوصفها مدخلا إلى . 
عالم الحياة الخاص بالآخرين . وكذلك تحدد هدفها فى اكتشاف 
طرق تصنيف أعضاء المجتمع أنفسهم لسلوكهم » ويبذلك 


ليل 


عداد حاقظ دياب 


يصبح حور اهتمامها هو كيفية تشكيل الأفراد نعالمهم . بدلا من 
فرض تصنيفات مسبقة لما يتم ملاحظته » عن طريق محاولة 
اكتشاف المكونات . ويعنى هذا أنها تدرس الأبنية المعرفية 
وما يقابلها من مصطلحات لغوية » عن طريق تحليل الكيفية التى 
يتحدث بها أعضاء ثقافة معينة عن عالهم من حيث هى وسيلة 
لقهمه . 


(ج) المدخل السيوسيولوجى : 
بدت الحاجة أمسّ إلى اتخاذ مدخل أكثر تكاملاً ٠‏ يعبر عن 
أعمق إلى العلاقة بين البناء اللغوى والبناء الإجتماعى . 

ذلك أنه إذا كانت حاولات المدخلين ( اللغوى الاجتماعى 
والانثروبولوجى ) قد نجحت إلى حد مافى أن تسد الفجوة 
التصورية فى التفسير الذى تقدمه الدراسات اللغوية البحت » 
فإما يرجع ذلك إلى أن تفسير اجتماعية الظاهرة اللغوية لا يمكن 
أن يتم وأن تستكمل حلقاته إلا بالنظر إلى السياق الاجتماعىٍ 
الذى ترتبط به هذه الظاهرة ؛ وهوما التفتا إليه . ونجحا رويد 
رويدأق إيضاحه . 

غير أن ادعاء هذين المدخلين بأن تفطراتت مكل ألمتحيط 
بكل الجوانب ١‏ 
لأن بؤرة اهتمامها اللغرى والثقاى الى تركرفيهنا دراتاه)] 
لا تستطيع أن تميط بكلية الطابعلاجتماعى للظاهرة . أو تحقق 
كفايتها الوظيفية . ذلك الطابع الَذى لا مكنا وَصضَه وتتسيزة 
إلاعل مستوى البناء الاجتماعى . والذى يبدو اكثر ارتباطاً 
بالأطر المعرفية والمنبجية لعلم الاجتماع , والذى ربما كان سبب 
ظهور مبحث « علم اجتماع اللغة » . 

وكان أول ما ظهر هذا المبحث عندما صك السوسيولوجيون 
الالمان مصطلح « علم اجتماع اللغة » #توهادتةعطعهم5 ٠‏ 
ونشر هيرتزلر 1365216 كتابا يحمل العنوان نفسه فى عام 
8 . وإن كان يمكن تلمس خلفية لظهوره . فقد نصح 
ديركايم بتشييد سوسيولوجيا لغوية ؛ وكانت لنظرياته التى قدمت 
تحولاً حقيقياً فى دراسة « الحقائق الاجتماعية » كاءة5 اهذه50 
تأثيرها المباشر على الدراسات اللغوية » حيث تحول مفهومه على 
يد دو سوسور إلى ٠‏ الحقائق اللغوية » 55 لددههفة وانتل 
تمييزه بين الفردى 1041:1021 والاجتماعى لة508إلى تمبيز دو 
سوسور بين فردية الكلام طععهم5 6ه لزاثقةناف100101 والسطبيعة 
الاجتماعية للغة عهقدهمها أه نخدا( لهنه50 , وتحديده 
استقلالية علم الاجتماع وعلمي» إل تحديد دو سوسور استقلالية 
علم اللغة وعلميته . بعدها أصدر مارسيل كوهن #عناه0 .24 
كتابه د نحو علم اجتماع للغة » مها ناف عنهما0نه50 عه جوم 
مهمع فى عام 1445 ثم ظهر المصطلح عنوانً متفصلاً لأول مرة 
فى ه الببئيوجرافيا اللغوية الدرلية » عناعسومنا لهممتتهمع؛مة 
برطومعومناطة8 فى عام /1951 . 


1 


وفى فكرنا العربى الحديث » ذكر الشيخ محمد عيده ؛ فى 
حديثه عن تفسير القرآن . ماعرض له من صلة بين إمكانات 
علم الاجتماع فى هذا الصدد بقوله : 

إن علم أحوال البشر ( علم الاجتماع ) لا يتم التفسير 
إلابه ٠‏ وإنه لابد للناظر فى الكتاب الكريم من النظر فى أحوال 
البشر فى أطوارهم وأدوارهم 5 ومناشىء اختلاف أحواهم من 
قوة وضعف , وعزء وذل , وعلم » وجهل . وإيمان 
وكفر ,9" , 

ويرى السعران « أن كثيرا من التقدم الذى أحرزته الدراسة 
اللغوية حديثا راج إلى الاستعانة بحقائق من علم الاجتماع ٠»‏ 
وإلى وصل دراسة اللغة بدراسة المجتمع»9") , 

وعلى الرغم من الصعوبات التى يلقاها السوسيولوجيون فى 
دراسة اللغة » تحرص النظرة السوسيولوجية إلى اللغة - وهو 
ما يتخذه علم اجتماع اللغة فى دراسته - على إلقاء مزيد من 
الضوء على بعض القضايا » وتوضيح بعض الجوانب الت 
نجملها فى : عحاولة فهم الظاهرة اللغوية كم] هى فى المجتمع ٠‏ 
وكا يحددها البناء الاجتماعى له , وذلك بدراسة الخصائص 
الموضوعية التى تلايس هذا البناء وترتبط بهذه الظاهرة . وهذه 
الخصائص تمثل حقائق موضوعية . لانها تباشر أثرها فى صورة 
مستقلة عن خصائص الفرد , ولأنها تنشأ نتيجة للتفاعل 
الاجتماعى ؛ أى أن مركز الاهتمام هنا يتمثل فى المجتمع من 
حيث هوكل ؛ المجتمع الذى ليس مجرد تجمع للأفراد » بل 
جماعة تتألف من أفراد يربطهم بناء اجتماعى ٠‏ ويرتبطون به . 

وهكذا تتحدد الجوانب الأساسية لوجهة النظر السوسبولوجية 
فى اللغة . فى الجوائب الوصفية والتفسيرية التالية : تحديد 
الطابع الاجتماعى للغة ؛ وتحديد المعطيات والحقائق المتصلة 
بالصور والأشكال الجماعية للظاهرة الشركة ؛ ونحديد 
الارتباطات والتعميمات || 
اطراد العلاقة بين الظاهرة. 1 
من نظم وجماعات ؛ ثم محاولة صوغ غ الفروض الى تفسر 
المعطيات والحقائق التى تحاول الربط بين بعض هذه الجوانب 
وبعض . ولو قد أضفنا إلى جانبى الوصف والتفسير , مجموعة 
الافكار الأساسية التى وردت فى المدخلين ( اللغوى الاجتماعى 
والأنثرويولوجى ) , واتخذنا من هذه الأفكار إطارا مرجعيا يتألف 
من مجموعة من المصادر , لتكامل أمامنا البناء المنطفى لوجهة نظر 
علم الاجتماع فى وصف الظاهرة اللغوية » وتفسيرها حيث تبدو 
أمامنا نظرية علمية متكاملة العناصر » يوجهها الإطار المرجعى ٠‏ 
ويجسدها قاعدة من التعميمات الإمبيريقية . وقمة من 
الفروض » وصولا إلى استخلاص النظرية . 


اثانيا : اللغة فى البرنامج الإثنوميثودولوجى 
بدت الفروض التى قدمها علم اجتماع اللغة » والتى. 


ن البناء اللغوى والبناء الاجتماعى » 
بر كافية التغير المخلاحق الذى أصاب هذه 
العلاقة فى المجتمعات الغربية 

فهى . من ناحية » قد استندت إلى أسس النزعة الوضعية 
المحدثة بما تتضمنه من تأكيد واضح للجوانب الكلمية » وهى 
من ناحية فلت دراسة 
الحياة الاجتماعية . . هذه المواقف التى تظهر 
خلال توقعات - يراها الا 


الان 0101 
فعل للنزعة الوضعية . ونتيجة للصعوبات العلمية والفكرية 
والنظرية . التى واجهت اتهاه التفاعلية الرمزية -م1 عنامطمر5 
4 ء وبسبب ظهور كثير من المشكلات الاجتماعية 
التى تتصف بالتغير السريع » والتى من الواجب - فى نظر 
أصحاب هذا الاتجاه تناوها ودراستها فوريا » دون الرجوع إلى 
جذورها اللتاريخية وأبعادها الاجتماعية على المدى البعيد » 
وارتباطاتها مع بقية المشكلات الأخرى . 


وتسعى الإثتوميثودولوجيا زوها0ةهطاءسممطع إلى عياولة 
فهم الأفراد من الداخل , عبر تصوراتهم العقلانية الفى يكونونا 
خلال علاقات التفاعل مع الأخرين , ومن خلال المعان الذآتّة 
النى يضفونها على أفعالحم . فالأفراد لا يمثلون « زاك 
تخضع للدراسة , من حيث هى ظاهرة » حسب| يقر الاعآة 
الوضعى , ولكنهم كاثنات عقلانية ‏ لها أفكارها وتصرراتها 
الخاصة . التى تختلف باختلاف الثقافة والإطار الاجتماعى 
السائد . ومن ثم فإن أية معرفة سوسيولوجية لا يكون ها جدوى 
إذا لم تبن علل' أساس تصورات الأفراد فى حياتهم اليومية . 

طبقا لهذا . واستنادا إلى تصور الإثنوميثودولوجيا بأن لغة 
رمية نعد عاملا رئيسيا فى تشكيل النظام فى المجتمع » 
تمثل اللغة عنصرا أساسيا فى برنامج هذا الاتجاه . الدى يذهب 
إلى أن البناء والتصنيف اللغوى » وكذلك أساليب الاتصال يبن 
الأفراد » هى التى تؤدى إلى ظهور النشاط الاجتماعى المنظم . 

ويعتقد عالم الاجتماع جيدنز 614475 أن الإثنوميثودولوجيا 
قد نجحت فى توجيه الانتباه إلى دلالة اللغة بوصفها وسيطا 
للأنشطة العلمية ؛ وهى فكرة تختلف فى الأساس عن فكرة اللغة 
بوصفها مجموعة من الرموز والعلاقات 
هذه الرؤ ية الجديدة تكمن فى أن اللغة تعد وسيطا 


1 از أفعال اجتماعية علمية ؛ أى أنها وسيلة لتشكيل الواقع 
الاجتماعى 59 , 


الانتومثومولوجيا 


أى متكلم بعينه » وخارجى ملزم ٠‏ وجرد ومنتشر وعام ويعمل 
فى أى سياق . 

وقد عبر عن هذه الرؤ بة الجديدة جون ركس 366 .[احين 
ذهب إلى أن دراسة امعان التى يسلم بها الفراد فى لغتهم اليومية 

تؤدى إلى الأساس الحقيقى للنظام الاجتماعى ؛ وهوما يعنى أن 
استخدام اللغة يتضمن قبول الأفراد الذين يستخدمونها لنظام 
معيارى معين0""© , 

نتيجة لهذا » جعل الإثنوميثودولوجيون لغة الحياة اليومية 
موضوع بحث أمناسى . بعد أن شغل التقليديون بدراسة 
الخطاب الأدي , وعدوه الموضوع الوحيد الصالح للدراسة 
بوصفه مقياسا وتموذجا للغة الصحيحة , وعلى أساس أن لغمة 
الحياة اليومية كانت تمثل عندهم صورا مشوهة لثقاوة الفصحى 
وصحة تركييها . 

من هنا يتضح مدى أهمية لغة الحياة اليومية التى تدعو 
الإننوميثودولوجيا إلى دراستها , لا بهدف تكريسها , بل بهدف 
تعرف خصائصها وتراكيبها واتخاذ ذلك وسيلة لتشكيل الواقع 
الاجتماعى وفهمه . 

ويسبب من حدائة هذا الاتجاه » اختلف الباحثون فى تحديد 
.إطاره المرجعى ؛ فهناك مثل أنويل ااع'410 . وجولد ثورب 
6010:5006 , ومأيرل 61(ة30 » من يقدمونه بوصفه مبحثا فى 
بعلم الأجشماع الفينومينولوجى تزودامعه5 لددتههادم هدمع نام 
؛ أى أنه برنامج نظامى للبحث , مؤسس عل مقدمات 
فينومينولوجية9”" . 


وهناك سيكوريل (1000© .ى وأمثاله , الذين عدره أحد 
تيارات علم الاجتماع المعسرفى 50601089 #«ثاندهه© . وهذا 
ما يتضح فى عنوان واحد من أهم كتبه وأكثرها تأثيرا فى 
الاثنوميثودولوجيا , هو الكتاب الذى ظهر فى عام 19194 , 
ورفض فيه معاملة الظاهرة اللغوية كها لو 
طبيعتها الأنطولوجية , حيث اللغة عنده تم 
الجدلى بين المعطيات الموضوعية والمعانى الذاتية . 

وهناك كذلك فريك 66د:*؟ وكولبى (0طاه0وغيرهما , الذين 
عدوا هذا الاتمجاه نسخة ممائلة لعلم اجتماع السدلالات 
الإنترجرافية*كمتامهسءة عنطمهروممطع أه روهامنه50 » 


شيئا ٠‏ أو قبول 
وحدة التفاعل 


أما جار فتكل اع51ةىة6 .11 , عمدة هذا الاتجاه . فيرى أن 
روح الإنتوميثودولوجيا تتطابق مع علم اللغة الاجتماعى » فى 


.تأكيد أن عدد طرق التكلم وأغاطه كثيرة 0 
عن هذه الطرق » فإن التحليل يجب أ من مادة لغة الحياة 
اليوه إلى أن قابلية المتكلم ليست 1 

استراتيجياث الموفف 


اختصار! , يمكن القول إن العا الاجتماعى فى نظر 


لذ 


عمد حافظ دياب 


الإثتوميثودولوجيا هو إنجاز عمل ؛م#سطنامدمدمة لمتعه6م 
من جانب هؤلاء الذين يؤدونه , تلعب اللغة فيه دورا رئيسيا . 
وحيث إن اهتمامها الرئيسى ينصب عل القواعد الى تحكمر 
استقرار الحياة اليومية وانتظامها » وعلى كيفية بناء النظام المعيش 
فى الواقع اليومى وتشكيله » فإن اهتمامها باللغة يدور حول 
نليل التفاعل , لتحديد الطرق التى نتشكل بمقتضاها قواعد 
استخدام اللغة » من جهة » وحول تشكيل ما يبدو منظما 
فى الحياة اليومية عن طريق اللغة » من جهة أخرى7"؟ . 


: » التعريف بمفهوم « الإثنوميثودولوجيا‎ )١( 
يشير جيدلو «61410 إلى هذا المفهوم بوصفه مصطلحا‎ 

يفهمه هؤلاء المغرمون بالتعريفات المسذبة . ويعرفه تيسرثر 
تهنا بوصفه و دراسة الخصائص العقلائية للتعبيرات الدالة 
ودماعده تمت اتندعفمة المتعلقة بسياق معين » وغيرها من 
الأفعال العلمية . التى تشكل كلها إنجازا مصاحبا لممارسات 
الحياة اليومية90؟© ., 

وتورد زينب شاهين أن جارفنكل قد اعظاريهذة الصيطلح 
بطريق الصدفة ؛ إذ لفت نظره بعض المخاوي/بثل وملقاع 
لامها د (علم ) النبات الشعبى » و 'زههافتعزط«دمط عد (علم) 
الفزيولوجيا الشعبى » و 5م نفو سوهطا «رعَلَم ) الطب 
الشعبى . الخ . وكان وقنها مشكَولَا مدرَاسَةفبداولات 
المحلفين فى المحاكم , وما يبدونه من قدرة على تفنيد الآدلة واتخاذ 
القرارات وفقا للمنطق العام موهمة «دصدوده , إذ هم ليسوا 
قضاة أو محامين , فرأى أن كلمة شعبى 0هظا تبدو كأنها تشير 
إلى توافر قدر من معرفة المنطق العام للفرد إزاء المجتمع » ومن ثم 
تعنى استخدام الأشخاص العاديين لأساليب مغتلفة تحدد 
ما يحدث فى مجتمعهم . وهذا ما يوضح أن كلمة مثل ( علم ) 
النبات الشعبى تتعلق , بشكل أو بآخر , بمستوى من المعرفة 
الشعبية يلم به أعضاء جتمع عن النباتات » دون رجوعهم 
المصادر علمية . كما يوضح أن ( علم ) الطب الشعبى يرتبط 
بدوره بإلام الأفراد ببعض المعارف الشائعة الاستعمال بينهم » 
أى بمصادر الأمراض وعلاجها , دون معرفة القواعد العلمية ؛ 
وهوما ينطيق كذلك على المحلفين الذين يمتلكون معرفة شائعة - 
وليست علمية - فى إدارة مسائل التحليف . 

ويقرر جارفتكل أنه لم يد مصطلحا فى المعجم الإنجليزى 
يمكنه أن يعبر بدقة عن هذا الاتجاه . وهذا ما حدا به إلى صك 
هذا المصطلح بالتأليف بين ثلاث كلمات هى 850اظ ‏ وتعنى 
« ناس » ء و 306004 وتعنى « الطريقة » أو المنبج » » و-10© 
8 وتعنى « دراسة 4 ؛ أى أن المصطلح برمته يعنى دراسة منيج 
الناس ء وإن أكد جارفتكل عدم دقته 7" . 

وقد أسهم آخرون من المتعاطفين مع هذا الاتجاه » من أمثال 
كنج ههذك .15.77 وجزورت 922014 2.8 » فى تعريف هذا 
يل 


المفهوم على أنه دراسة الأساليب أو الطرق التى يدعم من خلانها 
الناس أتفاقا حول آراء مشتركة عن العالم » والقواعد التى تستمر 
بمقتضاها العلاقات . 

وفى لغتنا العربية » من الملحوظ اختلاف ترجمة هذا المصطلح 
بين باحث وأخر فسسير نعيم تسرجمه إلى ٠‏ الممبجية 
الشعوبية»””” , وترجه سعد الدين إبراهيم إلى « المنهجية 


الشعبية » , ,وفضل عليه أحمد زايد « بنبجية الجماعة » » من 
منطلق أن مصطلح « المنبجية الشعبية » يجعل منبج هذه الدراسة 


أقرب إلى دراسة الفولكلور منها إلى علم الاجتماع2"7 
أما زينب شاهين فقد آثرت الاحتفاظ به مكتوبا بحروف 
عربية + لآن أى ترجمة حرفية لعناصره قد تفسد دلال "© . 


(1) غخلفية فكرية : 

قدمت مجموعة التبدلات التى اجتاحت المجتمعات الغربية فى 
الخنمسينات , والتى برزت فى رواج الفلسفة الوجودية والعبئية » 
تحديا بنائيا وفكريا أمام سيطرة الانجاهات الوضعية والبائية في 
علم الاجتماع وفتحت الطريق أمام إمكانية قيام بدائل نظرية 
تمثل فيها حرية الفرد وأفعاله مكانا بارزا . وهذا هوما يفسر اتجاه 
هذا العلم نحو إحياء الفينومينولوجيا » والتفاعلية الرمزية ؛ من 
حيث إن تراثهما قد اهتم بالأفعال القصدية , والوعى , والذات 
الفاعلة . فالفينومينولوجيا تقوم على النماس القضايا اليقينية ف 
الشعور وأفكاره ‏ أو الذات وجرأتها » من إدراك ووجدان وتميل 
ورغبة وتذكر وشعور واعتقاد وحكم99" ؛ وهو ما بناقض المقولة 
الديركامية الشهيرة فى تشيؤ الظواهر المدروسة . التى تفصل بين 
ذات الباحث وموضوعات هزاسته . 


والتفاعلية الرمزية تفترب من تراث المدرسة الفينومينولوجية ٠‏ 
وتشترك معها فى الكثير من القضايا , بتركيزها على فكرة الدات 
الفاعلة : والرموز من حيث هى وعاء يجمع المعاى التى يضفيها 
الفاعلون على أفعالهم » ويسهل عملية التفاعل . ويتعبير ميد .11 
0 , أحد رواد التفاعلية الرمزية » فإن اللغة هى واسطة 
نقل الرموز والإشارات بين الأفراد على نحويساعدهم عل التعبير 
عن امعان . حيث تكون لكل إشارة فعل خاص ؛ يدل على 
سلوك معين . 

فالافتراض الأساسى الكامن خلف الفينومينولوجيا والتفاعلية 
الرمزية هوجحاولة فهم السلوك الاجتماعى من خلال المستويات 
المعرفية لهذا السلوك ؛ بمعنى دراسة الخصائص البنائية للمحتوى 
المعرق » أودراسة العلاقات الاجتماعية ىا تتبدى فى وعى الفرد 
وإدراكه . 

ويعد نوام تشومسكى زلتدهه© .21 ذا تأثير ب 
الإثتوميشودونوجيا فى إفادتها من نظريته التوليدية ©010ة7عه 98 
ومع , التى تتمثل منطلقاتها النظرية فى أن غاية اللخوى أن 


يحلل العوامل النفسية أو الذهنية التى يتوصل الإنسان بفضلها إلى 
استخدام الرموز اللغوية » وحيث لا يمكن أن يقتصر عمل 
اللغوى على إقامة الصيغ التى تبنى عليها اللغة » وإنما يتعدى 
ذلك إلى ته تلك الصيغ وتأويل تركبها ؛ وهوما دعاه إلى 
للكلام : بنية سطحية » وأخرى عميقة . 
جاء جرفمان 608828 .8 ( 191717 - 1487 ) فطور 
نموذجا للتفاعل ؛ قدم فيه حيزا أو مجالا للحدث الاتصالى » 
وأكد أن التفاعلات ثرى بوصفها استجابات فردية لمحتواها 
الاجتماعى . ومتطلباتها النظامية9 24 , 

وربط سبكوريل المعرفة حول شخصية الحديث اليومى 
بنظرية النمو المعرق » مقدما ما أطلق عليه «علم الدلالة 
المعرفى » 560381105 ع"ذائمه00 . ولقد أوضحت دراسات 
سيكوريل عن أقسام البوليس أن التصنيفات النظرية والقانونية » 
وكذلك السجلات الرسمية التى تمثل أساس علم الاجتماع 
الكمى , كلها اقنعة تخفى وراءها عمليات مقابلات ومواجهات 
عق . تتضمن الكشير من المفاوضسات والجدال 
والمساومات التى تضرر فى الواقيع الفعل ربط اسم شخص: 
ما بنقويم معين لسلوكه وأفغاله . والمقارنة بين السلا 
الرسمية ومضمون المقابلات الواقعية نوضح الأسالييا 
الاجتماعية واللغوية المنظمة , التى يتم بمقتضاها تصنيفل الافعال 
وفهمها وتقديرها . 

وعل هذا تعد اللغة الموجودة فى السجلات ارسي حَبَائية 
متفتحة للغة الحياة اليومية ؛ تلك اللغة التى ترتبط بسياق معين فى 
إطار ثقافة معيئة ؛ الأمر الذى لا يظهر بدوره فى التقارير 
الرسمية ؛ لأنها لا يمكن تضم مشل هذه العناصر اللغوية 
العادية . ومن ثم تتبعث قيمة اللغة بالنسبة لعلم الاجتماع 
الإ ودولوجى فى أن ححديث الأفراد . والطريقة التى ينحدثون 
بها والمجال الذى يتم فيه الحديث , هوما يشكل حقا الواقع. 
الاجتماعى 400 , 

أما شوتز تانان5 .4 فيد مؤسس الفينوميشولوجيا 
السسوسيولوجية (000010م706 امنهم5001 , متاثرا فى 
ذلك بعلاقته ببرسيرل 5©:1ىدةة وماكس فيير 36.78/»©6.وقد 
طالب بأن يعيد علم الاجتما. بناء مفاهيمه وأنغاطه على مثال بناء 
المعرفة الشائعة . فمن وجهة 


يقوم على الاهتمام با ية الد اخلية (اا؟ناءءزدادوم1م1 » وخبرة. 
الحياة اليومية ٠‏ والنزعة الفردية . والاتجاه النسبى 
, أو بمعنى أخر يسوم على مزيد من الوعى 
بمشكلات الناس . وهذا ما حدا بجارفتكل إلى القول بأن شوتز 
قد مهد الطريق أمام الإنتوميثودولوجيا عندما وضع أسس علم 
اجتماع يدرس الحياة اليومية0؟4) . 


الاثنوميثودولوجيا 


أما جارفتكل فإن كتابه ه دراسات فى الإثنوميشودولوجيا » -دا8 
تومادةهطاعسممط8 مذ عاك الذى أصدره فى عام /1851 يعد 
المصدر الأساسى لأية دراسة لهذا الاتجاه , حيث يجدد فيه مجال 
اهتمامها . الذى' يراه ينحصر فى دراسة كيفية تنظيم المواقف 
العملية فى الحياة اليومية بطريقة اجتماعية » وكيف يستوعبها 
الأفراد . ويعرقوتها » ويجعلوم للتبرير عاطماسمدمعههم . 
ويتعاملون معها من حيث هى مجموعة متصلة من الأحداث التى 
تنشأ فى لغة الحياة اليومية » التى يشترك فيها كل الأفراد . 

أما دزمرمان؛ «مممعسسنة د ويرلْز , مساوم 
وه وأيدار 6ع4اء/7 فقد أكدوا الطريقة التى يتم بها خلق المعان 
من جديد فى كل موقف . وشددوا على الطبيعة الإشارية الموقفية 
للغة والمعنى ٠‏ برغم أنهم اتعاملوا مع الموقف من اهتمام الفرد » 
وهوما وصفرا من أجله بأنهم موقفيون راديكاليون0 . 

أما « هاري ساكس » 505 .51 فد حاول قياس إمكانات 
لغة الحديث اليومى عن طريق تحليل الأدوات الصوتية والكتابة 


كذلك أكد د ألن بلوم » ساق .6 د ربيترماكر) طوسطه)1 .م 
عم الحديث اليو لاعتقادهما أن اللغة العلمية أو الأدبية 
يُمطل دلالة صحيحة للموقف . 

(*)/بحددات أساسية : 

بنحصر مجمال اهتمام الإثنوميثودولوجيا فى دراسة 
تنظيم المواقف العلمية فى الحياة اليومية بطريقة ا 
هذه المواقف التى تظهر تلقائيا من خلال توقعات كلية أوجزئية فى 
لغة الحياة اليومية للأفراد . ومن هنا يمكن استيضاح محمدداتها 
الأساسية فى : 
أ - رفض فكرة أن اللغة نسق مستقل ونخارجى عن الموقف . 
ب - اللغة أساس اجتماعى . بوصفها وسيطا لإنجاز الفعل 

الاجتماعى . ووسيلة لتشكيل الواق 
ج - لتحليل لغة الحياة اليومية » بهدف الكشف عن القوانين 

التى تحكم استخدام الأفراد للغة . 

ديرى زكرمان أن لغة الحياة اليومية كانت مهملة من قبل 
المقولات اللغوية . كالنمو والدلالة . برغم إمكاناتما الكبيرة فى 
دراستها(؟» . وهذا هو ما حدا بالإثنوميثودولوجيا إلى التركيز 
عليها بوصفها هدفا اجتماعيا وتفاعليا ؛ ومن ثم يجب أن تلاحظ 
فى سياقها » وأن توصف فى حد ذاتها » وليس كمجرد مصدر 
الدراسة الحياة الاجتماعية . وهى بهذا الفهم . اجتماعية فى 
الأساس . 

وتختلف الإدوميثودولوجيا فى نظرتها إلى اللغة عن بقية 
الاتجاهات الأخرى فى تعريفها اللغة بأنها نسق : 

أ- سابق ومستقل عن أى متحدث نخاص خارجى . 


يبن 


و 
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ب - أقل تميزا منن الإلزامى » الذى هو قسرى ؛ فهى نسق 
يوضح خواص الحقيقة الاجتماعية كبا أوردها ديركايم » 
بالرغم من أن مثل هذه الخواص هى نفسها إنجاز الأقراد 
الذين يستخدمون ذلك النسق ف المناسبات الحقيقية 
للتفاعل . 

وبالإضافة إلى هذا » وفى تضاد مع تأكيد تغاير الملمح 
الاجتماعى لمبحث إثتوجرافيا التكلم , فإن لغة الحياة اليومية تعد 
نسقا عاما منتشرا ومجردا » يعمل مع أى محتوى حل . لكى ينظم 
مسائل الحديث والفعل فى أفاط تعكس كلا من الحقيقة 
الاجتماعية المباشرة ©]12ه :ددن والحقيقة الاجتماعية المتعالية 

ممه , التى تكمن وراء المحتوى المحل0**» . 

وبشكل محدد , فإن دراسة لغة الحياة اليومية تتضمن أنظمة 
التلفظ المتتجة والمتداولة , والتعبيرات » والإشارات ٠‏ التى 

تدرك بشكل اقوى : 

- معنى خاصا » أو سلسلة منظمة للمعان المتبادلة فى بعض 
البيئات المحلية . 
تعاون فى تأسيس ٠‏ أو تمارس ٠‏ أب تؤضح ميات 


ج - أوتعبر , أو تجيز تاكيدات أو شروحا مرتبظة بحالة عقل 
الفرد أو الآخمرين ٠‏ ودوافعه وشصوره , ومآميّنةالصواب 
والخطا . 


ومن أبرز الدراسات اليدانية فى هلدا الصّدّد “قراسة 
سيكوريل عن الممارسات البوليسية والسجلات الرسمية التى 
عالجت موضوع التنظيمات الاجتماعية0”؟» , 


ودراسة «لورنس وايندر» :18/606 .5 المسماة « ذكر ميثاق 
الشرف» التى أجراها عن مدمنى المخدرات9*» , ودراسة فنكل 
المسماة حالة أجنسى , دحول كيفية إدراك الأفراد للأدوار 
الجنسية(48) , ودراسة كينيث ستودرات 5/0442 .56 المسماة 
«ملاحظات حول تحديد الباحث اللغة الثقافية الخاصة» » 
وتعالج'لغة افة الخاصة لمدمنى الحرويين7*؟» » ودراسة روبرت 
ماكى 30 .8 المسماة «مفاهيم الأطفال وتماذج النشئة 
الاجتماعية» » وتعالج قدرات الأطفال التعبيرية عن العالم 
الاجتماعى (**© , ودراسات ساكس 31.595 ومائي و سابير .24 
:اعم وإيما نويل شيجالوف 509008 .8 وديفيد سدنو .2 
0#وناة حول تبادل الأحاديث وعلاقتها بفكرة التنظيم 
الاجتماعى 0" . 


ثالنا : تقويم نقدى 
يسجل ليفى ستروس أن اللغويين بعد عصر الرواد الأول - 
: بينهم وبين الاجتماعيين - قد ساروا فى 
طرق مستقلة , فى حين شق المتخصصون فى علم الاجتماع طرق 
مستقلة أخرى . وقد كانوا يتبادلون من حين إلى آخر ندائج 
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الدراسات التى يقوم بها كل فريق ؛ لكن هذا لم يحقق المدف 
المتهجى المنشود . 

ذلك أن هذه النتائج قد أنت فى اتجاهات مختلفة » وفى مراحل 
متقطعة , ول يكن ثمة حاولة لآن تستفيد كل مجموعة منها من 
التقدم الذى أحرزته المجموعة مناهج البحث وأسلوب. 
العمل . . . وإذا كان علم اللغة قد يسبق فى منهجه التاريخى 
المقارن الدراسات الاجتماعية » فإن ستروس قد لاحظ بحق أن 
دو سوسور , ومييه , قد أفادا من التقدم الذى أحرزته المدرسة 
السوسيولوجية الفرنسية9*؟ , 


لكن التأثير اتخذ الانجاه العكسى بعد ديركايم , رائد هذه 
المدرسة » وهنا نجد عالم الاجتماع الفرنسى مارسيل موس .24 
5كناها! قد أشار - مندذ حوالى خمسة وستين عاما - إلى أن علم 
الاجتماع يستطيع, بالضرورة أن يتقدم لو أنه احتذى حذو 
اللغريين , وكذلك أشار برنشفيج ع6ة«طععصدم8 فى عام 191717 
إلى أنه كان من الأفضل أن يستلهم علاء الاجتماع علم اللغة 
المثال المنشود 9 , 

والحق أن اللغويين هم الذين قاموا بالخطوة الأولى فى محاولات 
التحليل الاجتماعى للغة . بتضح ذلك فى كتابات أنطوان 
مييه » الذى يعد من أوائل من وجه اهتمامه إلى هذا التحليل » 
ودراسة ما إذا كان البناء اللغوى بمثل تمثيلا صادقا البناء 
الاجتماعى للجماعة التى تتكلمها ؛ إذ إنه من الواجب أن نحدد 
مع أ بناء اجتتماعى يتفق بناء لغوى معين ؛ كما أنه من الواجب 
نحدد كيف نتمثل تغيرات البناء الاجتماعى بطريقة عامة فى 
تغيرات البناء اللغوى9”© . 

كذلك نبه مييه إلى أن لم اللغة يعد فرعا من علم 
الاجتماع , بقوله : إن علم اللغة يستفيد من النتائج التى يصل 
إليها علم الأصوات وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس » 
ولكته ليس مجرد جمع للنتائج التى تقدمها تلك العلوم . 

إن موضوعه الأساسى هودراسة اللغة ما هى ظاهرة صونية أو 
عضلية أو حسية » ولكن بما هى وسيلة للاتصال بين كائناث 
بتمع فى جماعات , أعنى بما هى ظاهرة اجتماعية . إن علم 
اللغة فرع من علم الاجتماع(*© . 

وبعد المؤتمر الأول للغويين , الذى عقد فى لاهاى فى عام 
4 هء أعلن سابير أنه ومن الواجب توطيد دعائم علم اللغة » 
وتوسيع آفاقه . فمن الضرورى له - شاء أم أبى - أن يتزايد 
اهتمامه بامشكلات المتعددة لعلم الاجتماع ؛ إذ من الصعب 
على اللفوى الحديث أن يقتصر على موضوع دراسته 
التقليدى»”” . 

وكا رأينا : تتعدد مداخسل التحليل الاجتماعى للغة الآن 
وتتفرغ مباحثها بشكل لافت للنظر وعلى الرغم مما يتراءى لل 
الأولى » من وجود تشابه بين هذه المداخل والمباحث من حيث 


إنها تستهدف جميعا هذا التحليل . إلا أن 
مستويات هذا التحليل ومصداقيته فى | 


فمن ناحية » يعنى المدخل اللغوى الاجتماعى أساسا بصفة 
اعى 5061216 مجرد | 


ا 

إجغرا ب ٠.‏ الخ) إلى درامشه 
الأصلية ٠‏ وهئ الدراسة اللغوية ؛ ومن لم يسعى إلى زيادة 
إيضاح الظاهرة اللغوية بمقتضى مجموعة (متتقاة) من هذه 
العوامل التى يتعامل معها بوصفها عوامل خارجية على الظاهرة . 


حقا إن منابت الظاهرة اللضوية كثيرة ومنوعة وعميقة 
الجذور , وإن العملية الكلية التى تتمثل فيها المنغيرات معقدة إلى 
حد بعيد » لكن هذا لا يعنى استحالة تحديد العوامل الرئيسية 
التى تلعب دورا أساسيا ووصفها . 

وقد لوحظ فى دراسات هذا المدخل نوع من التطرف فى الأخل 
بالعوامل المتعددة » وهو تطرف قد يعنى أو يعادل عدم وجود 
نظرية على الإطلاق . 

هناك فقط حالات أو أمثلة كل منبا تغتلف إلى حد ما عن 
الآخر , وهوما يتطلب تنوعافى التفسير , ومن ثم يضحيأفكارا 
مناقضة لكل النظريات العلمية التفسيرية . ذلك لأذا النظويية 
العلمية تستهدف السير إلى ما وراء الحالة الخاصة , لتصنإق. 
فثات أكبر وأكبر من الحوادث والموضوعات الى يمكن أن تندرج 
فى نطاق التعميم . ويعنى هذا - منطقيا - استححالة صنو أ 
انظرية علمية متسقة وهذا ما يؤدى - من ثم - إلى الوقوف 
بالبحث العلمى عند مستوى جمع الحقائق الوصفية المجزأة(”*» 


ومن ناحية ثانية » وبالاشارة إلى المدخل الأنثروبولوجى ٠»‏ 
وإلى مجموعة الأفكار التى قدمتها الأنثروبولوجيا المعرفية عن اللغة 
بصفة خاصة , .يأخذ عدد من العلماء على هذا المدخخل وضع 
العلاقة بين اللغة والثقافة فى انسجامية 112000 ليست قائمة 
فى كل الأحوال . 

ومن وجهة نظر الإثنوميثودولوجيا » تستند الأنثرويولوجيا 
العرفية فى دراستها للغة إلى تحليل المكونات لقناهعمموصة» 
كلدزلقدة التى تقوم عليها عملية تصنيف المركبات 
مجتمع معين ؛ وهو اهثمام يرونه يقوم على تصنيفات ثابتة 
ند 


ية ثالثة » ويرغم نجاح علم اجتماع اللغة فى سد 
الفجوة التصورية للعلاقة بين اللغة والبناء الاجتماعى » فإنه 
عجز عن استيضاح الدلالة الاجتماعية للقواعد الصوتية » 
ولعدد من القواعد الصرفية والتحوية للغة 

وبالنسبة للإثنوميثودولوجيا ٠‏ فليس ثمة شك فى أنها قد بذلت 
جهدا مقدرا فى دراسة لغة الحياة اليومية . وفى الكشف عن 
إمكانات استخدام الرموز والإشارات والمعان بوصفها عناصر 


الاثنوميشودولوجيا. 
لمكونات البناء الاجتماعى ..وأثرها على سلوك الفرد والتفاعل 
الاجتماعى . 

وقد وجه جوناثان تيرئر همد .3 نقدات إلى هذا الاتجاه 
عل النحو التالى : 
(1) لا يمكن تعميم نتائج بحوث هذا الاتجاه على 
المجتمع ؛ لأنه يدرس فقط مجموعة من الناس 


راسة النفس الب 
شاعل اليومي 
(7) لم يذكر كيفية دراسة معان التفاعل الاجتماعى لانشطة 
الأفراد اليومية . 


(؛) يستخدم هذا الاتجساه الوثائق الشخصية 081ميهم 
5ع متوول أساسا الدراسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل 
الاجتماعى بين الأفراد ؛ علما بأنه من الصعوية الاعتماد عليها 
أساسا لدراسة علمية موضوعية ؛ كي أنه لم يحدد نوعيتها » ومدى 
مصداقيتها واستخدامها . 

() لم يأت بطرق بحثية جديدة ؛ فكل الطرق التى 
اتتخدمها , كالملاحظة المشاركة , والمقابلة الشخصية » 
والوثائق , قد استخدمت قبلا . 
(5) لم يقدم مقاييس ثابتة لقياس عملية التفاعل الاجتماعى 
بين الأفرّاو0” . 


وعلى أية حال , يمكن هنا أن نقدم عددا من الملاحظات حول 
التفسير أو التأويل (العلمى) الذى غيل الإثنوميشودولوجيا إلى 
استكشاف لغة الحياة اليومية من خلاله , كالتالى : 

276- إهابة أصحاب هذا الاتجاه بعالم سابق على العلم‎ - ١ 
©00:08- » المعرفة البديبية‎ ٠ قناهعكد, أو ما يطلقرن عليه‎ 
»همك 6م56 , لاعن طريق الاتصال بالواقع‎ 
الاجتماعى والشاريخى . بل بواسطة الارتداد إلى السوعى‎ 
الفردى . إن جارفنكل ليقرر أن المصدر الأساسى للتكلم إنما هو‎ 
الفرد » متناسيا بذلك دور الجماعة . ولئن كان على حق حين‎ 
بل حقيقة‎ ٠ » رأى أن اللغة ليست « معطى خاما‎ 
من « القصد » 10:60:08 الذى تنطوى عليه نفس الفرد . لقد‎ 
أغفل حقيقة أخرى لا تقل عن هذه أهمية , وهى أن كل‎ 
مشيع بالكثير من امعان والدلالات التى خلعتها عليه‎ 


على الفرد وحده ؛ بل هى تتوقف فى الأساس عل 
ملايسات الظروف الاجتماعية والتاريفية . 

(؟) كذلك فإنه عَبْر هذا الا 
سوسيولوجيا اللغة إلى دراسات اجتماعية للوحمدات الصغرى 
لتعنعهادنه30-5 . وهذا يؤدى إلى قصر اهتمام علم 
الاجتماع فى دراسته للغة على ذلك الحيز المحدود من أحاديث 


تر 


مد حاقظ دياب 


الآفراد . كا لو كان منعزلا تماما عن كل ما يحيط به . 


(م) وإذا كان هذا الاتهاه ينصب على دراسة الأنشطة 
اليومية » بهدف الكشف عن المعان الكامنة وراءها . فإنه يمكن 
أن يوسم بأنه يقف بمعزل عن التاريخ 36,ماعنطه. .. ووفقا لما يراه 
جولدتر :©هاده6 .4 فإن العالم الاجتماعى عند جارقتكل 
يقع خارج نطاق الزمن ؛ فهولا يهمه أن يعرف كيف تتكون هذه 
المعانى عند الأفراد . ولاذا تتكون » وناذا تختلف باختلاف 
المجموعات الاجتماعية . ذلك أن هدفه هو الوصول إلى 
تعميمات فضفاضة , لا ترتبط بزمن معين , ولا بثقافة 
ل 
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يندا 


الل 
هل جد جديد فى نملوم البلأغة بعدا أن أن 


الجديد فى علوم الجلاغاة 
مصطفى كبفوات 


ظرية الاستعارة منذ أن صكها أرسطوف عبارات مأثورة هى هى عبر 


العصور والحضارات ؟ نكم وَفَوجذِيد يشمل علاقة الإنسان باللغة بعامة 


يعرف أرسطو رركتا ك الشمعربقه): «تقوم الاستعارة فى أن يطلق على شىء اسم ينتسب إلى غيره ٠‏ 
ومن البين . من هذا التعريف وما يتبعه من الشروح ؛ أنه يتضمن مسلمة فحواها أن الأشياء ثقوم فى ذاتها بماهى 


جواهر أولى (كالشمس أو أوليس) . أو بما هى جواهر 
المحددة » حسية كانت أو عقلية » ثم بعد ذلك تئق الأسياء فتنسب إليها للدلالة عليها . هذه المسلمة 


( كالاجناس ٠‏ والانواع ) ؛ وأن لكل شىء صورته 


«الفكر أن يتتخل عنها ؛ فلو أن الكلمات لم تكن جعلت ليدل كل منها على شىء محدد بعينه دود غيره لا نفئح 


الياب أمام أهراء السوفسطائيين ومغالطاتهم التى تعلم مدى حرص أرسطو عل تتفيل 


قيامها على اللعب 


بالألفاظ . ولم يغف الأمر عند ذلك » بل كاد ينتهى ببغص الفلاسفة إلى أن يضمروا للكلمات عداء هو اشبه 
بالكراهية , وإن لم يستطيعوا بطبيعة الحال مقاطعتها وأبلغ مثال على ذلك الأسقف باركل الذى لا ينى عن رجاء 
القارىء (وإن كانت فلسفته لا تقر إلا وجوده الأسقفى ووجود ربه) أن يترك الكلمات جانبا ليتأمل المعان عارية ٠‏ 


مجردة من ثياب الألفاظ المزعج 


أن هذه المسلمة تثير إشكالات كثيرة تتمثل فى الأسئلة 


الأشياء ؟ أهو العرف أم الاصطلاح ؟ من هم الذين 
اصطلحوا ؟ القدماء ؟ هل اصطلحوا بغي ركلمات , أوبكلمات 
ما كانوا ليصطلحوا لولا سبق الاصطلاح على مدلولاتها ؟ و 
نهاية الأمر نجدنا أمام مشكلة ا لشكلات : ما أصل اللغة ؟ هذه 
الإشكالات وغيرها قد شغلت كثيرا من العقول على مدى 
العصور فلم تهد لها العقول حلا ؛ لأن الظلام لايتبدد - إذا 
سمح لى القارىء بهذه الاستعارة - إلا إذا طلع النهار . وهدف 
هذا المقال إنما هوتبيان أن المعنىّ بالتبارتى هذه الاستعارة إنما هو 


لل 


- نظرية العالم السويسرى فردينان دى سوسير فى ماهية اللغة 


إن السمات الت تتميز بها نظرة سوسير إلى اللغة تتمثل في 
«أقوال ذاعت كأقوال هيبوقراط , بالمعنى الذى عرفه هو نفسه 
لتلك الكلمة ؛ إذ كتب فى إحدى مذكراته؟ : وإنها ليست 
مسلمات ولا مبادىء ولا مقررات » بل هى تحديدات ؛ حدؤد 
نعود إليها فإذا بنا نعثر دوما على ال من حيثه) بدأناء , 
من هذه الأقوال القول بخروج العلامة اللغوية عن مبدا 
السيبية » وبأن كل شىء فى اللغة مبنى عل الاختلاف ؛ فلا مجال 
مثلا للحديث عن الكسر حيث لا وجود للضم والفتح » ثم 


بالتفرقات المتعددة بين اللغة والكلام , وبين الدال والمالول » 
وبين التزامن والتعاقب ٠‏ الخ . هذه الأقوال يوضح بعضها 
البعض الآخر ؛ ولكن هذا التوضيح التبادل لا ينفى إمكانية 
ترتيها ترتيبا منطقيا . ومن هذه الوجهة يحتل ميدأ اللاسيبية الخقام 
الأول بينها . 
هذا المبدأ يعنى ى الظاهر أنه ما من سبب كان يحول دون 
أخنيار «اليسر» اسما للعسر » وعكسا بعكس . ولكن من ذا 
الذى كان بيده هذا الاختيار؟ يكفى أن نضع هذا السؤال حتى 
نرى أن الاختيار لا يملكه من استخدموا اللغة أنفسهم » وحتى 
نرى وجه الخمطأ فى نظرة علماء النفس (على الأقل فى عصر 
سوسير) ؛ إذ رأوا فى اللغة صورة بالاصطلاح : وإنهم 
يتجاهلونالظاهرة الاجتماعية - التاريخية التى تجر دوامة 
العلامات فى الزمن , وبذا تحرّم على السواء جعلها لغة ثابتة أو 
لغة قائمة على الاصطلاح , فإن هى إلا التتاج الذى بلده النشاط 
الاجتماعى فى كل لحظة فارضا 
ومنه يتبين أيضا أن + كلة أصل اللغة مشكلة سوفسطائد لااصل 


أصل اللغة لا تختلف عن مشكلة تطوراتهاء . «فان لكلف 
حدث لا وجود له قط ؛ ويكفى أن ننظر فى عحاوللة-كتَلق: 
«الاسبرانتوه حتى نتيين السبب : )١(‏ غياب كل؛ حاف ز/إفكل, 
شعب راض بلسانه) ؛ (1) حتى لو وجد الحافز لاصطلع بمقاوية. 
الجماعة فلا غناء فى أن نحدد نحن ما نعنيه بالمولد ؛ لآن اللغة 
نفسها لا حدود ها فى الزمن» . 

وخلاصة ما سبق هى أن مبدأ اللاسببية يفقد كل مغزاه . كيا 
بينه اللغرى الإيطالى دماورو؛ إذا فصل بينه وبين التاريية 
الجذرية للغة . فإن لم نفصل » تبين لنا أن هذا ا مبدأ . فى حقيقة 
أمره , إنما يرشدنا إلى الحدود المضروبة على اختيار المتكلمين . أو 
بعبارة سو اللغة لما كانت لا تقوم على علاقات طبيعية 
فإنه لا يمكن تصحيحها بالعقل لم مد 
فى تعدد الزواج أو عدمه , ولكن لا نقاش 
لتنا لمان الاجر وا لق رمد كنات 0 
غيرهاء أونى استخدام كاو (بالإنجليزية) دون فاش 
(بالفرنسية » للدلالة على البقرة)؛ . إن اللغة » وهى الشرط فى 
كل حساب ٠‏ لا يمكن تصحيحها بالحساب . يبقى أن نرى كيف 


جمع سوسير بين هذا الإلحاح عل تاريخية اللغة الجذرية وبين 
البنيائية التى هو مؤسسها . 

إننا نجد الإجابة عن هذا السؤال فى نص ليس أوجز منه إذا 
قسناه بدسامة فحواه لا بعدد سطوره؟» : 


«إن مشكلة اللغة تعرض للغالبية وكأنهم بصدد ثبت 
بالأساء . فى الباب الرابع من سفر التكوين نرى آدم بخلع 
الأسماء (. . .) . وفى ياب السيميولوجيا(علم العلامات) 


اخديد فى علوم البلاغة 


تذكرنا معظم التطورات التى يصطنعها » أو على الأقل ينقلها 
بأبينا الأول آدم وهو ينادى الحيوانات ويعطى 
ة تغيب غيابا مطردا من الظاهرة التى 


التى لا نحشاج حتى إلى الإلجاح 
لايقوم فى الأسماء ؛ فإن هوإلا 
العلامة اللغوية موضوعا نعرفه بالحواس ٠‏ مثل 
الحصانأوالثا رأوالشم سيدلا من فكرة مشل «وضع» . ومهما 
كانت أهمية هذه الحالة فليس هناك من سبب واضح لاتخاذها 
تموؤج بل الأصدق العكس . وإلى هنا لا يعدو الأمر - فى 
أغلب الظن - أن يكون خطأ مأتاه سوء اختيار المثل . 

ولكن الأمر ينطوى ضمنا على اتجاه لا يجوز لنا أن نتخاضى عنه 
ولا أن نخل سبيله فم اللغة فى اية أمرها سوى لبت 
بالموضوعات . موضوعات معطاة من قبل . أولاالموضوع , ثم 
تانق العلامة ؛ ومن ثم (وهو الأمر الذى سوف ننكره دائما) قاعدة 
أعطيت إياها العلامة من خارج » وتصوير للغة بالعلاقة الآنية : 
ليه ب + موضوعات 

اح اس كك _ لت 0 


افونا أن التصوير الحقيقى هو : أ-ب-ج بمخرج عن كل 
معرفة بعلاقة فعلية من قبيل أ + مؤسسة على 
موضوع . 

فلو استطاع موضوع ما . أينها كان , أن يكون بمثابة الحد 
الذى تقف عليه العلامة لكف علم اللغة عن أن يكون ما هومن 
قمته إلى أساسه , ولما نجا العقل الإنسان بعد من أن تصيبه 
الضربة ذاتها » كيا هو واضح من هذه 
هنا كبا سيق قوله » لا يعدو أن يكون 


1 » تلك الظاهرة » ظاهرة 
الموضوعات المسماة . التى ليست إلا أحد عناصرها . ولكن هذا 
لا يعدو أن يكون خخطأ مبنيا على سوء اختيار المثل . ولو أنا وضعنا 
بسدل 5وناءط (الشمس فى اليونانية) . أو كنهذ (النسار فى 
اللاتينية) » أو 4654م (الحصان فى الألمانية) ٠‏ شيئا مثل [ ] لجنبنا 
أنفسنا خطأ الانزلاق فى رد اللغة الى ما هو خارج عنها . 

والأخمطر من هذا كثيرا هو الغلطة الشانية التى يقنع فيها 
الفلاسفة بعامة , والتى تقوم فى تصورهم : 

١‏ - إن الموضوع ما إن يحمل اسما حتى يخرج من ذلك كل 
يتقله السابقون إلى اللاحقين دون توقع ظواهر أخرى ! أو عل 
الأقل إذا طرأ تغيير فيا يخشى منه ( فى ظنهم ) إلا على الاسم 

لذن 


مصطقى صفوانا 


وحده » كبا فى افتراض تحول تدصفحه* إلى 5206 . ومع هذا 
فالفكرة أيضا لاتسلم . وإن هذا وحده لمدعاة إلى مراجعة النظر 
فى زواج الفكرة والاسم حين يتدخل فى المركب الفلسفى هذا 
العامل الذى لاتسبق رؤ يته أبدا حضوره . والذى نجهله جهلا 
مطبقا . ألا وهو الزمن . ولكنا ما كنا نرى حتى فى ذلك شي 
يلفت النظر ؛ شيئا تتميز به اللغة ويؤلف خاصيتها دون غيرها ‏ 
لو أن الأمر وقف عند النوعين من || 
الأول من الانفصام » الذى تبارح به الفكرة من تلقاء 
العلامة » سوائ تغيرت هذه أولم تتغير . فإنى هنا لايزال | 
( الفكرة والعلامة) كيانين مستقلين . فأما السمة / 
فهى الحالات التى لاحصر لها » والتى يُحدث فيها تغيير ما فى 
| فى الفكرة نفسها . والتى نرى فيها دفعة واحلة 
أنه لم يكن هناك أى فارق . من مرحلة زمنية إلى مرحلة 
بين مجموع الافكار المميزة ٠‏ ومجموع العلامات المميزة . 


٠» ازمنية‎ 


علامتان تندغمان بفعل التطور الصون ؛ وكذلك تندغم 
الفكرة إلى حد معين ( يعينه مجموع العناصر الأخري) . 


علامة تتميز بالطريقة العمباء ذاتها ؛ وإذا مييق 
لا محالة بهذا الاختلاف الناشىء . 


ها هى ذى أمثلة ولكن لنسجل من الآن إلى أَىَمدى تخلو 

من كل قيمةٍ و نبدا من علاف ة بن .الفكرةالغلامة». 
موضوعة ارج الزمن ؛ ختارج النقل من جيل إلى الجيل الذى 
يعلمنا وحده » تجريبيا » ما قيمة العلامة » . 


إن أهمية هذا النص لا تقف عند نقد تصور اللغة على أنها 
الببتاء ما يتضمنه ذلك من إخضاع الدُوّال للمدلولات إخضاعا 
مباشرا ؛ فهذا النقد قد قام به هيجل من قبل على أحسن 
وجه(" . ولكن الأهم هو التصور الجديد الذى يأى به سوصير » 
والذى بقيم عليه هذا النقد » ألا وهر تصور نس من العلامات 
()- ب - ج ) كل شىء فيه علاقة . وهوما يعنى أن (أ) مثلا 
لا تؤدى وظيفتها بوصفها صو له دلالته امباشرة على شىء أو 
معنى ماء بل بوصفها فى جوهرها لا - ب أو لا هذا 
التعريف من شأنه أن يثير جيرة تتمثل فى هذا السؤال : وكيف 
٠‏ يمكن إسناد الوجود إلى ما ارتفعت عنه كل سمة إيجابية ؟ أو 
بعبارة أقرب إلى مشاكلنا اللغوية نقول : إذا كانت للعلامة سمة 
إيجابية . لم تكن اختلافا محضا أو علاة ؛ وإذا لم تكن لها مثل, 
هذه السمة » فكيف النا معرفة أن العلامة التى ترد فى 
الجملة مرتين هى العلامة ذاتها ؟ 


من المعلوم أن هذه المشكلة قد شغلت سوسير إلى حد كبير » 
وأنه ضرب لحلها أمثلة متعددة » أولها لعب الشطرنج ء الذى 
لايمكن أن نعرف أية قطعة منه ( ولتكن الحصان ) بشكلها 
الحسى » الذى يمكن أن يستبدل به أى شكل آخر » مادام يختلف 


2 


عن بقية القطع » وإنما نعرفها بقاعدة نقلها . وستكتفى هنا بمثال 
الشارع الذى أعيد بناؤه . 

إن أى متزل مختلف 
الاختلاف عيته ؛ فهو باق ولو هدمت المديئة من حوله . 
هدمناه وحده ا أثر ذلك فى بقية المنازل . ولا هو يتغير بتغي, 
علاقته هذه البيوت ؟ فإنه إن زاد ارتفاعا عن أحدها لما أضاف 


. على العكس من ذلك يعرّف الشارع بمحله فى نسق 
المدينة » بحيث لا نستطيع حتى القول إنه ما ليس سائر 
الشوارع : إذا كنا نعنى بذلك أن له وجودا يحمل صفات 


لا تحملها هى , بل الأحرى أن وجوده نفسه إنما يتجدد 
الغيرية المتجلية فى نسق المديئة » حتى ولو هدمت جمبع' 
أعيد بناؤها . فامبتدأ فى قولنا : «إنه ما ئيس سائر الشوارع) » 
ليس فى ا أ يسبق الإضافة النافية » بل هو نتيجة للنفى 
الذى لا تعريف له إلا به . والخلاصة هى أنه إذ كان وجودا بلا 
جوهر فهوبته كذلك بلا شىء استحق الموية » كما أن وحدته بلا , 
واحد . 

هذه الاعتبارات تمهد السبيل إلى الإجابة عن السؤال الذى 
وضعه سوسير للمرة الآولى على هذا النحو : فى جملة «أبها 
السادة » لقد اندلعت الحرب . أقول لكم إنها الحرب أيها 
السادة !» هل هى نفس الكلمة و السادة » ترد مرتين ؟ 

فأما أن « السادة» كلمة واحدة فهذا مالا ينطرق إليه 
الشك . يبقى أن الواحد هنا هو الاختلاف أو المقابلة . بمعنى 
عدم مطاء نة الكلمات الأخرى . أو لنقل بعبارة ثانية : إن هذا 
ب ؛ غير أن هذه 
الوحدة ليست صفة لواحد , أو ليست صفة يتصف بها « ىم 
إيجبى » - كيا يقول سوسير . ولهذا عينا كانت هذه الوحدة» 
التى لا شك فى أن أجمل رمز ها هو معقوفا سوسير الفارغان في 
النص الآنف الذكر , كانت تتصف بهذه الصفة الفريد: ألا 
وهى إمكانية ظهورها فى أكثر من موضع . دون أن نستطييع 
القول إن ظهورها هنا يطابق ظهورها هناك ( وهو الأمر الذى 
يدحضه ما بينبا من المسافة ) , أو أنها هى هى نحت المظهرين . 
فيا هذا التحت ؟ إن قولنا بأن الكلمة نفسها ترد فى الجملة 
مرتين » إنها يعنى التقابل نفسه : مع « السيدات » - مثلا - على 
مستوى اللغة . 
ييقى أن التقابل على هذا المستوى لا يمنع استعسداد الكلمة 
لخلق معان جديدة حسب العلاقات الجديدة التى يدرجها فيها 
الكلام . أقول : أيها السادة » لقد اندلعت الحرب !» هل 
يعنى ذلك أنى أدركت تمام الإدراك ما يحمله هذا البنا؟ لين 
بالضرورة ؛ فالأحداث تأخذنا دائم)ا على غرة . هذا أكرر: 
« أقول لكم إنبا الحرب أيها الأغبياء» ؛ فذلك هومعنى 
« السادة » + إذ ترتد ثانية إلى وإلى من أتحدت إليهم . كانت 


. ؛ فى مطلع الجملة . تعنى المخاطبين بما هم ذكور‎  ةداسلا‎ ١ 
وبا يقتضيه الخطاب من التأدب ؛ فأما فى آخرها » فهى عنوان‎ 
. أو الوشيك , لمول الحدث‎ ٠ على إدراكى الحارب‎ 

إن أترك هنا الخوض فى الاعتراضات الكثيرة التى وجهت إلى 
نظرية سوسير » والتى مؤداها أنها نظرية تبعل التخاطب -00©) 
(دمثاه نهد بين الناس مستحيلا مادامت الكلمات يتغير 
معناها بحسب مواقعها كما تتغير قوى الجبوش . يكفينى النص 
على النتيجة التى أرجو أن تخرج بوضوح من جميع الاعتبارات 
السابقة على إبجازها » ألا وهى : أن نظرية سوسير لو كذبت 
لاستحال تفسير قدرة الكلمات - مهم| جمدت معان الألفاظ فى 
القواميس - على خلق معان جديدة » سواء نجم عن هذا الخلق 
اكه - وهو كثير وإن تجاهله الفلاسفة وكثير من 
علماء اللغة 

ا 0 
يؤدى إليه هذا القول من طرح الفكرة الشائعة القائلة بأن لكل 
كلمة معنى جعلت له , لا يناج إلى نظرية لغوية عميقة . فلقد 
سبق الفيلسوف برنتانو إلى ملاحظة سديدة مؤداها أنه لما كإن' 
جميع علم المعاى مؤسسا على حروف خالية من المعنى فى ذإف |1 
فالآمر كذلك بالضرورة فى الكلمات ؛ فهى أبضا تفقد تأبلبتهاً 
لكل معنى جديد لكان لكل منها معنى فى ذاتها . ونعلم أيضّآأن 
ريتشاردز- وهو قطعا لم يقرأ مذكرات سوسير , لعي ميك نكل 
انشرت بعد - يبدأ كتابه امأثور فى فلسفة البلاغة بنقد لأذع لَلْرأى 
القائل بأن كل كلمة تملك معناها الثابت مثلما تملك حروف 
هجائها . وهو نقد يبين فيه أن فكرة المعنى الثابت هذه لا تصدق 
إلا فى بعض فروع العلم . كهندسة إقليدس . وهو يقترح بدلا 
0 
ن بمقتضاها معانى الكلمات إلا بانتهاء الجملة أو المقال . 
.بذا يفترب ريتشارد من بعض أفكار سوسير الرئيسية » النى 
تبعل من نظريته نظرية لا يستغنى عنها علم البلاغة . 


تقاس بإجابتها عن هذا السؤال : علام يدوقف ظهور امعان 
الجديدة ؟ فمن البين فى ضوء ما سبق شرحه من هذه النظرية أن 
هذا الظهور ينبنى على طبيعة العلاقات بين كل حد من حندود 
النسق وغيره من الحدود . وهذه العلاقات لا تخرج عن نوعين : 
الترابط والاستبدال99» . فالجملة ٠‏ أو الكلام بوجه عام » ربط 
بين الكلمات من جهة ( ومنه تأنى « حركة المعنى » التى تحدث 
عنها ريتشاردز) ٠‏ ثم هوينم - من جهة أخرى - عن اختياركان 
يمكن أن يأ فى محل الكلمة المختارة بكلمة أخرى . 

وهنا يأ محل الإشادة بما أسداه رومان جاكويسون ؛ إذ بي 
أن الترابط والاستبدال هما حورا اللغة » وأن العجز عن الكلام 
( أفيسيا ) بأقسامه التى لا حد لها » والتى انتهت إليها الدراسات 
السابقة ؛ يمكن حصره فى قسمين : إما أن يكون نتيجة خطل فى 


البديد فى علوم البلاغة. 


محور الترابط ؛ أو خلل فى جور الاستيدال . ثم هو قد تعرض 
بعد ذلك لما يسمى بنظرية.« الأشكال » . وثخن نعلم كيف 
ا ا 0 
ولكن المهم هو أن التغرقة بين هذ 
فى العلاقات بين المعانى أو الأشياء ٠‏ فإ 
يقسم أقساما لا نتتهى ٠‏ يحظى كل منها باسم + ٍ 
النوع العلاقة » كعلاقة الحاوى بالمحوى:( كم فى : شربت 
الكأس ) أو الجزء بالكل ( كيالى : رأيت ثلاثين شراصا ) + 
. وكأن امعان لها وجود قبل أن رج بها الكلام إلى الضوء , 
ا 0 
البليغ . 1 

سوصير 
ونال إل وهواشجار» وي 
على محور الاستبدال » وهو الاستعارة . يبقى أن نعرف ما إذا 
كان الشكل يقع على هذا المحور أو ذاك , مدفوعا إليه بما هناك 
من العلاقات بين المعانى والأشياء ( ومن ثم يكون تابعا لها ) , أو 
بين الألفاظ ( ومن ثم يكون خالقا لها) . هذا سؤال لا يضعه 
أنه لم يترك الاحتمال الأول كلية ؛ 
ووليل/ذلك حديثه عن « محور الاستعارة أو الشبه » ؛ وإنما ندين 
:بالتجر من هذا الاحتمال إلى جاك لاكان . 

فبحسبه لإكان . لو أنا قلنا ه كثير الرماد » لا انبنى قولنا على 
بط هما كثرة الرماد والكرم ٠‏ بل إن كثرة الرماد فى 
حد ذاتها رما كانت دليلا على القذارة . وإنما تقوم الكناية على 
الترابط ين اللفظين » و كثرة الرماد » وه الكرم »؛ وهوتراب 
لا يستقيم إلا حيثها وجدت تقاليد محددة للضيافة : لا قيام لها إلا. 
بقيام اللغة » شأن كل التقاليد المنوارثة . ومنه يخلص لكان إلى 
صيغة و جبرية 06" للمجاز : 

ورد... 3) 2 درح)م 

وتتسنى قراءتها على النحو الى : المجاز وظيفة ( و) لا بين 
دالين (د )٠‏ من ترابط ( . . ) تقوم فيه ( >2 ) إمكانية فصل 
( --) الدال (د) عن مدلوله المألرف (م ) . 
فإذا انتقلنا إلى الاستعارة كان الخطأ الأكبر الذى | 
لاكان هو الاعتقاد بأن معنى الاستعارة يكمن فى الكلمة التى تحل 
محلها الاستعارة . وبأن الدافع إليها هو ما بين مدلول الكلمتين 
من جامع الشبه . خذ مثلا هذه الأبيات من قصيدة أمل دنقل 


المعنونة والجشون» وى مقطع متبا بعنون «مرأة» يقول : 


- هل تريد قليلا من البحر؟ 
- إن الجنوى لا يطمثن إلى اثنين يا سبيدى : 

البحر - والمرأة الكاذب 
أنكيفى بأن البحر هنا استعارة ‏ 


تعنى الوعود ويبررها ما بين ماء 
لفن 


مصطفى صفوان 


البحر وكثرة الوعود من شبه ؟ لو أن الأمر كذلك لكفى القول : 
و إن الوعود كثيرة كياء البحر » » ولكان هذا القول ه حكمة » 
ال جديد فيها » وليس استعارة شنعرية . إن جمال هذه الاستعارة. 
وقوتها ما يكمنان فى كونها تسفر عن جوهر الوعد بما هو كلام 
لا يسبر غ سبر - ولا تدرى منه ٠‏ بما هو 
م "خر . أين تعب الوجود الإنسانى إن لم 
يكن فى اضطرار المرء إلى البحث عن حقيقته - تلك الحقيقة التي 
لاتغيب عن الشاعر الإشارة إليها فى نهاية قصيدته - فى مرأة 
الآخر أو مرآة كلامه ؟ إن ذلك أقسى من الكذب الصريح ولو 
ورد على لسان المرأة . 

فإذا رجعنا إلى مثال أرسطو المأثور تبن أننا لا نفهم منه شيئا 
فهمنا عند التقاط أن « مساء الحياة» يعنى 
» ثم ماذا تعنى «الشيخوخة » ؟ هذا تحديدا هوما 
تكشف عنه الاستعارة لمن يستمع : الساعة التى يقبل فيها 
الظلام . إن حقائق الحياة الكبرى تستعصى على الكلام 
الصربح , ولذا تركت مثل هذا الكلام للخطياء والرسل 
والمبشرين وغواة اليكم وأصحاب المنابر م إمائهئ قلترضخ إلا 
لاستعارات الشاعر . 

وليس يعنى ذلك أن وراء كل استعارة سا فلناخذ مثلااهذه 
الاستعارة النى لا يكاد يخلو كتاب من كتب البلآعةا من ذكرها : 
زيد أسد . هل كل معناها أنه شجماع كالأظد؟كلا» ربل إن 
يمبىء « أسد » محل ه شجاع» » فضلا عما ينم عنه من اليقين 
الاقوى عند المتكلم عل ما ينبه إليه عبد القاهر الجرجان فى دلائل 
الإعجاز , من شأنه أن يضفى على شجاعة زيد طابعا فريدا ٠‏ 
لأ بجعل منها صفة من صفاته . ربما لا تتحقق فيه » بل علامته 


هوامش : 

(1) جميع الاستشهادات هنا من المذكرات التى نشرها جودل بجنيف عام 
ء إلا إذا نص على خلاقه . 

(1) اننفله عن نشرة دماورو لمحاضرات سوسير . الحافلة بالتعليقات 
واطوامش . بايو . باريس ٠‏ 1515 . صن 460 - 441 

(م) انظر : قسم د الوعى » فى علم ظهور العقل فيجل ترجمة مصطفى 
صفوان , ونشر دار الطليعة . بيروت + 14417 

(4 ) استخدم هنا مصطلحات جاكويسون الذى يرد ذكره فى القصرة 


دنا 


وعنصره اللازم » حتى لينعقد به النسب بينه وبين طبقة أخرى 


من الكائنات . 
إن الاستعارة » بحسب لاكان ‏ ليست مجرد إتبانٍ بدال محل 
دال | استبدالات لا يجخرج منها أى معنى جديد ؛ كا 


هو الشأن بين المترادفات » بل هى المسلك الذى ينفذ به المتكلم 
إلى معنى الدال المسقط(" . ومنه تخرج هذه الصيغة الجبر؛ 


53 
ور هدرم 
وقراءتها كالآق : الاستعارة وظيفة تستبدل دالا بدال أخمر 
رك فى محن2) استبدالا يقوم به الوصل ( + ) أو الالتحام 


وعد : 
بين الدال المسقط (د) ومدلوله المبتكر (م ) . 


وأخيرا » فلقد يعجب القارىء إذ يرى محللا نفسيا ؛ مثل 
جاك لاكان . يدلى بدلوه فى مجمال ليس فى الظاهر مجاله . ولكن 
الواقع أن فرويد إذا كان قد اكتشف شيئا فهر أن الأحلام تحفل 
بالمجازات والاستعارات”» , وأن كل عرض هستيرى إنما يستر 
وراءه استعارة » حتى لقد أدى به الأمر إلى أن يكرس لدراسة 
أشكال النكتة وسالكها كتابا يقارن بأمتن ما كنب فى علوم 
البلاغة . ما معنى المجاز والا. ارة فى الأحلام ؟ أمعنى ذلك أن 
الدوال تعمل وحدها على إظهار معان جديدة لم يسبق التصريح 
بها » حيث لا إعمال للفكر ؟ نعم , ولربما كان ذلك المخرج إل 
كلرة جديدة تقارن بالإنسانية ( هومانيزم ) التى هى فى أول 
الأمر وآخره بدعة إيديولوجية , كليةٍ تتعدى الشرق والغرب 
55 


التالبة . أما سوسير فكان يتحدث عما يمكن ترجته بالعلافات 
الاستدعائية والنحوية. 

زه ) بمنى أنها نسمح باستبدال الكلمات بالحروف كما تسمح الصيمة 
الجيرية يوضع الأعداد جلها . 

ا( ) أما الجازفهر السك الذى تتسنى بدقى المحل الأول مداورة الرقاية 

(7) انظر : تير الأحلام ترجمة مصطفى صفوان ومراجعة الدكثور 
مصطفى زيور . نشر دار للعارف . القاهرة ٠‏ 1444 
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ليل 


استدراكات 


تود مجلة فصول أن توضح مايق : 


© أن المقال الذى نشر فى العدد السابق من المجلة بعنوان ٠‏ نحو تحليل بنيوى ' 


للشعر الجاهى ؛ من ترجمة أحمد طاهر حسنو, 

© وأن د نصوص من التقد الغرب الحديث » الذى نشر فى العدد نفسه فى باب 
د وثائق » من ترجمة ماهر شفيق فريد . 

© وأن عرض كتاب ٠‏ الاطراد البنيوى فى الشعر » بقلم حسن البنسا . 


فنيض الدلائة 
وعنموضا معى 


١‏ - الحداثة والإبداع 


ور ا 
السيطرة عليه . وهذا فى ذاته معجزة ومعضلة إنسانية 


شعر محمد عفيتقى مطر 


فربيال جيو رى نزول 


النالغة للتذكسر . 
محمد عيفى مطر 


. #ملفلكعك عتم جمد هن أمعميع اسك 
كعطاعة8 لممامط 


١‏ - مدخسل تسبه منهيجى 


ار معرف لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى 
واحد . ففى هذا الانفجار متعة ورعب 


دينوسى”* : تتفجر الطاقات الكامئة وتتحرر شهوات الإبداع فى الثورة المعرفية , مولدة فى سرعة مذهلة 


وكثافة .هشة أفكاراً جد 


منبهراً بها , ويقف البعض. 
وعلينا أن ندرك جاتبى هذه الظاء 


٠‏ وأشكالاً غير مألوفة , وتكوينات غريية . وأقنعة 
منها . هذا الطوفان المعرفى يولد خصوبة لا مثيل لها , و( 
أردثا التعامل معها . ولن يجدينا أن نلوم الغهر لفيضانه ؛ ومن 


فيقف البنض 
ل 


الأجدى أن نفكر فى كيفية الانتفاع من المياه المهدرة فى أرض تموت عطشاً . 


والغهر كالقصيدة . يلبس الأقنعة ؛ والنهر كالقصيدة . بمكننا 
أن نتحدث عن دلالته حتى أبعد حدود الكلام . ولكن ما معن 
الغبسر ؟ النهر يككون ولا يعنى ؛ ف 2 
القصيدة ؛ فعندما تطفح الدلالة ينحسر المعنى ؛ 
وجزر المعنى نتولد قصائد محمد عفيفى مطر ء أقرب إلينا من 
أنفسنا . وإن كانت عصية على التصنيف ٠.‏ إنها تنطق بمافى أعمق 
أعماقنا ٠‏ ولكنبا نبقى مستعصية على || 
0 


التزامن تكمن تحديات القصيدة . فالقصيدة 
القارئها بأسلوب مغر واستفزازى , 
والوعيد : اقرأن ! ! وبين است 
القصيدة » وتعجيز القصيدة لمهد 


ة المطرية تكاد تقول 


ارىء ٠‏ تتشكل ملامح 
الرغبة والمكابدة ؛ اللذة والخطر » اللتين يعانيهه| القارىء بمحض 
إرادته . وهذه الإرادة ليست هوى بقدر ما هى هوبة . 


فالقارىء الذى يستهويه الشعر الصعب واللغة الممتنعة ليس 
قارثاً أفرزته الحداثة اليوم » وإنما هو قارىء موجود منذ القدم ‏ 
0 


افريال جبورى غزول 


وجوده مستمر فى مختلف الحضارات » وعلى مدى الحقبات 
والآدبية . ففى التراث الإغريقى القديم هو القارىء 
اذ يتغنى بالترانيم الأورقية 11085 عن٠م:0 ٠‏ وفى العصر 
الوسيط هو القارىء الذى كان يختار ما يسمى بالشعر المنغلق -20 
عدا عوط على الشعر المنفتح «دام ##نادماء وفى عصر النيضة 
وما بعدها كان يقرأ للشعراء المبتافيزيقيين 5اع80 1دعلوتزطامهاء30 
وفى العصر الحديث يقرأ للشعراء الرمزيين . أما فى حضارتنا 
فهو القارىء الذى يقرأ لأى تمام وي العلاء والتفرى والمسعدى 
وأدونيس ومطر . وقد يستنكر نفر هذا الشعر » ويعجب آخر من 
قرائه الغاوين ؛ ولكننا إذا لم نسمح لأنفسنا بأن نحكم على هذا 
الشعر مسبقا بوصفه بدعة » وعل قراءته بأنها غواية » وتعاملنا 
عن ظاهرة إنسانية 
أشمل . فسنجد له نظائر فكرية وتاريخية . ذلك أن تاريخ 
الإنسان ؛ أعنى تاريخ نضال الإنسان . حافل بالسعى نحو 
الصعب والعصى ٠‏ بل متمحور حوله . ولو أن مفكرأ كماركس 
لم ييحث عن المغلق والخفى فى التاريخ وفى العلاقات لما طلع 

يته ؛ ولو أن الشعوب قنعت بالسهل لما كانت الثورة . 


فك أن الثورة تفجر طاقات الشعب . كذلك العَظِيدِم 
طاقات اللغة . والقصيدة |/ كالثورة لتخي تطالينا 


بتحقيقها . وفى قراءة القصيدة , كبا فى هرسك الشوْرة ) نكّد 
أنفسنا وجها لوجه أمام عحدوديتا ؛ تفلم التعسيروأدوائنا 
الفاصرة - فلا عجب أن نتراجع أمامها.._وناخذٍ 0 
ولكن العجب العجاب أن نبقى مصرّين تل امير »"لايمبتنه 
إحباطنا . 

لماذا تحمد عفيفى مطر ؟0© , 

الآن شعره - أكثر من شعر أى شاعر آخرفى الوطن العربى - 
يثير قضية من أخطر قضايا الإبداع العربى وأكثرها نأ 
القطيعة بين النقد والإبداع . فعوضا عن الجدلية | 
نجد الانفصام شبه الناء وفى تصورى أن التباعد بين النقد 
والإبداع الذى يصل أحيانً إلى درجة التناحر مؤشر إلى مشكلة 
التواصل المخيفة التى نعا منها جميعا ٠‏ والتى تؤدى إلى تشتت 
الطاقات وإهدارها . فبالرغم من غزارة مطر وعطائه('2 , لا نقع 
إلا على دراسات نادرة لشعره 9 . وهناك إجماع سا: بين النقاد 
والقراء بأن لمحمد عفيفى مطر صوتاً متفرداً » وقدرة إبداعية 
وشاعرية متميزة » وأثراً بالغاً عل حركة الشعر الجديد . وإذا 
كان لبعضهم تحفظات على مطر فذلك يسبب غموضه وصعوبة 
كم 


٠‏ - الغموض والشعر 
وفى بحثى هذا أود أن أتعامل مع ظاهرة الغموض على وجه 
الخصوص من خلال قراءق لشعر محمد عفيفى مطر ‏ الذى يمثل 
قمة الغموض ف الإنتاج الشعرى العربى ؛ لأنتى أعتقد أن 
لهل 


الغموض بالنسية للشعر , كالشعر بالنسبة للغة . والغموض 
لا يقتصر على الشعر ؛ فكثير من النصوص الفلسفية والصوفية 
والمقدسة تتسم بالغموض . ونحن لاانطرحها جانباً ٠»‏ 
ولا نسقطها من حسابنا , لأنها غامضه . فالغموضن يكاد يكون 
سمة النصوص الباقية لا الزائلة . 

وليس الخموض معضلة تأويلية جديدة ؛ فكل مفسر لنص 
دينى أودنيوى عليه أن يتعامل مع تعدد الممان أ تضاريها 
أوغيابها . وقد قام كثير من النقاد ناد واللفسرين بدراسا 


إلى احتمالات المعنى 
فيها . وربما كان الشاعر ه دانتى » أول من نظرفى تعدد مستويات 
ا . كما أن دراسة « جريرسون » عن الشاعر 
ى الميتافيزيقى « جون دون » ( 181/7 - 101 ) أدت 
0 من الشعراء الميتافيزيقيين » وكان 
لها أثر كبير علىات . س . . إليوت 49) . أما الناقد وليم إمبسن 
فقد قام بدراسة عن أنواع الغموض فى كتاب بعنوان 
سبعة أغاط من الغموض ., نفدت منه طبعات عدة ؛ وفيه يعتمد 
الباحث فى تصنيفه لأنماط الغموض على الشعر الإنجليزى منذ 
« تشوسر » إلى القرن العشر, أما ريادة الشكلين الروس 
فى التقد فقد كانت النتيجة الحتمية لتعاملهم تعاملاً حميميا مع 
الشعر الروسى الطليعى فى أعقاب ثورة أكتوبر" . كما أن الناقد 
« ريفاتير» قام بدراسات أسلوبية نعرض فيها للغموض فى شعر 
الرمزيين والسرباليين الفرنسيين , أدت إلى فهم دور القراءة 
الاستكشافية والاسترجاعية وتكاملهها , فى الوصول إلى دلالة 
النص0© . 

وقد تصدى لمشكلة المعنى والدلالة والغموض مفكرون فى 
حقلى علم العلامسات ( السيميوطيقا ) وعلم التاويل 
( المرمنيوطيقا ) . لن أذكر إلا اثنين منها » لأننى سأرجع إلبهها 
فيما بعد , وهما « شارلز سوندرز بيرس ؛ مؤسس علم 
السيميوطيقا”» , و« بول ريكور ‏ ؛ وهو صاحب مصدرسة 
حديئة فى التأويل!" . وم أقع على معالجة للموضوع فى 
الدراسات العربية المعاصرة إلا عند مصطفى ناصف فى كتابائه 
عن المعنى10) » ونصر حامد أبوزيد فى دراساته عن التفسير 
والتأويل2'7 . وأرجو قبل أن أدخل فى تفاصيل المنبج وجز؛ 
التحليل ٠‏ أن أشير إلى أن هذه الدراسة هى نواة أ 
أو مشروع غير مكتمل ؛ فقد عاقنى أمران عند تعامل مع شعر 
مطر : 


ل تجمع || 
الآن ل ست ل ا الحرقى ؛ 


ع أن يبحث ويفئش عن هذه المجلات والدواوين . وهكذا 
بنقضى الوقت فى البحث عن الدال عوضاً عن المدلول 9 , 


قصورى الذاق ؛ لأن قراءة مطر تعتمد على ثقافة 
موسوعيف الفلسفة والتصوف والشعر والتراث والفولكلور على 
نحولم يتهبأ لى ؛ فالقصيدة المطرية تفجير معرفى , وتشعب دلالى 
له , بجعل القارىء المتخصص يشعر بأنه ليس أكثر من 
ناشىء ومبتدىء . 

وأود أن أشكر فى هذا المجال الأشقاء العراقيين والأخنوان 
المصريين الذين ساعدونى فى الخصول على أعمال مطرء كي 
أشكر كل زملائى الذين ساعدوى فى اختراق سطح القصيدة 
والاقتراب من مكنونها ٠‏ ومنهم من صحح مسيرق فى متاهة 
القصيدة ٠‏ ومنهم من كشف لى عن تناصها”© . ومنهم من 
ناقش معى مفهوم الرمز الشعرى . ولولا كثرتهم لذكرتهم واحدا 
واحدا.. فقراءق لشعر مطر كان عملا جماعياً . أدين بأحسن 
مافيه لغيرى . وأتحمل مسئولية ما يبقى . أما الشاعر فأبرثه من 
كل ما أفول , ولا علافة له بقراءق لشعره , ولا أظنه إلا مختلفاً 
معى ؛ ولا أنتظر منه إلا أن يضيفنى إلى زمرة النقاد الذين أسابيوا؛ 
إلى الشعر العرى99' . والقصيدة - فى آخر الامر - لذي 
لصاحبها بل لغارئها ؛ ليست لبدعها بقدر ما هى لتلقيها | لاجآ 
لا تكتمل إلا فى القراءة » كا لا يكتمل اللحن الموسيقى إِلأَتمَد 
العزف . أما أنا فقد استفدت كثيراً من القراءات النقدية الى قام 
بها فيرى - على فلتها . وحتى عندما | موقفا مُتَرددَا من 
مطر ( محمود أمين العام ) . أوموقفاً حذراً منه ( عل عشرى 
زايد ) ٠‏ فإننى - مع اختلافى الودى مع تفسيراتها - لن أنكر أخما 
وضعا شاعرية مطر فى جدول أعمال الثقد . وقاما بتقييم له . 
وبالرغم من أننى لا أتفق مع مسلماتها ونتائجهها » فقد فتحا لى 
باب التأمل فى موضوع إشكاليات القراءة . وكذلك أقرر هنا أننى 
نعلمت من اسماعيل دياب وحافظ وقنديل وسلام فى قراءاتهم 
المتعاطفة شعر مطر ؛ فقد فتحوا لى باب التأمل فى موضوع 

منهج القرا فليس أصعب على ناقد من أن يبدأ دراسته 
فى موضوعه . الصمت أقسى على الناقد منه 


ا 
على الشاعر . 


؟ - التقد والدلالة 


فلأرضح مفهرمى للنقد . الناقد عندى ليس معلياً يعلم 
الشاعر كيف يكتب فيقول له دلا تكن غامضاً » أوه كن 
غامضاً . « أسات هنا وأخطات هناك ! 


30 0 اند قارىء ككل 
للقراء : 3 


القصيدة . وهناك كتاب يقومون 
ءة النص ؛ وقد قعل 


يسهم بدوره فى قرأ 
بأنفسهم بتقديم النموذج الذى يسهم فى 


قيض الدلالة 


ذلك « جيمس جويس » لروايته الفذة عوليس . لكن النموذج 
النقلثى هو - فى آخر الأمر - مسئولية الناقد , لا المبدع ؟ فآنا 
أرى - كما قلت قبلاً - أن القصيدة لقرائها أكثر مما هى مبدعيها » 
ومع الاعتذار لكل المبدعين عن هذه المصادرة . لا أملك إلا أن 
أومن إيماناً عميقاً بضرورة تأميم الاعمال الآدبية , لا إبقائها 
ملكية خاصة ؛ فالقصيدة هى هى لا تتغير ؛ النص باق ء أما 
الذى يتغير فهو القراءات المتعددة . وهنا ساستعير أ؛ 

الأدونيسى : الشابت والمتحول2 ؛ فالشابت هو النص» 
والمتغير هو القراءات . ولكن كيف يتم التحول فى القراءة ؟ إنه 
يتم من خلال تغير النموذج . وهنا أود أن ألح على أن النموذج 
اختزال لغرض الإدراك والتوصيل . وهو بالضرورة - ككل 
اختزال - أفقر من الاصل . وهذا يبقى الشعر أكبر من مجموع 
النقد كله . فهناك جدلية بين القصيدة وتموذجها عند القراءة . 
وكلنا نبدأ بنماذج عند القراءة » واعية أو لاواعية ؛ وهذه 
النماذج مرتيطة بقراءاننا السابقة . فعندما نقترب من الشعر 
الحديث بنموذج تقليدى . لا غرابة فى أن يحدث صراع قد يعيقنا 
عن القراءة أو لايحقن لنا متعتها . أما إذا نحن قرأنا الشعر 
التدييث بنموذج حدبث فقد يوصلنا هذا إلى الافتراب من 
الْقَصيكةِ » حتى لا نقول التوحد معها . وفى تصورى أن نقد 
المستشيرقين التقليديين للشعر العرب ليس إلا إسقاطات لنماذج 
أوربية على الشعر العرى . جعلتهم يخفقرن فى قراءته . 


والثورة فق الإبداع تستدعى ثورة مقابلة فى النقد . أوعملاً 
متواصلا لاستخراج النماذج الجديدة . وفى نصورى أننا - معشر 
لنقاد - قد قصرنا ؛ فالإبداع العرى لم ينضب ٠‏ ولكن مواكبته 
تتعثر . وإذا كانت هناك هوة بين الإبداع واللجمهسور 
فالشكلة ليست مشكلة المبدع ولا مشكلة الجماهير بقدر ما هى 
ا ن العمل 
0 


التوصيل ا 


اخترد قصيدة واحدة من قصائد مطر لتحليلها تحليلاً 
دقيقاً فى هذا البحث ؛ لأى أرى أن هذا سيقربنا من جماليات 
ن التعامل الانطباعى أو الارتجالى مع 
وقد اخترت له قصيدة « قراءة » التى كتبها فى عام 
ونشرتها مجلة الأقلام العراقية فى عدد تموز 191 ٠‏ السئة 
» العدد ٠١‏ (ص 4ه - 07 ) وهى مرفقة بالبحث . 
واختيارى مبنى علل اقتناعى أولاً بأن هذه القصيدة ائعة » وأنها 
تستحق اهتمام النقد » وأنه يبمكن ن نقارنها - بكل اعتزاز بقدرة 
الإبداع العربى اليوم. وبالأمس وغداً - باحسن ما كتبه الشعراء 
العالميون مثل مالارميه وهوبكتز وريلكه , ويمكنها أن تتصدر أية 
مجموعة أنثولوجية ( مختارات ) من القصائد الصوفية . والسبب 
الثان لاختيارى هذه القصيدة هو اعتقادى أنها محورية فى أعمال 
يفنا 


فربال جبورى غزول 


مطرء وأن تموذجها واستراتيجيتها ؛ ومعجمها وأجروميتها » 
وهندستها وجبرها , تشكل جيعاً عالماً مصغرا لعالم مطر 
الشعرى2 . وبما أننى أشك دائم! فى أحكامى فقد سالت 
أصدقائى من قراء مطر فوجدت إجماعاً على أنها ق وقد 
وافقنى البعض على أنها محورية فى أعماله . واختلف معى 
آخرون » والله أعلم 

وساحدد للقنارىء - قبل أن أبدأ - مصطلحاق وكيفية 
استخدامى لها , حتى أقلل من احتمالات الالتباس . إنى أرى 
أن الغموض نانج عن عوامل توجد مجتمعة أو مفردة فى النص 
الشعرى ؛ وسأطلق عليها مايل : 

١‏ - المسثتر : وهو الخفى فى النص . الذى يمكن استخراجه 
وترججته إلى كلمة أو تعبير فى اللغة ؟ أى إلى لفظ دال أؤ ألفاظ 
دالة , 


؟ - المضمر : وهو الخفى فى النص » الذى يمكن استخراجه 
وترجمته إلى جذول قياسى أو رسم بيانى ؛ أى ما يمكن ترجمت 
لغة سيميوطيقية . أو إلى علامة دالة , أو مممِبؤتة علامات 
دالة , 

- المكنسون : وهو الخفى فى الِنص »ا الذئ يكن 
استخراجه ولكن لا يمكن ترجمته إلا إلى 3نة"أوكزنامنذانة ؛ 
فلا اللفظ ولا الصورة ولا الحدرّك يكن أن تعبر عنه . وهو 
١‏ السر » بمعناه القدسى ؛ وهو الذى ثا لكيه العزال (المتقذ من 
الضلال ) مقتبساً ابن امعثر : 

فكان ماكان تمالت أذكره 

فظن خيرا ولاتسال عن الخبر 

وقد صغت مصطلحان لأننى لم أقتنع اقتناعا كاملا 
بمصطلحات برس وريكور ؛ مع أننى مشأثرة بمفاهيمهما 
وتصوراته) للدلالة والتأويل . 

يستخدم بيرس فى تصنيفه للعلامات المصطلحات التالية : 

١‏ - الأيقون 08ذ؛ وهو علامة تشير إلى موضوعها على 
أساس تشابه بينهها ؛ فمشلا خريطة مصر هى علامة أيقونية 
حغرافية مصر . 

١‏ - المؤشر *06هة؛ وهو علامة تشير إلى موضوعها من 
خلال ارتباطها الوجودى بالموضوع ؛ فمثلا الحمى مؤشر 
للمرض ٠‏ . 
- الرمز 1وطتدرة؛ وهو علامة تشير إلى موضوعها من خلال 
عرف أو اتفاق جماعى ؛ فمثلا يشير اللون الآحمر إلى التوقف فى 
نظام السير . 

ذأيقون بيرس يتقاطع (والتقاطع ليس تطابقا) مع المضمر 
عندى كما يتقناطع الرمز مع المستتر والمؤشر مع المكنوان . 
والمكنون يقترب من علامة تطرق إليها بيرس فى كتاباته ٠‏ تشير 
ليل 


إلى ذاتها » ولكنه لم يطلق عليها اسها خاصا . ولم يجرؤ على أن 
يعالهها المعالجة الكافية . وينطلق تصنيف بيرس للعلامات من 
تعامله مع التوصيل فى أشكاله الشائعة . ومع أن بيرس كان محبا 
للآدب » وقد كتب بحثا عن تشوسر » فإنه لم بهتم كثيرا بالعلامة 
فى سياق النص الجمالى , أو ما يحدث للعلامة فى الشعر ؛ وهو 
موضوع فى غاية الخطورة عند الجماليين . وعلى العموم تعامل 
كل الألسنيين : من سوسير إلى شومسكى » مع العلامة فى إطار 
استخدامها العام (اليومى : الاجتماعى) , لا فى إطار 
استخدامها الخاص (الشعرى ٠‏ الجمالى) . وهذا أجد فيلسوفا 
كبيرس غير كاف للتعامل مع النصوص الآدبية . 

أما ريكور فله حس عجيب بالشعر بأشكاله المختلفة 
(التص ء الحلم , الأسطورة , الطقوس ؛ الخ) » إلا أننى 
أعيب عليه عدم دقته فى استخدام المصطلح . ففى كتابة برس 
أجد الدقة » وعند ريكور أجد || وقد حاولت أن أوفق 
بينهيا عند صياغتى لمصطلحاق . 


يستخدم ريكور مصطلحات متعددة » وهيز بينها عرضا » 
ولكنه لا يعرفها بدقة كيا يفعل بيرس . ويشير ريكور إلى ثلاثة 
أبعاد للرمز : البعد الفردى والموضعى ؛ والبعد العالمى 
والإنسان ؛ والبعد الكو والقدسى . وهوبرى أن علم النفس 
التحليل يستخدم البعد الأول للرمز . وأن النقد الأدى يستخدم 
البعد الثان للرمز , وأن علم الأديان يستخدم بعد الرمز 
الثالث . ويسمى ريكور البعد الثالث للرمز دلحظة لا دلالية» 
4معنهمر عناصقمة:-ومص رهذا ما أختلف معه فيه ؛ فها كان 
غير دلالى لا 
والتوصيل ؛ فهناك أسرار نخفق فى التعبير 
- بالرغم من إخفاقنا فى التعبير» أو عل الأصح من خلال 
إخفاقنا فى التعبير - نوصلها إلى الآخر ؛ أى أن هناك توصيلا 
سلبيا . كما أننا عندما نعيش لحظات نادرة من تجربة التماس 
المكثون » نعرف أم تنطلق من سماع أو رؤية أو استنشاق أو 
تذوق أو تحسس شىء ما يؤدى إلى التجربة . وقد يكون ذلك فى 
شكل نصوص نقرأها, أو الحان نسمعها , أو طقوس ارك 
فيها ؛ أى أن المحسوس - وليس المجرد - هو نقطة انطلاق 
التجربة الداخلية . 

ويتقاطع المستتر عندى مع الموضعى عند ريكور , والمضمر 
مع العا مى , والمكنون مع الكو . ويبدو لى أن توصيل المكنون 
يتم من خلال الذاكرة . ومفهوم الذاكرة هو المشتق من الآية 
الثالية : 


«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل» (سورة 
الأعراف : 031/7 . 

وهكذا يمكننا القول إن المكنون مؤشر يشير إلى نفسه فيذكرنا 
بالذات التى هى علامة نفسها , والتى منها تنطلق العلامات 


كلها" . ورا فسر هذا لنا العلاقة الحميمة بين المقدسات 
والشعر » وفسر لنا لماذا يطلق محمد عفيفى مطر - وهو منظر ذو 
بصيرة مذهلة - تعبير الكاهن على صديقه الشاعر على 
قنديل1 . كما أن هذا يفسر لنا إصرار محمد عفيفى مطر على 
الذاكرة فى الكثبر من كتاباته ومقابلاته!؟') , وفى قصيدة دقراءة» 
بالذات 

وأود أن أضيف - قبل أن أبدأ فى قراءة القصيدة - أن كلاً من 
المستتر والمضمر والمكنون يتواجد فى القصيدة وليس إسقاط 
قارىء . وكل منها يمثل الحضور والغياب فى أن واحد ؛ ودور 
الناقد هو تحويل الغياب إلى حضور . ويتمثل المستتر والمضمر 
والمكنون على مستويات ثلاثة : الكلمة والجملة والقصيدة . 
وأقصد بالجملة الجملة الشعرية . أو البيث الشعرى , أو السطر 
الشعرى . كبا أن تشكل الخفى فى القصيدة بأفاطه الثلاثة يكم 
عبر المرئى (المكتوب) والسمعى (المقروء)من القصيدة . فهناك 
الكلمة الصعبة أو الغامضة التى لا نفهم علة ورودها إلا بالرجوع 
١‏ المعجم ( مثلا : خشاش ) . أو بالرجوع إلى معجم الشاعر 

الشعرى (مثلا : قناع) . أو بالرجوع إلى معجم أساطير (مثلل 

0 نكون قد حولنا غياب المستتر إلى حفر 
كذلك عندما نحلل معمارية الفصيدة ونجدها دائرية أو مستقيلة 
نكون قد حولنا غياب المضمر إلى حضور . وأيضا لَإِننه 
عندما نكتشف أن القصيدة ذات نسعين سطرا وَلوَآرم 'مليع” 
ترجو أن نكون قد حولنا غياب المكنون إلى حضور . 


وليس بوسع الناقد أكثر من أن يعرض احتمالات المعنى 
والدلالة عل القارىء . لكن القارىء , فى آخر الأمر . هوالذى 
.يقرر ما إذا كان يريد نصا كثيف الدلالة غامض المعني ٠‏ أم يريد 
نصا أحادى الدلالة ابت المعنى . وهذه مسألة 


ف 
الحداثة نكمن فى نقل التمط الأول الذى نجده قديما فى كتابات 
كثيرة (صوفية وفلسفية وشعرية) من الحامشى إلى المحورى . 
وجعل النمط الثانى ثانويا . كا أننى أرى أن النمط الأول يمثل ما 

يسميه إدوارد سعيد تمط الانتساب (مبدأ الأخوة والجدلية) ؛ أما 
النمط الثان فيمثل ما يسميه سعيد بنمط النسب (ميدا الابوة 
والسلطوية)”") . 


١١‏ - قراءة دقراعة» 
١‏ - التناص والأثور الصوفى 


أو سماعها , لا يمكن إلا أن نحس عفويا 
؛ فليس هناك إيقاع منتظم . لا سمعى 


- إلى الصفحة الشعرية فى « 


قيض الدلالة 


فى اكتشاف عناصر التماسك والتناسق والوحدة فى القصيدة . 
وعندما نصل إلى القراءة الأولى بعد الألف سنجد إيقاعا محى) 
ورهيبا على مستوى المدلول . 

اذا تبعثرنا القصيدة ؟ لسبب بسيط : حتى تجمعنا . فللبعثرة 
وظيفة شعرية » وهل يمكن التجميع إلا بعد ال 
لوجدنا أ. العمودين 
التقليديين فى الشعر العرب القديم . وأكثر من هذا , تفتقد حنى 
استقامة البدايات فى الشعر العربى الجديد ؛ فالسطور موزعة على 
الصفحة بشكل يكاد يبدو اعتباطيا('"2 . ولكن الاعتباطية 
ليست أكثر من مظهر ؛ فهى تخفى لوازم سبعة وتسعين سطرا . 
واللوازم تفرض نفسها سمعيا ومرثيا ؛ فيين الآذن 
عل تكرار يبدأ بسلام » وكأن كلمة سلام ذاتها تعبر عن شعور 
القارىء المبعثر عندما يلتقطها . ما اللازمة ؟ يقول لنا مجدى 
وهبة فى معجمه القيم ما سأنقله حرفيا , ل فيه من ارتباط وثيق مما 
يقوم فيه مطر بالقصيدة (وساميز من الآن فصاعدا بين مطر 
والشاعر فى كلامى عن القصيدة , مستخدمة دمطره دلالة على 
المؤلف . و«الشاعره للأنافى القصيدة ؛ وهى ليست بالضرورة 
إذاتالشاعر . بل هى ما يسمى ب 6,5068م أو قناع الشاعر) . 


اللازمة : عبارة أوبيت من مجموعة أبيات تتكرر فى 
آخر كل مقطع أودور شعرى من القصيدة . ويبدو أن 
اللأزمة أو القرار سمة عامة للشعر البدائى » تساعد 
عل إنشاده وتتذكره . ونجد أمثلة لذلك فى «كتاب 
ا موق» لدى قدماء المصريين . وفى مزامير داود 
العبرية » وف القصائد الرعائية اليونانية القديمة ٠‏ وفى 
أناشيد العرس اللاتينية , كتلك النى كان يكتبها 
الشاعر الرومانى كاتولوس (84 - 4ه ق . م .) ٠‏ كما 
تظهر أيضافى القصائد القصصية فى العصور 
الوسطى ؛ وفى أغلب الصيغ الشعرية المتوارئة عن 
جماعة التروبادور ببروفنسيا . واللازمة من العناصر النى 
كار لدان عامة حتى فى عصوره المتأخرة . ولا 
يشترط فى اللازمة أن تكون دائها عبارة مكرر بنصها ؛ 


.متوقع . كمأ قد تكون اللازمة عبارة مجردة 
من المعنى : غير أنها تخدم موسيقى الشعرء كما هى 

الخال فى عبارة «أمان يالل فى الأغانى العربية؟"© , 
وهكذا نرى أن اللازمة الشعرية فى القصيدة تقوم 

بلم القصيدة من خلال تكرار منظم وإن كان غير 


صارم . كيا أنها تستدعى الطقوسية - حيث تتكرر 
عبارات معيضة - كما فى الضلوات والشعائر 


الدينية5) , 


لفن 


0 


فريال جبورى غزول 


ونجد اللازمة في القصيدة كبا يل : 

1 سلام هى حتى مشرق النوم .. سلام / 
4 ملم هن سبق بد سلام / 
سلام ظلامى يتكوم قشا ناعما وزغيا 
6 سلام قناع من ليل زحيم 

سلام مى حتى مطلع الفجر . . سلا / 
7 
مه 


ويتنوع موقع اللازمة عل الصفحة كا يتنوع طولها ؛. 
أى أنه لا تبدو ظاهرة لكل قارىء , ولكنها لكونها 
تتكرر» ولكونها اقتباسا أو تغييرا طفيفا فى نص آببة 
قرانية ؛ فهى تحمل شحنة دلالية خاصة فى سياق 

تمثل ركن الامان ا الاطمئنان فى المتاهة 
الشعرية . والآية القرآنية : 

«سلام هى حتى مطلع الفجر» (سورة القدر : ©) 

آبة مرتبطة بليلة خاصة : 

«وما أدراك ما ليلة القدر اليل القدز ير مى ألف 
شهرء 


تررم 7 6 
وسترى أن القصيدة َبَضََاتدررَآِحوَ ل ليلةبخاصة » 
لبلة معراج الشاعر , كما أن ليله آلقدرٌ مرتيطة 
بالتتزيل : 
«إنا انزلناه فى ليلة القدره (سورة القدر : 


00 
فى علاقة تكاملية معه ‏ كما بيين الجدول التالى : 


الظاهرة العراج. التنزيل 
الله 


الإنسان 


كما أن التناص القرآنى فى متن القصيدة يرجعنا بالضرورة 


بالدلالات وا معان ٠‏ ومرتبطة 5 
متضافرة . أذكر بعضها : قراءة تنويع على قرآن فكلاهما يعتى 
وقراءة مرتبطة ذهنياً بالقراءات السبع كما أن قراءة 


ترتبط بأول آية وأول كلمة 
«اقرأ باسم ريك الذى خلق» 


(سورة العلق : 65 


وهكذا نرى كيف يتقاطع المسشتر مع المضمر مع المكنون 
1 5 اعى يلتقطه القارىء ويتفاعل معه ؛ حقي 
الابعاد عن وعيه . ويصعب أن نجد قارثاً 
بالنص الاعظم . فاللازمة تتكرر 
9 ية فى هذا السياق الذى يتم فيه معسراج 
الشاعر إلى السماوات العلل هذه الآيات : 
«تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» . 
(سورة الإسراء : )١1‏ 
«ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين» . 
(سورة المؤمئون : 19 
«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؛ ٠.‏ 
(سورة المؤمنون : 45) 
«فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سياء أمرهاء 
(سورة فصلت : 01 
«الله الذى خخلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» , 
(سورة الطلاق : 017 


«الذى خلق سبع سموات طباقا 

(صورة الملك : #) 
«ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقء 

(سورة ترح : 006 


وبالإضافة إلى كل هذا فإن القصيدة تستحضر لنا الآية الأولى 
من سورة الإسراء , وكل الرؤى الصوفية التى استوحتها""© , 
وما تستحضره فى ذهن القارىء يعتمد عل كفاءته الأدبية » 
ومعرفته بالتراث الصو ؛ وهذا أمر يختلف من قارىء إلى آخر » 
ولكن القصيدة نفسها تحدد اتجاه الاستدعاء والاستحضار . 
وهكذا شرى أن القصيدة لا تتضمن أو تلوح فقط بالأيات 
القرانية » بل هى تستخدم بنية معراج الرسول - عليه 
السلام - وبعض تفاصيلها فى معمارية القصيدة ؛ فالهرة فى 
القصيدة مناظرة للبراق فى المسراج » والصور الفسردوسية فى 
القصيدة تعكس شعرياً الآيات التى تصف النعيم فى القرآن 
الكريم . وهكذا نجد أن القرابة بين النص الشعرى والنص 
القراى ليست قراب تداعيات أو فرابة صور فقط , ب ابةا 


أن أن نسمى هذه القرابة إلا تفاعلا خلاقا يين 
القصيدة والسور القرآنية » يتم عن رغبة الالتحام والنوحد 
بالنص الأول . وهنا تستدعى ظاهرة التناص ذائها كل التنظير 
الصوفى عن وحدة الشهود ووحدة الوجود . ولم يب لنا إلا أن 


نبحث عن عحبى الدين بن عرب المستتر فى القصيدة » فنجده 
مجازا مرسلا على صفحاتها فى جملة بين قوسين : 

؟؛ - (الحروف/أمة من الأمم » عخاطبون ومكلفون) 
وهى مطلع باب «ذكر مرانب الحروف» , من الجزء الخامس من 
السفر الأول ؛ من الفتوحات المكية . حيث يقول ابن عربى فى 
فقرة 447 : 

اعلم - رفقنا الله وإياكم ! - أن الحسروف أمة من الأمم .. 
تاطبون ومكلفون ٠‏ وفيهم رسل من جنسهم . ولهم أسماء من 
حيث هم ؛ ولا بعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا . وعالم 
الحروف أفصح العالم لسانا ؛ وأوضحه بياناً . وهم على أقسام 
كأقسام العالم المعروف فى العرف *2© _ 
النص وتلويمه بالصوق : مقام وكن» 
ن (سطر )5١‏ ؛ العرفاء (سطر 61) ٠‏ 
الهرامسة (سطر 56) والسهروردى (سطر 77) . ولكن أود أن 
أضيف أن القصيدة محكمة فى اخنيارها هؤلاء ؛ فالإشراق انظير 
عكسى للإسراء اليل . تستهل الشمس «القصيدة وتكاة 
تولدها , فتطغى عل القصيدة 3 النور والظلام . ,ازإنا كان 
الظلام مستخدما بشكل بقلب إيحاءاته التقليدية . أما الانتقّال 
إلى الإشراقيين وقطبهم السهروردى فممهد له عن طريق خَثَرَ 
الإد ترتبط بالشمس الاستهلالية .. وما يفنل" 
القارىء أن هناك توثرا خلافا وتوظيفاً إبداعياً بدا الاضداد”” 
نالظلام سلام والإشراق سلام ؛ الظلام سلام لانه ظلام 
الإسراء » والإشراق سلام لأنه سلام التصوف الإشراقى . 


؟ - السرد والمناخ الشبقى 
ليست «قراءة» مجرد تعبير شعرى عن حال أو مقام . هى قص 


الدورة المكانية 


السماوات 


قرية الشاعر 
(نقطة الانطلاق والرجوع) 


.فيض الدلالة 


لحدث ذى بعد زمانى ومكان . وبهذا فهى تدخخل فى الخطاب 


السردى . ويمكننا تقسيم القصيدة إلى وحدات سردية كما يل : 
0 كن غروب الشمس 

2 دو النساء يجلين الماء (بعد الغروب) 
19-١ 3‏ نوم الطبيعة 

4 0314-1510 نوم الشاعر 

50-7005 بدايةالرؤية 
045-7606 رحلةالشاعر 

7 4-4#م 2 مشاعر الشاعر 

-54-6 ريفنار 

9 70-7 النساء يجلين الماء(قبل الفجر) 
10 فنا 


طلوع الشمس وهبوط الشاعر 


ويساعدنا هذا التوزيع على اكتشاف انتظام عملية التسلسل 
السردى فى القصيدة . فبالرغم من الصور البلاغية الغريية , 
وا مناخ الصوفى السائد . وكثافة الرموز , نجد التسلسل سالراً 
عل نسق أرسطى : البداية > الوسط هالنباية . 
إفالتغاقب الزمنى غير مفرّط فيه . وهكذا نرى أن التشابه بين 
الإبتداع السريالى والإبداع المطرى ليس إلا على صعيد الصورة 
البلاغية ب ولكنه ليس عل مستوى الحبكة ؛ لآن السرياليين 
خطمرآ التتغاقب الزمني فى أعماهم . إن هناك هيكلا سردياً فى 
القصيدة يشكل أساساً يسمح مؤلفها بأن يجدد الصور البيانية 
ويبتكر . وهل هناك أنسب مكاناً للصور الغريبة من الحلم ؟ 
والحلم موضوع هذه القصيدة » وهو مضمونها وشكلها . 


ولو راجعنا الانتقال المكان والتحول الزمان المضمرين فى 
القصيدة لوجدنا أهيا يستديران وإن كان لا يتطابقان : 


الدورة الزمانية 


لل 


فريال جبورى غزول 


ولو تأملنا هاتين الاستدارتين لوجدنا أن هناك دائرة منغلقة 
ودائرة متفتحة , والقصيدة تتولد من جدليتهها ؛ من تناظرهما 
واختلافهها . وهما يشكلان بنية متحركة . و 

1 إليه . كما أنها تب 
بغروب الشمس وتتتهى بطلوعها . وا موتيف السردى بعد الأول 
وقبل الأخير هو واحد (خروج النساء فى طلب الماء) . ولتنظر ملي 
إلى الدورة الزمانية لنرى كيف أن الصعود يتم عبر 8 - 1 , ولكن 
الهبوط يتم عبر 10 - 9 ؛ أى أن الصعود متدرج كالسلم ؛ 
والحبوط فجائى واندفاعى , وربما كان فى هذا سر مرتبط بالخلق 
العضوى والإبداعى . 

إن الشكل المغسمر فى معراج الشاعر - كما فى رحلة الننساء 
المستشرة فى القصيدة - داشرى . والرحلة النسائية - ككل 
الرحلات الارضية - أفقية المحور . أما ا معراج ؛ وهو رحلة 
سماوية ٠‏ فهو عمودى المحور , كها بين الرسم الثالى : 


اليه 


اقرية الشاعر 


وفى القصيدة توظيف شبقى للعمودى والأفقى من ناحية » 
ومن ناحية أخسرى للدائرى والمستفيم!9" . فلشرجع إلى نص 
القصيدة . تطرح القصيدة منذ أول سطر الدائرى والمستقيم كم 
أنها ثمل من خملالهم| تداعيات شبفية : 

1 .. . تلبس الشمس قميص الدم‎ - ١ 
فهنا برتبط قرص الشمسٍ وكرويته بقميص الدم . ومع أن الدم‎ 
مؤشر عنف فهر أيضا مؤشر الشبق والخلق » عل الاقل فى‎ 
معجم الشاعر . يقول محمد عفيفى مطر فى إهدائه كتاب الأرض‎ 
: والدم‎ 

(إلى ولدى الطالعين من دمى عنقودين من عناقيد الشهوة 
اللسعادة وشجاعة الحلم واننظار الشمس والقمر . . إلى ناهد 
ولزى) . 

وقميص ملطخ بالدم لن يثير فى قارىء عرى إلا صورة جرح 
شبقى . جرح لا مفرمنه فى جدلية الخلق . وعندما يقع القارىء 
عند إتمام السطر على كلمة «جرح» يكون التواطؤ بين الشاعر 
والقارىء مكتملا : 
يلبلا 


فى ركبتها جرح بعرض الريح ٠‏ 
وكلمة العرض ككلمة الأفق تمل على القارى فكرة الافقى » كما 
أن التخل يوحى بالعمودى الشامخ . أما الدم والطير فيمئلان 
الانفراط الذى يتم عند التقاء الأفقى بالعمودئ . 

وفى المقطع التالى (4 - 84) نجد نساء النهر ‏ ونجد استخداماً 
مكثفا لنون النسوة . اختياراً نن الشاعر لا اضطراراً . وهو بهذا 
يخلق جوا بالأنوثة . ما المعادل الأيقون لهذ الأنوثة ؟ هو 
تكور الدائرة 

« - خلاخيل من العشب - استدارات من 

- الفضة والطمى . اشتهاء بللته رغوة الما 
ونجد أن الشكل الذى يوحد الخلاخيل والاستدارات والرغوة هو 
الدائرة . فى هذين الشعارين مجال يسمح لمقال مسهب عن 
الأسلوبية والشعر . ولكن الظروف لاتسمح إلا بوقفة قصيرة . 
ففى أول قراءة نحس بأن هناك مشكلة فى التنقيط . حيث نجد 
واصلة خطية (-) بين «العشبء و «استدارات» فنتساءل كيف 
يركب الشاعر كلمة موحداً اينين كالعشب واستدارات ؟ 
إلا اننا - بعد التأمل - نجد أن هناك أسباب وصل وتشبيه . 
فالشاعر يربط بين تعبيرين لا بين 

(خلاخيل من العشب) - (استدارات من الفضة والطمى) 

كما أن الشاعر يتمرد على الرتابة ؛ فكل تعبير مضاف هو تنويع 
لاتكرار : 

خلاخيل من العشب 

استدارات من الفضة والطمى 

اشتهاء بللته رغوة الماء 

فكل صورة من هذه الصور تنطوى عل الدائرة إلا أنها تبتعد 
عن جمود القولية فى التركيب . وهكذا يبفى القارىء فى حالة توثر 
ذهنى ممتع . ولكن الشاعر لا يكتفى بهذا , فهويئلاعب مع قارئه 
على مستوى آخر . ففى صورة 

اشتهاء بللته رغوة الماء 

يتحتم على القارىء أن يستحضر الكلمة النى تبطن درغوة» » 
والتى سرعان ما يكتشف أنها درغية» (وهكذا يختلط الدائرى 
بالشبقى على مستوى الصورة) . ولنحلل كيف يتم الاستبدال 
اللاواعى لرغرة برغبة . إن كلمة «اشتهاء» تفرض تداعيات 
متعددة ؛ وهى تمثل نقطة إشعاع لدلالات مصاحبة لها ؛ فاشتهاء 
تثير فى ذهن الخلقى «الشهرة» و «الأمنية» و «الرغبة» و «الطلب» 
و«التوق» . الخ . وتقوم الكلمة درغ 
ينسجم معها صوتيا » وهو بالضر 
تكمن فى تضافر مستويات مغتلفة 
القصيدة . 


وهذا التلاعب والاستدراج الذى يقوم به الشاعر يشكل 
نكنيك القصيدة ويستمر طوآها . وهذا التكتييك بعد إيناعى 
أيضاً ؛ فالقصيدة تتأرجح ب البيت الذى يشكل وحدة معنوية 
وإعترابية مكتملة . والبيت الذى لايكتمل إلا عن طريق 
التضمين العروضى أو التشدوير . فالسطر النالى يشكل بيئا. 


4ه - فعرفت أن على المعراج أتمشى فى مقصورة اليقين الأوحد . 
أما السطران التاليان فيمثلان التدوير فى القصيدة : 
4 - والشمس نوج أطراف الليل فى قفازات الأرجوان. 
وجوارب 
١‏ - الذهب المسبك وغير المسبوك 
والشلاعب الإيقاعى بالتدوير يتقاطع مع التلاعب المجازى 
بالتكوير . 

والآن لورجعنا إلى المقطع الثالث -1١(‏ 16) لوجدنا 
الفصيدة تنتقل إلى جو الذكورة بعد أن كان المقطع الثا “بشع 
أنوثة . ففى المقطع الثالث نقع على : 


المحاريث (سطردل. 
الثعايين [(صطن 0١‏ 
الثيران (سطر1) 
ونجمع هذه الكلمات الثلاث الثاء والجمع صيفة » 
جنساً » والذكورة مدلولا . فكل من «الثوره و والتعبان» 


رمز شائع للذكورة . كما أن «المحراث» يرتبط أيضاً بفكرة 
الذكورة فى أعمال .مطر ؛حيث يقول الشاعر فى قصيدته الأخيرة 
«فرح بالثاره : 

أنت الفضاء المقبب والحرث لى 

كبا أن الصورة موجودة فى القرآن الكريم : 

«نساؤ كم حرث لكم فأثوا حرثكم أنى شئتمة 

(صورة البقرة : 687) 

وتتصاعد الصور الشبقية .حيث يترجل الشاعر ليمتطى 

6 - مهرة تطلع من بيت أى : 

لكن ما دلالة «تطلع من بيت أبى» ؟ وهنا تسعفنا لغة التنقيط 
وعلامة الترقيم (:) التى تشير إلى الترادف التفسيرى أو التمائل 
المعنوى . 


7٠‏ -. تطوى المسافات لها 
ة والبرق على حافرها ضوأ غرناطة والأرض وراء 


4 والزئبق والكحل بعينيها مرايا اشتعلت بالطلل 
الواسع . 
فهذه السطور الثلاثة مداورة لفظية تدل عل أن المهسرة 
مهرة عربية . فعندما يقول الشاعر «بيت أى» (سطر 055) 
لا يمكن للقارىء أن يجدد معنى ذلك . ولكن الشاعر يستطرد 
ليصف الهرة وتوهج حوافرها الذى ممثل أضواء ن الاندلس 
والأرض وراء الهر. مستحضراً بذلك امتدادات الوطن 
العربى . وبتناظر أطراف |/ أطراف الوطن البعيدة نستنتج أن 
المقصود هو عروبة المهرة . وفى السطر 74 يستطرد الشاغر 
ليصف عينى المهرة وهى تعكش الأطلال , والاطلال ترتبط 
بالتراث العرى كما يقدمه لنا الشعر . وهكذا يوثق هذا السطر 
ما قبله . كا أن المهرة العربية ليست إلا تخصيصاً للخيول العربية 
ألتى ترتبط فى ذهن المتلقى بالسرعة والرشاقة والاصالة ٠‏ وتوحي 
بالبداوة والفروسية . وهكذا يثير هذا المقطع بصوره مناخاً 
عرياً . 
وتستمر التداعيات الشبقية فى القصيدة من خلال المفردات 
والصور والتوسع الدائرى : 

4 - وتعلو قامتى فى جسد الحلم : 

78 - اتسعت دائرة الأارض 

04 وانسعت دائرة الارض 

٠‏ - السماوات سراويل يتفتقن عن نخاصرة الغهر الحى 

. . . . نافذة تحت سراويل البحر مفتوحة‎ - ١ 
ولكن حتى لا يخيل إلينا أن المسألة مسألة عرس عادى يفول‎ 
: الشاعر‎ 

للد 


والإشراقيون الهرامسة 
1 - والعرفاء يقيمون وليمة الجدل النورى ٠»‏ 
فالعرس عرس كون ٠‏ تتوحد فيه الخلائق توحداً لامتناهيا د إلى 
آخر ما تعيه الذاكرة من الأعداد » . 
5 - الهرامسة ينسجون بردة السماع والطرب 
717 - ويفرشونها للقبيلة النبيلة والوحش والطير مستراحا 
8 - وكتفا وتوطثة لتعارف ومصاهرة الخلائق مثنى وثلاث 
4 - ورباع وإلى آخر ما تعيه الذاكرة من الأعداد . 
وق هده الرحلة المحولة يرتحل الوطن أيضا لا الشاعر فقط . 
والرحلة هنا مرادف للتحول والتجدد والاخضرار : 
4- بيت أبى مرتحل فى جسد الحلم . 
فلا عجب أن نجد الفرات والنيل يخصبان الصحراوات بتوحد 
فيه بريق الشيق ونار التجدد : 
0! - الفرانان كتاب من دم يصعد والنيل كتاب 


ينا 


فريال جبورى غزول 


- وسراويل دم متنشر يخلعها البحر 
7 -.فتلبس الصحراوات وتزين الأرض الواسعة وشظايا 
الخرائب ببهاء الصاعقة وخضرة النار 
وأخيرا يكتمل المجاز الشبفى فى الدم المخثر والماء المتقذف : 
- انتشرت رائحة النوم الظلامى وقاءت فرش الصوف » 
للم - ارتمت الحفة القطن المنداة . . 
8 - سلام عنبكوت من دم خثره أن التقاطيع تشابين . . 
سلام / 
- جسد يهجره الما 
١‏ - وماء هجرته الذاكرة . . 
وفى القراءة الاسترجاعية لابد أن نربط بين دلالة « الدم » فى 
المقطع الأخير ودلالة ه الدم » فى المقطع الأول , لتمائل أطراف 
القصيدة ؛ كا أنه لابد أن نحس بعد د ماء » المقطم الآخير بأهمية 


اتراكم الماثيات فى القصيدة : 
سطر؟ يتابيع 
سطر 4 0 
اسطر" : الماء 
سطره؟ ‏ : النهر 
سطرا” ١‏ : يتابيع 
اسطرعم 2 : الماء 
اسطرا4 : الماء 
سطر4 2" : البثر 
سطرة4 

سطر 41 :| الينا 
اسطر 5١‏ : الهر 
اسطر 51 : البحر 
سطر 54 : اليل 
اسطره5 : الفيض 
رهما : الهر 
سطره7 2 : الفراتان/النيل 
سطر" 7‏ : إلبحر 
سطر 44 :امام 
سطرءة ‏ : ماه 


وتراكم المصطلحات المائية العشرين يخلق سيولة فى القصيدة ‏ 
184 


أما من الناحية السمعية فيقوم الشاعر بخلق إيقاع شبقى عن 
طريق تكرار تصاعدى وجمسى . فسطر ينحو نحو استخدام 
كلمات تكرر وحدات صوتية فى داخلها » كها فى « الشراشف » 
( سطر؟؟ ) وه الخشاش » ( سطر 85 ) ؛ كما أنه مولع 
بامحاكاة الضوتية » أى اخنيار كلمات تدل صوتيا على معناها , 
كما فى « تصهل » ( سطر 77 ) و دهمهمة ؛ ( سطر 87 ) . كما 
أن طغيان حرف السين فى القصيدة على نحو يفوق الاستخدام 
العادى له فى الكلام وفى الشعر وحتى فى القصيدة المطرية » له 
دلالته . وتقوم السين فى القصيدة بخلق مناخ خاص ؛ مناخ 
حميمى ؛ لأنها تتوحى بالهمس . كما أن أى قارىء - وبدون 
الرجوع إلى عملية إحصائية - سيحس بطغيان حرف الفاء 
والضاد فى السطور التالية : 

5 السهروردى يتنفس ملء الفضاء ويقسم الخبز والسمك 

4 النيل المفضض ويأكل ملء الفوضى 

6" ويشرب ملء الفيض الذى لا ينقطع 
وأنا لا أعرف إن كان هذه الحروف المتواردة قيمة مستترة ٠‏ كأن 
يكون لها معنى يمكن استخراجه على طريقة الجفر » أو لها قيمة 
مكنونة توازى استخدام الحروف فى بداية بعض السور القرآنية 
( فواتح السور ) . ولكن ماأعرفه ولا أشك فيه هو أن نكرار هذه 
الحروف يملق مساحات تجانس غض . وموسيقى داخلية , 
وهذا فله قيمة جمالبة ووظيفة شعرية . 


" - خصوصية المجاز المطرى 


كما نجد للبعثرة الأولى فى القراءة الاستكشافية وظيفة جمالية » 
حيث توصل القارىه إلى شعور غامر بالدماسك , كذلك تجد فى 
بة فى المجاز ولامألوفية فى الصور عند مطر . لكن 
1 ية فى القصيدة أيضاً ؛ فهى نجعلنا نحس ببكارة 
اللغة وكا آدم بتعلم الأسماء . وهى ندهشنا وتوجهنا من 
جديد . وعند التأمل نجد أن ماكان يبدو لنا ممازا غريبا بصبح 
شذرة منتزعة من أعمافنا ؛ وما كان عربدة لغة يصبح إيقاعا . 
وماكان شطحا أسلوبيا يصبح مؤشرا ذانيا وسرا مكنونا . فالصور 
المكدسة عند مطر ليست إلا تحزون الذاكرة وزاد التذكر ؛ كل 
صورة برعم يتفتح لو أمهلناه , وقلما مهل فى عجلتنا ... 

. سلام ظلامى يتكوم قشا ناعما وزفيا‎ - ١١ 

من يقرأ هذا البيت فلا يجد فيه صدى ؟ ومن منا لا يسترجع 
عن طريق هذا البيث إحساسه الخاص بمساء خماص فى مكأن 
خاص وهبوط الظلام سلاما وبردا ؟ وكيف يمكننا أن نوصل إلى 
الآخسرين هذا الشعور القديم المنسى . الرقيق الناعم ٠‏ إلا 
باقتراض كلمات الشاعر : 

- سلام ظلامى يتكوم قشا ناعما وزغيا . 


ومن منا لا يتصدع فرحا بهذه الصورة التى تكشف له أسرار 
القراءة : 

0-0 5 اقوة 

الاستحضار بمدد من صور الذاكرة المهشمة 

وهكذا نقع بين سطر وآخر على صور تبزنا وترفع القمع عن 
ذكرياتنا . كما تفاجئنا أحيانا صور فى منتهى الغرابة المجازية , 
تكشف لنا عن صورة صادقة لواقع معٌيش . فسطلع القصيدة 
( سطر ١‏ - 1 ) يصور لنا الغروب فى الريف العربى من الخليج. 
إلى المحيط , بشمسه وأفقه ‏ بطيره ونخله . وسأترقف عند 
المطلع , انطلافا من نظرية إدوارد سعيد النقدية , التى تؤكد دور 
البدايات فى التشكيل الفنى والأيديولوجى © . 

يستخدم الشاعر الشمس بوصفها رمزا إشراقيا ؛ ونداعيات 
شبفية حسية . وصورة واقع رعوى . وهذا التكثيف الدلالى هو 
طابع مطر الشعرى . ولمو حللنا المسور فى السطر الأول من 
القصيدة لوجدنا جانبا من خصوصية المجاز المطرى . 

« تلبس الشمس قميص الدم , فى ركبتها جرح بشرضن” 
الربح » . فالصورة الآولى « تلبس الشمس قميص؟ اليم » قفل” 
ماأطلق عليه ٠‏ الاستعارة المولدة ؛ , أوما بسمى بالإنصليرة 
٠‏ “#لامفاعص لعممموماء الاستمارة - كما بقول الْبِاعرن" 
العرب - نشبيه حذف منه المشبه أو المشبه بكب ويداظتو فين 
المصطلحين ماسماه رتشاردز كلعهدء83 .4 .1 بالمحَمولَ ]686 
والمحمؤل به عاعنناء*. فلو رجعنا إلل«تلبس الشمس قميص 
الدم » وجدنا أنها مشبه به . أما المشبه فهو« ننزف الشمس » . 
ولكن د تنزف الشمس » بدورها استعارة , وهى مشبه به . أما 
المشبه الذى تؤدى له فهوه نغرب الشمس » ٠‏ كها ييين الجدول 
التالى : 


وغنى عن القول أن هذه التوليد الاستعارى أو التربيع المجازى 
نكنيك شعرى يوازى ما تفعله شهر زاد عند قصها لمكايات ألف 
ليلة وليلة 259 , 


كما أننا لورجعنا إلى صورة « فى ركبتها جرح بعرض الريح » 
الوجدنا أنها مجاز ذهنى 60564 , يدو لأول وهلة غريبا 
لامعقولا , إلا أن الغربة سرعان ما تنقشع لبحل محلها شعور 
بالاثنلاف , بعد اكتشاف فواعد الشبه والتناظر . فعرض اجرح 
بعرض الريح ؛ وهو تشبيه غربب لأننا غير متعودين عل التحدث 
عن: عرض الريح وطوها , لأنها غير ملموسة . وعرض الريح 
ليس مسافة تقاس ؛ فهو بعد لامتناه يوازى الأفق . وهذا ماترس 
إليه الصورة ؛ فالجرح جرح عرضه غير محدد , واسع وفسييح 
كالربح . وهذا مقبول فكريا , بل مستحسن , لأننا نتعامل مع 
جرح مجازى , ومن السخف أن يكون جرح مجمازى عرض يمد 
بامسطرة . فا كان يبدو لنا صورة ملفقة يكشف عن مقارنة 
مفيدة . وهكذا ثرى أن الإغراب لبس من أجل الإغراب ٠‏ بل 
من أجل حشد معان بشكل مثير ذهنيا وحسيا ٠‏ 


ولو تأملنا علاقة صورة : فى ركبتها جرح بعرض الريح » بما 
قبلها وما بعدها لوجدنا نظاما ممازيا ؛ فالصرر لا تتراكم رلا 
تتكدس بقدر ما تتولد وتتواصل . ففى الصورة الاولى من 
القصيدة « تلبس الشمس قميص الدم ؛ ٠‏ نجد الشمس ثازفة 
بوبعدها نجد عضرا من أعضاء الشمس المجسدة وهر الركبة ؛ لم 
نجد فى هذه الركبة جبرحا , ومن ثم نلاحظ عرض ارح 
ونقارنه ؛ كل هذا فى استعارة تمثيلية . هذا التخصيص والحس 
يدف الاشياء وتفاصيلها الحميمة » ورصف ماهو ممازى 
واستعارى وصفا دقيقا - كل هذا مسد المشهد , تحسم الصورة 
افلا تبقى مسطحة , بل تكتسب بعدا ثالثا . بتفاطع مطرفى هذا 
التجسد الواقعى لما هر رمزى ووهمى مع أساليب القص عند 
١‏ كافكا» د وجارئيا ماركيز» . 


ولورجعنا إلى الصورة الث تان بعد ه جرح بعرض الربح ؛ ٠‏ 
: « الافق ينابيع دم ؛ ؛ لوجدنا أن الصورة الشانبة نظير 
الأولى ٠‏ وكآن الصورة رأت نفسها فى المرآة . فكم] 
أوضحنا » و جرح بعرض الريح » تعنى « جرح برض 
الأفق » . كذلك « الآفق ينابيع دم » تعنى « أفق ينزف دما 
أو- بعبارة أخرى - « أفن مجروح » . ولا يقف 
بعرض الأفق » و« الأفق المجروح » إلا المرأة . 

وهناك سطور قد تبدو مقحمة أو ناتئة فى القصيدة عشدما 
يفرؤ ها قارىء قراءة ثثرية لا شعرية ؛ أى يتعامل مع نسلسل 
القصيدة عبر تموذج نثرى . فمشلا المقطع الشانى من القصيدة 
( سطر 4 - 4 ) يصور النساء فى ذهايين إلى التهر محلب الماء . 
والمرأة الريفية لاتخرج إلا قبل شبروق الشمس وبعد غرويها 
حشمة وحياء » حتى لا تكشف الشمس عن وجهها . ولكن لماذا 
تتباكى النساء ؟ 

8 - يكين بكاء طازج الدقهم . . . 

المنطق النثرى لن يفسر لنا هذا البكاء فلا داعى له ؛ أمآ 

ليللا 


فريال جبورى غزول 


المنطق الشعرى فيمهد للبكاء عبر صور الجرح وفكرة الغروب 
التى تثير الأسى واللوعة والألم . فالبكاء هنا استجابة لإيجاءات 
وتداعيات مرتبطة بالإطار الوقتى وصوره ٠‏ والتراسل بين الزمان 
والمكان والاش اص وكأنهم نسيج واحذّ » يمثل سمة من سمات 
مطر الشعرية . والمسالة ليست مسألة استعارة يتم فيها نقل صفة 
ها من نوع إلى نوع آخر . نجد عند مطر ما يمكن أن يسمى 
بتراسل الأنواع » حيث تتجاوب النساء مع الشمس فى جدلية 
المجاز . كما يتجاوب الشاعر مع رسوم شراشفه الشجرية التى 
تعديه بشجريتها فينقلب أوراقا وثمارا وأغصانا : 

7 - ترجلت عن رسوم الشراشف ورائحة المخدات 

4 - فهل تركت الاغطية على وجهى رسومها الشجرية 

البارزة !! 


6 - وجهى ورق يتطابر وثمار يساقطن وأفرع تنمو . . 
فالاستعارة أشبه مانكون بتوحد نوعين أوحاستين ‏ أ وحلول 


إحداهما فى الاخرى . أما التراسل فأشبه مايكونتابايدل بين 
نوعين أوحاستين يكون بينيم| حوار . ونجد في شعر مظن التوايسل 
والاستعارة وأحيانا تفاعلهما . يتحول المطاعر إلى شجرة عن 


طريق التراسل : 


د نائه ليس تائها » - جريدة الثورة ( السراقية ) . الللحق 
ةا 
هه فكع( 1973 ,مم5 بوايده ) عنصا دك متعتماة ما بكمطامدة امام 


1 ) ولد عمد عفيى مطرفى 1450/0/0 فى قرية رملة الأنجب 


دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فى المحافظة - التحق يجامعة 
عين شمس ٠‏ وكان مراوحا بين القاهرة ( ابخاممة ) وقريشه رملة 
الانجب , وتفرج بشهادة ليسانس فلسفة عام 1875 . عمل مدرسا 
فى كفر الشيخ فى الدلتا » ومارسن الصحافة الأدبية فى العراق 
بين /141 - +144 وهو يفيم الآن فى قريته . راج لمزيد من 


المعلومات عن خلفيته الثقافية خضير عبد الأمبر ٠‏ حوار مع الشاعر 
محمد عفيفى مطرء الطليمة الأدبية السنة 8 , المدد 7 (تموز 
مقلم 


لححقلم 
ملامح من الوجه الأنبادوقليسى ( بيروت : دار الآداب ٠‏ 1854) 
الجوع والقمر ر دمشق : اتحاد الكتاب:العرب . 1807) 
رسوم على قشرة الليل ( القاهرة : دار آنون . 18375 ). 
0 


. . وجهى. ورق يتطاير وثمار يساقطن وأفرع تنمو‎ - ٠9 


وهكذا نرى - بعد استقراء و 
إلى ينابيع مج بالدلالة . فغموض 
كسل القارئء أو استعجاله أو انعزافه عن النص . فالقارى» 
الذى يطلب الاستهلاك المسريع للصور والمجازات لن بجد غرضه 
المطرية . فشعر مطر يطالب بإسهام القارىء فى 

لية القراءة . وهذا الإسهام يتجاوز مرحلة « الاستقيال» 
لتصل إلى مرحلة و العمل ؛ فالقارىء ه يعمل » ذ أن 
يستمتع بالقصيدة . والعمل فى المفهؤم الماركسى تحويل إنتاجى 
ل . وهذا الفعل بحدد هوية فاعله . وهذا قلت فى 
البداية إن استقراء المستغلق مؤ شر هوية . 

بقى أن أفول إنه لابد من التوقف وإن كان هذا الانتهاء ليس 
انتهاء . لكننى أرجر أن يكون فى هذا معنى ماء لقارىم 

ما ء يجعله يودع - فى يوم ما - المراى» القديمة والأرض المستفرة ٠»‏ 
متدفعا إلى خطر الإبحار ولذته . وفى هذه الرحلة ليس من رجو 
حتى وإن عادت السفيئة , لآن الذى يرجع هوآخر . 


كتاب الأرض والدم ( بغداد : وزارة الإعلام ٠‏ 19105 ). 
شهادة البكاه فى زمن الضحك ( بيروت : دار العودة , 1818 ) 
والتهر يلبس الأقئمة ( بغداد : وزارة الإعلام , 1406 ) 
يتحدث الطمى ( القاهرة : مدبرل . 18107 ) 
كما أن للشاعر دواوين ل تنشر : 

مكابدات الصوت الأرل 

رباعية الفرح 
أنت واحدها وهم . أعضاؤك اتتشرث 5 
بد من المعلودات عنها راجبع ؛ محمد عفيفى مطر ٠‏ اللحظه 
الشعرية شجاعة انقلابية نادرة » ( مقابلة ) فى المستقيل ٠‏ السنة 4 ٠.‏ 
العدد 154 ( 1 آيار/ماير>154) 
وبالإضافة إلى الدوارين قله قصائد منشورة فى مجلات وجرائد 
غتلفة . أشير منها إلى فصائد ما بعد , قراءة » ( التى تمكنت من 
العثرر عليها ) 

٠عنة‏ هى القصيدة » - الثررة 1891/11/74 

إشكاليات علاقة » الأقلام . السئة 17 العدد ؟ 
تشرين الثانى /18190) . 
“أ٠هل‏ الانتظار هو الأقلام . السنة 18 . العدد * (آذار 
قل 


افق 


ك4 


لك 


بيدا 


6م 


لكف 


« أول الحلم آخر الحلم » - آفاق عربية » السنة 15 , العدد 
000000 

د زجر الطبر» الثقافة العربية , السنة © » العدد ٠١‏ ( نشرين: 
الأول 1494 ) 

« فرح بالتراب هو الصبى » الثورة 1498/6/4 . 

« ليست النجوم ولا الماء» الثورة 1808/5/2 . 

د نائه ليس نائها » الثورة 1414/11/15 - 

«امرأة تلبس الاخضر دائها ورجل بلبس الأخضر أحياناه - 
الثورة 1419/4/4/15 
حجر الولاء والعهد » الثورة 5// 15178 . 
٠‏ فرح بلماء» - الفكر العرب المعاصر : العدد ٠١‏ ( شباط 


الملل 

« فرح بالنارء - الأقلام ٠»‏ السئة 1177 العدد 4 ( أبلول 
امل 

وقد نشرت القصيدة الأخيرة أيضا فى بجلة إبداع المصرية .. 


السنة 1 . العدد 8 ( مارس 1844 ) . 
محمد حافظ دياب و أحزان بيدبا» الاداب السنة 16 العدد 4 
(أبريل 11/1) ص 94-106 
صبرى حافظ «من دفتر . . الصمت, الآداب . السنة ٠.31‏ 
العدد م (آب 1454 ) ص 61-01١‏ 
نفيسة محمد قنديل ‏ بين البكاء والضحك شهادة لكل لأآن 6 ./ 
الاتلام , السنة 15 . المد © (كاتون الشان 1ماا)ً 
ا 
عز الدين إسماعيل ٠‏ الشعر العرى المماصرً الاهرة »,دار 
الفكر العربي ؛ الطيعة الثالثة) ص 101 - 954 
على مشرى زايد ٠‏ استدصاء الشخصيات الشرائية فى الشعصر 
العرن المعاصر ( طرابلس : الشركة العامة للنشر ٠‏ 181/4 ) 
ص 1144 - نهل صن 5535-0 
.سسء عن بناه القصيدة العربية الجديثة ( القاهرة ؛ دار 
العلوم 141 ) صن 44 ء صن 1١9‏ - /351 
عحمود أمين العالم : «الغة الشعر العرى الحديث وقدرته عل 
التوصيل » ( بحث قدم فى ندوة قضايا الشعر العري المعاصر فى 
الحمامات ٠‏ تونس 4 - #/ 1441) 
رفعت ملام «فلتضرب يا مياه الكتابة إغساءة لاله العدد ؟ 
(ديسمير 140) صن 61-61 

علدنا 051064 : ممفمما ) 1 .الا بعمموتا عامل ,مموع 6 © .1 .11 

لقا دجم ونايكم 


فوم ممما! ) بالسواحص أ ممجرة مم3 , ومممع متلا 
(1977 .مهموق 
راجع بصورة خاصة أعمال ياكوبسن عن لغة الشعر : 

( 1973 مانمة تمده بمسولاممم عن مممتسمسج ممساملد ممصمع 
ا 00 
1978 لقعم 
معام ةو مما8 ). عمد اه ملامنس م5 .+ اسان اممحتفد 
1978 مره وندكولونا ممعتفمة 

نفع أعمال بيرس فى جلدات عدة ٠‏ راجع عل الأخص : 
6 وتعودى قماعملاوع .كلت بكم الا لب امه عوومطفارم 1 تمت 
لملا فمممماط بعيفتطسق ) لا ناملا مععها! بممقممة عماتعدت 
320قل ممه وتور 


.فيض الدلالة 


(4) .له مؤلقات عدة . راجع عل الاخص : 
عساجيمك مظا فلمة مومددمعانا مم1 عماسم و ماما ,لاع مدن لدو 
ب رامنا معدت 256 تطممالا 20 ) مجلعماة إن 
196 


الشباب , 381308 ) ,. 


(11) نص حامد أبوزيد » الانحاء العقلى فى التفسير ( بيروت دار التترير ٠»‏ 
ملم 


قلسفة التأويل ( بيروت : دار التتوير» 1981 ) 

(17) أستخدم تعبيرى الدال المدولول كبا استخدمهها سوسير . لقد ميز 
سوسير فى العلامة اللقرية بين الدال 518518886 وهو الجائب 
الصو من الخدمة . والمدلرل1766ه51 وهو المفهرم الذهنى 
للكلمة . راجع : 
عما! ) ساستون لجمصمم6 ها مدصدت ,#متسدة 6ل لومملا 

1959 ,رصدمطنا امعناممدملنة] يعارملا 

وترجته التى ستنشر فريبا فى قراءاث فى السيميوطيقا ؛ إشراف سيزا 
قاسم ونصر حامد أبوزيد . 


أ[15) التناص هو تضمين نص لنص آخر أو استدعاؤه ؛ وفبه يتم تفاعل 
اخلاق بين التص المستحضر بكسر الضاد والنص المستحضر بقح 
الفاد . 
رابج العدد الخاص ببرضوع الناص فى المجلتين الادبينين + 

( 1976 )27 عسوناغهط 


ألف : عملة البلاغة المقارئة 4 ( 1944 ) . 


(14) راجع مقابلة بعنوان ؛ محمد عفيفى مطر يقول . . » فى ملحق الفجر 
الجديد 1410/8/70 

(19) أدرنيس ؛ الشنايت والمشحول 111 1:11 ( بيروت : دار 
المردة : الاقل لالإقك 1304 ) . 

(15) راجع علاتتها بصورة خاصة بقصيدة « كتاب المنفى والمدينة » - 
الكاتب السنة الامنة . العدد 13 (توفمير 1818) ص 47 - 44 . 


(17) كما أن مفهوم الذاكرة الذى يتجارز المنطق يمكن أن برتبط بمفاهيم 
جيرية كشفت لنا عنها نظرية النبية وحساب النغاير ( التفاضل 
والتكامل ) وافندسة اللاكمية , حيث تموصل العلم إل ييز غير 
مقبول منطفيً ولكنه صحيح ومنت رياضاً ٠‏ كالتمييز بين نوعين من 
اللاتتاهى ‏ أحدهما أكبر من الآخر . ومن الطريف أن العالم كانتور 
“مامت عوءمءت ه144 - 1914 )الذى اكتشف هذا النوع 
اللجديد من اللاتناهى الذى قوق اللاتتاهى المعروف سابقاً . وقد 
أطلق عليه اسم حرف : ألف . وإن كان لهذه الاكتشافات دلالنة 
فهى أن هناك ٠‏ منطقاً رياضياً إنسانياً» يتجاوز ‏ منطق امنطق 
الإنسئى » . وأعتقد أن للشعر قرابة به 


(18) راجع مقدمة محمد عفيفى مطر لديوان : 
على يوسف قنديل . كائتات على قتدبل الطالمة ( القاهرة : دار 
الثقاقة الجديدة » +141 ) ص «- 7١‏ . كما نشرث طبعة أخرى 
من الديوان فى دمشق : وزارة الثقافة , 1927 . 
اما 


فريال جبورى غزوك 


(14) راجع حوار شوقى فهيم مع محمد عفيفى مطر بعنوان ٠‏ الحلم منيج فى 
رؤية العالم . ومنبج فى تغيير العالم . الرلى 1898/8/71 . 
بالإضافة إلى المرجع السابق 

(7) راجع كتاب إدوارد سعيد الأخير : 
اعوة ست ) بعلاات مذ فسه نم1 مف ,امه !1 ع1 .نم5 قم مقع 

ا( 1963 قمعم" إاتدمع زولا فمسصماة 
ونقدى له بعنوان نقد النقدء قصول. 17- ١‏ 
( أكتوير - ديسمير 148 ) ص 16 - 1419 
)1١(‏ راجع أثر تصميم الصفحة الشعرية على دلالتها فى مقال : 
عة رإفسة لمعتومامتسم قم تعهده عنمد! 106 بامعجمهوها ممعت 
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00١‏ تليس الشمس قميص الدم . فى ركبتها جرخ بعرض 


5 الريح , 
5 والأفق يتابيع دم مفتوحة للطير والتخل . . 
: سلام هى حتى مشرق الثوم . . سلام/ 
014 ونساء النبر يطلعن : 
. خلاخيل من العشب - استدارات من 
01 الفضة والطمى . اشتهاء بللته ره 
07 تصايحن عل الطير ٠‏ وبالشيلان يمسحن زجاج الأفق » 
4 يكين بكاء طازج الدفم . . 
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سلام هى حتى مشرق الثوم . . سلام*/ 


© عن الإقلام ٠‏ السنة 15 ,العند ٠١‏ (غوز 1409) ص 61 - 80م 
مم1 


محمد عفيفى مطر 
٠‏ ضمت الحقول ركبتيها واستراحت أسئّة المحاريث 
١‏ ونامت الثماء 
0 سلام ظلامئ يتكوم قشا ناعما وزغبا 
1 والثيران أغفت واقفة 


نام التصف اغالك ول يستيقظ النصف الحى 
207 وخلت الأرض من كل دابة 

ت صلاة العئمة وأقبلت ملائكة الحلم وأشرق 
4 النوم ينور شمسه الخضراء وآبته الميصرة 


فبرحة منه خلعثٌ أعضاء النهار ونتحت فى التصف 
افالك 
نافذة والتففت بالتصف ا حى 
وقامت قيامة الرؤية : 
ترجلت عن رسوم الشراشف ورائحة المخدات 
فهسل تركت الأغطية على وجهى رسومها الشجرية 
البارزة !! 
وجهى ورق يتطابر وثمار يساقطن وأفررع تنمو . . 
مهرة تطلع من بيت أن : 
تطوى المسافات لها .. 
الفضة والبرق على حافرها ضوً! فر ناطة والأرض وراء 
الغبر ٠.‏ 
والزثبق والكحل بعينبها مرايا اشتعلت بالطلل الواسع ٠‏ 
تعلو قامت فى جسد الحلم ‏ أضيء ؛ 
الشجرٌ الطالع فى وجهى معقوةٌ ٠»‏ 
ودمع طازج الخضرة مكتوب على 


وتعلو قامتى فى جسد الحلم : 
سهيل وردة خافقة فى عروة القلبك ٠:‏ 
ينابيع دم معتمة تصحو ٠‏ 
خبول طلعت من جزء (مَمٌ) ٠‏ 
انسعت دائرة الأرض 
سلام فى حق مطلع الفجر . . سلا / 
ركبتى مقصورة فى طرف الأفن ووجهى ازدحمت فيه 
الكتاباتُ البروق الورقُ الأخضرٌ الما 
(الحسروكُ/أمة من الأمم . مساطبون 
ومكلفون) 
الطيور انفجرت ف قبة الربح كها تتفجر البثر ؛ 
نذكرت , هو الآفق الأريكة / 
جسدى مقصورة أملك ملكا لم يكن لى ليس 
للغييء 


وجهى بنابيع 
وأتواسا من الماء اللاي 


تذكرت ومن تحنى هر الصور الحية يحمرى 
واليتابيع تواشجن كبا أقضى . 
نذكرت فجاءت كرةٌ الأرض وجاءتنى السماوات 
وأبدلن 
المزج بين خلائق الذاكرة وزواج ما ليس ذكرا 
وما ليس أنثى با 
وفرح القوى الأرضية وهبنى قوة الاستحضار بمدد من 
صور الذاكرة المهشمة 
فاستحضرت من الأطعمة والصور والسماع العطيب عل 
ما أشتهى 


وطال الوقوف فى مقام وكن» 


قيض الدلالة 


وامتلا الفرح بالأسئلة الغضة 
وتهدل شجر الوجه بالمواجس الطازجة وبراعم الحيرة 
المنتبهة 
فعرفت أن على المعراج أقشى فى مقصورة اليقين الأوحد 
واتسعت دائرة الأرض ؛ 
السماوات سراويل يتفتقن عن خاصرة النهر الى 
نافذة نحت سراويل البحر مفتوحة . والإشرانيون 
الطرامسة 
والعرفاء يقيمؤن وليمة الجدل النورئ . 
السهر وردى بتتفس ملء الفضاء ويقسم الخبز والسمك 
النيل ا مفضض وبأكل ملء الفوضى 
وبشرب ملء الفيض الذى لا بنقطع 
الهرامسة ينسجون بردة السماع والطرب 
ل لة والوحش والطير مستراحاً 
ركتفا وتوطكئة لتعارف ومصاهرة الخلائق مثنى 
1 وثلاث 
ورباع وإلى آخر ما تعيه الذاكرة من الأعداد 
نساء النهر يكشفن عن الساق النحاسية والطمى وعشب 
الخليقة الطالعة من كل نوم 
سلام هى حتى مطلع الفجر . . سلام/ 
يمهزة تصهل فى بيت أي ٠‏ 
بيت أبن مرتحل فى جسد الحلم ٠‏ 
الفراتان كتاب من دم بصعد والنيل كتاب 
وسراويل دم منتشر يخلمها البحر 
فتلبس الصحراوات وتزين الأرض الواسعة وشظابا 
الخرائب ببهاء الصاعقة وخضرة الثار 
والشمس نولج أطراف الليل فى قضازات الأرجوان 
وجوارب 
الذهب المسبوك وغير المسبوك 


صاعدة هى ومليثة 
هابط هو إلى همهمة الخشاش ونلاصن الدوبيات 
وزواحف السنى 


التصف النبارى التففث ٠‏ 
انتشسرت رائحة النوم الظلاميٌ وقاءت فرش 
الصوف » 
أرتمت الحفة القطن المنداة . . 
سلامٌ عنكبوتٌ من دم خشره أن التقفساطيسع 
تشابين . . سلام/ 
جسد يهبجره الما 
وماء هجرته الذاكرة . . 
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يوسف المفعصيد 
.. والروايّة الجتديدة 


فدوى مالضٍ- د وجلاس 


هل توجد ر وابة جدأةمضريةبع . 

عندما نستخدم مصطلح د الرؤاية الجديدة » نقصد به الحركة الروائية النى بدأت فى فرئسا فى الخمسيئيات من 
القرن العثيرين. ولق أطلق عليها هذا الاسم : د80 دهه«دهلة . وتتميز هذه الحركة بعدة خصائص 
جمل ما برعل النازةبجعل الوب الرواية الكلاسيكية 27٠6‏ . ولكى يز - فى هذه الدراسة - بين 
الرواية الجديدة ؛ التى تعبر عن الحركة الفرنسية فى الرواية . والرواية الجديدة التى تعبر عن التجديد 
أو الحداثة فى الرواية ؛ سوف نقصر عبارة « الرواية الجديدة » على الحركة المعيئة فى الروايية ٠‏ أى 
ال مده «ه»«ده!! , فى حين نستخدم عبارة ‏ الرواية الحديثة » لنعنى حداثة الرواية"2 , أو نجديدها 
بشكل عام . 

ومن أشهر الروائين الفرنسين المرتبطين بالرواية الجديدة : ألان روب - جربيه ( ا#للا:6-عططماظ «تعلم ) 
وميشيل بوتور ( 8:10 1عطذ86 ) وكلود سيمون ( 51:308 4ناه1© )؛ على سبيل المثال . وسوف نركز فى هذه 
الدراسة على بعض روابات يوسف القعيد , حيث يبدو لنا أنه يستخدم فى أكثر من رواية من رواياته الكثيرة 
طرائق أو أساليب نشابه طرائق الرواية الجديدة . 


إن الحداثة فى الرواية المصرية فى السبيعنيات قد أصبحت الصوت المباشر لراو معاصر ضمنياً . هذه هى الطريقة التي 
معروفة . وقد عالج عدة نقاد الاشكال الجديدة المستخدمة عند يسلكها جمال الغيطاني - على سبيل المثال - عندما يضع أمام 
روائئى هذا الجيل7» ل لذ زو الم ل ان حد 0 
صارت - من خلال كتابة عدة مؤ لف 
والتعريف التقليدين للرواية . ويما أ: 
الدراسة تقديم تاريخ أدى شامل للرواية الحديثة 
أفسوف نعرضص فى إيجاز الاشكال المختلفة للرواية المصرية 2 القرآن9» . ونتيجة 
الحديثة . السرد الروائى » أى طر؛ 

ولعل النوع الاشهر والأوضتح من هذه الأشكال هوذلك الذى وتمثل هذه الطرية شكل الرواية التقليدية أوبنائها 
يتجه إلى خلق خرافة نصية ( 56308 لهدةع7 )تمل حمل واحدةمن الطراز الحديثة المستخدمة حالياً فى الروايات المصرية 


ل 


لفسها . ونستطيع أن يز هنا بين نوعين من هذه الطرائق : 
فالنوع الأول يشتمل على الظواهر التى تمشل تغييراً فى السرد 
الروائى نفسه . فى حين بمثل النوع الثاى تغييرا فى طريقة تسلل 
الأحداث التى اعتدناها فى الرواية ؛ أى التغييرفى شكل الرواية 
من جهة , والتغيير فى الحكاية التى تقدمها الرواية من جهة 
أخرى . 

وإذا أخذنا - مثلاً - - رواية مجيد طوبيا الأخيرة » « ريم تصبغ 
شعرها »20 , أمكننا أن نعد بعض وسائلها من النوع الثا من 
المستخدمة حاليً فى الرواية الحديثة المصرية + 
نقدم إلينا جزثاً من سيرة ريم ء بطلة 
الروابة » لكن من خلال مشاهد مختلفة ومستقلة » حيث نبدو 
الروابة كأنها سلسلة أحداث أو نوادر مستقلة إلى حد ما » وإن 
كانت فى مجموعها تتعلق بالبطلة نفسها . وهى ريم . 

ويمكن كذلك - بالطبع - تقديم سلسلة عادية من أحداث 
هى نفسها غير وافعية . ومثال ذلك ما نلاحظه فى رواية 
١‏ اللجنة » لصنع الله [براهيم9؟ . 

وبالرغم من أننا قد ميزنا ببين نوعين مما سميناه باليطرائق 
الحديثة فى الروايات ٠‏ وتناولناهما كاجها ظاهرنان مِلْتَقِلتان] 
نجد مؤلفا كمحما. مستجاب قد جمع بين هذين التغييرين . 
ففى روابته « من التاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ » - عَلل” 
سبيل امثال - جخلق خرافة نصية جديدة , تقَوَد ل استيام 
الهرامش والتعاليق الفيلولوجية » الخ , لكنه يضيّفَ إلى هله 
الوسائل تغبيرات فى قواعد العملية الروائية » وتسلسلاً غير 
عادى للاحداث9) . وسوف يبدو واضحاً من تمليلنا لروايات 
يوسف القعيد أن ثمة علاقة بين الإبداع فى الأشكال الخارجية 
والسرد الروائى من جهة والإبداع فى تسلسل الاحداث فى 
الروايات نفسها من جهة أخرى . 


كن مدر رسف الننيد كال فى أنه لبقام هك 
الوسائل فحسب » بل يتخذ منها طريقة للتعبير عن فلسفة 
رب رواياته إلى حركة الرواية الجديدة . ويتركز 
لنشابه بين روايات يوسف القعيد والرواية الجديدة فى نقطتين 
با النقطة الأولى تمثل انفصال الرواية القعيدية عن الرواية 
التفليدية ؛ وهذا ينم براسطة وسائل أدبية غتلفة ؛ كتقطيع 
غموض فى أحداث الرواية . أما النقطة الثا: 


الرواية البوليسية . سواء أكانت هذه الإشارة صريحة 
أم ضمئية9؟ . 


إن يوسف القهيد يكتب الرواية والقصة القصيرة منذ أكثر من 


بس عشرة سنة » وصل وجه التحديد مند عام 1454 . 
وبالرغم من أنه قد أنجز كتابة عدة مجموعات قصصية فإننا لن 
نتناول هذه المجموعات فى هذه الدراسة » بل سيتجه تحليلنا إلى 


يوسف القعيد والرواية الجديدة 


ثلاث روايات من نتاجه الروائى الأخير : « شكاوى المصري. 
الفصيح : نوم الأغنياء »2100 ؛ وه الحرب فى بر مصرع90© : 
وديحدث فى مصر الآن غ99 , 

وفى رواية د يحدث فى مصر الآن » يدعونا الراوى إلى 
الرواية مع المؤلف . وتحكى لنا هذه الرواية حكاية 
اين 3 غافة البحيرة » الذى يجتاج إلى المعونة 
عائلته . غير أن طريقة ات الاجم ماد 
أمامه ؛ إذكانت إما توزع عل الحوامل من النساء فحصب ؛ 
ول تكن زوجته حاملا . لكن الدييش بحصل عل المعونة , 
ويبعث به إلى نقطة البوليس ٠‏ ومن ثم يتوفى , ونقرأ بعد ذلك 
عن التحقيق وعن الاحداث التى أدت إلى هذا الحال . وفى نهاية 
الحكاية يقدم إلينا النص تقريرين يتعلقان بالدبيش . يقول 
التقربر الأول : إنه لم يكن هنا! شخص اسمه الدبيش ,299 ,, 
فى حين يصور التقرير الثاى الدبيش رجلاً خطيرً له موقف من 
الدولة . ويجرى هذا كله فى إبان زيارة نيكسون لمصر . وهذا 
يعنى أننا نشاهد أحداث الشخصيات فى الرواية فى سياق أحداث 
سياسية . 

أما رواية «الحرب فى بر مصره فتحكى لنا حكاية تجرى أيضا. 
ف الريف المصرى , حيث نجد عمدة البلد يحاول أن يحول دون 
أن يؤخط ابته إلى المسكرية » فيطلب المساعدة من المتعهد الذى 
يقسوم بعمل «أشياء خارجة عل القانون»2'4 . والحيلة التى 
استخلامت لتحقيق هذا الدف هى ذهاب ابن الخفير - المسمى 
مصرى - إلى العسكرية بدلا من ابن العمدة . وبالرغم من أن 
هذه الحيلة لا تعجب الخفير فإن فراره كان مرتبطا بالوضع 
السياسى ؛ وبأن المحكمة قد حكمت بعسودة الأرض إلى 
العمدة . ويما أن الخفير هو خخفير العمدة الخاص ٠‏ فإن زوجته 
تعتقد أن العمدة قد يترك له أرضه . فليذهب مصرى إذن إلى 
العسكرية بوصفه ابن العمدة وليس ابن الخفير . ويعدرف 
مصرى بالحكاية لصديق له فى العسكرية قبل أن يستشهد . وى 
أثناء نقل جثة مصرى إلى بلده نظهر المشكلة » ويعقب ذلك 
التحفيق . لمن ترجع - على سبيل المثال - حفوق الشهيد ؟ لكن 
العمدة لا يعترف إطلاقا . وعندما يذهب المحقق إلى «المسئول 
الكبي» يقول له هذا المسشول : «الفلاحون فى البلد ضحكوا 
عليك . لفقوا لك قصة محكمة مثل الروايات البوليسية: © . 
ويضيف إنه يعد «التحقيق كأنه لم يكن»0" . وفى هذه الحالة 
ستصرف المستحقات لوالد الشهيد المسجئل فى الأوراق 
الحكومية , ألا وهو العمدة . 


ولعل الرواية الأهم من كل روايات يوسف القعيد التى 
نعالجها هى روايته وشكاوى المصرى الفصيح : نوم الأغنياء» , 
وتروى لنا هذه الرواية مغامرات مؤلف . كتب رواية وسماها 
«شكاوى المصرى الفصيح» ؛ وفيها نلتقى بهذا المؤلف وتجربته 
الكتابية » ومن ثم بمغامراته مع النقاد . ومن 


يتضمن هذا 
لذ 


النص رواية داخل رواية ؛ فالرواية الداخلية هى الرواية التى 
بؤلفها بطلنا ٠»‏ وتتناول قصة عائلة تسكن فى مدينة الموق » 
وتعرض نفسها للبيع فى ميدان التحرير . لكن النص لا يقدم عل 
الإطلاق هذه الحكاية الداخعلية برمتها » بل يقدم إلينا - بدلا من 
ذلك - قطعا نصية ترتبط بعملية كتابة الرواية . وبعد ثلاث 
بدايات مختلفة يقر المؤلف أن || «بوليسية أكثر من 
اللازم»27 , وأنه سيكتب بداية واقعية تصف مدينة المون 
.وسكانها بصورة حقيقية . ونقرأ بعد ذلك عن دراسة قامت بها 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة ٠‏ ويقدم إلينا النص تدائج هذه 
الدراسة . لكن مشكلة المؤلف لم تنته بعد ؛ إذ نراه وهو يحاول 
حل مشكلته بالنسبة للسكن . فيقرر أخيرا أن يحضر إلى منطفة 
المقابر » لعلنى أجد هنا مكانا يؤوينا»:*"© . 

ائمة ثلائة عناصر أساسية تلفت النظر مباشرة فى هذه 
الروايات : أولا » أنها روايات اجتماعية ٠‏ أى تتعلق بمسائيل 
اجتماعية , أو بالظلم الاجتماعى الراهن على وجه التحديد . 
وثانيا ؛ هناك اهتمام بمسألة المؤلف وعملية الكتابة . وثالشا » 
فإن الروايات نفسها مبنية بطريقة نادرة ٠‏ 

لعل أول شىء بلاحظه الناقد فى الرواياث المَعيدِيَةيهر 
الطرائق أو الوسائل الغريية لتنديم الروابلة ( يوسن اهم بهن 
الطرائق تقطيع السرد الروائى . ومندما تقول تشطيع. النسرة 
الروائى إنما نعبر بهذا عن تقطيع العملية.الروائية بطريقة تختلف 
اخختلافا أساسيا معن الرواية التقليدية ” 

فى فصة ويحدث فى مصر الآن» تصل الحكاية إلينا من خلال 
وجهة نظر شخصيات مختلفة . ومثال هذا تقرير الطبيب . أو 
كلام زوجة الدبيش مع المؤلف . ويل كل ذلك تقارير ووثائق 
عن الدبيش ؛ بمعنى أن الشخصيات المختلفة التى تقدم الحكاية 
من وجهات نظر تختلفة تمثل أصواتا روائية ممتلفة . لكننا نصادف 
فى معظم الاحيان تفارير يقدمها إلينا راو يغطى الرواية كلها ؛ 
فليس لدينا ظاهرة الرواة المتعددين التى نلاحظها فى رواية 
«الحرب فى بر مصره , عل سبيل المثال . بل تتكون الوسيلة 
السائدة فى ويحدث فى مصر الآن» من تعدد التقاريير 
البيروقراطية . ويؤدى هذا إلى تعدد الأصوات , لكن دون تعدد 
حفيقى فى الرواة . وبالرغم من وجود هذا الراوى فى «يحدث فى 
مصر الآنء فإن استخدام التفارير البيروقراطية المختلفة يخلق 
تقطيعا مهما فى السرد الروائى . 

أما ظاهرة الرواة المتعددين فتتضح - كما قلنا - فى رواية 
«الحرب فى بر مصره . وعندما نقول الرواة المتعددين أو تعدد 
الرواة فإما نعنى بذلك وجود أكثر من راو فى الرواية » يستخدم 
الصيغة الروائية مع الضمير دأناء . وهذه الوسيلة الآدبية ليست 
- بالطبع - جديدة فى الادب العرب المعاصر ؛ إذ إننا نجدها 
- على سبيل المثال - فى رواية «ميراماره» لنجيب محفوظ!؟'© : أو 
في رواية «الشبكة» لشريف حتاتة''2 . وثمة أهداف متلفة 
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الاستخدام هذه الوسيلة ؛ فقد تعنى - أولا - أننا نقرأ عن 
الأحداث نفسها » أوعن الاحداث نفسها تقرييا » من وجهات 
نظر تتلفة ؛ أو تعنى - ثانيا - أن كلا من الرواة يركز على جزء 
بعينه من الحكاية . هو الجزء الذى يرتبط به الراوى على 
الأغلب . وبالإضافة إلى ذلك تستطيع الروابة أن تتقدم وتتطور 
من خلال تطابق جزثى فى العملية الروائية . ففى رواية 
«ميرامار» لنجيب محفوظ - على سبيل المثال - يقسدم كل راو 
الأحداث التى تنتهى بموت سرحان البحيرى . حتى سرحمان 
انفسه ‏ هو أيضا راو . وبهذا نستقبل حبكة القصة تقريبا برمتها 
من خلال كل واحد من هؤلاء الرولة'"" . وإذن . فرواية 
«ميراماره تبدو مثالا مهما لظاهرة الرواة المتعددين , الذين 
يتناولون الأحداث نفسها تقريبا ؛ من وجهات نظر متنوعة . أما 
فى رواية شريف حتاتة فلدينا ظاهرة ممتلفة ؛ ففى «الشبكة» لا 
تظهر الاحداث كلها مباشرة مع الراوى الأول , كما هو الحال فى 
«ميرامار» . بل نكتشف حبكة القصة تدريجيا من خلال كل راو 
من رواتها . فكل من الرواة مسثول حينثل عن تقديم جزه أو 
أجزاء من الحكاية . لكن فى هذه الحالة تتضمن العملية الروائية 
نوها من التطابق فى تقديم الأحداث ؛ بمعنى أنه بالرغم من أن 
الرواة يقدمون نة تقريبا , فإننا نجد أنفسنا بإزاء تكرار 
ما فى الأحداث , يظهر عنه تغييرفى الرواة . وطبيعى أن يساعد 
هذا التطابق فى العملية الروائية على فهم الحبكة , ويقدم - فى 
الوقت نفسه - وجهات نظر تختلفة ؛ مع درجة أفل من 
التقطيع . 

ونحن نصادف فى رواية «الحرب فى بر مصر» ليوسف القعيد 
طريقة أخرى لاستغلال الرواة المتعددين . لدينا - كبا لاحظنا 
سابقا - رواة غغتلفون فى هذا النص , بقدم كل منهم جزءا من 
الحكاية . وعندما ندقق النظر فى رواية «الحرب» نلاحظ أن حبكة 
الحكاية تتقدم بشكل تقليدى على وجه التقريب ؛ بمعنى أننا لو 
رفعنا ظاهرة الرواة المتعددين من الرواية وقرأناها بوصفها رواية 
مكتوبة من خلال صوت رقو وال لوج نبا تتطور ونتقدم من 
فصل إلى فصل آخر , تقريبا كأى رواية تقليدية » دون تكرارء 
للأحداث . لكن هذه الرواية لا تملك راويا واحدا بل عدة 
رواة . ولهذا نجد أنفسنا فيها بإزاء توتر روائى بين تعد الرواة 
والتقدم المستمر للحبكة . دون تكرار للأحداث نفسها ؛ هذا 
التكرار الذى ألفناه فى الروايات التى تستخدم الرواة المتعددين ٠‏ 
والذى يساعد عل فهم هذه الظاهرة . ففى «الحرب» - بدلا من 
ذلك - يتتابع الرواة فى الحبكة . وبالرغم من أنهم بشيرون إلى ما 
سرده الرواة الأخرون لا يكررون الأحداث . وتخلق هذه 
الوسيلة الآدبية - نتيجة لذلك - تعدد اذ 
خلال التعدد فى وجهات النظر 
توجده هذه الوسيلة من تفطيع أعمق فى العملية الروائية نفسها . 


لكن إبداع يوسف القعيد - من حيث تعدد الرواة - بيد عل 


انحو آخر ؛ فكل راو من رواته لا يعى دوره الروائى فحسب » 
بل يعى تعدد الرواة كذلك . ونحن نقرأ إشارات عدة - خلال 
الرواية - إلى العملية الروائية نفسها ٠‏ وإلى أن كلل راو - عند 
تقديمه لمزئه الخاص من الحكاية - يعى هذه العملية . يقول 
, اللتعهد على سبيل المثال : «أعتقد أن العمدة قد حكى لكم من 
قبل حكاية فصلل من التدريس وإحالتى إلى المعاش . سأشكره 
الأنه أعفان من هذه المهمة الصعبة»"2 . وبالإضافة إلى أن هذا 
المثال يصف بوضوح وعى الراوى بالعملية الروائية » فهو أيضا 
بمثل إشارة سخرية إلى عدم وجود التطابق الروائى.. إن كلمات 
المتعهد لا.تمثل - من ثم - تكرارا فى الأحداث . وأمثلة هذا 
الوعى الروائى كثيرة جدا فى النص . وعلى سبيل المشال يقول 


الخفير : «أعتقد أن دورى فى الرواية قذ حان»9© . 


ا الروائى لدى الرواة يسمح 
ففى الفصل اللخصص لني 
ل 
مسرا . اعرفوه بأى وسيلة كانت ؛ ولكنكم لن تعرفسره 
منى » 9 . وبالإضافة إلى أن هذا المثال يقوى وعى الرارئ” 
بروايته » فإنه يدل أيضا على أمر مهم جداء آلا وهولذاتبية 
الراوى . فعندما يقول لنا الحفير إنه لن بقذم إلينا أي معلوماك/ + 
يذكرنا عندئذ بأن كلا من الرواة يقدم إلبنا صورة ذاتية 
للاحداث . وأنه - على سبيل الثال - يختار الإحداث النى" 
بريد أن برويها . ويقدم النص ذاتبة الراوى عندي مول ينآ 
المحقق إن : « قائمة جرائم العمدة طويلة » ليس هناك مسرر 
لإرفاقها بالفصل الخاص ب فى الرواية . وأنا وائق أن العمدة لم 
يتطرق إليها بكلمة واحدة فى الفصل الخاص به » وهو الفصل 
الأول»؛*'2 . وهذا المشال يدل على أن استخدام « الرواة 
المتعددين » ليس مجرد وسيلة أدبية سطحية , بل هومؤشر كذلك 
إلى صراع الذاتيات ؛ ومن ثم إلى الصراع فى البلد . 

ويمكننا أن نضيف هنا سؤ الا عن تعد الرواة فى هذا النص » 
نفضى بنا الإجابة عنه إلى مسألة مهمة . وهذا السؤال هو : من 
يتولى الكلام فى النص ؟ وعندما نجيب عن هذا السؤال نلاحظ 
عل التوآن الشخصية المركزية فى الرواية - وهى « مصرى » - لا. 
تملك فصلا فيها . وبما أن ه مصرى ه لا يتكلم فإننا لا نعرف 
الحكاية من وجهة نظره . وهذا يدل على أمر أساسى فى الرواية » 
سوف نعالجه فيي] بعد . 

هذه الوسائل لتقديم الرواية تؤكد عملية تقطييع الصيغة 
الروائية . والرواية التى نشاهد فيها التقطييع السردى يطريا 
مختلفة هى شكاوى المصرى الفصيح : نوم الأغنياء » ؛ ففى 
تتداخلان » وإلى حد ما 
. وهنا نعاين - كما لاحظنا سابقا - رواية داخمل 
روابة ؛ والعلاقة بين الروايتين أو الحكايتين هى التى تلفت نظرنا 
هنا . فالرواية الخارجية . التى تمثل إطار الرواية الداخلية » 


.يوسف القعيد والرواية الجديدة 
تعالج مسسألة الكتابة » وتروى لنا حكاية كاتب يعالج كتابة 
رواية » فى حين أن الحكاية الداخلية هى الرواية نفسها . التى 
يحاول هذا المؤلف أن يكتبها والتى تتناول موضوع العائلة التى 


تسكن ف الود . 


ومن الجدير بالذكر أن الحكابات التى تستخدم هذا الإطار 
معرونة جيدا فى الادب 50-0 فا هو- بطبيعة 


تزعم شخصية من شخصيات ارو 
الداخلية أنبا سوف تؤلف كتابا””» . لكن الرواية الداعلية 
ليست رولية أوحكاية كاملة . بل تمثل درجات 
الكتابة » ترتبط بالرواية الخارجية : أو بما اعتبرناه الإطار 
الخارجى . فبدلا من الحكابة نفسها يقدم النص ثلاث بدايات 
والحكاية الخارجية تتعلق بعملية كتابة الحكاية 
الداخلية » فتبدو- عندئذ - العلاقة بين الحكابتين علافة 
'تداخل على المستوى الروائى . ومعنى هذا أن الحكاية الداخلية 
ليست مستقلة - نصيا - عن الحكاية الخارجية » وأن كلتا 
الحكايتين تنشابك مع الحكاية الاخرى ؟ أى أن نص « شكاوى 
اليصرى الفصيح ٠‏ يقدم تارة الحكاية الداخلية ٠‏ وتارة الحكاية 
الخأرجية ٠‏ ويستبعد - من ثم - السرد الروائى المستمر لكلقا 
ألروابتين لاه ملا اك - عندما ينضم إلى الطبيعة غير 
الكاملة للروابة الداخلية - عل تقطيع السرد الروائى 


لكن التداخل بين الحكايئين يبلغ ذروته المعنوية فى نهاية 
الكتاب عندما تندمج الحكايتان ؛ إذ يقرر المؤلف - الشخصية 
المركزية فى الحكاية الخارجية - أن يذهب إلى منطقة القبور ليجد 
مكانا للسكنى ؛ والسكتى فى منطقة القبور هى موضوع الحكاية 
الداخلية على التحديد ؛ وهذا يعنى أن الحكايتين عند ذاك قد 
اندعنا . 


وهذء الطريقة لتقديم نص أدب داخل نص أدبي آخر , دون 
رواية كاملة للنص الداخى ليست جديدة ؛ ف 


سبباستيان نايت الحقيقية » «هثاكدناء5 6ه ءانآ 1ع 700 
وتم لفلادمير نابوكرف #جعامطها( عنستهها/ا 50 , 


هذه الرواية تقدم إلينا البحث الذى يجرى عن ٠‏ سيباستيان 


نصادف فطعا من كتبه » تمشل 

نصوصا داخل نص نصوص,. وتبدو هذه القطع النصية أحيانا كأنها 
خلاصات للحبكة . وأحيانا كأنها إشارات إلى النتصوص أو 
اقتباسات منها . ونحن نلاحظ فى رواية يوسف القعيد وى رواية 
نابوكوف العلاقة بين المؤلف وكتاباته , بالرغم من أن هذه 
النصوص تبقى على هامش الرواية . ويتمشل الاختلاف 
الأساسى بين نابوكوف ويوسف القعيد فى أن أهمية نصوص 
إيلطا 


قدوى مالطى دوجلا 


المؤلف فى رواية القعيد تخلق نوعاً من تقطيع السرد لا يظهر عند 
.نابوكوف . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن رواية ناكوف تساعدنا على فهم عنصر 
أساسى فى رواية القعيد . ويظهر هذا العنصر نتيجة أيضا 
للمسائل الأدبية التى عالجناها . ويتألف من لفت ال 
المؤلف وعملية الكتابة . ذلك أن نص فلاديمير نابوكوف - كنص 
يوسف العقيد - لا يعالج كاتبا فحسب ٠‏ بل يحتوى على إشارات 
عدة إلى أن الكتابة تتضمن اخختيارات يحتمل أن نكون اعتباطية . 
وعلى سبيل المثال يعترض الراوى فى رواية نابوكوف على بعض 
التفسيرات التى يقدمها النقاد لحياة سيباستيان9؟"2 . وكها لاحظنا 
سابقا فإن هناك ظواهر مشابهة فى روايات يوسف العقيد ؟ 
السردى » والمسائل الجانبية ٠‏ تقود إلى وعى بالمؤلف 
والكتابة ؛ أى بعملية الإيجاد أو الخلق الأدي . 


ووفقا لما يشير إليه روجر شاتوك ( غ1مدة!هط5 ه20 ) فى كتابه 

٠‏ سنوات الوليمة » ( دتقعلا ؛عداوهة8 16 ) فإن خاصية من 
خصائص الحداثة الفنية تتكون من الوعى بالعملءةآالإيجادية ؛ 
بمعنى أن العمل الفنى الحديث يوضح عملي الإعجا ه577 
فعندما نتكلم عن الحداثة فى كتاب ما - على سيل اكنال + فإننا 
نعبر عن وعى القارىء بعمليه إيجاد النص "وماد التضن> هوا - 
بطبيعة الحال - تأليفه ؛ أى أن قاري».النضّ الحيديث يصب 
واعيا - من خلال إشارات نصية ».أوكنَككلال اَتَك دام وسَائل” 
غتلفة كالتى عالجناها - بإيماد النص بما هو عمل مؤلف 
ومصنوع . وهذا الوعى متمثل بوضوح فى روايات يوسف العقيد 
كلها . أولا : يقود أى تقطيع للنص إلى رؤية أن هذا النص 
شىء مصنوع . إن القارى عندما يقرأ رواية تقليدية يستطيع أن 
يركز فى الحكاية وحذها . وأن يتجاهل النص الذى يتوسط بين 
الحكاية والقارىء . لكن أمام عملية تقطيع النص يبفى القارى» 
بطبيعتة الاصطناعية"” . وبهذه 

القعيد إلى الوعى بعملية الكتابة . 


لكن القعيد لا يكتفى بهذه الإشارات غير المباشرة إلى عملية 
وطبيعتها الاصطناعية ؛ ففى رواية « الحرب فى بر 
ام الرواة - كما قلنا سابقا - ملاحظات عدة عن 
ائية وتنبه القارىء إلى عملية التأليف . وعندما 
يلاحظ القارىء أنه من المحتمل 2 من أحد المتكلمين 
معلومات أخرى . يصبح واعيا - إذن - بأنه من المحتمل أن 
يضمن المؤلف هذه المعلومات . 
ويظهر دور المؤلف بوضوح أكثر فى رواية « يحدث فى مصر 
الآن » حيث بدعونا الراوى فى بداية هذه الرواية إلى خخلق الرواية 
معه("” . وليست هناك - فى الواقع - وسيلة أكثر تأثيراً من هذه 
الطريقة , لتنبيه وعى القارىء بعملية التأليف نفسها . وتستمر 
الإشارات إلى هذه الدعوة فى النص ؟ بمعنى أن القارىء لا ينبي 
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مسكوليته المفترضة فى خلق الرواية مع الراوى . لكن هذه 
المشاركة ليس لها - بطبيعة الحال - وجود حقيقي » بل هى تمثل 
خرافة نصية . وكيا سنرى فيا يلى » يملك القارىء اختيارا ما فى 
الإصرار على ما يحدث ؛ لكن هذا الاخنيار » والغموض الذى 
ينشئهء يمثلان مجرد خاصية للرواية التى يصنعها المؤلف ولا 
يصنعها القارىء . ويصبح الراوى الصريح -. ءة هذه الخرافة 
النصية - مؤلفا ؛ ومن ثم يلفت النظر 
( لقمعطاتة ) . وعلى الرغم من أن هذه امشاركة تمثل 
خرافة نصية » فإنها تشير إلى موضوع أهتمامنا ٠‏ ألا وهو الوعى, 
بعملية الإيجاد فى الكتاب . 
أما رواية ه شكاوى المصرى الفصيح : نوم الاغنياء » . فإنها 
تركرّ على العملية الكتابية . وموضوع الرواية الخارجية بتداول 
المؤلف وكتابته للرواية الداخلية . ونحن نتابع المؤلف فى هذه 
الرواية الخارجية وهو يختار موضوعه ويحققه , ويلتقى بالنقاد » 
الخ . كا نصادف أيضا فى الرواية داخل الرواية قطعا من نص 
أدى . فعندما يقدم المؤلف للقارىء البدايات المختلفة لروايته ٠‏ 
يلفت نظر القارىء إلى عملية إيجاد الرواية نفسها . عند ذاك 
بة الكتابة : أولا » يحكى لنا النص حكاية 
٠‏ نصادف أجزاء من المصنوع أو 


ا 
خارج حبكة الحكاية نفسها ؛ فتقرأ - عش سبيل المثال - عن 
المؤلفين فى العمل الأدبى : المؤلف الخارجى . والمؤلف 
الداخلى9” . إن النص لا يعلن عن وجود هذين 


فحسب بل عن أثرهما فى الرواية ؛ إذ نقرأ : «لا بد أن يختلفا على 
أكبر وأبسط الأمور , وأن يأخذ الاختلاف شكل الشجار 
والعزاك © . وأخيرا يخنوى نص ه شكاوى المصرى الفصيح » 

خرية عدة ابة وعملياتها ؛ فالرواية 


عندما تصبح البداية 
ولاك فى أن الموضوع المركزى فى الرواية 
هو موضوع الأليف . وبلإضافة إلى ذلك ذكل من مستويات 


الرواية - سواء مستوى الحبكة ‏ أو تقديم الرواية » أو حتى 
مستوى الكلمات نفسها - يستدعى عملية الكتابة 

وتمثل رواية «شكاوى المصرى الفصيح» أيضاً رواية عن كتابة 
رواية اجتماعية ومن نتائج حكايتها المركزية تقديم الفرض الذى 
يقول إن الأدب إنتاج اجتماعى ٠‏ ينبع من التعامل بين المؤلف 
ونقاده والمجتمع بكامله . ومن ثم فإن الحداثة الفنية والشئون 
الاجتماعية تتجمع فى هذه الأمثلة . 


وهذه المسائل الأدبية التى عالجناها ترتبط + 
يوسف القعيد بنوع من الغموض النصى وغياب 
الأحداث الرواية . وانواع الغموض امتمثلة فى روا 


نة فى روايات 


ات يوسف 


القعيد تشكل - فى الحقيقة - خاصية مهمة من خصائص الرواية 
الجديدة الفرنسية . وقد عالج الناقد الفرنسى جان ريكاردو 
(«ملمدءن8 موع1) هذه المسألة فى كتابه عن الرواية الجديدة 
«مشكلات الرواية الجديدة» نمعبصامم حل معسغامموم) 
(ههده: . عندما ميز بين ما يسميه بالحقائق المتغيرة ككلقلمك) 
(وه1901ة" والتغيرات الحقيقية (وعلاءة معتمدضية)90 2 . أما 
الحقائق المتغيرة فتصف وضعاً روائيا يعبر عن حقيقة ماء أو 
أحداث ما ٠‏ لاغك نيها . لكن معنى الأحداث نفسها يمكن أن 


ل وحونة و < سا و جد 
الوصوفة خلال الرواية لا تملك المعتى المتصور أصلا ٠‏ 0 
معنى جديدا 0 


تعدداً لتغيرات ددا: / 3 
الحال لا يكون هناك كلد معنى الاحداث بل فى الأحداث 
نفسها » ويستطيع هذا التمبيز النظرى أن يعيننا على فهم الظواهر 
الروائية فى روايات يوسف القعيد . 

ففى رواية ويحدث فى مصر الآن» يثير النص شكا في قود 
الدبيش وعائلته عندما يقدم إلينا تقريرأ من التقريرين يقول إن 
الدبيش لم يوجد أصلا , لأنه لم يملك - على سبيل المثالي بطاقة 
شخصية , ولم يسجل فى الدفاتر الرسمية ”© . ومعق-هذا أن: 
النص - فى هذا الموضع - يلقى ظلالهالِشسكِ عبلٍ وجود 
الشخصية المركزية التى تابعناها خلال الرواية كلها 


ان التق ل ا 6 
وإما أنه رجل خطير يملك موقفاً ضد الدولة» . وعندما يقدم 
النص هذين التفريرين مع الوثائق الرسمية والمعلومات العامة 
المتعلقة بهما » فإنه يقد إلينا - حقاً - مثالا للتغيرات الحقيقية . 
القد صرنا - إذن - أمام إمكا: : أولاء أن الدبيش لم 
يكن له وجود . وثانياً » أنه يملك وجوداً . لكننا صرنا - فى 
الحفيقة ثلاث إمكانيات للتفسيرفى هذه الرواية . 
والتقريران يمثلان إمكانيتين منها » أما الإمكانية الثالثة فتتمثل فى 
أن الدبيش هو أصلا - وكيا قادنا النص إلى تصوره فى بداية 
الرواية - رجل عادى يريد المعونة ‏ وأن التقريرين كذبتان 
بيروقراطيتان لا يصدقهم الموظفون أنفسهم . وقد يستطيع 
القارىء أن يفضل تفسيراً من التفنيرات لأسياب تخصه 


يوسف الفعيد والرولية الجديدة 


شخصياً » ولكن الرواية لاتقدم أساساً لليقين فى هذا 
التفضيل . 
وتخلق هاتان الخاصيتان النصيتان إذلْ - أى الحقائق المتغيرة 


نوعاً من الغموض فى حبكة النص » حيث 
00 


عدة» هى أن عنوان أى كتاب بم 
اللنص*” ؛ فالكلمات الأولى فى رواية ي٠‏ 
بحدث فى مصر الآن ؛ وأول كلمة فى النص هى إذن : بحدث 
وتملك هذه الكلمة - من حيث هى دال - مدلولا مفعمأ بأهمية 
أدبية ؛ فهى تؤكد لنا - بظهورها فى العنوان - أن النص سوف 
يعالج ما يحدث (فى مصر الآن) . لكن الغموض يعود فيكتتف 
النص لاننا لا نعرف ماذا يحدث ٠‏ ونتيجة لذلك يظهر توتر أدبي 
بين التوقعات الناشئة عن الكلمات الأولى فى النص ٠‏ وه 
العنوان » ومضمون النص نفسه . ومن ثم يخلف هذا التوثر نوعاً 
من السخرية الآدبية » خصوماً باستخدام كلمة ويحدث؛ فى 
العنوا 


والغموض ماثل كذلك - وإن كان بدرجة أقل - فى روايقق 
«الحرب فى بر مصره و دشكاوى المصرى الفصيح) . أما في 
0 الغموض وفقاً 
التظرية الحفائق المنغيرة. 


استشهد «مصرى» » وبعد أن 
تابعنا التحقيق , يطرح النص علينا اقتراحاً بواسطة المسشول 
الكبير , مؤداء أن : «ابن الخفير ذهب إلى الميش ؛ ولانه يدرك 
وضاعة أصله . ويريد أن يتمسح فى الكبار أولاد الذوات , أمل 
بياناته من اليوم الأول خطأ . نسب نفسه إلى العمدة»7"؟» . وبما 
أننا نعرف (أونتوهم أننا نعرف) أن تجنيد «مصرى» كان حيلة من 
جانب العمدة لكى لا يذهب ابنه إلى العسكرية » فإن هذا 
التفسير المقدم فى النص يلقى شكاً على الحقيقة الى اعتدناها .. 
والتى فهمنا حبكة النص من خلاها . ومن ثم يغير هذا الشك 
طبيعة الحقيقة النصية ؛ بمعنى أن هذه الرواية - تستغل 
مفهوم الحقائق المتغيرة ٠‏ 
فرواية «الحرب فى بر مصرء إذن تقدم إلينا - على غرار رواية 
- حلا بيروقراطياً قد يعد كذبة . لكن 
الفموض ليس تامًفى رواية «الحرب» وذلك راجع إلى أن المحقق 
ييل إلى موقفه من أن الشهيد ليس ابن العمدة بل «مصرى» . 
وفى الرواية الشالثة - أى «شكاوئ المصرى الفصيح؛ - 
نلاحظ الغموض ف النص » ولكن من خصلال التفيسرات 
ب ء لا الحقائق المتغيرة . فهذا النص يقدم إلينا البدايات 
للرواية الداخلية » ولا يقدم الرواية 1 
غموض يتمثل فى محرد وجود هذه البدايات ١‏ 
نعرف إطلاقاً بداية الرواية الحقيقية . وفى آخخر الرواية يقرر 


وى 


فدوى مال موجلاس 


الكاتب أن البداية الثالثة بوليسية أكثر من اللازم . وأنه يريد أن 
يكتب بداية واقعية . وهو لكى هذا الهدف يقول لنا إنه 

سوف ممع معلومات عن سكان القبور» وعندما يذهب إلى 
مي الون يول الكل لس لي 


ن» . لكن الغموض فى «شكاوى المصرى 
الداخلية فحسب » أى فى الرواية 
.. وبعبارة أخرى فالغموض ليس ماثلا 
فى الرواية الخارجية » وهى ححكا. المؤلف . ومن ثم نستطيع أن 
نقول إن التغيرات الحقيفية فى هذه الرواية تعر - بطريقة 
أخرى - عن الطبيعة الاصطناعية لعملية الكتابة . 

إن هذا الغموض النصى , سواء كان نتيجة للْقَائق المتخيرة 
أو للتغيرات الحفيقية ٠‏ يمشل - بحق -. خاملطة حفاص 
الرواية الجديدة!؟؟ , 


عل أن يوسف القعيد يضيف إلى ذلك كله ني النص الروائى 
عنصر الأسهاء » حيث تن تصبح الاسم فى زوايآنه مول هيم 2 
كن لا لزن قي . وعلى سبيل المثال أنه 
عندما يتناول النص فى «يحدث فى مصر الآن» موضوع الدييش 
وكيف أنه لم يوجد ٠‏ يستخدم الاسم نفسه برهاناً عل ذلك : 


وخر ري كديا ساو لسري أنه ا ١‏ 


أن المماليك ليس لهم وجود فى مصر كلها من مذبحة 
القلعة , وهذا معناه انقراض مادة من حياتنا » وبالتالى 
0 ا ا ا 


7 لم يكن هناك دبيش 490 , 


هكذا نحطم شخصية الدبيش عن طريق اسمه ؛ إذ إن الاسم 

عر علامة تمثل شخصية معيئة » وتحطيم الاسم يدل على تحطيم 
وفى رواية ‏ شكاوى المصرى الفصيح » المؤلف عنصر 
الاسم بطريقة تملق الغموض النصى ٠‏ لكنها تختلف عن طريقة 
تحطيم الشخصية من خبلال اسمها . فعندما نقرأ عن أفراد 
العائلة التى تسكن فى القبور نلتقى أولا بعباس الأكير المليونير . 
عند ذاك يقول لنا النص إن : : اسمه ليس عباس ء ولن يقوله 
الاحد من أفراد الأسرة . . . اسمه الحقيقى سره 2296 » ويضيف 
نذا 


بعد ذلك : « أما الأسم الثان فهو عبارة عن القاب يطلقها عل 
انفسه حسب العادة . فى يوم يقول عباس ال ليوذير » وآخر الغنى » 
وثالث الشبعان » ورابع القوى . . . وهى كلها صفات تصفا 
عكس حاله )294 00 هذان المثالان عل 'انقلاب كامل فى 
علاقة الأسماء وهوية الشخصية تارتم ل إذ التسمي 
. وبالإضافة إلى 
يعجبه » إلى درجة 
يا . وبما أن القارىء يتوقع أن اللقب قد يعبر 
ة أساسية فى شخصية ماء فإن اللعب بالألقاب 
واستخدامها بهذه الطريقة يدمر اللقب بما له من دلالة على طبيعة 

بئنة . ويضاف إلى ذلك ما يقوله النص من أن هذه 
الصفات كلها نتصف عكس حال عباس ؛ بمعنى أن هذه الألقاب 
لا تحطم طبيعة اللفب فحسب » بل تسبب انعكاسا عل المستوى 
المعنوى أيضا . ونحن نصادف أحيانا فى التراث العرب المتعلق 
بالأسماء اللقب الذى يعبر عن عكس خاصية الشخصية 
الموصوفة . ويكون ذلك - عل سبيل المدال - من أجل 
التفاؤل*؟» . لكن بالرغم من ذلك فإن استخدام العنصر 
الاسمى فى سياق رواية و شكاوى المصرى الفصيح » يضيف إلى 
الإحساس:العام بالغموض 


كذلك فإن فى هذا الاستغلال الاسمى نوعا من السخرية 
نلاحظه - على سبيل المدال - حتى فى اسم زوجة عباس ٠‏ 
« أصيلة » ؛ و هى أيضا ليست قاهرية . تقول إنها من قبائل 
البدو الرحل ؛ ويقول هوعنهانى لحظات العراك الحاسمة إنها من 
جماعات الغجر الذين لا أصل هم 2270 . وهكذا يتلاعب 
يوسف القعيد فى هذا المثال - كها يتلاعب فى الأمثلة الاخرى 
المذكورة سابقا - بالصفات الجوهرية للأسماء . فبدلا من أن 
تكون الاسماء أ: لتحديد الشخصية ووصف طبيعتها ؛ تصبح 
الأسماء المحور المركزى لعملية زلزلة اليقين . وبدلا من أن ينبت 

خصية ٠‏ يشيع الغموض حول طبيعتها , وأحيانا 


وفى رواية « الحرب فى بر مصرء يلفت نظرنا الغياب 
الاسمى ؛ ففى هذا النص يرد اسم لشخصية واحدة فقط . هو 
« مصرى » , ابن الخفير» فى حين تحمل الشخصيات ألأخرى 
فى النص ألقابا كالعمدة , أو الصديق , أو المحقق , الخ . 

ومن ثم يستدعى الأمر ضرورة تفهم ورود هذا الاسم فى 
سياق الغياب الاسمى للنص . 


وبالإضافة إلى ذلك , يلفت النص نظرنا على الدوام إخ هذا 
الغياب الاسمى . وحتى المتمهد عندما يفسر وضعه يقول : 
٠‏ الناس يسمونى المتعهد . لا أعرف من الذى أطلق عل هذا 
الاسم لأول مرة . . المهم اسمى الأول تاه . اب 
ضاع:7» والاسم المضمّن . أى د مصرىه . هو - فى 


الحقيقة - ذو مغزى عميق ؛ فهو لا يمثل الشخصية المركزية فى 
الرواية فحسب ٠‏ بل يستطيع أن يمثل المجتمع برمته . 

ويشير هذا التوكيد الاسمى فى رواية 9 الحرب فى برمصر » إلى 
أكثر من مجرد عزلة الشخصية المركزية . « مصرى » ؛ إذ يدل 
أيضا عل المشكلة المركزية فى الرواية مشكلة الهوبة . ما الاسم 
الحقيقى للشهيد ؟ إننا نلاحظ هذا بوضوح فى الفصل الخاص 
بالصديق ؛ إذ نقرا : 

و فسالته : 

- اسمك ؟ 

2: 0 


هنا نلاحظ أن يوسف القعيد يستخدم عالم الاسماء لكى 
يكثف الغموض والمسائل الحاسمة التى تتخلل رواياته . 

والخاصيات التى عالجناها - كتقطيع السرد والفسوض 
النصى - لا تمشل إلا بعض المبادىء الآساسية فى السرواية 
الجديدة . وثمة عنصر إضاق برتبط بالرواية الجديدة . ألا وهو 
تكرار عبارة « الرواية البوليسية » . وتلعب الرواية البوليظية > 
بح - دورا مهم فى تطور الروابة بشكل عام ؛ إذ نجيذهاى كيان 
عدة روائيين فى العصر الحديث , أمثال وليام فوكثر ممشاللة*9) 
ملاس فى رواية د المقتحم فى الغبار » عطا هذ »8551515 
(اثناا ٠‏ وجورج لويس بورجيز (6©ع80 عن عو30)فى.زوايةٍ 
و ست مشكلات لدون إسيدرو بارودى » كمعاذ8:0 جز2*1)5 
(ندمدط مرؤفوة د20 106 . لكن الرواية البوليسية - أوالإ: 0 
إلبها - تبدو بشكل بارز فى الرواية الجديدة الفرنسية . فرواية 
الممحاوات ؛ (017265غ 5ممة) لآلان روب - جرييه!* تمثل 
نوعا من الرواية البوليسية » كما أن رواية ميشيل بوتور « قضاء 
الوفت » (6مدمء؛ دل مامص '.1) 7" أو رواية د بيت الملتقى » 
(قنا0! “76002 ناك تهات هآ) لألان روب - جرييه2*9 


تمنويان على إشارات إلى الرواية البوليسية ؛ أوعل عناصر منها . 
يبحدث هذا إلى الحد الذى نستطيع معه أن نزعم أن الرواية 
الجديدة الفرنسية ذات صلة خاصة بصيغة الرواية البوليسية . 
لكن لماذا يستغل الروائيون المحدثون - وخصوصا مؤلفو 
الروابة الجديدة الفرنسية - صيغة الرواية البوليسية ؟ ولكى 


وتنقسم الرواية البوليسية فى العادة إلى نوعين رئيسيون : 
الرواية البوليسية التقليدية ٠‏ كروايات « أجاثا كريستى » » على 
سبيل المثال ؛ والرواية البوليسية « المتحجرة » أو د الواقعية » 

(60اندط -فمهط), كروايات ميكى سبيلين (عمكنة0) 
(©«ةللاو5. على سبيل المثال0؛*» . سوف تهمنا فى هذه الدراسة 
الرواية البوليسية التقليدية ء حيث يجمع المحقق الذكى فى هذا 


يوسف القعيد والرواية 


النوع من الرواية البوليسية المعلومات فى أثناء التحقيق . وف 
نباية الرواية يمل المشكلة ويكتشف المجرم . وقد أشار عدة نقاد 
إلى أن بداية الرواية البو بية تصور على مستوى أدى, 
النظام الاجتماعى والعقلانى الذى تفسده |. فز 


يمل المشكلة عندما يكتشف المجرم » وعندئذ بعيد النظام 
الاصلل! بمعنى أن صيغة الرواية البوليسية التقليدية صيغة 
تمثل تحقيق النظام أو إعادته . 


تقسود : 
وإشاعة الغموض ٠‏ وبما أن الرواية البوليسية التقليدية تخلق فى 
النباية نظاما فإن اختهارها صيغة للرواية الجديدة يحمل مغزى 
خاصا , وذلك لآن الرواية الجديدة عند استخدامها الرواية 
البوليسية - تدمر النظام القائم المعناد فى هذه الرواية , 


إذن فالحبكة البوليسية فى الروابة الجمديدة تمثل مولا فى الحبكة 
البوليسية المستخدمه فى الرواية البوليسية التفليدية » بل هى بحق 
اتقدم ظاهرة تتمثل فى ندمير صيفة الرواية البوليسية » 
أومن ثم تدمير النظام . إذن فالرواية الجديدة تستدعى الحبكة 
البوليسية وندمرها . ولو أننا دفقنا النظر فى روابة ألان 
روب - جربيه وبيت الملتقى» على سبيل المثال للاحظنا أن النص 
بتر الشك فى الججريمة وفى .طبيمة الراوى7"” . وفى رواية 
«الممحاوات» يشير المؤلف نفسه الشنك فى طبيعة المحقق 
والجرية ؛ إذ يصبح المحقق هو المجرم فى آخر النص 9" , 
وهكذا تتحول الحبكة البوليسية التفليدية بوصفها رمزا للنظام ٠»‏ 
إلى دال على اللانظام . 


وحين نواجه روايات يوسف القعيد نجد انفسنا أمام تطور 
مشابه ؛ فهناك - أولا - إشارة صريمة عنده إلى الرواية 
البوليسية » فى «الحرب فى بر مصر » حيث يقول المسثول الكيير 
اللمحقق إن الفلاحين «لفقوا لك قصة محكمة مثشل الروايات 
البوليسية»”*”» . وفى رواية «شكاوى المصرى الفصيح؛ يقرر 
المؤلف فى الرواية الخارجية أن |! لة للرواية الداخخلية : 
«بوليسية أكثر من اللازم» . وأنه سوف يستخدم بداية واقعية . 
لكن هذه البداية دقد تكون ملة » يهرب منها قارىء السرولية 
البوليسية»90”» . وهكذا يربط الفعيد إذن رواياته بشكل صريح 
بتقليد الرواية البوليسية .. زهذ1 الارتباط ليس - فى الوقت 
نفسه - يسيطا 1 ن لنا استدعاء الرواية البوليسية بشكل 
صريح أن الحكاية التى تتضمن الاستدعاء تختلف عن السرواية 
البوليسية . 
ولكن من الجدير بالذكر أن الروايات القعيدية كثيرا ما تدم 
جريمة . وينبغى عليئا أن نفهم - بطبيعة الحال - أن السريمة 
ليست بالضرورة جريمة قثل . كالجريمة التى ألفنا مشاهدتها فى 
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دو مالطى موجلاس 
الروايات البوليسية التقليدية بل قد تتكون من أى سلوك يكون 
اضلا القانون . ففي «يحدث فى مصر الآنه تتألف الجريمة من 
محاولة الدبيش أن يحصل عل المعونة التى لا حت له فيها . أمافى 
«الحسرب فى بر مصره فتمثل الجريمة فى تجنيد ابن الخفير » 
«مصبرى» » وتسجيله فى العسكرية بديلا من ابن العمدة ؛ 
فبالوغم من أنه ليست هناك جرائم قتل تل هنك فى الواقع 


75 أيضا دورا حاسم » إلا أن هذا 
بية نفسها التى تكون له فى الرواية 


وبالإضافة إلى ذلك » ليس لدينا فى روايات يوسف القعيد 
الشخصية التقليدية للمحقق , التى نجدها فى الرواية 
البوليسية » بل يقدم لنا النص القعيدى شخصية المحقق 
البيروقراطى . وتختلف هذه الشخصية - لمذا السبب - عن 
شخصية المحقق فى الروابة البوليسية التقليدية فى الغرب ؛ 
فشخصية المحقق فى الرواية البوليسية الغريئيةٍ يقاوم 
البيروقراطية , إذ يحل المشكلة - فى العادي دون متاعيدة 
البوليس0'" . وما أن الروابة الجديدة الغرلية مرِئْجْلام ابحقق 
الغربى فإنها تختلف بهذا أيضا عن الروابة القعيدية. ع الت 
تستخدم المحقق البيروقراطى . 

إن العلاقة ببين الرواية البوليسية النلِديَة'ق الوب 
والرواية الجديدة الفرنسية . والرواية القعيدية . علاقة معقدة 
وثلاثية . أولا يستغل القعيد الحبكة البوليسية - كاستغلال 
الرواية الجديدة الفرنسية للحبكة نفسها - بوصفها خالقة 
النظام , ويحوها إلى خالقة اللانظام ؛ إذ لا يخلق التحقيق فى 
«يحدث فى مصر الآنه . وفى «الحرب فى بر مصرء . العلم أو 


ا معرفة والنظام ؛ وتنتهى الروايتان - بدلا من ذلك 
بالغموض . فالنتائج التى تصل إليها الرواية القعيدية 
لرواي الجديدة ؛ ولك من ححيث إن الوا 
الانظاميا . 


ولكننا سبق أن لاحظنا أن كلا من المحقق فى الرواية البو 
التقليدية فى الغرب والمحقق فى الرواية الجديدة الفرن 
ع د البيروقراطية فى حين يمثل المحقق عند يوسف القعيد 

خصية بيروقراطية فى حد ذاته . رقذ 
البيروقراطية فى الروابة ‏ 
القعيد , لكن المحققين ل 
يقومون بعملهم ضد البيروقراطية » فى حين > 
البيروقراطيون عند يوسف القعيد » ومن ثم فإن البيروقراطية فى 
روايات يوسف القعيد تخلق اللانظام . وبهذا يجاوز يوسف 
القعيد عند استغلاله للحيكة البوليسية . مؤلفى الرواية الجديدة 
الفرنسية » فلا يستخدم الحبكة البوليسية لخلق اللانظام 
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القعيدى تجاوز مسألة المحقق والتحقيق . فإذا كان هدف المحقق 
إيجاد النظام فإن هذا الحدف هوذاته هدف كل مؤلف لرواية . 
ويمثل العمل الفنى الكامل - كالجريمة المحلولة تماما - نوعا من 
النظام ؛ ويشمل كل منهيا حكاية . والمحقق نفسه يبنى عملا 
روائيا (©«ثله»هم)مادام عمله عندما يحل الجرئمة يعيد تنظيم 
سلسلة من الأحداث , فيحكى لنا - من ثم - حكاية هذه 
الأحداث على نحو ما وفعت . والإحساس بغياب النظام » 


الذى يق البيروقراطى غير الكامل » بشابه - على هذا 
ليع النص . وكذلك يوازى 
م الذى 
تخلقه التحقيقات عل مستوى المضمون ٠.‏ لاغرابة إذن فى أن تمل 
محاولة كتابة الحكاية على مستوى الحبكة محل التحقيق من حيث 
هو دال من أجل تحفيق النظام غير الكامل . وهكذا يوازى 
موضوع محاولة المؤلف كتابة نصه فى «شكاوى المصرى 
الفصيح؛ » موضوع التحقيق فى روايق «الحرب فى بر مصرء 
وديحدث فى مصر الآن»2"'0 . والنص المقطع فى رواية «شكارى 
المصرى الفصيح مثله مشل التقارير البيروقراطية المقطعة 
والمتفضادة فى روايتى «الحرب فى بر مصره و «يحدث فى مصر 
الآن» . وبالإضاء إلى ذلك ؛ فإن التوازى بين المحفق والمؤلف 
يمتد عندما نلاحظ أن المؤلف فى «شكاوى المصرى الفصييح» 
يخلق روايته من خلال تحقيق للظروف الاجتماعية الحقيقية . 
وذا يجمع يوسف القعيد بين مشكلات التحقيق والبيروقراطية 
ومشكلات المؤلف وعملية الخلق . 


وئمة نقطة أخرى تتعلق بالرواية الجديدة . وإلى حند 
ما - أيضا - بالرواية البوليسية . إن ألان روب - جرييه يصف 
عملية يستخدمها فى رواياته بالفراغ(دهه ها ,0146 08 . 
ويفسر هذا بأنه أزال فى رواية «الممحاوات» 2 
(##سددمع - على سبيل امثال - الجريمة حتى إنه يصف تحقيق 
هذه الجريمة بالرغم من عدم وجردها إذ إن المحقق كان يجهل 
ذلك ؛فابكريمة 0 الذى تنتظم 
حوله الرواية كلها ء وهذا الفراغ يمثل مفهوما مركزيا فى تنظيم 


الرواية بشكل عام عند روب جرييه69© . 


ويستطيع مفهوم الفراغ بحق أن يساعدنا على فهم روايات 
يوسف القعيد ؛ ؛ ففى كل من رواياته النى عالجناها فراغ ينظم 
الرواية ٠‏ ولعل امثال الأوضح هذا المفهوم يتمثل فى رواية ويحدث 
فى مصر الآنه . فالشراغ فى هذا المشال يتشكل من المسريمة 
والمجرم . الدبيش ؛ إذ إن المسألة المركزية فى الرواية هى 
الدبيش . لكن النص يقترح أن الدبيش لم يوجد أصلا ؛ بمعنى 
أن مسألة وجوده تمثل النقطة تنظم الرواية 0 
ذلك فإن الدبيش - عل المستوى النصى المحض - غائب على 


وجه التقريب . أى أننا نتابع رواية عن شخصية ضئيلة الوجودق 
النص . وكما أشرنا من قبل » يثير النص الشك حتى فى وجود 
٠ 5‏ وافوع هنا يتم ف غيب المعرةالطلوية عن 


أما دواية «الحرب فى بر مصرء فالفراغ موجود فى شخصية 
«مصرى» . ود أن نتمثل ذلك ف الحبكة وفى السرد 
الروائى ؛ فقد لاحظنا أن «مصرى» لا ملك دورا روائيا ؛ وذلك 
بالرغم من أنه - فى الحقيقة - الشخصية المركزية فى الرواية . 
وبذلك يمثل غيابه راويا فراغه على المستوى الروائى . وما أن 
العملية الروائية مع تعدد الرواة ‏ تمثل طريقة فى تقديم الرواية .. 
فإن غيابه الروائى يشير إلى أن دوره شبيه بالفراغ فى الرواية . وقد. 
أشرنا فى أثناء تحليلنا إلى أن «مصرىء يمثل الشخصية الواحدة 
التى تملك اسما فى هذه الرواية . لكن وجوده الاسمى وسط 
الغياب الاسمى السائد يدل على مرتبته بوصفه نقطة الفراغ . 
ومصرى هو الفراغ - بطبيعة الحال - على مستوى الحبكة . لأنه 
يختفى عندما يجعل النص ابن العمدة هو الشهيد . 


وتتشابه - نتيجة ذلك - نقطتا الفراغ فى وبحدث قمر 
الآن» وفى «الحرب فى بر مصرء ؛ وذلك لكونما تدإورالئيجيول 


هوية الشخصيات . 

ويظهر الفراغ فى رواية وشكاوى المصرى الفضَييج عل نجو 
مختلف ؛ إذ ليس لدينا جريمة أو تحقيق . فاين إذْنَ القرآغ النظم 
فى النص ؟ يتتتكون 1 «شكاوى المصرى الفصيح؛ من 


الحكاية الداخلية التى لا تظهر أبدا على الشكل المتوقع ؛ إذ إن 
النص لا يقسدم إلينا حكا ية كاملة . بل مجرد بدايات . أما 
الحكاية - فى حد ذاتها - فغائية . لكن الرواية فى مجملها دور 
حول هذه الحكاية الغائبة . التى تمشل - من ثم - الفراغ فى 
النص . 

وئمة نقطة إضافية نستخرجها من المقارنة بين الرواية 
القعيدية - خصرصا «شكاوى المصرى الفصيح» - والرواية 
الجديدة - خصوصا رواية «الممحاوات؛ لألان روب - جرييه . 
وتتعلق هذه النقطة باستخدام التراث الأدبى والحضارى . كي| هو 
واضح من رواية روب - ججرييه , وكما أشار إليه التقاد . 
فالمؤلف يستغل فى هذه الرواية أسطورة أوديب من الدراث 
اليونان , لكنه يغيرها ويقدمها فى الرواية على شكل حديث . 
وكيا يوضح الناقد بروس موريسيت (06اعموتومكلة عمد85) » 
فإن عناصر عدة فى هذه الرواية تدل على أنها تحولٌ للأسطورة 
اليونانية 65 , 


أما رواية وشكاوى المصرى الفصيح : نوم الأغنياء» ليوسف 
القعيد فعنوان الرواية نفسه يستدعى حكاية الفلاح الفصيح من 
التراث الفرعون . والحكاية الفرعونية تحكى لنا مغامرة فلاح 
راح ضحية سرقة . وإنه ليذهب إلى المحكمة شاكيا ماحل به من 


.يوسف الفعيد والرواية الجديدة 


اليشكو من هذه القضية » دهشة القناضى 
اذاك يطلب الحاكم إلى الفرعون ألا يحكم بالعدل 
باشرة ؛ إذ كان القاضى يريد أن يستخرج مزيد! من فصاحة 
الفلاح . لكنه يتولى رعاية عائلة الفلاح دون معرفته . ويظل 
الفلاح يشكو وتزداد فصاحته جمالا . وفى نهاية الحكابة يرجع 
الفلاح إلى عائلته وقد أنصفه الفرعون . 


وهذه الحكجاية معروفة جيدا لدى الكتاب المعاصرين فى مصر . 
وقد أنجبت نسخا معدلة فى العصبر الحديث9" . ومن الواضح 
أن هذه الحكاية تعالج مسألتى العدل والخلق الفنى الات تمثلان 
الموضوعين المركزيين فى «شكاوى المصرى الفصيح» . إن التأثر 
بالحكاية الفرعونية ماثل على نحو صريح عند يوسف القعيد ؛ 
وهو يشير إلى ذلك - كما لاحظنا سابقا - فى عنوان الكتاب 
باستخدامه كلمتى «المصرى الفصيح» بدلا من الفلاح الفصيح . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن فصاحة الفلاح الفصيح فى الحكاية 
الفرعونية تنبع من «الشكاوى» المرفوعة إلى المحكمة . وتصبح 
مسألة الشكاوى نقطة واضحة فى المشابهة بين الحكاية الفرعونية 
والروابة القعيدية ؛ إذ يستخدم عنوان رواية يرسف القعيد كلمة 
يوشكاوى» ؛ بمعنى أن رواية يوسف القعيد تتقدم من خلال رؤية 
معيئة تستدعى الفلاح الفصيح , ومن ثم تربط حيكة الرواية 
آلقعيدية به . 

مكنذا إذن - يؤدى الفلاح الفصيح دورا موازيا للمصرى 
الفصيح ؛ ومن ثم نستطيع أن نفهم المصرى الفصيح من خلال 
لقلا القصيح ؛ فالصرى القصي يقدم قصاحته ذلك لكن 
على شكل رواية . إنه يقفك فى مقابل النقاد والجمهور . فى حون 
يقابل الفلاح الفصيح البيثروقراطية القضائية . لكن هذه 
البيروقراطية تمثل فى الوقت نفسه نقاد الفلاح الفصيح وجمهوره . 
ويقود هذا بدوره إلى تمثل علاقة تواز بون البيروقراطية من جهة , 
والثقاد والجمهور من جهة أخرى , فيعيد هذا التوازى موضوع 
البيروقراطية فى الرواية . 

وتحتوى حكاية الفلاح الفصيح على ثلاثة عناصر : المؤلف 
والجريمة والبيروقراطية هذه العناصر - كم| لاحظنا فى 
تحليلنا - عناصر مركزية فى روايات يوسف القعيد ؛ إذ تجمع بين 
عملية الكتابة والمحقق والجريمة والعدالة . حتى رواية شكاوى 
الصرى الفصيح» . التى لا تتضمن إشارة صريحة إلى 
البيروقراطية والجريمة » تحتوى على إشارة ضمنية إلى هاتين 
الظاهرتين ؛ وذلك من خلال استدعائها الفلاح الفصيح . 


وهناك مسألة أخرى مهمة فى كل روايات يوسف القعيد لم 
نعالجها بعد . ألا وهى مسألة الظروف الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية . أو بعبارة أخرى , نستطيع أن نقول إنه بالرغم من 
أن وضع المؤلف يمثل أمرا مركزيا فى الروايات فإنه يظهر إلى 

جواره أمر آخر ذو أهمية عميقة . وهو الوضع الاجتماعى . 
امنا 


فدوى مالطى دوجلاس 


ويبدو هذا بوضوح فى رواية وشكاوى المصرى الفصيح؛ » التى 
تكشف عن المؤلف الذى يحاول أن يقدم مسألة اجتماعية من 
خلال معالجة سكان القبور . لكن روايتى «الحرب فى بر مصره 
وديحدث فى مصر الآنء تملكان أيضا الوضعين . أى وضع 
التأليف والوضع الاجتماعى ؛ فنلاحظ فى «الحرب» الوضع 
الاجتماعى من خلال الصراع بين العمدة والخفير . ويتطور هذا 
الصراع فى الرواية حتى ينتهى بالتحقيق الذى لا يجل المشكلة 
الاجتماعية , مادام الخفير لم بئل حقوقه من استشهاد ابنه ٠‏ بل 
إن الوضع الاجتماعى فى نهاية الكتاب يرجع إلى الحال الذى بدأ 
به الكتاب , ألا وهو تفوق العمدة الاجتماعى , بالرغم من أنه 
المسثول عن تجنيد ابن الخفير . ويظهر وضع التأليف أيضا فى هذذه 
الرواية من خلال التنبيهات المستمرة إلى العملية الروا" 
وفى رواية ويمدث فى مصر الآن تواجهنا مشكلة التأليف 
أولا ؛ إذ يدعونا المؤلف إلى تأليف النص معه . وتظهر هذه 
العملية فى أثناء الكتاب بصورة مستمرة . أما الوضع الاجتماعى 
فيتكون أيضا من نوع من الصراع ؛ إذ نشاهد الصراع فى هذه 
الرواية بين الفلاح والنظام البيروقراطى . 
لكننا عندما نطرق موضوع البيروقراطية فىاواية «الحؤب في 
بر مصره نلاحظ نقطة إضافية سوف تساعدناعل فهم-تصوير 
هذا الموضوع . لافى هذه الرواية فجيي ٠‏ بل فى رَأية ويحدث 
فى مصر الآن» . فالبير وقراطية فى كلعا الرَوابينَاتَقدَع إليعا ورا 
غير حقيفية للواقع ؛ بمعنى أن هناك اختلافا بين الصورة الواقعية 
والصورة البيروقسراطية . ففى «الحرب» - على سبيل المثال - 
يصبح ابن الخفير ابن العمدة فى النظام العسكرى , بالرغم من 
أنه يظل فى الواقع هو «مصرى» . وعندئذ نكون بإزاء تسجيل 
مزيف يغير الواقع . وعند استتشهاده يظهر الصراع بين 
الحالين . أما فى ويحدث فى مصر الآنء فنلاحظ ظاهرة مشابهة 4 
إذ يحصل الدبيش عل المعونة التى لاح له فيها » وذلك لآن 
زوجته لم تكن حاملا . ومعنى هذا أننا بإزاء صراع. التسجيل 
اببروقراطى والحياة الاجتماعية الحقيقية . ويزداد هذا التفاوت 
لتحفيقات البيروقراطية وتقاريرها ؛ لأننا تتصور أن هذه 
التقارير مضادة ل حدث . وبعبارة أخرى فإن البيروقراطية تقدم 
إلينا صورة غير صحيحة للواقع الاجتماعى . 


وعندما ننظر إلى البييروقراطية فى هاتين الروايتين ؛ 
نلاحظها - إلى درجة كبيرة - بوصفها مؤسسة تسجل وتحاول أن 


الهوامش 

(1) مجدى وهبة » «معجم مصطلحات الآدب» (بيروت : مكتبة ليان » 
44 . ص 8*6 . وللرواية الجديدة » انظر - على سبيل الثال.-. 
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كاتب 8 اشكاوى المصرى الفصيح» , والكتاب 
البيروقراطيين فى ويحدث فى مصر الآن» و«الحرب فى برمصره . 


إن التحليل السابق يؤدى إلى رؤية الرواية الاجتماعية فى 


تتقص - عل هذا التحو- من توهم المؤلف بأنه يصور المجتمع 
تصويرا كاملا . ويؤدى هذا التصوير الأدى للواقع الاجتماعى 


إلى تواز بين المؤلف والنص من جهة » دايرراية 
من جهة أخرى . لم يتمكن المؤلف - من حيث هو مؤ لذ 
إياد لنظام تعر ال تمكن امروقراطة من اد الم 
الاجتماعى . ومعنى هذا أن اللانظام النصى يعكس اللانظام 
الاجتماعى . فبدلا من أن يصرف التقطيع النصى والخموض 
الانتباه عن الرسالة الاجتماعية , إذا بها - فى الحقيقة - يعبران 
عن جزء مهم جدا من هذه الرسالة . 

وتقودنا المسألة الاجتماعية فى روايات يوسف القعيد إلى نقطة 
مهمة تتعلق بالمقارنة بين الرواية القعيدية والرواية الجديدة . ففى 
الرواية الجديدة الفرنسية يثير تحطيم الشكل الروائى شكا فلسفي' 
بالنسبة للعالم ؛ بمعنى أننا نكون بإزاء علاقة ذاث جزئين ؛ ف 
حون تبدو الرواية القعيدية أكثر تعقدا ؛ إذ تتألف العلاقة فيها من 
ثلاثة أجزاء : يقدم النص القعيدى تقطيع المعرفة عن ا 
لكنه يصور لنا أيضا تطيم | العلاقة بين البيروقراطية والمجتمع » 
إذ تتكون البيروقراطية من تسجيل المجتمع والسيطرة عليه ٠‏ 


لكن الاختلاف بين لرية الجديدة والرواية القعيدية الذى 
أشرنا إليه يعبر - فى الحقيقة - عن اختلاف أكثر جوهرية . ذلك 
أن روايات يوسف القعيد الثلاث روايات اجتماعية . ومؤلفو 
الرواية الجديدة الفرنسية كثيرا ما يصفون وسائلهم بأنها وسائل 
ضد البورجوازية وناقدة للمجتمع*" . غير أن وسائلهم لا 
تنتقد المجتمع ولكنها تثير الشك فى الاشكال والمفاهيم 
التقليدية . ويختلف يوسف القعيد عنهم ؛ وذلك بأنه يجمع بين 
الوسائل المركزية فى الرواية الجديدة الفرنسية ورؤ ية اجتماعية 
قوية . ويمثل هذا الاختلاف التمايز الأساسى بين يوسف القعيد 
والمؤلفين الأورويين , كما يعكس هذا روعة إبداع يوسف 
القعيد . 


مقف كما تعد8) صمصه: دهع «دمم من 6م80 ,اءللا:6 - مم1 متعلم 
مستحدمه دث كمسغاهمرط ,دماعممنظ سددز :(1963 ,انممتاط ع0 فوملا 


لفن 


م2 


24 


("0 


للق 


اليف 


4) 


4 


هم ,ملامسد ام ملة ممرم8 :(1967 ,انمق دن مممتلفظ بعابد9) سمدم 
بافستالا عل عدمنااةظ عم تعقدم) إعلا8ت - مام عل مممصدم 
6و 
بالرغم من أن ألان روب - جرييه يصتف طريقة جديدة لرؤية 
الأشياء (0اءزاه) بوصفها ميزة أساسية لواقعيته الجديدة ٠‏ فإن هذه 
الظاهرة ليست - فى الحقيقة - سائدة فى الرواية الجديدة بشكل عام .. 
انظ : 
القه: نع انانف ان 10 6:11 - 110006 تصلق صن 115-17 . 
نستطيع أن ثفهم معنى الحداثة («سمنمعهمهم) بطريقتين : بتعلق 
المعنى الأول بالحضارة الفنبة الخخاصة بالثلث الأول من القرن 
العشرين . وعندئذ تعرف النطورات الجديدة النى تشكلت بعد هذه 
السنوات بما وبعد الحداثة» (سمندعةممهدم) .. أما المعنى الشان 
فبشيرلا إلى الحضارة الفنية فحجسب » الخاصة بالثلث الاول من 
العشرين » بل إلى تتابع أو استمرار هذه الحضارة وتطورها حتى وة 
الراهن . وسوف نستخدم المعنى الثان فى هذه الدراسة . انظر : 
إممومتاعاط ل بقممع1 مدمعافا ,نم6 تمطاية ممه ممملم8 اممكا 
,(1975 ممما سد معنت ,تمد باعل ماه 
ص 144 - 3161 
انظر . على سبي أمثال . العدد الخاص عن الرولية ٠‏ «فصولء .. 
: 1 (1141) ودراستنا عن محمد مستجاب : «من التاريخ.الششرىً 
لنممان عبد الحافظ وتدمير طقوس الحياة واللغقء . ملق لإبذاع 7 
١١‏ يوثيو - يولي (19485) , ص 41 - 47. 
وانظر ايا : 
عطاهأ لإمم6آ بكممم*] عمتنو مها سما( أن مم00 مل" جعو0ا كز ممعت 
عدتعائآ عاطدعة أه لحمسدز "بتعا بلا مدفوووع جنو؟ ان علي ةل 
3-3 
,101981 ص 180 - ؤم1 
لاتمعانا عطا قمة مععاترلا دخ ممع اهمع" بملادم8 مكطا 
5 ,وعنفسسة أعدع 216ةذة! أه لمدعدهز أمممنتهممعاما ",عهدتمعكط 
اص ١١١‏ -ؤلة ,(1983). 
انظر - عل سبيل المثال - روايتى جمال الغيطائى , «الزينى بركات» 
(القاهرة : مكتبة مدبولى . )141٠‏ ووخطط الفيطاق» (بيروت : 
دار المسيرة ٠‏ 111) . ويستخدم جمال الغيطاى هذا القصص أو 
هذه الخرافة النصية حت فى بعض القصص القصيرة . انظر - على 
سبيل المثال - «هداية أهل الورى لبعض مما جرى فى المفشرة» فى 
«أرراق شاب عاش منذ ألف عام » (القاهرة : مكتبة مدبول . دون 
تاريخ) . ص 14-85 . 
عن هذه الظراهر النصية , انظر - عل سبيل المثال - جمال الغيطانى ‏ 
«الزيق بركاته . 
ميد طوبيا . «ريم تصبغ شعرهاء (القاهرة : مكتبة غري 
+148 . لدراسة عن هذه الرواية وروايات أخرى لنفس المؤئف ٠‏ 
انظر عبد القادر القط , «الشخصية المحورية فى روايات ميد 
طوبياء» «إيداج ١‏ 1 ء ماي (1985) ص 15-18 
صنع الله إبراهيم , «اللجنة» (القاهرة : مطيوعات القاهرة ٠‏ 
0 
محمد مستجاب , «من الشارييخ السرى لتعمان عبد الحافظة 
(القاهرة ٠‏ 187) . وانظر أيضا دراستنا غذه الرواية 
فى «إبداع» ٠ ١‏ يونيو - يوليو (195) » ص +8 - 47 
العلاقة الرواية البوليسبة بالرواية الجديدة » انظر - على سبيل المثال - 


يوسف القعيد والرواية الجديدة 


:مهعنا) عممعدمة فمه, رمعادرا! ,سدع فخ ,اعد .6 هاه : 
صن 175 ومايليها ,(1976 ,ع7 مين أه بإانومع«قونا 106 
-اجماءك! :كوم تاععه0 جع0 همد تتمسفمط الا" _اجسوامة؟ إعدطعتاة 
وممسعانا -ما! "ممم مدلا - و0 مذ وماوماة #اتسمامه تور 
3 ومع ص 180 - 09710.16 
)٠١(‏ يوسف القعيد . «شكارى المصرى الفصيح : ترم الاغنياء» 
(القاهرة : دار الموقف العرى ٠‏ 1921) . 
(11). يوسف القعيد , والحرب فى بر معسره (بيروت : دار ابن رشد 
اللطباعة .0014 . 
(17) يوسف القعيد , ديحدث فى مصر الآن» (القاهرة ؛ دار أسامة للطبع 
والتشرء 1539 . 
(1) يوسف القعيد . «يمدث فى مصر الآن؛ 
(14) يرسف القعيد , والحربء . ص 3١‏ 
(16) يرصف القعيد , «الحربء , ص 160 
(17) يرسف القعيد , «الحربه . ص 187 
(11) يرسف القعيد ‏ «شكاوى» ء ص 180 
(14) يوسف القعيد , «شكارى» , ص 227 
(16) انظر نجيب محفوظ , «ميرامار» (بيروت : دار القلم : 141/1) . 
(7) شريف ححانه , «الشبكة» (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر, 1947) . 
(؟) ويتالف الاستثناء الرئيسى من أن الراوى الاول يظهر مرة ثانيبة 
كانراوى الأخير فى نباية الرولية . 
(171) يوسف القعيد د الحرب 6 ٠‏ ص 68 
(17) يوسف القعيد د الحرب ٠:‏ ص +8 . 
(14) شف القعيد « الحرب » . ص لاا . 
(18) يوسف القعيد د الحرب » . ص 144 
(51) تصادف كلمت ٠‏ نوم الأغنياء » أيض الى فص ء الحرب فى بر مصر » . 
انظر يوسف القعيد ‏ « الحرب » . ص 14 
(77) يوسف العقيد , « شكارى ‏ . ص 148 ومايليها . 
10 »عل ) عطونم! مماعمطم5 أه عأنا لمعه ملك ,«ومامطماط ولسافسالا 
(.941ا ,كممتع اط م31 إلارولا. 
(4؟) تفسه . وعل سبيل المثال . ص 5١‏ ومايليهاء صن 1١5‏ 
ومايليها . 
رن ,عوسمالا تزملا ملز ) عمل اومدق 136 بامسامة بمومام 
اص 505 وما يليها.. ,( 1968 
(1©) قارن فدوى مالطى - دوجلاس ء ٠‏ من التاريخ السرى لنعمان عبد 
الحافظ » مرجع 
(1) يوسف القعيد , « يحدث فى مصر الآن » : صن 4 . 
(75) يوسف القعيد . « شكاوى » . ص 78 . هذا التمييز يين المؤلف 
الخارجى والمؤلف الداخل » انظر : 
عرف #تممدمطصات «مممدة ممافصة فم امعاط فلفيوو 
,لأمه5 دك كدمتاتفع تكتد؟ ) عوهوهها دل كععمعاعد وعل عدوتدعمه1. 
عن 435 - 438 ,19720 
(54) يرسف القعيد . و شكاوى : . ص 14 
(70) يرسف القعيد . « شكاوى :. ص 8ش 
ركم اتظر ممم سعصم نل عممقادمرة ,مله مدعل 
ص +48-7 
(59) يوسف القعيد , « يحِدث فى مصر الآن » » صن 111 وما يليها 
(58) يوسف القعيذ , « يحدث لى مصر الآن » ء ص 1١14 - 11١‏ . 
زكم جعفدط ) عفممطة ممتراممة جامللة6 مطامط ,رماع ل عوو امن 
م 


صلل 


فدوى مالطى دوجلاس 


165 بم .1 با/,( 1967 ,كممنافةع 4 علهيعه 6 موزول 
(60) يوسف القعيد , د الحرب ».ص ١90‏ - 161 
(41) انظرفى هذه المشكلة - على سبيل المثال - التحليل الذى يقدعه بروس 
موريسيت (06مهوة0ه4ة مم8 ) لروايق ألان روب - جرييه ٠:‏ 
ت الملتقى » ( كده تعهده؟ عل «معاهاة ها ) وه مشروع لثورة 
رريررك ب( لمملا عاج ة ممتساديع عم مدمم اعزه: ) الفصل 
الثامن والفصل التاسع 
ك0 #طنا م عل ومههه ها ,#قاصتو300 عمماق وللروايتين ٠‏ 
انظر : 
وما بكتتد" ) كناو علمعم عن ممكتعس ما ,اءللايت عؤؤم؟. متملخ 
عله د مماساميع عمن نمم تعزدمم ز( 1965 ,تسعتاكة عق كممتاتفع. 
:(1970 .اونا عل ممدفطة حصا تعتمد ) 0ل 
(41) بوسف الفعيد  .‏ يحدث فى مصر الآن ‏ . ص 118 
(45) يوسف القعيد ده شكاوى » . ص 41 . 
(44) بوسف القعيد , « شكاوى » ؛ ص 644 . 
(40) انظر دراستنا عن البلاغة الاسمية : 
عنوتعمهممه متوقممة ومن عمد “ بكطهده8 تلماه مجقمع 
“لاكهوممم0 *0 ومعنطهه -" بللممكمك كد معط وعلونعنة وعل كدمم جعنا. 
]رطمم عدو ص 11-17 ,(1979). 
(45) يوسف القعيد . ٠‏ شكاوى » . ص 460 - 3 
(41) يوسف القعيد . « الحرب .٠‏ ص 55 . 
(44) يوسف القعيد . « الحرب ٠‏ . ص 84 . 
44 مومسملا دملا ملز ) عدم عط مذ #عفسصيما )سكاس سمالااةا 
(1948 ,عزده8 . 
زده) 6 مسعاطمظ جا5 روعمحمت رونظ ملاقفم 4م هام كنضا عع16 
بوعل ) نممه دمت أ مم1 ممددماة .كمد ,ميدع مرفتكز مم 
19810 ,ممط ,2 .8 بامولا 
زاه) ع4 كممناتع يما بعتد ) تعسومع جما ,اعلل 6 مططمة متقلم 
1973 ب اسمتوة 
زاه) عل كمدنائفع كما بعتتو ) عوصعا 4 أمامم 1 ,»مده امعتالا 
( 1957 ,اناواكة . 
0م عدمحمعقه مل متعم مل باع للة6 عام متملق. 
(04) هذا التمييز» انظر دراسة جان كاولتى : 
.ممم فد ,عورا ,#مضوع لم ,امسو مول , وخصوصاً 
ل 
ص 168-8١‏ . وانظر أيضاً : 
(هه) انظر عل سبيل الكثال ص 188-8١‏ .3014 
:>ممفالة8 ) معنت كلا فمد ومعنزاة ,اموه عدد و6 توه 


1979 مكوغد8 برالمع امنا كوتعاصمة كمطول 115 

خصوصاً الفصل عن أجاثا كريستى . ص 84 - 2 
5 مسجم فهر عة ومنو ماب 611 عطنام 11 ماملق , 
م6 ٠‏ سمو صا ل 6 ج8600 املق , 


(08) يرس القعيد » و القرب وو عن 160. 
(06) يوسف القعيد ء «شكاوى » . ص 080 81 
(50) إن وضع المحقق فى الآدب العرى الكلاسيكى مختلف . اتظر : 
العامة هأ مساك ماتعمعم 26 
الإتتس ونا مماعممةة بمعهعما عتلاوة ,"#سسععانا عااديم 
+1984 ,2 ممم 
(81) نستطيع أن ملاحظ صراع الكاتب مع الخلق فى رواية «أيام الفاف» 
أيضا . يرسف القعيد ٠‏ «أيام الجفاف» (القاهرة : مكتبة مديولل . 
7 
(11) انظرالمناقشة حول هذا الموضوع وموضوع المقال الذى يقدم التحليل 
فى 
هأ “كك عا عم اعمس د عمل هاه تسمندممه عا" ,مالل وعلط 
بلا. لا با لم6 طم , (مممت عل وملام 
ص 337-1497 
05 انظر - علل سبيل لأثال : 
,لمعم سا قمف سراد باعومسمممة ‏ فابوط 
ص مكل فال 
لم6 مامه ع4 تممصم عمل رعامسامماة عضول 
ص م - 1/6 
وموضرع امقارنة ين امأساة الثاني والرواية البرليسية التقليدية ليس 
موضرعاً جديدا ؛ إذعاللجه و.ه. أودن ( م#فداة .9.11 ) فى 
4 . انظر: 
بهت ممما نا هذ" امام #معارطيعوم مآ "رممفسية الل لور 
0846١‏ ملدكمكت نممنمنا تمعد ) ت#فنادم مسوم دك وعأنوم اسم 
,( 1903 بقمملة 
امن 1١5‏ وما بليها 
٠‏ على سييل امثال. مسرحية فتحى سعيد البارعة . فتجى 
سعيد ء « الفلاح الفصيح » ( القاهرة : الميثة المصرية العامة 
للكتاب , 01647 . 
(10) انظر دراسة جان ريكاردر ولمناقشة النى ثلى هذه الدراسة : 
لع عل مدوملام ها " عأرم ك1 ,عمعتممع1 " ,باملفمنه ممول 
العلل 6س ططمه ,برعل 


للف 


صن 58-1١‏ وص 38-84 


ندؤنالعدة 


«أزمة الإبداع فى الفكر 


العربى المعاصر» 

اشترك فيها : 

- أنور عبد الملك صر 
- السيد يس فصر 
- عبد المنعم تليمة فصر 
- كمال أبوديب سوريا 
- محمد عابد الجابرى ا مغرب 
- مصطفى صفوان مصر 
- أدارها اعتدال عثمان 
- أعدها محمد صديق غيث 


© نرحب بكم فى هذا اللقاء » ضيوقا على القاهرة ومهسرجانها 
الأول للإبداع العربى . الذى جعل أول غايانه تنمية التواصل بين 
مثقفى الأمة العربية ومبدعيها , وتجديد لقاءاتهم . من أجل بحث 
أمور الفكر والإبداع فى ثقافتنا العربية المعاصرة , وتندارس 
إشكالياتها . من خلال الحوار البناء فيما بنهم ؛ إذ هم أبناء هذه 
الآمة . الحريصون عليها وعل وحدتها ونهضتها 


وأرجو أن يدور حوارنا فى هذا اللقاء حول أزمة الإبداع فى الفكر 
العرى ؛ مظاهرهاوالعرامل المؤثرة فيها , والأفكار النى ترونها مهيئة 
للخروج من هذه الأزمة وتجاوزها ؛ فهل بتفضل الدكتور كمال أبر 
ديب ببده الحوار فى هذا الموضوع ؟ 


كما أبو ديب : 


قل تصورى أن ا موضوع المطروح موضوع يستحق كثيرا من التفكير 
منا جميعاً م ومن سوانا من أبناء الثقافة العربية المعاصرة . وإنه لمن 
رتح "أل"طناك ما اعتدنا على أن نسميه الوجود العربى, 
بأكمله . وجزء من هذه الازمة يتجل فى أزمة الإبداع ٠‏ كما هو عنوان 
الندوة . وإننى أرى أنه فى غياب التحليل العلمى المنبجى الدفبق 
لمكونات هذه الأزمة وعناصرها . سيظل الحديث قاصرا عن أن 
يساعد . بطريقة أوبأخرى , على محاولة تخطى ما أسميناه الآن أزمة 
ويبدول أننا يمكن أن ننطلق من هذه النقطة إذا شثتم : ما تجليات هذه 
الازمة التى نتحدث عنبا فى الوجود العربى ونى الإبداع العرى ؟ إذ يبدو 
الى أننا إذا بدأنا بطرح السؤا! هل هناك أزمة ؟ سبيكون الآمر نوعا 
من البديهية النى تناقش ؛ ولذلك فإننى أفترض - منذ البداية - أن 
هناك أزمة فعلية على كل صعيد . وأرجو أن نستطيع بلورة مظاهر هذده 
الأزمة » أو تجلياتها فى مغتلف المجالات . 


أنور عبد الملك : 


مع تقدييرى التام لكلام الدكشور كمال » ومع أنه من الممكز 
ماء إلا أننى لا أرى أن نيدأ بالتسليم برجود أزمة ؟ 
ل ؛ فهذا طرح فيه شىء من الحصر والقسر . وأنا من الذين 

الا يؤمنون على الإطلاق بأن هناك فى حياتنا العربية أزمة . نعم , هناك 
مثلا دفسر بالسلاح» , وإشكاليات ؛ أما الأزمة فهى مفهرم لا وجود 
له فى الواقع . وإلا فإننا نتحرك باستمرار على أرضية مفروضة علينا من 
نعيش أزمة ؛ وهذا أمر لا أستطيع أن 

أمارسه أو أن أقبله . ورأنى أنه ليست هناك أزمة . وإنها هناك انكسار 
وانزام قوى + اتهزام حربى وسياسى وثقافى . تتجل فيه إشكالياث 
وسلبيات فى ميادين مغتلفة » ولكن ليست هناك أزمة . ولا مانع أن 


0 


اندوة العدد. 


يكون عنوان الندوة كما هو ؛ ولكن بشرط أن تسرك حرية التناول 
اللقضية من زواياها واحتمالاتها المختلفة - مطلقة دون أى قيد . 


كمال أبوديب : 


لبكن السؤال عن وجود الازمة أو عدم وجودها هو البداية » 
وليتفضل الدكتور عبد الملك بإكمال وجهة نظره فى هذا 


أثور عبد الملك : 


إننا نتابع هذا الآمر منذ وقت طويل . وا مألة فى حقيقتها تتعلق 
بطبيعة المرحلة التى تعيشها الآمة العربية اليوم بأبعادها الفكربة 
والإبداعية إن لجو المحيط بطرح مسألة الازمة هو كما يل : أن هناك 
أزمة تتصل ببدف كان مطروحا ومرغوبا ء ولكتنا لم نصل إليه ؛ ومن 
لم فنحن فى . هذا الهدف الذى لم نصل إليه هر «اللحاق» بنمط 
الحضارة امتقدم فى الغرب , بنظاميه عموسا ء وبالغرب الآوروب 
والأمريكى خصوصا . من حيث هو الغرب التقليدى الذى مارسناء 
ومارسنا استعماريا . فإذا كان هذا هو الطرح ٠‏ أىبواللحاق ب» ٠‏ 
تكون القضية إذن هى نقل التجربة الغربية برمتها” أ تمل للشروع 
الغرى بإشكالياته ٠‏ ومادمنا لن نستطيع نقله أ أيه 6ربعبعوة 
دامت خمسة قرون ء وبعد التشكل الثابت للهبمية العرئية عل اسأس 
فائض القيمة التاريخى بضرب الشرق «بالسلاح» > كام الاثركدلك 
فتحن . إذن فى أزه ٠‏ ومقضى علينآبَالارتة إل الايد.. هذا هو الجى 
المحيط بطرح المسألة 


والملاحظة المهمة أن مفهوم الأزمة لم يظهر فى الفكر العرى إلا من 
عهد قريب جدا , بعد احرب العالمية التى وقعت فى الفترة ما ين عامى 
م14 و1446 ء حيث بدأت كلمة أزمة فى الظهور بوصفها مفهوما 
مركزيا . مواكبة لظهور فكرة أخرى هى فكرة التحديث 
وناشتادمع00 . وفى هذه الأوئة أيضا ظهر كتداب الفاسى فى 
النقد الذاق » الذى ميز بين الأصالة والمعاصرة . أما قبل ذلك فلم 
نكن نسمع كلمة أزمة » وإنما كنا نسمع كلمات مثل : اتنجدار 
ونيضة ؛ احتلال وتحرر ؛ استبداد ودمقراطية . . . إلخ ء كانت هذه 
هى المفاهيم السائدة فى الأربعينيات ١‏ .. 


محمد عابد الجاير: 


اسمحوا لى أن أقول إن هذا قد لا يصدق على جميع البلاد العربية ؛ 
ففى المغرب استعملت كلمة أزمة الثقافة أو أزمة الفكر سنة 144١‏ فى 
أثناء الاحتلال , ثم طرحت بشكل أكثر حدة عام 1481 . فأعتقد -. 
أنه وإن تكن مصر بالفعل مركز العالم العرى ثقافيا وحضاريا 
بصفة عامة . إلا أنه هناك خصوصيات متنوعة فى العالم العرى . هذا 
ما أردت فوله فى هذه النقطة . وأنتقل الآن إلى قضية الندوة . 


إننى أقترح الإطار التالى مناقشة القضية المطروحة علينا . موضوعنا 
هو دأزمة الإبداع فى الفكر العرى المعاصره . وهو مكون من خمسة 
عناصر ؛ فإذا استطعنا أن نحدد مفاهيم هذه العناصر أمكننا أن نحدد 
المقصود بهذه العبارة وأن نتبين ما إذا كانت هناك أزمة أم لا . وسابدا 
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بتحليل العنصر الأخير , ثم أعود للذى قبله » وهكذا من السهل إلى 
الصعب » حتى تصل إلى تعريف الازمة 


عندما نكت عن كلمت الفكر العربى ٠‏ ونفترضص مؤ قتا أننا عرف 
ماذا نعنى بهما ‏ ونبدأ «بالمعاصره » فماذا نقصد بوصف الفكر العري 
بأنه معاصر ؟ هل هو معاصر لاثه يشارك الفكر العالمى المعماصر فى 
اهتماماته وفى أسلوب التفكير » ويواكبه منبجيا ومستوى علمما ؟ أم 
أنه معاصر - فحسب - لأن رجاله يعيشون فى هذا القرن ؟ 


إننى اعتقد أن الفكر العسرى الآن يفتقد مايمكن أن نطلق عليه 
إل امن الثقانى . فنحن الآن - فى عام 1484 - يمكن أن نقرا كتابا 
لف بالعربية فى هذا العام أوفى العام السابق عليه » يتحدث بعقلية 
القرون الوسطى ومنبجها ومفاهيمها » وييطرح مضامين تجاوزها 
التاريخ ويمكننا - فى الوقت نفسه - أن نقرأ كتابا آخر ألف فى الفترة 
نفسهاء يختلف اختلافا تاما عن الككتاب الأول » وكاأنما ألف فى اورويا 
أوفى أى منطقة من مناطق العالم المتقدم . فهناك إذن عدم تزامن 
ثقاق ؛ ولذلك أرى أن وصف الفكر العربى بأنه معاصر , إنما هو 
وصف مجازى ٠‏ أى أنه مقيد برجال موجودين فى عصر معين ولكنهم 
لابعيشونه بوصفه فكرا . فهل نعد عدم التزامن الثقاق مسظهراً من 
مظاهر الأزمة أم لا؟ 


نعود إِلْ كلمة « العرى » ٠‏ ماذا نقصد حين نصف الفكر بأنه 
عرب ؟ حين ننسب الفكر إلى شعب معين فنحن نقصد جملة الآراء 
والنظريات التى يعبر بها هذا الشعب عن واقعه وأحاسيسه ومطاعحه . 
ووصف الفكر بأنه عرى بخرج من الفكر - العلم ؛ لآن العلم لا. 
وطن له . فإذا فصلنا العلم عن الفكر بوصفه « مضمونا » ٠‏ تبفى 
الإبديولوجيا ممعناها العام , أى الفن والفلسفة وسائر مناطق العلوم 
الإنسانية . هذا إذا نظرنا إلى الفكر بوصفه مضمونا أو محتوى . ولكن 
الفكر يمكن أن ينظر إليه أبضا بوصفه « طريقة لإنتاج الأفكار » . ذلك 
أن الطريقة التى يفكر بها الع ليست هى نفسها الطريقة التى بفكر بها 
الأرروي ؛ فلكل ثقافة طريقة معينة فى التفكير , أر الإنتاج اله 
تلون هذه الثقافة . فنحن نفكر بثوابت معيئة داغعل ثقافة. 
بمعطياتها وداخل حقلها العام , 


قالفكر العرى عرى مضمونا ؛ لأنه يطرح محتوى عربيا ؛ وهر عري 
طريقة ؛ لانه يقدم طريقة معينة فى التفكبر » نجدها واضحة عند من لم 
ينفتحوا على ثقافة أخرى ؛ وظلوا منغلقين فى الثقافة العربية » من 
تخرجوا - مثلا من الأزهر أو جامعة القرويين وكاتوا لايعصرفون لغة 
أجنبية . فالتقف هنا يفكر فى إطار ثقافة عربية ومفاهيم عربية ٠»‏ 
زه القكرى عربى ؛ أى مستمد من ثقافة هى ٠‏ ثقافة الماضى © . 


ولكن يوجد بيننا من جمعوا بين « العالم » الثقاي العري ود العالم ٠»‏ 
الثقائى الغرى ٠‏ فصار لدينا نوع من الازدواجية » أو تعدد المرالم 
الثقافية داخل الفكر العرى بوصفه مضمونا » وتعدد الاجهزة المفكرة 
فى إطار الفكر العري بوصفه أداة للتفكير ؛ فهل نسجل هذا التعدد 
مظهرا من مظاهر الأزمة أم لا ؟ واقصد بتعدد العوالم الثقافية أن يوج 
بيننا مثقفون لم يتعرفوا ثقافة أجنبية أو لغة أجنبية , وإنما هم مثقفون 
بثقاقتهم العربية » يدرسون من خلال ترائهم العرى ولغتهم العربية ٠.‏ 


يفكرون فى قضايا هذه الثقافة الأجد 
وأن يوجد آخرون يجمعون بين الثقافتين . إننى لا اقصد أن أعطى 
كلمة الانغلاق أو العزلة هنا أى مقهوم قيمى ٠‏ وإنما أريد أن أقول إن 
هناك مثقفين لا يضم حقلهم المعرفى إلا ماهر منتم إلى الثقاقة العربية. 
واللغة العربية ؛ وإن هناك مثقفين آخرين يضم حقلهم المعر عوالم 
ثقافية أخرى من خارج الثقافة العربية القديمة وختارج اللغة العربية ؛. 
أى أن هناك تعدا فى العوال الثقافية . والذى أريد أن أُصِلَ ليه هنا هر 
مجرد طرح هذا السؤال : هل نعد هذا التعدد فى العوالم الثقافية مظهرا 
من مظاهر الازمة أم لا ؟ فأنا لا أقرر - الآن - حكيا » وإنفا أسجل 
اهرة ٠‏ فلا أحد يتكر أنا إذا أذنا نضا تخرج من القرويين 
وآخر تخرج من السوربون , وكلاهما يتكلم العربية الفصحى بوجه ماء. 
نهد الأول مشدوا إلى نظام مصرق عتري قدي . والآغسر 
مشدودا إلى نظام معرفى أجنى حديث . ثم هناك ثالث يجميع بين 
النظامين . الأول يفكر بفكر الكندى ومن قبله ومن بعده ‏ والشاق. 
يفكر بفكر ديكارت وكانت ولوك وباشلار . ... الخ . 


مصطفى صفوان : 


أى أن هناك اتفصاما . 


محمد عابد الجايرى : 


نعم ؛ فهل نعد هذا الاتفصام فى الذات العربية مده رن مكاهِرء 
الأزمة ام لا؟ 


أثور عبد الملك : 


إن العرض الذى تفضلت به فى بيانك هذه النقطة 
0 


: فى أماكن أخرى ء فى اليابان 

. وفى المكسيك , حيث نجد خليطا أكثر تعقدا وأكثر تشابكا‎ ٠ 
فهذا التعدد إذن ليس من خصوصيات الفكر العر , وإنما هو من‎ 
الخصوصيات البارزة لجميع الإطارات الفكرية فى أربعة ماس‎ 
بوجه‎ ٠ بل إنها موجودة أيضا‎ ٠ الإنسانية » أى عدا أورويا وأمريكا‎ 
. ماء فى أورويا وأمريكا ذاتيهها‎ 


محمد عابد الجايرى : 


إننى أوافق الدكتور عبد الملك على أن هذه الظاهر لاتشكل خصوصية 
عربية لامثيل لها » ولكن فى داخل المخصوصية العامة يمكن أن نبحث 
عن خصوصيات أضيق . وم أدخل فى هذا الموضوع . 


اندوة العدد 
مصطفى صفوان : 

القد فهمنا مما قلت أن السؤال ليس عن كونها خصوصية أم لا 56 
ولكن عن كونها تشكل أزمة - حيثما وجدت - أم لا . 
محمد عابد الجابرى : 


نعم . بقى لدينا الإبداع والأزمة . نأخذ كلمة الإبداع . بطبيعة 
الحال نحن لانقصد الإبداع بمعناه الدين اميتافيزيقى الذى هو الخلق 

من العدم ٠‏ ولكننا نقصد الإ 00 المجال الدينى 5 أ 3 
وجود جديد من أشياء ساب 


فالإبداع فى الفن - على مايذهب أحد المفكرين - هو إنشاء وجود 
جديد من أشياء كانت موجودة ولكن من خلال تركيبة أصيلة . 
والإبداع النظرى الفلسغى هو إعادة طرح المشكلة بطريقة أكثر مطابقة 
للتطور ولكل ماجد فى الحياة » أوكا يقول ياسبرز  :‏ الفلسفة ليست 
جوابا بل سؤالا ؛ ؛ وكذلك الفكر النظرى بعامة ؛ ليس حلولا رإنما 
هو إعادة طرح للقضايا بشكل جديد ١‏ فليست هناك حلول نمائية . 
أثناني العلم فالإبداع هو الاكتشاف ؛ والاكتشاف هواستخدام وسائل 
أديمةللخروج بشىء جديد . مع ملا. ل أن الاكتشاف فى العلم 
الأيصير معترة أب إلا إذا قبل التحتن التجرمى أو التحقنق المنطقى فى 
إطار العلوم النظرية : كعلم الرياضيات ٠‏ أو علم الفيزياء النظرية 


أوإذآ بحتناعما هو مشترك بين هذه الصور الثلاث من صور الإبداع, 
وجدناه فى الجمع بون شيثين : الجدة والأصالة . والجسدة هى إنتاج 
شىء بديل عن شىء قديم ؛ والأصالة هى اللاتقليد ( دون أن أعطيها 
مفهرما ميتافيزيقيا أوتهريديا ) . 


والآن نصل إلى كلمة « أزمة » . ومن الملاحظ أننا نستخدم كلمة 

أزمة فى لغتنا العربية اليوم بمفهومها الغرن المغاير لمفهوبها الى 
القديم . فإذا رجعنا إلى قواميس العربية نجد أن الازمة - فى أصل 
الاشتفاق - تعنى العض ؛ وقد استعملث بمعنى الضيق والشد: 
وارتبط هذا الاستخدام - بطبيعة الحال - العربيية ؛ فكانت 
الكلمّة تعنى القحط ؛ ومنه الحديث النبوى المعروف : « اشتدى أزمة 
تنفرجى » ؛ وقد قيل فى سئة قحط وجدب , أى نوع من الشدة النائهة 
عن عمل قوى عليا لايمكن للإنسان أن يعالجها ؛ لأنما و فوق 
الإنسان » . 


أما فى الفكر الأورون فالازمة كلت كنمة طبية ٠‏ تعنى فى أصلها 
الطبى تطورا معينا قى مرض نحو الشفاء أو الهيام ٠‏ ثم استخدمت 
التعنى حالة توقف فى-تازيخ تطور كبان ما ء فيكون هذا التوقف هو 
الأزمة . وهى بهذا مرتبطة و بموضوع» يمكن دراستة علميا بوصفه. 
متصلاً بأشياء ممطة ؛ وليس بقوى خارجية فق طيعية المعنى العربى 
. وقد انتقل إليناالمعنى الخرى ٠‏ وصار يقال أزمة اقتصادية . 
ازمة نموء أزمة ضميرء أزمة سياسية . . . الخ أى أن هناك مساراً 
ما. يختل توازنه ؛ فاختلال التوازن - إذن - هو الأزمة 


تدرة العدد 


فإذا أخذنا مفهوم الأزمة بوصفه اختلالا فى التوازن ٠‏ فإن سؤالى 
هو : هل نعد الفكر العرى متوازنا ؟ هل يتحقق فيه الحد الأدى من 
التوافق ؟ هل يتحقى فيه الحد الأدنى من التزامن الثقائى ؟ هل نجد فيه 
الحد الأدنى من التواصل بين جميع الفكات ؟ أم أن هناك اختلالا فى هذه 
والؤحدة» عند حدها الأدى ؟ 


أعتقد أن هناك ا 
ال واضح بين فين العرب » سواء المتفتحون منهم عل 
الفلسفة . أو الليبراليون . أو الماركسيون , أو الآخذون بالمعاصرة » 
أو الآخمرون الذين هم الشيوخ والعلماء الذين يكتبون. ويقرؤون 
ويحملون فكرا «ماضياء ؛ فليس هناك توازن بين كل الثقفين الذين 
يفكرون أويتتجون فكرا أو يعيدون إنتاجه . وهذه هى الأزمة + 
عدم وجود توازن فى داخل الثقافة العربية المعاصرة . 

والخص تجليات هذه الأزمة فى تلك المظاهر التى سجاتها بوصفها 
نقاطا للاستفهام . والتى أتبناها الآن موضوعا يمكن أن نطرحه بيننا 
تحديدها فيا يل : 

١‏ - عدم وجود تزامن. 
كلاماً يدل فى الثقافة العربية . 

؟ - تعدد العرالم الثقافية ؛ أى تمد «'السِلطات التوجعية 
للمعرة 

© - غياب وحدة 


أنواع امنطق داخل الثقافة 


بين جميع الذين يقرؤون ويتتجون 


كمال أبو ديب : 


اسمحوا لى أن أضيف - فى إطار التشاول النهجى الذى قندمه 
الدكتور الجابرى - عددا من النقاط التى يبدو لى أنه يمكن أن تساعدنا 
عل التوجه إلى مسار واحد نشارك فيه جميعا ‏ 


إننى أوافق على تناول الأزمة بوصفها اختلالا فى التوازن من جهة ٠‏ 
وبوصفها مفهرما يحمل معان الضيق والشدة من جهة أخرى . وسوف 
يساعدنا هذا التناول على تمثل المشكلات وتحديدها ونشخيصها . 


ولكن النقطة المهمة التى أن تؤخذ بعين الاعتبار هى أننا 
نتناول الفاهيم المطروحة علينامنعزلة » أى بوصفها أقرب إل المفاهيم 
المجردة الخالصة ؛ ولذلك ينبغى أن نتوجه نحو حاولة لتحديد معيار 
أصل يمكن على أساسه أن نستجلى وجود أزمة فى فكر ما أو عدم 
وجودها . 


إننى أرى أن الأزمة لا يمكن أن نتجلى إلا فى علاقة الفكر بالواقع ؛ 
ولا يمكن أن نتحدث عن وجود أزمة أو عدم وجودها إلا على هذا 
المحور الأساسى : ما علاقة الفكر العربى بالواقع العرى ؟ هل 
استطاع الفكر العرى أن يعاين الواقع العرى بطريقة معقولة ؟ هل 
استطاع أن يدرك طبيعة هذا الواقع بعناصره ومقوماته * هل استطاع 
أن يقدم تلبلا يجمل من جاوز هذا الواقع إمكانا فعليا ؟ أين يدور 
الفكر العرى الآن فى علافته بالواقع ؟ هل يتحرك فى إطار التلاؤ م مع 
هذا الواقع فحسب ء أم أنه يتحرك فى إطار محاولة تجاوزه فى إطار يُعد 
الممكن ؟ 
كفا 


إذا تحدثنا بهذه الطريقة فإننا نستطيع بحق أن نتبين ما إذا كانت 
هناك أزمة أو أنه لا أزمة هناك ء وأن نتلمس مظاهرها وتجلياتها إن 
وجدت ء كيا نستطيع حل المشكلات المنبجية الأخرى التى أبرزتها 
أحاديث الزملاء . 


وإننى لاقترض أن الفكر العربى - فى هذه اللحظة النى نعيشها الآن 
من تاريخنا - فكر قاصر ء بامعنى الذى طرحته , أى من حيث علافته 
بالواقع العرى . فالفكر العربي ما يزال قاصرا قصورا واضحافى تعامله 
مع الواقع العرى ؛ إذ لا نكاد نرى فى أى جانب من جوانب حياتنا 
الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية مسار واحدا من 
المسارات التى تتجل فيها قدرة الفكر على معاينة الواقع معابنة دفيقة ٠‏ 
أوتقديم وصف منهجى علمى دقيق مانب من جوانب الواقع . فضلا 


عن محاولة تجاوزه . إننى وهنا أصف» هذا الفكر فحسب . وحين 
أصفه بأنه قاصر فإننى أقصد أنهلم ينته إلى نتائج . وقد نناقش بعد ذلك 
أسباب هذا القصور . 

السيد يس 


أن نبدا التقويم , علينا أن نحسم أولا اسرأى فى موضوع 
استخدام كلمة الازمة . أوعدم استخدامها . فى كتابات 
ما , أو زمن ما , ليس دليلا على وجود الازمة أوعدم وجودها ؛ ذلك 
أن الأزمة يمكن أن توجد وجودا موضوعيا بغض النظر عن التلفظ بها أو 
التنبه إليها . وإننى أرى أن الأزمة قد وجدت منذ احتككاك الغرب 
بالعام العرى مع الحملة الفرنسية التى قنادها نابليون ؛ إذ حدث 
انقطاع معرف فى الاجتهاد التراثى طبقا للحضارة العربية الإسلامية . 
وهناك أكثر من نظرية واحدة فى تفسير آثار هذا الاحتكاك : هل كان 
بداية التحديث كيا يزعم الرأى السائد ؟ أم أنه كان إجهاضاً لعملية 
إحياء «وطنية أو أهلية 5ن050ع01هة , كانت تنم فى داخل البنية 
المصرية فى أواخر القرن الثامن عشر بقيادة حسن العطار والرأسمالية 
التجارية ٠‏ بحسب نظرية وجرانت؛ , فى كتابه المعروف «السذور 
الإسلامية الرأسمالية؛ . ونغض النظر عن التفسير الحقيقى » فإن 
اللحظة الأول فى الازمة » ومظهرها الأول , كانا ما وقع من انقطاع 
معرفى » نتج عنه أن أصبح النموذج الغر هو النموذج الذى ينبغى أن 
يحتذى , والنموذج. الذى وقع احتذاؤه عملياء فاستبدلنا إطارا 
مرجعيا أوروبيا بإطارنا المرجعى الذى هو الثراث العربي الإسلامى 


الفكر اللييرالى ٠‏ فى فترة ما » ثم 
الفكر الماركسى فى قترة اقتبسنا أفكارا مفصولة عن 
سياقاتها التاريخية + ولذلك لم تترسخ قواعد أى من الفكرين 
ومؤسساتهها ؛ فلسنا نجد فى العالم العرى مفكسرين ليسراليين أو 
ماركسيين بالمعنى الحقيقى . فإذا بحثنا عن الفكر اللبرالى العرى أو 
ا ماركسى : فإننا لن نجد عشرة كتب أساسية فى أى من الفكرين . أنا 
لا أتحدث عن الترجمات لكتابات ماركس وإنجلز مثلا . ولا أنحدث 
عن التطبيق الآلى لمنبج المادية التاريمية على الواقع العرى وإسقتاطه 
عليه بطرية ية ٠‏ ولكننى أقصد غياب التطبيق العربى الحى 
الخلاق للمنيج الماركسى ؛ فمن التادر أن نجد دراسة ماركسية أصيلة 
عن التركيب الطبقى العربى . ولن تجد سوى تطبيقات فجة . وهكذا 


اللأزمة أن التيارات الوافدة علينا لم تترسخ فكريا 
را عر 

اعد ا ل لس را و 
مشكلة ممارسة وتطبيق ؛ فقد سقط النموقج 
67 » وسقط النموذج الماركسى تاريخيا 
النموذجان ننج مظهر آخر من مظاهر الأزمة هو فقدان الثقة فى هذين 
النموذجين معا ه ومن ثم ظهور النموذج السلفى أو الدينى ليكون 
المرشح بخلافة هذين النموذجين . 

جملة القول أن الأزمة التى نواجهها الآن تتعلق بقصور الفكر العرى 
وعجزه عن طرح الواقع ٠‏ وعدم ترسيخ الفكر اللبيسرالى أو الفكر 
الماركسى . ثم سقوط النموذجين معاً ٠‏ وخخلو الساحة لظهور النموذج 
الدينى بوصفه الخليفة الشرعى لهذين النموذجين اللذين لم ينجحا 
تاريخيا فى حل مشاكل العالم العري , 


كمال أبو ديب : 


إن الأفكار التى قدمها الأستاذ السيد ب : 
- كها سبن أن طرحتها - هى مشكلة علاقة الفكر بالواقع . فغيابٍ 
الوصف العلمى الدقيق للعمليات التاريخية التى سقط من خلال 
النموذجان الليبرالى والاشتراكى , وغياب الدراسات الجقيقية مع 
هذين النموذجين , يعنى بالضبط أن الفكر العرى لم يستطلم فى أكايأق 
هاتين اللحظتين أن يقوم ممعاينة الواقع ٠‏ ولم يبد قدرة حفيقيّةحتل: 
تفهمه ووصفه . 

وفضلا عن أنه ليس لدينا الإنتاج الفكرى الذى اسسطاع أن يلتم 
فى تأسيس مموذج ليبرالى ٠‏ وليس لدينا الإنتاج الفكرى الذى استطاع 
أن بقدم مثل هذا الإسهام فى تأسيس نموذج اشتراكى » فإنه » بالمثل ». 
ليس لدينا الآن - بالرغم من طغيان التيار الذينى - ذلك التساج 
الفكرى الدينى الذى يستطيع أن يز سس موذجا للفكر الديى فى تعامله. 
مع الواقع ٠‏ وليس من جرد استقائه من مصادر ترائية معينة 

إن ما ييمنى شخصيا هو هذه العلاقة التى أحاول أن أركز عليها بين 
الفكر العربي المعاصر والواقع العيربي المعاصر , أو الواقيع العرن, 
السابق . وما نفضلتم به يؤكد أهمية هذه العلاقة تأكيدا تاما . 


السيد يس : 
هذا صحيح . 
عبد المنعم تليمة : 
ما دمنا قد اقترينا من الواقع . فعلينا أن نصف هذا الواقع ‏ لا فى 


» بل فى طبيعته العامة ؛ أى أن نصف الملمح الكل للمرحلة 
ية ؛ أو العرب المحدثون , وقى أى مرحلة هم 
الآن 


من الواض اضح أن هناك تحفظات على كلمة أزمة . ولن أزيد الآمر 
تعقيداً ؛ 0 إلى الواقخ العرى ذاته ؛ الواقنع العربى 


ندوة العدد 


العاصر فأرى أنه واقع نبضوى . أى أن الإشكالية هى إشكالية 


إليها » وأن حصلة جهودنا لن تصل إلى آفاقها » فى حين أن مشكل 


فكرية: ليست وحيدة » وإنما هى صيغة 
٠»‏ تتبناها - فى 


السياسيات العمل والقايات الاستراتيجية للتهوفض العرى » وتفريب 
المسافات الفادحة بين واقع هذه السياسات التى يدار بها شأن العرب 
المحدئين وغايات النبوض . وهذا هو المأزق التازيخجى الذى نعيشه 
الوم . 


0 يعم 
منذ أربعة عشر قرنا ء بدأ بخروج العرب حاملين رايات الإسلام » 
وفاتحين دول 1 ات المجتمعات والحضارات العريقة الضاربة 
بجذورها فى التاريخ . وما يزال هذا التكوين بتم حتى الآن . وهو 
ة: الذين 


وفرعي الغ كيصل هذا التكوين إل فاته عندم تقوم 
اللعرب دولة يمتد حدها السياسى على حدها القومى . هذه ببساطة 
لعن يو 


فيا الذى بحدث فى الواقع'الآن ؟ غايات النهوض معروة 


إقامة 


“""دولَة عربية يمند حدها السياسى على حدها القومى , وتحديث المجتمع 


العرى, م وتعقيل الفكر , وتحرير الوطن , ولكن السياسات العملية في 
لاقع الرّى تتتكب هذا الطريق ؛ قاين الاجتهادات الفكرية التى 
توجد غارج لراب الصدع بين هذه السياساث وتلك الغايات ؟ بل 
كيف يصاغ هذا الأزق التاريى فكريا ؟ وما اجتهادات المفكرين 
السرب للخروج منه ؟ ما الصياغات التى يسرونها لمواجهة هذه 
الإشكالية ؟ (ولنا اقول صباغات ولا ول صيفة » وإن قلت صيغة 
فإننى أقصد الصيغة 


لبة لا الوحيدة) . 

هذا هو المفتقد فى البكر العرى اليوم : القدرة على الوصول إلى بناء 
فكرى نبضوى أساسى , يكشف عن بقاء موروثاتنا القديمة وتواصلها 
متجددة فى ظروف جديدة , لمواجهة مشكل النبوض ٠‏ وعلاج المفارقة 
بين السياسات والغايات , وتقديم اجتهادات فكرية لتجاوز هذه 
المفارقة . ولإججاد تغارج من هذا المازق التاريخى . 


أنور عيد الملك : 

إن ما سمعته الآن يؤ يد ما فلته من قبل من أن هناك هوة ساحقة بين 
إشكالية أزمة » وإشكالية نهضة . إشكالية 
الاستعمارى . ولا عل الأرض العسربية 


قطاعات معروفة فى كل قطر عربى » تورث هذا الفكر وتعسل من 
أجله . ويقابلها إشكالية النبضة ‏ وهى حقا إشكالية عارمة فى غاية 


الحربية العربية عن السير إلى نباية الشوط » وتتضمن إجهماض 


قا 


ندرة العدد 


التحركات الحضارية الاستراتيجية للعرب ‏ كما حدث » ويحدث 
الآن . 


هذا ١‏ تتضمنه إشكالية النهضة فى جانب السلب » ولكتها فى 
جانب الإيجاب . أو بالرغم من كل وجوه السلبٍ ٠‏ لا تحقق واقعا 
اتأزميا » بل تحقق واقعا نهضويا .“كما أوضح الأخ الكريم الدكتور عبد 
امنعم . فالواقع العرى إذن واقع نهضوى وليس واقما نازميا كبا يقال .. 
من أجل العمل على تأزهه . 


ولناخذ مؤشرات لجميع معان الحياة الاجتماء ية ومعالمها فى الأمة 
العربية © إلى اليوم (194) , فى الإنتاج الزراعى ٠‏ 
والصناعى . والتجارى , الداخلل والخارجي , والتمو السكان 
والعمران , والتعليم الجامعى , والبحث العلمى . والقرة المسلحة ٠‏ 
فسنجد أن النمو مطرد فى جميع المجالات . وبمعدلات عالية 
وشاملة . ولا نجد مثل هذا النمو إلا فى منطقة شرق آسيا 


وفى الوقت نفسه نجد النموذج الذى يراد لنا أن «نسعى * 
والذى يراد لنا أن نحيا أزمة بسببه لاننا لن ندركه ولن نلحق به - نجد 
هذا النموذج «بتازم» الآن . وأوضح وجوه أزمته انخفاض معدلات 
النمو السكان حتى آل الأمر إلى إيار ديمو غرافى يشكل”إزية حياتية 
مصيرية فى أوربا اليوم . وصار تباين معدلا اليير الِكثانٍ فى 
الجمهوريات الأوربية من الاتحاد السوفيى إومخلالائية لق جمهوريلاته 
الإسلامية الآسيوية - صار إشكالا سياسيا ملن.التزجة الأو .. 


إن الازمة - كها يراد تصوريرها - عو أن الثم إلعربية عاجزة عن 
الاستمرار بوصفها كيانات اجتماعية > وآ لَاتحظو إل امام ]5 
خطى متعثرة » سرغم ما يسدو من التفاعلات الجدلية للعناصر 
الإيجابية . وهذا التصوير غير حقيقى ؛ بدليل ما نراه من اطراد متفرد. 
لمعدلات النمر الشامل . إن الواقع القائم هو إشكالية نهضوية منكسرة 
أو مضروبة ومحاصرة . 


وعندما يجرى الحديث عن إشكالية العالم العرى ‏ فإن بعض 
الجهات تصورها وكأنها إشكالية متفردة بلا نظير . على حين أن هناك ٠‏ 
إشكاليات نهضوية كثيرة . وبعض هذ الإشكاليات مهم بالنسبة ثنا » 
ويجمعنا معه عالم واحد هو عالم باندونج . وتعيننا دراسة بعض هذه 
الإشكاليات عل تعرف ذاتنا فى الوقت نفسه . 
سمعنا كلمة أزمة فى الصين أو اليابان 
عل الإطلاق ١‏ وإنما سمعنا كلمات مثل : د 
غير التحقق » والتحديث التعثر فى الصين مثلاء وهذه إشكاليات 
وارادة لدينا نحن أيضاً . 


والقصور الخطير فى معالجتنا لإشكالية النيضة العربية أننا لاندرس 
خصوصيتها , مع أن دراسة هذه الخصوصية إنما هى دراسة لبعد مهم 
من أبعاد الواقع ٠‏ ولكننا مبمل هذا وننظر إلى الإشكالية بوصفها 
مرضوعا نظريا قائما بذاته » منفصلا عن إطاره التازيفى والجرائق 
الخاص . وهاهنا بيت القصيد . 


إن الإطار التاريخى الجغراى الذى يتصف بخصوصية متضردة ٠‏ 
ويؤطر العالم العرى منذ القرن التاسع عشر حتى الآناء هو إطار 
ا 


الحرب والسلاح » حيث يواجه هجمات مسلحة مستمرة ومكثفة 
ومركزة ‏ خصرصا عل المشرق العسربي فى مصر والشام 
وبعضنا - هنا فى مصر وفى غيرها من أقطار الوطن العربى - ينسى تماما 
أن مصر قد خاضت ستة حروب خلال خمسة وعشرين عاما في| بين 
444 و1417 ء هى حروب 1444 ء و1483 وحرب اليمن ٠‏ 
وحرب 14517 » وحرب الاستنزاف . ثم حرب 147 . فيا معنى 
هذا ؟ معناء أننا لا نواجه إشكالية أزمة » وإنما نواجه إشكالية نيضة ٠‏ 
وإلا ما كان هذا الحصار . ولا أريد أن أدخل فى مساجلات 
إبستمولوجية مع من يذهبون إلى أنها إشكالية أزمة 


إذن هذه هى إشكالية والتحرك العرى» . وأنا مؤمن إمانا ناما بأنه 
تمرك نهضوى قوى وعميق » وأنه لن ينكسر . لن ينكسر - والحمد 
له - لاسباب كثيرة جدا . وإنها الذى ينكسر الآن هو العدو الذى تبت 
أركانه . وسيظل التحرك العربى محاصرا بالسلاح ٠‏ وسيضرب على 
الدوام بالسلاح . ونحن نعلم أنه ما إن التهت حرب 1917 حتى 
بدات حرب لبنان , ثم حرب «الاستنزاف الدامى الشامل المريع فى 
. وهى مرتب لها بإحكام تنفيذا هذا الحصار 
السلاحى الذى تنفرد به المنطقة العربية . والذى لا يوجد له مثبل فى 
العالم كله . فليس ثمة حصار سلاحى فى شرق آسيا مثلا , ولا فى 
أمريكا اللاتينية » وكل ما بحدث هنا أو هناك هر مجرد مناوشات حربية 


أن إشكاليتنا إشكالية نبضة . وأنا مؤمن بهذا 
إشكالية فى غابة الصعوبة والعسر . وف غاية الفداحة من حيث مير 
العمل , ومظاهرها المريعة . ولننظر إلى «دمار بيروت» اليوم ؛ فهر 
حد ذاته لا نظيرله ...وما أصاب المدن الفيتنامية من دمار نحث القصف 
الأمريكى . لا يمكن أن يقازن بما أصاب بيروت ٠‏ خصوصا وأن 
بيروت مركز حضارى أساسى وحيوى ٠‏ وتعرضه «للتفتيت» الغريب 
بهذا الشكل الاستمرارى المطرد يشير إلى مغزى ولا حري» » يذكر مما 

من قبل فى مدن القناة » حيث دمرت المنشات المدنية والموانء 
والمناطق الصناعية . وقد رأينا هذه المشاهد بأعيننا . 


إن هذه الإشكالية , بصعوبتها وتشابكها 
ووجوهها السليية (وهى كثيرة ومؤلمة للحس وللضمير) , هى جزء لا 
يتجزأ من إشكالية النبضة العربية . فكيف هذا ؟ الجواب بإيجاز 
وتبسيط شديدين : إننا فى أزمة لما كان هذا الضرب المستمر 
بالسلاح على هذه الصورة ؛ فلا أحد يضرب وجثة ميثة» ؛ ولا أحد 
يضرب إنسانا فاقد الحركة ؛ ولا أحد يكثف الضرب أجيالا وقرونا 
وبشكل لا ينقطع إلى اليرم ضد من هو ضعيف متازم . إن هذا كله 

ٌ. 0 اندرك نحن أنفسنا , 
انتيجة لإشكالياتنا المتعددة التى + فلو كنا فى «هوان الأزمة» لما 
كان هذا الحصار والغزو الشاملان من كل الجوانب ٠.‏ سلاحيا 
واقتصاديا وسياسيا . وأخيرا - وهذا هو الأخطر من كل ما عداه - ما 
يحدث الآن من غزو فكرى وإيديولوجى وعلمي بشكل يكاد يطمس 
. وهذه هى المخنطورة القصوى ؛ وهى 
لا نحيا هوان الأزمة . وإلا لتركنا 
أعدلؤ نا فى «حالناء وإ لآسف إذا أطلت فى حديثى 


مصطفى صفوان : 
إن حديث الدكتور عبد املك . ومن قبله حديث الاستاذ السيديس 
قد ذكران بكلمة الها هيجل عام 1814 . . 


قال هيجل إنه كلما أمعن العلم فى محاولة فرض تموذج موحد على 
العالم كله . ازدادت حدة ردود الأفعال التى تتجه إلى الاحتفاظ 
بالخصوصية الذاتية والدفاع عنها ؛ وأنه كلما ازدادت عمليات فرض 
التجانس من الغرب عل المالم . ازدادت حدة الانسلاخات 
وشراستها . وهذا عل وجه التقريب ينطبق علينا وعلى ما يحدث نا 
الآن 


وإذا كان قد صار لكلمة هيجل هذه قيمة النبوءة , فإن ثنا أن نقول. 
إن الخصوصية الوحيدة التى تقف فى وجه الغرب الآن ٠‏ وتقاوم حاولة 
فرض التجانس العلمى الغربى على العالم ٠‏ هى الإسلام ببوصفه 
«خصوصية: العام العبى . فلا أحد ينكر أن خصوصية العالم العري 
فى إسلاميته. 


عبد امنعم تليمة : 


نعم , هذا صحيح . وسوف أمس مسألة التراث فيا بفْصل يكلام 
أستاذنا الجليل الدكتور صفوان . 


القد تعلمنا على أيدى عدة أجيال من الاسانذه] تيل 
الأول منهم عل مفهوم محدد للثراث . ينصرف إلى الفُكر اليتق 
بعامة , أى إلى اجتهادات الفقهاء والمتكلمة والمتصوفة وما إلى ذلك . 
ومع جيل تال من الأساتذة تعلمنا أن الدراث يعنى صور الإبداع 
الأدبى , ووجدنا إلحاحا شديدا منهم على هذا المعنى . وكان العقاد 
وطه حسين إذا قال أحدهما «التراث؛» انصرف الذهن إلى الشراث 
لاف . 


وها هوذا جيلنا اليوم , يعنى بتراث الأمة ووعاءها الحافظ لتجريتها 
فى التاريخ» , سواء تبدى هذا الوعاء فى إنجاز علمى ٠‏ أو خبسرة 
تكنولوجية , أو فكر فلسفى , أو إبداع أدى . أو أعراف وعادات » 
إلى آخر ما ورثناه عن أسلافنا . 


إن تجزىء التراث . والميل إلى الانتقاء منه . يمثلان وجها من وجوه 
إشكالية النبضة العربية ؛ ففى كل حين تبرز فئة اجتماعية أو قوة 
سياسية لتجتزئ 8 ععرين عل اساي هذا 
الاجتزاء . وكانما قد أصبح التراث ملكا لهذه الفثة , تنتقى منه ما 
يثبت مواقعها » ويحمى مصالحها » ويحقق أغراضها ومطاعها . 
فلتتناد إذن لكى نقف بحزم ضد كل تجزىء للتراث ٠‏ وضد الانتقاء 
منه ! وليفتح باب الاجتهاد واسعا لخدمة التراث الذى هو عماد من 
أعمدة تمضتنا - بإحبائه ومواصلة الصالح منه وتنقيته ونشره وإذاعته. 
واستلهامه واحتذائه وتوجيهه فى سبيل إبداع السطريق الخاص أو 
النموذج الخاص للعرب المحدثين . 


اندوة ايده 


وهناك وجه آخر من وجوه إشكالية النبضة هو الشمولية السياسية ؟ 
وهى - كا تبدو لنا وقائعها - ليست جرد إحتكار السلطة السياسية 
فحب ء بل هى - فوق ذلك - استكار للعمل والفكر السياسين 
على يد فئة من فئات الجماعة العربية فى أى مجتمع من مجتمعاتها ٠‏ 
وتحريم الممارسة السياسية على سائر القئات , واللجوه فى هذا التحريم 
إلى وضع نصوص دستورية وقانونية ٠‏ بل إلى وسائل القهر والقمع 
أحيانا » فتكون النتيجة ضياع وحدة الشعب العرى وتفتيتها , لعدم 
الاعتماد عليه وعلى طلائعه المثقفة وكوادره المتخصصة . وبهذا تتولد 
بالشمولية السياسية عقبة من عقبات نبضة الشعب العرى ووحدته . 


وهناك الشمولية الأخرى . وهى الشمولية الدينية التى مسها 

الاستاذ يس فى حديثه . وإننى أرى أنه ينبغى آلا ينظر إلى الصحوة 
الإسلامية المعاصرة بوصفها بديلا للتشراث «كله؛ ؛ أو قيما وصاحبا 
«وحيداء للتراث كله , أو بديلا تاريخيا لنظام سياسى ما ؛ إذ إن تاريخ 
الإسلام لا يقدم إلزاما بأى من هذه الإلزامات 


وأريد هاهنا أن أفرر أننى اختلف مع القاعدة النى ذهب إليها 
الأسناذ العظيم شيخ عل عبد الرازق بالقصل بين جانبين از 
ودينى؛ فى الإسلام ؛ فالإسلام - فى رأيى - لا يقر هذا الفصل . كم لا 
يعرف ؛ ولا يقر الفصل بين الدين والدولة . ذلك أن الإسلام يمس 
الأسياسة فى غاباتها ولا يلزم بنظام سياسى معين . وقد غابت هذه 
عن الشيخ عبد الرازق . فجعل المقولة الغربية التعلقة بفصل 
الكنيسة بن الدولة مقولة إسلامية ؛ فى حين أن الإسلام لم ينص شرعا 
لَك ول يقع فى تاريفه شىء من هذا . ولكن الإسلام - وهذا هر 
الأمر الجديد الذى أقول به - يتجاوز هذا كله ؛ فلم يلزم بنظام 
سيامى . ولذلك اتسع الإسلام الحضارى للإمارة والمشيخة » 
والملكية والسلطنة . واللحديوية والجمهورية ى وما إلى ذلك ٠‏ «رالكل 
مسلم . ول ينص الإسلام على نظام اجتماعى ؛ ولذلك انسع الوعى 
الحضارى الإسلامى للشظام الإتطاعى , وشبه الإقطاعى ؛ وشبه 
الرأسمالى . ونظام رأسمالية الدولة , والنظام الذى بنحو نحو 
تخطيطيا » وما إلى ذلك , «والكل مسلم» . 


هكذاعلينا ونحن نمالج إشكالية الشراث والنيضة أن ننقى 
المفاهيم , وأن نسدد المصطلحات , وأ داقع عنها يرضقها مستملة 
من وقائع ناريخنا وتراثنا . ومن تخريجات حقيفية لتاريخنا وتراثنا ٠‏ تحول 
دون أن نواجه بجماعات فى الفكر والعمل تناوئة. هذء المصطلحات 
واللفاهيم ٠‏ وأن نعمل لكى نصل - من بعد - بذ المصطلحات 
وا مفاهيم إلى تكوين صيغة غالبة وليست وحيدة . 


السيد يس : 


اسمحوا لى أن أتحدث يإيجاز فى نقطتين ثم أعود إلى حديث الدكتور 

عبد المنعم عن الثراث . النقطة الأولى هى أنه ليست هناك - فى رأبى 
ين مصطلحى الأزمة والنبضة . وإذا أخذنا بمصطلح الدكثور 
عبد املك والدكتور تليمة وقلنا النبضة . فإن النبضة ذاتها قد تمر 
بلحظات أزمة . 


اثدوة العدد 


التقطة الثانية هى موضوع الإبداعفى الفكر العرى . 
المؤشر الموضوعى للإبداع هو الطرح 0 
ونقديم الحلول الأصيلة ألتى تستطيع جماعة الثتفين 


طرح القضابا الحقيقية وتوصيفها الدوصيف الحقيقى , وتكيفها 
التكييف الدقيق , كما قصرف التماس الحلول الأصبلة . فإنه يمكن أن 
.يقال إن الفكر العرب المعاصر يعاى من نوع من القصور الذى يمكن أن 
نسميه أزمة . 

وأنتقل الآن إلى موضوع التراث . إننى اختلف مع الدكتور تليمة ‏ 
وأرى أن موضوع التراث - إذا أردنا أن نضعه فى موضعه الصحيح - 
إننا هو موضوع سياسى فى المقام الاول . وقضية التراث فى حدها 
النهائى هى القضبة التالية : هل قبل مجتمعا دينيا يجمع بين الدين 
والدولة ؟ أم أننا ما نزال من أنصار العلماتية وأنصار الفصل بين الدين 
والدولة ؟ وهذه قضية سياسية قبل أن تكون ق . 

إن الطرح الحالى لقضية التراث ٠‏ والقول المطلق بضرورة الرجوع 
إليه . إثما وهيع؛ القضية الأساسية وهى القضية السياسية . فهناك 
مصراعات سياسية فى المجتمعات العربية بين النسوذج العلماق 
واسموذج الديو والواجب الملقى عل امثقفين اليرت البرمرهو أن 
يواجهوا هذه الفضية مواجهة صريحة وبطريقة حي قاظعة ‏ 

إن القضية الحقيقية للتراث هى غموذج الدولة العربية وبناؤها ؛ 
وقضايا الصفوة الحاكمة , أو الفئة الحاكمة وعلانتها بَالامة الغريية 

ولا أحد ينكر أهمية الطروج اللترات > أأوأهمية إخيائ, 
القيم الإيجابية فيه . ولكن كيف يتم ذلك دون 
النقدبة للتراث ؟ فالتراث يحوى العقلان والخرافى ٠‏ 
والعتزلى والصوفى . فأى تراث نقصد ؟ وأى فرقة إسلامية تريد ؟ بل 
كيف يمكن الحديث عن النموذج الإسلامى بوصفه نظاما استيداديا ٠‏ 
أو بوصفه نظاما قد كفل الحرية الفكرية عبر عهوده كافة - وكلا 
الأمرين غير صحيح عل إطلافه - دون دراء التاريخ الأفكار 
والتاريخ الاجتماعى والاقتصادى . لنعرف متى ازدهرت أو تمللت 
ظروف الحياة فى المجتمع الإسلامى ؟ ومتى ازدهرت أو تخلفت الحياة 
الإسلامية ثقافيا وفكربا ؛ وكيف حدث القهر السياسى . وتحث أى 
ظروف ؛ وكيف واجهت الآمة هذا القهر 

إننا مانزال على عتبات الدراسة التكاملية للتراث ٠‏ ويخاصة من 
نواحيه الفلسفية والفكرية . وبالرغم من وجود اهتمام واسع المدى 
بالثراث ٠‏ وظهور قراءات ماركسية للتراث ؛ وقراءات ات 
وقراءات دينية . إلا أن الدراسة المتكاملة ما تزال 
عن غياب المواجهة الضرورية للمشكلة السيا. 
الدولة وبنائها . وتوزيع السلطات فيها . والإجابة عن هذا السؤال : 
مجتمع دينى أم مجتمع علماق ؟ 
عبد المنعم تليمة : 

الست أدرى فيم الخلاف بيننا يا دكتور سيد ؟ نعم 


إن الإبدا 
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الفا 


الاستجابة الصحيحة للواقع الصحيح . ثمة حوائل ذككرت اثنين 
منها . هما الشمولية السياسية والشمولية الدينية . وقد قلت إننى 
مع الشيخ علل عبد الرازق وأتجاوزه كثيرا . ولاكمل كلامى 
السابق فى هذه النقطة إذن وأقول : لا للدولة !| اذا ؟ لآن 
الإسلام - ولترجع فيه إلى ينابيعه الأولى الصافية - لم ينص على نظام 
سياسى بعينه » ول ينص عل نظام اجتماعى بعينه ٠‏ وإفا ترك الأمرين 
ممأ سنوي بق الأنساذ وهم الكرة امي نسم فاق ل 
ف : ٠‏ إن جاعل فى الأرض خليفة 4'؟ ٠‏ ولدينا من التصوص 
كر الآبتان اللتان ننصان على الشورى ٠‏ الأولى مدنية : 
رشاورهم فى الأمر *" . والشائية مكبة : ٠‏ وأمرهم شسورى 
بيتهم 2706 , وهما تتعلقان معأ د بالأمر » , والأمر هو مجمل الحياة ٠‏ 
وليس النشاط السياسى فحسب . فأمر الحياة كله شورى بيشاء 
الحياة كلها منوطة بالإنسان بحسب ظروفه فى كل عصر وكل 


اما عن مطالبة الأستاذ يس بالدراسة التكاملية للتراث ؛ قد 
رقضت تبزىء التراث أو الانتقاء منه لتثنيت مصائح محددة ومواقنع 
محددة . أما من جهة أن نواصل أشياء من التراث . أو لا تواصلها . 
فهناك عناصر ترائية قد تتواصلت - عمليا - عبر العصور . فلو 
استعرضنا التاريخ الإسلامى كله منذ صحيفة عبد الله بن عر 
الصحاب الجليل ٠‏ 0 
الوجدنا - على سبيل المثال - هذه الصيغة الفكرية الناا 
وعقل ٠‏ مأثور ومعقول ٠‏ رواية ودراية . ولو نظرنا إلى حركة 0 
محمد عبده لوجدنا أثنا نصفها فى النباية بأنها ه علم كلام ؛ جديد . 
إذن هناك تواصل مستمر فى التراث ٠‏ أفول بتكامله , كما بدعو الأستاذ 
يس . وأنا أدعو معه إلى تكامل الشراث . وأخاصم التجزيثيين 
والانتقائيين . لهذا الأمر 

- أماعن القول بالعلماتية , فإننى أدع و إلى ما هو أبعد من هذا . إننى 
أدعو , إلى الديمقراطية الشعبية . فالعلمانية رديف أو قريب مواز 
0 كريعا فى أرضنا العربية . إننى أنادي 
بية نظاماً سياسياً ٠‏ وأزعم أن هذا لا يتنا إطلاقاً 
لل سراثنا الإسلامى أو منصوص عليه فى 
'نصوصنا . وأنا أومن بهذا تمام الإيمان 
محمد عابد الجابرى 


القد طرحت عدة موضوعات متكاملة حقا . ولكننى قد أميز بعضها 
بعض بوجه ما . إننى لأ تفق مع الدكثور عبد الملك فى طرحته 
ية النيضة وختصوصيتها ٠‏ وأتفق معه حينم| يعطى للعامل الأجنبى 
أو الاستعمار وما يندرج تحته من عوامل أهمية قصوى فى شل نبضتنا 
من جميع التواحى . اما على هذا . خصوصاً إذا تذكرنا 
أن النيضة الأوروبية لم تواجه بأى قوى أجنية تعطل مسيربا بالسلاج 
أو بغير السلاح ء بل كانت النبضة الأوروبية تتخذ العام و موضوعاء 
لها وهى «الذات» الوحيدة ؛ أما نبضتنا فقد كانت موضوعا مستهدفا 
للآخر الغربى ٠‏ يقمعها ويعوقها . وهذا موضوع متفق عليه 


هذا مستوى من مستويات الطرح لإشكالية النبضة . ولكن داخل 
هذه الإشكالية هناك مستوى آخر من السطرح عندما نبحث أزمة 
« الفكر » العرى ذاته » أو ما يمكن أن نسميه هذا الاسم . فإذا ميزنا 
الأمر بهذه القسمة , يمكننى أن أقول إن من جملة عوائق نهضتنا أنها 
نضة أرادث أن تنهض بعقل غير ناهض . فالفكر العرى فى القرن 


اناسع عشر لم يكن فد اكتسب مقتومات النيبوض مثلم| حدث فى 
أورويا » أو - دون أن لتخذ أورويانموذجأً وحيدً ٠‏ فلأرجع إلى تاريخنا 


نحن - مثلما حدث فى النبضة العربية التى بدأت تكتمل فى العصر 
- فيا قبل العصر 
العباسى ذاته - لتكود .بالنهضة إلى ما يمكن أن تصل 
إلبه . إذن يمكن القول بأن واحدا من مظاهر إشكالية النيضة فى الفكر 
العرى المعاصر , أننا بدأنا نبضتنا بعقل غير ناهض . 


من هنا أنتقل إلى قضية التراث . إن كل نهضة - كيفها كانت - 


فى مرحلة معبنة من مراحله ؛ مثل سلامة صوسى ء وشبل شميالا 
الذى بطرح علينا نظرية التطور . ويريد أن يؤسس عليها نبفيتنا ,فى 
حين أن نظرية التطور تقع فى قمة تطور الفكر الغرى ؛ أى ايا تع بن 
التعبير الإيديولوجى عن مسيرة الفكر الأوروى فى بعض جوانيه.. قي] 
انتيجة يراد له أن يكون مقدمة هنا ؛ ولذلكِ كان الفشل 7 
لآن الظروف الموضوعية , الفكرية والواقعية , لأَيَقسَلَ نمثل هسل 
الغرس اليكانيكئ للنتائج الأوروبية فى الواقع العربى . 

كذلك نرى أن من حاولوا الاننظام فى ترائنا الماضى فد انتظموا فيه 
باسترجاعه وليس بإعادة قراءته وإعادة إحيائه وتجديده من الداخل . 
وهم فى عودتهم إلى التراث نجد منهم من يعود إلى عهد الرسول » ومن 
بعود إلى عهد الصحابة . وأحياناً إلى عهد عبد الملك بن مروان ؛ أى 
أن هناك مدى تاريخيا يمند عبر قرون قد تصل أحيانا إلى عهد ابن 
انيمية ؛ فكانما العودة إلى التراث تنم بوصفه شيثا خارج التاريخ . نعم 
إن القرآن والدين والعقيدة والشريعة عند المؤمن . ذات وجود فوق 
التاريخى ٠‏ وهذا على أية حال أمر من أمور الضمير . ولكن التطبيق 


التاريخى للإسلام شىء آخر ؛ فهو «تراث» ؛ وهذا الثراث متعدد 
الجوانب ؛ فمع من نقف أو نرتبط ؟ مع المعشزلة أو الأشاعرة » أو 


الفلاسفة أو الصوفية ؟ هؤلاء جميعاً عاشوا فى «مراححل تاريخية» ٠‏ 
وتجاوز بعضهم بعضا ؛ وصارع بعضهم بعضا . وأحياتاً نجد 
الأشاعرة مثلا أكثر تقدماً من المعتزلة أو العكس ء وهكذا . إذن يجب 
أن تكون نظرتنا إلى التراث نظرة تاريمية . أى نضعه فى سياقه 
التاريضخمى . وهذا يتطلب منا إعادة بنائه . 


عبد انعم تليمة : 
نعم ٠‏ إعادة بنائه . 
محمد عابد الجابرى : 


أى أننا فى حاجة إلى عمليتين متوازيتين : 


العلاقات بين أجزاء || 


ثانيا : إعادة تنظيم العلاقة بيننا نحن بوصفنا وذاتا» » وهذا التراث 
بوصفه «موضوعاة . 


وعملية التجديد يجب أن تنم من داخلنا ؛ ذلك أننى أعتد أنه ليس 
بإمكان شعب من الشعوب أن يجدد ثقافته بالعمل فى داخمل ثقافة 
أخرى . لا نستطيع أن نجدد فكرنا العربى بالاجنهاد فى الفكر 
الفرنسى أو الإنجليزى مثلا . يمكننا أن نستفيد من المناهج المعاصرة .. 
ويجب أ منها وأن نتفتح للعقل . ولكن التجديد يجب أن يتم 
من داخلنا نحن . ويجب أن نتغلب عل الانفصام القائم فى الشخصية 


الخ فيعيد إنتاج « حداثة مزيرة » . 
فهل من الحداثة أن أكون لوك أو سبنسر ؛ أو أكون فولتير أو بودلير ؟ 
القد انتهى كل هذا تأريخها فى أوروبا وأصبح متحفياً» » وصارت 
الحداثة مرتبطة عندهم بالنسبية والكوائتم والإكسيوماتيك فى 
الرياضيات , وبالفتوحات الجديدة فى البيولوجيا ٠‏ وسائر جوانب 
الثورة العلمية النى تحفقت فى القرن العشرين . 

أفنحن إذن حينه! نتنظم فى تراث مضى ٠‏ أوروبيا كان أو إسلاميا .. 
أفإننا نضع بيننا وبين نقطة الإسناد التى نستند إليها هوة عميقة فاصلة . 

إن المشكلة فى نظرى - إذا طرحت فى إطارها المحدد . وهر أزمة 
ألآلقكر) العرى , أو إشكاليته . فلا مشاحة فى الأسماء - هى كيف 
أجزائه وإعطائه سيافه التاريخى » 
الحقيقة العليا » إذ إنه هو أيضا جرد 
اوزه النجاوز الديالكتيكى الذى يعنى الاحشواء 
والتجديد فى الوقث نفسه , بحيث نصبح منتجين لتراث جديد يكون 
تراثا لاجيال أخرى , وهكذا . 


كمال أبوديب : 


اسمحو لى أن أقول إننا لمسنا مشكلتين أساسيتين ء ولكننا بالغنا فى 
تأكيد إحداهما » وأهملنا الخرى . يبدو لى أننا بالغنا كثيرا فى الحديث 
عن التراث بالقياس إلى حديثنا عن المشكلات الأخرى النى طرحت 
علينا » وبالغنا كثيرا فى اعتبار أن الثراث هو حور المعركة الحضارية. 
التى نخوضها اليسوم . وفى تصورى أن هذا كله ظاهرة مرضية + 
واسمحوا لى بتوضيح ذلك بأننا قد استغرقنا كل هذا الوقت فى الحديث 
عن التراث على حسات الواقع القائم أمامنا . 
وفى ححديثنا عن التراث افترضنا أنه كتلة' متكونة ومتشكلة فى 
ماض ناء , واقترضنا أن مشكلتنا هى كيف نتناول هذا الماضى النائى 
ونموضعه الآن فى عالمنا » على حين أن مشكلتنا الحقيقية ليست هكذا 
عل الإطلاق ٠‏ بل فى تصورى أن مشكلتنا هى مشكلة الواقع . 
وفى دراستنا لواقعنا العبى - وهو المحور الثنى فى المزدوجة التى 
تحدئت عنها من قبل - يمكن للفكر أن يكون فكرا نقديا ضديا . أو 
تمليليا وصفيا ء أو أن يكون قبوليا متلائما مع الواقع أو لا يكون 
نا 


قدو المي 


وإ لسئنى الحاص هرما مرت الأ : كيف يتناول المفكرون 
بة التراث . ويبدولى أن هذا الميل 


لية الآساسية إنما هو تجسيد لإحدى الطبائع 
المتاصلة فى الفكر العربى . فى حين لا يشكل التراث إلا مكونا واحدا 
من مكونات الواقع . وعلينا - ونحن نواجه مشكلة النهضة - أن 
نختار صعيدا من صعيدين ش22 
الواقع » أو صعيد الفكر فى موقفه غير المتوازن مع الواقع 


إن الواقع متشابك معقد . تدخل فيه مثات العناصر , لا يشكل 
التراث إلا مكونا واحدا منها . تدخخل فيه سلسلة المفاهيم والعقائدبات 
والإيديولوجيات التى دخخلت إلى العالم العربى من مصادر 
وندخل فيه سلسلة الصراعات السياسية والطبقية والاجتماعية 
والاقتصادية الى تطبع الحياة العربية البىم بطابعها ؛ وتدخل فيه 
اظاهرة ك الاسم 1 

العشر الماضية ؛ وهى - فى تصورى - مشكلة أهم كثيزا ين مشكلة 
التراث ؛ إذ صار ها تأثيرها العمل علل الواقع العزي المعاصرٌ”#روعل 
إعطائه خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والليابية الآن ؟ 


إن هذا الانشغال بالتراث ظاهرة مرضية ”> لآكَوَيجَدال"الثقثافة 
المتكاملة المنجانسة الناضجة الواحدة > ميئل هذه الثقافة ينظر إلى 
التراث بوصفه النتاج الحضارى المتكامل موحد المتصل كل ارما حي" 
اللحظة الحاضرة . فالدراث الفرنسى - مشلا -'هو ذلك الامتداد 
المتصل منذ بدايات الكتابة باللغة الفرنسية أو التفلسف بها . أوصياغة 
العلم . . . إلخ إلى اللحظة الحاضرة التى يكتب فيها مصطفى صفوان 
بهذه اللغة فى باريس . وحين أقول ٠‏ التراث الإنجليزى ٠‏ فإنه ذلك 
الذى يبدأ من تشوسر ثم شكسيير إلى ت . س . إليوت إلى الوقت 
2 .نا نحن فى الفكر العربي المعاصر فإننا حين نول 
فإننا تقصد بذلك الحديث عن ماض ناءٍ متشكل فى كتلة 
قاك بذاتها » ونضع هذا التراث مقابلا للواقع العرى , وكأن هناك 
شيثا اسمه الشراث العرى وشيثا اسمه الواقع العرى . هذه هى 
الاطروحة الحاطثة الأساسية فى تفكيرنا ؛ وه نيسيد لفل الك 


العرى فى معإينة الواقع العرى ؛ لان الشراث ليس إلا مكونا من 
مكونات الواقع المرى. وان لارجو أن نتغل يناقشانا إل هد 
الإطار . 

أثور عيد الملك : 

إن المبالغة فى « التغرب » إيان المرحلة السياسية السابقة هى التى 
أدث إلى هذه الصحوة الغريية للتراثية فى الفكر السياسى العرى . 
ولكى نقترب من الواقع أرى أنه من الحدير بنا أن نستعيض عن 


وبذلك تكون الخصوصية التاريمية هى الصياغة العلمية الجادة النى. 
تحوى الواقع بما له من تراث بتركاته السلبية والإيجابية . وهى || 
التى يمكن أن نتخذها نقطة ابتداء لمواجهة إشكالية الفكر العرى التى 
افق على أنها تكمن فى قعهور الصياغات الفكرية العربية عن مواكبة 
الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى . . . إلخ . 


وفى هذا الصدد أقدم اقتراحين عمليين للتحرك : 

الاول أن ننظر إلى ما هو قائم بوصفه ٠‏ مععطى » تاريخيا وواقميا 
ومبوضوعيا » وأن نعيد صياغته بما هو عليه , أى بما فيه من إيجاب 
وسلب » وبما فيه من خصوصيات متنوعة تعود إلى الحضارات القديمة 
الباقية فى وجدان الشعوب العربية الختلفة . وحين نتحرك من أجل 
تجديد ما هو معطى وقائم . فإن حور التحرك لن يكون هو العودة إلى 
الماضى وكيف نعيه . صحيح أنه لامانع من هذا بوجه ما . ولكنه لن 
يكون الوجهة الأساسية للتحرك ‏ التى هى المشسروع الحضارى . 
والعمل آنيا ومستقبليا من أجل تحقيقه . 


والاقتراح الثنى أن يتجه الفكر العربى إلى دراسة التجارب الكبرى 
المعاصرة . التى تربطنا بها همزات وصل ومواكبة وتشابه ؛ وهى تارب 
الشرق الحضارى فى الصين والبابان وكوريا ويتام اند . . . الع ؛ 
وبذلك نتعلم من تلك امنطقة التي تشكل أكثر من ثلال أرباع العا 
الإسلامى الممتد بين المغرب ويحر الصين . ونحن بطبيعة الحال لك 
لاحل ليدم 

فمن المهم أن ندرس - مثلا - تجربة الصين فى المزج أو التركيب 
غة كونفوشيوس وفكر ماوتسى تونج , بحيث صارت الماركسية 
تكاد أن تكون هامشية فى هذه الصياغة الجديدة ٠‏ وبحيث حول 
ما كان سلفيا سلبها إلى وجود جديد حيوى وإيجلي . 

إن لنا أن نفيد من تجارب هذه الشعوب التى تتشابه معنا فى كثير من 
السمات والتجارب . بخاصة البعد الحضارى , والتكوين 
الاجتماعى الزراعى « الفلاحى » , والثورة الوطنية التحريرية . ئما 
يمكن أن يزكى كثيرا من المعنى الإججابية فى التركة أو التكوين التاريخى 
العربى , مثل الوحدة الوطنية - ولنسمها العروة الوثقى أو الآمة - 
وعلاقة الدولة بالشعب , وأهمية الثقافة السوطنية ٠‏ وأمور أخرى 
مشتركة ‏ جمعت بينشا فى مؤثمر باندونج , الذى لم يكن مؤمرا 
دبلوماسيا بقدر ما كان لقاء بين قادة حركات تحرير شعوب الشرق. 
الحضارى . 

السيد يس : 


أود أن أعقب على فكرة المشروع الحضارى وما يتضمده من 
دراسات مقارنة لتجارب الشرق الحضارى . إننى أوافق على هذا , 
ولكن هناك ما هو أهم وما يجب أن نبدأ به . علينا أن نبدأ بتفويم 
متكامل لتجارب المشروع الحضارى العربى الحديث : لماذا سقنطت 


وكيف نقلل من الفوارق بين الطبقات » ومسألة الدموقراطية ‏ وشكل 


النظام ٠‏ وديكتاتورية الدولة الزمنية فى العام العرى ‏ والنظم القمعية 
وكيف يمكن أن نواجهها ٠‏ لأنها هى التى تقهر الجماهير وتعوة 
الشروع الحضارى الأصيل ؛ ومسألة المؤسسة العسكرية فى العالم 
العرى . هذه هى المشكلات الواقعية الحقيقية امطروحة عل المثقفين 
العرب . وعليهم أن يبدعوا الصياغة الملائمة للمشروع الحضارى 
العرى الذى يواجه هذه المشكلات 


أنور عبد الملك : 


إن دور امثقف العربى من بين ما تجب دراسته بعناية كبيرة ٠‏ لكى 
نعرف نأثير امثقفين فى تمريك النبضة العربية , بل تأثيرهم فى 
إجهاضها أيضا ؛ وهذه ظاهرة .ويمكننا أن ندرسها من خلال 
مثل هذه الظواهر القليلة الأساسية التى أسوقها ء وهى : تغريب قطاع 
واسع فن المثقفين العرب , وترائية قطاع آخر منهم ٠‏ وضعف التراث 
الاصيل المستفبل العصرى . وهذه نقاط فى غابة الاهمية تمساج إلى 


دراسات متخصصة . 


مصطفى صفوان : 

إذا سلمنا بأن هناك صراعا بين المدنية العلمية وطفيان العلم فير 
ناحية , والمخصوصيات الثقافية من ناحية أخرى . فليس مز هذارأن 
نسلم بأن الخروج من هذا الصراع بنجاح يكمن فى الاحثقاط املق 
بالخصوصية ؛ فلا وجود لاى خصوصية - فى العصر الحديث .+ إلا إذ! 
تكيفت مع الحد الادنى الذى أدخله الواقع العلم ابدييث رومن كم 
افلابد هنا من جهد إبداعى ب المخصوصية حتى تس طيغ أن 


الاخرى ٠‏ التى انتطاعت أن تواجه عصر العلم . وأن تتكيف معه 


فها النقاط الاو التى ينبغى عل أى خخصوصية أن تتكيف معها . 
وأن تبدع طرق التكيف معها؟ 


هناك نقطتان على سبيل المثال ؛ الأولى تعلق بالطابع الاستثمارى 
الرأس المال ؛ والثانية بطر الإنتاج الصناعى الحديثة . فال رأسمالية ٠‏ 
أو الاستغمار الرأسمالى ٠‏ نوع من الاقتصاد الغريب على العقل 
الإنسانى ؛ لآن العفل فى أكثر المدئيات , ويخاصة المدنية الصينية 
والمدئية العربية » عقل إنفاق وبذخ واستهلاك . على حين أن العقل فى 
المانية الغربية هو الذى تميز وحده بالقدرة على استخدام المال لخلق 
المزيد من المال . أى لخلق ٠‏ تراكم رأس المال » . ومن جهة ثانية فإته 
لا يمكن لاى مجتمع فى هذا العصر أن يحفظ وجوده بدون تمثل طرق 
الإنتاج الصناعى الحديث . 


ويهذا يكون الإبداع المطلوب من أى خصوصية مطالبا بمواجهة 
هاتين النشطتين : نشل واحتضان طرق ومواد الإنتناج الحديث ٠»‏ 


وتوجيه العقلية الاقتصادية من الإنفاق والبذخ إلى الاستثمار وتنمية. 
الال . 


اره خصوصية استطاعت أن تتكيف مع 
لفة . وأن تستوعبها . كبا ذكر الدكتور 


فى هذا العصر لتطوير خصوصيته ؟ هذا هو المجهول الذى عل امثقفين 
العرب أن يدرسوه ويكشفوا عنه 


محمد عابد الجابرى : 


أريد أن أعقب عل عبارة عميقة قالها الأخ كمال أبوديب , ولكنها 
بنبغى أن تناقش وتلون تلوينا آخر . 

القد قلت إن ظاهرة الانكباب على بحث التراث ظاهرة مرضية » 
وهى بالفعل كذلك . ولكن علينا دائما أن نجد نغحرجا ما نسميه ظاهرة. 
مرضية ء وألا ننفض أبدينا منه بمجرد وصقه بالمرضية . بل علينا أن 
نعمل على كشف ما فيه من إيجاب , وتحويله إلى إيجاب . 

ولأذكر ظاهرة مرضية أخرى قائمة فى واقعنا العري الذى تدعو إلى 
الاهتمام به . هناك فى اقعنا العرى العريض قنطاع كبير من الذين 
يملكون السلطة االعلمية أو الفكرية؛ على الجماهير » أوسمها سلطة 


فى واقعنا الثقاق ب اك الوا تار 0 
بنتداوله فيا بننا نحن فقط , ولا يوزع مت إلا حوالى ستة آلاف نسخة 
فقِط » فيا القيمة التى تمثلها ستة آلاف نسخة فى شعب يزيد عل مالة 
وفسين مليونا ؟. 


هذةظاهرة فى الواقع العربى نسميها مرضية . ولكتها إذا كانت بهذا 
لبجم وذا التجذر فى الواقع . فمعنى ذلك أنها تشكل جوهر 
الخصوصية الحالية » وإن تكن خصوصية مرضية . تناظر تلك التي 
انشكل موضوع الطب النفسى أو المراحى مثلا 

فقضية الترائية إذن لا تشير إلى حالة مرضية يمكن نجاوزها هكذا . 
وقد كانت جميع اللحاولات السابقة لعلاج هذه القضية مجرد حاولات 
اللتجاوز . ليس بالمعنى الديالكتيكى بل بمعنى القفز . وكانت النتيجة 
ردود الأفعال هى بمثا, اسة إلى الوراء ؛ ومزيد من «التثبيث» 
والتحصن بمواقع خلفية . بالتفسير الفرويدى للتثبيث . ونحن جميعا 
نعرف هذه الظواهر فى تاريخ حركة النهضة العربية . 

إن الإبداع الحقيقى المطلوب منا إذن هو أن نجد ترجا مما نسميه 
مرضيا ء ونجعل منه حالة صحية . 


كمال أبوديب : 


اسمحو لى بأن أتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل لأنها فى غاية 
الأهمية . 


له 7 
تعاملنا مع الواقع . وحين يتم هذا التطوير » نستطيع أن نعاين التراث 
بوصفه مكونا - فحسب - من مكونات الواقع » مهما كان الحجم 

ينذا 


اندوة العلدد 


«المكاى» الذى يشغله من هذا الواقع . ويذلك «فوضع» التراث 
من بنيه كلية للحياة العربية » لا أن نجعل التراث بنية الحياة العربية. 
كلها . 


والتراث فى داخل هذه البنيه يرتبط مع مكوناتها الأخرى بروابط 
وعلاقات علينا أن نكتشفها . وسأقدم افراضا يصور واحدا من 
أشكال هذه الارتباطات . 


إننى أفترض أن هناك علاقة عكسية ن التراث - كما يتصوره الفكر 
العرى . لا كيا أنصوره أنا - من جهة . والشروط الاقتضادية 
والتركيب الطبقى للمجتمع العربى كما نعرفه اليوم . والمشروع القومى 
أو الحلم القومى الذى مر بمراحل تتلفة ٠‏ من جهة ثانية . 

ولد شهدنا فى الواقع أنه كلما حدئت تطررات فى الشروط 
الاقتصادية فى العالم العرى , تقلل من حدة التناقضات 
فيه » وتواكب تحقق المشروع القومى . أدى هذا إلى حمود قضية التراث 
خمودا شبه كلى . وإن كان هذا الخمود بحدث بشكل عفوى . أى دون 
تنظير مسبق ٠‏ ودون القصد إلى تبيئة العوامل المؤدية إليه . 


ذلك أن الفكر القومى العزى . فى أثناء هذه التطورات ٠‏ ل يكن 
يتخد من التراث موقفا إلا من خلال مفاهيم روطان إلبجد بعيد : 
«التراث هر الخلفية الروحية للحضارة العرينة» نإو انيج دكيسعى 
من أجل مثل هذا التراث , وكذلك ل نجل كلل حرب) أو ملمركة 
مع التراث . 

وهكذا كانت التطورات البيوب إل فك دل وبنينة,الوافيع, 
العرى أو المجتمع العرى هى التى حصرتٌ قضية التراءت وجعلتها 
مقتصرة عل أطراف معيئة لا نتجاوزها . فى ذلك الحين . 


الم وجمدنا هذا التناسب العكسى نفسه يعمل عمله فى ذلك 
امنعطف التاريخى الذى نعيشه الآن , حيث انهار المشروع القومى ٠‏ 
وأدث التطورات التى وفعت فى البنية الاقنصادية والاجتماعية إلى 
نعميق تناقضات التركيب الطبقى لا التقليل منها . فبرزت هاهنا قضية 
التراث بعد خمود . 


وقد ارتبط هذا بتراكم عوامل سلبية كثيرة ‏ منها دور إسرائيل 
وهزيمة 1471 » ودور الغرب المعوق للنبضة العربية » ومنها مشكلات 
التكيف بين الخصوصية والعالية الى أشار البها الدكتور صفوان . ثم 
هناك بدء طغيان المجتمع الاستهلاكى الذى بدأ فى القضاء على الطبقة 
الوسطى ٠‏ وتمويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكى يكاد ينتهى بصورة 
من التضاد ستؤدى إلى إنسان ذى بعد واحد فى الناية . 


فى هذا الفصل التاريخى . حين يتبار المشروع القومى ٠‏ وتزداد 
حدة التناقضات ٠‏ ويزداد الصراع مع إسرائيل حدة - يبدو 
التراث فجأة كأنه قضية رئيسية , وكأنه المتقذ الذى نحن بحاجة إلى 
استعادته . 

وليس علينا أن نيدأ من القول بأن الدراث مشكلة تشغل جميع 
الثاس أو قطاعا واسعا من المجتمع العرى ؛ ثم نحاول أن تحل 
المشكلة + فهذا قلب للحقائق ؛ إذ إنه ينظر إلى التراث برصفه بنية 
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قائمة بذاتها . فى حين أننا لو نظرنا إليه بوصفه مكونا من مكونات 
الواقع فإننا نستطيع ببساطة الوصول إلى الفروض والتصورات التى من 
خلاها ندرك العلافات القائمة بون التراث والمكونات الأخرى فى البنية 
الكلية للواقع » ومن ثم يمكننا أن نواجهها ونحاول أن نطورها بحيث 
تحل المشكلة . وإننى لا أقول مثلا يجب 
العبارات لا معنى لما وإغا الغاية أن تصبح 
عربية كاملة ؛ قضية مجتمع متجانس متكامل د 0 
واضحة . تجمع كل مكوناته . وتكشف كل العلاقات القائمة يين هذه 
المكونات 


إن الفككر العرى فى تعامله الحالى ممع الثراث يسرز خصائصه 
الاصيلة . واسمحوا لى أن أشير إلى ثلاث منها . أولها أنه فكر 
عفائدى ؛ ففى كل النماذج والمحاولات التى قامت , هناك صيغ 
نقائدية هى التى تحدد فى النباية طبيعة الفكر وطبيعة تعامله مع 
الواقع . وثانيها أنه فكر تجمزيئى ؛ وهذه مشكلة أساسية ينبغى أن 
نحاول أن نواجهها . إنه فكر تجزيئى على كل المستويات ؛ وحين يريد 
فإنه يقوم بعزها عزلا كليا عن البنى الكلية 
أن هذه الظاهرة كانت فى الاصل جزءا 
منها ٠‏ ويغوص فى هذه الظاهرة وكأنها هى بحق البنية الخاضعة 
للتحليل . وثالئها أن الفكر العرب - فى تصورى - فكر لا تاريخى . 
واقسم لكم أننى الآن وانا.جالس بينكم , حين يخطر يبالى أبو ثمام 
مثلا . أشعر وكأننى أفكر فى أدونيس ٠‏ لا لانها متشابهان » ولكن لآن 
حضور الماضى على مستويات معيئة فى الوجود العربى هو حضور لا 


ناريخجى بصورة مطلقة ؛ حضور يكاد يلغى طبيعته التاريخية ٠‏ بل إن 
هناك تناقضا أساسيا ومفارقة أساسية تتمثل فى نصور الماضى وكأنه 


حاضر حضورا كليا ٠‏ وفى الرغبة فى التعامل معه - فى الوقت نفسه - 
وكأنه كتلة ماضية منشكلة قائمة بذاتها ٠‏ كما وصفته من قبل . إننا نريد 
أن نتعامل مع التراث ٠‏ وإننى أرى أنه ليس هناك شىء اسمه التعامل 
مع الثراث . إنا هناك د أخر اسمه التعامل مع بنية الواقع 
ومكوناته التى نستطيع أن نرتبها فى مراتب القيمة والأهمية . 


محمد عابد الجايرى : 


أعتقد أن ما طرحته الآن يا دكتور كمال هو دما ريد أن 
يكون !» . وما نريد أن يكون هو أن يصير التراث عنصرا فى بثية كلية 
هى بنية الوعى العربي » أو بنبة الكيان العري . 


ولكن الواقع الراهن - كما أراه - يتضمن إأثية ., 
والأخرى - وهى التى تمثل حضور الغرب فينا . أو حضور الثقافة 
- يمكن أن نسميها بنية معاصرة أو غر ب 
متحقق على صعيد الوعى و الوججود الاجتساعى 
والحضارى العام ٠‏ فيل صعيد العسران مثلا نجد الحانة تجاور 
الصومعة وتجد ناطحة السحاب تجاور كوخا , وهكذا فى شت 
الأصمدة . 


فيا الإبداع المطلوب إذن لحل هذه الإشكالية ؟ 


نحن نعرف يا دكتور صفوان - بء صفك متخصصا فى هذا 


المجال - أن الملاقة بين البنيات علاقة اصطدامية وليست 
مصطفى صفوان : 
انعم . هذه هى الحقيقة . 
محمد عابد الجايرى 3 


ونحن نشهد هذا التصادم ب 
الجامعة » وفى الشارع , وعلى صفحات المجلات المتنافرة . . 
وسؤاى الذى أوجهه إل الدكتور صفوان هو . هل يمك للإبتداع 
الفكرى العرى أن يخلق بين البنينين صيغة واحدة تسمح بمرور عناصر 
من هذه إلى تلك ومن تلك إلى هذه » فتصير البنيتان بنية جديدة 
واحدة ؟ أم أنه لابد من تعميق الصدام بينهما حتى تتكسر إحداهما 
وتبقى الأخرى , أو تنكسر معأ لتنشأ بنية جديدة ؟ 

مصطفى صفوان : 

إننى أرى أنه علينا أن ننتظر الإجابة عن هذه المسائل من مجتمعاتنا 
العربية ؛ لآن إجابتى أو إجابة غيرى ستكون جرد تعبير عن وعبات // 
ولكن هناك مشكلات فى هذا الصدد يمكننا الآن بمرد لايد بط ريقةز 
مرضوعية ؛ فهناك مشلا مشكلة التكيف مع المقليية الاكتتلمارية 
للمال , ومع استخدام أدوات الإنتاج الصناءى الحديةورسائلة 
وأسالييه . وصل سبيل المشال . نجد أن المتجتمصات العربيية ننمو 


ريتزايد عدد سكانها ؛ فهل نظل عفظة بالدق رَالآدآ 4007 
والإنتاجية القديمة , بالرغم من هذه التطورات ؟ 


بين النتين فى كل الات الواقع :فى 


وهناك المشكلة التى تحدث عنها الاستاذ السيديس» وهى مشكلة 
العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة الد؛ 
أن الصراع بين هاتين السلطتين قد ارتبط 
حين تدهورث الحضارة الصينية مثلا ٠»‏ 
هذا الصراع ‏ بالرغم من أنها كانت 
حتى القرن الحادى عشر ؛ حيث قدمت اخشراعات متعددة ‏ منها 
البارود مثلا ٠‏ وحيث كانت تمتلك أسطولا بحريا أكبر وأقرى مما كان 
لدى أوربا فى ذلك الوقت . ولكن هذا كله لا يعنى أن الصراع بين 
السلطتين الزمنية وا جدوى وفائدة للظدم المضارى ؛ نإنا 
كان قد أفاد أوربا فإنه لا يعنى أنه يناسينا نحن 


وهنا مشكلة 


فلقد تحدث الدكتور عبد املك عن فكرة. 
تهارب شعسوب الشرق الحضارى ومنها الشعب 
الصينى . و الحقيقة أن الحضارة الصينية وكذلك الحضارة الغربية .. 
تسمحان بالرسم والتصوير ٠‏ وعمل الصور لله سبحانه وتعالى 
وللملائكة والأنياء والقديسين . وغير ذلك من المقدسات والمغييات ؛ 
أما الحضارة الإسلامية فإنها تأخذ بتحريم التصوير . فهل يبيح 
الإسلام التصوير ويرجع عن تحريه ؟ أم أنه من الممكن تحقيق التقدم 
فى مجال الخلق والإبداع الفنيين . مع الاحتفاظ بتحريم التصوير ؟ 
وهناك أسثلة أخرى كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية وقانونية 


ندوة العدد 


ودستورية . تننظر الإجابة من القوة القادمة التى لا يعرف أحد على 
وجه التحديد كنبها ‏ وإن كانت الظراهر القائمة الآن توحى بأنها فوة 
«موضوعية واقعية؛ هى قوة «الإسلام» . وليس الإسلام هنا هو جرد ما 
قد يقصد به أحيانا حين يقال «التراث الإسلامى» 


إن النظر إلى القوة القادمة بوصفها الإسلام هرء عل الأقل . 
الشعور السائد فى أوربا ؛ وما الحصار السلاحى العسكرى اذى 
يفرضه الغرب كله على هذه المنطقة - كما ألح أنور عبد املك على 
الإشارة إليه - إلا الدليل الذى يؤكد وجود هذا الشعورفى الغرب . 


عبد لمنعم تليمة : 


الدكتور كمال يدعو إلى توجيه الفكر نحو الاستجابة للواقع 

نعم . وإن واقعنا العرى ليعان من الشمولية الدينية ٠‏ فهناك مثلا من 
بدعى بأن الدين هو التراث.كله » وهناك من يدعى لنفسه أنه هو 
الدين . وأنا أقول بنفى الشمولية الدينية . فكيف يمكن أن يتحقق 
هذا ؟ إن هذا يمكن أن يتحقق بفتح باب الاجتهاد الدينى ؛ وهذا أمر 
مشروع من داخخل الحضارة الإسلامية ذاتها . ولم تكن المذاهب 
أربعة » بل كانت عشرات وعشرات ؛ وقد حاول الشيخ محمد عبده 
نفسه فى عصرنا الحديث أن يقيم مذهبا جديدا . 


فلنجعل حت التغسير والثأويل والتخريج لنصوص الدين حقا 
لجميع المجتهدين ؛ وليجتهد المجتهدون ليستخرجوا دستورا وقوانين 
تمل اللشكلات الراهنة فى كل مجالات الواقع والحياة الاجتماعية ؛ 
وليصوغوا ما شاموا ؛ وليردوه إلى الله والرسول والقرآن ولكن دون أن 
يفرض أحد اجنهاده على غيره , بل يكون لكل يجتهد أن يتقدم بما انتهى 
إليه اجتهاده فى برنامج انتخالى مشلا ؛ وسوف أكون عند ذاك أول. 
المؤمنين به ٠‏ ولكن بوصفه اجتهادا فى الدين , لا على أنه هو الدين 
والشريعة ذاته . ذلك أن التشريع هو ما أقننه لواقعى فى كل عصر » 
مستلهما الشريعة ؛ ومستمدا منها القوانين ‏ كما فمل الألمة 
السابقون . هذا هو انبج الذى نعالج به ما فى الواقع من شمولية 
دينية . 


مصطفى صفوان : 


إذا كان المستقبل للإسلام ؛ بوصفه المعبر عن الخصوصية التى تقف 
فى وجه فرض التجانس من الغرب عل العام . فإننى أدعو إلى دراسة. 
تمربتين برز فهها دور الدين فى حضارئين 
الصين » حيث نتجد أن الكوتفوشيور 


ية عن الأولى . هى تجربة خسروج أوربا من القسرون 
جاليليويكتب بلغة بلغت الغاية النى لا نظير هاا 
الأسلوب وإشراق العيارة ‏ مدافما عن قضاباء 
بقضاياالدين ذاته » بالناهج التى يريذها الدكتور عبد امنعم تليمة . 
أنور عبد الملك : 


القد كان جاليليومؤمنا 


ثدوة العددد 
مصطفى صفوان : 

نعم كان مؤمنا . ولذلك كان يدافع بقضابا من «داخل» الدين 
وكذلك كان «كبلر» . الذى كان يقول دائها إنه إنها يكتشف قوانين الله 
0 يكشف عن الحقائق الإلمية .. وكذلك كان نيوتن 
١‏ . وإننى أرى أننا فى حاجة إلى ترجمة كتب هذه المرحلة .. 
اهج النى استخدمت فى ربط الفكر بالدين : وهى التى يدعو 
الدكتور عبد المنعم تليمة إلى اتباع ما يشابهها للمشاركة فى صنع نمضتنا. 


الإسلامية . 

محمد عابد الجابرى : 

ما ذكره الدكتور صفوان الآن يزكى رلى الدكتور أثور . 
أريد أن أضيف أننا لا نقصد أن نعيد هذه أوتلك 
مصطفى صفوان : 

انعم . بطبيعة الخال . 
محمد عابد الجابرى : 


. . ولكننا من ناحية أخرى نجد أن الزمن الماضتز أو المساصير 
فض لين تائج » هذه التجارب ؛ فهريؤرض علنا مك تائج 
جالبلبو ونيونن وماكس بلانك وأبنشتين وغبرهم »لاج تفرش نفليها 
عل العصر . 


وأود الآن أن أناقش فكرة الاجتهاد من خلال نصوص القرآن 
والحديث , والدعرة إلى الاجتهاد فى تفسيرهما ققدر الامتطاعة 
والجهد . إننى أرى أن المسألة ليست بهذة البساطة . فهناك التراث ؟ 
والثراث سلسلة من الغيود امترابطة بعضها مع بعض .. 


أثور عبد الملك : 
القيود بمعنى الحلقات . 
محمد عابد الجابرى 


نعم , هى حلقات . حلقة بعد حلقة حتى نصل إلى الوقت 
الحاضر . فإذا أردث الاجتهاد من خلال نصوص القران والحديث 
يقول لك الففيه : ليس هذا سبيل الفقه ؛ فالفقه قياس الغائب على 
الشاهد . وقياس الفرع عل الأصل . وهذا المنهج فى حقيقته ينبنى على 
نحكم اللغة ؛ لأنه يقيس نازلة أو حادثة اجتماعية بناء على كلمة 
يفسرها ويعطيها مضمونها , أى من خلال العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

ولنذكر هاهنا أن التقدم الذى كان حريا أن يقع ولكته لم يكتمل 
بسبب دول الحضارة الإسلامية فى عصر انحدارها » هرما كان سيتم 
على يد الشاطبى فى الأندلس . وماحاوله من تعد محمد عبده فى 
مصر . لقد أراد الشاطبى أن يعيد تأصيل أصول الفقه ويعيد 
تاسيسها - كما قال ؛ فبدلاً من الارتباط بالألفاظ والكلمات 
لطفا 


ومعانيها » وبقياس الفروع على الأصول ؛ قال إنه يجب أن ينظر إلى 
الشريعة بوصفها كلا » لنستقرئها ونستخرج منها الكليات . ومن هذه 
الكليات نفرّع الجزئيات ونطبقها بلا تقيد بنص معين . وهذا ما سماه 
بالرجوع إلى مقاصد الشريعة . وليس إلى .تجرد الألناظ ودلالات 
الألفاظ . وقد كان من جملة المسائل التى نبه إليها الشيخ محمد عبده 
الرجوع إلى الشاطبى ٠‏ ولكن ذلك لم يتحقق ٠‏ بل حدث تراجع 
ونكوص إلى الخلف . 

.وما أريد قوله فى النباية هو أن الدعرة إلى الاجتهاد : أنا أجتهد , 
وأنت تجتهد . والكل يجتهد . والكل يسلم بحربة الآخرى 
الاجتهاد . . . الخ . إن هذا كله لا يسلم أحد به لك فى الحقيقة , 
ولا يستجيب إليه أحد ؛ ولو كان الامر كذلك ‏ بهذه السهولة » 
لانتهت المشكلة وصرنا جميعا مجنهدين . 


أنور عبد الملك : 


إن التراجع أو النكوص الذى وقع للإبداع ومعانى الإبداع فى مصر 


والاقطار العربية إثما يرجع إلى موجة ٠‏ التغرب » التى ساد المنطقة » 
وطعنت مصر فى فترة سابقة ٠‏ ولكتها الآن تضبط وتعدل , ويحد من 
اسلطانها . 
مصطفى صفوان : 

وهل هناك ارتباط بين هذا وبين وضعنا المحاصر بالسلاح كم 
اخ ؟ 
أنور عبد الملك : 

انعم ؛ فهذا جزء منه . وقد قاد هذه الموجة من التشرب من 
لا يؤمنون بالقدرة الذاتية لمصر والوطن العربى عسل الإبداع والخلق 
والإنشاء 
كمال أبوديب : 


أود أن أعود إلى الحديث عن القضية التى أثارها الدكتور عبد المنعم 

ات مثلا : و لابد أن نجتهد . لابد أن نفكر بالطريقة 
التالية . لابد أ: ندخل فى حوارات , وأن نفتح إمكانات التفسير 
يفة الثالية . .. الخ » فإن هذا فى 

أننا جميعا ربما نفكر 

أياكان الواقع . على حين 
أن القضية ليست قضية الفكر ؛ وإنما هى فضية تلك العلاقة 
: الفكر والواقع ؛ لان الفكر حين يتحول إلى إيديولوجيا 


ف يففد قدرته على التآثير فى الواقع والغيام بدوره فيه . ولذلك 
علينا أن نسل : فى أى الظروف نستطيع أن نقول دعنا نجتهد ‏ فيقول 
لك الناس دعنا نجتهد ؟ ما العوامل التى تجمل هذا تمكنا؟ 
وما العوامل التى لا تجعله مكنا ؟ 


وإننا أيضاحين نستشهد بالتاريخ فإننانمارس الشىء نفسه ‏ فنقول 
مثلا إن القكر العري كان فى مرحلة من المراحل حواريا اجتهاديا ٠‏ ثم 


عرض كتاب 
انثراللسانيات 

النعحد الحرنىالحديث 
لتوفيق الزييدى 


4 عرض: محمود الرد 


( ب )وقد فصلت مقدمة الكتاب الأسباب 
التى دعث إلى انحصار مادته فى زاوية 
اضيقة . وذلك عل النحنو التالى : 

١‏ - عدم توافر النصوص النقدية العسربية 
ذات الوجهة اللسانية فى مكتباتنا 
( أغلب الظن أن المقصود هنا المكتيات 
الشونسية !) ما جعلنا ن 
أعمال جامعية مرقونة ( مكتوبة عل 
الآلة الكاتية 01 . 


منشورة بالمجلات والخرائد 


(1) هل يمكننا القول بأننا نعيش الآنٍ- فى التقد الأبى - عصرً ألسني ٠‏ بنيوياً » , بعد أن عشنا 
فى أخفاب" انطو تمن الفرّن المشريعصورا ٠‏ رومانسية » و وسيكولوجية » و د واقمية » ؟ 

ليست هذه بالضرورة بشرى نزف إلى القراء : وإنما هى - إن صحت - وصف لمال مائلة . 
وهى حال إلا تكن مائلة فى مجال النقد العري الحديث على اتساعه ‏ فهى ماثلة فى زاوية منه عل 
الأقل . وقد أعطانا المؤلف - توفيق الزيدى - نفسه إشارة التراجع عن إطلاق الحال إطلاقاً 
واسعا إلى حصرها فى جانب واحد : وذلك حين فيد عثوان كتابه بجملة جائيية تفول ‏ فى بعض 
نماذجه » . ولا أدرى هل قصد المؤلف ببذا العنوان المائبى من « الوقع امثير » للعئوان 
العام للكتاب . أو قصد إلى إعطاء هذا العئوان سمة منهجية تطبيقية . وعلى كل فواقع الحال 
يشهد بأن المادة النى نوقشت فى الكتاب مادة محدودة فى الزمان والمكان , وأن التائج المستخلصة 


مها محدودة كذلك ! 

* - وجوب الاطلاع عل الآثار الآدبية إلى آخسر ( ولا يسمنى هنا إلا أن 
المتقودة ؛ وهى غير مصاحبة للنصوص أنساءل : كيف تكرن مصطلحاثٍ 
لنقدية غالبا رفرة فى المكتبات « كلياء من ناقد إلى 
( يلاحظ أن المؤلف ناقش مادة ريس غم ذلك - 
معتمدة على أعمال معروفة ومتاحة ع أن نجد معظم المادة محصورة فى أبحاث 
مثل « رسالة الغفران» » وه حديث جامعية مقدمة للحصول عل درجة 
عيسى بن هشام » والجزء الول من « الدبلوم » أو د الماجستير . كي أنه 
كتاب د الأيام » !) ليس غريبا أن نجد معظم هذه المادة 

4 - صعوية الحصول عل المصادر التقدية عصورا فى كتاب و تونسيين ١»‏ وأنا 
الأجنبية ( !1 ) كتابها لا يزالون فى طور الشباب ( أو 

ه - مشكلة الصطلحات فى العلوم الكهولة على أقصى تقدير ) ! 


الإنسانية » واختلاتها الكل من تاقد (ب) - فى القصل الآول- وعنواته 
يا 


اتوفيق الزيدى 


ومدخل إلى تاريخ الاشكال ومصادرة 
ومصطلحانه » - يعود الباحث إلى ظاهرة. 
« عدم توافر المصادر والمراجع ٠‏ عمربية 
وأجنبية » » منتهيا إلى حصر مادته فى زاوية 
ن ذلك بأغرب اعتذار» 


المكتبات التونسية »! وهذا القصل يقدم 
غتصر الجهود التى تمت فى اللغة العربية » 
والتقد العرى » فى نطاق « اللسانيات» , 
وعل الرغم من أن هذه الصورة « مفهرسة » 
بعناية من الخارج ؛ ومبوبة إلى نقاط أو 
مراحل , هى ما سماء د عملية التتحسس 6 ٠‏ 
و عملية انتقال النموذج اللسانى إلى التغند 
العربى» . و «عملية تطبيقه عل التقد 
العربى » , فإنها أقل إحكاما فى الداخل » 
.وذلك حين تتعرض للمادة الأصلية فى قفزات 
بدت جلية فى الإشارة الخاطفة إلى كتاب عل 
عبد الواحد وافى ( يسميه المؤلف 
١‏ الوا » !) «فقه اللغة» وإلى كتاب تمام 
حسان « اللغة العربية : معناها ومبناهاء ع 
كبا بدث فى التقرير المختصر البنسر اللي 
تحدث فيه المؤلف عن ومدرسة 
ومدرسة المهجر , ومدرسة الديوان ود طه 
حسين» ( ص 18). 


تلك المرحلة المبكرة تصيبه كذلك - فى المرحلة 
المبكرة ذاتها - « خلخلة » أخرى لعلها أشد 
خطرا ؛ وهى اعتماده الوثيق على بعض 
امراجع فى نقناط حاسمة من البحث ٠‏ ثم 
التقليل من شأن هذه المراجع كلما سنحت 
المناسبة . وقد ظهر هذذا جليا فى وصفه التالى 
لكتاب صلاح فضل « نظرية البنائية فى النقد 
الأدى » فى مرحلة متقدمة » على الرغم من 
اتكائه عليه بعد ذلك : 


وقد شكل القسم الأول مسحا تاريخيا 
اللمدارس اللسانية الحديثة . أما القسم الثاق 
فقد كشرت فيه العسوميات . وخخلا من 
الإحالات النصية . كحديئه عن شكلية 
القصة عند الينيويين , مار 


ازجا ببين طريقة 


النيوية فى العالم العر فقد جاءت أحكامه 
مقنضبة لا تستشد إلى تحليل دقيق » ( ص 
؟) . ولا أريد أن أقول هنا إنه على من 
14" 


يصف عملا بالاتتضاب وعدم الاستناد إلى 
التحليل الدقيق ألا يكون هو نفسه مقتضبا فى 
حكمه عليه ومفتقرا إلى التحليل الدقيق » 
ولا أريد أن أقف طويلا عند المقارنة بين 
ما يقرره المؤلف هنا من عدم رضاه عن كتاب 
صلاح فضل ( ثم اعتماده الواضح عليه 01 
وبين إطرائه العالى لأعمال عبد السلام 
امسدى ( مشرفه غل هذا البحث المعروض *. 
الذى كان فى الأصل بحثا:قدم لنيل شهادة 
٠‏ الكفاءة فى البحث ») دون أن يقدم على هذا 


الإطراء الدليل « المسهب » « والتحليل 


الدقيق » . 

ويتصل بتخلخل المادة فى هذا القسم 
غياب.أساس اختيارها والرصد - الذى يبدو 
أحيانا عشوائيا - لمقالات مترجة . 
واضطراب اللصطلح واضحا ( وللمصطلح 
حديث نال قد يطول ) . ولايسع القارىء 
العادى ا بْلّه,التخصص - إلا أن يتساءل : 
إذا "كان يعدبم اتهيود « الالسنية ءفى النقد 
|العريهه ليث يكم ها على سبيل الحصر ء فيا 
دليل هذا الحصر ؟ والواقم أن الصعوبات 
الى أشار ليها للؤلف فى صدر هذا الفصل 
نف أن تكزن: امادة.هنا/مقدمة على سيبل 
الحصر | وإذا كَآنتَ قد تمت على سبيل المثال 
فيا أساس اختيار المثال ؟ وإذا كانت قد تمت 
على أساس « المتاح ؛ ( وهو ما ترجحه إشارة. 
المؤلف إلى الصعوبات السالفة الذكر) فم 
أبعد القلب عن الاطمثنان إلى نتائج مبنية على 
ممرد المتوافر المتاح ! 


(ج) وفى الفصل الثائى - وعشوانه « الأثر 
الصون » - يعود المؤلف إلى حديث 
النظريات الذى لم يغلت منه فى الواقع قط ء. 
وهو زحمة إشاراته إلى الأعلام من أمثال دى 
سوسير , واستعراضه لقائمة أعمال 
جاكويسون التقدية الخاصة بالشعر ( ذكر 
أربعة منها فى هامش 5١‏ دون سبب كاف ) ٠‏ 
يطلق أحكاما على اللغة العربية لا تحلو من 
ءغ بل : « على أننا نشير إلى أن هراس 
فى العربية غير مهمة إذ لا تقوم النبرة 
بدور تمبيزى بين الأصوات العربية . أما 
الطبقات الصوتية فلا يمكن أن تطبق إلا فى 
اللغة الصينية مثلا ( !1 ) فالعربية لا تعتمد 
الطبقات الصرتية » (ص 8١‏ ) . فكيف 
يمكن القول بأن العربية لا تعتمد الطبقات 
الصوتية ؟ وهل طبقة الصرت فى الجملة 


الاستفهامية - مثلا - هى طبقة الصوت فى 
الجملة الخبرية ؟ لعلماء اللغة والاصوات أن 
يقزروا ٠‏ ولكن الواقع العمل قد يغنينا عن 
كل قرار . 

وأستمرارا للحديث النظرى « الصوق » 
يشير المؤلف إلى « تعريفات 6 لابن طباطيا ٠»‏ 
اقدامة بن جعضنر؛ ء فى آبن ارشيق .+ 
مازجا ذلك بأفكار لأرسطوفى كداب « فن 
الشعر» مترجمة عبد الرحمن بدوى ( يكتبهها 
عبد الرحان 1) 

وفى الجانب التطبيقى يقف عند محاولات 
فى التحليل الصوق للشعر » ويخاصة لكمال 
أبوديب فى قصيدة لأدوئيس ؛ ولعبد السلام 
امسدى فى بعض شعر امتتبى . وهو يقتبس 
- من مماولة المسدى - لا الكلام 'فحسب » 
بل الأقواس والأسهم , وأنصاف الدوائر » 
وما إلى ذلك مما ولع ببه « البنيويسون » ( ول 
يستطيعوا بعد إدخماله إلى وجدان الفسارىم 
العرى ! ) . وفى كل ذلك لا بتوقف إطراؤه 
البادى لعبيد السلام المسدى , ولمسج 
اللسانيات ( راجع بصفة خاصة صفحى 
لل 


(د) ومن « الأثر الصوق ؛ فى الفصل الثان 
إلى الأثشر التركييى » فى الفصل الثالث , 
والمؤلف يفسح هذا الفصل بفكرة لا لاف 
عليها (وإن كانت عبارئه يكتشها 
الغموض !) يفول : 


* وإذا كان الخطاب الأدى ( يقصد العمل 
الأدى ) كبا أسلفنا نظاما لغويا فإن الذى يميزه 
عن بقية الأنظمة اللغوية هو جانبه الفنى أو 
الأدى ؛ فكل منا قادر على خلق سلسلة 
كلامية وفقا لقواعد اللغة . ولكن هذه 
السلسلة لا تكتسب قيمة إلا إذا ربطناها 
بنظام دلالى . فدراسة الخطاب تركيها 
لا تهمرنا فى غنى عن المداليل » بل إن علم 
الشركيب يستند إلى نظام الدوال فى نطاق 
ما ثدل عليه ؛ ودراسة الطاب من وجهة 
تركيبه تفضى حتما إلى اكتناه دلالثه » لأن 
التركيب متى افتقد الدلالة افتفد قيمته» ( ص 
) . والمؤلف يعود إلى الحديث النظرى » 
ويدور حول الفكرة السالفة : مكررا التعبير 
عنها ء ومشيرا - مرة ثانية - إلى كمال أبو 
ديب فى تحليله لقصيدة أدوئيس » مبسرزا 
منهجه فى إعجاب خفى أحيانا» واضح 


أحيانا . وينظرة إلى بعض ما اقتبسه المؤلف 
من كمال أبو ديب تنجل الهندسة الخارجية 


من ل أذ افا عل الطلاق . 
: «وفعلا فإن المؤلف 
2 
فيرى أن « الواو» الرابطة 
وه فرجت » تفيد التكامل . إذ 
٠‏ القثل » مقصودة فى حد ذاتها ؛ 
الأنائرمى إلى الإعادة وا خلق , وهو 
إلى ٠‏ المزج » و « العجن » ( هكذا ) . ومن 
هنا فالعملينان متكاملتان , تتبع إحداهما 
الاخرى . إلا أن الفمل الشالث فى الحركة 
الشالثه وهو « ابتكرت ٠‏ يرد دون عطف . 
فخلو التسركيب من العطف يرز دلالة 
مقصودة » وهى أن الابتكار خلق دون بد 
( ص 4) . وإذن فالمسألة معسرمة سلفاعل 
هذا النحو التسريرى ؛ فإذا استخدمت 
القصيدة حرف السواو فذلك لسبب فى 
صالحها , وإذا أسقطته فذلك لسبب فى 
صالمها كذلك , وهكذا يمكن أن نصل إلى 
حالة فى التقد تسرغ فيها الشىء وضده ؟ 
ولا يوجد تفلت من « المنبج » أكثر من هذا ! 


ويتهى هذا الفصل بالكشف عن بعض 
٠‏ فوائد » المنيج . من « التأكيد على وجوب 
بديد النحو العرى وتعصيره ليصبح أداة 
.إيجابية لسبسر أغوار الطاب الاق رصن 
8٠‏ ) وإن لم يكشف - بالقطع - عن ك 
سبر أغوار العمل الادبى من | 


(ه) وعنوان الفصسل الرايع ‏ الأثر 
الأسلوى » ؛ وهو يبدأ - كغيره - بشذرات 
من أفكار الغربيين وأفكار العرب القدامى » 
ثم يدلف إلى تموذج معاصرفى التحلييل 
« الألسنى » هو- فى هذه المسرة - دراسة 
أوديت بين للفصل الأول من كتاب « الأيام» 
لطه حسين . ولا أدرى كيف ساغ أن تدخخل 
هذه الدراسة ( امخرجمة ) مادة الكتاب ؟ إذ 


كيف نتخذ للتدليل على منبج » يعتمد أصلا. 
الناحية اللغوية » مادةٌ مكتوبة بلغة أجنبية ؟ 


فى هذا القصل تتعرف وسيلة « بنيوية » 
أصيلة فى تناول العمل الأبى هى الوسيلة 
« الإحصائية » : التى اعتمدتها الباحثة فى 
كتاب « الأيام » » والتى يقول عنها المؤلف : 


« فالجرد الإخصائى للمفردات التى قات 
به فى أول تحليلها » قصد إبراز مسشويات 
الدلالة المستخدمة » يوضح لنا أن طه حسين 
قد أخضع لغته لبدأ « الاختيان . وقد 
اعتمدت الباحثة على الإحصاء لإبراز مشل 
هله الكلمات المحورية ؛ فمنها كلمة 
« صوث » ألتى تتردد ٠١‏ مرات ء وكلمات 
مؤلفة من اسمين , دالة على الحد المكان 
« سياج القصب » وتدكرر م مرات ٠‏ وكلمة 
« عفريت » مع جمعها ٠‏ وتتكرر 4 مرات 
أيضا . وأما بقية الكلبيات فى الفصل الأول. 
من « الايام » فهن'حقر ل لفاهيم هذه النوى 
الثلاث : العثوت رَالاحبا الوق . فمن 
الاسماء الدالة عل/الصوت يُذكر ( صرت ٠‏ 
انغمةء لظ" غطيكل متاح الأطفال ٠‏ 

ا ؛ يجيج وعجيج عند الصباج ٠‏ 
دعاء الاب ) ؟ ومن الآفعال تتؤرد قعل 
«ذكر» الذى يتتردد ٠١‏ مرات ؛ وتغنى . 
وتستقطب فكرة الاتحياس أسياء مشل 
( داروبيث وحجاب وغرفة وليل وسياج ) ؟ 
أما فكرة التوق فتستقطب أسهاء مثل ( حركة 
ودنيا وقناة وديكة ووثب الارانب واضطراب 
العفاريت ) وأفعالا مشل ( تخطى وخسرج 
ووصيل وكره النوم ) . ولمل مشل هله 
الكلمات تشكلآخر الامر؛ معجها صغيرا 
خاصا و بالأيام » من جهة » وبطه حسين من 
جهة ثائية » . (ص 40) 


والسؤال الذى لم يطرحه الؤلف تعفييا 
ليج 


أضاء العمل الآدى » وفتح الباب واسعا أمام 
القارىء ليلج عوالمه المعنوية والرمزية 
والإشارية والجمالية ؟ أو حدٌ من مجال الحركة. 
أقامة برسم معام بعينهاء وتديد سمات 


أثرالنسائيات 


وى صفحات تالية من هذا الفصل يعرض 
المؤلف لبحث محمد بن صالح بن عمر عن 
« التجليل الميكلى للقصيدة | وهو 
يعرض جداوله ومسمياته الجديدة ٠‏ _ 
فى استخدام « النعت » فى صور 


لاضرر فى ذلك ولاخنطرء وأنه الشراب 
القديم فى الكأمن اللحديد , وقد يعقب غيرنا 
بقوله : وماذا ندعى الجدةإذن ء وتعقد 
الأمور ! والكلام ذاته يمكن أن يقال عن 


و المجاز». و ٠‏ التشبيه » و ١‏ التتداقض » ٠‏ 
وهى أمور أفاض القدماء فى دراستها على نحو 
أكثر يسرا وأبعد أثرا ؟ 


عسل أن « المثلشات» ودالأسهمو 
٠‏ الدياجرامات » لا تزال مستمرة فى هذا 
الفصل ؛ وهى تطالعنا - هنا - من خلال 
عرض المؤلف لدراسة خالدة سعيد عن 
« الصورة الشعرية » عند بدر شاكر السياب 
من خلال قصيدته « الغهر والموث » . 


ويتتهى الفصل بعرض الجهود النظرية 
المختارة النى تتحدث عن ٠‏ الاسلوب 
والاسلوبية » . ومرة أخرى يتصدر عبد 
السلام المسدى مقدمة الصورة ؛ فيصف 
المؤلف بعض أبحائه له العبارة «لقد 
أخصبت هذه النظريات النقد العرى » ( ص 
. وأقول له - عل عجل - : « ليس 
بعد ؛ ! كمأ يعسرض لبحث محمد المادى 
الطرابلسى « مظاهر التفكير فى الأسلوب عند 
العرب » . ولخلدون الشمعة » ثم يقدم لنا 
« حوصلة » ( وهى مصطلحه الخاص الذى 
يقصد به 3 خخلاصة » أوه نتبجة » الفصل !) 
فى هذه « الحوصلة » يتحدث المؤلف عن أن 
« اللسانيات » قد أفرزت « الاسلوبية » التى 
اعتنى بها ( النقاد العرب المعاصرون » . ولو 
أنصف لكان أدق تعبيرا فقال ؛ ه بعض النقاد 
العرب المعاضرين » وهو يقصد بالطبع هؤلاء 
ن ينتمى هو نفسه إليهم فيما يدوه 
ويستشهد بكلامهم , وليس من الدقة فى 
التعبير أن يسميهم - مع كل التقدير - 
٠‏ الثقاد العرب المعاصرين » ! 
(و) وعنوان الفصل الخامس « الآثشر 
الشكل » . وهو يبدأ بعرض تاريفى مبتسر ‏ 


امنا 


اتوقيق الزيدى 


يذكر فيه و حلقة موسكوء اللسانية » وحلقة 
٠‏ براغ اللسانية » » وهذا كلام معاد بالطبع .. 
ثم يقتبس بعض جداول خلدون الشمعة 
وأسهمه الإشارية ٠‏ ويعود إلى نقاط نظرية 
يعلن بعدها أن النقد العرى الحديث ث اعتمد فى 
نقطة ٠‏ الشكل » عل مقالين ٠‏ لتودوروف 
ورولان بارط » ( ولا يسع القارىء إلا أن 


0 لحسين السواد ؛ و«التسركيب 
القصصى فى كليلة ودمنة» لراضية كير 
و مائة ليلة وليلة » لمحمود طرشونة . 
و وحديث عيسى بن هشامالحمد 
المويلحى » لمحمد رشيد ثابت , وه تحليل 
سبمائى للجزء الأول من الأيام لطه حسين » 
لعل العشى , ولكل بحث من هذه الأبحاث 
زاوية خاصة فى هذا الفصل , تجعله يحتمل 
عنواناً جانبياً 


ولا يتجاوز عرض المؤلف هذه الابحاث 
حد التلخيص السريع كثيراًء, ولكبه بيك 
خلال هذا التلخيص أفكاراً مفيدة له 
ولأصحاب هذه الأبحاث . منها - على سبيل 
مثا - ما أشار إليه حسين الواد من قوله ‏ إن 
البنيوية طريقة عمل أكثر منها موقف فكرى ء 
( ص ٠١4‏ ) [ كذا والصحيح بالطبع موقفا 
فكريا ] . وهذا مااجعله يرى أن الحديث 
النظرى عنها عمديم الجدوى ؛ فمشل هذا 
الكلام يصح أن يقدم لبعض نقادنا الذين 
الاوك ا الدنيسا كلاماً غير مفهوم عن 
بنيوية » » ويسودون صفحات أولى بها أن 
تنفق فى فحص أعمال أدبية على أساس المنهج 
البنبوى . ومنها كذلك تقريره - فى معرض 
الدفاع عن حسين الواد ضد مارماه به صلاح 
فضل من السطحية - أن وجه القصور عند 
حسين الواد يعود إلى قصور فى المتبج البنيوى 

ذاته (ص ١4‏ ) ؛ فنواحى القصور ينبغى 
ار قا ب لكا ا 2 
الانسرف فى الانبهار » وحتى نحدد قيمة مثل 
هذه المناهج لأدبنا العربى بالضبط . وشرى 
الاختصار المخل يجر المؤلف فى هذا, الفصل 
إلى تعميمات غامضة . مثل جعله فكرة أن 
النص « وليد الظروف التاريفية » مسرة من 
ثمرات احتكاك النقاد العرب ينظرية 


فا 


جولدمان » وأحسب أن هذه الفكرة أقدم من 
ذلك بزمن طويل . وكذلك يجيره عل 
تلخيص بعض الأبحاث بطربقة مدرسية تمامً 
( انظر مثلاً حديثه عن بحث محمد رشيد ابت 
عن وحسليث عمسى بن هشار» ) 
(ص114)ء 

وفى « حوصلة ؛ هذا الفصل يقدم المؤلف 
عمدة تقاط أبسرزها ما بقرره من أن « الأشو 
الشكلل قد أخصب النقد العرى وأبعد عن 
الشكل مفهوم الاحتواء ( أن يكون مجرد 
محتوى)2, فاقر بخطا الثنائية 
شكل/مضمون » ويأن الآثو كل لا يتجزا » 
(ص )17١‏ . ومن الظلم البينٌ للتقد 
العرى أن يقال عنه هذا الكلام الذى يحمل 
اتهامه بأن وعيه بهذه الفكرة قد تأخر حتى تأثره 
بالمدرسية الشكلية . ونحن إذا نحينا جانباً 
وعى النقاد العرب القدامى بأن العمل الأبي 
يصب مسابو كالسبيكة المفرغة » . يبقى أن 
افع رين تكييث منذ أوائل الصحوة وعى 
قلي الحقيٍة ألنى انضحت ف النقد 
«الهتجرق-73 الديران » وعند له حسين 
( واقرأمثلاً مراستهلمعلقة لييد ) : أما فيا بين 
هن )تبه رَرَعسوح آثر الشكليين فقد 
رث هذه المفولة بشكل نجائى . ول يعد 
عليها كبير خلاف 


(ز) الفصل السادس : ييحث « الأثر 
الدلالى » ؛ وهو بيدا بكلام لا يخلو من 
غصوض عن الوظيفة الدلالية فى 
الاي . التى تنم طبقا لا يقوله المؤلف أفقياً 
على مستوى علائقى سياقى ٠‏ وعمودياً على 
مستوى مرجعى ؛ وهو ما حوصله أوغدن 
( 0848 ) - يقصد أوجدن ! وريشار 
( ك50ه 816 ) - يقصد رتشاردز ! - فى 
هذا المثلث (ثئم يرسم المثلث - 
ص 114 ) . وفى الجانب التطبيقى يتنناول 
بحث ٠‏ أوديت بيتى » عن مستوى الدلالة 
استخدمها طه حسين فى كتابه ٠‏ الأيام » , 
فيشرح شبكة الحقول الدلالية فى المفردا 
وفى الصفات , وف الأفعال , وفى ظاهرة 
التكرار . كها يتناول بحث خالدة سعيد عن 
قصيدة بدر شاكر السياب اللشار إليها سلا ٠‏ 
فيتبع السلاسل » ويرسم الجداول التي 
له ا 0 1 
الشىء الأهم , وهو كيف أسهمت هسذه 
الإحصائيات , والخطوط . والسلاسل » 


والجداول فى تنوير القصيدة » وساعدت 
القارىء على استكناه عالمها . وهو يشركنا 
بانطباع متكرر , أن قصارى ما يستطيع مثل 
هذا امنب الألسنى أن يصل إليه هو أن يمسح 
ظاهر القصيدة قييوب وحركاتهاءء 
ويفهرس دوائرها : وكأنها «سمفونية 
نامية » . يقول - نقلاً من الباحثة فيا يبدو : 
« يمكن إذن تلخيص مسار القصيدة كما 
ل 
- حركة ١‏ متشابكة مع حركة ؟ تتفرعان 
إلى : 


: دائرة الطفولة الجماعية‎ - ١ 
داثسرة الجلم الصجحح‎ - 4 
. للواقع‎ 

- حركة * هى حركة الولادة 

- حركة 4هى حركة الالتقاء المتجدد 
لدم يي 
رص56ا). 


كذلك يتناول هذا الفصل - مرة ئا! 
أورابعة لا أدرى ! 0 
لقصيدة أدونيس , مبرزاً من جديد مسألة 
الحركات والتحولات والمستويات . 

كما يتناول بحث محمود طرشونة ٠‏ الادب 
امريد فى مؤلفات المسعدى » . :وإذ يصل إلى 
جداول تحمود العكشى فى تلفى قصائد سعيد 
عقل ونزار قباى وبدر شاكر السياب . تصبح 
المسألة مبهمة ة تماماً ( راجعم السرسوم 55 
المرهقة التى ينقلها المؤلف عن تحمود المكشى 
فى ص 18 ) . ومع ذلك يجد المؤلف لدديه 
ما يقوله عن هذا الجدول الغريب ( الطريف 
بتعييرة ١!‏ ) : 

« فهذا الجدول الطريف وإن لم يستغله 
الباحث » يشير بسوضوح إلى أن درجة 
للخطاب الآنى هى رهيئة القارىه 
(ل أستطع فهم كلسة و رهينة) هنا 
بالضبط ! ) وبغيته من الخطاب . ولملنا 
من هذا أن مهمة النقدليست الكشف 


٠‏ وإغا مهمشه تكمن فى الكشف عن 
إمكانية تعدد الدلالة فى النص الواحد ( وهذا 
كلام جيد . ولكنى لا أدرى كيف يمكن 
استخلاصه من الجدول المشار إليه ! ) . وهو 


إقرار بلامحدودية الأثر » وقابليته للاتفتاح 
الدلالى ٠‏ وإقرار أيضاً د بالتأويل » ؛ إذ إن 
الكشف عن تعدد الدلالة رهين ظروف الناقد 
الذى يدخل النص فى نظامه » دون التعسف 
عليه وتجاوزه الؤدى إلى الانزلاق فى النقد 
الانطباعى » الذى لا يستند إلى أى أمساس 
موضوعى , ولا يستخدم الآدوات المنبجية فى 
الإقناع (ص 185 ) . وهذا كلام حسن » 
وفائدته كبيرة للنقد العربى الحديث , ولكن 
انقطة الضعف الوحيدة فيه هى تقديمه على أنه 
من ثمرات ١‏ اللسانيات » وأثرها . لقد 
قال النقد الجديد » ببشل هذا الكلام منذ 
عقود عدة من هذا القرن . وأجرى تحليلات 
مضنية على نصوص أدبية بعينبها » ليمتحن 
فعالبته ٠‏ ونجح إلى حد كبير في التخلخل إلى 
ججسوائب النص الأنى (لا«وقصد 
الكاتب » ! ) , وأثر على التقد العرى تاثيراً 
ملموساً . وكان من الواجب أن يرى ذلك 
واضحافى بحث توفيق الزيدى . الذى أقدمه 
- معتزً - إلى القراء , 


(ح) أما الفصل السابع والاخير فيحمل 
عنوان ٠‏ الأثر العلائقى » ؛ وهو يستهل - 
شأنه فى ذلك شأن غيره من فصول الكتاب - 
بالإشارة إلى ابباحثين د الاجانب » دى 
سوسير» وتينبانوف ٠‏ ويارط ( باسطاء كي 
يكتبها المؤلف) ؛ وتودوروف , وأرائهم فى 
٠‏ العلاقات » هذه المرة ٠‏ ثم يركز عل المظهر 
الملائقى عند تودوروف وبارط بصفة 
خاصة . لأنهها - على حد تعبيره - ٠‏ اللذان 
حظيا باهتمام كبير عند التقاد العرب» 
( ص 164١‏ ) . ومن جديد يعود المؤلف - 
عند هذه النقطة - إلى كمال أبوديب وخالدة 
0 


أو بعبسارة لكوي م 
ولا يشرك الموضوع قبل أن يسجل بعض 
الاتراضات غل لبج الببوى )مقر 
« المعركة الكلامية » التى دارت فى بداية 
الستينيات بين جمان بول سسارتر وليفى 
شتراوس ( ص ١47‏ ) . على أن هذا يسلمه 
إلى نقاط جديدة كعلاقة د الباث بالنص ٠»‏ 
وعلاثة د الباث بامتلقى » ؛ وعلاقة الخطاب 
الاي بالمجتمع والشاريخ . وفى التفطة 
الأخيرة يتناول حقائق تاريمية نظرية معادة » 
من ماركس وإنجلز وجولدمان . وإذيصل 


إلى جولدمان يوجه انتقادً واضحاً إلى معسكره 
من طائفة النقاد العرب البنيؤيين » وهو انتقاد 
من المفيد وضعه أمام القارىء . يقسول 
الؤلف : 

١‏ ولقد حرف عدة نقاد عرب هذا للنهج 
الجولدمان قطفى عل اعمالم الجدل 
الأيديولوجى والتركيز على المضامين . واتخذوا 
٠‏ نقل الكاتب للواقع » مقياساً لنجاح الأثر ؛. 
وهو ما يفضحه خلدون الشمعة بقوله : 
« ان اقتراب الناقد من مناهج علم الاجتماع 
مثلا (سعياً منه ) لتحقيق ما يدعوه بالنيج 
العلمى - هذا الاكتراب الذى قد يصل إلى 
حد التطابق فى الحالات ألنى تزداد الحماسة 
فيها لتحويل النقد الآدب إلى علم منهجى ‏ 
قد يجعلنا نفضل أن نسمع شهادة عالم 
الاجتماع وليس الناقد : مادام هر الذى يضع 
يده على مفاتيح القانون » ( ص 145 ) . 

وفى خباية الفصل يلص آراء الناس ( أو 
كما يحب أن ,يقزل جهر ليوتتبلها » ) فى كلام 
يبدو أنه مبلتريخ إليه,باعتباره إأبه الخاص ء 
وهو كلام أي جديدا ٠‏ كيأ أنء|ليس واضحاً 
بالدرجة الكافية , يرل : 


“كل هذه الارة تشب رببوضوح لل أن 
النص , وإن كان له عالله الخاص ٠‏ فإن 
هذا العم مشروطة لما احاجن ري 
يبدأ الاضطراب والغموض ؛ إذ كيف يمكن 
0 
عليه الشروط ؟ ! ) 'فالكاتب ليس وحنده 
الؤلف , » بل يشترك معه فى آن واحد المجتمع 
ع وما أنه لا يقال لنا كيف . فإننا 
اعد ألسنا سر امرى - ضسلدين 
بالغموض ) . . "وسذلك يكون النص هو 
العلاقة ثانا ولا أدرى هل ُكون قد عدن 
بذلك إلى ٠‏ الجدلية » . التى يتفر منها المؤلف 
أو تعد !) - ص 149 . 


(ط) وتجىء فى النهاية و الخائقة العامة » 
فتلخص الأمور تلخيصاً ‏ معتمدة على حصر 
مادة الكتاب بسإيجاز , وتعلن فى : زهو 
موارب ٠»‏ < أن المساامة النقدية اللسانية 


اتونس منذ بداية السبعينات ء ومع دراسات 


آثرالانيات 


حسين الواد ومحمد بن صالح بن عمر وعيد 
السلام المسدى » الذين طوروا مناهجهم ٠‏ 
وسلكوا طريق التخصص , على حين أن 
المشرب مثلا لم يهتم بالنقند اللسان إلافى 
أواخر السبعينات مع مجلة ؛ الثقافة 

؛ أمافى المشسرق فإن مجلة 
» قند لعبت دوراً مهسياً فى بلورة 
النموذج اللسانى ؛ إذ اهنمث فى أعدادها 
الأول بعرض النصوص النققدية الغريية 


وترجمتها , ثم انجهت نحو التطبيق خاصة مع 
كمال أبوديب ونخالدة سعيدء» 
رص :166),. 


(ى) ومن أهم ما صنعه المؤلف.أنه الحق 
بالكتاب قائمتين « بالمصطلحات »؛ ؛ سمى 
إحداهما د المصطلحات المستقرة » ٠.‏ وسمى 
الثانية « المصطلحات المتأرجحة » . وبسظرة 
إلى هانين يمكن القول بأن تسمية هذه 
الكلمات بالمصطلحات فيه « تجاوز كبير» ؛ 
وأن الاحرى أن تسمى ترجمة لمصطلجا. 
أجنبية فى كلمات أو عبارات عربية استُخدم 

فها الحى الشخصى » ول تكتسب أى قدر 
من الاستقرار والتداول والاتفاق يجعل منها 

ت . ولست أريد أن أقع فى الأزق 
ذائه ؛ فأقدم ترجتى الخاصة لبعض هذه 
المصطلحات ؛ ولكننى أريد فحسب أن اضع 
أمام القارىء بعض الأمثلة من القائمتين 
تسجل فيا ايه 
٠‏ دون أن يقنول 
لشاكيف (وأين ) استقرت ؛ فمن السذى 
يطمئن مثلاً من وافع تبربته وقراءاته إلى أن 
الكلمات العربية التالية مصطلحات 
فى نظير المصطلح الأجنبى المقابل للها : 


«تداولء (فى مقابل) ‏ #ممدمعالث 
دز لف مقابل) عتمم طعوام 

(فى مقابل) اممو 
«مقطوعة» ( مقابل) ‏ ©62”عنيم5 


إن هذه الكلمات العربية ليس لها معنى 
أصطلاحى عل الإطلاق لمن لا يعرف أصلها 
الأجنبى ؛ وإذا نحى عنها أصلها الاجنبى 
فقدت كل ظل أدى أو نقدى ؛ والدليل على 
أن المؤلف نفسه يدرك هذا أنه يرفدها دائياً 


رصيده فى أذمان المشتغلين 


على نقسه . وعل 


لفن 


توقيق الزيدى 


به وتفوسهم . دون حاجة على الإطلاق إلى 
نذكير الناس بالأصل المأخوذ عنه 

يقول أحمد زكى ( صاحب العربى ) فى 
مقالة له بعنوان ه لغتنا العريية » ( ضمن 
كتاب بعنوان ١‏ الحرية » وهو العدد الأول من 
كتاب و العربى » ) : 

واللفظ العرى معذور ! لأنه لم يتعود أن 
يدخل هذه الحقول . وهر إن دخلها فهو 
دخول لغير إقامة . إنه لفظ يفهم ماظل إلى 
جانبه نظيره الأعجم , ولكنه إذا اتفصل عنه 
انفصل كذلك عن معناه فى هذا الحقل . إنه 
معنى ظل له ما ظل فى هذا الحقل . إنه باس 
لبسه ساعة ثم خلمه . وطاف اللفظ 
بالأسماع بعد ذا فلم يفهموا منه إلا معنا 
القديم السائد فى اللغة رص ٠١1‏ ) . 
أما الممصطلحات ( أو الكلمات 
والعبارات ) التى سماها توفيق الزيدى فى 
قائمته الثانية و الممصطلحات المتأرجحة » » 
فهى أبعد ما تكون عن أن تلبى رغبة » 
أوتكون علامة على ٠‏ ترسيخ » لغة علمية 
اصطلاحية منضبطة ودالة فى هذا الفرع الذى 
يشغلنا . وهى لا تعدو أن نكون اجتهادات” 
شخصية فى الترجمة , ضرب الخَلفَ صفحاً 
فبها عما ارتآه السلف ؛ وى هذا الاختلاف 
ذاته أكبردليل على أن معنى المصطلح بعيد عن 
أذهان المشتغلين بنغل المفاهيم التقدية للغة 
العسربية . ويكفى أن تعلم أن مصطلح 
مم00 2 ترجمه(قى هله 
القنائمة ) دارس إلى « إشارة » » وثان إلى 
« معنى إيمائى » . وثالث إلى «معنى 
مصاحب ؛ ٠‏ ورابع إلى و دلالة حافة » » وأن 
مصطلح ©نولاء20 كتب مرة 
١‏ بويتيك » ومرة ( بويطيقا» وترجم مرة إلى 
وعلم الآدب » ومرة إلى إنشائية » » ومرة 
إلى 0 شعرية الغ 

ومرة أخرى نعود إلى أحد زكى ١‏ يقول : 
د إن لفظك الذى تختار صح أوخطا ء 
لاقيمة له ؛ لأنه لم يكن عليه إجماع 
الاصطلاح ففقد كل شىء . إنك تستطيع أن 


فقا 


الصويها بالردد ٠‏ وآخر 
ب ء وآخر بالتعدد ؛ ولسنا 
بأى من هذه وطرا . إن اللفظ 
الإفرنجى لفظ واحد , يقال واحداً , فتفهم 
منه الأذن الإفرئجية معتى واحداً . إننه 
اصطلاح »رص )1١6‏ . 


وهكذا يتبين أن الألفاظ التى رددها اللؤلف 
عن غيره ‏ والتى لا تعدو أن تكون |؛ 
شخصياً . لاعلاقة له بالصطلح - وذلك 
مثل «الفابرةء ووالأسليةء, 
و الاعناء؛ . و« التحفيز» - تضيف 
صعوبة جديدة إلى مجال هو صعب بالفعل » 
وتحول دون ا 
الواسع العميق الذى يطلبه له أنصاره . تقد 

صح أن الؤلف عل وعى كامل بذلك ٠‏ 
ولكته م بيذل جهدا فى الطريق الذى يصحح 

الوه ل 
نيقية وأميضرة » ؛ يقول ( ص 74 ) : 


بين لَنا أن/إكبكوٍ صعوبة يواجهها نشر 
النموذج أللسان في النقد العربى يعسود إلى 
الصطلع-:“قسوض المصطلح يؤدى إلى 
سبوض فى المتبيج ؛ وثن.ثم فإن ازمة 
ا آلهج . ولاشك ان 
الحلول تكمن فى 


- توضيح المصطلحات والتعريف بها . 
- توحيد الصطلحات . 


وهذا لن يتم بدون إحكام فى التنظير * 
والدليل على أن الؤلف ل ييذل الجهيد 


ولا فندها بالدليل حين خالفها ؛ وهذا كله 
يعنى أنه لم يفط بالمصطلح - فى كتابه - خطوة 


واضحة أو غير واضحة . نحو التوحيد . 


»ء ودكود »ء و« بويتيك » 
وه سيمائى » ( أوسيميولوجى ) . وبعضها 
« الصوائم » ( أو الصوتهية ) 
ليمنة » و« الماورائية » وه انزياح » 
وه تحفيز» . وأشياء أخرى كثيرة : فهل 
ينوى أصحاب المنبج الجديد - الذى سيفتح 
إن شاء الله مناف منها ريح الشمال من 
جديد فى مجال النقد الحديث - أن يحاوروا 
أنفسهم ؟ وكم عدد القراء العاديين ٠‏ بل كم 
عدد القراء المهتمين , بل كم عد القراء 
التخصصين . الذين يستطيمون أن يشابعوا 
الغة هؤلاء الباحشين الجدد ؟ لقسد ارتفعث 
الشكوى مرات من غموض اللغة ؛ وغموض 
الفكرة ٠‏ وعبر أكثر من كاتب عن أننا نح 
أن وراء هذه الدعوات الجديدة علما غزيراً 
ثتقصه السلاسة » وكانت الإجابة أحياناً 
متعاطفة » ولكنه تعاطف «الرثاء » الذى بنظر 
فيه و الجديد الخمالم» نظرة الإشفاق , لم 
يمضى فى الطريق ذاته لا يلوى على شىء ؟ 
وأحياناً كانت الإجابة تكراراً للقول القديم 
دولاذا لاتفهم مايقال 29 . 


(ك) لقد قرأت الكتاب قراءة مجهدة , 
وأحسست أنه كتاب جاد لأنه أجهدن ٠‏ 
وفتعت برؤ ية أححد أفراد الفيلق التقندى 
لجديد وهو يمفر طريقً فى الصخر وقلت 


١‏ أظن 
جيدة . ولا أدرى إذا سألته فى النهاية - على 
سبيل التحية والتقدير - لماذا لا تعطى 
القارىء الفسرصة الكاملة لكى يفهم 
ماتقول ؟ هل يعيد على القول : وماذا 
لا يعطى القارىء نفسه الفرصة الكاملة لكى 
يفهم ما يقال ؟ 


إرادة المحتروته 


عرض: محمد حا فنظ دياب 


شافة وشائقة , مهمة الكتابة عن ميشِيلٌ:فوكو أو قراءته . شاقة .. لأنها - بمعنى ما - تسير ضد الفهم السانا 

والإبستمولوجيا الشائعة ؛ وشائقة .لأن"إلتتؤاهد التى يجتع بها كثيرة وحاضرة . 

إبتداء » من يكون الرجل ؟ 

أهو فيلسوف ؟ ربما ؛ فهكذا تال ساد القَلتمة انجيل مارييتى 3021©101. 8 « إن فوكو قد جدد الفلسفة 
المعاصرة » . أهو مؤرخ #يجويي فقد صنف يما بم الصفة . بوصفه امتداداً لمحاولات لوسيان فيفر 
© . فى التحليل الاجتماعى للتاريَخ:» النى تعرف بمدرسة « الحوليات » 480815 . أم أنه ليس 
فبلسوفاً ولا مؤر. ؟ هذا صحيح كذلك ؛ فبقوله إذا كانت الفلسفة تعنى البحث عن العلل الأولى , فإن 
ما قمت به لايمكن أن يعد فلسفة . وإذا كان التار, يقوم على إعادة بناء فثرات مطموسة ؛ فإن ما أحاوله ليس 
تاريخ » . أهو أركيولوجى إذن ؟ رما ؛ لكن هذه الكلمة لا تعنى - كيا يبدو للوهلة الأولى - ارتباطا بالآثار 
ومعرفتها » وإن شاركتها فى أن كليهم! عمل من أعمال التثقيب , والحفر فى الدماغ ؛ دماغ الإنسان ومارساته 
ومعارفه . إنا تشير - ارتباطاً بفوكو وبكتاباته . وبخاصة مؤلفه الشهير : « أركيولوجيا 
المعرفة :5ذ0هة ناف عنعدادء:ادعة. ".1 الذى أصدره عام 1454 - إلى محاولات إعادة النظر فى وضع المعرفة ‏ 

واستيضاح هشاشة اشة تحديداتها القطعية . ومنبجياتها الجاهزة . إنها إلى مط معرفق نا 
عدون هامسء كام لتحليل الخطاب 5تنادءاك ع.آسواء كان صيغة أدبية أو أو عبارة يومية 
أو هذيانا ذهانيا » من خلال السياق المعرفى والاجتماعى والحضارى الذى يظهر فيه . ليس بقصد اكتشاف 
ومجازية المعنى فيه وحسب ١‏ ولكن بهدف تمييزه عن مثيله الذى لا ي: 0 
الخاصة مع الممارسات غير الخطابية #5«تدعدهوةة-همم دعدوذنه»م كع التى تتعالق معه وتتحاور عبره ٠‏ بغية 
معرفة مجموعة الشروط التى أناحت له هدا التواجد : ومن ثم منعت خطابا آخر مكانه ُ 


ترى هل تعد حاولاته هذه كشفاً عن صور جديدة للعقل ٠‏ المجتمعات والعصور؟ إنه سؤال دائم , تبحث الكتابة عند 
تمل بحل مفهرم العقل الكلاسيكى الذى أسه ديكارت 2 فوكوداخله عن نفسها . وتبحث الكتابة عنده عن الحواب . 

5315 . 2 عن طريق البحث عن نسق خفى وراء المقاهيم ولد فوكوعام 1475 فى مدينة بواتييه ٠8011855‏ وحصل على 

والتضورات : وتبيانا لنسبية العقل واختلاف حدوده باختلاف 6 الاستاذية فى الفلسفة3800ه©5هف . ثم عمل بالتدريس ف 

ح الآداب والعلوم الاجتماعية بمدينة كلير مونت 

1977, كاقة2 , فكمسفالة6 , عمجم عل 6نهماه/ ما 31 المسعدوة ...»ا فهدععظ - :م0 . وانتدب للعمل بالجامعة التءنسبية عام 


لفان 


ميشسيل قوكو 


» فجامعة فانسان 9/1060065 بباريس ء قبل أن يحصل 
على كرسى الاستاذية بالمعهد الفرنسى العتيد « الكوليج 
دوقرانس عممه:5 عل مهلام ع1 عام ٠ 1417١‏ فيجلس على 
كرسى بيرجسون 82:8600 ويخلف أستاذه جان إبيوليت 
عارامممة11 .ل متخصصاً فى و تاريخ أنساق الفكر , عمنميونةة 
0562م عل وع«عاوزه 365 .. يومها قال مثقفو باريس إن فوكو 
بعمله فى هذا الممهد"قد أقام حواراً صعباً ؛ بمعنى أن قبوله 
ن فيه يدل على أن الفكر الفرنسى الأكثر جسارة ونزقا 
7 دخل طواعية قفص المؤّسسة , حتى لوكانت هذه 
المؤسسة فى حرية الكوليج دوفرانس ورحابتها . 


ذلك أن فوكو - عبر ممارساته الفكرية . ومشاركاتم 
السياسية . منذ الانتفاضة الطلابية فى مابو 1434 - كان دائياً 
ضد المؤسسة . كذلك العمل الذى قام به فى إطار ه مجموعة 
الإعلام حول السجون » ٠‏ إثر هبة السجناء فى عدد من السجون 
الفرنسية عامى 1417٠١‏ ؛ 18171 ٠‏ التى حلت نفسها بعد ذلك ٠‏ 
التتحول إلى لجان من أجل الدفاع عنهم » رأس.قؤك و إحداها . 

ولكن » اذا العمل مع الطلاب والالجين/وييحعط وكيا أن 
فوكو عاش فى أبحائه الأولى مع المرضى والذهاتيين ؟ 

يرى فوكو أن الحركات الاجتماعية فد دحَلّك"- بدءا من 
السبعينيات - مرحلة جديدة تتسم بَطابحن العاتتين از أوفها.. 
اللامركزية . بمعنى عدم الخضوع لتوجية حزب أو أيديولوجى ؟ 
وثانيهم| , أنها لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية كالعمال 
أو الفلاحين , بل انتقلت إلى مؤسسات وفئات جديدة ٠‏ 
كالطلاب والمساجين والمرضى والمؤسسات التكنولوجية والعلمية 
والطبية . ومن ثم لم تعد الشعارات المرفوعة تقتصر عل تحسين 
أوضاع معيشية ٠‏ بل تعدتها إلى طبيعة العمل نفسه ٠‏ وإلى 
الطبيعة الاستبدادية للمؤسسة . فالطبيب النفسى - على سبيل 
المثال - لم يعد يلتزم الكادحة , 
بل يأن رقضه موجهاً فى الاساس ضد الدور الذى يله فى 
المؤسسة . ذلك أن الثقف أصبح بتكىءعل ما يسميه فوكر 
المعرفة - السلطة » ؟أه«نادم 46 16580016 التى تتميز بنمط من 
ممارسة السلطة عبر المعرفة », أوما طن عليه و الاتتضاد 
السياسى للترع نهب هاعة عسوننادم متسموم نا . 


أركبولوجيا صعبة : 

وفى استطلاع قامت به مجلة د اقرأ » #؟ننا عام 14417 ٠‏ حول 
أهم أعلام الفكر الفرنسى بعد وفاة سارتر 
فوكو الثالث بعد ه ستروس ٠٠‏ 
وه سيمون دوبوفوار » . وبرغم هذه ( الشعبية ) الواضحة ٠‏ 
فثمة مشكلات فكرية ونظرية وأسلوبية عدة تعترض قارىء 
فوكو 


نذا 


مؤلغاته أنها تأبى على الت 0 
شىء ما . . ناحية ما ء تختلف دائيا عن 


كل متهج يحاول الدارس أن يخصه به ا 


ولا يشاء - فى بناء نظرى بعينه . بل إنه يسهم ٠-بشكل‏ أوبآخر- 
فى إبقاء الالتبساس حول خطه الفكرى , وأحياناً زيادته . فهو 
تارة يصتف فى زمرة البثيويين ٠‏ مع « جاكوبسون » -8.8600 
وق علم اللغة . وسستروس.كقداة516 م1 .ى 
الأنثروبولوجيا » لكنه من الناحية الشكلية - على الأقل - ليس 
كذلك . فأساليب التحليل البنيوى التى غزت مناطق معرفية 
كثيرة بدرجة أضحت معها موجة رائجة ؛ لم تنج من أسرها 
إلا الندرة » من بينهم فوكو على الأخص . حيث تتضح معالم 

الخاصة فى استقراءاته ؛ وهى منبجية صرح فوكويوماً أنه 


ارها من الأنثروبولوجى الفرنسى المعاصر جورج دبموزيل 
مهاه .6 


وتارة أخرى . يربط بعض الباحثين أعماله بافكار العبث 
واللامعقول التى ازدهرت ف الخمسيئيات » مستشهدين 
بتضمينات له استعارها من صمويل بيكيت 88060 .5 . لكن 
فوكو - كا أورد - كان يفعل ذلك للندليل على محدودية كل 
كتابة . وأية كتابة . 

وقيل إنه يكمل البحوث النقدية لمبادىء العلوم -0010:غاذام 
ع فى مجال الدراسات الإنسائية . حيث أكد بنفسه مرة على 
القرى بينه وبين جاستون باشلار 854ا©0عه8 .© . وفى مناسبة 
أخرى ٠‏ نراه يدعو إلى تطبيق علم الأنساب عنههاةغم68 كما 
أورده نيتشه ©«5مءذل8 . عل يجالات بحثه . وى مصر . صنفه 
زكريا إبراهيم سوسيولوجيا #ناه0ا5000 . بخاصة فى دراساته 
عن الطب والطب العقل . 


ومن الناحية النظرية . واتساقا مع خطه ( لاخطه ) ٠‏ نجده 
لايكترث للمفاهيم من حيث كونها وحدة أساسية فى تشبيدات 
نظرية نالية . بل ينظر إليها بوصفها وسيلة . مجمرد وسيلة ؛ تكون 
صالحة بقدر فعالياتها فى الاستبصار بظواهرها . قد يلجأ أحياناً 
إلى محاولات ضبطها ٠‏ لكن الطابع النقدى لا يلبث أن يتغلب 
عليه وعليها ؛ إذ نجده يقول : ٠‏ ماذا يضمن ألا يكون المفهوم 
المستخدم هو نفسه نتاجا تارييً ومعرفياخاصاً ٠‏ قد يشكل 
استخدامه الغفل جوازا لإدخال الواقع غصبا فى إطار نظرى 
مسبق ؟ » . وهذا ما يتضح غاماً فى كتابه « تاريخ الجنون فى 
العصر الكلاسيكى #عنواومدك عهة'لة عناه؟ دا عل مجأمنوللة 

١ 1‏ الجنون ٠‏ وتغير 
ن السادس عشر . حتى 


بالتحليل تاريخية المفهسومين 


خباية القرن التاسع عشر . وأوضح 
واختلافهها بحسب الأماد الزمنية 


ومن الناحية الأسلوبية . تمتاز كتابة فوكو بالجزالة والجمال ٠‏ 


خصوصاً مع استخدامه الغالب للمجاز ؛ وهوما يشكل إحدى 
الصعوبات الرئيسية فى ترجة أعماله بل لقد فكر الناقد الأدبى 
جان كوهين 40868 .1 ذات مرة فى أن يتصدى لدراسة عدد من 
هذه الأعمال وتحليلها من الناحية الفنية والأسلوبية » أى من 
الناحية الشعرية . 
على هذه الصعوبات . . بعضها أركلها , لكنا 
لا نختلف حول النظر إلى فوكو بوصفه نخصياً علا 
اللاتاريخية » واللااجتماعية » وإن وقع - على ما يرى إدوارد 
سعيد - ضحية الانحلال المنبجى للنظرية » بطرق وأساليب 
يعدها أحدث تلامذته من الاستثناءات - دليلاً على 
كونه لم يخضع , أو يذعن , للتقوقع والعزلة . 
السلطة والمعرفة 

ولقد يبدو هنا أنه كان لا بد من هذه المقدمة لتكون مدخلاً 
د إرادة 2 إفة «امنهد عل 6امهاه؟ هاإته 
لة ٠‏ يعرضه صاحبه بوصفه وثيقة 
٠ 0‏ ويغالبنا إزاءه محياؤلة 
عرض أفكاره أو تلخيصها . 

ويرى فوكو أن ظهور هذه المسألة على نحو حاد في الفكثر 
الاجتماعى والفلسفى المعاصر يعود إلى ه المفارقة العجيبة » الى 
حدثت فى فرنسا فى مايو 1474 , حيث فتحت كَهرَيّ المركات, 
الطلابية الباب واسعاً أمام التساؤ ل عن معنى السلطة وَنَأهيته] ؟ 
فقد تبين أن السلطة هى فى منتهى الصلابة والهشاشة معا . لقد 
كان يكفى أن يقوم هذا « الكرنفال الطلاى » بتحركاته , 
وينصب متاريسه فى مواجهات عليفة . لتتهث عتم معظلم الأجهزة » 
فنسقط السلطة فى مدة وجيزة . لكنه كان يكفى أيضاً 
لحظات ليتتصب ٠‏ ديناصور ٠‏ السلطة مرة أخرى كرا لوأن شيئا لم 
بقع 

ويذكر فوكو أنه كان من اللازم اننظار القرن التاسع عشر 
لنعرف ما الاستغلال . ولكتنا رمالا نعرف إلى الآن 


التميع . لقد عرفت 
الماركسية السلطة بألفاظ المصلحة . حيث السلطة تمتلكها طبقة 
سائدة محددة بمصالحها ؛ ولكننا حين نقبل هذا التفسير نصطدم 
بصعوبة هى : كيف نتصور أن أناسا لامصلحة لحم ( مثل بعض 
يتبعون السلطة ويعانقونها على الدوام . دون الحصول 
منبا؟ ذلك لأن المصلحة - بألفاظ الاستثمارات 
واللاشعورية فى الوقت نفسه - ليست هى الكلمة 
. هناك استثمارات للرغبة تفسر أنه يمكن - عند الحاجة 


االغبا 
- أن تقف الرغبة لاضد مضلحة المرء فحسب ؛ لآن المصلحة 


أعمق وأبعد غوراً من مصلحته ه . وينساءل فوكو: هل ثل 


إرادة للعرقة 


الدولة السلطة التى تعلوعلل سلطة أى جماعة أخرى فى /١‏ 
كها تقرر ذلك أدبيات علم السياسة ؟ 

إن رولان بارت 8261065 .2 يرى أن السلطة بمعناها الواسع 
و حاضرة فى كل العمليات الاجتماعية البالغة الدقة فى التبادل 
الاجتماعى . فهى ليست مقصورة فحسب عل الدولة 
والطبقات والجماعات , بل تمتد لتشمل الموضات والآرأء الجارية 
والمشاهد والألعاب والأخبار والعلاقات العائلية والخاصة وتشمل 
حتى ردود الفعل التى تحاول مناهضته.» 

أما فوكو قيمضى إلى مدى أبعد فى التحديد ؛ فالسلطة ‏ عنده 
- تعتمد فى تأدية وظائفها على معطيين مترابطين هما : استمرارية 
المؤسسات القمعية » من سجون ومدارس وجوش وعبادات 
ومصائع ؟ وانتشار الأيديولوجيا المبررة هذه المؤسسات ؛ 
« فالسجون - مثلا- تشكل معامل لا: لجنو ؛ والجنوح - 
بدوره - هو المادة الخام للخطب || 
محاولئه الكشف عن العلاقة بين نستق السلطة عمشلا فى 
مؤسساتها . ونسق المعرفة بجسداً فى الخطاب السائد , وذلك عن 
طريق اكتشاف الواقع التاريخى الاجتماعى , بما يتضمنه من 
ماهر السيطرة 000910768 الفعلية والأبديولوجية . 

ذلك أن الخطاب السائد فى كل مجتمع يفرض ما هو مقبول 
وما هر مرفوض ويحدده ؛ مايمكن قبوله وما يتعين تناسيه 
والسكوت عنه ؛ « فكل مجتمع يفرض سلسلة من التقسيمات 
المقبولة التى يسهر على مراقبة مدى احترامها : الخير والشر » 
الحلال والحرام . المباح والمحظور , المجرم والبرىء ؛ اليمين 
والبسار, التقدمى والمحافظ , العادى والمرضى , الجنون 
والعقل . إن الخطاب السائد فى أى مجتمع هو خطاب سلطة ؛ 
خطاب ينظم . ويصفى ويراقب . ويسد الطريق على الناس فى 
مقولات معينة . وهذا الخطاب يحكم قبضته على البشر من المهد 
إلى اللحد ؛ من رياض الأطفال إلى ملجأ الشيوخ . إنه خطاب 
تتحد فيه السلطة بالمعرفة ٠‏ . 
تكنولوجيا السلطة 

ويزيد فوكوالمسألة وضوحأً. فينبه إلى أن السلطة لاتعنى عنده 
مجرد مجموعة المؤسسات والأجهزة التى تقوم بإخضاع المواطنين فى 
دولة معينة , كما أنها لاتعنى برد نغط من القهر يأخذ شكل 
القاعدة عوضا عن أن يستخدم العنف ؛ وهى كذلك لا نعرف 
بكونها القدرة على فرص إرادة ما تمارسها فثة على أخرى . 

فالإخضاع . والقمع . والسيطرة . وغيرها من المفاهيم التى 


ركز حوها تظرية اللطة فى الغرب »نعود - فى رأى فوكو- إلى 
ريعي - اللغوى 5©1191ان-1860ال هذه النظرية ٠‏ 


ميشسيل فوكو 


أما فى المجتمعات البدائية » فقد درس الأنثروبولوجيون 
الرواد وسائل السلطة يها » من مشل العقاب الأخلاقى » 
والعقاب الطقوسى ٠‏ والعقاب الجمعى , والنظام العشائرى 
الانقسامى . هذه الوسائل تقوم - لدى فوكو - على مجموعة من 
المبادىء .:تمثل الأسس الشائعة للنظر ية للسلطة 
يسجلها برؤية نقدية على النحو التا| 


)١(‏ الامتلأك : حيث السلطة هى مامتلكه طبقة 
مسيطرة . فإذا احجتكرتها جردت الطبقات متها . 


وينتقد فوكو هذا المبدأ ؛ إذ السلطة عنده ليست مجرد امتلالك 
لا يمكن انتزاعه أو تقاسمه أو الاحتفاظ به . إنها تمارس فعالياتها 
فى كل حيز من البناء الاجتماعى وكل ملمح من ملاححه . . أى 
أنها تمارس فى أنساق متعددة . كالعائلة » والعلاقات الجنسية » 
والمسكن , وعلاقات الجيرة . . الخ . تلعب دور نقاط ارتكاز 


لما أو انتقال ٠‏ أو توزيع وانتشار . نول وجوهنا نجد 
السلطة . لكن لا بوصفها شيئاً قابلاً للامتلاك , بل بما هى أمر 


عابر تتم ممارسته , ويتكون من تفاوتات متحركة . لذافالسلطة 
إما أن تمارس أولا تمارس ؛ أى أنها دائها شكل بن الصراع الآنير 
ا معرض لتقلبات مستمرة ؛ فهى علاقة صراع وليبتعلاقة 
امتلاك . 

)١(‏ المركزية : حيث السلطلة تتزكين في,أجهزة الدولة 
ومؤسساتها » وحيث السلطات الخاصة تكو يبه 
الميدا - أجزاء من جهاز الدولة . أما دراسة السلطة , فلا تختلف 
فى هذه الحالة عن دراسة المؤسسات السياسية . 

ويرى فوكو عكس ذلك ؛ فهو يرى أن السلطة لاتتحصر فى 
المؤسسات , وأنه لا يكفى القول إن أجهزة الدولة هى رهان 
الصراع من داغل المؤسسات أو من خخارجها . إن نس السلطة 
- عنده - أعمق وأوسع من أن يحصر فى هذه الاجهزة ؛ بل إن 
الدولة نفسها هى نتيجة عامة للصراعات الموضعية النى تشكل 
أساس المؤسسات والاجهزة . 

(م) التبعية : ومدارها فى النظرية الماركسية حول علاقة 
البناء التحتى بالبناء الفوقى ؛ حيث يعد جهاز السلطة خارجياً 
بالنسبة للاقتصاد . ويلعب دور إعاد: فيخضع له وهو 
تابع له تحليلياً . وهذا معناء أن مط !! يلعب دور العلة 
الكبرى . فيحدد فى الغباية طبيعة البنائسين السياسى 
والأيديولوجى نتيجة الحاجته إلى إعادة الإنتاج . أما أن تؤخذ 
بعين الاعتبار استقلالية المستويات , أى مبدأ الاستقلالية النسبية 
الذى طوره ه لويس ألتوسير ه ##تعناطااه .1 , فلا يغير هذا فى 
النظرة إلى وحدة العلة ووحدة الكل . 


غير أن فوكو يؤكد تلازم علاقات السلطة مع المؤسسات 
والعلاقات الأخرى ؛ فهى ليست خارجية بالنسبة لها » بل جزء 


لفنا 


من عملها وأساس له . وف المقابل : تنطور علاقات السلطة 
نتيجة للتفاوت والتقسيم والاخشلال الحاصل فى المؤسسات 
والعلاقات . أما بالنسبة للاقتصاد » فعكس المقولة الماركسية 

يح ؛ أى أن السلطة عنصر مؤسس فى جهاز الإنتاج ٠‏ 
وليس الضامن لإعادة الإنتاج . 


( 4 ) أسلوب الممارسة : فالرأى الشائع أن السلطة تمارس 


قسيا من الاجهزة يعمل بأسلوب القرة 
والجيش » والمؤسسات القمعية) , وأن القسم الآأخر 
( التعليم » الاحزاب .. اللخ ) يؤمّن أيديولوجيا 
للاستغلال الاقتصادى . لذا تقاس الأيديولوجيا بالعلم دائم) ؛ 
فإذا كان هدف السلطة هو التضليل , نتج عن ذلك أن العلم 
- إذا وجد - يدخل فى نناقض أساسى مع السلطة - وهوكذلك 
دائما وف - من جهة الطبقة التى يقع عليها الاستغلال 
ويرى فوكو أن السلطة تعمل - فى كشير من الأحيان - 
بأساليب أخرى غير القمع والأيديولوجيا . ومن ناحية أخرى ٠‏ 
توظفها فى 


الموضعى . أما عمليات التضليل ف اج 
العرق الكبير . الذى لولاه لفقدت علافات السلطة أرضية 
العمل . 

(ه) الشرعية : حيث يرتبط مبدأ سلطة الدولة بشرعية 
تتلبسها » فتكرس سيطرة فريق على آخر . وتبدو الشرعية كأنما 
نتيجة صراع انتهى لصالح طرف . ومهد لسلم اجتماعى ثابث 
فى ظل القانون . 

أما فوكوء فكبا أنه يرفض الاقتصار على الخطاب القانون 
والجهازين السياسى والقمعى ف 
أيضا أن || ن عمل قا: 
ارتكاز السلطة . فالقانون ليس إلا : 
اللاشرعيات كلها الفوقية وا| ن أن يجتمع 
غمطا اللاشرعية فى تمرك واحد. أما جهاز الدولة فلا يقوم إلا 
بإعادة توزيع اللاشرعيات , وبوضعها فى شكل القانون 
ويإرادتها . 


نجم عن هذا الموقف عدد من النتاث 
التخل عن فكرة القانون بما هو صورة تموذجية للسلطة ؛ 

يحرم أو يبيح » كأن يتم وصف السسلطة على أساس 
بالحرية أو الحريات . فالسلطة تمنع أو تمنح » ويقاس 
وآخر » وبين سلطة وأخرى ‏ بحجم الحريات 
فيتأكيده عمل السلطة عيبر 
اللا شرعيات » يبعد التناقض ( يحرم /مباح ) ٠‏ 


ب - إبطال فكرة التناقض ؛ لآن السلطة ليست فى يد طبقة 
واحدة دون الأخرى ؛ ولآن تمارسة السلطة ليست بفرض قانون: 
من قبل طبقة على أخرى ٠‏ فتبيح كل الأفعال من جهة ٠‏ وتحرم 
كل الأفعال من جهة أخرى . 


وعبر هذه المحددات والانتقادات » يخلص فوكو إلى تعريف 
للسلطة بأنها : ٠‏ علاقات القوى المتعددة , التى تحتل البناء 
الاجتماعى بكامله . والتى تؤلف محاور صراع ومقاومة 
لاحمدودة » بشكل كل محور منها مرتكزا لعلاقة سلطوية » 
تتضمن مقاومة موضوعية ذات طابع خاص ( عنيفة , منظمة » 
عفوية ٠‏ جذرية ؛ مساومة . . الخ ) . ومن جهة أخرى » 
لايمكن القول إن ثمة فئة معينة خخارج السلطة ؛ لأنه ه لا داخل » 
و« لاخارج ؛فى مثل هذا الوضع العلاقى ‏ وكذلك ليس هناك 
حسم خبائى . بل حالة حرب عامة ٠‏ وصراعات موضعية » مع 
انتصارات وتقلبات ليست نبائ 

ويرى فوكو أن الملوك فى الماضى كانوا يتفردون بالسلطة عن 
طريق فتل مناويئهم ؛ ومن هنا كان الجسد داتما هدفا لعلاقات 
السلطة . أمافى عصرنا , فإن المجتمع لا يقتل ٠‏ بل يحرصن اخ 
الحياة ٠‏ فتكثر مؤسساته من ات وأديرة ولكنايتاعبدكرية: 
ومصانع ومدارس , بالإضافة إلى المؤسسات التقلببيديلة » 
كالمحاكم والسجون . ومن ثم فإنه يمارس سلطة أغيرمرَلية + 
بضطر الإنسان إلى الخضوع ها فى كل تحركاته....جتى يكاد يفقد 
ذاته وغوت , عن طربق إخضاع المسد لتكتولركيبا تأليياك: 
وجعله مصدراً لفائض سلطة . بواسطة مزيد من المؤسسات 
اتعنى بجسد الإنسان . ولا تستهدف زيادة قدراته » أو 
زيادة خضوعه ؛ بل خلق علاقة تبعل من عملية زيادة الطاعة 
عملية مفيدة ١‏ , 

هذه المؤسسات تقوم على آلية #معنهن002 مبريجة سلفا ٠,‏ 
انتبدى فى : توزيع الأفراد فى حيّز معين » عن طريق إغلاق 
المكان » ووضع كل فرد فى مساحة معيئة » وت به على أساس 
وظيفى » وتعيين أمكنة تناسب المرتبة 8806ا 5‏ ثم مراقبة 


ازدياد أو تقدم , وإخضاعه لعلاقات القوى بحيث تؤدى نتيجة 
أكبر من الطاعة وأقل من الإذعان . 


تلك هى محمل الافكار التى قدمها فوكو فى كتابه : إرادة 
المعرفة » , ما نظن أن هناك حاجة للتنبيه على صعوبة عرضها 
وتلخيصها . وإن بقى لنا عليها ملاحظات : 

(1) يرى إدوارد سعيد أن نظرية فوكوفى السلطة هى 
مفهوم اسبينوزى ( نسبة إلى الفيلسوف باروخ اسبينوزا ) » وآن 
هذا الفهوم لم يستحوذ على فوكو نفسه فحسب ٠‏ بل استحوذ 
كذلك على كثيرمن قرائه » ممن يرغبون فيجاوزة تفاؤ لاليسار ., 


إرادة للعرقة 


وتشاؤم اليمين . لكى يتسنى لهم تبرير الطمانيئة السياسية 
بشىء من التعقلية المنخلفة . وق الوقت نفسه يرغب هؤلاء فى 
الظهور بمظهر الواقعيين , النذين لحم صلات بعالم السلطة 


والواقع » كبا يرغبون فى الظهور بمظهر تاريخى ومعادٍ للشكلية فى 
تحيزهم + وهو ما يمكن أن يوقع هذه النظرية فى فخ رسم دائرة 
تسجن نفسها داخلها . 

(؟) يسترعى نظرنا كذلك تأثر الرؤية النظرية عند فوكو 


بتلك الدعوة التى حملها الاتجاه الفينومينولوجى على يد مؤسسها 
الأول ماينونج 508اع9.ه . وتبلورت بعده فى صورة « فلسفة 
ظواهر » عند هوسرل 56:1هداةة .15 , والتى لم يستطع هذا الأخير 
أن يصل بها إلى نتائجها النبائية . 

ذلك أن المنبج الظاهراق ؛ الذى جاء به هوسرل » يتضمن 
مبدأ تعليق الاحكام : الذى يعنى تطهير الوعى من تاريخ 
المفاهيم التى يحملها التراث ٠‏ وا الامتناع عن استتخدام أو إطلاق. 
أى تعريف أو حكم على أى موضوع ؛ وتوجيه الوعى عن طريق 
الإحالة 6انلهدمنامعامذ '! إلى الشىء كبا هو ؛ حيث إن « كل 
وعى هو وعى بموضوع» ؛ وهوما يوحى بإبطال الجدلٍ 
الكلاسيكى حول أسبقية الواقع على العقل , أو العكس ؛ فى 
إنظرية المعرفة المتوارثة منذ اليونان . 

(7) وثمة نقد مهم وجهه اللغوى الأمريكى تشومسكى .2 
اطكتوه إلى نظرية فوكو فى السلطة . حين حدد الأول 
37 00 مع الآخر مهمتين لا يجوز إغفاها : 

أول ٠‏ تشغيل جتمماقى للمعل بل فضيات الطبيعة 
البشرية فى حاجته إلى العدالة , والتطور الذاق » والعمل 
الإبداعى , وأن نفهم هذه المقتضيات على نحو أفضل 
والثانية » هى أن نحلل طبيعة السلطة والاضطهاد فى 
يجتمعاتنا المعاصرة . 

القد وافق فوكوعل المهمة الثائية » دون أن يقبل الأولى . فهو 
يرى ن أى مجتمع فى المستقبل ٠»‏ يمكننا تخيله الآن , «لا يعدو 
كونه من منجزات حضارتنا » ونظامنا الطبقى ١‏ وأن تفيل مجتمع 
فى المستقبل , تحكمه مبادىء العدالة » هو رهين حدود يفرضها 
الوعى الزائف . ليس هذا فحسبء بل 0 
ا متخيل هو مشروع طرباوى» . 

إن من وجهة نظره فى « إرادة المعرفة ؛ , أن أى رد فعلى أو 
خطابى ضد السلطة » لا يمكن أن يكون بديلا لها . بل امتدادا لها 
واعتمادا عليها ؛ وتلك نظرة شكلا من أشكال 
التمادى فى الإجمال النظرى . 

( 4 ) وقد يبدو تقديم فوكو المجتمع كبا لو كان مجموعة من 
السلطات المتناغمة . تستخدم المعرفة فى الأساس أداة لإحكام 
السيطرة . أمرا جديدا . لكن ابن خلدون تناوها قبله فى مقولته 
عن حاجة السلطة إلى حاجب : « فإذا رسخ عزّْه (صاحب 


يفا 


نسيل فوكو 


الدرلة ) ؛ وصار إل الاتفراد المجد » واحت إلى الافراد بنقسه 
عن الناس . للحديث مع أوليائه فى خواص شثونه » لما يكثر 
بحاشيته ٠‏ فيطلب الانقراد عن العامة ما استطاع > 
وينخذ الإذن يبابه على من لا يأمنه من أوليائه وأهل دولته » 
ويتخذ حاجبا له عن الناس يقيمه بيابه ذه الوظيفة » . 


نورد هذا النص لكى نؤكد أن فوكو ل يتقدم عليه كثيرا » 
بدليل أنه لم يورد جوابا شافيا حول أصل السلطة : أين 
تتمركز . . من يوجهها . . لصالح من ؟ 

( © ) وثمة تصور شائع يكمن فى أن ماركس قد افتتح عصر 
ميكانيزم امسلا ارات للإسله ل الس القيمة ؛ 
الكن الماركسية لا تعلمنا الكثير عن الإنسان وتسلطه على 
الآخرء وبخاصة فى المجتمعات الحديثة ؛ وهو ما يظهر بوضوح 
فى تحاشى فوكو للمقولات الماركسية عبر دراسته لمسألة السلطة » 
وحصره - بدلا من ذلك - إدراكه للممارسة فى اعتبار مدقق, 
لإشكاليات النصوص دون سواها , على الرغم من أن الكاتبة 
الفرنسية دومينيك لوكور د00 ما مدوندنيدة 5 :توكد أن 
إحدى الإبجابيات الاساسية فى تحليلات فوكوشمثل فى اقترآبهيمن 
المادية التاريخية . 

فمن ناحية ' لا يتحدث فوكو عن سلطة أنَاسبَة-: بل عن 
سلطات مجتمعة ؛ ومن ثم لا يركز كنا عر الماركسيية - على 
سلطة الدولة باعتبارها جمأعا لسلطة طَبقية © بل برى أن"السلطة 
تتكاثر » فهى سلطات خاصة متعددة . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فإنه إذا كان فوكو قد حاول فهم الميكانيزم 
الداخلى للسلطة » متسائلا عن السبب الذى يجمل الناس 
يعيشون بطواعية وتلقائية - وبنوع من العبودية الأبيقورية - 
السلطة الممارسة عليهم » فإنه قدم الأمر على نحو من التفسير 
السيكولوجى القائم على تحليل الرغبة . كما أنه أغفل مسالة 
استقطاب السلطة » وربطها بالصراع الاجتماعى ‏ وعلاقة 
السلطة السياسية والأيديولوجيا بالسيادة الطبقية . 


قد نتفق مع فوكوفى تحاشيه أن يكون جرد تابع ساذج من أتباع 
م بع ساذج من أتبا 

هوامش 

© ميشيل فوكر : الأعمال الأساسية : 


. المرض العقل وعلم التفس‎ )١( 
,عتومام فرعم ا ملستعم عتلعلماة‎ 8.2, 1951 


.ات مك 1 مدهشحمة عهة 5 عناها داعف #جاماحطة] توممتدوكة ك عنام 
1961 مما 

30 ) مولد العيادة : أركيولوجيا لرؤية طبية 
الدتفقه ممه دك عتومامق عد مولا :عموتمتك هل عه #مممعداة 
-1963. نا 


(4 ) ريمون روسل . 
.1963 ,اممسللة6 ,اععدماة فممس رما 


ينا 


ماركس , لكنا نتفق كذلك مع سارتر ©5955 . .1 فى القول 
بأن : و التجرؤ على تجاوز الفكر الماركسى هو - على أسوأ 
الفروض - عودة إلى ما قبل الماركسية , وعبل أحسنها » اكتشاف 
التفكير متضمن أصلا فى الفلسفة التى كان يُطن م 

() كذالك فمن الواضح أن منبجية فوكو تعتمد إحلال 
لغة الأنساق حل اللغة الجدلية ؛ وهوما أدى بها إلى رفض 
( الحلقة المفرغة ) بن المفاهيم والأشياء » بين الأيديولوجيا 
والنظم الاجتماعية والتاريخ . لقد تعاملت مع منطق 
العلاقات . من مثل علاقة التجاور والتفاصل , والشراتبا 
الحرمى ‏ والتواجد هنا وهناك . . أى علاقة الشبكة , 

على أن استخدامه لمفهوم العلاقة أو الشبكة . ليس هو المفهوم 
السائد فى ترائه عند د كانت » أوه هيجل » أوه ماركس » ٠‏ بل 
هونوع من المفهوم المضاد ؛ لأنه ليس المفهوم السابق أو المتضمن 
أو اللاحق للشىء . فهو لا يتفق مع أية خاصية من خصائص 
الصورة أو المعنى , ولا حتى مع مفهوم : الدلالة » الذى يشيع فى 
علم اللغة الحديث » ا معروف باسم مبحث العلامة 608 ها 


النسق أو الشبكة التى تربط مجموعة أشياء متراصفة فى فراغ 
ما . . نوع من الكتل الهندسية التى تفترض الفراغ أصلا 
التواجدها , أعنى الفراغ الذى ليس هندسة إطلاا , والذى 
لا يحنوى على أية هندسة . ذلك أن فوكولم يكن تخلصا فى دعوته 
لحسم العلاقة بين المعرفة والسلطة ؛ فلم يجب عن السؤال 
الأساسى : هل المعرفة يضفيها العقل على السلطة أو يشتقها 
مها ؟ 


وعلى الرغم من الملاحظة ‏ يبقى «إرادة المعرفة » شههادة 
غتلفة , ولغة فيها مراجعة م تألفها » وإبستمولوجيا لم نعهدها فى 
قطعية الخطاب العربى . لعله ببذه الخصلة يقدم شارة على 
إشكالية 0 إلى شهوة 
التجاوز فى الفكر والميج . بق معه ونختلف ٠‏ لكن 
لا يختلف عل أنه دعرة إلى إل الخروج من الانكاء عل اجام 
والمألوف » وبحث عن إرادة لمعرفة لا حدود لاحتمالاتنا معها 
ومعرفتها بنا . 


© ) الكلمات والأشياء : أركيولرجيا للعلوم الإنسائية 
لاعس 0 


:1966 ,اممستللة 6 
(5) أركيولوجيا المعرقة . 1 
:1908 , امتلة6 ,انث عتؤم اميه ا 
(17) نظام الخطاب 
ب 1971 ,فمشدصثالة 6 ,5ت دومعال دان #علءه 10 
(4) راقب وعاقب . 
1975 ,اممستالة ,المع 6 عمللا صق 
(4) إرادة للعرقة . 


.1916 ,فم هلله ,تماقو ندل 6نوم اه هل 


عرض 


و الدورياث الاتحجنبية ٠‏ 


نتناول فى هذا العرض للدوريات الأجنية أربع مقالات نشرت فى عددين من مملةه جماليات » 
806065 سنة 14/7 , والمقالات الحالية تتصل بموضوع الحداثة ( موضوع هذا المدد من 


« فصول 0 


حيث إنهاتمثل واحداً من أحدث الاهتمامات الك انظريةالأورية من ناحية» . 


كه أنها - فى هذا العرض - تتهى بربط نفسها بفكرة الحدائة ذاتها من خلال آخر مقالة متاولة 
هنا 


ولا كان الموضوع الذى بجمع المقالات الأربع يطرح نفسه عند المهتمون به من الثقاد فى شكل 
محاولات متتالية يمل كل منها إضافة جديدة إلى النظرية امتبناة فيها ٠‏ فإن من الأفضل أن نمسك 
الخيط من بدابته كى نقدم فكرة عامة عن الموضوع . 


عنوان المقالة الأول هو« العلم الإمبريقى 
للاذب 51: فوذج جديد ١!»‏ والكاتب هو 
سيجفريد . ج . شميت ؛ والمقالة 
العدد ؟1 من مجلة 5061165 , عدد مارس 
49 19 -54) . ويجد المرء نفه 
ملزماً بالإشارة إلى عدة أشياء في| ختص ممقالة. 
شميت : فأولا هذه المقالة كتبت أصلاً 
بالالمانيية وترجمث إلى الإنجليزية على نحو 
مايشير المؤلف فى أول ملاحظة له ببوامش 


0165 عل مقالة للكاتب نفسه فى العدد 
الثامن ( 1918 ) ص 607 - 05 بعنوان 
قلخ ال ممع كع تمع انآ عطعولر ممع 
96 »مة61 وترجمته « العلم الإمبسريقى 
لادب كوجهة نظر» ؛ وهو - كما تترى - 
العنوان نفسه الذى كتبء بالإنجليزية في المقالة 
الأخيرة . باختلاف الجزء الأخير الإضاقق من 
العنوان ٠‏ الذى تبرره المدة | اصلة 
بين المقالتين . ولكن الأمر الغريب حقا هوأن 
الكاتب لابشير فى مقالته الشانية إلى المقسالة 
الأول المكتوبة بالإنجليزدة أيضاً . ماعدا 
الجزء المشار إليه من العنوان ٠‏ الذى يختصره 
على طول المقالة به 1ع » مقابلة 
ده 551 » فى المفالة الشانية . والاختصار 
الأول هو لاسم العلم بالألمائية » كما أن 
الاختصار الشاني هولاسم العلم 
بالإنجليزية 


امات لين اقيم تقود إلى حقيقة أن 
لقال التي تسخة مُراجعة ومزيدة ومتطورة 
للمقاالآو3الأعتل +“نها عدا السياق الذى 


الله يَبعن"أد تيل أن للكاتب مقالة 
نشسرت فى مجملة بويتيكس 80165 
أيضاً ٠‏ وذلك فى متتصف المدة الفاصلة بين 
المقالتين المشار إليهها سالفاً . وقد نشرت هذه 
المقالة الثالثة فى عدد أكتوير 1441 ١‏ وكان 
عنوانها : الدراسات الإمبريقية فى الادب 
ملاحظات تمهيدية». (ص 8117 - 
لقي 


أما السياق الذى نشرت فيه المقالة الأول 
( 1474 ) فكان عدداً من بويتيكس -806 
65ذا غصصاً لأبحاث عن البنيوية بعنوان عام 
و متيل البويطيقنا البتبسوبة » . ويقول 


شميت فى بداية المقال إن ملاحظاته التى 
تنصب على التطور الممكن للبويطيقا البنيوية 
ت تنطلق من خبرته الشخصية 


م الأدبية فى الجامعات الا 
أن يبرر تركيزه على الموض 


شل الكثيرين غيره ٠‏ 
ية كانت فادرة عل حل كل مشكلاتهم ٠‏ 
وبخاصة الشكلة الثى لامزال تعد عند 


سب بباببسبعا““نناا سنا يبيب سس مها 


عرض : حسن البنا 


الأغلبية من الدارسين مشكلة أساسية , أى 
مشكلة التفسير ( 01 ( 

ويقول شميت إنه لايزمن بإمكانات 
البويطقيا /لمستقبلية ؛ وعلى وجه الخصوص فى 
صورتها اللغوبة الدقيقة . وأسبابه فى ذلك 
ي: 


(أ) لن يكون ثمة تمسن حقيقى فى علم 
الادب حنى نستقر مشكلاته المينانظرية 
الخاصة جداً ؛ أى ليس قبل أن يكون واضحاً 
ما نوع النشاط العقل الذى نريد أن ممارسه فى 
إطار علم الأدب ( أو النقد الأدبى ؛ ومن 
ثم ) ؛ (ب) فإن أى تحسن حقيقى فى عللم 
الأدب يعتمد على توضيح مفهوم الأدب المتبنى 


وعلى قدر مايرى شميث فإن البويطيقا 
لا تقدم إجابات واضحة عن مثل هذه 
الجوهرية ؛ وإنه حتى لو قبلنا للحظة 
فكرة أن التفسير هر قلب علم الأدب فإن 


ذه الهمة حتى توجد نظريات دلالية 
وبراجماتية واضحة . وهذه الأسباب وغيرها 
يرى شميت أن البويطيقا البنيوية قد كانت 
حركة مهمة نحو تليل واضح وعقل 
للأدب , ولكن ليس أكثر من هذا . وهو 
يقول : « إننى أرى أن انبماكها فى النصرص 
الأدبية وتفسيرها هو أكثر مراطن ضعفها 


وبعد ذلك يصرح شميت بأنه واع بقصور 
ملاحظاته فى هذه القالة ٠‏ أنه ليست لديه نية 


الك فهو يزعم فى إصرار أن 
لبلة 


شنايها 


التطور المستقبل لعلم الأدب ء وكذلك النقد 
الأدبى » هوف الاتجاه نحو البحث الإمبريقى 
الموجه نظرياً إلى العمليات المعقدة لألوان 
النشاط الأدى ( مشل عمليات الاتصال 
الآنى ) فى نطاق نظرى واضح » ومع أهداف 
محددة بشكل وافسح . ويرى شميت أن 
نطورات حالية ( حول 1494 بالطبع ) فى 
فلسفسة العلوم . وعلم الآدب النسظرى » 
والتحليل الماركسي . وعلم النفس الأدبي ٠»‏ 
وعلم الإجتماع الآدى «تتجه جميعا فى هذا 
الاتجاه » أى علم الآدب الإمبريقى . وهنا 
تلتقى المقالتان على النحو الذى أشرنا إليه من 
قبل . 


وقبل أن نتناول المقالة 'الأخييرة لشميت 
إلى المقالة المتوسطة بينها وبين الأولى . 
وقد نشر الكاتب مقالشه هَذَه ( 1441 ) فى 
عسدد من بسويشيكس 8061105 عحُصّص 
للدراسات الإمبريقية فى الأدب . ولا يتسع 
المجال لعرض القالة التى يتعرض فيهاً 
بالمناقشة لبعض التقد الموجه إلى الدراسات 
الإمبريقيه ى الأدب . ويخاصة ماتتهم به 
هذه الدراسات من انها تنتمى إلى الَكسَفَة 
الوضعية . فتهمل بذلك الفرد ؛ وأها ضَّك 
التاريخ . حيث تهمل المشكلات المعيارية ٠‏ 
وتفشل فى تحقيق المهمة الأساسية للباحثين ف 


أى النظام الإجماي. للعقد س 
النشاط ‏ المركزة أساساً عل النتصوص 
الآدبية ٠‏ لكئ يعرض تصورات عن الأدب 
يمكن أن تستخدم لتعرف المشكلات فى هذا 
النظام الاجتماعى وحلها 

وأخيراً يرى شميت أن الإسهامات اق 
ذلك العدد المخصص للدراسات الإمبريقية 
فى الأدب قند روعى فيها الاتدراحات النى 


يمكن أن تقدمها للمناقشة فى الدراسات 
اموي وس بسب 1 
رص 0010 


فإذا ما جنا إلى المقالة الأخيرة . بعد أن 
رسمنا خط سير على قدر كبير من التبسيط قد 
يؤدى إلى تحقيق الخدف :من عرضها على أقل 
نقدير» وجدنا أن شميت يقول فى مقدمته إنه 
سيحاول أن يقدم رسيا تخطيطاً لعلم الآدب 
على أساس إمسريقى . ويشير إلى أنه منذ 
149 قد حاول تطوير هذا العلم بالتعاون 
لين 


مع مجموعة بحث يسميها نيكول 11601( ق 
جامعة 81016614 . ومنذ 14٠‏ يقول إنه 
استمر فى العمل مسع أعضاء جدد من 
المجموعة فى جامعة 516868 . 

يفرق شميت فى المقدمة بين علم الادب 
0 الدراسات 


أو سيكولوجية » بل عل العكس » يعد الل 
( 851 )حاولة لتأسيس علم للادب تأسيساً 
متجانساً فى شبكة من العناصر النظرية 
الإمبريقية 0 المعرفى لعلم الأدب 


0 يشتق من النظريات 
المذرية ؛كألاناءدصاكومه اهعافد 
الوصايزي دجويو مع مكانة 
لوكي كي تطورت عل بد فيتكه 
©( / عل أساس من وجهة نظر سنيد. 
4 .12ل الينيوية فى النظريات . وى 
مََأبْلَالقاهيم ذّات الصبغة الإمبريقية فإن 
كلم تالآدبٍالإميريق ”851 ) بجاول : فى 
رتسب أن يوفر كودجاً مستقلاً لدراسة 
الآدب » رغم جوانب النقص فى الصورة 
الت يقدم فيها حاليً . ويكرس شميت مقالته 
لمحاولة الشرح والتدليل على زعم النموذجية 
المستقلة لدراسة الأدب . 

وبناء على الخلفية التى تقف أمامها المقالتان 
السابقتان للكاتب نفسه فى الموضوع نفسه ‏ 
والتى أشرنا إليها ء ويناء على ما قاله الكاتب 
فى مقدمته للمقالة الثالثة المشار إليها كذلك 
( الأمر الذى يتضمن أن النظرية المتبناة.فى 
طور التكوين , بالإضافة إلى المقالات الثلاث 
الأخرى التى ستراجع فى هذا العرض ؛ وهى 
تتصل هذه النظرية أيضاً ) , فإنه يكفينا أن 
نلم بالخطوط العريضة للموضوع عل قدر 
ما يقتضى التعريف به وبعلاقده بموضوع 
الحداثة . 


تحت عنوان «تموفج جديدء 
)7١-14(‏ يرى شميت أن ثمة أسياباً 
جيدة لتطبيق فكرة النموذج ( التى قدمها كون 
عطاك .5 .18 إلى تاريخ العلم ) على علم 
الآدب الإمبريقى . وهو يستخدم فكرة 
النموذج لتصف امياكل النظامية للفمل 
العلمى . وطبقاً لهذا فإن فكرة النموذج هذه 


اتشمل الإحدائيات الأربيع التى تنسب إلى 
كون : 

(1) التعميمات الرسزية ( الاصطلاح 
العلمى ) . 

55 0 20015 فياسات 
واستعارات : 

(ج) القيم 2 نظرية ) ٠.‏ 

(د) الأمثلة كتقامجعية جلول 
توضيحية للمشاكل ) . 

إن هذه الإحدائيات تشمل كل العقد 
الموبجهة المهمة للقرارات الأساسية لافمال 
مجتمع علمى . ويرى الكاتب أن علم الأدب 
الإمبريقى يخدلف عن كل المسدارس 
والاتجاهات الأخرى فى 'الدراسات الأدبية من 
ره المتماسك للإحداثيات الأرسع 
المذكورة سالفاً ٠‏ أما الاساس الميتا 0 
العلم الآدب الإمبريقى من مفهوم 
فيتكه ( 1447 ) للوظيفية التركيبية -00©. 
.كلهم ةع هنة #اتاعيصاء . وسوف يحاول 
شميت فى بقية مقالته أن يقدم تخطيطاً قصصيراً 
لكل من الأساس النسظرى لعلم الأدب 
الإمبريقى وبئيته . ولهذا فهو مهتم با از أن 
الاسس النتظرية - من نظرية المعرفة 
واميتانظرية ٠‏ إلى النظرية العيانيية 4©»زنا© 
معط - كلها متجانس ١‏ أى 
أنها يمكن أن ترد إلى نفس الشمط من 
الفرضيات المعرفية والميتانظرية . 


الأسس المعرفية لعليم الأدب الإميسريقى 
851:0 )رك )ل 


إن الأساض المعرفى هنا مثأثر بشكل 
جوهرى بأعمال ما تورانا ( 1441 ) وفون 
جلسرسفيلد (1485 ) البيولوجية والنفسية 
كن النظر إليه عل أنه أساس جذرى - 
تركيبى . وفيها يل تلخيص أهم جوانبه ؛ 

( ) إن اللخلرقات الإنسانية نظم حية . 
والنظم الحية ذائية التكوين ؛ بمعنى أنها نظم 
ذائية المرجع , ومنظمة شبه سكونية ؛ 
مستقلة ء مقررة بنيويا » ومغلقة عملياً . إن 
الأعضاء المزودة بنسظم أعصاب ‏ نشل 
المخلوقات الإنسانية » قادرة على تطوير وعى 
ذاق ٠‏ وعل ملاحظة نفسها وييئتها . ومن 
وجهة نظر معرفية » يجب عليئا أن نرق 
بشكل صحيح بين النظم والملاحظين ؛ بين 
طبقات النظام وطبقات لللاحظ . 


(ب) إن المجال الإدراكى لنظام ذاق 
التكوين هو مجال كل الأوصاف التى يستطيع 
النظام أن ينتجها . وهذا يتضمن أن 
الأسلوب الخاص بذاتية تكوين النظام يقرر 
إدراكية النظام . وبشكل أدق فإن الإحرالك 
ظاهرة معتمدة على الذات -ممعزاناة 
م ف اميد . وكل الحالات 
الإدراكية للفرد المدرك يقررها أسلوب 
ذاق التكوين , وليس عن طريق ظروف البيئة 
الموضرعية ( مستقلة عن الذات ) . 

وهكذا فإن الواقع أو || 
أنطولوجيا بل تركيا للإنسان 
نتتج العام الذى نعيش فيه ب 
حد تعبير ماتورانا . 


(ج) إن النظم الحية عن طريق انفلاقها , 
تستطيع أن تفدر أبعاد عسرف التكييف 
الاجتماعى «0ثل0 7م00 متلمملله 50 
والإجاع كادمء0005 . إن النظم الحية. 
متفاعلة اهدمناءة10167 . تؤلف بالتبادل 
ممالات مجمع عليها , ننبئق من الاتصال بين 
٠‏ وبتقدم التفاعل دائيا التواصل ؛ 
فالتواصل يمكن فقط أن يعمل لأن النظم الحية 
كملاحظة تتفاعل مع نظم أخخرى , ناسبة إلى 
هذه النظم الأخرى أنها تلاحظ نفسها . إن 
فسواعد واستراتيجيسات نكوين 
و الإحساس وه وو الواقع ٠5‏ وو المعنى م 
التى ننظم أعمال الذات تعلم . وتؤكد دائياً 
أو المع داخل التكييفك الاجتمساعى 
اللغوى وغير اللغوى - متضمنا حتى قواعد 
تكوين واتزان الهوية الشخصية . وفى هذا 
السياق . فإن اللغة تعد - بطبيعة الحال - 
عاملاً سيطرا ؛ ومع ذلك فإن اللغات 
الطبيعية مجال مغلق لا يمكن أن تتفوق عليه 
الوسائل اللغوية ل 
إليه على أنه نقل للنعارناة إنه أ 


ة الإدراكية , داخغسل 
أو أكثر من النظم 
الحية . ومن هنا فإنه ليس هناك إلا متواليات 
اعلاث الموجهة داخسل الذات » 
عله نكيف الإجتماع اللغرى مكنة . 
وعلاوة على هذا فإنه ليس ثمة إمكانية لإقناع. 
شخص فى عقلية غتلفة بالجدل العقل 
فقط » اللهم إلا إذا كان راغب فى قبول مثل 
هذا الجدل على أساس المصالح المششركة » 


أو الصداقة » أوالحب . أوعوامل أخرى 

- الأسسن الميتانسظرية لعلم الأدب 
الإمبريقى (.851 ) (75 : إن 
مميزات الربط بين التركيبية الذرية وفلسفة 
العلم الحسديثة يمكن أن تلخص غل 
التالى : 


() إن للعرفة معتمدة على الذات ٠‏ إنها 
تركيب النوات طبقاًلحالاما الإدراكية من 


إلا استرائيجيات لحل المذكلات ؛ ومن 
الواجب أن تكون - بنيويا ووظيفياً - مناسبة 
( لحل )للشكلات ( والعكس بالعكس ) . 


0 (ب) إن النظر,‎ ٠ 


سام 0 
النظريات/الطلمية فهل لغّات نظرية ؛ بمعنى 
أمها أتطرية-نبي:<-وأنحفا إمكانية الارجح 
على مسنتويات غتلفة من التنظيرية -79606 
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(ج) إن النظريات وعناصر النظرية يمكن 
أن تتمثل نظريًفى شكل أزواج منظمة . وهنا 
شميت بإسهاب رموزا رياضية جبسرية 
زل ما يعنيه ببله الأزواج النظمة , 
نيد نقلها هنا إلا بشرح للشظرية أكثر 


ولاب 
إسهابا مما يفعل الكاتب نفسه , الأمر الذى 
يخرج عن نطاق هذا العرض . وهو يقعل 


الشىء نفسه تقرييا فى النقطة التالية . 

فى « التخطيط الموضوعى النظرى 
"لقعناع مم10 إمعزط0" لل " ]5ع “ 
(14-70) يفول شميت إن من يتب 
الدراسات الأدبية ( على الأقل فى التقاليد 
الامانية ) فإنه يشارك فى عمليات مع علم - 
نظام الفعل الاجتمساعى ( يكتب كلمة 
« علم ؛ بالحروف الكبييرة لتعنى مصطلحاً 
نظرياً فى مقابل المصطلح العامى للكلمة ) . 
وهويرى أن القيام ممثل هذه العمليات بتطلب 


وفى اللقام الآول ترتبط هذه القسرارات 


دوريات إتجليزية 


بالقواعد والأعراف والقيم والمعايير المسلم 
بمشروعيتها بالنسبة للمفاهيم المذكورة 
سالقاً ٠‏ ومن ثم فإن مثل هذه القسرارات 
اتضبط مسلمات العالم 
الأدبية ووظيفتها . كيا مه سن بنية 
الدراسات الأدبية ووظيفتها ب 
إذ كان لدراسة الآدب أن 


إن السؤال عن القواعد والأعراف التى. 
يريد الإنسان أن يقبلها أو يحتقها بهذا التوع 
من الفعل لا يمكن أن تنفصل عن السؤ ال عن 
القيم التى يؤمن بها فى كل نسظم الفعل 
الاجتماعية الأخمرى ( من مشل السياسة 
والاقتصاد والفن والتعليم ... . الخ ) . 

ويشيرشميت فى هذه || هدق علم 
الأدب الإمبريقى . ويراهما : شرحاً نظرياً 
للأفعال الآدبية كافعال تاريية واجتماعية .. 
كا أن التغييرات العملية فى الأفعال داخحل 
نظام الأدب طبقاً للقيم المصاغة بوضوح عل 
أساس من المعرفة الإمبريقية يمكن أن تمده 
مدى عملية 3655 6از8:20060 التغييرات فى 
نظام الأدب . وبالنسبة لدراسة الأدب , فإن 
تطبيق نتائج البحث تفترض أن العرفة 
العلمية الإمبريقية قابلة للتطبيق 
( الاجتماعى ) العلمى ‏ وأن النظريات 
الندرجة تحث البحث الإمبريقى والمكونة له 
قد وصلت إلى درجة عالية بشكل مرض من 
التطور والكمال . 


إن الفرضية الإمبريقية الجوهرية الخاصة 
بالفعل الج بشكل عام هى : أنه فى مجتمعئا 
3 أن يوصف بأنه نظام الفعل 
الأدبى . وهذا النظام جزء من النسظام 
الاجتماعى الفن . ويتكون النظام من مجموع 
كل الأفعال المركزة على النصوص التى تقدر 
وتصنف بوصفها نصوصاً أدبيية عن طريق 
أفراد فاعلين ( > نظام - الآدب ) ( يكتب 
الأدب بحروف كبيرة للدلالة 1 أنها 
مصطلح خاص بال 851 ) . وبنية نظام 
الأدب يمكن أن توصف فى تلم 
العلاقات امؤقئة والسببية بين ثلك الما 
اللفعل التى يقوم بها أفراد يصتفون النصوص 
كنصوص أدبية : أى الإنتاج , التوسط ٠‏ 
الاستقيال » وما بعد العملية -060 
#دنكدعهه2 فى ٠‏ التصوص الأذبية » . 
لين 


عابنا 


ويزيد شميت النقطة السابقة فى فقرته عن 
« بنية شبكة - نظوية علم الآدب الإمبريقى » 
( 14 ) فيقول إن بنية هذه الشبكة النظرية 
توضح أن نظام للأدب وحدة قعل تحادد 
خصائص عناصره وعلاقاتها خلال تنظيمه . 
وفى مقابل المقاهيم الأنطولوجية للنص فإن 


هذا يتضمن أيضاً صياغة نظرية غتلفة بشكل 
جوهرى ل « الأعمال الأدبية» ؛ لآن 


النس يه القيل 
1 1 فتظم-الادب 
الإبداك هب الأثة 
ومالدومة ‏ سد 
فى نظام المجتمع 
( دم » تضمن ضرورى ) 
( ويقصد بالأداة د الأفراد الفاملون ٠‏ ). 
نظرية القمل 
نظرية التواصل 
انظرية التواصل البمال 
نظرية التواصل الآدي 
( نظرية الامب). 
نظرية انظرية . نظرية 
الإنتاج التوسط الاستقيال عابمد 
الأ الأص 0 الأمى العمليةالأمية 


فى النقطة الأخيرة يتساءل شميت فى عنوان 
طريف عن الجديد فى ال .281 بوسى 
كات ؟ ويسرد عدة نقاط يراها جديدة : (70 
0 


() طبقا لفكرة النموذج الموضحة فى 


القسم الأول فيه علم الأدب الإمبريٍ إيفى نموذج 
لقارنة مع الانمجاهات أو المدارس 


المنافسة . من حيث إن شروط إطار الفعمل 
العلمى فيه مختلفة عن تلك الخاصة بمداخل 
أخرى فى دراسة الأدب ء كما أن هذه الشروط 
مقررة بشكل واضح . . 
(س) أما الجديد فهو أنه على ا مستوى 
يغينا 


أليتاعلمى فإن هذا التموذج موجه نحو 


٠.‏ (ج) إن لب هل 51 يتكون من نظرية 
إمبريقية للأدب . وبوجه عام » فان ال 
51 يجب أن يعد علمأ اجتماعيا إمبريقيا » 
يحاول أن يوجه البحث نحو التطبيق » ويؤدى 
إلى تغييرات فى نظام - الأدب طبقا لامثلته 
50 

(د) إن مشكلات البحث فى ال-1 ومن لم 
تركب عال حك ابت مرا نسو 
نصوص معتبرة أنطولوجيا - على نحو ما هى 
عليه المفاهيم الموجودة حتى الآن للدراسات 
الآدبية - وإنما هى موجهة نحو علاقات الفعل 
-,النضنزالمتزامنة) فى إطار الفعل الاجتماعى 
'لبظامالآدتٍ ” 

ف والْلّدِيدٌ كذلك . كم يعتقد 
الكت" هر مدعل ال 251 إلى مشكلة 
التضيعير الادي... إن التقيقة التى تقول إنه كان 
مَل كَان) ناح عل علّم الادب الإمبريقى 
اليثبت أنه يسمح بتفسيرات «أفضل» ٠‏ تعنى 
أن التفسير النصى لا يزال يعد مهمة. مركزية 
للدراساث الأدبية لها اك لكك نين 


الآدب وعشاقه جهرا وسرا.. 


(و) إن الفاهيم المقدمة سالفا تتأسس على 
الفرق النموذجى فيما يتعلق بال 851 ببين 
المشاركة فى نظام - الأدب » وتحليل نظام - 
الأدب . فمن نا عسوي هن 
وأفصحا بين الأفعال العلمية 


يتصل بنظام 1 
يتطلب من ن العارفى شل كل معلا يفكرفها 
إذا كان الفعل علميا أو غير علمى ؛ وفضلا 
عن هذا » عليه أن يقكر فى معقولية الفعل 
موضع الاهتمام . 

(ز) ثمة طرافة جوهرية وإن ل تزد على أن 
تكون مشكلة فى .0551 وهى توجهه نحو 


التطبيق (المذكورة فى وج)) . والجديد هنا هو 
أن تقدير كل من منفعة المعرفة العلمية - 
الأدبيية ‏ والوقاء بالحاجات خلال الفعل 
الأدى والفعل العلمى الأدبى , ما يتأسس فى 
القيم المينانظرية لد -851. وفى الوقت 
لحاضرء لابزال من الصعب ترضييح 
الظروف الى يمكن فى ظلها تأييد تطيق 
المعرقة العلمية الأدبية ؛ 
حساب التأثيرات الأساسية وأ. 
(وه و أمر مستحيل دائما ؛ ولكن هذا لم يستئن 
أأبدا التطبيقات أو التوجهاث نحو التطبيق فى 
نظم الفعل الاخرى) . وعلاوة على هذا , 
لا يزال السؤ ال قائها عن أى المفاهيم المعيارية. 
يمكن أن يكون جديرا بالاعتبار من أجل 
نأسيس إجماع اجتماعى لاحق . 


وفى الملاحظات الختامية يشير الكاتب إلى 
قائمة من ألوان النشاط العلمية الإضافية فى 
علم الآدب الإمبريقى ؛ منها جمزء ثان من 
كتساب له (1487) , وكتب أخصرى له 
ولغيره ؛ وكلها حديثة (بين ٠148و‏ 
1487) . وى الوقث نفسه يعد كاتب آخر 
جزه! جامعا من الدراسات الإمبريقية خلال 
الثمانين سنة الأخيرة » ذلك غير الجزء الذى 
تعده مجموعة نيكول عن «الدراسات التطبيفية 
فى الادب» ؛ وأخيرا مجلة جديدة اسمها شبيل 
(- لعب) 511 وهى اختصار ل (دررية 
سيجن لعلم دراسة الادب الإمبريقى الدولى) 
وواضح من العنوان أنها مملة المانية » وقد 
تأسست هذه الدورية (1447 العدد الأول ٠‏ 
و1488 العدد الثان) وهى تنشر الدراسات 
الإمبريقية فى الادب . 


والآن نرى كيف تطور ذلك العلم فى 
دراسة الآدب فى مقالتين لاحقتين كتبهم| كانب 
آخر اسمه ثان ريز 8669 ههلا . 3 . © كان 
يساعد شميت فى تحرير 8061365 ثم أصبح 
رئيس التحرير . 


فى عدد نوقمير (147) من ملة 2081165 
السذى كان مخصصا ل بعلم الاجتمساع 
الإمبريقى فى الأدب والفنون» شارك ان ريز 
عقا تعد الأولى منبهأ مقدمة للعذد. 
والأخرى إضافة أكثر خصوصية فى موضوغ 
بعينه تحت العنوان العام للعدد 

أمافى المقالة الأول فهى بعنوان دإسهامات 
فى علم الاجتماع الإمبسريقى فى الادب 


ولقدون + الدخمل - 
لل ” 


الؤسسة: (0م؟ - 


وواضح من العنوان السرئيسي: ومن 
العناوين الخمسة الداخلية التى اتنظمت 
المقالة وهى : 
١‏ - نهاية البحث عن خصائص القيمة 
الداخلية فى النصوص الآدبية (0م؟ - 
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٠‏ - القيمة الآدبية (| الفنية) بوصفها شرعية 
ثقافية (كم؟ - 390 , 

« - مدخل «مؤسسىء إلى الحقل الأدي 
[اللفايلكة 7 

4 - علم الاجتماع امرمنيوطيقى للأدب فى 


مقابل الإمبريقى (1917 - 07:01 . 

٠‏ - مشكلات البحث فى السدراسة 
المؤسسيّة للفن والآدب (501 - 
ا 


- واضح أن الكاتب برمى إلى تثبيت قدم 
البحث الإمبريقى من خلال تعميق الرافد 
الاجتماعى , ورسم مدل جديد ينتهى إلى 
هذا الرافد . يسميه المدخل - المؤسسة . 
ويضاف إلى ذلك أن الكاتب لا يزال - فى 
سبيل تحفيق هدفه - يتخذ من تأكيد عدم 
جدوى وجهات النظر المقابلة منطلقا ؛ كا أنه 
ينتهى إلى مشكلات لا يزال يعن منها البحث 
الجديد ؛ الآمر الذى يعنى أن هناك طريقا 
طويلا أمام هذه النظرية ححتى هد صلدى عاما 
لدى النقاد الآخسرين . ناهيك عن القراء 
المتخصصين وغير المتخصصين . الذين 
تضعهم النظرية الإمبريقية بمدخلها المؤسسى 
فى الاعتبار» على نحو ما سوف يشار إليه 
بعد 


١‏ - فى النقطة الأولى من المقالة يشير «ريز» 
إلى غلبة البحث اللغوى فى النصوص الآدبية 
فى مجملة ع0 برغم اعتبار الفسروع 
الأخرى » ومن بينها علم الاجتماع ‏ فروعا 
تباور-البحث اللغوى فى الأهمية النظرية . 
وهو يرى أن الشركيز على الجانب اللنوى 
انطلق من فرضية أن التحليلات اللشوبة 
واللشطفية للنصوص الأدبيبة يمكن أن تسرر 
خصوصيتها , فى حين أنه يرى أن مثل هذا 
التركيز يمكن الحكم عليه بأنه يجاوز للحد 
القد ظن بعضهم أن التحليل المنطقى يكمن فى 
عدد من الخخصبائص الجوهرية (الداخلية) التى 


تمتلكها النصوص الأدبية وحدها . ونتيجة 
الوجهة النظر هذه . فإن فروضا أخرى ». 
لاسي تلك التى تتعلق بالسمة الاجتماعية 
للإنتتاج والتوزيع واكتساب النصوص 
الأدبيية » التى يعتمد بعضها على بعض ء 
تفحص بشكل جاد . لقد عُدْتَ العملييات 
الخيرة عموما «مادية» فى طبيعتها » وافترض 
أن دراستها لن تؤدى إلى ضمان أكبر لنظر 
أفضل إلى خصوصية النصوص الآدبية . 


ديرى ريز أنه » مع ذلك , يستطيْع أن 
يبرر زعمه بأن اتباه البحث اللشوى لم يعد 
واعدا كما اعتاد أن يكون . وهو يرجع ذلك 
إلى حقيقة أن البحث القائم عل خلفية لغوية 
لم يستطع عل مدى العشرين سنة الأخيرة 
ينجح فى تطوير فرضية واحذة قابلة 
للاختبار » عن الطبيعة الخاصة للنصوص 
الآدبيسة ؛ ودعك من فسرضية مؤسسة 
إمبريقيا . وإذاليتاخيطا الفرضية الندرجة 
نحت هذا الإنيد ليث . التى 
بمجسولة لقص الداحجلية - اللغوية 
الخاصةاجهنة:النصومين:وحذها » فإن هذا 
يفتح. الطريق لنوع آخر من البح ث فى الطبيعة 
الؤامكة بَالتصل الأذبن!”وتتحدد امإكزية هذا 
البحث فى الفرضية اليه : دين النصوص 
بسمتها «الآدبية» أو «الجمالية» إلى حقيقة أن 
مجموعات اجتماعية بعينها ٠‏ ومؤسسات ٠‏ 
تخضعها إلى عملية تثبيت 1/8106158007 
وذلك عن طريق مفاهيم الأدب التى تتبناها 
هذه المجموعات والمؤسسات . 


ويتفق للسهمون فى هذا العدد من -5706 
فا على أن الطبيعة الخاصة المنسوبة إلى 
الآدب والفن تنتج من تداخل معقد للعوامل 
الاجتماعية التى تتناسب وعمليات الإنشاج 
والتوزيع والاكتساب (وحتى الاستهلاك) فى 
الآدب والفن . والإشارة إلى الفن هنا تعنى أن 
المشكلات المطروحة من خلال الأدب كافية 
الدراسة الفنون الأخرى , حيث تيسرز 
المشكلات بشكل متشابه . غير أن ريز يحاول 
فى مقالته أن يظهر أن «الإسهامات؛ المشار 
إليها فى عنوان مقالته تطرح إجابات جديدة 
الأسئلة لم يتغلب عليها طلاب الآدب والفنون 
حتى الآن بطريقة ناجحة . ولست فى حاجة 
إلى تموضيح أن الكانب يستخدم 
الاصطلاحات الماركسية فى مقالته » ولكتى 
ربما كنت فى حاجة إلى تذكير القارىء بالا 


هورياث إنحليزية 


يأخذ موقفا مسبقا مع الكاتب أو ضده ٠‏ لأنه 
يشطلق من زاوية بعينها فى بحثه ؛ فبدون 
انفتاح الأفق ٠‏ وتقدير الآخرين فى إطارهم 
وخارجه ء لن يتقدم البحث العلمى فى 
الآدب والفن (وغيرهما طبعا) تقدما حقيقيا 


؟ - إن النصوص الأدبية تكوّن قسما 
صغيرا ولكن مُهها داخل ما يصئف على أنه 
دخيال» «مناءةتل, وتدين بأهميتها إلى القيمة 
الخاصة التى تنسب لما . أما بالنسبة إلى 


والقيمة الاتتصادية ؛ إذ إنه يعى فحسب أن 
مجمموعة قسراء الأدب , بمقارنتهم بق 
النصوص غير الأدبية » يمثلون مجموعة صغيرة 
إلى حد ما . وتؤلف هذه المجموعة الأخيرة 
عن طريق مكانتها الاجتساعية ومسشوى 
التعليم ٠‏ قسما من الطبقة. المسبطرة فى البلاد 
الغربية » وكل أقسام هذه الطبقة . حتى 
الأعضاء الذين لا يمكن اعتبسارهم «قراء 
أدبء ؛ يسلمون بأن الأدب نزجية قيّمة 
لوقت الفراغ , أو أنه ذو قيمة تعليميسة 


ولزمن طويل أفشت الطبقات المسيطرة 
بشكل مفتوج وواضح إيدبولرجية الصفرة 
تقفين , فى هذه الآيام ع 
مايزالون يؤمنون بهذه العقيدة . ولقد 
هرجت هذه الأبديولوجية بعض 
التقاد ولكتهم . مع هذا فى ذفاعهم عن 
الثقافة المشتركة , و «الشعبية» » لم يخلصوا 
أنفسهم بشكل كاف من أسطورة «الجماعة 
العضوية» التى نقلوها - بدورهم - إلى 
الستفيل . 
وما تزال الفكرة سائدة وغير واضحة فى 
الوقت نفسه عند دارسى الأدب بعد الحرب . 
ويجتمل أن يكون هذا راجعا إلى أن عدد 
الذين تلقوا تعليا أدبيا قد تكاثر . كذلك 
ساعدت وسائل الإعلام على استمرار هذه 
النظرة إلى الأدب . ولا حاول بعض 
الدارسين من ذوى النزعة الفلسفية إثارة 


المشكلة » أحجموا قيمة الأدب 
بوصفها مقابلا يقف ضد أى «تذويب 
للطبقات» . 


يونا 


) متخصصة . فعل أى أساس تقوم 
57 المؤسسات بوضع أحكامها القيمية ؟ 
على لى أساس يصنف نص ما على أنه نص 
دبى أوغير أدى ؟ إن الإجابة العادية عن هذا 
السؤال هى أن النص يتتمى إلى الادب على 
أساس خصائص داخخلية . ولا كان المعتقد فى 
هذه المخصائص أنها ذات قيمة فى ذاتها ٠‏ فإن 
النصوص التى تحتوى عليها تكتسب مكانة 
ثابتة . ويعتقد . من ناحية أخرى ء أن. 
النصوص التى تتتمى إلى فثة النصوص غير 
ا اخ المشار إليها 


م 
هذا ازعم لا يصمد أمام الفحص الدقيق . 
وإذن فيا أسس تحديد القيمة للنصوص ء 
إذا لم يكن مكنا تحديد الخصائص النصية,فى, 
نسبة القيمة (الآدبية) الجمالية. 


عدد صغي رمن المؤسسات الثقافية (الادبية) 
وإلى جاتب الخصائص النصية والداخلية» ‏ 


الجمالية ٠»‏ الي والاخلاقية بان 
وهم لإ يستطيعون أن يفعلوا هذا إلا لأنجم 
يحتلون مراكز مؤثرة داخخل المؤسسات الثقافية 
السكولة عن إمطاء امشروعية للأعمال 
الفنية , من مثل مراكز تعليم الفن .ومراكز 


اختيار الكتب للمكتبات العامة » ودور النشر 
(الأدبية) . 


بيزفى النقطة الثالثة كيفية قيام 
افية المشار إليها بالهمة » مهمة 
اتقدير قيمة الأعمال الآدبية ؛ ولكنه ينقد أولا. 
الدراسات المعاصرة ٠‏ التى تتخذ من مفهوم 
الأدب -الاوستة ميخناة 4 لي فوع جه 
(الأتشربولوجيا . علم النفس . نظر 
الفنون) » وكذلك عند الذين يمارسون 
الجمال فى العشرين سنة الأخيرة » حيث يرى 
أن مفهوم الأدب - المؤسسة عند هؤلاء 
إإينا 


لا يقدم حتى الآن نقاط اتصال مباشسرة 
بالموضوع . كيا أنه عند أولتك يظل غامضا. 
أكثر من اللازم . 

وهو يشير أيضا إلى علماء الاجتماع فى مجال 
الثقافة والفن ٠‏ الذين يُعُدون . برغم عدم 
ادعائهم أنهم دحللون مؤسسيرن» ٠‏ مثلين 
بارزين هذا المدخل . ويسمى واحدا من 
أهمهم وهو بيير بوردير 8060161 . 

وعلى الرغم من أن ريز يشخص الشكلة 
وجوانبها تشخيصا جيدا فى هذا الصدد , إلا 
أنه فى مجال القياس والخروج بنتائج حاسمة 
ما يزال يعانى من صعوبة القيام بدراسات 
حقيقية ؛ إما لتعدد الاجتيار؛ أو لقيام 
آحرين (القائمين عل المؤسسات الثقافية 
أنقسهم) بعمل أبحاث مشابهة ولكن لخدمة 
أهداف عملية صرف ٠‏ وإن كان ريز يشكك 
ف «العَالج/التي يصلون إليها ٠‏ حيث يصفها 
بانها تجليلاتٍ بوئية وعامة جدا للعوامل التى 
نقرر وظيفتهم 

م هر بعد يشير إلى علاقات || 
الإفزاد والممثلين للمؤيبات المختلفة , 
لظام الذ يشملها » والذى يتشير مع 
الزمن ٠‏ ويرى أن وظيفة المدخخل - المؤسسة 
يتكون من أشياء من بينها تحديد طبيعة هذا 
النظام فى لحظة بعينها » ومن ثم توضيح أنواع 
الثبيت النى تخضع ها النصرص الاده 

وينبى ريز تحليله فى هذه النقطة بقوله : 
وإن معارضة هذه الأفكار الحالية (حول القيمة 
فى العمل الأدى) لا يتضمن . مع ذلك ؛ أن 


أى قيمة للفن مرفوضة أو يهب أن ترفض » 
كما أنها لا تتضمن أن على الإنسان أن يرقفض 
بدون شروط ما يبذله أولئك الذين يذيعمون 
مثل هذه الآراء من نشاط ؛ وإنا يمكن للمرء 
أن يذهب , على أسس صالحة » مهما يكن 
بن أمرء إلى أنه » بالتركيز على الصلة 
التبادلة بين العوامل الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ 


يمكن 0 طبقا لأغاط أكثر 
عقلاتية (ص 195 - 5689) . 


- من أجل إظهار أن المدخل المقترح 


له من «نميزات الجموهرية ما يفوق الطرق 
الحالية فى التعامل مع الجائب الاجتساعى 
للنصوص الأدبية » يقارن ريز هذا المدحل 
هذه الطرق التى هى ذات تتوجنه 
هرمنيوطيقى . والفروق الجيوهرية بين 
المدخلين فروق منبجية ومعرفية فى طبيعتها ٠.‏ 
الأمر الذى يظهر فى أوضح صررة فى مفهوم 
كل مدخل منهما لصيغة النظرية 
الأساسية هنا هى أن الهرمنيوطيقى بلزم 
دائما بالقيم النى بجسدها للأدب , طبقا 
لمفهومه . أمافى المدخعل المؤسسى » إن مثل 
هذا الالتزام غير مسموح به . 


وما نا نأخذ ف الاعتبار البحث 
الإمبريقى فى المؤسسات الأدبية , فإن الزعم 
بأن المدخل المهرمنيوطيقى يكون « تمهيدا» 
ولا غنى عنه إلى علم اجتماع الآدب » ينبغى 
أن يرفض . . . وينتهى ريز إلى أن الإطار 
الهرمنيوطيقى لا يشرك أى مجال للبحث عن 
عوامل - اجتماعية أو غير اجتماعية - تكون 
حاسمة فى قبول أشكال بعينها » بمعنى مفاهيم 
معينة للادب . وذلك عل عكس المدخل 
المؤسسى , الذى يهنم بدقة بتعليق أهبية عل 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغييرها , 
وعلل دورها فى عمليات التثبيت الت تخضع لما 
الأعمال الآدبية . 


المؤسسى يُعترف بالحقيقة الموضصوعية التى 
تقول بأن الاعمال الفنية أشياء ( مدركة ) 
وخاضعة للتبيت ٠‏ وأنما تقوم بالتسبة لكل 
منها . كذلك يُعترف فى هذا المدخل بالحقيقة 
الوضوعية التى تقول إن الئاس يعتمدون على 


من مقالته الشكلات التى يطرحها عمل بوردو 
فى المدخل المؤسى . وصل سبيل المثال 
يؤكد بورديوآن الفرق. 6ه اناه نديد 


آلا 0 ٠‏ عل حين أن 
الآخر » طيقا لبورديو » ٠‏ وظيفة للمعايير 
العرفية التى تحكم العلاقة بالأعمال الفنية فى 
تاريمى واجتماعى » وكذلك وظيفة 


القدرة الملاحظ على تأكيد تلك المعاييرء اى 
لتدرييه الفنى .» 


- أن يظهر هذه القدرة المزعومة ؟ ومن 
الذى بناط به الحكم عل المعابير المزعومة ؟. 
وما أسس سلطته ؟ وبأى نوع من المستويات 
يناسس هذا التوكيد ؟ وقد نشر ان ريز مقالته 
الشائية فى نفس العسدد من 5عناع70 ؛ 29 
وعنوان المقالة هو ه كيف يصبح عمل أدي 
تحفة : فى الاختيار الثلائى الممارس فى النقد 
الأدى ١‏ (( ص 917" -/4307 ) . 


وقد أعطينا صورة كافية » فى عرضنا 
السابق لمقالة ربز الأولى » عن منيجه 
واتهاهه .. والمقالة الحالية حى تفريع على المقالة 
السابقة . والكاتب يكرر أفكاره » لا سيها أن 
0 الأساسى يصل بينها . وهذا » 
أن يطول هذا العرض أكثر مما يجب ٠‏ 
فسوف نكتفى بترجمة الملخص الواق المركز 
الذى صدر يه الكاتب مقالته ( ص 07817 . 
« إن مؤسسة النققد لما سلطة إعطاء 
المشروعية للنصوص بأن تكون نصوصا أدبية 
ذاث منزلة خاصة . والنقد وحده » دون سائر 
المؤسسات القائمة فى الحقل الأدى ٠‏ يُفترض 
فيه القدرة على تحديد خصائص بعينها 
للنصوص الأدبية » وتعيين قيمنها . وتضرير 
الطرق لمناقشة النصوص . 
«وعل النص , كى ينظر إليه بوصفه 
منتميا إلى نوعية عالية , أن يمر خلال 
مرشحات الاختيار ذات الثلاثة أنماط المتميزة 
من الثقاد : المراجعين الصحة 
للقالات : والثقاد الاكاديميين . والفروق 
بينهم ترجع إلى أوضاعهم الزمنية (للؤقتة) 
المختلفة فى مواجهة الصرض الأدبية : كها 
اترجع إلى اتساع مدى.الاختيار الذى تطرحه 
الأعمال الادبية فى هذا القرن أو فى فشرات 
سابقة . وإذا أخذنا كل شىء فى الاعتبار. 
فإن الإضافات التى تقدمها هذه الأنماط الثلاثة. 
من النشاد إلى عملية التقييم هى إضافات 
متكاملة . ولمذا أثر مشجع على القول 
بالاستقلالية النسبية للنقد » ويوضعه المسيطر 
داخل الحقل الادى 


«وعل العكس من زعم التقد » فإن عملية. 
التى يخضع ها النص ليسث قائمة على 
أى تبصر خاص يمكن الناقد من تعرف 
الخصائص النصية الجوهرية (الداخلية) التي 
يمكن أن تدعم تصنيفه على أنه نص أدبي ذو 
مستوى معين . إن القبسول الاجتماعى 
الحديث الناقد الأدبى عل أنه تقرير يبدو مقنعا 
عن طبيعة النص الآدى ونوعيته يعتمد عل 


المقررة مؤسسيا بشكل عام غامضة . وتتصل 
هذه العوامل , أولا . بموقع الناقد داخل أحد 


الأغاط الثلاثة للنقد ؛ وثانيا 
إخراج حديثه فى كلمات 
الفرضيات العيارية , والتحديدات الجوهرية 
المشتقة من مفهوم الأدب السائد 
نظرائه .» 


ونصل إلى القيالة الأخيرة فى هذا 
العرض يوني مقالببيتر برجر. همق 
للكتؤد تين ععفاء0 التى 
يسربط فيهلكةابين «للؤبسة الأدبية 
والمد 40771 ى شكل 
ملي اجتماعى منطلق من أفكار,ماكس فير 
كابس هقط والتى 
استخدم فيها الدراسة التاريمية للبويطيقا 
الفرنسية فى تحليله . وعل الرغم من أن المقال. 
منشور فى العدد الذى كتب فيه ريز مقالتييه 
السالفتين - وهو أمر يوحى بالاشترا 
الاتهاه نفسه . كما يوحى به العنوان 


بكفاءته فى 


أيضا - فإن ريز قد المح فى مقالشه الأول 
(المقدمة) إلى برجر , ,وعده , إلى حد ما » من 


من الفائدة » بل أنها تفتح آفقا 
جدا (انظر ريزه 1948# » ص 740 
وهامش 9) . 

وإذا جثنا إلى مقال برجر نفسه وجدناء 
يقدم تحليلا متسها بالوضوح والاستعراض 
التاريخى هذا امنبج «الحديث» فى علاقته مع 
فكرة الحدائة . وهو يقسم مقالته إلى ستة 
أقسام ؛ القسم الأول بعنوان «عقلانية الفن 
ولاعقلانيته بوصفه مشكلة اجتماعية (ماكس 
فيبرر يورجن هاء ماس)» (419 - 41575) 


دوريات إتجليزية 
وهو يوضح عنوانه بأنه لا ينوى أن يشير إلى 
نظريات الحداثة التى تطورت فى | 
التحدة , وإنما يشير فقط إلى التقاليند 
ية التى يمثلها ماكس فيير 
ويورجن هابرماس . ولكنه فى وسط هذا 
التحديد الأولى لمجال البحث يشير فى الهامش 
الأول إلى نقد لمفهوم الحداثة » ويقول إن 


استخدمه فيبر فى نظريده عن العقلانية 
0نمنلههه8ة ويقول إننا إذ أردنا أن 
ننجنب ظهور الحداثة بما هى عملية حاكمة 
النفسها 164ا0:هم»؟امه , فعلينا أن نتبين 


الوسائل 88815 الاجتماعية المعيئة 


بأه بقايا تقليدية ؛ فمن وجفة نظ التعارضية 
في العمليات التاريخية » يجب أن نسال أنفسنا 
دائما عما إذا كانت هذه التفابلات ليست 
(مجرد) نتائج للحداثة نفسها . 


إن العبلامة الميسزة للمجتمعات 
الرأسمالية ؛ عند ماكس فيير » تكمن فى 
حقيقة أنه فى هذه المجتمعاث تتطور العملية 
التى يسميها العقلانية تطورا كاملا . وتتعلق, 
هذه الاهمية . من ناحية ٠‏ بالقدرة عل 
السيطرة على الأشياء عن طريق الحساب ء 
ومن ناحية أخرى , بتنظيم وجهات النظر 
العامة 5«عةل/ا 0:18/لا, وأخييرا بإحكام 
الطريقة النظامية للحياة . إن مبدأ العقلانية 
يشكل كل مناطق النشاط الإنساني ؛ علميا 
كان أو تكنيكيا أو أخلاقيا ان 


العشرين تشير إلى ماكس فيبرء فإن هله 
الإشارة توضح أن مفهزمه للعقلانية لا يمكن 
الاستغناء عنه فى تحليل المجتمع الرأسمالى . 
كذلك يمكن أن نرى الشىء نفسه بالنسبة 
العمل هابرماس «نظرية الفسل الاتصالى» . 
وبالإضافة إلى هذا فإننا نستطيع أن نلاحظ أن 
نغطا معينا من الممارضة مد الرأسصالية ؛ 
أبنداء من روسسر (1911 - 11/8) إلى 
الحركات الإيكولوجية (دراسة. أثر البيئة على 
الكاثنات) فى أيامنا » يمكن أن يشخص بموقفه 
تجاه العقلانية بالمعنى الفييرى . وإذا صح هذا 
فإن النظرية الثقافية التى تتم بالوظفة 

ينا 


حمسن البنا 


الاجتماعية للفن أو الادب يجب أن تدرس 

العلاقة بين الفن والعقلاتية 
ويفحص يرجر باحتصار الحلول الت 
قدمها فيير وهابرماس هده المشكلة , ناقلا 
خبير تحديده للعلاقة بين الفن 


ل 
0 النغيارية , الأمالةأو 
الجمال - فيمكن أن تعامل بوصفها مسائل فى 
المعرفة » والعدل , والذوق ؛ فإن تصنيفا 
واضحالمناطق القيمة سوف ينشأ بين العلم 


والأخملاق والفن . (. ٠‏ | 


علم موضوعى . وأخلاق عالية , وقانون 
عامى » وفن مستقل , كل حسب منطقه 
الداخل الخاص . وفى الوقت نفسه ء فإن 
هذا الطرح قد استهدف تخليص الإمكانات 
الإدراكية لكل من هذا التراكم من الثقيافةٍ 
المتخصصة لإثراء الحياة اليومية ؛ أى أمم” 
فعلوا هذا من أجل التنظيم العقل للحياة 
اليومية الاجتماعية» . 

ويلاحظ برجر أن هابرماس لا يأخذ فى 
اعتباره التغييرات التاريمية فى مكانة الفن ؛ 
يهو تليل براه برجر ضروريا من أجل فهم 
كامل لازمته (الفن) الحالية . والأهم من 
ذلك , أن وجهة نظر هابرماس المتسقة تخاطر 
بإغفال التعسارض بين الفن (سوصفه مجالا 
مستقلا مؤسسيا) والعقلا 


فى المجتمع البرجوازى) ٠‏ 


فهريفهم الفن (مثل العلم 
الرأسمالى) بوصفه يجالا 


للبراكسيس كنقة:2 الاجتماعى , محددا 


روح الإخاء المسيحية) . إن فييري 
التقابل على المستويات ١‏ 
(1) الخلاص الدنيوى , الذى يزعم 


الفن أنه يزودنا به » يقابل الخلاص 
الدينى 


لغينا 


(5) تطبيق الحكم الجمالى (مقتصرا 


بشكل حاسم على ذاتية الفرد) عل 
العلاقات الإنسانية بخالف مشروعية 
للعايير الدينية . 


() إن هذه العقلانية للدين ( . . الحد 


ل 

بين الدين والفن » على هذه 
الة كلها » يفسر التقابل بين 
اللاعقلانية والعقلانية . إن على أى أخلاق 
دينية عقلانية أن تقابل الخلاص الدنيوى 
اللاعقلائى عن طريق الفن . والحكم الجمالى 
الفردى , مطبقا على السلوك الإنساق , يثير 
السؤ ال عن عقلانية المعايير الأخلاقية , تماما 
كي بج الدين ؛ بشكل عكى ٠‏ بقاء 
ارات إلعقلانية داخل سياق الفن ؛ 
رع رارسا قد تخلص مها الدين منذ وقت 
ظَوَيلَ نظو لطييعة الفن اللاعقلانية فإنه 
هنا يمارض الدين للسيحى . وبالنسبة 
ليب يئيب مسالا كسك فى حقية 
«الشجب اللتظم لأى تكريس لقيم الفن 
السليمة (. . .) لابد أن يساعد على تطويير 
منظمة مثقفة وعقلانية للحياة اليومية» . ومن 
هذا النظورء فإن الفن ليس ججزءا من 
العقلانية الغربية » وإغا هو معارض ا 
بشكل جذرى . 


وللوهلة الأولى ٠‏ فإن ماكس فير يدو وقد 
اختلطت عليه الامور فى تعارض لا حل له 
إذا كان للفن أن يعد عقلانيا ولاعقلانيا معا . 
.ولكن هذا التعارض يحل عندما نصبح واعين 
بالذى يدور حوله كلا النصين بشكل دقيق . 
إن التص الأول يتعلق بائادة الفنية ( وليس 
ن قبيل المصادفة هنا أن الشعر الغنائى قد 
» والنص الثائن . فى المقابل » يتعامل 
مع الفن من حيث هو مؤسسة , تدخل فى 
صراع مع مؤسسة أخرى . أى الندين . 
وطبقا لقيير , فإن الدين » فى هذا الصراع ‏ 
يشجب الفن بلا عقلانيتة . وهكذا فيس 


داخل مؤسسة لا عقلانية . 
إن حل التعارض بين نصى فيبر يجب ألا 


يخفى المشاكل المذكورة سالفا : ١‏ ) خلال 
0 البورجوازى مرت بمكالة 


رجر أن يوضح هذه المشكلة من 
اريخى . ذلك أنه يظن أن استقلالية. 
ليست عملية تحرير أحادية الخط ؛ 
تنتهى بتحويل حال - قيمة مدواجد ممع 
مجالات أخرى إلى مؤسسة , ولكنها عملية 
متعارضة إلى حد كبير , تتميز لا باكتنساب 
إمكانات جديدة فحسب.. بل كذلك 
بخسارة بعضها . 

يقدم برجر بعد ذلك تمليلا للتغييرات فى 
مجال الادب التى حدثت منذ الفثرة 
الاستبدادية نمت عنوان « مؤسسية المذهب 
الكلاسيكى فى الاستبدادية الفرنسيية » 
(417 - 474)؛ وهو يتناول هنا أسياء 
فرنسية معروفة فى القرن السابع عشر . مثل, 
« كور » و« موليير» ٠‏ متحدثا عن العلاقة 
بين العقلانية فى إطار الظروف الاستبدادية 
الاقطاعية والادب الكلاسيكى الممثل هذه 
الظروف وخخادمها . ويتتهى إلى أن العقلانية 


فى القرن الشامن 
عشر , .وذلك فقط إذا اسشطعنا أن نتعرف 
العنصر الحديث للعقلانية فيها . 


لال صعود البرجوازي 


وهذا ما يجاول أن يفعله فى التقطة الثالثة : 


حيث يرى أنه فى هذه الحركة ات 
البرجوازية الرأسمالية الحديثة نفسها بوصفها 
مرضوعا للتاريخ . وهكذا اكتسبت عملية 
الحداثة صفة جديدة : شخصية المسروع 
الواعى . وبقدر ما حدث هذا فى مجال 
الآدب ؛ أصبح الأدب مؤسسة مركزية فى 
الحياة الاجتماعية , 

إن أزمة حركة التنوير وما يتصل بها من 
مفهوم للأدب رّح فى الماضى بوصفها 
أثرا للثورة الفرنسية . وهذا الرأى ليس خخاطئا 
تماما » ولكنه يعود بالتغييرات فى المؤسسة 
الأدبية إلى الأحداث السياسية مباشرة » فى. 
حين أن نقد المبدأ امسيطر للمنفعة قد صاغه 


أولا روسو وأخذه موريتز 5اذمه8 .120 
وأصحاب حركة العاصفة والاتدقاع ©من5 
0 هن وكان عل هذا المبدأ أن يصبح 
أساسا جوهريا فى الإستطيقا الثالية » وأن 
اداه بر و تل 
نوعا معينا من النقيد 


الجذرى للمجتمع البرجوازى . 


وفى النقطة الرابعة يتناول برجر ه الأسس 
اف البربرية فى الفن ». 
417 - 418)ء مناقشا فولتير (1544- 
174) فى أن عقلانية حركة التتوير المبكرة 
لا تنسجم إلى درء الذعب 
الكلاسيكى . وينتقل إلى نقطة يعدها درجة 
[يجابية فى الموضوع , على حين بمقتها فولتير » 
وهى البريرية #كثتهط يهط فى شكل الحماسة 
الشعرية والخيال اللذين يكونان أساس 
امقهوم الجديد للشاعر بوصفه عبقريا. . 


فى النقطة الخامسة يشير برجر إلى ه بعض 
التشاببات الجزئية بين المذهب الكلاسيكى 
وجاليات الاستقلال 00م 0انات ب (419 - 
٠ ))8‏ فيلاحظ أنه من الواضح أن جماليات 
العبقرية » على نحو ما تطورت فى فرنسا فى 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر . تحتوى 
عل عناصر مهمة تستطيع أن نتيناها جماليات 
الاستقلال ؛ فالائنتان تضعان الفن بما هو 
نتاج فى مأزق مع المجتمع . 


ولام تُكرْن مفاهيم للاستقلال فى فرنسا ف 


هواش : 

(ل) -56 لممفاصسع مدآ بافنسطمة .ل لمفكيعزة 

تدده معلا له ناكع #مسميعاتا اه ممص 

هيه 

علة عناممم . 15 (0هةل) 74-14 (عدد 
مارس)- هولئدا 

(1) “اوس عط م وممممهم بسع مدلا لك 

اكه عا مه مدعنا أن روماو ضمة م1 


ناية القرن 18 بشكل عمل , فإن هذا 
يمودء بلاشك. إلى النعب 
الكلاسيكى الذى لم يثر حوله أى نقاش حتى 
على يد فلاسفة حركة التنوير . . وهذا يؤدى 
إلى طسرح السؤال عم إذا كان الذهي 
الكلاسيكى وججاليات الاستقلال . منظوراً 
إلبهمافى تحويل الفن ( التتعر) إلى 
مؤسسة ف المجتمع البرجوازى . بمثلان 
شيئين متساويين وظيفيا . وإذا استطعنا أن 
اثثبت ذلك , فربما قهمنا نقص إستطيقا 
رنسا . 


مقابلة يج عضن القدرات غير العفلية 
وافياظ الشلوك اوتميم باشل عن الخبال 
واللقائةبوضفها قيأ بابية . 

برق سيل تائة الام ب 
الفن. وبليداثة يباقش التصنيفات : الفنان 
بَؤصفَة بويا الاسلقبآل (استبال العمل 
الفنى) بما هر تأمل ‏ والعمل القن ما هربنية 
كلية عضوية . 


ويخرج برجرمن هذه امناقشة إلى اقتراح أن 
مؤسسة الفن /الأدب فى مجتمع برجرازى 
متطور تطررا كاملا يمكن أن تعد نظيرا مساويا. 


عمهعووة لعدمنانا تاهما 102 
عملة عناع20 عدد ترعمير 21١-526 ٠‏ (17) 
مود 

وم ما" مدعنا به ملا محممة مولا اذى 


دوريات إنجليزية 


ن . إن فصل هذا العالم 
عن العالم الآخر يستبدل به فصل مناظر بين 
الفن والحياة اليومية . وعلى أساس هذه 
المعارضة ؛ فإن الشكل الجمالى يمكن أن ينزل 
الالسزام ايندم أفراضا معيلة » 


المتتجات الأخرى للنشاط الإنسانى . بل على 
العكس ء فهى ترود بدرجة من الاصالة 
المطلقة ؛ بوصفها نتاجا للعبقرية . إن هذه 


الصفة شبه الترانسندئتالية للأعمال الفنية 
تتطلب استقبالا بناظر التأمل السلدينى . وكها 
كان الدين فى الماضى فإن الفن الآن يقدم 
ملاذا يمكن أن نأوى إليه الطبقات اك 
فقط . وبعيدا عن حياة بومية منظمة عقلانية 
ينمومط من الذاتية , تتكون إشكاليته فى هذا 
الفصل . 

ومع ذلك.. فإننا يجب أن نفع فى 
حسابنا ٠‏ كما يقول برجر فى نباية مقاله » أن 
النظير الوظيغى لا يتطلب هوية مثليه . وى 
عبارة أخرى : يجب ألا نستتشج من النظير 
الوظيفى للمؤسسات أن الفن فى المج 
البرجوازى ٠‏ ليس إلا » بديلا عن الدين . إن 
هذا الاستنتاج سيكون إشكاليا . لأنه يفترض 
أن الأعمال ستقرر كلية عن طريق 
المؤسسات . ولكن ليس هذا هو الخال 
فالفن فى المجتمع البسرجوازى يشاسس عل 
التوتر بين المؤسسة والعمل الفردى . 


مملة ااعدم .+ 
الاو 2 


٠ )1945(‏ عدد توفمير,. 


(4) قمد ومتستعما إمصمنا مسق يدم 

0ك 

عجلة لاعن , ؟ الإروهة1) , عدد توثمير, 
لمي 


ينيف 


زسائل جامعية 


عرض لرسالة الماجستير الثى تقدم بها الباحث /رمضان بسطاويسى محمد إلى قسم الفلسفة 
بكلية الآداب , جامعة القاهرة . وموضوعها : « الرؤية الجمالية لدى جورج 


الوكائد 


» . وتتناول الدراسة العناصر التكويئية لرؤية لوكاتش فى علم الجمال » ممع 


مقارنته بجهود عدد من المفكرين . مثل : لوسيان جولدمان , وبيير ماشيرى » 


وألتوسير » وهربرت مار 


وكانت لجنة المناقشة تتكون من الدكتورة أميرة حلمى مطر , أستاذة الفلسفة بالكلية 


مشرفاً ٠‏ والدكتور عيد المنعم 


تليمة . أستاذ الثقد الأدبى بالكلية » والدكتور صلاح 


قنصوه , أستاذ مناهج البحث وفلسفة العلوم بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية . وقد 
حصل الباحث ببذه الرسالة على درجة الماجستير بتقدير مكتاز . 


الرؤية الجمالية 


لدى جورج لؤكاتثل 
ململ - لاقم 


يمكننا تلخيص اتجاهاث علم الجمال فى 
ين رئيسيين هما : المهداً الحسى 


الاستطيقن والمبدأ الوظيفى الأخلاتى . 
وهذا التقسيم مرتبط بالعلاقة المتبادلة بين 


الفن والأخلاق ٠‏ لو تنص ع ند درن 


قد بحثت منذ أت أقدم العصور » لا سييا حين 
نجد كثيراً من الرزى الى تؤكد ألمي لفن 


حاولوا تحايل الظواهر الاجتماعية - بها فيها 
الفن - من خلال منبجه الجدلى . دون أن 
يفصل العناصر الاجتماعية بعضها عن 
بعض . ولذلك فلقد حلل القن وصلاته 
بمختلف أشكال النشاط الإتساقء 


اللثقافة الجمالية ووظائفها الاجتماعية امتعددة 
رشروط تطورها . ويناء على هذا قرر هيجل 
أن الفن هو أحد أشكال الكشف الذاق 
اللروح المطلقة , إلا أنه يستدرك بأنه لا يمكن 
لكل القضابا أن تهد تموضعاً ومنيلاًفى الشكل 
الفنى , وأن القضية تتحصر فى أن الفن يعبر 
عن الحقيقة فى شكل محدد شعورى , وهو 
بهذا يختلف عن الفلسفة , التى تعتمد عل 
التصورات . 


ومن هذه التقطة يبدأ لوكاتش تطوير أفكار 
هيجل فى علم الجمال ؛ مستفيدا من 
إنجازات بعض العلوم , مثل : علم اجتماع 
اللعرقة » وعلم التأويل .. 

وإذا نحن قارنا بين جهود كانط وهيجل 
ولوكاتش فى علم الجمال ٠‏ ستجد أن رؤية 
كائط وهيجل للجمال وفلسفة الفن تأ نتيجة 


المذهبهما العام ٠‏ ومرتبطة بالبنية الاساسية 
تجا إلى الوجود والإنسان . ولكن أهمية 


الوكاتش تنبع من كونه لا يؤسس مذهياً , 
وإغا يحاول أن يجد منبجاً » يدرس من خلاله 


عرض : رمضان بسطاويسى محمد 


الفن والجمال كما هو فى حقيقته الموضوعية ٠‏ 
ومن حيث ارتباطه بالواقيع الاجتماعى 
والتاريخ الإنساق . 


إن لوكاتش لا يكمل لوحة 
بزؤ بة للفن والجمال » كما ذ 
السابقون عليه . بل بدأ متذوقً للفن 
إياه . ولذلك فهويتم بالفن من أجل توضصيح 
موقعه بالنسبة لللإنسان فى صراعه الأذلى مع 
الواقع فى غتلف أشكاله . والنظرة المتفحصة 
الجملة أعماله تدرك أن القضايا الجمالية هى 
اهتمامه الفلسفى ؛ وأن معظم أعماله 
تقع هوامش حول همه الرئيسى ٠‏ 
ألا وهو الفن . ولذلك نجد مقولة الكلية 
لإاثذله0! تظهر فى باكورة أعماله « اللروج 
والشكل » «هة1 همه اا50 :78 بوصفها 
مبدا رئيسياً لوال الفى 0 


ضيح جنب لفلف 
فى الماركسية . وهر يؤثرها عل مقولة 
يز الماركسية عن غيرها من 


الفلسفات الاخرى 


وهذا يفسر لنا رؤية لوكانش التى تدرس 
الفن فى علافته بالبنى المختلفة للوجسود 
الإنسان . فهو حين يثقل رؤاه ويعممها فى 
المجالات المختلفة للنقد الآدى وعلم 
الاجتماع والسياسة والتاريخ والفلسفة » إثما 
يدرس الإنسان في وحدته الجدلية مما هوذات 
وموضوع ١ ٠‏ 
التى كانت القاسم الأعظم فى جملة 9 
التى أثشرت فى تكوينه الفلسفى والجمالى . 

ذا فقد حأول لوكاتش أن يطبق الجدل 
الحيجل فى مجالى فلسفة الفن وعلم الجمال » 
فبحث فى الانعكاس . وناقش فيه طبيعة 
العلاقة الجمالية بين الفن والواقع ٠‏ حتى 
توصل إلى النواقعية منهج جمالياً يفسر به 
الأعمسال الآدبية من هوميروس إلى 
توماس مان . على أساس أن الشكل الفنى هو 
أحد العناصر الاجتماعية فى العمل الأدي 


ويمكن أن يعد لوكاتش امتداداً لميجل فى 
اهتمامه بالشكل الفنى من حيث هو تعبير عن 
الواقع الاجتماعى لعصر ما + ولكن سيتضح 
لنا ايز لوكاتش عن هيجل فى نطويره لافكار 
الأخير » وحاولته تجاوز مثاليته . فعلى الرخم 
من إدراك هيجل أن التقسيم الزأسمالى 
العمل هو أساس ثثر الحياة الحديثة ٠‏ فإنه 
م يدرك ما 
واجنماعية . ولذلك يفرق لوكاتش بين 
الروابة والملحمة . على أساس أن الملحمة 
هى التصوير الحكائى للمجتمع فى مجمله » 
1 عن الكلية الاجتماعية » وأن 
القابل للملحمة , الذى 
يعبر عن التناقض بين الذات الفسردية 
والموضوعية الاجتماعية . 


والواقع أن لوكائش عمثل جزءا من المناخ 
العام الذى يسود الفكر الأورون المعاصر»ء 
والفكر الألماى على نحو خاص . بحيث 
لا يمكن فصل أعماله عن المناخ الحضارى 
والثقافى الذى كانت تعيشه المانيا فى بداية هذا 
القن ؛ فكتابات لوكائش. خرجت وسط 
حوار المثقفين الألمان حول قضايا الفكر والفن 
والسياسة والأخلاق . ومن ثم فإن تحوله إلى 
ا ماركسية ونقده إياها . كان أمراً طبيعياً 
ومرتبطا بما يمر به موطنه ٠‏ المجر» الذى كان 
جز ءأ من إمبراطورية تضم المجر والنمسا . 

ولقد كان جزء من مهمة هذا البحث » 
توضيحٌ دور الظروف الاجتمأعية والتاريخية 
كتابائه السياسينة والآدبية . خصوصاً أن 
بعض الباحثين يكيلون له الاتهامات با مراجعة 
والتحريفية . ولذلسك فإن المج 
الاجتماعى . الذى لا يفصل الفكر عن 
الوائع فى غتلف مستوياته السياسية 
والإيديولوجية والاتتصادية » كان ضرورة 
تفرض نفسها عل الباحث ٠‏ بغية الوصول 
إلى فهم أعمال لركاتش . والحقيقة أن 
الدوافع وراء هذا البحث نوعان : دواقع 
ذائية ؛ منصلة بالباحث ؛ ودوافسع 


موضوعية ؛ تتصل بالواقع الثقاف الراهن . 
أما الدوافع الذات بال 

الذى وجد نفسه موزعاً بين النظر إلى 
مشكلات الواقع الاجتماعى والثقاق نظرة. 


علمية ٠‏ وتضخيم المشكلات الأخلاقية التى 
تنسم بالمثالية ؛ فوجد فى هذا المقكر - 
الوكاتش - تجربة وعماولة لمواجهة هذه 


الثائية » ورغية فى تجاوزها . أما الدوافع 
الموضوعية فترجع إلى أن الواقع الثقاق يشهد 
فى الأو الأخيرة طروحاً فكرية 


إتجازات كثير من العلوم , مل علم اللغة » 
والأتشروبولرجيا : والعلوم الاجتماعية 
والنفسية . ويرى الباحث أن عرض نظريات 
هذه المدارس النقسدية والجسالية دوز 


الاصول الفكرية لها ؛ ل خاولات ناقمة ا 
إذإن هذه المدارس التفدية جزء من أبنية 
فكرية لها أصوها الاجتماعية والتاريخية . وهنا 
يأ دور الباحثين فى ميدان الدراسات 
الجمالية فى [كمال هذه التقص : من خلال 
الدراسة العلمية هذه الاتجاهات ٠‏ حيث يتم 
الربط بين ما تطرحه هذه الاتجاهات من 
خطوات إجرائية فى النقد الآدى » وما تنطرى 
عليه من متو فكرى ومعرقى . وعل 
سبيل المثال نجد هيجل للفن قائمة 
عل أسائل بِنّألنيحك جيل . ومرتبطة بتطور 
هذا المنيج ؛ وتغيراتةً الكيفية , وتناقضاته 
الداخلية . كَدَلِكَ فإن رؤزى سارتر وفرويد 
ريط ىال رتبياط. بذ 2 
وألوّجود ١‏ ولا يمك 
سارت اجراثة فى انقد الس . هون لي 
قضية التخيل وعلاتتها بعلم الجسال 
الفينومينولوجى ؛ أى دون تحليل الاصول 
الفكرية له . 


وجورج لوكانش يعد واحداً من أهم 
الأصول الفكرية النى اعتمد عليها كثبر من 
الاتهاهات المعاصرة فى نظرية الآدب وعلم 
الجمال ؛ فلقد أشار لوسيان جولدمان فى أكثر 
من موضع من كتابه ( نحو علم اجتماع 
اللرواية ) إلى إهمية لوكانش فى تسأسيس 
لبنيوية التولييدية ٠.‏ وفى التحليل 
الاجتماعى للآدب . وفى دراسته لبنية الووعى 
الإنساق , وتم ن أربعة أنواع منه » 
هى : الوعى الزائف , والوعى الحقيقى » 
والوعى المجرد » والوعى الممكن . ولقد 
استخدمت هذه الأنواع من الوعى فى كثير من 
الدراسات المماصرة فى الإيديولوجيا » 
وسوسيولوجيا الثقافة » والوج 
اهتم لوكاتش بدراسة تشيؤ الإنشان فى 
المجتمع الاشتراكى والرأسمال عل السواء » 
حتى إن جولدمان يعد كتاب مارتن هيذجر 


رسسائل جاممية 


الأسامى « الوجود والزمان » هو محاولة 
للإجابة عن النساؤ لات التى طرحها لوكاتش 
فى كتابه د التاريخ والوعى الطبقى :. 

والسؤال الآ ٠‏ كيف يمكن دراسة مفكر 
مثل لوكاتش ‏ متعدد الاهتمامات وغزير 
الكتابات ؟ وهل يمكن دراسة كل القضايا 
التى اهتم بها ؟ 

والواقع أن ادعاء دراسة لوكاتش مكتملاً 
فيه قدر من المبالغة ؛ لا لآن لوكائش متعدد 
الجوانب والاهتمامات فحسب , ولكن لأن 
كتابات فهى تصل إلى اثنين وثلائين 


موا ٠‏ ولا يمكن دراسة أعماله ببعزل 

عن الأبنا. التاريخية التى أنتجتها , لاسي| أن 
كبيراً أمن أعماله هى ردود أفعال تجاه أحداث 
العصر السياسية والفكرية والجمالية ؛ وذلك 
كله مستحيل فى هذا الحيز. ومن ثم فقد 
ركزت الدراسة عل العناصر التكوينية لرؤ ب 
الوكاتش الجمالية فى التقسد الأدى وعلم 
الجمال . 


والرسالة تتكون من سبعة فصول ومقدمة 
وخائمة . وقد حاول الباحث ان يقدم لوكائش 
بوصفه فيلسرقا فى الفصل الأول والثئنى ؛ لان 
هناك صعوبة كبييرة فى الكتابة عن رؤاه 
الجمالية دون الكتابة عنه برصفه صاحب 
فلسفة فى الحدل والاغتسراب » لاسيما 
ولوكائش ينظر إلى الفن بوصفه علاقة تفصح 
عن نوعية إدراك الإنسان للعالم . ومن ثم فإن 
نظرته إلى الفن تمثل جزءا من منهجه المدلى 
العام . ومن هنا تناول الفصل الأول حياته .. 
وتطوره الفلسفى , والمراحل المختلفة التى مر 
بها ء وهى : مرحلة النقد الآدى ‏ ثم مرحلة. 
الماركسية والميجلية , ثم مرحلة تاريخ 
الفلسفة , ثم مرحلة النظرية الجمالية . وقى 
زء أيضا عرض لأهم كتبه » وبحث فى 
مصادر فلسفته » وهى الكانطية الجديدة » 
وفلسفسة دلتاى , والفلسفة افيجلية , 
والفلسفة الماركسية . وحتى لاينفصل هذا 
الجزء عيا يليه من أجزاء ٠‏ فقد اعت" -. عل 
الطبعات الحديثة من أعماله , النى تمل 
على أعماله المختلفة . مع الاستفادة 
الباحثين حول مواقفه السياسية 


ىف 
والفكر 
أما الفصل الشان فيشاول الجوانب 
الإيستمولوجية والأنطولوجية لسرؤ ينه 
لغرنا 


رمضان يسطاويسى 


الجمالية » كما تظهر فى الجدل والتشيق 
وبتتبع الباحث قضية الاغتراب والتشيؤ لدى 
لوكاتش ؛ مع مقارنتها بنصوص هيجل: 
وماركس ؛ وهذا وارد فى كتاب لوكاتش 
الأساسى ( التارييخ والوعى الطبقى ) » 
الذى يتحدث فيه عن الاغشراب والتشيق 
ووعى البروليتاريا ء ويدعمه بنقده للفكر 
الغربى . وأهمية هذا الكتاب لا تنبع من أهمية. 
الموضوعات التى يطرحها فحسب ٠‏ بل من 
الضجة كذلك التى أثيرت حوله ء وجعلت 
لوكاتش يقدم نقدا ذاتياً لا ورد فى الكتاب من 
أفكار تختاف مع وضعية إنجلز 
انبه الباحث إلى ضرورة أن يؤخذ هذا النقد 
بكثير من الحذر ؛ لآن لركاتش عاد فنفى هذا 
التقد الذاق , وقال إنه حدث لأسياب 
اسياسية . والواقع أن هذا التناقض فى 
كتابات لوكاتش قد جمل الباحث يعتمد 
بشكل أساسى على نصوص لوكاتش نفسها » 
التحليل الانجاه السائد فى تفكيره . 


أما الفصل الثالث فهو بمثابة مدخل إل 
المبادىء الاساسية التى تستند إليها رويب 
لوكاتش فى علم الجمال . وفى التمهية 
الخاص بهذا الفصل , حاول الباحث أن 
يقدم عرضاً سريعاً للرؤية اماركسية للفن » 
لاسيها أن كثيراً من رؤى لوكائش تنطلق من 
تحليل نصوص ماركس وإنجلز , ولانه استفاد 
من النظرية الماركسية فى كشير من مفاهيمه 
الجمالية . مثشل النمط . والانحيساز 
والواقعية فى الفن . وقد توصل الباحث إلى 
أن آراء ماركس وإنجاز حول الفن ٠‏ معظمها 
إشارات وملاحظات عامة , تفتقر إلى 
فى كل متماسك , أو نظرية أديية 
متكاملة . على عكس هيجل ٠‏ الذى نعثر 
لديه على مذهب جمالى متكامل . ب: 
مجموع مفاهيمه من خلال الجدل الميجل » 
الذى يربط النطق بالتاريخ . 


وفى هذا القصل نتناول للوضرعات 
التالية : الطبيعة النوعية لعلم اإخمال عند 
لوكاتش ؛ مفهوم الجمبل ؛ الاتعكاس فى 
العمل الفنى ؛ علاقة الشكل بالمضمون فى 


وظيفة الفن . وقى ختام هذا الفصل يقدم 
الباحث غغوذجا لبعض رؤاء النظرية فى علم 
يدا 


الجمال » من خلال شرح ججاليات السينا 
لدي 


أما الفصل الرابع » فيتشاول العناصر 
التكوبنية لرؤزية لوكاتش الجمالية . وهاذه 
الماصر تئل ف الك لفن ٠‏ ونظرة 


نظرية 

أعمال لبقي المجرى 5 بارتوك . وهذا 
الفصل , مع الفصل السابق عليه , هما 
جوهر موضوع البحث . 


أبن فصل الخامس فيتناول الجسانب 
التطييقق/ثرربية لوكاتش فى مجال الرواية الأثير 
اللي وني ت/تحليل الاصول الاستطيقية 
ري الروايةٌ كيا تتبدى فى أعماله النقدية » 
مثل-الرواية التاريخية » , ود الكاتب 
كالناقد و .ود الروائية بوصفها ملحمة 
آلْبِوَجوازيّة» ) و؛ ومرئسات فى الواقعية » . 
ويتناول هذا الفصل علاقة لوكاتش بالنقد 
الأبى ونظرية الرواية . 


وى الفصل السادس استعسراض لأثر 
الوكاتش فى الفكر الجمالى المعامبر . من 
خلال عرض لاتنجاهات النقد ونظرية الادب 
فى القرن العشرين بشكل سريع ٠‏ مجدد فيه 
موقع لوكاتش منبا ء ثم نعرض للحوار 
الفكرى الذى دار بشكل مباشر وغير مباشر 
بين لوكاتش وغييره من المفكرين ٠,‏ مشل 
إرنست فيشسرء وروجيه جاروديسه ٠‏ 
وبيير ما شيرى ٠‏ وألتوسير , ووالتر بنيامين » 
وبريفت . ثم يطرح الباحث تموذجين للفكر 
الجمالى المعاصر من خلال مقارنة . 
لوكاتش وهربرت ماركيوز » ولوكاتش 
ولوسيان جولدمان . الذى نقدم دراسة طويلة 
عنه , على أساس أنه أحد الذين تأثروا بأفكار 
لوكاتش وطوروها 


أما الفصل السابع فهو يحتوى عل رؤية 
نقدية لفكر لوكاتش الحمال ٠‏ وفيه محاولة 


للإجابة عن السؤال الجوهرى » وهو : هل 
0 لزكاتش منبجاً جمالياً ماركسيا أو 


والخائمة تتعرض لأهم نتائج البحث وهى : 

-١‏ إن لوكائش فى رؤيته الجدلية للفن 
يجسد لنا السمات النوعية التى يتميز بها الفكر 
الجمالى المعاصر . ويظهر هذا بشكل واضح 
فى اهتمامه بتاريخ الفن وتطوره » وتطور 
أشكال الأدب على وجه الخصوص . من 
الللحمة إلى الرواية » وخصائص الرواية 
النوعية . التى تعكس النغيرات الت نطرأ على 
البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
البشرى . وقد استخلص لوكانش من 
دراساته الجمالية حقيقة بسيطة ‏ مؤداها أن 
الأشكال الفنية هى النى تجسد شكل الحياة 
الحديثة التى نحياها ؛ فلقد عقد مقارئة بين 
الجوانب الحدلية فى الشكل الروائى وأنماط 
الحياة الاقتصادية فى المجتمع , ونوصل من 
خلال هذه المقارئة إلى أن شكل الرواية هو 
نفسه شكل البناء الاقتصادى للمجتمع . 

" - أما عن التساؤ ل حول انتهاء لوكائش 
للهيجلية أو ا ماركسية . فلقد خرص الباحث 
عل عدم وضع لوكائش فى تصنيف جاهز بخل 
بشروط البحث العلمى ٠‏ الذى ينفى 5 
أطر جاء يها الباحث معطيات 
لكن يمكن القول إن 6 الميجلية 5 


بهافى شرح الفكر الجدل . 

ولكن لايمكن إطلاق نعت الميجلية عمل 
أعمال لوكانش بكل ما تحمل من معنى ؛ لأنا 
لوكائش قد بذل جهداً كبيراً للنخلص من 
مثالية هيجل , وإضفاء طابع مادى عليها . 


إنجاز لوكاتش الاساسى يتضح لنا 
حين يذهب إلى القول بأنه لاتوجد علوم 
: بعضها عن بعضها ‏ مثل علم 
القانون , أو الاتتصاد ‏ وإنما ييوجد علم 
واحد فحسب ء هو علم الشاريخ الجدل 
الشطور المجتمع فى كلينه . وكلية الجتمع 
لايمكن إدراكها على المستوى المعرفى » إلا إذا 
كانت الذات التى تطرحها ذاتا كلية . وهذه 


مفهوم الكلية ي] ا بإضافة 
كلية الذات أيضا ء التى تقوده إلى دراسة 
الوعى الطبقى . 


4 - من إنجازت لوكاتش أيضا دراسته 
اللعلاقة بين الطبقة الاجتماعية وأعمالما 
الثقافية » من معرفة » وفن . وأخلاق ؛ أى 


م 0 
هذه الأعمال الثقافية ؛ بحيث يصبح الوعى 
1 إسناد للأعمال الثقاقية 


موقفاًنغطيأ لطبقة ٠١‏ فى 
نتاج ولكن لركاش | يستكمل 
هذا الإنجازف دراسة العلاقات الوظيفية ين 
الطبقات الاجتماعية وإبداعاتها الثقافية 
وهو مابطلق عليه الآن اسم « علم اجتساع 
اللعرفة , . 


ه - إن فلسقة الفن عند لوكاتش قد 
أوضحت الطابع الاجتماعى والمعرق للفن ٠‏ 
ببوصفه وسيلة من وسائل الإدراك الشوعى 


التفتح إمكانات الإنسان الكامنة فيه » وإظهار 
قدراته المبدعة ؛ فهو يقول لنا إن الفن العظيم 
يجعل الأعمى يبصر ء والأصم يسمع . 


(ؤض (بزع نرئافي فطع السرج يئ» 
البيت الناولسح © الموسم الصيعى خلال شم ردوليو 4/ 
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عط ها #علة م10" أن وعائدم مةمكيوة مطوميجد31 رأكم] 

عدكعة عننط ا باعنما لممظ عط يماع عاءماعطة )0 معمملمع 
]ه داتعي عط مععساءة كلما 2 همتطوتاطمات قمة 
.كتمع رممتعانا مع مع لتك مذ فمة عومدههها مذ ركتميع فم 


كة طعنة "كمممة" 6ه بورممط عط أقطا معام متمق 
.عاك ,إ#مدماعد بلعععمة أه وعمدوة ,علتسلة ,بمطمفاعص 
عم انام تودمط عيمقف لمعتله مم عمموعلم حفط 
عا غهطا أعتاءط عطا 6 #معسطعمائة كاذ ما عناك ,وعامشوعة 
5 دمتمعميت يملع مذ كافاعدده عومدهمها أه ومتعمية 
ام اعومة! معط ومتفعمممم كومتممعم مذ همه كيمتظ 
مناه اعمميعل كعناعة ونا ومنهدء لاقف كتمدهما تزه» عوومو 
جه أتقمة عممعاكقت مه مجه وتملمتاتقع وه كومتط كفطل 
امه كهه ركعاع سمط ,متاك فتقط بكلموع لمن عه مقسهمة1 
رط فعدمتعمم أعناعة لم طعتمع مع همها ه عمقي ا كه طعيو 
من فممامومعء؟ عسرممءة از فلك #موعسمة طائد ترلو0 .عمل 
همعن فعقتمول عط معلطم مز سعتدرى م كة» مومهم 
10 .كددتاءمي؟ كاذ معمساءة ووتطعم ماما عط وه 
.عتدممطمرة ءه عتمممطعمتة يعطنك عم ووتطفمهةاماعم 
ودام طفل ممصم ,#مسعدمة )ه ووعلد عطليها عمو لامع 
ون ده فممد ومتعاوتة فاه عل #مماوةة 6 لعوممميم 
.عادممعمرة عط قم عتمممعمة يمال تومن عتاعتدومنا 
ودنلمدممة - وععدعام وامموطمطمل أن عقومو رقع اعولام مم3 
ومتللة نمطا موتعوعءمس عط ممسهووم اتاو موايكمو 0 
عدمتاقاءم عط مه امعلمعمعة عدم ومالم56 مقطاك ,لمن 
د نمدملا مط ممما دوه[ نودب ال يعومنة معمداما 
امعسمتم همه طعند دوم كممة)' )0 ومتته فنا 16151 


عناه #فساعممة ع« وعتفيفة معدم عمسم دوطة ملا طاالاا 
كاذ لله هذ ,انمومه كه ومتافعسو عط أه مولامتمممممم 
ومتهمعطاره! م15" .اعنم لمعناء ومع عنطا مه ركموثاه كتمهم 
أه ومتاقعم روعتفسةى بعطاعية عضدء؟ لله لتعظ 6ه عندوز 
حقكة رمممموسعتمدة ها اقمع لمم أن كممتاماوء/تمقس مط 
د لل وعلساعدمه عنسهز امعوممم م1 ,متشمعين عزط 
معاعمة اسمتمول لقاع" برذ لعيع نفدم امعستعوية لمعتاتت ‏ 
أه ماعمم عط هذ انمع همس أه كانهها عرومة 55 ٠6‏ همذ 
16 ما مدنان عتمم د كه لاءب كه ,تمتمل8 ققة فعسم مك3 
,تملهنه8 - كإملماة «س«لد8 برط بومتامعر عمممة وممجعالة 
عم عط مذ تراتمجع لم كه كومتتماوءكتممس عط طا» ومتلدمق 
إ#مسولا كه علروه عط هذ 4عقتامسعي كه ادهج عأاميم 
عله > لاوم ما ققلع عنة ع« - كرعوهم م8 .للمطفكا لف 
مقتعانا أه رالمتعفمم أه ععمعستهمم عط كه وعامهفت. 
لومم م تمعز بممعيلا د زه بزاتمعلمس همه معفلائت. 
معلمم قم ععائمه لعمزطيد متعلمم 6ه مومتسميم 
؟ه امعسشقمدة عط 5 لعتمسستكمددة عتغط كذ مقعم 
لظام 


برط ما ماقسم 
مناتفع علاعفتزة #عتتحيد 
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هذ ,عستاوععنة #«تاتمومه ممع لكتة د أه «عار كه امتهم عط 
«7وهاماعمة عمد علطا 


طومط ,امعتعلاتة ونس عمط هملامم ترط كاتماد طقام 
-داء عل عا اعسع دمع مجه ممفوع ف بامم لمع معفم مامز 
-دتوعمة فمة دمتاعمتستسعوتة تطعدع وم عتامتسومنا أن امعور 
عفد عطا سه عمه أه وعمما وب خا 1304 وز عئة 8010 .مل 
ندعم ومتتسعلمم قم وماوماءيع0 6ه همتسيلة ,قزمت 
-وطاعسممطاء ها كتملع معط معناوب ع1" .مهفمهمةا ملم 
تفده لمعته امهم /ن قلعق عط هذ نر امعنه1 عا قة ترهمامل 
كاستوماداعه5 .وملممع وب )كما عن ومتعيك عومبهمها 0 
أ طعمهوط بععم كنلا هذ خمع عام علما مث لمعمل براعاها عمط 
-امللمطاعدممقاء ترط فعددم سعامويم متقس 156 بمتممومر 
قهة عوقنوهها أه كثقهط ومسصف عط أمعت: مز كز زوه 
#متدمة كعام عملم عطا لقعيعم هذ كلع0ي» وعطات هذ زتزاء 00و 
قمة وعمتعيجة تتامو معمباعن وتطعدمل اماف ميلا مز 
ما كذ لهمع كتطا ععتطعة 6 زيهن 106 ,و ساعيصية متاعتهملا 
عاعطا وماس«مطة يطعم ها كانم عاطفمدمصم لامعل 
- مكمه عط تعطعا! ,ومتاعممعامز مه عدم علدممع لمم 
,اعمهتوجة تمعتومادمهتطامة عطا ,مم رطعهممومة متاكتدهمتا 
5ه كاععوقة أل 106 تإلممامه للق تصادممة 16 لفوت ممورر عمط 
عاط 6؛ عدف هذ عنذة .عهمنهمةا كه مممعسدمعطم مث 
- معمة عط عمد ها #تسلئةة عتمط ها قم موممة مانسلا 
,تلقام «عامهم كنز لله مأ عوقبوهما أن تعاعم تفط لمتكايت 
عنة كومتاعمدة كنا تيقد عط وقديع 16 #عائمط عه للم مم 
ا 0 
نه لعععمدم عمس عط ما مسعمر طعتطام 'مومنومم1 
هذ مممعمعاء اه كمجسمءة لممنواملمطاعم همه علاتموم 
عط ما دمقاعدعء ق كه فعلعقومم هن برهم كتط1 .رومام كم 
ال .ومخمعه: طتهعماء مام عط 06 ومتنامموولتام ملاعلو 1ااومم 
قمة امنععملاءيها ,عقتامعهة مط ما عنق ع مله رمرم 
6 ومتعممعنها عط ومنامهكدف وعتاليه كلتك لمعلامرممط 
3 أ ممم همفعووة غيل ها عناة 6ط برقم غذ ,لاللقما؟ ,عامط سور 
- كعنة هه طلام كسعاطممم لقدمة ,0 عطسي مهتمل 
راععافعمسز فعتفسم مذ ما ومتقممم مجسعا ومتمم ممتيو 
6ه خكهم عط هذ امهم لمعتمماعاط عتعيا ا مممعع امم امطااي 
.كسعاد0دم #عطاه طلأ» وتطعدمتتمامر عتعطا 10 


عثنا برلئهة أه عوسبهمما عط دفهميء: رومامةمطاعم ملاع 
اقومة ه )ه ومتتقدمم! عط هذ ممعم لقامعوو مد كد 
اه غم مءة زطند عط مومع عط كز ع هدع 6ه فصن متطة" سم كرو 
كمينة ,قادطمرد ده غطهنا فعطة 16 ومتعاععة بريه #باممعقمز 
عتناعيهاد لقدمة 2 6ه كتمعمووسمة كه كوستمتميم مد 
-عمتعنهز لمعم فسة كما هاءة لمهت« تقس طادة همتم ماع 
مهنا متاوكة عا عقيل كمتقرسعم 2564 غطا ركوعافظارع 3160 .وملا 
مم كه كلفمتط لله 6عدم ما ترووامةمطاعسممطاء 06 
4ه #مسعوطة عط تزنا قفد ءمسفط للثاء كذ مسعاطهمم عتاكت وما 
.كمع عتمنومقة 


امه هذ عمط ,مهمد قمة واتمعفمم معمبعة 
واعبها معطنه عظا ده معمو 66 6 كذ ما تعمقمم 
مممكفة؟ .للمميء: كذ عوشبومطا ترد عط ما لعاماعم 
مام ع وماتعةعمم آه كامطاعم ؛مععكلة وعامر 
,طعدمعمجة لمعتممملط عا كذ متعطا :عمدههها زه دممع سدم 
وامشدهمنا ممعتمعسة عط كه فمة #مسعدمة زه كلمطاعم عط 
,ن إممطة ءطا كذ عتعط1 .وواعسممك ععنها فمة فاعقسمماظ 
تعطاه مط 0 ...عاء موه" أه اممطء5 عط ,معهمطمع ممت 
فمة لعتامسسويع امعمعككلة ومعتت: ععائدم عق ,لمم 
معنلها بوعمدة عتعط همه عأطمسم 16 وعطعمهمومة متاعتدومنا 
عل عط ,تمماستسعاع بدمتاعمماوطة رممتله6 عجقل ,ممت 
-لمموسم ,عقدعة طاته امندد وملمنا لمطاعم ع«تامتيعو 
نمع ,ممتاماء ينهذ رعومبومها اه كعلومافتط ومتاتده ,دمو 
رط لعرماوس ملمطاعد تعطاه قمة كممتنس عدم أه ممقاه8 
عأطمتة أه رفس عط كه قاء5 عط هذ تتقامضد وعفمس 


عطآ» كذ متف أه جامعع كنذا ما مادم لمت 106 
بكعانده م15 'مسلفعاة فص #مزطمة :عهسوممة عاطدمم 
وبل سو عمقهمها وسعا؟ ,تممه" عقاطامكة فعصطةا 
.ل#زطيك ف كة لمة سشلعم ه كه :عملهمة :معلل 
كاذ هه امعفمعمعل كذ مستفعم د كه عومسههها أه ونه واي 
عط طاث عبهدها معوتع د أه ومملمعمة عفتحووم ملاووتلاقة 
.برالقعهةه! له براعتمسوعفة عقععه تنعط عدم رنوت ها علقعم 
كه هموما أه ودتلمممعلمه ,فممط عطاه عط و0 
معاتع د أه امه ا«عصدة مط منطاتد فمعوفسز مه 6 500/6616 
عمط وعتفسهه متاعهمنا ترمد دمتادجع لاعف كلما يلمر يوه 
قل قعامم ممس0 .تع ومسؤهها بعطاه 1 001 لكاكتت ج15 و2104 
غقة معقمم عل مذ مم قعمم كمنا ممستفعم م كد مومسهمم1 
.056 عطا ما ومتصدف أععزطية ه كد عومومها تام 


عط 16 ومتفعمممة - ومعاثنه سشاعم د كه عومسهممة 
«ممسوقعتة همه مدثاتماكتة 06 كصدره؟ كامهة؟ سوط - تعالرد 
.متمصسمل كماع م ترجميه صم لعقساعت مفلة كذ 14 بقعم 
اك 
0 .كته أمعوعم كاذه غنات سستفع ق كه عومدهمها ومتااعع 
كقط رءوزطنع ق كه رعومسهمها عتطدهم عطا بفققط بعطله عط 
عا لله معتفساة عتاكتسهمنا أه ممعتوممم عط طااد لمعم يوممم 
#لقد عطا 6ك عومنومها )ه تإفة عط . تعبنه فأرمي 
عا بعممولة عاطماتقصسة ه علقم عذقط نرقم ومتمتممل 
عهما للثاة ,كتاف شسومنا أمدمتعمية عه بعمه +5 عومههما 
تقعع 16 الممعمدف كذ عطقتم عه عط كه ,لطعم 
كذ صن امعوعمم مد عه جاعتدهمنا طدعخ همع مومعللمف 
ما #«مط قسة متطدعة أن تدع ملمسماء عطا #جماده: ما #«مط 
تعمل ممعومم م هذ قمع لمة ستعدممعا ما غذ أمعوممم 
لرلده 64بعتطعة ع5 مق علطا ,تعاترم عطا ما همتةعمممم 
لعنامجة +5؟ بعنوعن طدعف' هه زه ممتتقلسيه! عط طهسمعط ‏ 
-امدم لممناعهمم لله عافممط 6 عمتامميعقمن 'وعتاشومن1 
لفاك كاذ ومنسم رمم أه عامعجعممز عتطدهة ومتتعفمع كسمل 
معنا اه علله» لله مذ متاق 


وفقاه عالقلة فعسمطمكة ما عصمه غععم 1986 
لممتوماداء50 م مفعدمه) عماما3 :رومامةمطاعص م سطع 
متمتدمك تعطادمة دأ كن كملق كتا1 .'#ومدومم اه كاوزلفسة 
دده فم«عا؟ كذ عوصبههها طنط هذ ممعت عتاعتسهمنا 6ه 


,عفقدهمها عمه دعم دردعلة كقط عتطقعة أقط) كمتةامتهمر 
عنده 6! وطفعة ترط معمادجة ادق كمد إذ عمسلا عطا سد ند 
قمة بمماتطدعه؟ آه وعوممط لله متاووعة رلإقك امعوميم 
عط غه عتقعي عط ما عمة ركعبعسومط رتعومميك عممط]" .6اراة 
فمة وتمعجتة كلذ مذ مل عط كه يمترئلاك؛ عومتهمما 
إإام امم 

فانسى عومنهمها مذ ولعت أهطا كسنمك للمععم ٠‏ لذ 
ة كام باذ مذ معدرة؟ بولطودمعمطا عده برط لعبعتطعة عط ترلده. 
هدماآ ممسسي لمة رودامموة كاذ أه «نميع سمق 
10 لمعه عط عمقامة: اممف ومتفء هذ عمممتمميت 
عط هذ همتائيم هذ عاططمل 6 تمستاعم عط ؤه عوفعا«مما 
بكاعممة كلذ 6ه عولعاسمط طهدميمط د ؟ه #ومعوطة 
مه وقغط ما لزأعمعم كذ كممتاتقدي همه كعومعب غمعيهلئزك 
ما براعتمستالن كلدءا قهة بعطادمة مممن #مممعدمهز اه عفلرما 
عوفعاعمصا أه مها فط 6ه أعسهمهم لدعسامم 2 ,مولام دومية 
باوع؟؟ فهة «عه هذ عع بعامطه ما موه عن 16 عمسلتةة )0 لمة 
عط ,عازف قمة معمساعيماة لمعناءمسزة ,ترمملط مهما عاذ هل 
ممع 6 وعتمطدع عط سعط لعومممد كمط عمتجم 
طم هذ بزالدمعقمم أه مقععم عطا اعم ما مه عصنا للد 
0 إممموعدعة عمملةة ه عنما ا كه مدنا صف مجلا غم عقه 
عمط )اذ طهسممط كه« 16 بدمناءمتاعتك قمة برلاتمانستههم 
عامط» ه أه جعاعتعمط عطا كه لاع« كه ,لزاتلقومديعم وعع1لم 
لهذ اتعومة قلنامه ,ومتاقم 

دمتمطتمعلمم أه كوعمممم عطا وسعانم2 معطا لمع ة 4" 
عطا هذ رلعامدظدف كد« عومبههها معط« ععمام عامما امل 
جوف نهذ عنس ممدعة قمة ,لمعم ,لممتاتامم طناد رعهة ممعمدم 
-طمما قمة مممعامة ,ممتتهمسقة 16 ومتمتميعم ومنوهط طااد 
عتاعتاتة فمة مستا ه أه دمنعوذ طنته بزللهسة مه ,زهومامم 
.كلاقم 


عاطم +15 “«امشعمةة ستمسمة كز عتعط ,رمال 
عنط أ ممتممنوةة عط أف'راتدعةماة قم ميستلص٠مم‏ 
0 كدمتمقتمهنة أمعمع لقال عط مه كلاع سل جعاتمب عط ,لسع 
عقعمو كاذ طل« #ممملعمممة هذ براتدجع ومس اه ؛مف مومه عط 
كذ دعا المعارماعلط به هذ بواتدعوميم يصسئط 16 .كامعتممة. 
طلا» مممة؟ لمم أه غدما ه هذ تعستا طااد لمعم دمم. 
ممعم عتامعام أه عمعام د راكع عتاكتائة هه هأ تامف 
06 سعأ؟ 04 أملمم عطا مم .مملتهاممها ناته زكرلما يه 
طاضد فعطمنا كذ زاتمعلمم ,ممتستعمة كسمتوتاك: عط 
معط قمة فعا شوكم دمكقه كذ ددثئة«ممهة تمدتاة يوم 
,كلمل كنامتولاة: محمة .لاعط كه دعق عط نر #أامط عتمم 
ممع ة لعلاف برعل تفط» لعامماعة عمط ,تعبعومط 
عط عمل كف بعهة عط أن كفعمم عط برط لعمسهممم ممناه«مممز 
قعمامه! كذ انمع ومس ,كممناتفها سه كسماعيت أ0 متقمرووق 
عه "منوهك" كه لعتمموادعة ممه عذ لمة مممنا عمماعة 
أ اوعمدمة عطا تفط كذ ع«مطة عط أن أمطومنا 116 ."0ه 
عمنافتك ,ومتمدعه أه وعفهطة كسماعة؟ كمط تمع فممم 
معصسط كه كمتهومة كمع فلت عا هذ ركعموموقه: كنواتمد 
.7الالاعة 
عومسومها أه تمعسمماءتعل عا غقل 5عل معدم مممعممةة 
,عمقل عط كذ أصادم هذ عكف ل .كومه0م عاطهاتاعما مه كز 
به عسف غفطا ,عتاءمتدرى مه علتمقصعة ,لمعتومامممام 
متطكدمتاماءء ع1 .كعمفمع عط غنمطهسمعة عأطدمة 


ينا 


.عوممكتمدم لمم د م عمد وماطاع 

تغط كة ها كه ,أعمدم واقشطمل-له' طاته برممممفط مل 
لنتماة اعقطف عمط كذ رلءمرععمم عة كاماوم-عمتامقاد 
كامقاء عك1 ,"اعمزو؟ظ لممالمسلادن عطاقم وااجتام'" 
5ه معاناميم غطا سه كبههة كه كط غطا عق ومتاتععمة برط 
فم ومتزوم 6ه عمط مذ ومقددممما قمه «مششتقم 
ممما اكتف ه رللهءتعوط كذ دوتمعى ها فعومومه كه ومتاماتسة 
عط هذ امعسعدمم د ما عوعل]! عط م ممتععزطيد علتجعو 
د يماصف قمة مياععدمد بومتامعطتا 4ه ممتمميت 
يمالتمععة .قاءه» عط زه وقس عطا مه عمقام فعطشيهمتاعتة 
-لقاكرت كقط راترتاقعى أه اوعمدف عط رمنتماة لعفف م 
دنهم ببصمعز فععنا لاعس ه زه صممة عط هذ بزلتمعمع فممزل 
ورسلة كقط اذ رعرع سمط ,تمعامف 6ه «عق كه أمامم عط 
دعاقم م بتعصمد ععطاه تعلمن لعمتسهعنة بعتعط معمط 
وعم اصنادة اكتلهكمة عط مذكة أل« كه مدثامستلادت اه جعمامعة. 
فدعطا أه معدم متمد عط معطم عستا 2 غ2 ,مم8 كه 
م أه كامعمععتاعة عط طاتك من طعلف م 5م« معاممهم 
رعفقطم لمعمماكلط كلط] بارعلا لععتلةضاكسلهذ لعءمووقة 
قمة لماعل أ عطسيه اه لموسمام كم بتعععمط 
عط حدم يمتفمعمة ومتعم عا مذ رللمفومع ريع وطمو 
مماحمءا ,1973 ب#طماء0 16 1949 أه ممفسزماع11 مون 
-لمععمه تراعومة! لأثئه كممتتهه معط 1ه إذمع عأوم كلو عبن 
0-31 

بلمتقس كذ - تعاتدم عط 66 ومن ممه كزيزوزيةج2» 
علمعى ما عماممة غ1 .ممعفمم اسم نتمم يع بقع زطيه أن نموم 
أه كصعااممم عط همكم؟ كامعاوم “لفوتواه هفراعم 
«مطلاحك د كه معلذ واماتلماة اعفطم عممعلة .مه المتنو 0مس 
و#متطتهمة تعائها عط فط وعفساعممة 816 .اع عزممم لقممثا 
“لقدك عا ,تمكامملنكتاعهم لمعثامامئط ركمعمة «تكمع هع مومه 
ملاع ال بععناية عط أه دمتعتد هه أدموعمم عط كه مهمع 
عادللعسسا يده «متفمعسلة عمل 16 مممعقممممم 
.كعك معواية 


عا برط لممتلايه كه - #معزمعم لمدمنامتلنيك طسق 156 
#طصناه ه قمة كامعمدمسم لزمقم كمط - يعنتويد 
لقءتوماكتط عط عمتعلممم أه عإطومى كزغ] ,متاعلع اعمرمط. 
قمة بوتوعناك وعممادك؟ غ1 .دمقاقم عط كه راسسلامف. 
وعلم وهم لمماة رامد ةلافك قمة زاتمت برط ممتكمعووتة 
عمهام كاذ قسه تزاثتمطاسة )0ك كط كعلاعها 65و عممعلعمعوم 
بإ ممتقوم ممه 6ه كمعد د عط امه الأ« غذ باععزمهم كثطا هذ 
عا اله همتمتقتدم امم -ومتتافم د عباط نكمتم ممه رمه 
لمعهد هم كطهسمط 6ه كادمكد غمعمعلاتة ,0 كلمتتمعامم 
50 
أن امععدم عطا طلأك لعممعمومه ومتفسو عط قمع 15 
كاذ مذ طيدة وعومم 14 معاطم عط قمة بواتمعفمم 
بها ممعت ومونا مده هذ فهة معدم لعفم تعلط 
,عل قنااى اه جع نسناه ه كامعوعمم لنعم كه عناككط امع معدم عط 
ع مومع 6 عمذاءءة ,عساهد لممتلمفعمة عرمسه 3 6ه 
5 عار «عسمة عط متطاتك» زاتمعلميم 06 كممتعمعستة 
.عمقسوهما 
15 "لمعف له ماط - له معععدنة كز جنامع كنها هز توم 
عافد عط .”رأنمسع لم8 أه مكحا قمه مومدهمما عتطدعة 
لذن 


.كمستممط ميم كاذ غه قمة بروداممةز غقط له علتاعسهميم 
- لعمعمدف كذ أمعاوه كاذ كة مهأ كة - 16مأفتعلنا ؛طهدم1 
«عتب كه تمادم عطا سمم8 ,مط لمعتودامم 10 هه كعاساتاقدمه 
ده عق مساعيماد لقساءءلاعنمذ مه كذ اذ ركام ع نماكم كاذ 1ه 
رلقهة .كتممطعم قمة كامعمدمة ,قعاماءمم لمامعم 
غمطا وملسالعمم لفقل - لها ,كلتمي كه امععمم عطا همل 
.اتلممتهوه همه «متاددمممة :عالدنا ملعمط 6ن كمط كز 
ما كلد موعدم رطوموماتام قمة كيه هذ ومتنة«مدمة 
زاتلهمتههه كمعمعطه رعممعاعد مذ كملع دومعلل بعد ومتلقدم 
عط كه تراتلا مقلع عط ما كفمهمتع دم وها ادق علا هذ 
لممتهعه طامط عط ما #رمعيعطا كقط دمتتمعي تفخ .لاما 

.مقع معلة كذ عهط دومعلل ه هذ اذ زعم هم 


عتراقمة رللكتهمامس عام ما هه كعمع غامد ع1 
تعممعة هك مدسسمممال قمعم ترمد دموسعلمد مه بمرعفميم 
كتعموممم لمعم مم عفهم كمط عأ غمط) ددسنمك 116 .أطوسمط 01 
الف 6؛ فماتهاء اذ #مملة رعرع ركفاءة كسولف كاذ أه رمه هذ 
عدم كذ- تعنلوبدعطا 0 لك ممممة - كنآ" .عمه ةوطم دم 5 106 
كتطا أ عت سههمم معتممطعميم عط تهطا أعدة قيطا 16 مبرول 
كة كاعفود كنامارعمم مه غمةلمعمعل درسسلة كذ ينمط 
ملم أه مسد 


كذ كه كعلتلةطتعومم لمنمعم طلاد لمعل ما فقدمة مولة 11 
معقه اذ هأ عمتاميسع قمة زممسعلة ,كاعد لمساعة مزعي ترمطا 
اطوامة ذمعة مممعةة .ممعمعء 2ه مممام عا وكنعن 
ع!تسفاما متخ مه كه تعامم مين معمساعن دجما لعمتقجعم 
عع" اوعدت ك1 .أمعوممم متعومصع هالمة أقمم 
4ه ع«ثامتمع ممه امه لإاتلمم: د سوط للمرلعل مرواميعها 
لعن كاوع مهمه عدعطا ,عسيلا مل . ""ودمم" همه "عتم" عا 
أ قاعم ,إتلمع؟ ,20 "كعاساتاوطية" رومامسماعمة مامز 
لقم 3 أه كدمتاعمدة -معهة #حقط لاسمطة ترعط) فمتوماءم 
عممع0معمع0مز اكز :وما كاعد طدة عطا ,لزلا كتدلا هآ ,عفصمل. 
6 ا#مزطيد لعمتمدع؟ قمة ومماعتط كه اسعلدم عط مز 
- اعفمه ممعومميع د ره أكدم ادعخ هد - أغقمم مهافيه1 
ترط لمعم لمعهدة اطونمط أه سعتممطم عط ها لعمتقطعد 
مالم 


اطق لنلة رعسلنه ضمخ امعمم أه كادممهملة ولط مل 
2 () : كسعادرة ع«اتموده عمط أن مممعاكفت معطا 5لمم16 
همه عوسبهمما عتطدية عذا برط م6إمعمعتوع؟ ممعاكرة لمهملا 
عطا كه ومتعاف ه كعاقه كود )1 باذ ها للع طعمائة ممم معلم ما 
اإاتلمكدف عه علعها عط همه برانسسمتتدمععتل هه لعقدة لاعمم 
اده عطا 6ه #عان به ,سعادرة ##تاتمهم علادممع 3 (1) 
عقتامعمد د (أق) راتمقدف قمه ممتتمم كتمهم مه للمقو 
-6عمدمة لمكنيف وه سعادرة مذا مه لعققة اسعاوترى »انمومه 
كمملة 
غطهدمة عاطمم عه حتعن عرلا أمطا دعلس لوم تماق للق 
-ومتدمنوةة عا مده عطوة عمط 1 .لفمكلبه برللداعدة هذ 
قهة بعممع معطا تعطامم عتاتامم طاتم لقاعم مومه معمط 
هآ .تعسده؟ عط 6ه وعفساتمماة عا ما #بمتعتعيل معزيو 
أكدم غطا قهة جمعوعمم عط ركلوات كت لمعمعمدها ما #عقهه 
كه كامعسعاع .قعلقجوعنها فمة لعاعيصاعمممةم ع ما عكقط 
هذ لعوممجفع مه كعممام 16 معلقا عن لأنامطة أعدم عط1. 
]0 عامدوف عليه عمج 2 عمنومم ما كه ترد 3 عمو 


لمعوميم مده هذ ممعمية عط أن كلعمه عطا ما بومتلماعمدمة 
.مو 


أه كممتومعمملة عط #وسهع 6 امسعثلة كثطا هماسولامظا 
واماساة لمسعؤماة ركنا معنا عه مذ زاتسعفمم 
)0 هه راتدعفمك! /ه سعاطممط مآ" أه معنترد أسمففظ 
'عمسطوعانآ عأطدعة مععفمكطة مذ ععممط) لمدمتاستلاون . 
ده وصلافة! ومتدمجهسعبه عطا أه عامم دعكها بعاتم عد 
متقام تزاتقة عدا سم ومتامماء - ممعاتمه طدعخ أه ختهم عط 
6 لع سدم عتعل« رمج أهطا - ,عممممستقمع 8 مدخ عط 04 
.معنامءمة تتعطا ومامماءبعن قمه ومتعممك هذ أعدم مله 
عطا طعتطه مأ عكقام تاق هه ما ممتاعمع؟ ه كه عدف كز15" 
قمة راتلممتهاءة (لمستمتم كوم مدعنا كه عام لمعمو 
مه علةامعممف ما كنصط؟ فعقت برماعمم هذ وااشتمعي 
عط 16 ممم هذ اقعمعامة همه «تطكد ةساقف كافاع 
كه ممتتهتماوية عطا مقطا تعطلف ,عممماوطيد كه ممتعساعين. 
وعممها أ0 مهن 16 .عممعتمعجيت ممرسنط! عطا أن كمعمة طمع 
مقسمة عط عممامع: 6 عصى عمفهمما د30 مه 
قصة فكلا غلا مذ عومفك 4ه كوعمعمةيجة عط قمة مممعتعمت. 
همه لنعوه؟ د معطا عدم مسقممع انا عتطفعم ,رامد 4ه كعسلمر 
أن غنه تلعفمه فاه مه يمتاكتوطنة ومتطاعدمة :عاتعممع بها 
عه عمطمومةا كو« مادعنا عاطم عمط كمي 
و6" عزل] . عسنا أه مكمعد غوما كنا #بعلماءم ما بالوطع يان 
0162 عطا ومتطعةموممة فعوصمك عمستمعننا )0 اوع6قوة. 
ممع ممسسع متعفدم برط فعمماء جمن جه ماععمملة3 )0 )مهن . 
ع ما عست عتسممعينا مذ ومتاودممم صيمق .لانت 
م بوعل كددامدب مذ همه ولاممعوعممم ,)مفلفر اناي 
لقدمتاممناتيك كاذ راعدمد هأ عوممط ه ندنة ممتهودمة 
٠‏ اطلهدمطة كه وماتموعلف كاذ فهة وعسلهد 


ما فصنامة حت * كع مط ركجعلاء - أن - ممص طمية عرز 
ما قمط مقط عمعتط معنا ودوا ه نتف مومسومدا ه عكن 
ومتكقط بكمدتلمعمعع مذ نيط عومفعط كاذ ممعمممم 
بموثلةجعوعيم له تزانمة أه 66ر0آ ه واأفسممعه أن ممعم 
وه تاكقعتة كت هذ فعالقط ووم كعمتمع0 عالومومه وجا ممما 
قهة عمتمرع لمم ما رعثة؟ممما مذ لطعم غط فسمط عده عط 
غط بتعطاة عذل 08 ممعم وتميف كنط أه عكنا عط عومفك 16 
.عله صعكممة قمة ومتاتفم أه ممع وممملد عط لم1 
عقعة متعلمد أه امعسوماء بعل عط يومفلمعمة رالمعومن 
أه عادم غطا سه اكتطء ه كه جمدم عط عأدما عمسطسعتنا علط 
مدوثلقامعستعمت قامط أه ام 16 مكتاتجعفوم 


امععممه عذا طلئ فعملمنا كذ انمع فمه كه امعمممه 156 
مه عاطمعوممط عام هماعط 6ه تمعن عطا ما بواتتامعت 6ه 
عدم ما همل رممعة - تراثا تتقعت لزقاة مكمه مد ترمقم 
ما يهف كمععة زراتمعفمس أه دماتفممه عتعدط د هذ - معاتر 
عناة كه عصمة مممفكة .قمممة نرقم وعطاه عط كذ اذ كتعطاه 
لاتمتعلمم طعمممومة 16 معومك قط وماس طتثمم. 
.رلتاقعى أه متمق عط طقسممظ 
10 6 باطقل - لذ فعطة لمسعطماة كذ مادم مذ عكف ىر 
'كطيسمط]' طدعة وعمعموسعنمم هأ ولاجتاهم) 0 عتعلي 
تاطقل - لؤأ10 .مزه عم أه عمها بعطاه عط أه ومتفهعء م كز 
كذ 11 .هم لمتط 6ه عمزطيد عط طاته لممتامعة كز طهسمطا 
كامعصهعمز عط همكط كه لك« كه ,رومامعةة 6ه مز 


قم كع ممعاءو عط فمعاكميه كمه ممه عطا قط اعد عط1 16 
عط 66 ومتتستسلة . ١1/6‏ متعدمم عط أه ممشمعيتا 
]0 5214 عطا هذ ودميلة كة أمم كه ,تععسمط ,ئوع/71 
عط ها عمف كه» كزط1 , كفاء8 بعطاه مذ كود غز كه عمطمعائا 
عاعط هذ لمم معطم كرمسلة عجهط وطديم عذا عقطا عع 
لممطلنه عدمنة . ممتاتقمها عتاعمم ععيل هذ مه عومبومم 
أن تعلتقم له قمة ب«ماء عمد رمعم كلذ برا كا وملاها مز 
اذ قهده؟ إتطمعه طتمععاعمنم عطا أه حمتانى طديخ ,ععرهعل 
ها فمة كلمملمملو متعاوعن «عم عطا مهمع ما عاسم قزق 
ها كامسعتلة . صممة لعتمسيعامز جه هذ عط عاماسمم1 
زأعتقستاان قهة عمدعه امم فلك ر6عنع دم رقدة كنطا عبمتطعة 
عط 6ه كععممام عط 6ه كومتاايم عط هذ علسمك عروط 
٠‏ #ممموستممم ا 

6 طعدهمومة لدعامماعتط عنطا طلاه ومتاعمناك ممم هل 
,طهدمط تمعناك طديخ مأ انمع لمم أه ممدعس معنم ع 
عمماط #زانجعلهة! +10 اساممموسنامماة 16" ومسا عموصق 
أ عوممط غه عقوعسائها عط ما ومتمعلئة كلف "#مسلة م0 
رذ كاعماة تعن عطآ . تإاتممعومس زه )عه عط مه معمام 
عط هذ امعمسنه مامت )ه وملممعطا عط ومتهم للم 
كة (... عاء بسأ#صد8 بعاسمه عاسوسة) بمضممة طامعماء متم 
- كنامعتامه . ادمع لمم كه عدمناتمقعل لممدوسعة كه للعم 
ايدمعهك8 عن عمط عمط عط كه - وونمامه علط مز 
-تأإتعقمم غه )وعمود عط لعمسفهمم ماعتط» رعمممووتم ممم 
كاذاع قمة مهماعط أمممة هه هذ ومتامراوكم اللعنامد رار 
كته عن أده فلنام : كاكة معطا معسة .عم كلقتتمم امم 
هذى«كهة غ15 7 عممام هذ اكنطم د ترط عمد ع بزاتمع 00م 06 
لتقل )2ك عط برط غنه عموط هذ علالامممئقة عط 
هذ متطهنة غطا ثه اعسفدئم معنا كمد مومممستممع 18 ممعم متي8 
عاق طتفر وتمادطة معي أه ,رمشممه طامعملة عط 
-ومتتمماعده0 5ه للد عط ومتعدلاه؟ برله1 ما كامتاع ممم 
عذا ,ازوماقهة عسفد عط 0 .كاتيا؟” عا 6ه كفممط عط مذ عام 
مذ تعمس أن وممعسممعطام عذا عمدها وا كاعمة بعلتس 
4ه عممعتتعمت عط هذ لعقتامسعيت كه 4ارهد طميخ عط 
هذ لعقمقا مطد طدتة تععممام 2 ,قفد ٠‏ لد مقعم 
غك عا كه كدمتعممممسة عتط لعلممممم لمة وعللككتملة 
مسا كلق 2 متعم عط كه 4ه أطواة غطوياهة كعبر عاط ممعم 
كته كلعدمة؟ [«قاطه؟ - لذ اند هذ كع عط ك#متسفت 
عثناء '[#فريلد1 - لذأه غطونا عا هذا كلهم مك1 بععمعتعميم 
أممد سادق قمة تمسسانه كنط عتمتهعيمة 16 ترعمكسامز 
تانسعلمس كه ععمعوى ”[«قاطه؟ - لهأه عكثر ع1 .زع عمق 
عط أقنا« طاث» لعتمدوم عمة معدم ها تزعمعنامز كط مه 
مله عط" كالف ممعمة ومسوعدل تكتوهامتروم ممع 
ملام 

مسا رعممعاتعمت و'اسقلطه]" - اداه سوام كلطا ممق 
غوعة كذ براتمع امس اميق أه أمعممنه عط غقطا وعلساع وم 
هذ لعلاء ده - اسفاطه؟ لأعملنا - مطه عدمط! برط لعتمعوع رمعم 
لدمطليت طهسممة - ممشتفدن عنتمم معط ومتقم عمدوى 
عط ما #عممومر مذ - معتائم موعدم د فاته ومتاعميعامز 
عط عمماة .كمعسمهاء 06 لمستيتي قمة لمتدعم أن كفغعم 
تقعتع عط بعمقام مذ نط 2 كذ براتدوعومم أه أماممنعمل هيد 
مساءء غطا ما فعتقاء: عمه كذ لعلاة عط ها كمتقدمم قط ممع 
,كتععمدام ؤه علتده عط عأقلمسمممة ها لوط ازعم نامل 
هذ قمة ومتتمعت عتتععة أه كمتقدمك عط مذ طامط 
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عند فاه عط قمة سعد عط كه عض مد مذ سعالتاماءم 
اذعه بلع قفكدز لفمة متام دم فاه كمد ب«عم م1" .لمع مومه 
لمدتمعءد ك0" اذ عه زقاه عط ها #مظتعئمة عمد 6 لهم كدو 
أه كممتقاكةتمقد ع وعممنا طسمل؟ بذ ها كنامعملقهة 5 
رمرم مطل غه دده عط مذ طعدممومة عتعماءة علط 
أمععمة عط قدمسة بتمقزسلله كفقكاله همه كانسلها 
عه قمة كعاب عط عماسمتاعدم هذ ومتفمةسحدمه ركمتاقت 
بوعبعسمط ,ممع فده عتعملعة كن15 . #عثنها عط أه عمقسة 
“مم ممعتم دف" لمق أه امعصع امد عط هذ لماعم كمي 
فاه عط صمو لعمعقلة 1 . أذ وما«ملامة مهمه عب لمة 
امع سعمعية هذ عاذ عباط رلتماعة كه كعائهده هذ ممعوتاع مامه 

ولمتاممعو لله هذ غذ طام 


غدطا العدعة اذ يمتفعمعمم عمه عطا فمة ععودم واطمماف8 
زمه 69م 3 )0م كذ طعمد كه تممه كه ممتامعيو عط 
اطهدمط طدية كه متععدص وماتاميعة د مممط مزددلة عمط 
عدب ع برهم عط “مسد 6ه -طهدامظ ,سفنتت 4م 
ود مصيدد مذ امد كمد معنانت ممق معلمم برا لمامممممم 
معنا ترما هط 54 عط 6 عناك بو موعدم لمهم عأعظا 6ه أهطا 
. ممم «مه طائم عه أمعمعللتة 3 هذ 


عط سمه ومتمماء غدط رعسعط عس عط وماؤةاغيوم 

مذ]» 0 معانته ملاعم ,< ,'موممسوتممع مسح فلكيو 
ممعم عه ها مسد ومدعطة أ ببسم مات 
رط ممما متطمفت . 'ومفامتاوية فس أووممطك :طفع 


لله هذ ,كهمة غمم فنك وعبلة #مم كه دوتتمصوم عط نهل 
ميثب مادم إمعملل أه السعة ه كه ,امهم ؛ه كمتفومك 
مدقم معامع عد أه عمده عاطتدعمعلك 6ل( . بعللا عط 
ل سات 
بعلم و'ممملامظ أه ومافده: و'لقلدر مسسو0 هذ عه بععطممعانا 
“بومو' مط طاثد لعسعمدم ومتعمد عط ععطء عموتفمم 
. :واماعمدت عل برط فممرممة برامسفة كد« معنت دعاق 
ما ده وممتلهعما مه كاموط ومتات» مه امع« كدان :3105 
وا لعععللء: عدم ونلا همه (6سمدمماةءلة .ج.ء) كاعفمته 4أه 

. وبعطاه فم تفتصظامله' أن كممتمظء عتاعهم عط 


نهنا بمهكاع2 جج6ه0 رستفداة- له رو ة رفنطكمله'ومتفسااءهز 
طوية عط ما اممسطعمائة عامط عانووعك- تطلته«سلفلة لهم 
عزعط هذ معممعسائصا ممعتععب ما م«تعممجعم ممع دعوم امع 
عط ممصمل (وعمه:1) أُفمط اه مممعانآ . كهملااتع 
وعه ولعمه عط 106 ومتمعلف ,ممم عنطا 4ه كم اهمع 3 خومق 
دومنة1 .كمسلهب قمة ومتتقصه؟ هذ لمعقامعلا ,ملم مقع 
ممخدممانا كه قمعا عط قمة بكعبعسمة ,عوممط 5 مقوعط 
ومنت كاذ زعممعمتدوم أه عمقام كذ دمفمدؤة 6 فق 
0 موتقلا عدم ممه د ما ترد عحمع 11 . ثلده فعترقام هماعط 
-ووتهمع 2" طوعة كه ععمموط عط لعمنهء مظع ولمناعع العامة 
مز عنك برتعهم كد كتط1 . د عم م 6ط عمادوة ممه "عدمة 
رنممح فمه باكع ال عط برا خودت ميل أن ممتعم حم برممتانه عط 


كا 


مذ عمد كنل عبقط عط مد فعومتامعم دتعردم 356 
برها ما ههه دمتوثة سعم د عمعل ما ملعم أله تزعط) :مهمع 
أ ممع ممم د ها مجم معطا 11/6 .كمه مامد عل 
ع كممعطلفة: لمعتماعتط عمماوت ها ومتاعمة صقم 
عن .ممغمتاوجة هذ همه تمدع هذ ؤادط ,واتسعلمس 
عمده عه كذ انطع فم أقطا اعم عط نزحا فعاة"تامدر كذ نامجع 
عمط مد بعصة هذ عامماعممة ,عنامتتمطةة ه قمة دعاك 8 
يتش ممعم مده ذا منموعه ما اسع اكه مه مأ ره دعم ممع 
سمالا أه “مطادة ,طتاماسكة اعفطة؟ فعسعؤماة كاذ .ال 
ون وعلها “#ومااجعة1 طممط عطا هذ اصع ه31 أه عممتتعامسلا 
مه ودتعمة ,ممع فوصت طمعة لمعماعطط عه 6 عام 
يماع هذ عماعك تتفم كذ عسل أمظ كفالعم مل 
وعم عط بكعبعسمط بعممنا ترظ ,#مممععتميلك عاذ اتسع لمم 
-4جمممة بكامعده أه عوممنوعة لمعتومادممر عا مقعم امم 
جعطاهة انط ,لمعمتصموره ععة كعنقا تأنه كيده طعتطه ها هه 
قمة لمعمة ,لتمطليت غه مممماسصتممة عنام لتممين عط 
-- 0 ين للا 
ومتالت ممه كممعماعاط أه ركممتعا؟ برهم رك«عا؟ عط) دعممدمماة 
تع قم كاعمم عطا كه امد عاتتماء: عط كه ممتطدمعانا )9 
عط عنه عتمامم ع8 .#دمتم. قمه #مزقم مام مماعارتك 
ومت«مطة كمدابمستمديع قمة كاتومنا روعلانب اه وعمسالااة 
وه ملاعل مله عق1 بتعومعم ةلال قمة ومعمماقصعدم عتقط 
أ ارود عط هذ معاد تممه كه بزاتمرع لمم أن كاععوكة سمه 
عه كلمعا كه ##طصده له داع لأمعداط لم مرا 4ه كاعوم عصمة 
)4 بإفسطه ‏ برا للع«مااه؟ ,حستمك كترط أن الموصند ص قعامنو 
بعهصهمما فك 66ره عست عمط عؤممط عتافلمة مل 
لعفم بدك عمط مذ بماعمم طفعة كه ومتممعم فمة بمعوقسا 
قمة كمعم اعم اع عط ده وعم امعدمم طتلماسلة 
لتععدططم معام مذ دتمطممعيم قصه ععلنلد 6ه لزلتساموطه 
إن همد جف عطا طاد مممءسرممعطم كنها ومتعامنا ماعمم 
عاطمممةة ع مز "1' عط 4ه #ومعمتصوم عل قمة كع ةزابع 
لماعم كمط؟ 6ه «ملامدم 


هد منكز عط أه ععممتتموف وملا ما ومتتففة مل 
اعفهة )ه تدمع عتمستات عا بعل كه تدم لمعلممافلظ 
عطا هذ باتجع لمم أه كاعموكة عومطا لمعبمم ما كذ اللمفاسكلة 
“ممما برلعمم #ملعمن4هممز عط قلاف كد عوماتتعنا ممعة 
,كوم معد عدم #مممعمم هبه كه عمسادها عل وام قممية 
أه ومتتساعت عط ما معلل مذ فممقمف عمط اسمطاتعد 
.كامعصعاة ععطاه 
ضمنة8 #مسعاماة ممع مسد ع طعسم 06 
عمريم" عقعمامة سه سم بعلمل افعسطة 
أه وممعسممهام عا كعمدها عتفط ععاترة ع1 كعمس 
ها مممعموكك: لمععمة طلا« هوم عاطسسف سذ زاتمم ومس 
)ه تامهم عط قه متعم لأممدطة عل مز نمم عمد أفان 
كه» اندع لمم أه امععممه 16 . (وممه«مهمن) مافتلة ”تسم 
ب#«قالدمم كد 3 ,لصفط همه عط مه :قلك-وسة” معطا 
بباتامهعه كهد غذ بوغطاه عط م0 .ممتئة ممم :0؟ ومتفمفاة 
6ط هذ كه عل بكامفدي قأه طتته علمعمط عا 66 ومألهفاة 
- يعادب عط 1١‏ ومتةمممعة - باتلمدة كتطا /0 عأنهعصمطط 
أ ومةاهتاعممعم مه قمعدة ,سماد لمعه عط عمط 
كدنه بكعبع بوط ,عمل متاعماءة ع1" .لمعتف متواعه ,كع مومه 
انم مقط رأعصفد بامععدف ععطاممة 6ه نومع عط فكلع 


أمعد عط معد عدوطة لعسمم معص ععمط 706 بقع تمعمعوع 
امعصع نمم عااعمعطء جلدمه ه كه زاتدمعلمط اه كمهامتاتصة 
“اطهط 1ه 

«امعص همه كنك أن عاتم عمد عط متطتتسدرواتمجعفم2 
سمكنا نه طامط ممه غ1 .واتشتمعى 6 فمملدنا (إأعومك كدو 
عط غه ممتاع سه مهما 156" بكاءة عطا أن عممع قمعم ممه 2 للم 
را لعمسوممم كماره» #«تتقعى عط كه اندها ومزقس 2 كد كاعع 
وذ مقطا لإناعمم هل ركومطيعم بلمءستتهممم عكمجم رعكقام علط 
-0دم طدية أ كنم عطا مه اممسع وتطعة كنط] ,ومتمق 
مستككة مأ كطونوطأ كه كتمعصته عدم لعهكنامعم كاكتمرع. 
وعتاتمة سيط عذا رفمقط تعطنه عطا هه .عأه؟ لممتطومعماتام 2 
لمعتوددك عط مع معان عط ملم لعأممهمامز مرعي 
أن مومعلا عا طاتد بلع مفلا ممتتمتسة كه رمع 
"ماده طتمعل' 2 16 أمناوهماهها كمد تمد مذ كعمرامامرع 
هدي متضممعانا ملطقية ا ممسصف كمد غمن ممه رطارس 
وعم اذ قه ومترفدطيسة ,زه )معوعمم عط 0 كعناقة 156 
.ومامطلافك عاوط» 2 06 معمدمف لمددتلمة ممسمص. 
مه كأ انع لمم أه طاتريه عط ,ققه3 مفلقيلكا 6 عمنةمممم م 
«هممه: دناء اهل امماقدمة 8 ,تمع امم عجتلهعممه نجعت 
“زامعمة طوتة ؤه فملدس 6ه عأماد عطا 6ه عاتاماميد 


زوالسملهة!' واموه نطلا لقسمكة 6 عمف عم يواح 
مط وسناءء زه ترط ماتماء رعافم» 156 ع7 هه ولممطايلة 
يتامع ه كذ راتمع وميم مدعف عمط كعناعة فاعط رلمميسيووة. 
6 كماععة مك1 اتةمتعاصدامه ومعاوع الا قاذ أن ,لإمعادطتنا 06 
فمسهممم عط هذ لمقتامسعي عه ولمع هكم از لومق 
وداكا؟ #اتتمعى م 56؛ اله كذ عط ,قكفى مفلقل؟ مكنا 6م 
.عوممط لتقم د ومقامملق أن عاطدمفت. 


ثقة رأه مماعدزمم طاته راتممعلم كعأمبوء طععم قطنا 
عدم 16 ومتهدماءط كذ غ1 .بإلفمطاسسة ,سه تمعمطمامة 
كاذ سه غ56 همتطاعيممة ها زفادة مه 5اذ مفاعانه همنط. 
“تفده لتامعاعقت مة كذ رعقمفة كط هذ بسمقعممي الإقبوى 
6ل« عتقسيلك رمعب عط غ1 معطم همومه ع ها أقمع 3 04ج ردمثا 
عل ممما بممتاممتاوعة لمتتمع ف ه برأ تعده امم رمطتم عو 
غلا زقممره) وج معمسمعط ودأكدةا خنطا 0 عاتاق ممم ممعم 
6ه «اتعمعمعم مطا صا كعناءا عا فجة القمع 3 564 16 لمكطعم 
.مه همتهم 


بلقدمة قمة لمعتاتادم طامط ,تزالتوطاناة ومتدمزع هل 
عاووتهاء د هذ ا[ .تعووومامهم فته كاعمزءم مكلة بواتصيع مص 
ها لعماعما كذ غ1 .لعقتوده عط قهة فعلملسصمه؟ عط اكمتمهة 
ع أده قلنامه قم لامك تعهممماة د طات» فظوم لمايمس 
«فمع همهتا فمد ددا فاتستععة كاذ مهطا كدعا طلةد تمع امم 
ققوم عأعدة كاذ كمتماءة اذ رعسلاممعم عط هآ ,عمد 
غم ه عمنهممم ما كلعف غذ ,020ل كنطا لله هآ .لذ صمي 
خم طاوعل عتمممع 2 كفمدهما تمعسع ميم همتماطسف 
ها كفمة8 ممه تطة .قابد» عفتكسه عط 6 كومممعوه. 
,ناف «عه8 فسمسطما!! ركاه ررهق-له,كتممفح برط عاجم متقامعه. 
جتسهلةة 8160 اعفطذا روطعو أعفطف طقلدة ,مؤررمكلة 
-04ه أ كممناماىلتدمم موده لقرزكاءلة ا#معدملا همد 
كط ممتءدممنه ,زعمم عتطهتة مةءممسعامم هذ راتد. 
هذ )1 يما«مطة قمة منععذ عط كه مهاسم لممتع ممم 

.عمقعووم 


لمتومامء قت هه عنتها ترمد ته 4مس ,فمقط بعطاه عط م0 
هذ واتمعلمس كه كاوعمومه عطا طاتم كلمعل هفقمد8 . سدم 
متهم ممعووسسظ مم فعسم باعطا سو؟ ممتتدروتس عامط 
عنعدط 6ه عممعدطة عط هآ . 1م0٠‏ فمتط عناه 6 كمتولره امهم 
أه ممه عطا 6 ومتقهه! عومطا طات» لمتتمعفا متمد 
بمكتادمهتا) موميي8 هذ سستمعومم قمة زاتسعوممم 
كمع عطا هذ تالدعم ( .. عاء بامعتلق ولاه ,زعم ممرمق 
ماعط به مله لعصية غ1 . دره؟ لممتهماممفذ مه عادمر 
عممعوطة عطا قمة فوع مقعةب«ملمه0 107 ون عاقس 16 ومتماعمو 
ككمتوميم 01 
عما طات» كلمعل بعمدم و'مف ةعول أه دمتاعمد لمممعو 106 

. اندع فمم أه عنسكعا عط ها عمسامععانا مأطدق أه كع قساتاية 
عكة باتعادف طهف هه هأ ,زانهعلمس أن ماوعمم 1006 
قمة ,ع#طمتطاة ,آله طملدههة' غه عمط : فعمامت 
وس ناا عا سونعزمم اونا , مااع ممم 2 رتتمملة أه عمط 
عتاعتاية أت زالدعلمس كأ "ملمدفة كمعجعط» اهادم ومتاتماد 
زانمعلمم أه كاوعمدهه لله ,أ06ة 0 تعمس ه كه . ممتتمع. 
أ عده ها ددمل انمز دل معغدتع نا فسة تطودمطا طميخ مز 
أ «مناءعزمج ده قعممط زاتد ممم مماومان د : كوملل مجم 
كدهناوعنو لمعتفه: ومتطقة مه 036ناهممما مه بأمعومرم عط 
عط أه اناه امع ما واللتشقعي )0 ختعبامم ممصباط معطا ده قهد 
بهذ 4 > برأء«تاممعالة ٠‏ مه براتمعلمم أه اسم تسعممممم 
بقعهم عط هذ فمة موممك هأ ومارمتاءة زاتمم عمد عتمم لماك 
6ه مادم عطا صو مسععتافةه لممتهمامعةا ومتوتاعمم ,م1 

٠‏ متتصما! لممتماوطط )ه مار 


ه566 عط ما ممنامعثه وملاف برط دعل عدم مف ةعم 
أ لزوفتهتاة لمعنامممعطا عا 6ه وواتمقعل ممعم م كه 
كلوطاعنه قهة كاوعمدم» هط 0د ,كومتاا تناه مذ موسمموزق 
م فهة طعمعمة عومو! “امعدمممة" جم لمم عن لإقجر 
.عثلة راتسعامم 4ه كمموفاة "كه مسحل" 

عنعدة 0< عط ده كلاء«ة مفقعدة لمسمطمكة علنطايدا 
مدعنا طمية هذ تمع وميه أن ادعمدف عطا أه كسمم 
اقساععلاعتهذ عط أه نفد ه هذ رفتةة عفلقطكا ,أطوددمط قمه. 
كاذ ده كنال ,قاعه» طميخ عن هذ بواتسعلمم كه كائما 
هزغ ,مط كاده فهك ما ؛موسعثلة هه هأ كاعموكة مادم 
فعية؟ كممتعكسمكلة مط ومامه عممتم معطا ع3 .العامة لقعم 
,كعنق5 عا هذ ترماعمم هذ ممتلهدممما )0 «متاكعيي عطا مه 
3 كه عمدعانه عط كود متدطعل لمعا كنا امل ومتسلةك 
عطا عمط وعمعتامط معاتريد عط" .عادوثانه كه مهمع لمعتفدم 
هط غعدط عطا مذ منا كتمع ةمس طسيخ أه عسي بمتطعة لمعم 
مقطا تعطئة بمفعائ آله أه ععسمة عطا عمد عفمم إز 
كأ ك1 .عفتعاسه عطا ممم سنط ممم قعومسة تزمة ما عللقلة 
متععمة؟ سطه]" 6ه بموعطتل كه عاعم« عط أن ممم كتمولء عط 
لمع كنط لع مومهم غومة ع1..ونمقة أعفطة تلة أن نمه 
مدع كمد عاد 2 كه أعليك أه عهمس مد له طاتير 
تقممتتقهن قمة قله عط 6 ممتاتومومه هذ ,هماع ممسسط 
هه مأععمة؟ سظه؟: .06004-ومة عط كه كنوعل أ0 تعققاسز 
عفد قط لفاتعدعة رلصقط عغطاه عطا مه روتمق8 اعفطا تله 
ايه» تعطاه عط غمم فمة ,عو افرعط عن 6ه اكمس عا كهبو 
تقس قمة كستقدمة تإصفم هذ 567166160 كه كتا1" .لصممر 
عنقا عطا لهذ '#ممدستمدعة' طدعم عق تدععمام متقدد ميس 
عا هذ وتتصعفمس كه عية عذا فمة رطمم طامعماممنم 
لذفا 


سييعة لمتومامسع امم ومترلتعقه عتفط #متمقدممم 
دجمل عدوت لملاعممة1 مديمة' و'مف ةعم لعسعياه81 . عمدلا 
-ندع 0و1 أه اججععمه) مطا له صملالماا» عطا عؤجد0! عمدلا 
وتط براومند ما كاممة بمنهعط اموعدم عط عدممدياء 1101 ر12 

بر لمعم 


مذ تصحمعه طتمعماءمتة عط ه20 كه بكمعاتهم #عتاتقع 
وبا مامذ عدم وثفففعمظ 04 ممنعلوثل عط مممعة1 . عمدسسعا 
. كممناءعة 

-تستعفمه' أه )تعد عط ده دعام ممتعمو عجة 706 
لقع ممامنط عط كذعمعطا فهمط عده عط هه : كاعبه| 0ب« مه "ز1 
برا لمهت كدب« اذ ععمله تعبت ,كلتم عقوم ها عط /ه دمتعم ساق 
بمعثاسة0 مما فسع8 ) كانت قمة كاعهم طعمع8 عدمة 
امم بعممعة متمامعه 8 وذ ( . عاء بسمعلامة ,فسعفستع 
ها أه وامعدمم ققودط عومط ناه لمعتامعلز رلتتمسوعممم 
توطنا كاذ هذ عمد مذ قع6تامسعت كم مسعتسعفمم 
كسمسوتطسة عط عممعك؟ . عوسمعكاك كاذ مز فسة كممتاتضتاكمة 
رالمفعوى ,'وتسعومه' أن تعتعدعمط رومكتف ادم قم 
. عتامعلمتك لماعمة مه لمعتمماعتط عط طنثه ممت عموده هذ 
أكقا عا هذ فمة رومع طعتتمعي عل مذ معتسع لم8 
لومم ه 15 لعنقاء: كذ ,كملتمتموم هذ ومفهومة عممظا 
معهة كقط و15 . براععمد متع مص دوم 2 عه لمتتاكيقها 
قمة روه امسطعة! ,مع كرد نمدم قلعه« عط هذ عع 
طهسهيط #سغلنت أه ومتاقمةممفمملد عط ,ومتممجمماة 
همه رتلف تخهمة أه ممتامعككة عط ,كممعم أمتعتعه تفي 
مممعة! . ومنام#تكدم قمة تمعد رمزف 5 تإعدعومع) مط 
غطهامة ,"مها" عه 'عسود ؟0 مكمعد عط لم مسوعة زاتدمع همس 
عط طلاه هنا طعثف ما مه عتلقد مجه كاذ 6ه ومتتهدمممة 
ب ال يا 
هماووعة قمة - #ممعنوددم مذ مقس لمم ملت همذ 
.كع اليه كبمتتاءطةة قمة لتاقت عتعطا 6ه سعط 


16 


نلليلا 
6 لا55١‏ 


27 


اننا 
,1984 طممماة 31 - 23 مد متتم هذ قاعط بمدتاقه0 طمتف 
موسهمما هذ اندع ه11" كه مسد عا مه سسنوممسرة 5 
طمية 6ه عمسم لح . عممام علمما #تطمممانا لمم 
وبعودم لعسطتمادم ,كاعتلماسدلوه كه لغ« كه بكتفط ممم 
نطاوم ,عنعن لماد كنل أ كعموقة كمه ومتعدمة 
6« رطهدمة برالسطما؟ . ممتممناممة مذ فمه برلل معط 
ما فتدمطد برااااعة لمبجمملاعتما عاتصعل به طعيد عمط غلم 
لدصيععم عه رعاطملتدجج عفميج غم فمة تعجدم 5 64 !انهم 
كمتهمة ,كلمع اانه طميم جومم قسة ممعم 16 تفاع قمع 
تمد هااعامة ييمتدوككم قهة كمعمميه كناه اه طعنهها مزعط 10 
قمة تعوعهل د فبمتطعة ما 7علمه هذ ركدجعمووة بإمقتمانًا اق 
هسسمممة ما قمة وتلق عه عه يمتفمماسعقه ععنها 
قمة أذ عتماتسمهات: ها ومتاععد جعممط تتم عومطا 
. امجن عطوة عط مه اذ وعم 


عوعط أه تزمفد كه تصاعم م عرماعتعق ملعم لمعم 
مومهم عطا هذ طامط ,متمامم للث وعهدم كاذ كه كمف 
روععوةم أه ##طسسه ه . غمه ومتسمعطاءه؟ كنات تممه ماكو 
لرلطادمم د يقفطا ترط فعاممم معط تإلمعكلة كقطا رتعدعنومط 
عه عطس هفمة ,مين هذ ومقمعممة عمتعموقم بمممعانا 
موسر فعمه امع عدوطة عط ها فعااتسطيى امم ,كعلف ساو 
)0 عدم عط هه بامسعائة مع هذ فعفساعمز معمط علاقطل باسالع 
عه مذ كاءءزطرة 6ه اعقوم #لاتمعطمه د عمتباعة 6ا رافظ 
معاميع عن للد مسعها أمع وعم عط ,لمعن ومعد 00 . عناكوط 
+وعمده عط ما #ماستمامعم كممتععيو لمعناءرومط عدمطا ما 
,0 كممتوميو عط 6 قمة ملفتعمعع هذ زاتسعلمه 4ه 
قمة وللكتهماة ةماعد طاو ,عومنهمما مذ اقعلمس 
عن 6ه عتفسهة لمتاموة . عملتعتمدم هذ ,راع« لاع عزناه 
مدي ومممومسعتمف هذ راتسعامم أه كممتماوملتمفع 
جيه كه عممماوضد متمد عط ممم للاد ممعم ممما 
. عناككذ هستسمعطاءم؟ 


ما بكهملظ تعطنه وممسة ,لعندوم كذ اطودمط لممففت 

-واممتهمع أه دمتكتهع»م عاععد مذ فهة كامع مهمه كاذ عمقع0 
جو لمعه عط رط تومه 4م لعأها عل اوعد مه م هذ علط1 . 80 
مممعمعاء: غ0 مسد فعقامه د قم كسمع؟ أه وكقمع دعق 8 
ما قمة اعمط غه كلمطاعم ركتضقك 5ز جعكره هذ مملة عباط 


كش 


طاح اطيلة الرية العامة نات 
عام مامسيوين عمد موي ا 


1 


قلت ممعاتا أه لمومل 
بر فععدا 
ممأعدع تموعء0 علومظ مدأغمروع لدمعمء6 


مامه اناقوه0 
11010 .7 :ملاع 
الالحالشملة0 ناعم 5 1511111 الا- آظ ,52,2 
القط-511 :عا ممعم اسادما تفع 
115 01111141 لذخم18111 
0111 -ناك 4 :أنا0 لإدما 
نقتله ١١‏ .31 02 للكت 
4117 اناك .31 لعل الام ع5 
107 ا لااتندظ 15401 
1001 لا ااأخطذ8 0101141511141 

/1الااظعم10/ 
قمعل مللم 66قناقلالقا 6اققهقم لاا 


االيدا 
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